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و سسة كروب ه. معاونة البروفسور «بورشی ۸ . بإنشاء عوذج لدرابة 
«تيغر ٠‏ تزن ٠١‏ طت . وبنسخة عنها عحففة تحمل اسم «بنتير » . بيد 
أن" «هتلر ‏ کان یصر على الاعتقاد أن عهد الدبابة قد اتقضی . وان" 
م“ ن الحمتل أن تىخصٍ مجهود صناعي مفرط : وھکذا م یسم 
الفوهر ر بتلبية الطلب الأرّل الحاص بصنہ ۲٣١‏ دبابة هن لاتیغر 4 
و ابنتير » ر“ ي ٣٣‏ حریران ۱۹٤۲‏ . وأسوف تنقضي أشهر طويلة 
قبل أن يتسنى هذه المعدات المتازة الانضمام إلى الصفوف الألانية . 
ولو نظرنا إلى الأرقام المج IH‏ ما عانته 
أضخم بکثیر مما عانته «ألانيا» . هذا مع | بان «ر وسا » 
قط جدولا مفصلا بخسائرها . صحيح أن عدد الأسرى ا قد 
تضاءل منذ أضحت العارك أقل تفاوتاً . إلا" أن السار الدامية ما فتشت 
فادحة لاغاية . كانت «روسيا» تدفع للافاع عن أرضها نا من الأرواح 
البشرية يبلغ الا خد ا ا کے عجار الحرب العاليتة الأولى على 
العبهة الفرنسية کان بوس الوطن الروسي أن يوذ لنفسه مثل هذه 
التضحيات الائلة ؛ فمستودعه من الرجال ما زال ممتلثاً. و [مكائية تجديد 
دیشه ما انفکّت مدهشة غريبة . فقد عکن اللكتب الثاني الأ لاني . 
تاریخ ٠١‏ آب . من نحديد ٤1۸‏ فرقة روسية على البهة . وقد ر مجموع 
الفر ف الروسبة ب ۷۸۹ . ولد کان التقدیر صحيحاً على ما يبدو . إل ا 
ابلدرال «فار ليمونت » شك ني أن يكون أحد قد َرأ فأطلع عليه «هتلر » 
الذي ١٠ا‏ افك يتهم مجلس أركانه بأنّه برى الأعداد مزدوجة في عجال 
إحصاء اعدو" ! 

م تكن الانتفاضة الروسية في ميدان الإنتاج. بأقل مثاراً للإعجاب. 
ولقد أتت سنة ۱۹٤١‏ حاسمة من هذه الناحية . إذ تم نقل الصناعات 
الحربية إلى ٠ا‏ وراء «الأورال ٠ه‏ . فغدا بعض مدن «آسيا» الوسطى . 
اہ مصانم للأسلحة متأججة باللهب فتم بذلك تعويض 
الحساثر الباهظة الي حت بالأعتدة . وحاصة في جال المدفعية التقليدية 
حيت بقي الر وس أسياد الموقف . آنا و أي ميدان المدفعية الثورية فقد 
أحذت قاذفة الصوار يخ و الي دعاها الروس 
١‏ کاتیوشکا » رالآلان ا ستالین ا . تلعب دوراً متزاید الحطورة ب 
الأيَام . شآبا ني ذلك شن منافستها النيبلفرفر » الألانية ا 


الديابات . فقد أقلى الروس عن صن الحبارة منها وأ كروا من إنتاج 
دبابة حفيفة سريعة هي «ت -. 2 . وني حقل الطيران طفقوا بغر جون عة 
أصناف . ن المطار دات مياكه . وطائرة القتال الممتازة «ي ١‏ ؟ه. 


وقصار ى القول . ان“ الو ة الي كانت تفصل ما بون ابميش ال لاني 
وايش الر سي آحذت في از وال ئي بالات والتسالح كلها . 
ولکن . هل كانت هنالك هوة î‏ ؛ ألم تكن الوّة ي" خحادعا + 
ألواقع أن ٠ا‏ كان بعض الا خحصائیین یدرکه بشان اليش الألاني قد 
أئبتنه المحنة الروسية : فذاك اليش الذي أعيد بتاوه على وجه السرعة 
وفقاً لعطيات رر اقة وسطحية . ذاك ال الذي انتصر بسهولة . بادىء 
ڏي بدء . عل خصوم ضعاف أو حمقى كانت تعوزه صلابة الأساس ؛ 
بل إن «ألمانيا» نفسها كانت تفتقر إلى احتياطي القوّة . وإلى الاستعداد 
البعيد المدى . الضر وريسين لمجابة راع جبار . وهکذا کان الحرالات . 
الذين طالا أحطأوا في تقلير الظر وف . عقين في اخحتلافهم ب و هتلر » 
جملة وجوهاً ۲ فمح أن" «ألمانيا» قد اجتا حت «أورويا» بکاملها . 
وأضحى بوسعها أن تت صرف على هواها بر واا المادية والبشرية فته 
تتمکن من ن واا الحر بية إل مستوى التتحد ي الذي أطلقته . 

هذا . ولا بد من الإشارة إلى عامل مشل دوا کا في قلب ميزان 
القوى على ابحبهة الشرقية . ألا وهو العون الأميركي . ففي ذلك الغمر 
٦‏ 


من العتاد . وذاك النهر ا من القوة. اللذين انصبا على اروسیا » 
وأرویاها ابتداء من ۱۹٤١‏ . ما يعجر اللحيال . فالعقبات كانت هائلة . 
والصناعة الحربية الأميركية قد اجتازت مضائقها الأرل وبلغت مرحلة 


الإنتاج اج الضخم . إل آر" الطلبات کانت كثرة متعطشة متعطشة ؛ فقد أعلن 
ماك أرش ر و افيميتز ‏ يدعمهما في ذلك الأميرال «كينغ » . أت 


با ااه : من عتاد لا يکفي گلا کات الأ ركان لھا تاح في 
الطلب . من الأركان القائمة بإعداد الترول إلى البر الأفر يقي الشمالي . 
إلى الي تدير معركة الأطلسي إلى الي تعد العدة لغزو ا 
ولکن ذلك م بحل دون تع الروس باسمى حقَوق الأفضلية . 
أتهم أصعب ارب إرضاء“ : فهم ینصبون على المي ركيين وال من ر 
الطلبات . ويناقشون في نوعينة ما يقد م هم وبلحون مطالیین بت 
كميات ضخمة هائلة . متشد دين في في التكتم لدرجة أتهم 
التخلي عن دفعة من قاذقات القنابل . على أن 
آم رکیین بإیصاطا إلى « سيبيريا » . 

أا المشكلة الأزلية . مشكلة ۱١١١‏ . فهي مشكلة الطرقات , 
فأبواب «الدردنيل » مغافة من جديد . وا يتقاضاه المحيط الاجمّد 
الشمالي هائل يف . أ المحيط المادىء فيفر ض دورة واسعة جد . 
ولذا لا يسلجا إليه إلا" في الكثير من الحذر . ولعت ظل العلم السوفياتي 
فحسب طا ان" المناطق المجاورة «لفلاديفوستوك» واقعة نحت رقابة 
البابانيين . أما طريق « إيران » فآمنة . ولكن قدرة استيعاسا ضعيفة . 
وهكذا انتصبت العقبات والمساوىء في كل ناحية ء بحيث غدا الحل 
الوحيد اعتماد هذه الطرقات جمياً في آن معا مم قبول ما قد ینتج 
عن ذلك من خحسارة وتأحر . 

وهكذا اندفعت في هذه المجاري الضيّقة سيول" من الأعتدة . 
لمت و مرکا 0 الاحاد السوفياتي » - بين تشرين الأول ٠۹٤۱‏ 
وحزبران ۱۹٤۲‏ .۔ ۱.۲۸١‏ طاثرة ۔ و ۲۰۲٤۹‏ دبابة ۔ و ۸۱۰۲۸۷ 
رشاشاً . و ٥4.٤٥١۰٦۲١‏ ليبرة من اواد المتفجرة . و ۳٠۹.۸۲١‏ 
شاحلة - و 4 .1 هاتف میدان . و ۳۸۱۰٤۳١‏ ميلا من أسلاك 
الماتف . الخ . ثم رفعت اتفاقية ثانية هذه الكميات إلى أضعاف ثلاثة 
وأربعة ولحمسة . ا إليها بعض التحهيزات الصناعية » فقد مت 
مصفاة للنقط خاصة بإنتاج بنزين ذي درجة عالية من الأوكتان ومصتحا 
لأطر المطاط تاہما شر که ٠‏ فورد » لمح کات أرسل إلى « الأورال  »‏ 
كما قد مت جهازاً للإشارة بقصد تطوير اللحطوط e‏ 
يضاف إلى ذلك كله تشكيلة لا تحد من اللات والعدآد . هذا 
م جهيز بعض المصانم الأميركية لصناعة بعض السلح اللاثمة E‏ 
الرسية ۔ کجزمات الاباد «فیتیاجو یا الى ي وضع تصمیمها الأول 
سکاف «نقولا الثاني » الحاص اللاجىء ا «الولآيات المتبحدة» هنك 
١‏ . فقدت «روسيا » نصف مواردها الغذائية . فأرسلت ما ۾ امير كا » 
اللحوم وغيرها ء وهي أفضل ما تكون ت كيزا ونجفيفاً . وأحذت عداة مصانح 
في «الغرب الأوسط » تننج «البورتش » ی الحساء الرسي ) اخم 
شبيهة بعلب التقاب . وكذلك «التوشوها» . أو لحم اللحنزير على الطر يقة 
الرسية . غير أن" الحكومة السوفياتية طلبت إلغاء كل" ما بمكن أن يشير 
إلى مصدر هذه المعلبات . قائلة إن شعبها قد يشعر بشيء من الذل" إن 
هو علم بان بلدا غریب يقر له الغذاء . 

وإليك مقارنة بسيطة تنظهر مقدار العون الأمي ركي : ففي ۱ حزیراك 
۱ کان ايش الألماني قد دحل «روسیا» ب ٠١۸۳١‏ طاثرة ٠‏ 
و ۳.٥۸۰‏ دبابة . و ۰.۰۰۰ سیارة ؛ وحلال ۱۹٤۳ ۱۹٤۲‏ 


قد ّمت «أمیركا» «لروسيا» ۳.۲۴ طائرة . و ٤.۸٤‏ ديابة . 
٠٠٠٠٠٠٠‏ سيارة - أي أتها ني سنة واحدة قدّمت ١ا‏ يعادل العتاد 
الألاني أو يزيد. 1 

مانت ابليهة الألائية - السوقياتيةة تنطلق من الحيط التجمتد 
الشمالي ممتدة أولا حى خليج «فتلندا» . فتشمل ۱۰۹۰۰ کلم من 
ار وح والغابات . هنا لم يتبد آل الوضع منذ ۱۹٤١‏ : فالئشاط خحفيف . 
وبعد شال الشتاء الطويل عاد حزبران قميح امستتقعات | الي لا سیل لی 
اجتیازها نظراً لليارات البعوض الي تحميها . ثم حل آب ۱۹٤۲‏ معلا 
للمرة الثانية قرب أفول الصيف . وما دل على ف الحیش الألماني 
عجزه عن نديد المجوم على خط حدید ا 1 فالقط-ر 
التقيلة المحملة بالعتاد الأمرک" كانت تمر على كيلومارات قليلة من 
اللحطوط . ولا يعكر سلاح المدفعية والطيران حركة مر ورها إلا قلياا 
بين الفبنة والفينة . 

وشمل القطاع الألاني الثاني الكبير حجموعة جيوش الشمال الي 
یقودها الحرال فیلد مارشال «فون کوحلر ا . فقد ضرب نطاقاً حول 


«لينينغراد » ملاسا حيرة «لادوغا» ي ي «شلوسلبورخ . اذا 
«الفولشوف » . سدوا حول حيرة «إلمن » حدقا جد «القالداي » . 


راسماً ناتئة «دعیانسلك » الکر ى . منتهيا ي شولم » . على «اللوفا» . 
وم یکن بسيطر على هذا الحط المتعرج الذي يبلغ طوله ٠١٠٠٠١‏ كلم غير 
٥‏ فرقة ألانية . إلا أن الغابات الشاسعة . والمستنقعات العميقة . وقالة 
الطرقات . وفقر الموارد المحلبة؛ > م تتفقد الحرب شيا من حد ”نها وضراوا 1 

أ «الينينغراد » فقد صہدت وکأنها جلمود صخر ۰ فالمدينة الي 
کاد يتم تطوبقها لاتتنفس إلا من نافذةضيةة بقيت هما على خيرة «لأدوغا » 
بین «شلو سلبورع وحدود 1۹۳۹ . الي عاد الفنلنديون فاحتكوها 
راقفضین التق م إل ٠ا‏ وراء‌ها . کان موين المدينة ممكنا أثناء الشتاء بفضل 
طريق فتتحت على الحليد . أا الآن فقد ة ذوبان الحليد هذه الصلة 
الضعيفة . ا البحيرة وصاها إل ا 
فياتت لقمة الحبز اليومبة الى ا مليود,ٍ من المدنيين . وباتت 
حصص جیش بکامله من الزاد. وال خحيرة والمواد کک تغذاي صناعة 
حر ية ات أن ڪبو . بات کلھا متوقفة عا لی بعضص السف” ن الماخحرة ف 
البحيرة Y.‏ أ التحدي ما زال قائماً . کان پوس الألمان أن يروا من 
مواقعهم EE SEN e RE‏ ماز 
١‏ کولبینو » الکبر ی الي ما فتئت تقذف ي وجههم ديابات جديدة , 
إننهم ليبصرون قبة «القديس إسحق» . وسهم «الأميرالية » . وقلعة 
« بطرس و ولس » .هم يقصفون المدينة عدافعهم وکن جلد 
المحاص رين قد علا المحن کلھا . فبعدما أنف «هتلر » من الاستيلاء على 


ل 
ا 


ها قد حل الحريف بوحوله في أرباض « لينينغراد » . 


قاهر 3 « فون اغا 2 «. اقل ا کسہته مأثر ته تلك 
عصا المارشالية » فضا عن قيادة اهجوم على « لبنينغراد » . 


«لينينغراد » سنة ٠۹6١‏ . أحذ الآن يستنكر المقاومة الي نجابه با :+ 
ورغبة مني تصفية ة وضعها تقل من انوبا الشمال فاي سی ا ا 
أي الیش الحادي عشر . و «إریاك فون مانشتاین ات المارشا لات 


عهداً . 


أحد «مانشتاین 0 جح المداف الحبارة الى سپحفٽ ااسیپاستو پو ل ۲ . 
وراج ی رکزها بنظام وتا هر ۲ غم رة استعداداته اتتصل له «رهتار 1 
هاتفاً : ي٤‏ ا ەن «فینیتز |» 
اوم ۶ا لى «لينينغراد» . فشتوا جو بي «شاو سابو رع هجوا تاذل 
ت وطأته الیش الثامن عشر 8 ودوھهہت هلو فل امار امغر وب 
حول العا صمة السابقة من الو راء! وقال الغوهر ر إنه بعتم عل «مائشتاين » 
لتلافي ها اساء «بالكارثة » . وهكذا حول حصار «لينينغراده إل 
معركة هدفها 9 تطو بق المحاصر ين ! 

حرج و ارسیباستو بول ن اتون ہف «القر م ١‏ فإذا 
الحريف قد ك «اليئينغراد » 4 وا إذا ن الأوحال قال اد 4 ن ایا 
زود الفيلق ۰ التابم للجرال افر بجر بیکو 0 
الثلاث الأول ال 2 ر حت س ل المصانى عمال الول عایها جارد حر ب 
الملصفحات . فما کان 4 EE O‏ المغاد ة للد ناباث o‏ أن 
دمرما جميعاً ثي مدى دقائق ! إلا أن مهارة «مانشتاين » وحيويته قد 
أنقذتا الموقف 
لتقد م السوفياني وأباد الها جين ۶ دی أن" الأوقعة و استلهاداتك لائر 
المكد سة للانقضاض على الينينغراد» . وعند»ا انتهب أي تشرين الأول 
کان الفضصل قد تقدّم مقدار م ا ءو إعادة ااه ل RET‏ 
E‏ أن" جیشاً راوسا اندر قا نید 


معلا أن ار وس قا است بوا عماية 


رد ا رات اتير ١‏ 


۰ فشن هجوا معا کا على جنياتٽ الیب الذي رس 


غر ١‏ لینینغراد ۲ فا 
أنقذت من جدید . 


أا في ابحنوب الأقصى فد جرت مع رکتان متناقضتان ۰ مع که 


آما آن لاشتاء أن بنتهي 


؟ توغتلت خيوش الألائبة ي مآزقه ٠‏ وبس 
الملصير ! 


سائقو الد اجات البخار دة 
« ستالینغر اد ) . 


بتقد مون بصعوبة ۳ واي 


. الو ی طرف فا الألان‎ N e 

فيها المطوقين . 

e‏ تلافي الكارثة ق « ديانسكڭ » . إذ مکن جرال المدفعرة 
« فوك سیدلیتز کورزباخ » ي مطلم نیسان ن تحرير الفرق الست 
التابعة للكو نت « بروکدورف ا » الي أمَّن سلاح الطيران 
الألماني تموینها طوال أريعة أشهر . قق بذلك انتصار e‏ 4 
لان" الصمود والتموین اللوي اللذين فرضھما 1[ فرصا قد نذا موقفاً اعتره 
الرالات جەيعۈم ميو سا منه , 

وفعل کک « هتار > فسه 
السوفپاتي ال المطوق غربی « فولشوف » . ا 

من جل موينه . فإذا ا مذهل . لله اکل اللمحوم اشر ية : 
والتحار" بالحملة ۰ وموت پسبب E‏ والقر ٠‏ م اتی انفجار الصيف 
العنيف کول الغارة ادى ة إلى موحل يعج بالدیدان وادوام 
فأجهزا على 0 الذاهاين الائمین . وکاںٰ بوسح المغارز الألانبة 
الي توغنات حذرة“ داحل المحيط اطق . أن تشاهد ف کل لاحية 
أ كراماً من الحشرات قد اجتمعت تشير إلى مواقع ال حثث الكالحة ي الوحل . 

كانت تلا المفارز الألانية تحت عن القائد الذي وكل إلیه «ستالین » 
مهمة إنقاذ الحيش العالق في لتر ك . ولذي داف عن «كیيف » . 
وکان أحاد المنتصرين ي ا وهو ارال ا يافيٽتش لاوت ١‏ 

e‏ كشف أحد الفلا حين النقاب عن ضابط رسي قاد 
اتخذ ره ا له 


وە ر كة J)‏ فولشو ف 0 الي کانوا 


ف ي الأرض جیش الب دام 
ال أي ټدرور 


ووا به ال الألان . فأ بر الكابن « فول 
شفر دتر ٠‏ أحد فاط الأركان : في فرقة المشاة ۸ه بتطويق المري . فإذا 
بعملاق ضامر هزیل حرج قائلاً : «لا تطلقوا النار . أنا هو ارال 
فلاو ف ؛ فاه بر الحرال « لیندمان » . قائد اليس الألماني ۱۸ 

بإحضصار خحصمه المقهور م صا فحه وهاه وأمر أن حاط بالعتابة 


لقد أتت المنجتز ات الضخمة يي «القفةاس » حصيلة اهود 
ا الحبارة. 


و رعا اة أشهر مشل » فلاسوف 1 ف مقر اُرکان الفوهر ر 
الأوكرانيّة في« فينيتزا »: وأحذت الطائرات الألانيّة . على أثر ذ 


تعطر اللحطوط الروسية وابلا من المنشورات تقول إن «الأسير رقم 


11.۹4 4 . الليوتثان جرال J‏ فلاسوف » ۰ 


الأحمر وضبًاطه و جنوده e‏ 


يدعو جرالات الیش 
. کمايدعو اروس كلهم . ا اَن 
يثوروا على الطغيان الستاليى وينضمو اليه دن أجل لڪرير روسبا » , 
لقد کیش هذا ارجا 7 اغ صغيرة من الان الذين آمنوا أن" 
قهر «١‏ رسيا » حال ا : بش رکوا الروس شهب ف النضال ضدّ 
» البولشفية ۲ . کال أحدهم هو الكولونيل کونٽ « دي شتاوفنبرخ 1 
الذي شلد اسمسه إثر ععاولة قام ہہا لاغتیال «هتار » . وکان مستشار 
السفارة « هيلجر » . وکابین الاحتياط کک ج سیر بکفیلدت ا« 
والکولونیل ١‏ هیر ي » ۰ واب رال ١‏ کوسرنغ ا الحماعة . كان 
« فلاسوف اید التحد ر س أصل ونت النظام القائم 
والمعروف کواحد من أفضل القوّاد السوفياتيين . هية منت با ا السماء 
فقند أعلن عن استعداده لن قود ضد الحيوش الستاليئية جیشاً اچم 
أفراده من معسكرات الاعتقال أو من المقاطعات المحتلة من « الاتحاد 
السوفياتي ¢ عدو لذلاك شر طا قوامه أن تعامل « لمانا ۲ « روسبا » 
المتحررة من ن الستالينية - ومن ا الكولحوزي > معاملة اللد للند لا 
e‏ نه لشر ط لحرا ي أخرق ! فقد يقبل الألمان بان 
مارق ۰ رکتبم ن تل شرید ل « هتر » آي مر ن التقارير الي 
وضعها حماة «١‏ فلاسوف » ومتبنوه . فقد کان «کیتل » بوقفها لدی 
ورودها ویعدق علیها بعبارات کھهذه : موضوع غير وارد ... لا حاجة 
الإطلاع الفوهرر عل ذلك . انا آدری برأبه ۰ ظن ١‏ قر أنه 
سیجتمج « بہتلر » في « فينيتزا ١‏ . ا مسو ولين انويين 
كانت الحرب سجالا بين الإنسان والطبيعة . ولكم وقفت هذه 
الغابات الروسيتة » بخريفها الرطب البارد » حائلا” دون أقوى الآَلبّات . 


.» باسنت ف سمولنسات‎ e غمار د‎ مهع٬‎ e 
ي ۲۷ کانون الأول 144۲ ن أجل لعرير « روسيا » . ولکن‎ 
E e رعا امک‎ 
رة تعيد إلى الأذهان أن الروسي « رجل دون الرجال » لا يعقل أن‎ 

ا علاقات ند لند . وھکذا راح « فلاسوف » بنتظر طوال شهور . 
ويقتل السام ۾ ولوقت دشر ب الكحول ق اٹ صغر من ۱ برلین سس 
ا . حائناً تت الطلب ! 
کان صیف ۱۹٤۲‏ بالنسبة للجيش الألماني . في الوسط كما ف 
. فرة توتر E‏ فقد حلفت معارك الشتاء المثيرة . اي 
شرفت فيها حموعة جيوش ال مارشال ١‏ فون کلوغي « على الفناء . جبهة 
لا تاز بالاتساع افرط فحسب . بل وبالتعقيد را ؛ فطوطا الذي 


جنو د سوفیاتینون بپاجمون إحدى القرى . 


يبلغ ۰ کلم بالنظر لقوس اوریل ‏ کیر وف جیاسلف ‏ 
جيف - فیلیکو او کي 7 و ضع دذلاف إذا قيس يالنسبة 


اطول الوط افع ٤‏ ولم تتمکز ايوش اللحمسة بفرقها ال ۸٥‏ . 
e‏ خحصم باسل عنيد يثبر ها الأزمات التكتيكية المتلاحقة بلا 


كانت المعارك ضارية ٠‏ فبعد ما فلك ١‏ فون سيدليتز » الحصار عن 
١‏ ديميانسك » عمد إلى تطهير موخحرات الي التاسحع . فاستوى على 
۰ مدق واختصر من الصبهة ۰ کلم + فرد الروس على ذلاك في ي 
4 ت هجو م عنيھ ن لاستعادة « ر جيف » . وما لبث الوضح أن بدا 
لفون كلوغي ١‏ . ني أوّل أبلول . من ‌الحطو رة لحيث وجد من نفسه 
اسلرأة عل مواجهه « هتار 1 أيعر ضس عليه اللاء عن الناتئة البار زة چ 
ولکنه قوبل بالرفض والاننکار ذاك أن « ر جيف » اسم رمزي 
ينبغي ألا يتخلى عنه مهما كانت الذرائم . وهكذا ألقت القبادة الألمانيّة 
ئي المیدان بكل ‏ ١ا‏ توافر لدا من قوى الاحتياط . فتمکنت من إبقاف 
العداو ۳ ڦي حرائب المدينة 5 

و ي اب محناح الاخر من حموعة ڄيو ش الوط کان « هتلر » قد فکر 
بإجراء عملیات واسعة النطافق ۰ کان على جیوش لاه ۰ ھی السادس 
والرابعم والثاني المصفتح . أن تشر هجومها معا لتخفيف الضغط عن 
جيوش حجموعة الحنوب ٠‏ إلا أنه . نظراً لانعدام الوسائل والعتاد . قلصس 
اللخطط ا هجم يفقوم ره اخيش الثاني المص4سح وحده 1 ي جوار 
يشي 1 ENES‏ الحملة ي 1۲ ات ۰ انکر زت بعص الانتيا رات 
الاولية . ولكن تكاليفها الباهظة بلغت حد ا أمر معه « هتلر » بإيقافها 

بعد لاله بام . س بوسح لمانا » أن تتحمل أعباء عد هجمات ت 
E‏ ۰ في تسعی إلى اناز عمل واحد ضخم يموم على فت نح «القفقاس ٠"‏ 
لتنترع کک sl‏ ر وسا 0 تروق النهط الي راك جيوشها 5 ولد سردا اول 
مراخل هذا اللكووة الأخير ف الحزء الأول من هذا الكتاب . کات 
الأحدات ث آل أياول فد حملت جیشس المارشال « فون کاڈ سیت 1 
حو جوار « تقلیسن ١‏ . وجیشس ارال 1 باولو س 1 حى لوم 
N‏ ستالینغراد 1 . وعلى شلا الشك ل تونقت عقدة إحدى عط ۾ ماسي التاريخ 
العسكري على الإطلاق 


ثي المستنقعات . بين القصب . كمن هولاء الحنود السوفياتيون 
استعداداً لإطلاق e‏ 


کت كح الوه 
*> ى ابا ج اء "وروا" 


لقد رافقت اة ٠۹٤١‏ طلم a‏ شبه كاملة في مدان 
الصراع اتوي دين « لمانا و انکلرا ا ر أن الانکلیز فیخوا هله 
المدنة في ۲۸ آذار أن آرسلوا قاذفة قصغت ١»‏ لوبياك » . وقد ذ کر 
التقرير الرسمي آل المدينة قل ر احرقٽت کعود الثقات 1 e‏ 1 هنار 1 
بالأر . فاستدعى من ١‏ صقلية ٠‏ جم وڪي قصف . ۳ ا۸ر بشن اراك 
منتظمة على ادن الي هي ٣‏ را کر لفن 
و «باث » و «يورك » و «کالربوري ١‏ من «لوبیاف ١‏ . غير أن" 
التشكيلات الألمانية الي کالت جز هذه المهسات البر برية کالٹث 
تد" أقر ٌه e‏ طائرة 
ل e‏ ف وجه «» لمانا 

5 ئي ليل ا ۳١‏ ار ھاحہت « کو ونیا ۳ ادف بریطانياي 
واستبقظت من جراء الرعشة الى سر ت ي وال السماء قامات 
انكليز ية عديدة . فأدرکت اة ما بعد ها غبعلة أن" الحرب قد 
اتخذت غر ی جديداً . وأا الأضرار الى لقت بالمدينة الكبر ى فقد 
كانت فادحة . وقام ممتلا الطبران الالمائى ا اله ر العام ي ١‏ فينيتزا » 
بإعلام « هتار » أن وا م ن مئة طائرة انکلیز ية فد کت من تضصر بر 
« کولونیا » ۰ 0 « هتار کان قد تلقی تقر يرا را صحيحاً » ن ااا 5 کم 


« عر وهي . فصب ٠‏ على الطيارين جام شبك . e‏ بنقمته لالحية 


وهکدا دعك 0 | کستیر { 


فما راحت قوة تلدمر ب مر وع صا عة 


قام بين الطيران الانكليزري والطرران المي ركي جدال : 
أقتصف لبي" أم قصف ماري ؟ 


في الصورة e‏ يز بتلشّون تدر يبا نظر يا قبل قيامهم بغارة ليلية. 
ر ون تدر ر قبل قیامھم بغار 


الغاثب الأزل فقال : « ن أ شر 0 غور ا عاتب بالط 4 ر 
وصل وزير الحو ي اليوم التالي . كان الأستلول 0 البر ياتى 
حفق غارة ثانیة على ١‏ إیسیں 1 اسر کت ھا ١ ٠٠١۹‏ فلائره e‏ 
« هتار ١‏ من مصافحة الر جل الذي يتك حلفا له ! 

کان » غورنغ [ نا فهو ٠ن‏ بي انع . 
الطیراں اللاي بالتاي غير فتات مال اته . ليك أن » هتار کان ما 0 
هو الاخحر ٠‏ فق حول سم اندفاخ طہرانه ف وز 4 . 4 ر ۵ 
بالتخلي عن مل الشاريه الى :1 تکن قارا افيا عسکر يآ 
عضون الأشهر الثمانية الل e‏ أ صب الايران الألائي : 
کان أفضل طیران عند شوب الر ب 
بز داد باطراد 


کسول فام يعر 


تاف ٠‏ ا ت 
. وتضاءل دوره ي سالات القتال شيا بعد شيء . فبات 
۹ 


جلا وهذا مر ابل e‏ 
على -حماية سماء » انيا » وأرضها . 

ي عشية میلاد ۱۹٤١‏ انتحر « إرنست أو ديت »ا ۰ رئيس سلاج 
المطاردة الألماني وبطل الحرب الأو الذي کان مل ي جعبته ۲ 
انقصاراً جوا بعد تداع خش م بالقلق جاء فيه « تحن محاجة إلى 
مقاتلات . آلاف من المقاتلات : اوا“ فالوبل لنا من اهز يمة ». فما کال 
من «هتلر » إلا أن مر بتموبه هذا الالتحار امتهم والقول نه ع 
حادثة , 

وعلى نقيض بتوان الانکلیز عن العناية بالطيران الملكي . فما 
كاد اللحطر المهيمن على رووسهم حف حى راحوا حو لون جهدهم الرئیس 
ئي الصناعة من سلا e‏ . أي سلاح المطاردات . ٣‏ سلاح 
اهجوم . کي سلاج القاذفات . وي الوقت نفسه شهد الطيران الأميركي 
sS‏ صنعت « آمیرکا » ۲١ ۱٤١‏ طاثرة . أي ما 


من الاعتبارات السابقة ‏ أته لم يبق قادرا 


غواصة ألانية أصابتها قذائف إحدى الطائرات البريطانية 


يعادل ربع الإنتاج الألانی ۔ ولکتها ي ۱۹٤۲‏ صنعت ٤۷.۸۳١‏ طائرة. 
نها rv‏ 1۲ ذف وهو رقم يفوق ثلاثة أضعاف الأرقام الألمانية . 
وهكذا بدأالإسهام الأمي ركي ي اهجوم الحوي عل « ألانيا » . فقد 
انشیء اليش اللوي الأنير كي الثامن في « انکلرا » في ۱۸ حزيران . 
دقيادة ارال ١‏ کارل سیاتس کات طاثراته . باستنناء المقاتلات . 
تصل إليه من ١‏ امیر کا « ا اللو ٠‏ بفضصل شبكة قواعد وسيطة هي 
« غو ز لي ١»‏ 4 « لايرادور ١‏ و«غاندر » و «ستیفنسفیل » ف 
0 الأرض الحاديدة ا . و «بلوي وست ١‏ » و «بلوي وست ٩‏ » ی 
١‏ غريئلتد » . و «» ریکجافيك » في «اسلندا » . ونظراً لامخاطر الي 
کانت ف بالرحللات الحر وة استنتجت الأركان العامة أن العملية 
تعتبر صاة إذا بقيت ية السا 0 الحواذث دون ٠١‏ بالئة . 
بقيت هذه النسبة ثي الواقعم ۲ ٠‏ بالمئة خلال الصيف واللحريف - إلا ا 
عواصف الشتاء قد mE‏ اندو وا ى على تعلیی شاط اللمل" الحوي 
قام بين الطيران الانكليز ي والطيران الأميركي نال اق ل 
أم قصف ماري ؛ كان الانكليز من عبذي الأول . نظرً الشسبة 
الضئيلة في السار فيما حبذ المي ركيّون الثاني ؛: فهم يفهمون الغارات 


3 


الحوية هجمات قوية تقوم با ف تشکیلات مراصة قاذفات ثقيلة م 
طراز « ب س ۲٤‏ بو أو رب ۱۷ قلاع طائرة » ٠‏ فی 
بعضها لابعض الآخر حاجزاً من نار . وأا النتيجة العمليّة هذا ابلندال 
فقد تت لاتحتصاص کر" من البلدين : فسوف ينهال الطيران 
الأميركي عإ » « ےا خلال النهار فيما يون الطيران 
البر بطاني 3 للا 

شهد يوم ٤‏ موز 14٤۲‏ اول مهمة تنجزها القاذفات الأميركية ؛ 
فمد انطلقت ست > طائرات لمهاجمة مطاري « هامشتيدي a ly‏ 


اولنديين وق اا ا ل الد ما قط الد 
المضاد ة اثنتين منها . وكانت المهمة الثانية ٠‏ ي ١۷‏ دف إلى ۰ 
قصف مرائب السكة الحديدية في «سوتفيل - ليس روان » 


إشبر كت في هذه العملية ٠۸‏ طائرة يقودها ارال « یکر »۰ وم س 
الحلفاء في هذه الغارة بأبة حسارة . فيما أتت النتائح مرموقة ؛ إلا“ أن 
شرود القذائف كان بالغاً . فلحقت بالسكان المدنيين إصابات بليغة 
وقد و صف الأميركيون على آ ذلك انهم جز ارون عمیان . ي الوقت 
الذي قيل فيه عن الانكليز إتهم بسعون وراء الدقة عاولين قصارى 
جهدهم صيانة المدنيين . 

والغر بب ي چ أن" دنول سلاج الحو الأميركي حلبة «أوروبا» 
کان بطی ء التأثر على ألمانيا ٠‏ . فقد بقي الألان ينسہون اللحراب الذي 
وا ا بلادهم لل الانكليز رحدهم لإا ہم بان" ار ان 
عن القتال و تشرين الأول . في عيد ا قال غور 1 
ساخراً : « اال أحط . ن شأن الأميركين . فهم لا مثیل هم ؛ ی ا 
شفرات الحلاقة . ولكن ۷ تنسوا أن شعار ش ركام هو كلمة واحدة : 
المخاتلة والعداع . Mu...‏ 


e. ۳‏ ت iY‏ لا ج 


کان الأميرال « دونيتز » بعام ان الجا اح الرخرص الذي ک ااخ ززه 
الغواصات الألمائبة على طول السواحل الأ عابر كسحابة صيف . 
فقام إلى تنظيم حطته . واستدار ثانية نحو مضارب صيده المعتادة . 
صحیح أن لاء ر الحايفة بقيت مرتفعة » ولكتها راحت تتضاءل تدر نيا 
قفي حز یران ۲ بلغت حسائر الخاقاءعامة ١ا‏ سفينة و Ao.‘ f\‏ 
طا وتدنت إلى ۹ سفينة و ٣٦٥ء١4“‏ طا ی موز ؛ وتضاء لت 
کر فأ کر خلال الأشهر اللاحقة فبلغت ي انون" الأول دى حل ها 
عرفته من ۱۹٤۱‏ بسبب عواصف الل رة 
دمر من السفن التجار ية قد بلغ ۸ طا ٠‏ أي معدل 
۳۸ طا الشهر الواحد . 
راح «دونیتز » يدقق في حساب المجزرة ي مقر قیادته ل 
فاهدف الذي اختطه لنفسه هو أن يدمر من السفن الحليفة بقدر ما تنتجه 
م انعها أو کر . وقد قد رت دوائره المختصة ر ۰ طن 
۳ ن المصانع البحر ية البر بطانية امرك . وهذا ما كان 
على قوات المحور البحرية وابعوية تدمياً شهربًاً يبلغ Venn‏ 
على وجه التقريب . وقد بدت سنة ۱۹٤١‏ . والحالة هذه . متوازية 
الكفتين : لا زيادة ولا نقصان . 
كانت المعركة ما تزال حامية الوطيس 


کانت وكان عمل الغواصات 
المنسق . أي خحطة الذئاب . ما بزال عكماً 


. وقد ا إعضص القوافل 


يقد « مونتغومري » لفكرة الانتقال إلى ا dd‏ 
ار ار ا ورا وک 
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يقرا في إحدى الحرائط . 


کال س. لك. ۱١۷‏ » الى فقدت ث ایال أربع \ سفينة من سفتها 
ال ۳۹ . وعد نف الو کانیا ١‏ الي غرفت وهي تقل eA‏ ا 
إيطاني . أغرقت کذلاف تي شھر تشرین الأول ثلاث سفن تقل تفوف 
حمولتها ۲۰.۰٠۰‏ طن : وهي J:‏ أو رونسي ¢ J‏ آورکیدز » : 
و «١‏ دانشس شس أوف أتول ا ذلك الحفضصت منجزات کک 
المر دية إلى علشر a EE‏ ۹4° . ولم يتمکن ١‏ دوليتز ٠‏ 
الحفاظ على تتائجه إلا بفضل تلمية أساطيله الصغيرة . فقد كان E‏ 
. وکال عيسوره أن بستخدم منها ني الأطلسي مثة ل ف آن معاً. 
تداك السا ر الغامضة قد تكاثرت . فقد تلاشت أريع غواضات 
ألانية ي خليج غاسکونيا » وهي ي 2 
الوقت الذي ان مقر « دونیتز a ١‏ فيه بعيدة عن الحطر . وقد مکنت 
تقارير عرية وضعها بعض القادة من إماطة اللثام ج سر هلاك هذه 
الغوّاصات . کانت الع لغواصة تصعد إل سط لاء لاا“ لتعبثة بطارياا . 
و لتر وید غد الاکن .. و السرعة الي تعوض بط ء 
الغواصات القاتل تحت الماء . و بصورة فجائية كانت الأضواء تلاط على 
انرام س السماء . م تلقف ں علیھا طاثرة را بمنابلها. کان اليل 
في السابى شريك خارة الغواصات الذي غې هم عله ف 2 


١‏ غواصة 


المتوال لاتنفس . أا الان . رقف فقد ي الليل الأمان . وام 

1 رادار إرهاقاً مستمرا . فقد رطا ل مفهوم حر ب الخواصات کما ا 

ەنا ۱۹14 , 

« الآن ٠‏ وإلا فلا» . «رومل » أي «أفريقيا الشمالية » > فى 
آت ۱۹4۲ 


کان « دونیتز » بحٹ عن عمایاٽ باهر ة . إل ان واحدة مها 
تكن مرضية . فالسفينة الصالحة هي تلاك الي تحر کها عنفة على 
الأ وكسيجين . الي کان العام « فالبر » يقرحها منذ سين ؛ إنها سفينة 
جديرة بان حمل اسم غو اصة قادرة عى الخوس بلا انقطاع لحلل al‏ 
رادت طول 
عقد أو ۸ 2j i.‏ م فالتر » کان ول ن ا ا الفرصة قد ٠‏ 
بالنسبة لتحقبقى مططاته . وعا أن إنجاد عنفة لاوس ن الا 

فقد اقرح « فار » على الأميرال الحاراعاً ردا سیا : !نه آنروب ا 
آوتوماتیکیاً يضح 0 اتيجاه السطح کک الضر وري لسير حر كات 
الديزل . مما e‏ بالتالي من التخلى عن المح ر کات الکھر بائ : 
ویزیل ضرورة ة العوم تکرارا . ا 8 أنبوب الخو اصة الم زدوج 
الذي يز ود السفينة باهواء النقي وینفٹ غازات حر كاتا بفضل a‏ 
بالسطح . قد دحل التاريخ منذ ذللت الین . بعدما کان قد اند ار لأوّل 
مرة سنة ۱۸۹۷ . a‏ » الشنو ر کل ا المحارلات الألائية الاحيرة 

ي منازعة « انکلرا و «آمی رکا رة ة الصف في الپحار : 

م تكن العلاقات طيسة بین « دونيتز » و ١‏ ريدر ٠‏ ؛ فالأميرال الكبير 
البالغ من العمر سبعاً وستين سنة ٠‏ كان يتحر لعدم حصوله على سدد 
كبور ن سفن القتال الكبيرة . وينظر بعين حاسدة إلى الظفر الذي 
حاول م رین أو لاا أن نز یء 


ومتمتنعة امسر عة آناء اشوس تبلم ۳ عقدة ردلا ن 


تسر بات به غواصات « دونیتز » . وقد 


قرادة 1 دونیتز ( ۰ وهي عداولة تل 4 ن العلو رة سحا 1 بیدا ا ذا ما علا أن 
طباع 1 ریدر 1 وبزته تست تتشم 2 النفودذ , قل عا عان ورز 
ا صح : Î»‏ ي ار ب ولکدي إ ی الب ر عدیم الكفاءة ٠...‏ كان 


الأميرال الكبير أحد أواحر أعيان اسل ا الین بھی ١‏ هتار يني 
لارائهم : 

ولكن هذه القاعدة الشاذة زالت 
« ج و ٩۱‏ ب ».فقا کانت هده إحدی قوافل « ٠‏ ورانسات ١‏ ابي غامر 
الانكليز بإرساها في أوانحر کانون الأول ۱۹٤۲‏ . متتكاين عا بی الیل 
القطبي وحالة البحر . وعلمہت السحر ر ن الألمانية ا ہز زت على تا۔هیر ها 
دواسطة e‏ العائمة . وعدت ار « لوتز وف » والحلرا أد ١‏ هیر ١‏ 
و مكم رات ف الل EY Ny‏ عا ہد عيهة 0 ول 9 عیك 


حبن تضجرت قضية القافاة 


الميلاد هاجمت بالرادار موا کبة مو فة من سفن رة وون ماده رات ١‏ 
لمك أن هذه الموا كبة ردت مقاومة نة للغارة ليث اتپا اتات 
لاط رادین « جامایکا و ا شیفیلاء » شال الإسهام ي القتال . ا 
« اشیہر » دأضر ار : واغر قت ا 2 قفا" الأمبرال لألاني أ 
قو ات العدو متفوقة ¿ لاذ بالراجم ول شت ات سفيئة لجار ر 
فوصات القافلة « چ و ١۵ب‏ » إلى ٠»‏ ورمانسات » بکاء ٣ل‏ واا 
کان « هتار ٩‏ برق نائ مع ر كة عي الميلاد البحر ية هذه بقاق 
ال اق الألماز " ی حن ر غيطا ۰ وصرح 
السفن الكبر ى لا a‏ نفعاً . واد 4 ا عل جر یادها هم ن اسلاج 
الال ما فيها الطر ادات الاهيفة یکن هذا رار راراً اا 
فأسطول المسافات البعيدة كان ه ا لدر چ لإ وله ايام ۾ بادور 
سراتيجي > وهو جمد الر جال e‏ الموارد لا أ كير وم یکن الأيرال 
ریدر » العجوز ليقبل i‏ الحکم مالقا . فداول تاجياه ی ولک 
ارثرة « هتار » العنيفة ا ساط 1 , فعملك إل تقاي استقالنه 
متلعثماً . وإذ طالب إأيه أن يسه سي الخال القہابطبن الک کر کاءة 
حافت سه ى الأميرال » کارل 4 ف المرتبة الأول والامیرال « دولیتز ١‏ 


المرتبة الثانية . وأا 0 هتار f‏ فقد انمتا الام الأ ال“ a‏ قاب 
2 ي e J‏ 
ل ریدر » کدرا 


عليه جوارحه . وما ان عا 


۱۱ 


Hl 


٤۔-‏ مع تر ڪي 


ی ۳۱ آب ھاب جم « رومل » الحطوط الإنكليزية في « العلمين » 
وقد وة إل دا أسباب اضطرارية ؛ كان يعلم أن أمداداً 
کانت ي طريقها إل هضر ٠»‏ وخصوصاً قافلة حمل EE‏ طن 
کانتٹ تدور حول راس 1 الرجاء الصالح ( . وکان وصوها توخا في أیلول. 
فهذا الأمر کان من شأنه أن يرجح كف عدوه أكثر فأ كر ٠‏ ع أنه قد 
تلفی فرقة ألمانبة رارعة فضلا عن فرقتين إيطاليتين جديدنين 
« لیتوريو و » رر 1 . الأو مصفحة والثانية منقولة جوا YY.‏ 
انه قد “بلغ آل“ بتوقتم امريد من المدد . ولقد آوجز موقمه من احتلال 
٠‏ اويس » بقوله : «الآن . وإلا فلا », 

ادا يتلق الحيش الأفربقي المصفتح غير ۳۲ بالثة من الأعتدة 
المرتقبة ؛ وبدلا من أن عتلیء ازنه اون استعداداً 0 راح 
بستهلك موارده الاحتياطة . کانتث الغنائم الي وقعت ف يديه ف » 
قد غ ته وسلحته . إل اھا قد ردأت تشح فیا دا الرجال يتذه رون 

من ابحوع . وبلغت آلياته . الى كان ٥‏ بالئة منها من صنع انکليزي 
أو . درجة الوهن ا > ودی احتياطي و إلى درجة 
مقلقة . کان « رومل ٠‏ یتوقع أن پتسا َ م ۵.۰۰۰ طن من الوقود قبل اول 
أيلول . فإداب ٦٠٠‏ ۰ طن نها فد عرق نى انر يی ۰« وبقیت ۱.٥۰۹‏ 
طن ف «إبطاليا » . کان ضر وريا أن ينجح اهجوم ني أسرع وقتممكن . 
ولذا کان جب احتلال «الإسكندرية » في أربعة يام والتز ود فيها 

ولکن الانطلاق م بصب غير جاج جزلي : فقد کبحٽ جماح 
ادل 1 قول" ألغام آدهشته لغزارما . کان يأمل أن يتقد م ۰ ما ۴ 
البوم الأول . فإذا به لا يقطع غير ۸ ميال . وكان هنالكڭ حاجز انحر 
أقو ی وأمنع . آy‏ وهو بز اران ٠‏ فقد عراف الألمان لأرّل رة مذاق 
المع ركة کت سماء ٫سيطر‏ عليها العدو" اما . ي مثل ذلك الحو فقدث 
الدبابة سلطاما . وباتت مرا كز القيادة . الثابتة منها والمتحر كة. عرضة 
المطاردة الي لا تعرف الرحمة . وي أركان الفيلق الأفريقي العامة قتل 
ارال » فون دسمارلك » و من ن الضباط 1 وأصيب ارال رن u‏ 
براح . وکاد «رومل أن بلقي حتفه غير مر ة . وسنف العشية الأول 


یقن أن" عحاولته قد أحفقت . ولذا بات لزاماً عايه أن وض معركة إنباك 

سبیل الاستيلاء على ناتئة « عام الفا ٠‏ ۰ هي مفتاح ساحة الفتال . 
إا ن احتياطيه من الوقود والذخيرة حال دون ذلك . 

وطوال ثلائة يام راح يتحرى عن الضعف في درع العدو , وي ٤‏ 
أبلول تراجع_ إلى موقع الانطلاق . متخلياً عن فكر ة الراب جع الفوري إل 
الحدود الابسة e‏ مونتغومر ي » من جهته على فکرة شن 
ا كشن ب وقرر اقطان اة المائلة اللي كانت في طريقها إليه 
المحبط المندي . وهكذا خیم اشدوء بر هة أمام » الل ١‏ 


E a EE a. 


عل حوم « اك » استقرّت جبهة عهولة ي حيوبة , کان الانکلیز 
قد فقدوا « رانا i‏ ر سلسلة من | طرائم مماثلة لتلاک الي عقت م ي 
« مالیزیا » ۰ وراح جیش « إییدا » الحامس عشر يتسدل عبر الأراضي 
الي کان الأوروبسون بعتبر وما غير سالكة . فاستولى على « رانغون ١‏ . 
وقطم عا لی « تشانغ کاي تشلك » طریق وينه ك ودف بالانکایز حی 
» سام » . وسرت الرعشة في «لندن » إزاء مسيرة اليوش الأسيو رة 
الظافرة 

کان ا ي الأسطول الياباني عن حلیج « البنخال » . م كارئة 
١‏ ميدوي ١‏ » قد أضعفا وصح ا ۲ + وقد س حظه ي اجتیاح 
« اند » رهناً بعمليات عرية جورة غدا تحقيقها ال . وکانت أمداده 
عحاجة ماسة إل البحر . وحاولت الأركان اليايانية اَن نت حر ر ن هذه 
الحاجة حمل e‏ ف « سنغافورة » على ناء حمل حديدي یصل 
« سیام » « ا إلا أن هذه المعركة صد الأدغال ٠‏ فوق جثٹ 
اض . كانت أبدية . وکما توف » روسل ( أمام أيواب » 2 ا 
توق « إبيدا ١‏ أمام أبواب « اهند» بسبب انبساط المجهود الوطى المفرط . 

ومع ذلك م یکن وضع بأقل حرجا ؛ فقد اتتمخذت القومية 

ا :ایکا“ منطر فة e‏ عان ١‏ غاندي » العصيان المدني دعماً مته 
الى شعار ها « أخلوا المند » . فشل بذلك الواصلات العسكرية 
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سرب ھن قاذفات القنابسل 
الادمية سن ١‏ أوسر اليا ( 
يقصف جزيرة « بوغنفيل » 
حبٹ أقام اليابانون عة 
قواعد جوية بحرية . 


« بيهار » ۰ وی « المقاطعات المتحدة » جمدت ۷ه كتيبة . ولم تكن 
«المند ه الإسلامية أقل اندفاعاً ؛ ففي «السند » قام العارضون 
بقطع سك د لآهور » الحديدية + وف « الحملايا » راح فقير « [يبي» 
يشر بحرب مقد سة استوجبت مواجهته برتل موف من ٠‏ ألوية . م 
يكن اليابانيون قد فكروا بالفرص الي يوفرها لمم الغليان اندي » إذن 
لکانوا أداروا دفة سراتیجیتهم بشکل آخر . 

قام ارال « ويفل » يدعم دفاع «أسام » بنشاط بالغ . ثي الداحل 
كانت « إمفال » هي ركيزة هذا الدفاع . بحميها الفيلق الرابع ؛ وعلى 
الساحل كانت « شيتاغونغ » هي الركيزة › وهي قاعدة عمليات الفياق 
البرماني . كانت الساحة تد من تلال «ناغا » . بأدغاا الي يبلغ 
علوها ٤۰۰۰۰‏ مر ٠‏ إلى المستنقعات الساحلية الي تغطيها الأشجار 
القاتلة . كان الوبال مستفحلا : فالعلقة هى البلية الرئيسة . العلقة 
الصغيرة السوداء الي تعيش ني حقول الأرز بالليارات ‏ ولعلقة - الفيل 
الضصخمة اللعضراء أو الصفراء . وكان الحريش السام واسع الانتشار . وي 
موسم ابمحفاف القصير كانت القرادة حل" مكان العلقة . فضلا“ عن 
مرض يلح بابلعلد . وبجلدة الرأس حصوصاً . ومن تشرين الثاني إلى أيّار 
أغرقت الأمطار الوسمية الأرض بسيول هائلة . فحدثت الخسافات 
أرضية أودت بالطرق القليلة . وقد كان تفاول وزارة الحرب مبنيًاً على 
معرفة ناقصة بالأوضاع المحليّة . بحيث حد دت عدد الفرق المسندة إلى 
جبهة « أسام » ب ١١‏ فرقة . ولسوف تمضي شهور طوال . وتبذل جهرد 
كبار . قبل أن يتم إنجاز هذا البرنامج . 

والحال حاول « ويفل » أن يستعيد البادرة بانتزاعه مقاطعة « أراكان » 
الساحليّة من اليابانيين . وهي لسان من الأرض بين خليج « البنخال » 
وهر « مايو » . كانت الأحوال قاسية مزعجة ٠‏ فصبّت الأمطار الموسمية 
٠١‏ ملم من المياه في مار ه تشرين الثاني » وراحت الفرقة المندية ٠١‏ . 
بقيادة الميجر جرال «و.ل. لويد » . تتقد م بعناء شديد ني السهل الذي 
غمرته السيول . ولقد كان ازام عليهم أخذ الأبواب اليابانية واحداً واحداً , 
ني حون كانوا ينون طريقاً لتموين الزحف . ولسوف تنقضي سنة ۱۹٤١‏ 
قبل آن يبلغ الانكليز هدف هجومهم › آل وعو موقع ١‏ ' كياب » ومطارها. 

في تلك المنطقة من «آسيا »» الي كانت تعج فيها بشرية بائسة . 
اتخذت الحرب أشكالا حزنة ؛ كانت أقل عملية تثير هياج حشود 
من الناس الحائفين . فيهيمون على وجوههم ويغدون فريسة للخور والرياء. 
صحيح أن القصف ال موي كان تافهاً بالسبة للقصف الذي كان بجتاح 
« أوروبا » . إلا أن هلع السكّان كان يضاعف فتكه ؛ ففي ٠١‏ 
کانون الأول قصف الیابانون ہ کالکوتا » بتسعم 
فأركن نصف مليون من الاس إلى الفرار وانتشروا في « البنغال » الآهل 
بالسكئان . إن مأساة كبيرة کانت تختمر . ولسوف تتفجر في ۱۹٤٩۳‏ . 
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في المرحلة الي سبقت قطع طريق ١‏ برمانيا » كانت حاوف جد ية 
تقض" مضاجع « واشنطن » بشأن موقف «تشانغ كاي تشك » : 
فاتهامات صهره . السفير «ت.ف. سوێغ ۲ . راحت ېد د 
باتفاق «الصين» مع «طوكيو؛ . اتفاق بحر القوات اليابانية 
المجمّدة في ١‏ الصين» ليطلقها حو مهام أخر . ووصلت من ١‏ تشون 


کینغ » اتهامات السدة تشانغ كاي تشك ٠‏ اللاذعة ؛ فقد قالت 
تلك المرأة البالغة النفوذ : « نحن نشعر وكأن" الحلفاء يعتبر ون أن" « الصين » 
ليست جزءآً من مجهود حربهم . إننا تريد عن السوال التالي جواباً بنعم 
أو لا: هل تريد « أميركا» أن نعقد الصلح مع « اليابان ؛ ؟! 

م يكن مجهود « الصين » الحربي اللحاص ليعلّل هذه اللهجة المتعالية . 
فابمندي التريه الذي كان يشرف في « تشونغ كينغ » على تنفيذ قانون 
«الإعارة والتأجير » »> وهو اميجر جنرال « ماغروبر » » قد بلغ وزارة 
الحربية أن القيمة العسكرية للتحالف الصيني قد بولغ في تقديرها .كانت 
د الصين ۾ تعتز ب ۲۳٤‏ فرقة › کانت کلھا » أو معظمها » زمراً لا تکاد 
غلك من السلاح شيا » عدية الانضباط »> تعيش على الأسلاب <« 
تظهر طاعة إلا لأسيادها الحريين › ولا تقاتل اليابانيين على الإطلاق . 
كان التقصير زالفساد يسودان شعاب الحكومة كلها ؛ وكانت العمليّات 
قد علقت بشكل تام" تقرياً » بموجب هدنة صامتة واتفاقيًات علية 
عديدة . ما آحر عملية هامة فكانت غاولة يابانية جديدة للاستيلاء على 
« تشانغ تشا » » عاصمة « هونان » » بغية إقامة حط حديدي متصل 
بین « کانتون » و « هانكيوو » ؛ ولكن هذه المحاولة أخفقت »> ومثذ ذلك 
الحين توقّف النشاط الحربى كلياً . 

في « واشنطن » اعتبر مناصرو الصينيين أن" فقدان « ماندالاي » › 
وقطع الرابط الأخير بين « الصين » الوطنية والغرب » كارثة ؛ وقد ألصقت 
مسوولية هذه الأحداث ١‏ بانكلترا ٠‏ . وحاصة « بويفل » . رتعالت 
أصرات نافذة تطالب أن تل « أمیرکا» في كل مكان ني «آسيا» عل 
الساطة البريطانية الي تشوبما الترعة الاستعماريّة . وطالب آخحرون بإمجاد 
طريتق لتموين « تشانغ كاي تشك » مهما بلغ نها . وقد طرح على بساط 
البحث موضوع بعث طريق الحرير القدعة عبر وإحات «غوبي» ٠‏ 
وعمد إلى درس طريق جديدة تلف حول « برمانيا » عبر أكثر ابمبال 
وعورة” وأ كثرها أمطاراً في العالر. وما ان تبد دت هذه الأحلام الواهمة حى 
م يبق غير تحد آحرلاطبيعة : جسر جوي فوق و الحملايا » . 

وهنا تيدأ إحدى مغامرات الحرب الرائعة . كان آنحر مطار هندي 
صالح للاستعمال هو د دان » » بي وادي ٥‏ برامابوټرا ۾ » على علو 
بضعة أمتار من سطح البحر . وثي طرف المدرج كان ينتصب جرف 
جبلي علوه ۳۰٠۰۰۰‏ مار » وکان على الطائرات من ثم ن نجتاز بالتدریج 
قمماً مكللة بالثلوج تفصل بين أودية الأنهر التالية : «شتدون» ‏ 
و ١‏ إيراواد ي الغربي » > و «سالفین » و « میکونغ » . والنقطة الي 
سوف يطلق عليها الطيارون اسم «الحدبة » التاري هي قمة 
« سانتسينغ » » المنتصبة على علو ٠‏ مار بين النهرين الأخيرين . 
كانت المضايقات عيفة فوق بقاع لا خحرائط ها » وي جوء لم يتطرق 
إليها علم الأحوال ابحوية . وحيث كانت الرياح والأمطار الموسمية 
تسیطر حبر وا . کانت طائرات « دا کوتا ك ٤۷‏ » و « سكايمستر ك ۴۳ه» 
تتسلق انبل حمولتها الثقيلة سسا باحثة عن الممرات اللحبلية ص 
خلال الغيوم . وكان الوصول خطراً ۰ سواء إلى « كانغ » ٠‏ وسط ابال 
العالية . أو إلى « تشونغ كينغ » المدفونة في ضباب «اليانغ تسي » . 
وستعقب هذا الط اللوي البطو لي خسارة بعض ساحات القتال . بيد 
أن التتائج كانت تفوق الآمال . فالحمولة الشهرية الي انطلقت ب ٠٠١‏ 
أطنان ني موز 1۹٤١‏ . بلغت في ناية الحرب رقم ۷٠٠٠٤۲‏ طتاً 
الفياسي » أي أكر مما شهدته طريق « برمانيا » في أي" رقت مضى . 

وما الكارثة المرتقبة فإتها لم حل قط ؛ فقد بقيت د الصين» ي 
الحرب . ولكتها بقيت كذلك مصدر الصعوبات المتجددة أيدا › 
والمشاحنات الي ترج فيها الدسيسة والعقيدة والسراتيجية . 
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كان اليابانيون قد استعد وا لاستغلال النصر الذي كانوا يعلللون به 
التفس في « ميدوي » . كان من المغروض أن يعقبه احتلال « كاليدونيا 
الحديدة » وجزر « فيدجي » و «ساموا » . وان يدفع من جديد تلك 
العملية الي أحبطتها معركة بحر المرجان . وهي احتلال « غيتيا الحديدة » 
الشرقية . أو « بابوازيا » ؛ كل ذلك هيدا لمدف عام" هو عزل 
د آوستراليا » . واجتیاحها إذا اقتضی الأمر : 

إلا أن بضع قتابل كانت كافية لتحطيم هذه الأحلام . فقد ألغى 
الأمر الاميراطوري الصادر قي ١١‏ توز العمليات الي كانت مذكرة 
۸ أيار قد رسمتها . وهكذا فإن فقد ثلثي حاملات الطائرات قد أعاد 
م اليابان ٠‏ إلى حملات عدردة الفاق : وإلى قفزات تنقلهم من جزيرة إلى 
جزبرة بحماية قوّات جوية قواعدها ي اليابسة . إنطلقت الحرب اليابانية 
الأميركيّة بأوسع ما عرفه التاريخ العسكري من تحر كات . وها هي الآن 
تسير بالنسبة للمحيط اهادىء سير حرب الحنادق . 

اما فتح « بورت مورسبي » فقد قرر البابانیون استفنافه باجتياز 
« بابوازيا » . إنطلقوا من «رابول » . قاعدممم المجومية جنوبي 
المادىء . فنزلوا ثي « بوا » على الساحل الشمالي من « غينيا الحديدة » . 
فذا ه بو رت مورسپي » على بعد ۰ كلم . وهي مسافة تافهة بالنسبة 
بيش قادم من البعيد اليعيد . 

بيد أن الكيلومترات «الغينيّة ابلحديدة» لا تشبه في شيءالكيلو رات 
« المالينة والبرمانية » . فبين ١‏ بونا » و « بورت مورسبي » تنتصب سلسلة 
« أوين ستانلي» بارتفاعها البالغ ٠.٠٠٠‏ م . وهنا يتضافر ابلحبل والنطقة 
الحارة ني إقامة الدواجز ولعقيات ؛ فبينا تصب المنطقة الحارة أمطارها 
الحائقة على أدغال كثيفة متشابكة تعج بالنباتات والحيوانات السامة . 
ينصب ابلحبل جدراناً عمودية . ويجفر أودية ضِيقة سحبقة يقذف إليها 
بسيول ذات فيضانات صاعقة » ويرفع وط السحب الثقيلة قمماً جليدية 
تكسوها أعشاب تبلغ سيعة أقدام طولا“ . حادة الحروف كحد السيف. 
م يبق هناك غير مسللك واحد هو ممر « كوكودا » الذي يعبر غور ر 
« كوموزي » على عيارة متدلية . ثم يرتفع بدرب من دروب الاعز على 
سفح جدار يبلغ ارتفاعه ٠٠٠٠١‏ م . ليصل في الغاب » إلى ممر ضيق 
لا بمكن للجيش عبوره إلا رجلا رجلا . ثم ينحدر إلى « بورت 
مورسبي ٠‏ وسط جحيم نباني . 

سلك اليابانيّون ذاك الطريق العسير ؛ وعبثاً حاولت حفنة من الحنود 
الأوسراليتين إبقافهم . فعبروا « الغاب » الذي لا بعكن عبوره . وأدركوا 
في نهاية أيلول قرية « إيوريبوايا » الواقعة على ٠١‏ كلم من « بورت 
مورسبي ٩‏ ۰ فإذا هم أشبه بايا کل الي متهم بالر جال الأصحاء ّ 
قطع الطيران الأمير كي في موخرهم عبّارة « الكوموزي » فاستحال وصول 
أي غذاء إليهم . فمضوا يلتهمون كل ما تقع عليه أيديہم ني البساتين . 
ويقتاتون بحيوانات الأدغال القذرة . غير أن الحوع كان أقوى من هذه 
الموارد الحقيرة . مات الكثرون . وأكت الحمى من بقي منهم حيًاً . 
فأمر قائد ابلحيش ال ۱۷ . الليوتنان جنرال « هيا كرتا كي » » بالتراجع نحو 
« کو کودا » . ٿم ي ٩‏ تشرين الثاني نو بوا » ؛ فكانت تلك اول 
الحملات اليابانية الى تعود على أعقابما ! 

من الأسباب‌الي دعت إلى هذا الراجع احتدام معركة «جزرسليمان» 
وحلول ء غواد الكانال ٠‏ عل ١‏ بابوازيا » . ذلك أن مجلس الأركان 
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الإمبراطورية قد أصدر أمراً بتعليق العمليّات المجومية كافة جنوبي 
المحيط المادىء ريما تنجلي المعركة عن ايتها . 

تنبسط « جزر سليمان » ني امتداد جموعة جزر « بسمارك » . 
فتشمل أولا“ جزيرة « بوغنفيل » الضصخمة حيث أقام اليابانيون عد َة قواعد 
جوية حرية ؛ ثم ينقسم الأرخبيل انقسام أسطول إعخر عباب البحر ي 
حط مزدوج باتجاه ابوب الشرقي » فيشمل الرتل الأيسر جزر 
« شوازول » > 3 و سنتا [يزابيل ٠‏ و « مالایتا & ؛ ويشمل الرتل الأعن 
« فيلا لا فيلا ٠‏ . و «جورجيا الحديدة » . و «غواد الكانال ».ا 
القناة الفاصلة بين الرتلين فقد أطلتق عليها اسم « التق" » . ولقد برزت 
ي سطها > بین د مالايتا » و و غواد الكانال» . جريرة « فلوريدا » . 
وتابعتها « تولاغي ٠‏ مركز السات البريطانية الرثيس . هذه ابلحزر 
كلها متشابة ٠‏ شبيهة « بغينيا ابلحديدة » من حيث الشكل وناخ والنبات 
والسکان . وعدم ملاءمتها الصحة . ووحشيتها المفرطة . 

ما إن وطىء البابانيون جزيرة « بوغنفيل ٠‏ حى صمموا على التزول في 
۾ غواد الكانال » . لم تكن هذه الحزيرة الي يناهز طوا ٠٠١‏ كلم قد 
اكتشفت عملي . فقد استقر على ساحلها مسرسلان أو ثلاثة . وبعض 
زارعي ٠‏ الكوبرة » ٠‏ ولکن أحداً م يفکر بالتوغل تي داخلها حيٹ 
يعيش ما بقارب الالاف العشرة من «الكاناك » المج الشرسين . 
إكتشف اليابانيّون بالقرب من رأس ٠‏ لونغا » مكاناً صاللاً لإقامة مرج 
ملائم لاطائرات » فأرسل بعض العمال من « رابول ٠‏ . بمحمابة فصيلة من 
رماة البحرية : لإنشائه . وني تلك الأثناء احتللت سرية من الحند جزيرة 
«تولاغي » الي وفر ها كيانبا كعاصمة أن تملك خليجاً . وبعض 
الد كاكين . وفندقاً صينياً . 

بيد أن الأميركيين قرروا استعادة زمام المبادرة ٠‏ فما انقضت على 
معركة ١‏ ميدوي ه أربعة أيّام حى عرض « ماك أرثر » على باحنة روساء 
الأركان مشروع هجوم عام على « رابول » . أقرّت من المشروع مرحلته 
الأول . أي إعادة فتح ١‏ تولاغي » و و غواد الكانال » . وما أن هذه 
العملية تتخذ المنطقة الحنوبية من المحيط المادىء مسرحاً مما . فقد 
حضعت لإدارة الأميرال « نيميتز » العليا » ولسلطة الأميرال « غورملى » 
المياشرة . أمَّا القوّات البرية فتوفترها فرقة مشاة البحريّة ( الاريتر ) 
الأوى الي يقودها الميجر جرال « اليكسندر أرثر فنديغريفت » ٠‏ وكان 
رجاها من ابلحتود المحترفين الذين أأحضعوا للتدريب البدن والإعداد النف ” 
العمول ما في « فيلق البحرية » . E‏ 

نزل المي ركيون في الحزيرة في ۷ آب . فأبيدت السرية اليابائية الي 
كانت تحتل" « تولاغي » عن بكرة أبيها ؛ ما الرجال ال ٠١۷٠١‏ الذين 
كانوا يعملون ي « غواد الكانال » . ورماة البحرية ال ٤٠١‏ الذين كانوا 
يومنون لحم الحماية . فقد لاذوا بالفرار . ونی ٩‏ آب آنزل « فندیغريفت ٠‏ 
إلى البر معظم رجال فرقته البالغ عددهم ۱۹۰۰۰۰ فهام الیابانیون على 
وجوههم ي الأدغال شراذم صغيرة . والترمان یار بص یم وید دهم 
بالملاك . وبدت قضية « غواد الكانال » بحكم المنتهية . 

لم تكن تلك . ي الواقع ٠‏ إلا بدايتها ‏ إذ سرعان ما بدرت رد ة 
الفعل اليابانية ! ففى ١‏ رابول » أمر الأميرال « غونيشي میکاوا » . قائد 
الأسطول الثامن . بإعار ابحيوش التوافرة على ناقلات ست سار هو لي 
مقد متها على رأس سبعة طرّادات . وهكذا . ما كادت تر على نزول 
الأميركيّين المغاجىء اثنتا عشرة ساعة : حى برز الأسطول اليابانى من 
جهة أرخبيل « بسمارك » منقضاً على العدو الراتع موقناً في بجة الظفر . 
فلم يبق إل ٠٠١‏ ميل تفصل ما بين اللحصمين . 

غير أن عيوا كانت ترصد البحر ء فلقد نظّمت الحكومة 


: واموظفین فيلقاً من المتطوعين حراس الساحل‎ e 
فہدل أن يولي هوألاء الأدبار أمام الغزو > تفرقوا في ابلحزر . وراحوا‎ 
الساحل ( ف‎ E » نملو المعلومات عن العدو . کان اد رجال‎ 
بوغنفیل اول من أعلن أن أسطولا باباناً يیمم شطر الحنوب‎ « 
الشرقي بأقصی سرعته . وھکذا افتضح مر « میکاوا » لدی انطلاقه‎ 
وأصبح عرضة لعقوبة مريعة . إذ آنه کان یتازل قوة حر ية تضم ي‎ 
٠ جملتها حاملات الطاثرات الکبر ی « انر ریز و «ساراتوغا‎ 
کان هذا اهجوم اشبه بانقضاض قدر من خحزف على‎ 
! قدر من حدید‎ 

لکن . وا أسفاه ! کان الأميركيون بفتقرون إلى وحدة الإدارة . 
وکانت حواجز فاصلة قد أقيمت بین منطقة جتوب شرقي اادیء 
الحاضعة « لاك رر ۲ . ومنطقة جنوبي اادیء la‏ « لنيميتز .٠‏ ولي 
« غواد الکانال » تفسها لم تتول اة سلطة مهمة تسيتق العمليات + م 
یکن « فندیغر يفت | إل مساعداً للبحر َة i ٤‏ بهي «غورملی » ف 
« نومیا + أ « فلیتشر ۲ . قاد أسطول عر ض البحر . فهو الحكم 
O E‏ 
من حاملات الطائرات هما « اللكسنغتون» في حر المرجان . و «اليورك 
تاو » ف « ميدوي ا ٠‏ فهو لذللك يدرك أعمق إدراك قيمة اسان الي 
حمل مسوولیتها ؛ 
« میکاوا ١‏ على بعد ٠١١‏ سلا فیحسب ۰ يصمم فجاًة عا 
د وميا » . ولم تكن هناك لأي إنسان سلطة إيقافه . 

هبط الليل فإذا ا « جورج ف. . إبليوت ٠»‏ باقة من فب. 
أنّا حماية عملية الثز ول فقد ألقيت على عاتن قوة صغيرة من الطر ادات 
بقودها الأميرال « تورنر » . فعمد هذا إلى توزيعها بين جبهي جز برة 
١‏ سافو » المخروسة كطوف ر وطي الشكل وسط المضصبق الغاصضل دين 

فأقام « الفنسين » و٠‏ الأستوريا « 

| وقف « الشيكاغو N‏ والطر اد الأوسترالي 


و «واسب » . 


وإذا به » أي الساعة ۸ من مساء ٩‏ آب ٠‏ وقد أمسى 
على العودة إلى 


« غواد الكانال » و « تولاغي 0 
ر «الكوينسي ا إلى اليمين . فيم 


1 کمییر ا ( إل ايار و رست وراء هذه الطر ادات درق ۰ ن لتقل الملا صقة 
للشاطی ٤‏ ولا يتم إفراغها بعد ٠‏ بينم ا ردا رجال » المارينر التابعون 
e aT‏ عل الحريرة لسيلستهم الثانية وسرط ل ا ٤‏ 


تضافر الايل ولمطر جب تقدم « ميكاوا » . واندفع الأسطول على 
1 ر الطرّاد - الأميرال « شوكاي ١‏ عبر القناة الو حت کانت 
حرائق رر إیلیوت » تبر ز معالم السفن الأمي ركيّة . وف عام 
الساعة ٠١.٤١‏ أرسلت المصابيح , الكاشفة اليابانية أضواءها . آرت 
الطور بيدات حصوماً نياما . ات «الكامير !» جرح قاتل فیما کان 
يدوي نفیر إنذاره . وشطر ت مقدمة e ١‏ ا i‏ « میکاوا » 
حول جز يرة «سافو » بأقصی سرعته . فلم تعض حمس دقائق حی 
قم على عموعة السفن الأميركية ارا ٤‏ القناة الشمالية . فإذا 
. و «الفلسين » 


« بالاستو ريا تنفجر . و « الكوينسي « لجح 


وتغرق الجر . وهکذا . ثي مدی ربع ساعة . وني أقصر ا 
البحرية على الإطلاق . آبيدت آربع طرادات كبرة . وأعطب طراد 
خامس ؛ لقي ٠.٠۹۱‏ من بحارة الحلفاء حتفهم . ولم يقل من 
البابانّین سوی ۸ جندیاً ! 

س هذا . فقد أحطاً ر میکاوا ) انتصاراً أعظم من الأول ؛ ب لقد 
حال خوفه من حاء‌لات اا طائرات - وکان جهل أمر ف ا 


ني ميدان القتال حى الفجر لتدمير سفن النقل . فما كان منه ثي الساعة 
۳۰ إلا أن عاد ادرا جه ٤‏ « الشق » بسرعة ٠‏ عقدة . بعدما ظفر 
بغز و وأحطأً انتصاراً , وعادت أدراجها كذلك الناقلات الست الي كان قد 


حملها جنوداً E.‏ اسر جا » غواد الکكانال . عدا أغرقت 
الغوّاصة الأمركية ١‏ س ۳۸ » همها ۰ هي « الايو مارو » . عاد 
الحميع إلى ١‏ رابو » باستشناء الطرّاد « كاكو » الذي صادف ثي طريقه 
الغو اصة الم ركة س ٤٤‏ » فکان على ا جي . لقد ME.‏ 
البحر ية الأمي ركية على نفسها هرية نكراء . إلا أن رجال «الماريتز » 
بقوا ر و 

«سافو ١‏ بضع E‏ حہ a‏ 1 وراز 1 الناقلات واحتفی بدوره ٤‏ 


انوب ا . ترافقه السفن الحر بية الباقية . أقفر رذلاث الضيق ين 


« فلوریدا » و « غواد الکانال » . بعدما کان بالأمس آهلا بالسفن 


کمرفا کبیر . ف فر لفارت کور الان واخلتي أخذ بتفجر حول 
مواقد المعسكرات التعسة لعنات قذرةسافلة تتصب على البحريةالأميركة: 
وخواطر واعتبارات لاذعة تدور شو أهلة « المارينز للاستهلاك ! م 
فرغ لا صف الدشائر . وجزء قليل من المدفعية Î,‏ الراد فلم یکن 
ليکفي ثلاٹین یوما لا بإلغاء إحدى الوجبات الثلاث اليومبة . وبالاعتماد 
على الأطعمة اليابانية الي وٴجدت هناك وقوامها الأرز والأسماك المجففة. 
مقارنة واحدة سيطرت على الأحاديث : أل وهي « اتان » . والواقع آل 
فرقة «» ا الأميركة الأول قد وجدت نفسها ي بی المأزق الذي ترد ی 
فيه حر « ماك رر ٠‏ لثمانية أشهر حات : فإمًا الاستشهاد . وما 
الاستسلام 
ما الفرصة الثائبة فقد عرضت بإنشاء حقل الطيران ثي رأس «لونغا ٠‏ . 
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حل حل « زیشیکي » العائر الحظ جارال" كث الشاربين ا 
« کاواغوشي » ۰ فأقسم ليطهرن « E‏ من الأميركيين 
قبل ٠١‏ تشرين بن الأول . 
ني الصورة أعلاه : الحنرال «كاواغوشي » وأرکان حربه . 


إلا" أن منظر ذاك المدرج الحيوي لم یکن مشجعا + فالمستطيل الضبق 
اليل بجر اليايانسون E‏ مستنقعاً + أا و عتاد التمهيد 
الأميركي فیجراف واحد . وكا استئناف العمل مستحيلا والحالة هذه 
لولم لف اليابائيون . في فرارهم السريع . داحلة قديمة لعبت في حرب 
المحبط افمادىء دوراً أجل" من دور أعى اچ . وشاء : حسن الطالع أن 
زل إلى ال أر بعة مدافع من عیار ٩۰‏ ۰ اعت « هندرسن فیلد ١‏ 
إرغام قاذفات العدر على البقاء على علو یفوق ۲۷۰۰۰۰ 

.إل أن ذلك م يحل ل دون إصابة الحقل يوا وال من القذائف ؛ 
u‏ : في کل مرة ٠‏ من العودة إلى ردم احفر . وتسوية الأرض 
ونقل الراب ثٰ ى الوذ . واستئناف عمل ہن تعاقب المطر اليحشي 


1۵ 


والشمسى المجنونة . حول «هندرسن فیلد » هذا ستدور رحى معركة ١‏ غواد 
الكانال » خلال سحة أشهر متتالية سيبقى فيها الحقل عور الاشتبكات 
البرية ولبحريتة وابلموبة الضارية كلها الي ستنشب في ابلزيرة وحوا 
وفوقها . ّ 
غص" تاریخ الحروب بذ کری المذابح الي آریقت فيها الدماء من 
أجل قری ١‏ كأوسرليتز » برزت من العدم فجأة . ثم عادت إلى عالم 
التسيان إثر سقوط الضحية الأخيرة. أما « هندرسن فيلد » ذاك . بأمتاره 
المر عة القليلة . فقد فاق كل تيك السوابق شهرة . وما هو غير بقعة من 
الأرض الفاسدة النتنة قد انيسطت على إحدى أشنع جزر العالم واستعادت 
وحشیتها منذ آمد بعید . 

من حسن حظ الأميركيين أن اليابانيين قد أساووا تقدير قوم 
فاعتقدوا أن عددهم لا يتجاوز ۲.٠٠٠‏ : ولم مخامرهم شاك بأن" هنالك 
فرقة كاملة من جنود « الماريتز ».وهم لخبة اميش الأميركي . کان قد 
فام استغلال النصر البحري الذي احرزوه ف وسافو ٠‏ وها هم الان 
يبذلون من أجل إعادة الفتح جهوداً متتالية بوسائل غير كافية . 

کلفت بامحاولة الأول وحدة موسومة بحظها العاثر . هي فوج المشاة 
۸ اللحاضء لإمرة الکولونيل ١‏ كيوناوو إيشيكى » . والذي كان عليه أن 
یتزل في ه میدوي » بتاریخ ٥‏ حزیران ! أفهم اب رال « هيا کات وکي» 
قائد الفوج أن ء غواد الكانال » توفر له فرصة تعويض ما فقده من حظوة 
تي ذاك اليوم المشووم . آتزلت ست مدمرات . أثناء الليل . الدفعة الأول 
من الفوج . أي ما يقارب ألف رجل . فأعادوا الصلة واطنيهم المائمين 
في ابلحز يرة وتلقوا منهم معلومات مشجنعة . كان الأمي ركيّون يدون نشاطاً 
محدوداً . إذ انهم قد تحصنو بين نري « لونغا » و ۾ يثارو » . أا 
الدورية الوحيدة الي غامرت بالحروج من المحيط المحصن » قصد حض 
البابائيين على الاستسلام . فقد كان نصيبها الإبادة النامة ؛ فاقتتع 
« إيشيكي » بأنه لا عالة متغلَب على هذا العدو اللحائف فيما لو قام 
بعمل مقاجیء عنیف + واستعد اتو جیه ضربته ي ۲۱ آب‌على حط «تیناروه 
الساحلي . 

بيد أن“ كشافاً من أهالي ابلحزيرة قد حمل نبأ وصول الفوج الياباني . 
فتمكن كمون أميركي من الإيقاع ببعض ابلنود الذين كانوا قد تزلوا 
حديثا في « غواد الكانال » . رقع المجوم على أميركيين متنبهين شرعوا 
شون أوصال المصب الصغير بالمشث ؛ ثم ما لبشت كتيبة « الاريتر ٠‏ 
الأول أن شتت على الغراة . بقيادة الليوتنان كولونيل « كريسويل٠.‏ هجوماً 
معا كا . فطوقتهم تي غاب من شجر ابموز اندي . فإذا بالابانيين 
نجدون للمرة الأول من يفوقهم قيمة وغيظاً : مضت الدبابات الأمي ركيّة 
الحفيفة يز بعنف جذوع الأشجار الينة وتلسقط منها المناوشين البابانيين. 
أ ايابانيون الذين رموا بأتفسهم في البحر فقد أصلوا نار حامية وهم بين 
الصخور فلم یستسلم منهم غير ٠١‏ فيما لقي ۸۰۰ حتفهم . وما کان 
من الكولونيل « إيشيكي » إلا" أن انتحر واضعاً حد أ لسوء طالعه . 

کان «هندرسن فيلد » قد استقبل قبل هذا الفوز بيومين أرَل طائفة 
من المطاردات وقاذفات القنابل الانقضاضية ‏ وكان أسطول صغير من 
مدمرات قدبعة حولت إلى ناقلات قد عاد فتح خطوط « غواد الكانال » 
البحرية > فوصلت كتيبة امتطوعي من أجل اللحدمة والعمل . لاإسهام 
في المعركة . برميم المدر ج ابلحوي الذي يفسده الته رو والقصف المتواصلان. 
وذلك بهمة لا تعرف كلالا . بقيت الحياة على قساونما المخبفة . في 
معسكرات مخمورة بالماء . وتحت سحب من الحشرات . بتغذية رتيبة غير 
كافية . ولكن أمراً قد تير على الأقل ٠‏ : فقد انتهت عزلة الأَيّام الأول . 

عاد البابانيون من جهتهم ينظمون صفوفهم . فأقاموا قاعدنہم في 
۹ 


رأس « الرجاء » شمالي" ابلزيرة . وراحوا . في سبيل تأمين وصول لون 
والنجدات . يغذون حركة ليلية تقوم بها المدمرات ذهاباً وإياباً ء فأطلق 
عليها الأمی رکون اسم « طوكيو اكسبريس » . ثم قرروا أن يلقوا 
على ابلعزيرة . في وضح النهار . مفرزة من ٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ سخروا 
لحمايتها قوات محريّة جبارة يقودها الأميرال الكبير « ياماموتو » شخصياً, 
فجتدتمن أجل هذا الغرض حاملتا الطائرات «ش وکا کو» و «زویکا کو ». 
وحاملة الطائرات الحفيفة ١‏ روجو » . والبوارج ھ ياماتو » « وموێسو » 
و « هي » و «کیریشیما » . فضلا عن ۱۲ طراداً . و ١‏ مدمرة . 
و ٠١‏ غوّاصة ... وهكذا حشد أسطول بكامله من أجل إنزال كتيبة ! 

تبه الأميركيّون . فحشدوا لاء أسطولا موازياً ضم حاملات 
الطائرات « انر بريز » و «ساراتوغا » و « واسب » . ولبارجة الحديدة 
« نورٹ کارولینا » . فضلاً عن ۷ طرّادات و ۱۸ مدمرة . جرت 
اموقعة . الي أطلق عليها اسم « سليمان الشرقيّة » . في ۲١‏ آب . معيدة 
إلى الأذهان ذكرى موقعة « ميدوي » . ولكن من غير أن تعادها . ۾ 
تتبادل السفن طلقة مدفع واحدة . ولكّن الطيارين البابائيين أعطيوا 
« الانر بريز » . فيما أغرق الطيّارون الأمي ر كيون « الرويجو » . وإذ أدرك 
« ياماموتو » أنه م ومن لنفسه السيطرة على البحر تخلى عن إنزال جنوده 
ال ٠.٠٠١‏ . فعادت الكتيبة إلى ١‏ رابول » ؛ أا الأسطول الضخم فلم 
يفز من القتال بطائل . 

وى الول جرت غاولة جتيدة: ء قرست الأمداة الي من أجلها 
عرض « ياماموتو » ذلك العدد الكبير من السفن . وأحرق تللك الكميّة 
الضخمة من المازوت . إلى ۾ غواد الكانال ۾ عن طریق « طوکيو 
اکسیریس ». رحل محل « ايشيكي » العاثر الحظ جرال كت الشاربين 
يندعى ١‏ كاواغوشي » . فأقسم ليطهرن « غواد الكانال » من الأم ر كيين 
قبل 1۰ تشرین الأول 8 فأمر بش درب ف الأدغال وأقام قاعدة 
انطلاقه على بعد ۳.۰۰۰ مر من هندرسان فیلد» . کان مفتاح هذا 
الحقل قمة بار زة من الغابة ستحمل في النقار ير الرسمية اسم حاميها المدعو 
« إدسون » . واسم « ريدج الدامية » في روايات اجنود . في ٠١‏ أيلول 
تعرض حماة القمة جوم ياباني صارخ غير أن محترفي « فيلق البحريتة» 
القساة كانوا يفوقون روعة اليابانيين الذين كانوا . معدل واحد صد 
خمسة . يكنسون انكليز « ماليزيا » كما تكنس الأوراق الميتة ! فدافعوا 
عن القمة قدماً قدماً » وأرغموا « كاواغوشى » علىإيقاف القتال والعودة إلى 
الأدغال . حلا ني ساحة القتال ٠٠٠‏ قتيل . وفاقداً ضعف ذاك العدد 
أثناء تراجعه وسط اب دحيم الأخضر . 

كانت الفرة التاليةبالنسبة للأميركيين فرة سعيدة . إذ قد آلت إليهم 
سيادة ابحو والبحر على السواء . انيم الحظ بفقد حاملة الطائرات «واسب » 
العائدة من المقلب الثاني حيث أنقذت « مالطة ٠‏ . والي قضت عليها 
طوربيدات غواصتين . ولكتهم ر جوا معركة رأس « الرجاء » الي دحل 
فيها الطر ادان الثقيلان « فوروتا كا » و « هاتسویوکی » ي عداد السفن 
الكثيرة المغرقة ي قعر القناة . ما على اليابسة فوصول فوج المشاة ٠١١‏ . 
وهو اول مدد بي قد مكنن « فنديغريفت » من الانتقال إلى المجوم . 
كما مكنه من توسيع المحيط الذي تحصن فيه منذ شهر آب حى ہر 
« ماتانیکو » ١‏ فشعرت المراجع العليا بان معركة « غواد الكانال » قد 
انتهت بالفوز . 

إلا أن الكبرياء الباباني كان حور المعركة . إذ قد غدت جزيرة 
« غواد الكانال » ذات الأهمية الستراتيجيّة المشكوك فيها ‏ والعروفة 
مناحها المستنقعي الفاتك . حك للإرادات المصطرعة . علقدت بين 
اميش والبحرية الإمبراطوريتين اتفاقية أعلنت إموجبها جزيرة « غواد 
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ساحة القتال في «غواد الكانال ». 


او مسرح المحيط المادىء ارئیس . کما عن مرج 
هندرسن فیلد» مفتاح « غواد الكانال» . فتعهد الحنود بالاستيلاء عل 
« هندرسن فیلد» مهد الحا وازرة اجنود یکل قواهم . ومضت 
« طوكيو إكسبريس ٠»‏ تنقل إلى « غواد الكانال » . في دفعات ليلية تبلغ 
کل منھا ENS‏ جنود“ فرقة « ستداي ٠‏ الثانية الي یقودها ارال 
ل . فضلا عن جماعة من جنود النخبة تضم IT‏ 
. وهكذا ارتفع عدد القوات إل ۳٠٠٠٠١‏ رجل . عين ١۸‏ 
تشر رل موعدا للهجوم . وتعهد المنفذون بالاستيلاء على «هندرسان 
فیلد » في ۲٣‏ مله . 
بدأ الاستعداد ني لیل ٠۲-١۱١‏ تشرين الأول . فصبت البار جتان 
۾ کونغو » و «١‏ هیر وا ٠‏ على «هندرسن فيلد » 4۱۸ قذيفة من عيار 
۰ مم . منها ۲۹۳ ذات جدار رقيق وشحنة من المتفجرات کبیرة. کان 
التأثر : فقد حصدت أشجار جوز المند -حصداً ت 
. واندلعت التيران في صهاريج الوقود . وعزّقت الطائرات 
إرباً . وكذلك الرجال . وا إن أفرغت البارجتان نیرا ہما حى حلت 
الطر ادات علتها بقذائفها من عیار ۸ بوصات . ولم کن إلا الاعتقاد بان 
الشمس سوف تشرق ف القاعدة المدمرة على جثٹ وأنقاض .إل أن 
شیئاً من هذا م یکن ١‏ م يسقط تحت القصف غير 4١‏ قتيلاً . ومن جملة 
الطائرات ال ٩۰‏ بقيت ٤١‏ طائرة صالية لمران . وأعاد المتطو عون الرائعون 
إا لار ر ا ئم انه تم العثور على بضع مثات من 
براميل الوقود المنثورة في المررعة سد یوم ۱۷ عادت طاقات ه هندوسن 
ا . فأغرقت ناقلتين > س أن و الماريتر » قد 
تر فيهم السهر . فقد استعادوا الثقة بالنفس > وباتوا ينتظر ون المجوم 
التق بم نات جيدة . 
جهز اليابانيون عملىة تسر إل نقطة واحدة 
ر اف بقيادة جرال المدفعية ١‏ سومييوشي ٠‏ . بالمهاجمة 
بواسطة الدبابات على جری ېر « ماتانیکو ٠‏ الأسفل : وتقوم مقر زة 
بقردها الکولونيل ء أوکا » بعبور النهر صعداً > عير جسر مصنوع من 
نور اا رر الد سو و شر انان فا ازع 
الرس . الذي ي کان بقوده ١‏ مارویاما ٠‏ پتحو من عشر کتائب . فقد 
کان تجسیداً للهجوم الذي ي أخفق : في الشهر المنصرم . ولسوف باجم اعناح 
الأيسر ١‏ ريدج الدامية » للإحداق بالعدو . فيما يعمد ابلحتاح الأبعن ل 
الاستيلاء عإ لی « هندرسان فيلد » بعد الاستدارة حول القمة i‏ کان هڌا 


اللحناح بإمرة « كاواغوشي ٠‏ الذي رفض أن بحذو حذو الكولونيل « إيشيكي » 


. فلسو تقوم قوة 


اليائس . والذي اثر الانتقام على الانتحار . وقد نصت تعليماته على ما يلي 
« بامکانکم قبول استسلام العدو شريطة أن يأتي ارال رنت 
شخصاً لطلبه ول جانبه علم آي کي وعم أبيض ٠...‏ ففي جزر آكلي 
اللحوم البشرية . في المحيط المادىء . كان اليابانيون يريدون تكرار 
مظاهر الاحتفال الي رافقت استسلام « سنغافورة » ! 

وف سبيل الوصول ف قاعدة الانطلاق کان من الضر وري شق مم 
ضبق عبر أدغال «غواد الكانال» یتسم ل ٠۰.۰۰۰‏ رجل و ۸۰۰ 
طن من العتاد . وأ كت سرية الكابان ia‏ » المندسية على العمل . وقد 
قائد الفرقة بأن تطلق على عرة جهودها اسم « طریق مارویاما » 

. إل" أن هذه السرية كانت بحاجة إلى ر بعض ار افات أ کر من 

هذا فا كان نحط هذا الممر جتاز أ كثف الغابات الرطبة 6 
نباتيتة كثة متشابكة معرشة يبلغ حجمها حجم رجل عادي . تتدلى من 
أشجار عملاقة خحشبها صلب صلابة الحديد . ولم يکن لدی النابانيين 
غير معد ات يدوية حقيفة . وقد عمل نابو الكابتن « أودا 
الوهن . وبعد ما وصاوا إلى سفح جبل « « أوستن » وقعوا ٿي متاهات من 
القمم والشعاب كانت الغابات حجبها . وما الم الذي تمكنوا من شقه 
فلم یکن سوی مم ضيّق كمعرر الكشافين > وکان تحويله إلى طريق 
يسلکه الیش ر يقتضي آسابيع طوالا من العمل الدائب . 


سابع طويلة عاشت البحرية خلاها على أعصابا . وقد صرحت 
e‏ 


» لدرجة 


بأتها لا تقدر على إبقاء سفتها ني البحر إلى ما شاء الله 
امیش عن عدم استعداده للهجوم ف ۸ ثارت ثورة البحارة ؛ 
صرح « مارویاما » بان" تار ٣‏ کان ېدو ES‏ 
اليحارة بنقض العهد وبالتخلي عن ٠‏ موازرة . وجن جنون 
د هیا کات وکي e‏ « ماروياما ۲ بشن المجوم مهما كانت الظروف . 
رعمل على إطلاق عملية هر « ماتانيكو ٠»‏ فكانت إخفاق كاملا ۽ فقد 
د مسرت الدبّابات البابانية الي حاولت عبور النهر فوق عارضة اللصب 
الواحدة تلوالآخر ی La‏ امشاة الذين كانوا يرافقونما فقد حلصدوا حصداً. 
وباتت جثشهم طعمة لتماسيح ال « ماتانيكو » تلتهمها على الضفاف 
الرملية . وأا مقر الگروئيل « أوكا» الي حرجت من «جسر اليابافيّين » 
فقد ابتلعتها الأدغال ء » فلم تتمكن بالتالي من القيام بالتحر ك الحامح الذي 
أمرت بتنفيذه ؛ وقد ألقيت مسوولية الإحفاق على عات رئيسها . 

خلال هذه العارك المشوومة لقيت فرفة « مار وياما » مصير الشهداء . 
كانت تتقدم رتلا من الرجال بسيرون واحداً إثر آحر ‏ ني ظلمة القبة 
الباتيّة . تعفر بابلحذور وتتزلق على الأرض الدٴبقة؛ وكان الرجال 


حاملة الطائرات الأميركينة « انربريز » في معركة «سانتا کروز » وقد 
أصابتها القاذفات اليابانية . أمّا قذائف المدافع المضادة للطاترات 
فمصدرها السفينة « ساوث داكوتا » . وقد التقطت الصورة من على 
ظهر هله السفينة في ۱٤‏ تشرین الثانی ۱۹٤١‏ . 


الطريتق المردية إلى 


« انغاین ٠‏ ۰ وهی أول 
نقطة نرلوا فيها في جريرة 
١‏ اوسون» ( الفيليبين ) . 
إل « مانيلا » الى سقطت 
ف يدم ي کانون 
الثانى ٥۵‏ . وتېدو ن 
الصورة قافلة تموین عبر 
الأدغال , 


طائرة « زیرو » پابان.ة 
أسقطات ن جرر (سایماك ا 
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7 لکسنغتون «u‏ راح هولاء 
مات المع ركة اة 


عملين بطريقة وحشية . فكان كلإ ل جندي حمل( قذيفة . قضلا عن 
معد ات فتاله الفر دية والحماعية . وقد جرت المدافع يالأيدي : : وبعد ما 
تم بلوغ وهاد « اوسن » راح انود برفعوا بالات ر ف الأثقال لآ أن 
کان یتنافی رالطاقة اليشر ية > فترکت امداق کلھا ني أ ما کنھا. 
ويحدما وصل الحند إلى منطقة عملیا ہم حت سل م ن الأمطار العارمة . 
كان الوهن قد حل بهم تاماً . فالغابة الي شتت خطاهم قد اتهم 
کذلاك. ولم تبق ف ا ا کانوا یتوقعون؛ فقد بصر المي ركيون 
على سفح جبل « اوسن » بالأفعى اليابانيّة الطويلة تلف وتفاف أسفاطها 
البش رة . فباتوا یتتظر وا وهم علٍأتم الاستعداد . 
صدر الأمر بشن المجوم لأر ني الساعة ۳۰ ۰٠۰‏ في لیل ۲٠١-۲٤‏ 
تشرين الأول . كان المطر المنهمر يغمر الظلمة الحالكة . ولم ينطلق 
با هجوم غير فوج واحد . هو الفوج ال ۲۹ وما الأفواج الثلاثة الأخرى 
فقد تاهت ثي الدياجير . كانت الأنظمة اليابانية تقول : « إن الأدغال 
والليل هي حليفتنا ئي وجه الغربيين اتأتئين البناء . ۰ ولکن هذا 
التحالف. الذي أ دى مهمته في «ماليزيا» على أکمل وجه. قد تلاشی 
ئي ١‏ غواد الكانال ». قفي الساعة ۷ صباحا لم يتمكن من التساتل إلى 
نطاق الدائرة الدفاعية إلا بعض العناصر الضعيفة : فأبيدت من غير شفقة. 
كانت ليله ۲۷-۲١‏ تكراراً لايل السابقة ؛ فالمجوم اللحزثي المفتق قد 
آبيد عد دا من غير أن يتكبّد المي ركيون أبة خحسارة تقرياً ول ی 
مام الابانین . سوى العودة إلى ممر الوحوش الضارية الذي سلكوه . وراح 
مشاة البحرية بدفنون بعجلة o٠۹‏ ۰ قتیل. ول يعرف قط عا 
الصحة عدد القتلى الاحرين الذين تركو لاطبيعة المسعورة الي 
فبها الحثث بين ليلة وضحاها . 
ومع ذلك فقد کھربب رسالة' النصر الأسطول" الياباني! فهذه 
طيرها ضابط الاتصال البحري ثي الساعة ٠۱.۲٠‏ بالنص التالي 
« پانزاي ! لقد تم احتلال المطار ! » ومنذ,ٍ الفجر بعٹ ا بنحو 
حمس عشرة طا رة راسحت حلق فوف «هندرسن فیلد » بانتظار إشارة اهبو 
وکم ر 
عليهم من المطار الذي زعم احنلاله ‏ واحداً واحداً ! 
وي البحر . كانت المعركة البحر ية الرابة الي ارا «غواد الكانال » 
قاثمة على مقرية من جزر «سانت كروز .١‏ وهي جموعة جزر صخيرة 
N e‏ تالت الضر بات القاسية فأسقط المي ركيّون 
وأحر جوا من القتال السفن «شیکا کو » و هز ومو ١‏ و «شيكوما» . 
کته اشر !عل التخلي عن « المورنیت » بعدما كافحوا ألسنة اللهب 
ر راحت تلتهمها كفاحاً مستميتاً. نها حاملة الطائرات الكبيرة السابعة 
تغرق ني المحيط اهادیء ي ون غر أشهر . 
کان مصیر «غواد الكانال » بتقرر ي الأ ركان العامة أ كير منه ي 
ساحات القتال البحر ية أو البربة؛ فکانت فكرة التتخلي عن ابحزيرة 
اللتهمة قوية في كلا ابحانییں . ي ۲ تشرين ن الأول حمل «فندیغر يفت » 
حى لومیا» لی ریسه الأميرال غا ١ء‏ خليفة الأميرال وغو رملي ٩‏ . 
الاقم اتالي : لما إجلاء القوّات . وما أن توفّر ها أسباب النصر . وطارت 
المعضلة لل وواشنطن » ععطیاا هذه . کان عضیر الىز ول e‏ 
الشمالية» ني أوجه. وکان خططون کثیرون يرون ته من الواجب 
لاذ ببدإ الستراتيجية الدفاعية ني الحيط الفادىء . وبالتالي أنه من 
اللحطإ أن ترج قرات جديدة ني «غواد الكانال :١‏ إلا أن" «روزفلت » أثار 
اعتبار القيمة الرمزية الي اتخذا المريرة . والصدمة المعنوية الي قد 
تنجم من جراء التخلي عنها . وي ٤‏ تشرين الأول صدرت مذ كرة 
كتبها بيده تبت في الموضوع : لحب الفاظ على «غواد الكانال » بالطرق 
Y۰‏ 


الضرورية حى ولوجر هذا الأمر ا تأحير في تنفيذ تعهداتنا الأخحرى» . 
لقد أعقب قرا ائيس تجاوب فوري : فالأميرال کی ١ء‏ لاون 
بأفضلية المحط المادىء . قد انتهز هذه السانحة الحديدة فأرسل لله 
مفرزة بحرينة قويّة موألفة من بارجة و٩‏ طرادات ٠‏ الخ. .. وف الب حل 
موضع فرقة مشاة البحرية الأولى » الي أعفيت وأرسلت إلى «أوستراليا» . 
الفر ك“ اللانية . تدعمها فرقتان من المحيش اى قاعدة 
جديدة . وأصلح الوضح في المخيمات فحل محل ارمالية البداية 
ورومتطیقیتها نظام اقباط صارم ولقد قال انود القدامی : إن 

معالم «غواد الق ت تماما . 

إجتاز البابانون التجربة نفسها ووصلوا إلى الاستنتاج الذي بلغه 
المي رکون . فقَرروا نقل الفرقتین ۳۸ و ۲۳۰ إلى «غواد الكانال ٠‏ » فضاا” 
عن مدفعية الحيش السابع عشر وأركانه العامة . فكان على تشرين الثاني 
أن قق ما عجز تشرين الأول عن حفيقه : القضاء على «هندرسن فيلد » 
وجعل «أولد غلوري». الراية ذات النجوم » ترفرف إلى جانب الراية 
البيضاء ! 

وي سبيل تحقيق هذا ادف اعتزم البابانيون إنزال (Pon‏ رجل 
إلى البر دفعة واحدة . تنقلهم ٠١‏ سفينة سريعة يحميها أسطومم بكامله ٤‏ 
باستشناء ال زویکاکو» الي م تلصب بأذی . غپر أن طاثراہا قد 
د مرت جميعها ي معركة جزر «سانتا کر وز » . وكما ي تشرين الأول 
عهد إل البارجتين «هيي» و «كيريشيما » بافتتاح العملبة بقصف 
« هندرسن فيلد ٠‏ . إنهانقطة انطلاق مع ركة د غواد الكانال » البحرية 
اللامسة . وهي المعركة الي ستحمل اسم ذلك الموضع لأتها أهمَ 
مثیلا۔ سپا السابقة واللاحقة 8 

ہار الحمعة ئي ٠۳‏ تشرين الثاني كانت ٠۳‏ سفينة آم ركية بين 
مدمرات وطرّادات . تقوم بأعمال الدورية ني حط مستقيم أما 
الخزيرة . وقد کان ی ا ES‏ و كالاغان ۾ الذي 
کان يقوم بأعپاء القيادة زظراً لأقدميته وحلّت الظامة حالكة السواد 
يتخلّلها الإريق . 

کانت « هيي ٠»‏ و « كير يشيما» تتقد مان في المنطقة نفسها . ولكن 
في وجهة معا كسة . توا كبهما ٠١‏ مدمرة . فوصلا إلى نقطة برن «سافو» 
و «غواد الكانال» وأبراجهما على أهبة إطلاق النيران على «هندرسن فيلد ». 
وإذا اعتبرنا قياس السرعة لدى الطرفين . كانت المجموعتان تسيران للَقاء 


بسرعة ٠٠١‏ كلم في الساعة . وذلك من غير غير أن تعلم الواحدة منهما بو جود 
الأخرى على مقربة منها . وكان الم رکون مزو دين بالرادار . وأا 
اليابانيون فلا . 


وش الساعة ٠٠.۴١‏ اكتشف الطراد «أنلتتا» العدو . ولكن" عمل 
الاتصال كان سينا . ولم يكن الالكتر ونيك قد أفنع بعد خارة الطراز 
التقليدي بفعاليته . وتأخر « کالاغان» ي إصدار أمر إطلاق النار . ولم 
تكن الثار قد فتحت بعد في الساعة ٠٠١٤١‏ حين أبصر حراس 
المدمرة ١أ‏ كاتسوهي » إلى يسار السفينة هیکلٴ ا : وأبلغ الأميرال 
«آبي » ني الحال بواسطة الإشارة البصريّة . فأمر بإضاءة الأنوار الكاشفة 
وبإطلاق النار . 

أن الاشتباك الذي حصل بعد ذلك فام یکن بالإمكان وصفه بدقة 
ف يوم من الأيام . إنقطع حط و کالاغان »۱ منذ الطلقة الأول . 
واشتبكت التشكيلتان الأم رك واليابانية . وراحت السفن تطللق نيرا: با على 
عر هدی وقتل الأميرالان الم ركان . وحن اح فجر ٠١‏ فوف حر 
هادیء براق كالمعدن . كانت هنالك ۸ سفن عل لى الأقلّ مشخنة بابرا 
بين «سافو » و «غواد الكانال» . ه منها أمركة . ئي جماتها الطرادان 


ي ۲۹١‏ تشرين الأول 
44۲ أرغم الأمبركيدون 
على التخاسي عسن 
J)‏ اشورنیت ) لهك ما 
كافحوا ألسنة اللهب التي 
راحت تلتهمها کف احا 
مستميتاً . إتَها حاماة 
الطائر ات السابعة عرق 
ف المحبط افادیء ٤‏ 
غضون عشرة أشهر . ا 

ډو رتلاند » و «أتلنتا» , ولکن إحدى السفن الارانة الثلاث تکن ع 


البار جة ١هي ١‏ الي اجتاحتها قذائف ال «سان و فرانسیسکو ٠‏ من على ٥ری‏ 
وو تسجهز عليها خلال النهار مد رة يابانية . 

ول تثاق" «هندرسان فیلد .٠‏ وهي هدف الغارة . قذيقة واحدة ! 

ولم تقرب سف ' ن النقل ا 1١‏ ن «غواد اا الكانال ( . وا لى الرغم من الأخدطاء 


الي ارتکبها الأمر ك ول > ودن السار الفادحة الي 
5 اَن بعتبر وا لتميحة تلات الليلة لصالحهم . 

الکن لاف الليلة : < ن غير هيك : ف وميا 1 کک جهود جبارة 
ن إصلاح ال «انر ریز » وإعطائها ع أدنى من الإمكانات العملية 
رد ما کان ان مصاعدها قد د مر E‏ . ي ع ركة 
جزر « سانتا کروز . ووصلت هذه الاملة وعلى متنها ۷۸ طارة ٠‏ وھی 
ا من البار جتين الحديدتين «واشنطن » و «ساوٹ دا کوتا» اللتین 
رافشتاها . وټ المساء ل لبق مها غير 1۸ ر إل أن خسار العدو 
کانت فادحة ة تغطي هذه التضيحية : فقد أغرق الطراد « کينوغاسا» . 
وسم » بن الناقلات ال ١١‏ الى تكداس فيها الحنود . ومكنت ثلاثة 
ومدمرة واحلة س الفرار دي متخنة جراحاً . 

ولكن العز عة اليابائية تحط م رعد e‏ الأميرال « کوندو » 
حول ناقلاته الأربع الناجية آل ر ویم شطر «غواد الکانال .١‏ 
وا لیل 1£ الاستوانى الامن بن یرتج ع قف المدفعبة العنيف 
أن الام ركيتان الكبيرتان . اللتان كان يقودهما الأميرال ا 
اوغوستوس لي ». فقد توغتلتا نجرأة فائقة ني مياه المضيق الضيقة  .‏ ای 


تکبدوها. فقد کان 


ا أخرى 


ضعيفة مولفة من 4 مدمّرات . وجرت القابلة جز ثيا بواسطة الرادار . 
وجزياً بالر وية المباشرة ٠‏ أي غمرة النور الذي وفرته الأسهم المضيئة . 
فأغر قت ثلاث من المدمرات الأميركية الأر بع وبعدما أصاب 
ال «ساوث داكوتا ١‏ خلل ني مارجا الكهربائية a‏ فريسة ليران 
الأسطول اليابانى . وولا متائة بنيانما لغرقت . وأنقذ الوقف بفضل 
ال «واشنطن » . وهي سفينة الأمبرال الي ساطت على و یرما 
عاصمة فذاتفها من عيار ٠١‏ بوصة . وبعد دقائق قليلة م تبق البارجة 
اليابانة غير حطام . وما لبٹت أن ابتلعتها الأعماق 

أثناء تلك المقارلة وصلت الأمداد الياائية بعد ا e‏ 
وأثزلت إ إلى الشاطىء بصو رة اسه . فجلحت الناقللات لأربع عا 
الصحور المر جانية حيث أقبات القاذفات ا ا فأحرقتها . 
وفقد العتاد بكامله ؛ : ومقابل من بارجتین جاء ۲۰۰۰۰ ر جل على الا کر 
ينضصمون إلى إحوام ئي السلاح ني وجه طبيعة شرسة وعدو 

صمد اليابانيون ف الحريرة الملعونة بفضل ئات جنامہم الفا 
وراحت «آمی رکا 1 و السيطرة على الحو وعلى البحر بمصورة ٢ E‏ 
وباح ١‏ طوکيو إكسبريس » يعمل بإصعوبة فائقة مطردة . فتدشت 
الأعداد البابائية إلى ما دون ال ۲٠۰۰۰۰‏ رجل مقابل قوات أي ركية 


بضعفين . وي سبيل الفرار من قص الطيران كان الیابانٰون مرغمين 

لى الاحتباء ني أعماق الأدغال. راضخين لأمراضها المتعددة الرهيبة . 
ا لا کینا ولا و . وراح الحوع بذيقهم مر العذاب . 
فكان اللحم البشري يغذ er‏ ! وح ذلك راح أولثاف الرجال الصفر الصغار 
ا الدعوات الي تطاب 
منهم الاستسلام آذاناً صاغية . فکانوا بدافعون عن کل مركز من 
مرا کزهم حى خر جندي : 

وهكذا . ف کانون الأول . استغرق احتلال الأميركيين جبل 
وني كانون الثاني استولوا على المرتفع ۲۷ . وعلى, 
بعص التلال . وعلى مو ١‏ جيفو ١‏ . ثي ظروف صعبة e‏ . ودا 


5 رعد ذلاف وان“ البابانيين يبذلون هود کبیراً جدیداً ؛ فقد 
قلعوا لتجمعات بعض السفن ٠‏ واستعاد « ط و کیو إکسبریس » نشاطه . 
وبعد معركة « تاسًا فار ونغا » وقعت دعركة بحر ية سابعة . معركة جزر 
» رینیل ق ۹ و ۳ کانون الثانی أت إلى نسارة الطرّاد 
« شیکاغو » . . الذي حل محل «فنديغريفت». 
إلا" أن أنذر القيادة بأنه يتوقع نشوب أزمة . وطلب المدد 

تكن العملية غير بوبه ماهر ؛ فقد لی عن «غواد 
الكانال» ؛ و التحر کات الي ظنها المي ر كرون حر کات تدعيم فلم 
تکن غير ر كات إجلاء . وقد غر الناجون جميعاً. و 0 
خحفية . على متون المدمرات . وأا الأ ركيّون الذين كانوا يواصلون بحذر 
حر كا بصو رة مقط شمالي الحزيرة ٠‏ ا جر اکر م ار ا 
ماومة ٠‏ فحثوا خطاهم . وي ٩‏ شباط اتصل رتلاهم و في قرية على ر 
« تینانبو ». کان العدر قد تلاشی . فلم يبق هنالك ياباني واحد ي 
« غوا اد الکانال ١‏ ۰ حى ولا پاباني جر یح واحد . 

إن هذا الحلاء الباهر قاد أفقد « النهاية السعيدة » بعضاً ۾ م رونقها. 
و ذلك ف «غواد الكانال ١‏ هى إحدى أطول المعارك وأسعها وأضراها ي 
التارر يخ العسكري عل ال من نطاقها الذي يٻدو لأول وهلة ا 
8 بنا أت لا نر عد دازون ف اکرب ( 5اا آردنا ان قن مد 
أهميّة هذه المعركة : فكل O GS‏ 
من الطيارين . والبحارة . وابلحنود اۋ ال يال 2 ين ين حرسوب القواعد 
وسهرون على صیانتها .1 تتعد اللساثر ا فى المعارك اللربة 
1.۹۲ قتیاا” . مقابل ۱٤١۸۰۰‏ ياباني ۰ فضلا عن ۰ قتلهم الو باء؛ 
ريك أن" البحر ية قد دفعٽ ن «غواد الکانال » حاملتین لاطاثرات ۰ 

و۰۰۹ طن م من السفن الحربية . 

کانت «ميدوي » اول برهان على المقدرة الحررية الأمركية البارزة . 
اسا «غواد الكانال ». بقساوما الفاثفة لاصف . ويتجار با الطو ية الأمد. 
فقد جاءعت م صداقاً هذه المقدرةء في ظروف ختلفة تماماً. فاللدرافة الي 
تعكى عن مناعة البابانيّين قد تلاشت . وها إن الطريتق قد انفتحت 
لاستعادة الط اشادیء وعاصر ة « اليابان » . 


عالدون بعناد سیف ومو تسر 


» اس 1o‏ روما 


فما کان من «» باتش » 


۲١ 


الفصلےالتا مرے عشۓے مرھطئے كانت حرب الصحراء الطوبلة قد ولدت ني رجاها عقليّة حاصة ميّزة » قوامها : الفردية > والكبرياء ٠‏ 
ت یردے اٹاڈلے ۔ ت ےا لا نے ۱۹۹۲ والمرارة » والاعتقاد الراسخ بان الوطن الام جحد خدماتيم وینکر آلامهم . 


قوبل تعیون ١‏ مونتغومر ي . الضارط الانكليزي الصارم 
راس ای ں الٹامن . بالنفور والتخْوّف . کان قد عرف ر فعه 
وجفائه وعدائه الإيجابي النشيط لاكحول والتبسخ . وغلوه في التعصب . 
أدرجة أنه قد أثار ضحاك الحنود سنة (Af‏ عذ کرته الي عرض فیها 
أحطار الأمراض الزهرية المريعة. وأهمية الطهارة بالنسبة للروح 
العسكرية . وأثر عنه كذلك تمسّكه الشديد بالاباس . وتعلقه إعظاهر 
الاحرام الحارجية 1 

والحال أن اليش الثامن كان قد ألغى التحية عملياً: ولم یکن 
نادراً فتك الأوستراليين ا أن بستقبل الضاط العاسين . أثناء 
فيامهم نجولة التفشش . فتیان" منهم لیس عليهم من الشاب ره 
ارتبة ٬لصقة‏ على أكتافهم ! ولذا فقد اتخذ 1 القدامی تلقائ 
موق المقاومة والسلبية إزاء قائد جديد يناقض إلى هذا الحد عادانہم 
وتقاليدهم . 

قي هذا هو المعتقدٍ السائد إلى أن استلدعي الضباط ذوو 
العالية إلى « القاهرة » مزا يوي ۹ و٣۲‏ تشرین الأول ف حدی 
دور السينما . عرض عليهم » مونتغومر ي تحطة اهجوم الي E‏ 
ي «العلمين » : کان ينوي . ئي مرحلة أو ي فرق 
اة وراء و النار . بقتال جبهي ۰ وناز € في المرحلة الثائية 
ال شق ثغرة تستغل وفقاً لأسالیب حر ب الصحراء العادية . على أن 
تبدا المعركة مساء ۲۳ تشرين الأول بقصف تهيدي عنيف . 

قليلون ن هم الحاضر ون الذين استطاعوا إحفاء ما شعروا به لدی 

صغائهم إلى القائد الأعلى؛ فوضوح العرض وجفافه العدني e‏ 
عقدرة القادم ابحديد وبلشاطه . خحاصة بعد ما حال واستنتج الأسباب 
الي أملت عليه ٠‏ . ذاك أن التحرّ كات الحانبية به الي تعمد 
أسلوب « أوكنلك » و «رومل » م يسمح بها وضع الحبهة 
کک الإيطالية الي ا . من جهة . على البحر . ومن جهة 

ي منخفض » القطارة « الذي بستحیل اجتیازه . هذا فیما کان 


نرق الثامن ي الى المدفعية والطيران سمح له سحن العدو 
سحقا aE ME‏ 
۷ ۹۹ ي الصح اء , 


ألواقع أن“ التفوق البر يطاني حت الأرقام الصرفة . كان بنسية 
الین لواحد : ۲۲۰۰۰۰۰ رجل مقابل ۱۰۸۰۰۰۰ ۰ و۹۳۹ دبابة 
مقابل OA‏ . ا : کانت القَوّات الإيطالية ممثلة ۵0.۰۹ 
جندي و۲۹۹ دبابة . إلا أتها م تكن بمستوی قوّات العدو رجالا 
وأعتدة . واحذت دلائل التهر و تظهر على الألان أنفسهم . فالمعد ات 


« هبوني أسبوعين أصمد' ني وجه المجمات الألانية » هبولي ثلائة 
أسابيع أهزم اللاي » هبوني شهراً أطر ده من «افريقيا » (مونتخومري). 


هرعة الان المنكَرة بعد «العلمين » ٠‏ والقوات البريطانبة ي 
أعقامم . 


۳ 


قد آدرکها الإعياء . والرجال جائعون . والحالة الصحية سيئة . ففي 
ارف عشرة آبام اجا e‏ « رومل » الرئيسون کلھم أبعد 
١‏ غوزي لسیبت الإعياء و « فیستفال ١‏ لسېب ٣ر‏ ض الصفراء ۹ 
و « ملنثين » بسب الزحار الأمييي ٠‏ الخ TIR‏ 
١‏ أفريقيا » لمعالة كبده وفيض ر . وحاول لدی مروره ي 
روما » أن ع « موسولیي 1 5 أنه يلق غير استقبال يشوبه 
الاحتقار والعداء . انا في مقر قيادة « الفوهر ر فقد ألفى تفاولاً 
مفرطا ووعوداً سخية مدهشة» ولكن' مبهمة ات 
١‏ غورنغ » الڌي کان پکرر زعمه بان الأميركيين لا حسنون غير 
عمل واحد . ل وهو صنع شفرات الحلافة ! 

کان ارال الذي تولی ت القيادة ني غيابه مثل « مونتغومر ي » 
-حديث العهد بالصحراء : إنه ) شتويي لفسة الذي شهد ناه يلامس 

حطر الإعدام و ٿي ۱ او کرانیا » . لقد رذل شاطاً کیا « ولکن من غير أن 
8 من إثبات هیبته ونفوذه على قدامی «الفيلق الأفريقي ( الكثرري 
ا 


د ا Ss‏ و »» داداٿت 
وت فنك مد ببة "ال ا 


فیما کان ١‏ مونتغومر ي ددع e‏ جیشه الأعلين کل 

ردا تافيذ عملية التزول في آذر ييا » الشمالية الفرنسية ففی 
بن الأول غادرت القافلة البطيئة الأولى خحلیج « شیزابيك » ي 

e 1‏ دات ا و ازال ١‏ . وکان ما کان : 

کان الأمر قد قرر ئي ۲۲ موز . وپامکاننا E‏ 
الأعلى المعيين . أيز ناور » > بالعبارة الى اسر با إلى 
ضابط ا . قاقد السفينة « هاري ك اتشر » إذقال ‏ « آخشی 
أن یکون ۲۲ تموز هذا كلح يام التاریخ » . کان «مارشال » 
و بون » ور جال الأركان کاهم قد حار دوا مشر وع 
إل ن « تشرتشل » کان قا فاز بتأبيد ١‏ روزفلت » . فلم ق 
احصتاف يي السراتيجية إل ان ينحنوا ممتئلین . 

أمر النزول إلى ال" شرس" > بالنسبة للفرنسيين المنقسمين على 
انفسهم > مشكلة دقبقة ؛ فحامية « أفريقبا » الشمالية كانت تقد ر 
د ۲۰۰۰۰۰۰ رجل . عرفوا بقلة التسليح وضعف بالغ ني الذخيرة . 
ولکتهم امتاز وا بانضباط وقيادة ممتازین . کان بوسح db‏ ای.2 
والحالة هذه . أن يعمد إلى مقاومة تحيل عملية النزول إلى كارثة . ولذا 
كان من اللحطورة كان أن يضمن هید سيا سي ملائم فتحاً سرا 
» ا .ييا » الشمالية . فلا تتعد ى المقاومة حدود قتال رمزي قصبر 

قي دیعغول 1 معزل عن ذلك التمهيد السياسی ؛ إذ 
ءات كلها . الي أجريت ني اليش ون السكتان المدنيين - 

ل 7 الكراهية الي ت تثرها الديغولية . کان « دیغول » 

r ٤‏ » المحتلة بعر عا يشبه الاجماع . رەز المقاومة القومية ل 
أ ي ١‏ فرنسا » غير المحتلة فقد أحز م رکزه الأرّلي ك الذي کان 
ضعيفاً اول الأمر . يقوى ويشتد" باحلال النظام افیش وممالاة 
حكومة ر لافال 1 اطا النازي e‏ ي » فر ييا ١‏ اسما فکان 
« دیغول » پسعتبر ضابطا متم ردا E‏ «المرسی الكبير ١‏ 
وصاحب فکرة الاعتداء على « د كار » » ومسوولا عن اقتتال الأشقاء 5 
١‏ سوریا » و «لبتان » . وکانت » آفر قا » الشمالية تدین بالولاء الام 
١‏ لبيتان » ٠‏ ولذا عمل الأميركيّون على اكتساب العون والمساهمة 
في صفوف أنصاره فحسب . 
٤‏ 


J >‏ دوایت د 


روبرت موري ) “ غين « الولابات المتحدة ») ي مدينة « الخزائر ( 
وأذا » ني حديث مع ارال الامیرکی « مارك كلارك » في «لندن». 


سی روبرت موري ي ذلك جهده ؛ ففضاة عن کونه مستشار 
السفارة الأ ركية ي « فيشي « رقنصا“ عام شتا ف مین 
« ابلحرائر » » كان الممتل الشخصي یس « روزفلت » ۰ وعم 
١‏ مکتي الحدمات السراتيجية (م.خ.س.) » آي وزارة الت 
العمل السرّي الحفي . كانت کاٹولیکیته وحافظته تفربانه من أعیان 
آفر ييا « الفرنسيین لیت أن اكتشف الكفاءة ولمهارة اللتسن 
کن مqما‏ اولئاف الوجهاء من بسط سيادة القانون الفرنسي بين سکان 
ينتمون إل فثات عتلفة > وعلى أرض, مارامية الأط راف + ولحظ تسب 
الروح الوطنية فيهم > كنا لظ ما كان يتفعم قوب الأ كثرية من حقد 
ا « ألمانيا ١‏ ورغبة ي الاثثار . ولقد ظن ١‏ روبرت موري » نفسه 
قادراً عل مجمیع « المغرب » اعتماداً عل امال أولئات الرّجال . 

بدت المهمة بالاتصال « بفيغان » » قبل كارثة « بیرل هاربور ». 
فقمکن « موري ن ا اتفاق لتموين « أفريقا » الشمالية 
ونا محدوداً واعتقد أن قلیلا من السكتر والمواد" القطنية يکفي لإثارة 
مح ركة تفاهم وتقارب د ی طبقات الأهلين أن ل ذلك أن الاتفاقية 
سمحت باستقر ار جذ عشر رجلا أعان اتهم واب قصل ول 
یکونوا ي في الواقع غير عملاء ء لمكتب التجس. ں . والغریب ان الإهمال 
الالاني الفائق التصور قد سمح لتك اک يالبقاء » حی رعا لشوب 
العدوان رين « انيا » و «الولايات المتسحدة » . 

1 استندعي ١‏ فیغان » ي تشر بن الثاني 144۱ أهمل الأميرال 
« لهي 1 کل شيء قانطاً > ووصف رد ة الفعل الفرنسية عل الطالي 
الألمانية بأُنّها مائعة » ا إلغاء الاتفاق المتعلق بالتموين ٠‏ فوفق 
إل إبطاله ؛ د أن ١‏ موري ( بي وثبت وثابر . فإذا بجماعة ٠ن‏ 
المتمآمرين يلتفون حوله رویداً رویداً بین عسکریین : و ٤‏ 
ومستوطنين » وأعضاء ورشات الشہاب وأمثال ارال (ماست ) » 
والسرال « مونسابیر » » و« هري داستییه دي لا فيجري »۰ و(تارېږه 
دي سان هاردوان » . و «فان هيك » . و «جان ریغو » 

و «لیمیغر - دوبرویل » . 

کان متاآمرو «ابلزائر » أولاء كلهم عافظین > وإلی حد“ ما 
ملکين > حلمو بتمديد ملكة المارشال « بيتان » الموقتة علكية 
« الكونت دي باريس » الورائية . ولقد ضمن «مورني » وطنيتهم 
وکان على حق" ولکته م تغب إلا بصعوبة على الشك اا 


لولبم السياموة ٠‏ ومن الوغائف الي قب أن إتساتمرها من حكوية 
« فيشي » . وأا کات الأسباب . فالواقم أن الشبهات قد أحاطت بكل, 
ما هو فرنسيٴ : فقد كتب الأميرال ۱ لبهي » « غي عن البيان أن 
١‏ دیغول » حاط بالدواسیس وا اة معلومات ت تبلغه سننتقل لتوها 
إل الألمان » . وم یکن متآمرو « الطزائر ٠‏ ليتمتعوا لتمتعوا بثقة أ كر دکثیر . 
ولذا کان امسو ولون یذ كرون « موري » دواً بألا يعطيهم أَيَّة معلومات 
عن تنظيم التزول وتار که . فكانوا بالتالي يتآمرون ي ظلام . 

کانت أفضل طريفة ل « أفر قيا » الشمالية من إبداء ابه 
مقاومة هي في العثور على شخصية فرنسية رفيعة قادرة على إصدار مرها 
مسالدة قضبة الحلفاء مى آن الأوان . طرح r‏ « يتان » 
السوال التالي : ا ر حال نزول قوات في «أفريقيا» 
الشمالة ب( فأجاب : ا 1 . قال « ليهي 4 ١‏ حی ولو کان 
النازلون آمی ر کین وأتاه الرد : «١‏ أجل ؛ > حى ولو کانوا آم ر کین ». 
وحین طرح السوٴال على «فیغان » أجاب ر انه قد عاد شخصاً 
عادراً يدین للمارشال بولاء غير مشروط . أن“ سنه له المتقدمة لا سمح 
له بالتامر . إتجه التفكير إذ ذاك إلى أحد خريجي مدرسة « لوي » 
اللامعين . وهو الجا كم العام « أوغست نوغيس » الذي کان كمه 
القدير الصار م فضل إرقاء « المغرب الأقصى ضمن حظيرة الولاء 
النموذجي ا مدا رک رل رین تر ان بر داه 
۸ حزیران ۱۹٤١‏ آذاً صماء . ثم إته يعترّ بن ألاياً احداً م بتر 
عتبة داره . ذلك کله من « موري » . عقب عشاء شهي ا 
إثارة احتمال ممكن يبرز فيه في « أفريقيا » الشمالبّة جيش أميركي يبلغ 
نصف ملیون رجل لیسیر با على طريق النصر . فانتفض « نوغيس » 
وقال : « لا تفعلوا ! فلو حالم لتلقتيتكم بكل" ما لدي من قوی نارية . 
قد بات دخول ١‏ فرنسا » الحرب غير معقول بعد اليوم Ee‏ قال 
هذه العبارة الي تبر ز لاء شكل الوطنبة الي کانت تفرض عليه تفکیره : 
« لو غدا « المغرب الأقصى ٠‏ ساحة قتال لضاع على « فرنسا » ! 

نفدت رذلك لائ الشخصات اممكلة ۰ وإذا ادت غر یب 
بندخل علیها اسما جديا . هو اسم «هنري هوڼوري يرو » . لقد 
ترکنا ١‏ جير و » سرا ي سهول کامیرپزیس » . إلا آنه . ي يسان 
۲ .۰ وقد بل الثالغة والستين . فر فر من قلعة » کونغشتاین 1 بواسطة 
ج دي ا والتحق « بفرنسا غير المحتلة حيث لفي استقبالا 
فاتراً معتدلا . لامه کثرون لتداریر الثأر الي سببها فراره للأسرى . 
وطلب منه ر لافال » آن يعور اف الأسر بغية مدئة سخط, « هتار ١‏ . 
ترد د جیرو ١‏ قلیلاً ٠‏ رفض العودة إلى النير . فسمح له بأن 
سحب إلى جوار آسرته ني ضواحي « ليون » عد ما تمد «بالامتاع 
عن أي عمل قد يسيء إلى علاقاتنا مه الحکوة,ٍ الألانية أب كائت 
الإساءة » . وهکذا امس ار . حجرالا قدعاً متقاعداً بنتظر 
أن تفرض قوة السلاح فرار ا لا تکون له في لعقیقه به ضلع . 

ليك أن موامرة دات جرأة فريدة قد العقدت حوله ۰ ي أزمنة 
تحكمت بها قو بوليسية عاتية ظافرة . کان « جیرو » قد عاش ي 
١‏ المغرب ١‏ أعجد ساعات حياته العسكر ية . فظتت الحكومة 2 
آنا راجدة فيه ذاك لقائد الذي يستطيع أن يون ها انضمام أفريقيا 
الشمالبة » إذا أخفقت ي إقناع «بيتان» و ١‏ فيغان » لا 
بالأعمال الأميركي ني « فيشي » . بامم الرئيس « روزفلت E‏ 
نائة القنصل ي «ليون» . التعاون على تنظيم عمل عسكري ضل 
[ ألمانا . فوضع ١‏ جیرو لذلك شروطه . فإذا أحدها لا يقبل إلا 
1 ران ولق رنفسه قيادة القَوّات الحليفة العلا حيثما تشرك بالقتال 


ارال ( جېرو ) رل امین ) والأميرال « دارلان ( ٤‏ مدينة 
« الحزائر » ۰ ف تشرین الثانى ۲ -`. 


جوش فرنسية » . کان على يغین ٥ن‏ أن العمل المنوي إتما سيجري ي 
فسا » الام" . وإذا به يتقدص e‏ « 
ويعمد إلى وضع عولط لاعماتات دف إلى إرساء راس جسر 
الشاطىء المتوسطي ٠‏ تد من « بور - فندر » إلى « تولون ) + وبداله 
أن ٠١‏ طائرة مطاردة > و٣‏ فرف أي ركة « تنخرط تحت القبادة 
الفرنسية حال وصوفا إل الر » > كافية لإلجازه . 
کانت « أفريقيا » الشمالية ي نظر «١‏ جير و 1 قاعدة راس اسر 
الحلفية . « قبل » أن تتولي الأركان الأميركية تنظيم عملتات 
الترول إلى البر > غیر آنه أصر على أن توول إليه إمرة القوات الحليفة 
کلھا ١‏ بعد ان ر ٨‏ ساعة عل نزول القافلة الأول إلى ال » . 
کان على متآمري مدينة « الحزائر » . الذين ألفوا ثي « جيرو ما تیعٹ 
الطمأنينة والأمل في ميوطم التحفظية ولملكتة › أن عمهدوا الطريق 
لانضمام جیش ۱« أفر ييا ( - حرو آل على الاتصال « 2 1 
قائد الات البريّة الأعلى E‏ الان ) سرحو إل بعد ما تعهد 
بعدم اللجو ك السلاح اح ضدهم + ليد أن ارال « ماست » کان 
i‏ فرقة مدينة العرائر . فجعل مله «جیرو » مستا له ي 
« أفربقيا الشماليّة » . وراج « لومیغر - دوبرویل » ببذل نشاطاً لحوضاً 
متنا دين هدنه رار ) و ليون » > متوهماً آنه رئيس وزارة 
حكومة سرية . لا آته . شأنه ني ذلك شان « جیرو » . لم یکن آدری 
من فيادة الحيش الألاي العليا . بالنبّات الانكليزية الأميركية ! 
کان من حق “ الحملة الأفربقيّة الشماليّة . على الصعيد الستراتيجي . ان 
تبطل جدو ی موقعة « العلمين ١‏ + ذاك أن إمداد ا عن طر بق 
« الكاب » الطويلة ت “ من تايط الوسائل الضرورية على «المغر ب ٠.»‏ 
بغية استعمجال التصر والانقضاض بعنف على نخ حط تراج « رول » ۰ م 
يكن من المنطق رحصافة ازير في شيء بالنسبة « لانکا ۾ و «آمیرکا » 
المفتفرتين إلى السفن . ريد أن التخوف الذي رافق نظرة الأمیركيین لل 
المغامرة الأفريقية کان آحذاً غ في الاز دياد . ذلك أن التوغتّل بي ما وراء 
مصیق « جبل طارق » کان بشعرهم باتهم ل 
المشنقة . کانوا شون تدحلا إسبانداً أ كر مما شون مقاومة فرنسية : 
فقد بعتر ١‏ فرانكو » عمابة التزول اعتداء غير مباشر . فيبادر ال 
إغلاق البحر المتوسط ویبرز من «المغرب ( الإسباني ليقطم ف 
« فاس ال ر ٠ة‏ الواهي الذي يصل « لغرب الأقصى » «بالعزاثر .١‏ 
کان لا بد“ م إلحاح « تشرتشل لتمديد عملية الثرول حى مدينة 
۲e‏ 


م الحرائر > , أا الحاولات الي بذلت لشمل ٠‏ توئس » أيضاً في 
SNES‏ 

من احق أن عرف بضعف الوسائل الحليفة ؛ بل لقد كانت من 
الضعف جحيث وجبت إحاطتها باريد من التكتم والتحفظ . کان 
المخططون قد قد روا القوّة الضرورية المحتّمة ب ٠٠٠۰۰٠۰۰‏ رجل . 
ومع هذا فلن تنذ كر البة لنآمري ٠‏ الزائر » قواة يقل ند أرادها 
عن نصف مليون! وي الواقع م بتو افر لهم غير ۰۰۰ ۰ رجلوزعوا 
على فصائل ثلاث تحت إمرة الترالات « باتون EA‏ (- 
و ١‏ فریدندال » (ه وهران ») و «رايدر » (ه مدينة الحزائر ») . وقد 
دلت التجارب الي أجريتت في « سكولندا » وقي HS‏ 
عا لى نقص تي اللبرة لم يستطع معه ٠‏ أيزتباور ٠‏ أل ي کان يفتقر هو 
نفسه إلى الكثير منها . إخفاء قلقه . كانت عملية الاحتبار هذه 
المنوي القيام بها في i‏ الشمالبة » . الي فرضتها ضرورات 
سياسية . سابقة ران على الصعيد العسكري . وإلا لوجب دعمها 
بالامداد الي بُذلت و لمونتغومري » . 

آثر المسوولون قلب المألة رأساً عل عقب فدلا من أن ينعتبر 
الانتصار ني موقعة « العلمين » أمراً تافهاً . ننّظر إليه على أنه ضروري 
لنجاح عمايّة التزول إلى الي + فکتب « تشرتشل » يقول : من شأن 
ذلك النصر أن يبدل موقف الفرنسيين من عملية الترول في « أفريقيا 
الشمالية » تبديلا جذرياً » . من هنا نشأً تنسيق العمليتين التاريفي ؛ 
فبات على « مونتغومري » أن بتحرًك ني ۲۴ تشرين الأول . فيما 
ترب على حركة الما امواتية في ليل ۷ - ۸ تشرين التاني أن تحمل 
الخراة إلى «المغرب الأقصى » و« الزائ » . هذا . وکان الأمل كبيراً بأن 
توقر الفسحة الممتدة بين التارخين فرصة“ كافية لإحراز نصر مبين 

ي الصحراء . 


1 ۰ ۰ ص 
رومل و'مونتغومتري" 
و و‌ j1‏ س 1 ا 7 U‏ 

فاق « مونتغومري د ځحداعه رفع حيل ه رومل » إطلاقاً , فقد أمر 
ببناء خط للأنابيب موجه إلى جنوب اللحبهة . لإيبام العدو ا الصدمة 
البر يطانية ستیحدت ى حاشية منخفض « المطارة » ؛ فالدبابات الي 
كتشفها الألمان في تلك المنطقة كانت أشكالا من المطاط مموهة . 
بينما اتخذت الدبابات الحقيقة اة الشمال اشکال شاحنات 
عادية . 2 ع مركز المشاة ليلا . فکانوا يقضون ساعات النهار 
متراصين . ني خنادق ضيقة . تحت ضباب الذباب . رقد أ مروا بألا 
بأتوا حركة ا کاں السب . 

وأحراً . غاصت شمس ۲۳ تشرین الأول وراء الأفق و 
الیل بارداً صافياً ؛ وتناو ل الر جال طعاماً ساخنا ع تسللرا بصمت 
عو الحاشية اللحارجية قل ألغاء م العدو > من خلال تغر حقل الألغام 


الانكليزي . وتي الساعة ۲٠.٤٠١‏ باشرت 2 عملها . إن ا 
القصف الذي انصبً عا لى جبهة تبلغ ۸ ميلا . بواسطة ٠.۲٠١‏ فوهة 
ار . منها ۰ هن عبار ر بفوف ا 1° el‏ 


aps‏ ني الحرب المالية الأول ١‏ وبع ذلك فسوف ببقى عالقا 
ئي ذهان محاربي ١‏ العلمين » كعربون للقوة والقصف . 
تي مام منتصف اليل انطلق حاجز من الرجال ا 
يتقد م ۰ ياردة کل حمس دقائی حسب قواعد ۱۹۱٩‏ و 
وبقيت مدفعة العدر شبه صاهتة . لا بسبب نيران البطاريات المضاد ة 


۲١ 


فحسب . بل خحصوصا بسبب الأمر الذي فرض عليها توفير ذخير تما . 
ووراء الحاجز المتحرك . أطبق المشاة على أعشاش الرشاشات قاق ني 
حقول الألغام . الي كانت تشكتل موقع المخافر الأمامية . 
جيليي الفرقة ١ه‏ السكوتلنديين سار ا ي مزامير اشراب في : 
اللقدّمة . فكانت تقاسيم هذه الآ لات تتخلّل الانفجارات ٠.‏ 

كان المشاة نڌ مون غر رل الألغا م راضین با یتکبدونه من 
خسار اک کاس شرر کے ا ی ا 
وقد آوکلت هذه الهمة لرمرة القابين الأحصائيين . وکان الهندس 
الأفريقي انوي دوقو » قد وضع بع مم حصيصا آل تضرب الأرض 
كالمدقة . ي مقدامة دنا من عراز ماتيلدا » : إلا أن الغبار 
اكليف الذي كانت تثره تلك العقرب قد أرغم مستعمليه على التخلي 
عله ؟ وهکذا بقي إبطال الألغام حرفة يدوية . فخلال الليل بطوله . 
وبينما كان المشاة سیر وك وراء الحاجر ۰ ۰ عمل النقابون دائبین 
فكانوا يكتشفون الألغام م بتز عون فتائلها تحسساً باالمس . 

عند الفجر لم تكن المهمة قد أنجزت بعد . فمن المنفذين اللذين 
جهزا حصيصا لفرقتي الفيلق العاشر المصفحتين > کان منفد واحد 
سالکاً نوعاً E‏ الشاة م يم بلوغها إل جزثياً . وني الشمال كانت 
فرقتان فحسب من فرق الفيلق ١‏ الحمس قد اجتازتا حقل الألغام 
الرثيس - وهما الفرقة الأوستراليسة التاسعة والفرقة النيوزيلاندية الثانية. وي 
انوب لم يسجتل الفيلق ٠١‏ الذي كان يفوم بالنشاط الثانوي لتجميد 
احتياطات العدو . غير نتائج ضئبلة ؛ وي أقصی الحنوب بات اللواء 
الفرنسي. الذي کان ا أحد المرتفعات» عالقا بالرمال الترجة . 
فكان على المدفعية أن تقصف من جديد » وتو جب استئناف أعمال 
ا کتشاف الألغام . کان « رمل » ي مستوصفه المعدني النمساوي قد 
تلغ تب انطلاق اهجوم من ٠‏ تل » بمكالة هاتفية ؛ سا هي إلا 
ساعات حى کان د هتلر » بطلب منه شخصياً أن یعود إلى مقر قبادته ؛ 
قاسم « شتوي ٠‏ كان على لائحة المفقودين. ولم يكن عنف المجوم ليتر ك 
مالا“ للشاك ني آنَ الانكليز كانوا يبذلون جهدهم الأكبر . 

ني اليوم التالي ۔ ۲ تشرين الأول . عاد ١‏ روسل » بطائرته 
اللاصتة حو انريف » . وإبان توقفه في « روما » نقل إليه المرال 
و فون ريئتيلين ٠»‏ الملحق العسكري الألاني» أنباء ماأنه ية وحنقاً . 
فحظ الیش الأفريقي الملصفح من الوقود لم يرك لكل دبابة إل عال“ 

في العمل على نطاق ۰ کلم فحسب ؛ وإذ قام المارشال بتعنيف 

E Te 
! » نقاهة . وبأن“ التموين كان رهناً نجماعة « الما كاروني‎ 


بطارية بربطانية تعصف ني «العلمين » . 


a‏ بربطاني مضاد" للد بابات بعصف في « العلمین فيما أحد 
امنود يسعف جرعاً . 


عندما هبط « رمل » ي 
حملت إليها . كان «شتومي » قد ذهب نحو خط النار برفقة كولونيل 
واحد هو ١‏ بوخحتنغ » » . لا تواكبه أيّة شاحنة . وبالقرب من المرتفع 
٨‏ . الذي يسميه الانكليز « الكلية ». تسلطت على الألان ان 
الرشاشات فقنل « بوختنغ ف الال إرصاصة ي زاشنه : وأ 
١‏ شتووي » . الذي کان ہدیا بشکو من ا الضغط . دجاو 
أن يتتخذ من هيكل السيارة درعاً له ٠‏ إلا E‏ 
الراحي اا » وم بلاحظ السا تق ذلك . وقد استمر البحث عن جثته 
پومین عار علبها بعدهما . 

ن موق « العلمين » الذي سيطرت عليه ۸ فرق مشاة ٠‏ منها ١‏ 
إبطالية N‏ بزال سلیماً . إلا أنه كان عإ لى الفرق الست الآ ية 
أو المصغفحة (۳ 0 و٣‏ إيطالية ) أن تشن هجماٿ معا كسة 
متوالية . وكان الانکليز دفاع مضاد للدبابات قوي للغاية : 
ففي عشية ٠٠‏ لم يب ببق لای الفرفة المصفحة الألمائية ال ٠٠١‏ غير ۳١‏ 
ا الدبابات ال ١١١‏ الي كانت لديا في الصباح . 
وقد کان « رومل » عا بجا مجدر القيام به . آلا وهو الإفلات . کان من 
الضر وري الفرار من وجه تلك المدفعية الساحقة الي تطلق وا من ٠٠٠‏ 
قذيفة مقابل راحدة . ولعود إلى الحرب السريعة الي کن من تعويض 
الصعف بالمهارة . إ١‏ أن جفاف الوقود قد راه شد ّه . حى إن 
الرحدات الميكانيكية لا تكاد تفوم بالتحر كات التكتيكية الضروربة . 
وکان سنتظر بارغ الصبر وصول ابر ول « بروزيربينا » الي حمل 
۰ طن ا ولكتها أغرقت عقب وصوها إلى « طبرق » ؛ 


«درلة ٠‏ كانت جثة ١‏ شتومی » قد 


Sy Eh 


أا ال « لويزيانو » . الي ا ا ا ر ت ال 
عینه . وکال عا لی ١‏ رمل ». والحالة هذه EE‏ 
فبقبل معركة الفناء . 

هذا . وكان المجوم الانكليزي بعيش مرحلة متأرّمة ! فقي ١‏ 
زام ر مولي » ( مونتغومري ) ني الساعة العاشرة كعادته . ولكن تقارير 
النهار الأحيرة كانت عة ا أن رئيس ارکانه . السير ١‏ فرنسيس 


دي غينغاند ١‏ . أحذ عل عاتقه أن يدعو إل مركز القيادة المتجول 
ابحرالين «اليسم ن قائد الفيلى J gv‏ لومسدن ا قائد الفىلق 2 
فوصاا ٰ الا PF.‏ مرهقين . کان « مونتغومر ي 1 غاضا لان 
قد أوقظ من غفوته . فاستقبلهما استقبال الكلاب . ومر بأ يستأنف 
المجوم كا انطلتق ني الليلة السابقة . حى يتم إفثاء العدو إفثاء كاملا . 


عند اوو مس ابرم التالِر عاد موغومري ٤‏ عن قراره ٠‏ 
ور أن يقوم عمليته ؛ فلسوف برکتر الفیلق ٠۳‏ ي وضع دفاعي . اما 
الفرقة المصفحة الي كانت ملحقة به فستنطلق صعنداً حو الشمال لتلتحق 
بالفيلق العاشر . وسيجر ي سحب الفرقة النيوزبلاناءية الثانية من ابحبهة 
e a‏ . کانت e‏ عديدة» 


اه بالإخفاق . 
ا المعركة كان هذا الشعور أكثر رسوخاً ؛ فقد 
استشاط « تشرتشل » غيضاً وقال E‏ من العثور على 


جرال قادر على کر او و ا وار 
استبدال ١‏ مونتغومر ي . إل أن ١‏ بر ولك » تمكن من الحصول على 
مهلة الصضدنقة: 

کان المجوم الحديد في ۲ نشرين الثاني عملية أكر تسيقاً وأدق" 
توقیتاً من هجوم ۲٢‏ تشرين الأول . فالانقضاض الرئيس سوف يقوم به 
لواءان متساندان . عا لی جبهة طوها ۽ كلم فحسب . وقد حلدآد عمق 
تقد م المشاة ب ٦‏ ور یراق د لواء" » ویتجاوزم 
لواء لحر لاحتلال هضبة تنطلق منها منها الفرق المصفحة الأول والسابعة 
والعاشرة لاستغلال الثغرة . ولسوف تحد د التنقلات ولعمليّات بدقة 
متناهية . إنه باليه عسكري بطىء . وتدريب ي حقل للمناورات . 
جهز هما « برنارد مونتغومري » ! 

کان لیل ۲۱ تشرين الثاني جليدياً . فاصطكّت أوصال الرجال 
برداً . وقد حند دت الساعة ٠١٠١‏ موعداً للعملية الحاسمة . وبعد ما رفض 
١‏ فريبرغ » المشاة النيوزيلانديين الذين نزفوا دماءهم كثراً . على حد 
قوله . استعاض ١‏ مونتغومر ي » عنهم اللواء الانکلیزي ٠١١‏ وجنود ٌه من 
« نورامبرلاند » . واللواء oye‏ وجنوداه من السکولاندیتین وان غبار 
السيرة الي قطعت ۷ أميال فقد حول المشاة إلى أشباح . ولي الظلمة 
كانت قاعدة الانطلاق تبدو وكأتها عطة قطار. بسب المصابيسح 
اللحضراء والحمراء الي ملأت جنبات E‏ الألغام انلق 
قصف المدفعية بعنف ممائل للذي ات شري الأرل ٠:‏ 
برافقه قصف جوي أ ضرم ي موخحرات رانا جاحة . وعلى الرغم من 


دقة التوقيت . لم جد التقدم م سيلا للتقیّد به . م إن الراء المصفح 
التاسع لم تمن من مجاوزة الشاة إلا في الساعة ٠.٠١‏ . ساعة بدت 
مقاطم الأعمدة الكهربائية es‏ ا الأولى . 

قائده . البريغادير ١‏ كولينز .١‏ فقد آوضح ل « فریررع ا 
حسارة تبلغ ١ه‏ بالئة في سبيل الاستيلاء ء على المضبة . وأجاب ١‏ فريبزغ 0 


بقول : « لقد ندنت مام « مونی 1 اللاحظة نفسها . فأجاب أنه 
E‏ 
۲۷ 


a» 


بي القتال عاصفاً طوال النهار . وهيت رياح رملية حجبت الروية 
على أيعد من ٠١‏ ياردة . وتمكنت هجمات الفرقة المصفَحة الألانية ۲١‏ 
العمياء من اكتشاف التقد َم الانكليزي . وني المساء لم يبق لدى اللواء ۹ 
غیر ۱۹ دبابة من دباباته ال ٩٤‏ . وكان قسىم من تللك المضبة ما يزال 
ي يدي الآلان . 

ولکن « رومل » بات منهوك القوی . م يبق لدیه غير ۳۲ دبابة 
لمجابة انقضاض "۳ فرق مصفحة انكليزية . وخلال الراحة النسبية الي 
نعم بها في الأيام السابقة . كان قد حضر تراجعاً من نحو ٠٠١‏ كلم 
ل موق « فوقا ‏ الذي كان . کیخطوط « العلمين » . مستنداً إلى 
منخفض «القطارة ٠‏ . وقد رأى أن الوقت قد حان لإصدار أمر 
بالإفلات . وني غمرة المجمات الى قامت بها الطائرات المقاتلة القاذفة 
الي کانت تنقض على سیارته کالبئزان ١‏ قصد مركز إرساله الموجود 
بالقرب من « سيدي عمر » لکي يصدر أوامره . کان بعتزم جعل 
العناصر غير الآ لية تراجع أثناء اليل . وكان على العناصر ال لية أن 
تعد ستاراً حاولة" ا کتساب ۲٤‏ ساعة من الوقت قبل أنتراجع هي الأخرى. 

كانت الساعة ٠۳.۳١١‏ . وي «سيدي عمر » وصلت رسالة من 
الفوهرر . ردأ على صيحة الاستغائة الي أطلقها « رومل » في الأمس . 
وفيها ينهى ١‏ هتار ٠‏ عن أي ترك إلى الوراء ؛ قال : « ليست هذه 
المرة الأولى في التاريخ تنتصر فيها إرادة ثابتة على الكتائب الضخمة . 
لا ترك أمام جندك إلا خياراً وحيداً : النصر أو اموت . » 

م تكن الصحراء ذات قيمة . ف ٠٠‏ كلم أو ٠٠٠‏ کلم لا مغزی ها 
ابتة عسكرياً . وها إن" « رومل » الآن قد قلب أوضاع الحرب بهربه 


من وجه افق المعادي وبراجعه حى «١‏ سدرة طرابلس » . إلا أن 
اعتبارات العنفوان كانت تسيطر على عقل وه هتلر » : كانت المعركة 
تتعثر امام « ستالینغراد » . وبات العام يتعجب إزاء العجز الذي يديه 
الالمان في إحضاح الدافعين عن تللك المدينة الي دخلوا إليها منذ 
أسابيع طويلة . وفضلا عن الشعور بتعثر النصر في خحاتمة مطافه . 
كان لراجع منتصر «طبرق » أن بحدث تأثراً معنوياً مفجعاً . وأبى 
0 هتار ان برضخ ذا الواقع - وکانت أفکاره وأحادیثه تشد ه دوا 
وأبداً إلى سابقة شتاء ۱۹١١ 1۹4١‏ . إلى « الموقع الشتوي » » الذي 
۲۸ 


قال له مقربوه عنه » مصیبین أو مخطئين ٠‏ إنه أنقذ بواسطته ابليش ”ˆ 
الألاني . إذاً جب على ابيش الألاني ألا يتراجع خطوة واحدة . سواء 
كان حارب ني الرمال أو فوق الثلوج ! 

لم يتوان « رومل » عن الطاعة » فلم يصدر أوامر الراجع . وتوارى 
لیل ۳ _ ٤‏ ثي هدوء نسبي . ولكن . عند طلوع النهار »> عاد المجوم 
إلى حد ته . فألقى الانكليز في المعركة قواهم كاقة » جازفين بالكل" 
في سبیل الكل" . 

وتداعت أركان الإبطالتِن في کل مکان ؛ في الحنوب تشتّت 
فيلقهم ال ۲٠‏ أمام الفيلق البريطاني ٠۳١‏ ؛ وني الوسط راحت فرقة 
آرييي » المصفحة . وهي رفيقة الفيلق الأفريقي القدعة . تقاوم 
ببطولة . ولکن دباباما من طراز « ل » و «م» ٠‏ الي کانت حصا 
هزيلا ي وجه و غرانت » و «شرمان » ۰ قد د مرت واحدة واحدة 
وكذلك فرقة « ليتوريو » . فقد أبيدت بدورها ؛ وتلاشت فرقة 
ه تريسي » الي كانت تحمي جانب الفيلق الأفريقي لعن . فبات 
الإيطاليون ٠‏ من م . لا يشكلون قوة عسكرية شرعية . أا الذين 
حصلوا منهم على سيارات فقد ولوا الأدبار وما من تبقى منهم فقد 
استسلموا بعد نفاد الزاد والماء , 

لم ينج الألمان من المصير البائس . فقد استولى جنود الفرقة السكوتلنديّة 
على مقر الفرقة المصفحة ٠١‏ العام ٠‏ وزيتوا صدورهم بمثات الصلبان 
الحديدية الي عبروا عليها تي أحد الصناديق . وبعد ما زحفت الفرقة 
الأوستراليّة » والفرقة المصفحة الأولى ‏ على أشلاء فرقة « ترييستي » . 
وصاتا إلى الساحل . وعمدتا إلى تطريتق بقايا الفرقة الألمانية ٠١١‏ . وقد 
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الدبابات البريطانية تسى في أثر العدو في مجاهل الصحراء . 


أسر قائد الفيلق الأفريقئ . الفارس « فون ثوما » . فيما كان بحاول 
إجلاء هذه البقايا . وما رئيس أركانه العامة » الكولونيل « بايرلاين » . 
فقد عكن من الفرار ۰ ولمحق « برومل » ي مرکز قیادته . وکانت 
المعركة ناشبة من حوهمما وسط عراصي الرمل الي كانت تثيرها القنابل 
والقذائف . وأا « رومل » الساحط فكان قد انتهى لتوه من مناقشة 
حامية مع المارشال « کیسارنغ الذي هرع للاستطلاع › فلام « روسل u‏ 
رئیسه لوم عنیغا لکونه قد غذی ہ هتار » بالسراب ؛ فما کان من 
« كيسلرنغ » » الذي أجاب باللهجة نفسها › إلا أن نصح « رمل » 
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EE 
اقرب الرطازية‎ 


رأ يعمل بأمر » a‏ 1 الذي ینھی ء۶ عن أي تراج . فوقف ١‏ رومل 4 
من النصيحة حذراً 4 أن الأنياء الي وصلته جعاته بصم فأمر 
« بایرلاین » سدم قيادة الفيلى الأفريقي الذي تدتّت عد ته إلى ٠۲‏ 
دبابة . وبالانسحاب كيفما اتفق نحو «فوقا » . قائلاˆٌ 
سوك أمشل أمام الحكمة المسكرية . ولكن نظا لل 
ری أن - من واجبي العصيان . 1 

ولکن « رمل ١‏ جا من الحكمة السسكر ية ة ؛ وقد برهن « كيسارنغ ٠‏ 
على آله قد أخلص له النصح . فعلى زر هبوطه ف إبطاليا ا( اتصل 
هاتف ارون 4 ران“ الدفاع والصمود يعنيان إفناء es)‏ الأفريقي 
الصف إفناء ا و تنقضِ_ ساعات حی وردت إرقية حديدة 
من الموهرر تطلق « لرومل کاملة . 

كانت المطاردة الي قام , پا ١‏ مونتغومر ي » شديدة الفتور . 
تقفي أ ر« رەل من بعيد . غير آره للجرالات الذين طلبوا إليه أن 
ع حطاه . ولسوف يوضح فيما دعك آ السيول العرمة هي الي أزقذت 
لحصمه .ان کن اکان ان سره لو ان" الشمسس کان ازب ! 
وي الواقع کان نفوذ « رومل » حي تراجعه أكثر من الا لات الحهنمية 
الي ا وراءه . وبي « مونتغومر ي ) ا یفعل کالاخرین. 


أي مثل » آوکونور ٠‏ و «ريتشي اللذين ك ر العدو علیهما باستدارة 
مباغتة فأعادهما إلى نقطة انطلاقهما . ورفض أن يستسلم لسهولة 
الصحراء . فبقي . ني استشماره النصرَ كا ي المعركة . ذلك الضابط 
النظامي الزن . 


بلغت خحسائر «المحور » 


ذلك فقد كان النصر تا 
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الف الربعانية 
اليج السا بماك 
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تة اماما انشفالية ٩١‏ 


الضربّة العش 
از کے 
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۰ قل وجریج ۰ و۰٠٠۴‏ ایر ۲ متهم ۱۱۰۷۲6 
الانيا . وابرف «ألكسندر » إلى «تشرتشل » يقول : « فلتقرع 
الاجراس RE O‏ س شهر تشرین الثاني راحت 
أجراس « لندن » . الي بقيت ثابتة فوق أبراجها صامتة منذ ۱۹٤١‏ . 


لا يوقم منها إلا إعلان ساعة الغرو . راحت آجراس ر لندن » تلاك 
تقرح ا « بالعلمین ا وحدة متجالسة الألحان ! 


+ 


زو اة قر التمالتة' 
الضطرب 


ما إن وصل اب جرال « هري هونور ري جيرو » إلى « جبل طارف 
حي أقتيد ل السرداب الذي أقام فيه « آیز اور مکشبه : و 
الأميركي يلقى مامه رجلا ربو طوله على ستة أقدام عسکر یا من 
رأة إا لی أخمص قدمیه بالرغم من الوب المدي ني الذي کان برتدیه کال 
« جير و » قد ركب البحر ی الساعة الاو من صباح ار السابق 
ي عرض « لافندو » . وکال الم من ااج حيث سقط إلى الاء أثناء 
عبوره من زورقه الى سطح الغو اصة U.‏ الغواصة « سراف » فکانت 
من قطم البحربة e‏ . ولكتها ملحت الحنسة الأميركية 
تة لإحدی متطابات ارال الفرنسي . ضعت ت إمرة الكايين 
أك ضباط البحربة الأمركية . ولعكد رحاة 
قل ١‏ جير و إل من ن طائرة جومائية من طراز 


1 جر ولد رایت ( 
استغرقت ۳٦‏ ساعة . 


ل یکن مة ال للمداورات الحالبية في « العلمين » . فكان لزاماً 
عل اللفاء أن ماجموا مواقع الأعداء جبهياً . 


معركة « العلمين ». 


۲۹ 


أسری إيطاليسرن بعد موقعة « العلمين » . 


کاتالینا حطت به ي ١‏ جبل طارق » في الساعة ٠١‏ من ۷ تشرين 
الثاني . ولم يعض وقت طوبل حى انفجر سوء التفاهم . 

إد عى « جیرو » دائماً أن الرئيس « روزفلت » قبل بان لست 
إليه قيادة القوّات الحليفة العليا . وقد لا يكون في ذلك على خط تام . 
ا قد یکون « روزفلت » . في حرصه على تأمين إسهام یل إت 
E NT‏ 

على الأقلَ . أن ١‏ موري > کان قد دعم مطلب ابرا الفرنسي" خلال 
حدیث جر ی ينه وبین « ایز هاور ا « لندن » , إلا أن ا 1 
البق تجنب العقبة إذ ذاك مد عبياً أن مسألة القيادة م تكن مللحة 


ت 


وتحاشی « موري ١‏ إطلاع « جیرو » على أن E‏ 
و جیرو ١‏ مکتب » آیز ہاور ٠‏ دخحول 
رئيس على مر ووس . معلناً بلهجة مسرحية J‏ ارال ( جیرو ١‏ 
مستعد التسلم قیادته ! ١‏ . 
5 للاد عاء الأحمق الأحرق ! فعملية النرول إ لى الرّ تیدا ف 

خضرت ساعات ۰ وبس فی قرات ابحریة وبتر وار ارا مر 
شواطیء « الحزاثر ٠‏ و « مغرب فرنسي واحد + هذا مع مع العلم بأن 
١‏ جډرو ٠‏ کان يجھل کل ي ء عن تنظيم اعيش المختاط الذي يطالب 
بادارته . ھا نجهل کل شي ء عن منطقه وأسالبه . م تكن لديه فكرة 
واضصحة عن ١‏ آم رکا » . وكان يشعر إزاء الانکليز بذاك النفور العنيف 


کن بوضرح , رعك , 


وأسر درمابیها رعد مرقعة « العلمين 4 


الاإستيلاء على دبابة ألائية 


الذي أورثته حوادث ۱۹٠١‏ . ومع أن فراره قد اعتبر بطولة رياضية ‏ 
إلا" أن ماضيه » خلال الحرب العاليلة الانية » هو ماضي جنرال قد 
هزم ي اليوم الا ي لبدء العدوان وأسر أي اليوم السابيع منه . فقصلبه . 
واا هذه < في الغالة يدور ) ند لى مواطنه « فوش » » ئي لحر ب 
العا مية الأولى ء إلا بعد أربع سنوات من قتال لم يفقد فيه احيش الفرنسيي" 
البتة شرف اعتباره أفضل دروع الحلف ٬إنهو‏ الا تصلب‌ساذج مغر ور 
سح هذا كله كاد « جيرو » يكسب الحولة ! ذاك أنه ڪين 
انسحب في نصف الليل » معلناً موقفه بشكل قرار ماني قائلا : « إذاً 
e‏ ر ر ی 
ح إِذ ذاك مستشارا آبز ناور » السياسيان أل سند 
> ليد أن » آز: ہاور » رفض اعتماد هذا الحل اللقيط : 
وأعلن أن الحملة ٠‏ إذا أصرّ «جيرو » على مطلبه » ستستمرً e‏ لو 
ا" الحرال « جیرو » لم یوجد قط . سا لبشت بلحنة روساء الأركان ان 
أبرقت من « واشنطن » معلنة مراففتها وتأبيدها » وأردفت البرقسة تقول 
« نأسف لأمر واحد فحسب ٠‏ هو أن تكون قد اضطررت إلى إضاعة هذا 
المقدار من وقتك » وي مثل هذا الظرف .. » | إته . والحق يقال » 
اظر ف مثر ! کان « أيز ناور » لي الليلة السابقة قد شهد من ١‏ جل 
طارق » مرور القوافل اليممة شطر « الرائر » » ا « بر یطانیا 
العظمى » و « ايرلندا الشمالية » ٤۹٠٠٠٠١‏ جندي أمي رك" Pos ssgte‏ 
جندي بريطاني » لتنرم ئي « وهران ٠٠‏ و « رزيو ۰٠‏ و« کاستيغليوني » . 
و ١‏ سيدي فروخ ٠ ١‏ ولي مدينة « الرائر » تفسها » وني راسي «ماتيفو ». 
هذا فيما كانت قوافل أحرى تقل من « أميركا » مباشرةً Poi‏ 
جندي للقيام بغزو ١‏ مغرب » عن طربق « آسفي » و «فضالة  «‏ 
و «القنيطرة » . كان مقر قيادة جيل طارق » بعلم أن العملیات 
الزائريتة قد بدأت في الساعة ۲١‏ وفقاً ليرنامج الرسوم . أمَّا في ما 
يتعلستق « با مغرب » فكان الاضطراب سائداً : فحاجز الرمال والصخو ر 
ي الشواطىء المغربية لم يكن ليعبر إلا في أوضاع جوية ممتازة . 
العلومات الي تتقلها الغو اصات تعلن عن سركة جزر تبلغ ٠١‏ قدماً. فکر 
« أياك باستدعاء ھول وجمعها ي مرف « جبل 5 بانتظار 


بحسن الطقس ٠‏ ولكن العملية كانت تتناول ٠٠١‏ سفن . وكانت 
الفرةى الأرتقب حص رطا کر اليوف : 
إعتدل البحر ف لیل ۷ ۰ فقرر الأميرال « هيويیت » ۰ تدك 


عمليات الإنزال الكبير , أن يجازف فيتقيّد بالبرنامج . كان الهمدف 
الرئيس هو بلدة « فضالة » ال ي سبننزل على شواطتها ۰ رجلا 

د ٠١۷١١‏ عربة ٠‏ ينها تنطلق القوة لفتح « الدار البيضاء » صاات 
إلى بعد ميلين من الشاطىء ء ٠۲‏ سفينة نقل E‏ وف e‏ 
الساعة ٠٤١‏ من صباح ۸ تشرين الثاني انفصلت عنها السفن المسط سحة 
واتجهت فی الظلمة الدامسة حو القطاعات الستة ال ي وزع النزولبينها. 
كان الضبتاط ولرجال الشتركون ذا اترول اللي على س ساخل هول 

ي أ كريتهم الساحقة ۰ محارة وجنوداً من الأفواج المحندة حدیثاً 0 
زک الكثرون منم تشقون هواء البحر المرّة اول 
الساعة ١٠»ه‏ حي نزرل مشاة الفرقة الأمركية الالثة إلى اليابسة . 
سائرین بين متحمم الأمواج . 


٤‏ وما ارقت 


کان کل SS‏ الناس 
اقراب الأساطيل الخ کان حدا لم یالحظ بروز الیش 
وتفه . وكذلك م يسمع أحد دوي القصير الذي دار في 


البحر حين حاول قارب الصيد امساح فیکتوریا » ان مەل المدمرة 
هوغان 1i‏ وقد آرادت أن تتحقق من هو يته ففص فته بوابل ۵ن 


قنابلها ,. کان مي « فضالة » بطارية المرف . وبطارية «جسر 


بلوندان » المولتفة من أربع قطع حديثة من عيار ۸ م . إل نها 
لزت الصمت لأنها کانت صماء . کان کل ڈ ىء نائماً . 
ما کان بالإمکان أن گر القحر کاٹ الكبيرة الي 2 ع ركت الأمواج 


منڏ حمسة عشر وما > غير ملحوظة عاماً؛ فقد علم ا a.‏ . 
وأنبئت ا « فرنسا ٠‏ «فيشي ٠‏ ڏفسها ي سجنها : ولكن الغر 
الأمر هو أن أحداً م يفكر بأن « أفريقيا الشمالية کک :1 هي 
الممدف المقصود . فكر البعض بنزول في « د کار » . وفکر العدد الا كير 
بعملية متوسطية صرفة کتموین J‏ الط ۰ أو الثزول ف مو رات 
« رومل ١‏ . أو ت ي سول الاحتمالات . عاولة اجتياح » صقلية i‏ أ 
١‏ سردينيا » . ولذا فقد اتخذت القيادة الألانية الإيطالية المشركة 
الاحتياطات العاديّة . فحشدت قرانها حول مق « الحوسط »الأوسط . 
أا ١‏ أفريقيا » الفرنسية فكائت راتعة لي طمأنينة تامة . لي ما حلا 
حفنة من المنامرين . لقد كانت نائمة,ٍ. 0 
أا ئي « الغرب » . فبعد ما هرب ١‏ نوغيس ٠‏ . اجتذب أحد 
عملاء » موري » . نائب القنصل الرائف « کینغ > رال «رفيك ١‏ 
الفي ) ایل ماري وار + دید أن ا المطبقة م تسح 
بتز وید ١‏ بیتوار » بأقز " إشارة إلى السات الاميركية . ونظراً ما اتتصفت به 
العلاقات ى متامري « الحرائر » من ضعفك وهن . بسخطر 
١‏ بیتوار OT‏ عند انتصاف لیل ۷ : تشرين الثاني . فبادر إذ ذاك 
» . فأيقظ « نوغيس ١‏ لح عليه بان پعان تأبيده 
ء . وهكذا حال احترامه التسلسل الرئاسي . وافتقاره إلى الحرة ي 
شوُون الشامر . دون تشښته ص شخصية ا العام وموقفه إتتصل 
ويس « بالأميرال ١‏ میشاییه » قاد البحرية فنفی هذا ان یکون 
َة اجتیاح : وأعلن أن العملية قد لا تتعدى غزواً يقوم به الفدائيّون 
الانكليز ؛ فما كان من «نوغيس » 5 أن تشبّث بسلطته ٠‏ وأمر 
بإیقاف « بیتوار » ! 
کان البارود أثناء ذلك قد تحدم + ففی ر فضالة » أطلقت بطارية 
« جسر بلوندان » نيران مدفعيتها قبل السادسة بدقائق رهي نجهل هوية 
السفن الي نجه حوها فلح الأميركدون ي ي نزوهم إلى «القنيطرة » 
و « آسفی « ولکن ًَ قال نشب حالما استعاد الفرنسيون وعيهم . 
وأمام « الدار البيضاء ١‏ أسقطت مدفعية السفن المضاد ة لاطائرات مطاردةٗ 


فرنسية حاولت ت أن تعترض Vg NI‏ 


ي ۸ تشرين اال بدأت عملبًات الإنرال في مرف « فضالة » لمغري 
الصغير > حماية أربع مدمرات . وقد م إنرال ۰ رجلا . 


أطلقت السفينة «جان بار ١‏ المجمدة في المرفل نارها على البارجة 


١‏ مساتشوستس ١‏ . فبدآت رذلك المعركة' الفرنسية الأميركة م 
أجل المغرب 4 

على هذا الغرار جرت الأمور معركة ١‏ وهراك ۾ : الك الفرنسيون 
نفوسهم بعد الوهاة الأولى . فعمدرا إلى المقاومة . وهكذا أغرقت بطاريّات 


الساحل المدمرتين 7 هارتلورد و J»‏ ولي 1 ا . وقد كانتا 
قلا ن مشا می رکيین ۰۾ ناء عاولتهما الدحول إ ی مرف 7 وهراك 1 
فلقي ۰ من الود حتفھ 

كانت مدينة ١‏ ار ا ٩‏ هي الكان الأوحد الذي فيه تعاون 


فال دين السلطات الأميركية والمقاومة الفرنسية :کان ا كلارك». 
معاون « أيز ناور ١‏ . قد انتقل أي الغواصة «سيراف ١‏ . ي ۲۳ 

ر" ن الأول ۰ خی الساحل الزائ ري حیثٹ اجتمم ارال «ماسہ ت ١‏ 
ف أحد امستوطنين . الماعو «تيسيه ١‏ . ق الفرنسي طائفة مز 
المعلومات ‏ إلا أن الأميركي . الملتز م بأوامر صارمة . یتمکن هن أن 
يبادله ثقة بثقة فبطلعه على موعد ازول : ولم يلمح «لمورني » إلا 

ني ٤‏ تشرين الثاني أن يكشف اقاب عن الحقيقة ويعان أن لیل ۷-٦‏ 
هو الال الموعرد : صح ر ماسٽت ١‏ واحت على قلة الذقة الي فض حها 
مث هذا الإخطار المتأحر . وأشار إلى أن ضيق لوقت لا یسم له 


اة بوصح خطة فعالة حدية ؛ فلم بستطع ١‏ موري 1 إ۹ أن 


رکتفیه ا ا عن کال ا لى السامرين أن بنصاعوا للم ر الواقعم 
E‏ ن احتلال مركز البر يد الرئيس . وهم ارا کز 
الإدارية و الأبيض 1 الذي کان « موري ١‏ يأمل 


ان بير ڊ عليه ١‏ جيرو » روز إله. 


أحلدت السلطات المدندة والعسكرية . مساء ۷ تشرين الثاني . 


إلى النوم . كعادتما أي ي کل مساء وکا ارال « جران » أحد 
أولئك النيام . ولکته ا عتم أن اظ : ي ی دارة « الزيتون » حيث حاف 
« فيغان » . وظهر آمام « موري »و في لباس نومه الزهر ي . يتلق ئ ل 


صدره نبأ التزول ! وإذ طب منه أن بتخذ له موقفاً ترد د . " ثم أعلن أثّه 
ما کان لیر جیء قراره لحظة لو أن الأمر بعرد إليه وحده . قال : : وکن 
« دارلان ٠‏ يي مديئة «المزائر » ها تعلمون . وهو ريسي . وليه 
بعود حقی اتخادذ أي فرار » . «دارلان » ٤‏ « الرائر ١‏ کلا . . 
یکن « لمورفي » آي علم بذك ! وهکذا تسدل إلى سوء التفاهم الفرنسي - 
الأمبركي عنص جديد . غریب . فاجع 
ي الطريق إلى « أفريقيا الشمالية » : الحاملة « رانجر » تطاتقى إحدى 
مطار دام| 


جنود أميركيتون أنزلوا في «فضالة » في ٠١‏ تشرين الثاني . 


يوم کان الأمبرال « لبهي « ي « فيشي ۲ . كال «» 1 
اول إغراءه قائلا : « إن آتيم Ooi‏ أطلقت عليكم النار . 
TT‏ ويه دمل لهي 
حاول «دارلان» جهده الإیقاء على صلته « موري » . فابلغه 
بوساطة الأميرال « فئار » . أمين ٠‏ ابزائر 0 العام ان عودة 
« لافال » لل ا aaa‏ رأس القو ات المسلتحة . ولا تعد ل في 
شي ء تلك السلطة العليا الي بها ئي « أفر يميا » . وكان هناك وسيط 
انحر هو نجل الأميرال عينه ٠‏ قائد السفيئة « ألان دارلان ١‏ ؛ فشر 
موري موقف أيه قال : على أي أن يداري شعور المحتلين . 
بید أنه سی إلى إشراك انود الفرنسيين والسفن الفرنسية في عططات 
الحلفاء المتعلقَة ٠‏ بأفريقيا » ۰ وی المتعلمة ١«‏ يفرنسا » عند الاقتضاء » . 
٤‏ « موري » « روزفلت الأمر « روزفلت 1 ا ١‏ 

يه + وهكذا تفسسّر العبارة المدهشة الي اسر بها هذا الأخير إلى 
يز اور ٠‏ لدى رحيله لتنفيذ الحملة الأفريقية الشمااية : « بالغاً ما 


بلغ مقي ١‏ لدارلان » . فأنا على استعداد لن أزحف أمامه على بطی 

»سافة ميل کامل من أجل أن بأتينا بالسفن الفرنسية الراسية ي 

مفبدة قل أميركية في في خليج « بوجي » ( العين الكبيرة) 
اندلعت فيها ELO‏ 


١‏ تولود ا 


ˆ ا ن أمر فسد وردت من الرثيس الأمر‎ ١ 
موري » حق التفاو,‎ ١ بو الاو رة خول‎ 
والاتفاق معه « على أي صيغة من شأنا أن‎ 1 i الأمبرال‎ 
عملية الترول » . وهكذا فإن فكرة ة استخدام الأميرال كانت قد و‎ 
. ن غير شك ي المخطط الأميركي‎ 

على أن دهشة « موري م کن قط مصطنعة . إذ لم يكن له 
بو جود « دارلان » مي مدينة «الراثر ٠‏ ؛ الك أن حباة رآ 
ر الموت لاررعة يام خلت . 
إصابته بشلل الأطفال . كان الأمرال قد وصل ي ٩‏ تشرین 
بصغة غير رسمية . وني نينته أن يعود بابنه إلى « فرنسا » في اليوم ال 
ألواقم ان شبهات کثیرة قد حفات هذه الصدفة » إل ان ا 
ا : : فو جود السلطة الفيشية الثالثة في « أفريقيا الشمالية TT‏ 
بروز الحلفاء من البحر . كان عرد صدفة . 

کان و دارلان قد نزل ي بت الأميرال «فينار » ؛ فلملا 
م زومه سارغ وبرفقته الأمبرال ١‏ فينار » والأمرال «باتیه ۾ ,ب 
أطلعه ١‏ مورفي » على حقيقة ما يجري احم وجهه . م ١‏ 
قائلا ثلا : آنا أعلم منذ زمن بعید أن الانکليز حمق أغياء .از 
أعتقد أن“ الأ ركن آوفر ذکاء . فإذا e‏ الساعة 
متشابون TS‏ 
طط تعاون موضرع لامر E‏ 
« فرنسا » أيضاً . ولکتکم قد رع العمل وحداكم ! 
هذه ٠‏ أعلم ما ستوول إليه بلادي ! » . 

راح « دارلان » يذرع أرض البهر ي حن ۰ وأحذ 1 موري ا 
ا خان عاو توقيسم خطاه العريضة عل خطی الأميرال الق 
الصغيرة » وكان ا ویکذب مضخ ما عدد قرات القائمة ا 
لیذ کر « دارلان ) باه قد وع بفتح ذراعيه للحلفاء إذا با 
رلك ارجا هم الآن هتا .م 
« دارلان » جواباً » غر آنه عاد فانفجر لدی سماعه اسم ١‏ جيرو 
فقال : ١‏ جیرو ٠‏ لا بصلح لأن بكون غير قائد فرقة إنه لطفر 
RC‏ فيد کم ي شيء ! » غمرت ۱ 
والرارة رجلا رأى أحلامه تنهار فجاة وستحيل هباء ؛ فقد سبق ل 
محکم ارتباطه بالفريق المهزوم » أن اجتاز بأمان نقمة « هتار » وغض 
و E‏ 


دارلان ا کات ف تعر ضت لاط د 


المهاجمين DINE‏ > وليقنعه رأن 


السفينة الفرنسية «جان بار » في «الدار البيضاء » ٠‏ وقد 8 ا 
سكون الموت بعد تصدّما للايران الانكليزية الأهبركبة . 


الظافرين . فإذا بأحلامه تتبختر ! دامت النزهة الغاضبة ربع ساعة كان 
کافیاً لإحماد نار الغيظ + فهداً « دارلان وچلس . أناماعزم عليه 
إذ ذال فهو اكتساب الوقت › الت أو من أهمية النزول وخطو رته. 
وما ذکر «جچوان » « دارلان » » ذکر «دارلان » ب 
ذ کر أنه قد قد قطع على نضسه عهداً بالولاء لاما للمارشال » وأتّه لا ر 
أن ياي عملا ال الول عل رهه .ولا عل أن ا عن 
جع لرن و بطر ا بره من مامات 

قبل « موري » بذلاك > ھا قیل بأن بلتحق الأمبرالات والنرالات 
مرا کل قیادام : ولکنً الشبان الذين ضر بوا نطاقاً حول دارة «الز بتون» 
کانوا :وفر کا“ من قنصلِ « الولايات المتحدة » العام > فعمدوا إلى 
قطح الطر يق وارشتاشات ف ديم + فسال « جوان » : « إذاً ¢ حن 
الان أسری ¥« فأجاب « موري » : «هذا ما پېدو لي » . فأردف 
دارلان : ١‏ کیف عکنی والحالة هذه » أن أتصل « بفيشي » ؟ 
8 نائ لا" و 4 حمل برقية إلى 


ذر النهار قرنه . فإذا ال £ ا > وإذا « عورف » 
يضطرب ويقاق ؛ فقد كان على القوّات الأميركية أن تبرز ني الثانية 


والنصف . وها هي الساعة ا لل السادسة والنصٍ والاننظار مستمر .. 

وفجأًة انقلب الوضح رسا عل عقب , ذلك أن" إعص أفراد الخرس 

المتجولين قد درزوا الدارة وجرد المتامرين من أسلحتهم . 
وأفر جوا عن اب رالات ! ! دافم ١‏ موري » على الطريقة العسكرية داحل 
مسکن حقیر ۰ ورك حت حراسة الأميرال «فينار » ٠‏ فيما انتقل 
ر جوان » و «دارلان » إلى حصن « الاميراطور » . بدأت فبرة ما بعد 
فإذا ممتل الرئيس « روزفلت » يتساءل . وعرق الفاق يتصبسب 
ن جبينه ك 
e‏ أب ني الساعة ٤‏ 0 د دارلان « E:‏ 
الغزو نح لحرافة u‏ فقد دخلت مدينة » الخرائر ١‏ بضصعة رتال أميركية خر 
وص وها بعضٴٌ أخطاء ي التوجيه ؛ وها هو «دارلان » يطلب من 
1 موري ( أن بتصل بارال الذي یتولی قیادما . 


ذھب « موري » 


حدق به علم أميركي وعلم أبيض . فالتقى بطايغة برها ملار م ن ر 

م التقى « راندولف تشرتشل » نجل ١‏ ونستون » وقد ارتدی بز ةأميركية. 
0 إل ارال « رایدر » الذى ڀ قبل ان يرافقٍ 1 موري » إلى حصن 
« الاميراطور » . وقبل أن یری اللیل سدوله وقع على اتفاق سحلي 
عنم إطلاق النار . اما الحسائر فقد انحصرت ا ن الضحايا . 
E ET‏ ئر »م 
عرقت بعد ساعاٽت . ولن يجار لى الموقف ي مل « أفريقيا الشمالية u‏ 
إلا ا دامية . 

ي ٩‏ تشر ين الثاني ۽ هبط « جیرو » ي مطار « بليدة ۽ . فاذهله 
1 یکون ای ا .م تضاعف ذهوله حن أدرك أن معظم 
جیش ا بعتبره متمرداً . فخشى الاعتقال . واحتا عند 
١‏ لوميغر دوبرويل » تي «القصبة » 

إستمر القتال ي « وهران » . و «القنيطرة » . و «آسفۍ 1 
وغ ص مرف « الدار البيضاء » محطام السفن . إل أن القاوية كانت 
مستمرة . وإذا بالإذاعة حمل أوامر المارشال « بيتان » : «لقد قلت 
درماً نا سندافع عن امبراطوريننا أا كان المغتصب العتدي . ها 
نحن قد هوجمنا » وها نحن ېب للدفاع ؛ إني لامر بذلك . E‏ 
للمقاومة محد ذاتما أي رجاء » ولکتها کانت » ی حال استمرارها › 
مدد بفتح ثغرة بين الغرفسيتين والحلفاء قد يتعذ ر رفوها . 

م يلبث الأميركيّون طويلا »> بعد ما حاب فأل ١‏ جیرو » ۰ حى 
اكتشفوا أن اارجل اليحيد القادر على [يقاف التراع المشووم کان 
« دارلان » ؛ ذاك ته کان سد شرعيةً وولاء 0 العهد الذي 
اکتشفوا بذهول صلابته وإخلاصه . سرع « کلارك 1 با مجيء 
فن جل طارق ١‏ ۰ وراج بستحثه تار « وطوراً بهد ده بالاعتقال › 
۴ وف أخیراً فانتزح منه » في ٠١‏ تشر ين الثاني » آمراً بالتوقف عن 
إطلاق النار أصدره « باسم المارشال » 0 تلك اللحظة بالذات م 
اسم « وهران » » وأوشكت « الدار البيضاء ٠‏ أن تقصّف . 

توقف القتال فوراً . ققد الانكليز والأمی رکیّون ۷۰۰ قتیل ۰ و۲۹ 
سفينة من أصلها ۳ مدمرات و۷ ناقلات وفقد اللحانب الفرنسي ا 
يعادل ذلك تقريباً من الضحايا البشرية » وعدداً من السفن كبر بقليل؛ 
فقد د مرت القوَّة البحر ية اا ف « الدار البيضاء 4“ واستقر ت 
د جان بار » ني قعر الرفإ » قدت ۸ غوّاصات » وأغرقت أربع من 
الدمرات الي ضحت بنفسها في حملتها على الأسطول الأميركي الحبار. 

ما رد فعلِ « بیتان » اله فقد تت ني الال : حطیء 
: ا ین مارات ل وار 
وأعيد إصدا ر آم القتال حى النهاية مراراً وإنما من غير جدوى . 
ت هذا فن اكات ما بعد الحرب ستثبت أن « دارلان » قد تلقی 
رقيات » اوت او شيفرة سربة . نقلت إليه موافقة المارشال . 
وهكذا ضاعت القضية ني منعرجات اللعبة المزدوجة . 


1 دارلان 0 وذم 


د ٭٭ یں ډډ ع + 
'بیتان' بقژر: سابمفی 
إن أحداث تشرين بن الثاني ۲ في ۱ او { فكل مرحلة 
ازطلاقة 0 J‏ العلمين ١م‏ تسبل ده الل غر الزائ 
د انها ۰ بعد « العلمين » : لن تصيب 5 ضا 
۳۳ 


« فضالة » , 


سفن الإنزال تعمل ني 


ن 


١ 
4. 
اا لس اک‎ 


رن ا بدهنون وجوههم 
الأستعداد لاوقلاع إلى « آفريقيا الشمالية » . 


بلون اليل » وهم على أهبة 


ئي «فضالة » : الحنود الأميركيتون يسحبون إلى اليابسة بطارية 
مضادة للدابابات , 


وانعكست النتائج المباشرة على ١‏ فرز نسا » ولفرنسیین . لقد کانوامنقسمین ۔ 
رعذا الانقسام سیتفاقم . کان بظتون أن هز نهم قد ترکتهم في وشم 
ممتاز بین شعوب « أوروبا » المستعبتدة . ولكن حجاب هذا الوم 
إن حياد فيشي » وامپزامیتها قد دالت دولتهما من غير 
رجعة . وبات على الواقف أن تر كز حول القضصية الألانية نفسها ب 
ونر ی أن > ربا أهلية فرنسيّة سوف تتولد في ٠‏ الحرب العالمية , 

کان الترول في 0 أفر يما الشمالية ف معتقلل ١‏ ديغول ». إساءة 
کان » تشرشل » قد استأذن « روزفلت بإعلام ریس 
الفرنسيين الأحرا رار ار قبل ابام . جاعا سرية الإنرال رفن شرف e‏ 
وکان « روزفلت » قد أجاب إرفض قاطہ لع . وم يتداع « دیغول » ر 
داونینغ ستریت » إلا في ۸ تشرين آلاني ظهرا کي يسمع من فم 
« تشرتشل » النباً الذي کانت ١‏ انکلترا » قاطبة على علم به ! ول عدث 
الانفجار المرتقتب ٤‏ بل کتفی ) دیغول ( بإداء بعض اللاحظات على 
الصعيد العسكري ان الحلغاء ' پرتکبون خا جسیماً بعدم 
تز وهم و یی « توس ١‏ ۔ م اہ e‏ 
الق E‏ غير أن 
یکترثوا الصيخ أو للاسماء ١‏ ذلك کان الوضح ر يدا : فقد وجدات 


مز ق 


دة 


الامبراطور ب الفرنسية نفسها عرز ا إل ثلاث ناطق ١‏ : المناطق الاض هة 
« لديغول » . ولمناطق التابعة لمدينة «الخرائر » . ولوطن الأ الذي 
خکمه « لافال » . إلا أن ادوء الحلیل الذي اعتصم به » 1 


يکن متناو ل أنصاره . فقد فاق سخطهم کک ازاء الأوضا اع الراهنة . 
وأسَّا النائب المنفي : هاري دوکیر ایس ١‏ . الذي شرع ا ا 
الفرنسية ف نيويورك 1 عاهراً حماسته واندفاعه . فلم يلق « غير عيونٰ 
مزورة ة وشفاه رة » . وتعالت لغمة ة العتاصر الديغولية المعادية للآمی ر کين 
حی بلغت حد ة فائقة . وقد نشرت جريدة « المارسيلياز ما ڀلي : لث 
احتلال حلفائنا المي ر كيين أرضاً بذلا من جلها ما بذلنا من الدماء قد 
أصاب بلدنا أ کار ما اصابه احتلادل' اتر دين القاطعات الفرنسة 

لأنه بطعنه ي مدیم شرفه ا 

ي ۱« فيشي  ٠‏ . ي ليل ۷ . كان المسر تاك » قد سام المارشال 
« يتان » ا من ١‏ روزفلت » تعدلٍ غزو 0 فر يقيا الشمالية » راه 
تدلیر وقائی : و « فرنسا » أن تنغ لل الحاماء . وبعد ذلك 
ساعات e‏ قصر المارشال رسال" حر ی ا ممشل آلانيا 
القنصل العام کروغ فون نید ا » > لبه « هتار » فیا الحكومة 
الفرنسية إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع « أمي ركا » ان يعتبر ردا 
کافیاً على الاعتداء على ١‏ افر ييا الشمالية - وطلب من « فرنسا » أن 
تعار فا ارت على القوات لانكلسكسرة ۰ وأعلن آنه انار «لافال » 
في ١‏ مونيځ » حبٹ کان مور الاي إيطالي على هة الانعقاد ي 
اليوم التالي 

کان الاستياء والفوضی يمان ى ف مونیسخ ١‏ , وقد أوضح شاهھی 
عیان الموقف بقوله : اإنه لعو شبيه" جر القاعة الي ا 
اميت » . وأ » موسولیي Rk‏ الذي کان بجتاز مرحلة جمود قام . 
تع ره تبار یسح آلام معدته فقد رفض أن يقوم بالرحلة . وكان على 
1 ا u‏ أ5 تحمل عنه حوار ۱ هتار 1 الحطابي ! وکال و هذا 
الحوار أن الترول الانكليزي الأيركي لا يشل أي خر . وأ الفرق 
الألانية ال ۲ المقيمة في الغرب کانت چب کل | إمكانية برق 
وروا » کامتداد للمباغتة في « أفريقيا . إا آنه کان یفرض 
اتخاذ احتياطين للأمن : : احتلال القطر الفرنسى كله » وإحلال قرات 
امور ي تول ركان الفرهرر, مصما عل لاطا إن 


, لافال » الذي كان قادماً بطريق الب . والذي تأحتر يسبب الضباب : 
إلا أن شيئاً مما قد يقوله « لافال » لن بغير قراراته . 

وصل « لافال ٠‏ ي الساعة الرابعة صباحاً منهوك القوى ؛ « ففيشي » 
الى غادرها كانت تتوقع الاحتلال تام وكان المارشال بحضع لضغط 
ا باغتنام الفرصة وإعادة ١‏ فرنسا » إلى معسكرها الطبيعي .ت 
« فيغان » . الذي قام بسرعة من « سان رافايل » ي الطاثرة الي أرسلها 
إلبه « يتان » . فقد تراشق,ٍ و «لافال » . الذاهب إلى «مويخ » . 


دسها ا : قال له : : يها السيّد «لافال » . إن ٩١‏ بالئة من 

الفرنسيين أحصامك » . فأجاب «لافال » : «بل قل ٩۸‏ بالمئة 

ذا شئٽ ۰ ولكبى سأسعی ا قیق سعاد م غم ارادم ! . 
كان يقس العاصمة الموقتة تكتلان متوتران لدرجة البغضاء ؛ 


فتلبية” لأمر ادرال « فيرنو » كان جيش المدنة الصغير يتخذ احتياطات 
القتال » ليوفّر « لبيتان » الوقت اللاز م بلع مدينة « الخحزائر ». وكان 
قلق مطبق نق « لافال » إزاء ء هياج ار ذاك . کان يكره الابتعاد في 


الثاني . كانت حكومة « فيشي ٠‏ تتلقى زيارة . بعد ما الها تسم 
وثائق لاني ثلاٿ اہالت علیها تباعاً + فالوشقة شقة الأول ٠‏ الي شت 
بي الساعة :8 من الليلة الماضية »> كانت تدعو «فرنسا » إلى فتح 
« توفنس » مام الات الألمانبة والإبطالية ؛ وأ الثانبة » الي ا 
ن الساعة الثانىة صباحاً . فقد استسقت هذا الاستئذان بإعلاما ان 
القوٴّات المد كورة قد اشرت نروضا + وأعلنت المذكرة القالثة . الي وصلت 
ف الساعة ١۴»ه‏ : عن دخول الات الألانبة إلى المنطقة الحنوبية . 
أ الريارة . زبارة المارشال « فون روندشتاد ۾ فقد جاءت تیت 
هذا التبا الأخحير . وكان جواب الارشال اعراضاً ضعيفاً وم ر التفکير 
اة مقاومة مادية > إذأن ارال ١‏ ریدو ا ۰ وهو سکرتبر آلدولة ف 
وزارة الدفاع . وین جرال قتل سنة 4 واب لکاہیتین کان بقاتل 
إلبزة الأ0انية > قد حل مركز قيادة « فبرنو » بوساطة الحرس السيتار 
وأمر الحند بالعودة إلى تكنانبم 


کان بإمکان « بیتان » 1 يتصرف ؟ فقد أعدّّت طائرة لنغله إلى 


لقد قضت الأوامر بنشر الأعلام الأميركية إلى أبعد حد . 


تلك الظروف الحاسمة . ولكن بدا له محالا أن يتمص من دعوة 
« هتار . وکان ا ف أ حال 
الحر ب , ومنذ الساعة من 4 تشر ین 
ني الصالة نفسها الي 
1۹۳۹ . مدان «» هتار انتصاراً من غير قتال ك و صف «تشيالو » 
لافال » وقد نبا به المقام وط البرّات العسكرية ي ثيابه الي تشبه 
ثیاب e‏ ۰ فراح حاول الرفيه عر ن المسلنحين المحبطين به بنكات 
م تكن موقعا يخا . واستوقفه « هتار » ساعات طوال Y0‏ آنه 
عاد فأصغی اليه کا قال , کان یعکر ضفو » لافال » عاملان انان : 
عدم م تمكنه من التدخون ثي حضرة « هتلر ٠‏ - وكلمة" کان قد همسا 
» بتر ١‏ ي اُذنه تبلغه مر رقف إطلاق النار الذي أصدره « دارلان » . 
ليد اه دافم عن قضسته را ¢ استأذن بالانصراف وهو مغتبط ٠‏ 
الفوهر ر و ر . وکانت اول سرک ا ا لآ 
ذلك أن سرع إلى اماتف ليقول ل « فيشي ۾ î‏ تأي عملا . وألا 
تقرّر أمراً قبل عودته ؛ فالثأر الرهيب » واحتلال « فرشا على الطر ةة 
البولونية > هما العقاب الذي سوف يكون تنا لأتفه الأخطاء . 

ي الوقت الذي قفل فيه لافال » عائداً > في صبيحة ١١‏ تشرين 


آن برفض دول « فرنسا ١‏ 
ين الثاي . وقف « لافال » ينتظر 
شهدت « تشامبرلین » و «دالادییه » . سنه 


« أفريقيا الشماليّة » . وراح أكثر مستشاريه إخلاصاً يتوستلوں إليه أ 
يفعل . رلته رفض قائلا إن واجبه حم عايه . أكر من أي وقت 
مضى . أن يقف بين الشعب الفرنسي وهازمه . ونذكر الحرال 
١‏ سیر ینیسی چ رفيقه فك لان عام آنه آتی کذلك على درک 
حاوف طش رشأن عاط ر السفر ا لحوي وحن أجابه « سیر یلیی ١‏ 
أن نہاية کتلك قد تکون ذروة مجدہ لم یکن راضياً . إن هذين التعليلين 
فل یکونان صحیدین ما . فبواعتث الر جال معقدة والشيخوحة ھی 
سن الأنانية الطاغية . 


الأسطول الفرشسيئن که 
و التجارہ بد لأ بف 


م یکن 0 بيتان هو الوحيد الذي ضیع فر صة الذهاب إل «ا اثر .٠‏ 
فمئك 1۹٤١‏ . کان أسطول « ولون » برقد ني أحواض مرافئه , کان 
منقسما إل وة مولفة من السفن ذاٹ الدى اليعيك . بإمرة أميرال 

۳e 


الطراد «زيتلاند » بنفث ستاراً من الدخان كثيفاً ليسهل على السفينة 
« تروك — وقد | عطبتها یران البطاريات الساحلية - الحروج 
من مرفإ مدينة «الزائر » . 


الأسطول كونت «جان دو لابورد » . وقوّة للدفاع الساحلي بإمرة 
الحاکم البحري الفيس أميرال « ماركي » . فالأمتياز الذي کانت تنعم 
به البحرية قد منج الموسسة التولوئية نشاطاً وازدهاراً م تکن لتجد هما 
مغیلا بي ١‏ فرفسا خلال تلك السنوات القاتمة . وكان أر كان الضباط 
الحديث بلهجة العداء التقليدي للانكليز . وشي زهو من أمرهم 
لکوم م يهزموا قط . كا لو كان بالإمكان إقامة الحواجز والسدود 

المئيعة ى الكارثة الي أصابت الأمة ! وکانٰ هنالك أم ر حازم واضصح . 
وهو أن السقفن حب آ تقح 
غريبة كائنة ما كانت . 

إن هذا العزم قاد خحلق علا البحارة الفرنسيين وسواس إتلاف 
فلم اا أن جهز دەر ذا ي شل تلك المثادرة 
وقد وضعت ذا الصدد تخلنمات وإرشادات ر .> وکانت التمارين 
تقام م بصورة دورية . فعلي تلك السفن الي انتزع منها روساوها 8 
امل بالعودة إل المعارك 0 SINE‏ الرس مقتصرا ا عا ل ثيل 
دور الانتحار . وقد كاد هذا الدور أن فق ! 

حن انطلق « دارلان ن مدينة « الحرائر » إلى « دمشق » آطای 
إلى الأسطول أمراً باللحاق به . فكانت النتيجة غريبة : ام يدر ني السفن 
عحرك واحد ! كانت السفن الضرورية حاصلة على ية من الات 
كافية لعبور « المتوسط ٠»‏ وکانت قو ة حربة إنكليزية آم ركية جبارة 


r 


راح هولاء النرد الأميركيترن الذين أنزلوا لتوهم بصغون إلى 
التعليمات قبل توغلهم ي الداخل . 


ني أيه حال من الأحوال اد 


خوت العباب لوا كبتها . غير ا الأميرال ١‏ لابورد » کان مقت 
الالكليز . وکان الأمبرال « ما رکی » بعتبر لفسه مأموراً . ولعد وا 
أضيئت الأنوار اة التد-ل ٤‏ و غراة » الرائر ٠‏ . عادت لل 
الانطفاء بعد ما اعتبر الغزو محال . وكان عود إلى الانتظار . 

م عادت النشوة إلى الظهور . وعلمت «تولون » بارتیاخ آن ۶ 
افوھرر لم یکن عازما على الاستيلاء علي السفن واه کان متكلا عل 
: جهز معسکر حصن 
واستدعيت إليه عشر وك كتيبة من الحيش . ووجدت « تولون » نفسها 
مرفعة إلى دور المحافظة على سيادة e‏ » العسكرية ٠‏ ي «فرنسا » 
المحتلة دکاملھا . وقد بقي هذا الوم قائما حین ملع الألان چ القاعدة 
اکت البحر ية عا لى هيز جبهة 
البحر بصورة دفاعية ضد الانکلیز والأمی رکیسین_ وي الداحل ٠‏ من 
ناحبة الألمان . كان ثلاثة جنود بثلاثة . موز عين ي «ساناري » 
و أوليول » و «لافاليت ». هم المدافعين الوحیدین عن کیان «تولون » ! 

ِن القرار الذي اتعخذه «» بشن الإجهاز علي البشية الباقية من 
فة العسكرينة الفرنسية لا تلو من بعض الصواب . فقد عقب وق 
إطلاق النار ف مدينة « اطزائر » انضمام" ان الفرنسي الأفريقي ف 
الحلفاء . و « جيرو » . الذي كان قد تعهد حطسا بعدم إقامة العراقيل 
ني وجه سياسة المارشال الألانبة » قد تسام القيادة في ٠١‏ تشرين الاي 5 
وص در مرا اف القَوّات الفر نسية رأن ڪھ ی دخول اسلحلماء إلى «توئنس ». 
وأا « جوان » فقد وضع نفسه لحت إمرته . ا الض اط العامين 
المرد دين . أمثال « مندیغال » و «کولتز ٠‏ على الاقتداء به. وراح 
« دارلان ۲ عل دور المنتقم وطن و کا نشی آوراق « غوباز » - 
کان الألان برتابون من اتفافق ری دینه وین یتال » . ولم تکن 
الأسباب الوجيهة لتعوز الرجال الذين راحوا , أو بفضوبت 
عهود هم ۰ ولکن لحب الاعراف عا لى الأقل با م کانوا يوفر وك 
ا ١‏ حججاً للاح صد أي اذل خاد 

ي ي ليل ۲۹ تشرين الثاني عاد « فون نید | » إلى المسرح - فتو جه إل 
مزل «لافال» ي وشاتلدون». ونر عند رغبته انتظر عام الساعة 
e‏ ليطاب أن تفتسح الأبواب له . وعد ذلك بعشر دقائق کات 
«لافال » سیارته و کالسهم غو » يي ۲ , هذاللا يعي 
أنه كان قادرا على درء الأ بر الذي بدأ إغازه. أ ي حل الحيش بصورة 


شر البحر ية الفرنلسية للدفاع عن اة 


SEL 


كاملة . والاستيلاء ع لى الأسطول : + جل ۳ کان ببغيه هو نحنق المقاوماتٽت 
ا لاطوار يء . كانت «فرسا » . حسب ظنه. مدا حاار 
القوى بين يدي عدو فاق السطوة : فا لوقف اليحيد الذي كن 
بحخفف من عقابما م يكن ر ي تصاتبها - بل ي تلاشیها واستسلامها ! 

إن تسريسح الیش - وهو تاميسح هتاري لم ينته إلى آية عاقبة . 
E‏ ني تکناته من ۱۱ تشرین لاني ۰ وکال جنرال واحد ‏ 


دون سواه . وهو ١‏ دي لاتر . قد حاول ا ي محاولة سخرت 
1 فيشي 1 ها . کان الألان خجتاحون سح ر اينود N‏ . ہم ي 
الطر يق رهم ي قمصاك النوم أحاناً ! با للجیش الفرنسي ي الطيَب از ! 


لقد أتت كارثة « سبدان » E‏ . وکان کل سي ف 5 بالر وال . 
حى الشرف . لو لم تبداً النهضة ٠ا‏ وراء ء البيحار . 
ف « تولو » کان لحل رهناً ردقاثق معدودة؛ 

مصفحة اجتاحت للمدينة رقدر ما تسمح به زناجیر الدبابات ص 


ES‏ السيطرة عا ې اٿزین م مرا کز الدرك الثااثة قبل أن طلقا 
انار . كذلك اجتييح حصن ١‏ لا مالك » ٠‏ وهو مقر المقاطعةالبحرية . 


فقد حشد الألان 


وبرعد ما عبرل عن 31 بي مصلا « بفیشى » . فأبلغه الأميرال 
« ولوك » نها هاتفاً أمراً ار « لافال » بتجتب الحرادث , 
ا يقول : « إن“ هذا حول الأوامر السارقة تويلا كاملا » . 


وني آن ر لحظة حاولت « فيشي » أن تحول دون إتلاف السفن بأيدي 
ا فلافال ١‏ شی أن پشر تدمير السفن سخط « هتار ١‏ . 
وخسن الحظ کان الأوان قد فات + فقد دوت الانفجارات ف 
امرف وني الحوض الكبير . وراحت إرشادات الانتحار الممتازة تلعب 
دورها بإبداع . کان ضجيسج املصفحات قد أبقظ تولون . وکاد 
الأميرال کونت ١‏ دي لا دورد أن ينتظر لحظات إضافية 3 ت ولکن 
ئي النهاية . وني الساعة ٠.۲۹‏ . صدر من السفينة « سراسبو رخ 1 مر 
الانتحار . کان عا لى الرصيف . فتبادلت الدابات زان نيران 
مدافعها . ا 1 مذعور من «فيشى » : ١‏ أوقفوا هذه 
ا e‏ المسادع 2 النهار عل ا متشادلت م ن السفن 
E OE E SN‏ 
طائرات EE‏ مدهرة N.‏ ا : أي ما جموعه أ کر من مئه قطعة 
تبلغ حمولتها حوالی ۲۳۰۰۰۰۰ طن . هلکٽ کاھا خلال ليلة کان 
نها أمظ س «» الطرف الأغ 4 ! وسو ف جح الالان بعض ادید. 
وبعض الوحدات الصغيرة . ولسواف يشهد الحلفاء قدوم ال « كازابيانكا » 
بقيادة ١‏ ليرمينييه ٠ ٠‏ م غراصات ثلاث كانت قذ انترعت مرابطها 
وازطلقت إلى العرس کالشھاب عتاحة حواجز الشباك . هذا ٤‏ الأثر 
التافه المتبقى لاقوی آسطول امتلکته « فرنسا » إطلاقاً منذ « لويس 


المادس عشر » . 

كان الصدى عميقاً للغابة . فقد كان ليل « تولون » إدانة لنهار 
«المرسى الكبير ١‏ . وقد أثبت آن أكثر الأساط الفرنسية عداء 
« لانکلرا » ل تکن شريكة د بي التامر مع «ألانيا » . وقد كانت عناوين 


ا 
التقارير الي ل رها بعص الصحفك تقول : « الظفر 
١‏ لتولون » ! إنه لظفر باهت . سابي . ورمز للاعطاط الذي ترد ت 
فيه ١‏ فرنسا ١‏ , 


نهتاية الامبرال "دا رلااس" 


کان غد انتحار الأسطول ف ) تولون 1 ا حافاد الأملٍ رالسبة 
للقيادة الانكلير ية الأميركبة , عك م نزل ابش البر بطاني الأول a‏ 


غير مشقة « بوچجی » (سجاية) و « فيليبقبل » ( سکیکدة ) 
و «بولة » رعتابة ) دحل مدينة « تولس » ی 1٥‏ تشر تن الا + ويف 
۷ اقرب جتاحه الأيسر من « ماطر عبر طریق «١‏ بنزرٽت » . وي 
وادي ١‏ حردة » استولى جناحه الأبمن على « طبر بة » وبلغ « الحديدة ١‏ . 
باتت مدينة « تونس » على بعد ٠١‏ کلم : لقد بدا وکأن المباراة ف 
« فر يقيا الشمالية قد م ي 

ولو أن المغوض العام ف ١‏ تونس » . الأمبرال « إستيفا 1 
ناهض التزول الألماني الإيطالي . لبات نجاح هذه المباراة أمراً حتوماً . 
فهذا البحنار المتحي العفيف هو أكار الوطنيبن وطنية . وقد قبل عنه 
« إنه لحضر قد اس الساعة السادسة لأنه يشطر صبیحته شطرین ٠‏ 
إل أن الظروف المعقدة | لبي تورَطت فيها المواقض الفرنسية قد فاقت 
تفكيره . فرفض إطاعة ١‏ دارلان لته کان یری فيه أمیرالا سياسياً. 
وکان عاجرا عن أن يدرك أن اعتراضات « يبتان.» الساخطة صد 
الاعتداء على « أفريقيا الشمالية » كانت تحجب . سرا . قبوله ورضاه . 
وإذ كان لديه أمر بفتح « نونس » لقرّات «المحور » فقد عمد إلى 
فتحها . فم احتلال « تنس » . واستسلمت « بتزرت » . وقد کان 
للتمركز الألاني الإيطالي" أن بتم ا بسرعة أكبر لو لم يقم الحرال 
1 باري نجمم بعض قاصة ا ييا » ۰ وحفنة من رجال الخرس 
السيار . فيستقر م في « از الباب » على طريق « ال حرائر ٠‏ . 
یناما آمره ارال » ر » بتسهیل اأرور رفض ۰ وتراجح حو 0 
وهر يقاتل .وي ٢‏ تشرین الثالي لحقت به في ا قد مة” 


مارع بقنرال ۽ لار من جبل عارق ؛ لحت عل برا 


« دار 4 » بإصدار أمر التو قف عن القتال . وقد بدا الحنرال «أيز اور » 
ي الصورة عاطب الأمبرال بلهجة آمرة . 


بر بطانية رقيادة ارال « بليد » . فما کان من « رن ١‏ الذي ي م يکن 
e‏ غير حفنة من الدتابات إلا ن تراج 0 وبدذلك شمو التقاد م 
الانكليزي شطر مدينة «تولس ١‏ . وف لوقت نفسه اجتاحت فرق 
« قسنطينة » « تولس » الوسطى رإمرة ارال « ولفرت ٠ . ١‏ ولعد 
ما دعمها مظلیو الكولونيل « راف » الأميركيون . استولت على 
«القصرين ١‏ و «ففقصة ) . وهکذا اش احتلال «» صغاقس 4 
والنفادذ إلى خلیسج « قاس » . واحتلال حط «مارٹ » . وکأتها حققة 
حتماً ف غضون ايام . 
بيد أن الأمل کان عابرا . فمنذ ۲۹ تشرين الثاني تغير رى 

الحرب . ففقد « بايد ٠١ ١‏ ديابة وهو ماول أحذ «الحديدة » . وفي 
۽ كانون الأول أفلتت « طبر ية ان . وراح تسيير القوات الحليفة 
ڪو ١‏ تون 1 0 بعقیات EES‏ ف « باتوك » والكشر + 
دیوش الأميركية في « المغرب » حوفاً 2 ن تدحل « 8 فرانکو 2 کا 
اماس ج الطريق ا من مدينة « الحزائر » ٤‏ مدينة ١‏ اون ٠‏ فاق 
ال ؟ وکانت الدوائر الإدارية مشتقرة لى البرة؛ 


أ تسق 


۳¥ 


اليوش الثلاثة . الي کانت خحضع لبادىء عتلفة تام الاختلاف . 
فقد اخ ر برتطم بالعقبات ني كل لحظة . وكانت تنقص الحتود الفرنسيين 
الموارد" الضرورية ٠‏ وكانت الأركان العامة تخبط ي خضي من 
التيارات العنيقة إذ اعتبر « ماست » و « بیتوار » ٠‏ حى وجیرو ٩‏ 
تفسه . من اللمونة . نظراً اادور الذي لعبوه قبل ۷ تشرين الثاني . وآتى 
طقس « أفريقيا الشمالية » القاسي مفاجأة لقيادة كانت تظن أتها 
تقاتل ق رح دائم 5 قحیٹ کان غراة و الْغرب u‏ بتوقعون العثور 
على الرمال ۔ انرا مجدون رحلا . وكانوا يقاسون الام رين من الطرفانات 
ي الأماكن الي ظنوها جافة . 

إن استثناف اهجوم حو مدينة « تونس » . الذي کان مقرراً يوم 
۹ کانون الأول دال إل ۲۲ . وتساقطت الأمطار أكر غزارة . 
قاطعة“ الطرة ق . مكيل الدبابات ۹ مجمدة نشاط الطيران . فكانت 
التتيجة أن تأجل المجوم مر أخرى . وني ۲٤‏ توجه « یز ناور 0 
حت السيول العارمة إلى مقر Sa‏ العام . فتقرر تأجيل اهجوم 
ثانية حى ناية موسم الأمطار . فقد زال كل أمل بالاستيلاء على مدينة 
تونس ٠‏ قبل ربیع ۱۹٤۳‏ . 

کان » أيز ہاور » ما يزال هناك . وكان التفكير بالاحتفال ابحزئي 
بعيد الميلاد قد بدأ جب المشاغل العسكرية EE‏ 
« الحزائر » ضربة صاعقة : لقد اغتيل الأميرال ١‏ دارلان » ! إن 
اتفاقية « دارلان » کانت قد غدت ما بطیب للأمی ر كيين تسميته 
بالفرنسية «١‏ قضية شهيرة » ؛ ففضلا عن إخضاع «اب لائر » 
و والمغرب ٠‏ . كان الحياز الأميرال قد آل إلى انضمام « آفريقيا 
الخربية « » وقيام تەاون میاشر بين السلطات الفرنسية وقوّات الحملة . 
کان دارلان قد سجلٍ إحفاقا ساعة رفض الأسطول تلبية ندائه . 
إل أن النشاط والقدرة اللذ ين كان يتحلى بہما كانا بمحخفتّفان عن القيادة 
Neu‏ _ كثيرة م تكن مستعدة لتحملها . فقد كان متفقا 
أنه سيحمل لقب مفوض سام في «أفريقيا » ء فيما يتسم «جيرو» 
القيادة العليا للقوات الفرنسية . ومحتفظ كل من الوظفين الكبار 
الاخرين . أمثال (اتوغیس ٩‏ و «بواسون» و«آبف ج بمنصبه. إنه 
حل سريع وواقعي . مطابق لاروح الي عمل «مورق » موجبها 
شهورآً طالا . لکته کان علق مشكلة معنويات سياسية . وبثر 
اضطرابات صاخبة . 

كانت المجمات قد انطلقت من شخص « دارلان » صعداً نحو 
أولثك الذين كانوا يسمتون حاضنيه . أ ي « أيزنہاور » . والحكومة 
الأميركية - و «روزفلت » ذاته . وقد رأُی موري » و 
ایر ہاور ېرول مذعوراً بعد بعد ما علم أن مستقبل أخيه بات مهد داً 
بسب تفاهمه مم الأميرال الفاشسي . وكانت شخصيات أخرى بالغة 
النفوذ تفد إلى مدينة « التزائر » لأمحري عن عدم فسخ قوانين «فيشي ». 
وعن عدم إطلاق أسر النواب الشيوعيين الذين أوقفوا في 1۹۳۹ . وعن 
عدم إعتاق اليهود (الذين اعتقد الأميركيّون أتهم أودعوا الأحياء 
اليهوديتة في « لغرب ٠‏ من النصر المتلري) TT‏ الشعوب 
الى استعبدها الاستعمار الفرندي . وهلم جرا . . . وقامت حملة عالمية 
اشرك فيها الأميركيّون : اا . والشيوعيون . شل 
دارلان » كإنكار حي للمشل الي كانت الأمم المحدة تقاتل 
من أجلها . 

کان « روزفلت » اول من قام بالا ف سییل الوضع 
المتوتر . قي موتره الصحقي النعقد ي ۱۷ تشرين الثاني تنعت 
اللاتقافية العقودة م ۰ دارلان » اتپا « وسيلة موقتة «. و 


0 
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الأمیرال ۔ تي کتاب إلى كلارك » ٠‏ بان“ هذه الطريقة . الي يعتبر 
بعوجبها كليمونة تطرح جانباً بعد عصرها » كانت ٭ س سلطته قلي 

من شأن اللحدمات 3 مکن أن يسديما لاقضية المشتركة . إل“ أن 
الآحلام الواهمة م تكن تخدعه ني أي حال . فکان یتمنی أن يغادر 
ا بأسرع وقت ممكن ٠‏ وهو يقول اته لا يطمح إلى أية مكافآخ 

غير الحصول على جواز سفر إلى « اللايات التتحدة » . وف ۲۳ کانوت 
لأر اول طعا فداه بع # موري » وبعد ما أبلغه باه کان على 
علم بأربع موامرات لاغتياله راح يبحت معه ي ی آمر خلافته . قال = 
وإ ذکر ٠‏ دينول ٠‏ ليس واا ي اوقت الراهن » فسوف تأزف 
ساعته في الربيع القبل . 

وي الساعة ٠١‏ ی ف کا إلى قصر الصيف بعد 
ما صرح بأنه یدعی ١‏ موران » وقال إنه يرغب في مقابلة الأميرال 
١‏ دارلان » بشن قضية عاجلة > فدأعي إلى ابحلوس في قاعة الانتظار ب 
وخرج « دارلان » بعد لحظات برفقة معاونه « هورکاد » . فأصابته 
رصاصتان من الرصاصات اثلاث الي أطلقت عليه ؛ وبعد ساعتين 
لفظ آحر أنفاسه تي المستشفى . إته لاغتيال عجيب . وما القاتل - 
« پونييه دي لا شابيل »۲ > وهو مستوطن جزائري شاب ٤‏ : ف الراحدة 
شرن من عمره » ققد کان ملکیا ترا ي عدا الان . وبعد ما 
مثل ني اليوم التالي أمام القضاء وحکم عليه بالإعدام » > صرح المحكمة 
العسكرية أن لا شريك له ي ي عمليته › ولان لا ضرورة لحشد من 
الناس لقتل خحائن » . كان قد حصل على بطاقة هويته ٠‏ الي حمل اس 
« موران » » من شخص يدعي الأب «كورديه » . وكانت السيارة الي 
أقلته إلى قصر الصيف سيارة « استيي دي لا فيجوري » . ولكتنا لا 
نعرف حى اليوم من أعطاه الد سي ۰ وهو من عيار 1.٣٣‏ > سا ي 
نسبة الصحة في الروية الي ت تقول إن «ونییه ٥‏ رسّماقد حل مکان اثنین من 
رفقائه سحب اسماهما بالفرعة > فتمتعا عن القيام بالمهمة لتخاذها ۳ 

وقد بذلت جهود كبيرة في سبي إنقاذ « بونييه » - فراح اح دیغولیو 
« لندن » يثيرون الرأي العام العالي . وراح ديغوليو مدينة و اترا “ 
مجهتزون مهاجمة سجن ١‏ بربرسا › A A‏ 
« تونس » وجد نفسه عرضة لضغط من كل نوع . وي الساعة ١١‏ - 
ي٣٣‏ . تاه صديق له شخصي بزائر عرف عن نفسه بأتّه « الكونت دي 
باري ٠.‏ كاك من الفروضن أن يكن ي أراضيه ي د امراش ف 
« المغرب » الإسبافي > فإذا به في مدينة «اللزائر » سرا > ووسط 
االاضطراب الذي أحدثه مقتل « دارلان » . وکان هدف زيارته طلب 
العفو عن « بونييه » . وترکه ١‏ جیرو ٠‏ بتکلم ۰ ثم أحبره بان فصيلة 
الإعدام قد أنجزت مهمتها عند الفجر . وان العدل قد ألحذ راه 
صعق الأمير للتَبَإٍ . ولكثّه عاد فتمالك رشده . وي مدی ساعتین راح 
يعظ اللحرال عن الظفر الذي ينتظر الحندي الذي قد يعيد « فرنسا » إلى 
شرعيتها . وأجاب « جیرو » بأنه سیکون سعيدآً جد بتناسي قدو ج 
« كونت دي باري ۲ إلى مدينة « اللزائر ۾ وان طائرة ستنقله فوراً ِف 
« مغرب » الإسباني . 

مضی « دارلان » غير مأسوف عليه كثراً . وخلفه « جیرو ١‏ في 
مهامه کفوٴض سام . وراحت ال ركة الديغولية تامو ي « أفريقيا 
الشمالية » > فانفتحت صفحة جديدة من صفحات الحجروب الفرنسية ‏ 


في تلك الصبيحة انتحر الأأسطول الفرز نسي خلصا من خاطبي وده 
وهم الأميركيلون الذين كانوا ي مدينة «الخزائر » > 
والالمان الذين حضروا الأساة وقد أسقط في أيدييم . 
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إنطلق أمر الإغراق هن السفينة «سراسبورغ » . 
وفيما كان أحد الضبًاط بأمر بإتلاف معدّات 
سفينته أصابته قذيفة ديبابة ألائية كانت إلى 
الحائط الفاصل فقتلته . وتسلتل المشاة الألمان من ثم" 
إلى الرصيف » وصاح الرجمان في فلات اليل 
موجهاً كلامه إلى الأميرال «لابورد» 

« يها الأميرال » إن قائدي يأمر ك بتسايم الفينة 
سليمة من الأذى » . فأجاب الأميرال : رلقد 
قنضی الأمر » . ويضيف الأميرال «أوفان » . 
مورخ تللك الأحداث : «... ووجم الألان . 
وإذا بالرجمان يعلن : «أيها الأمبرال » 
يبالغك قائدي عمیق احترامه . ) 

وفجأة دوت الانفجارات الأولى . 


LR E E Er 
! 'تولون' اشتكڪارًا‎ 


E‏ جحم الحریق القت انفجار ات 
اقذائف الي راح الطيران اللاي عطرها 
الغواصات افاربة . ولقد بجت مسن 
الغواصات الحمس ثلاث بلغت مرافىء 
« الحراثر » . 


في هذه الزاوية الموحشة من مرفإ « تولون » ر 
م بحصل الألمان » بعد انقشاع دخان 
الكارثة ٠‏ إلا على ركام من الحديد . 


م يكن بوسع السفن الي کانت قید 

الإصلاح ي الأحواض أن تدمتر نفسها 

کا فع شفبا . وقد تمكس الإبطاليون 
من السيطرة على عدد منها . 


غرقت النسافات الي كانت راسية قرب 
رصيف «اليلاد » , 
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> 

دعل الألمان إلى « نواون » 

دحوم إلى حزن للبارود . 

رقلبهم جحد م بان البحارة 2 
الفر نسيين لن يستسلموا بسهولة . 


« حنى أولثك الدين بظتون أنه 
كان بوسع الأسطول الفرنسي 
أن دم قضة التحر ير بانضمامه 
إلى الحلفاء لا بتمالكون عن 
الاعتر اف لال الأساوب الذي 
به أنفذ هذا الأسطول روعيده ». 
( جريدة التایمس . عدد ۳۰ تشرين 
الثاني ۱۹٤۲‏ ) . 


4 
دبابة اة على رصيف 
« تولون » ر بأطلال هذا 
الوحش الفولاذي الذي بات 

ينتصب عاجزاً عن الحركة 


ال صسلےالتاسع عنے احتداص يبلخ الض ب ص خ حان وقت العودة إلى السهوب الروسية ؛ فالأساة الدائرة هناك تعدل بعنفها وتأرّمها مأساة شتاء ٠۹٤١‏ 
بوا إل از ضحد اار نخ :رها قعاً . 
تی الثاینے ١٤۱۹۔‏ ساط ۱۹٤۳‏ على آبواب «موسكو » » إلا آتها » على صعيد التاريخ » تبڙّها صدى وو 


ر بن «فو رونيح ١‏ ا «القفقاس « بلغ امتداد الخطوط الألمانة والتوا وها 
mw =‏ ۳ دا ريا مدهشاً , کانت 2 ون انوب قد ردت حملتها 
٣ 7‏ الصيفية على جبهة تبلغ ۸٠۰‏ كلم طولا ت إلى جموعتي 

E ۰٦۰۰ ما عن‎ E جیوش ۰ أا و «ب»‎ E] 
م يکن یصل المحاربين بقواعد التموين 0 طرقات تعطاها قل مطر ة‎ 
وحطوط حديدية منفردة في الغالب . مدت أسلاكها على ا‎ 
مباشرة بلا حصی . كان سير العتاد المتحرآك > والحالة هذه . غاية ي‎ 
هجوم‎ ۰٠ الط ء . فأتت هجماتالأنصار - رقد لها الشهري‎ 
تعرقله وتزید ئي بطته هدا ولم يکن لأي ندبير زجري أن يضم ا‎ 
الوضم خا‎ 
وأسدت الهمة جرع‎ . ١ ی اازحف لل فتح ما وراء «القفقاس‎ 
الحيو ش 1 ۸ بقبادة افيد -مارشال «فون کاد ست ا ا مھم 3 كم وعة‎ 
الي اسندت قياد" ا على التوالي إلى المارشال «فون بوك» فإ‎ ٠ ١» الخوش «ب‎ 
فلم تكن غير مهمة تغطية » إلا ھا‎ ۰ ٩» الكولونيل جرال «فون فاس‎ 
کات رة جاملة . کان عایها أن ړ د حاجز «الدون » دإقفال البرزخ‎ 
الفاصل بين «الدوں » و «الفولغا » والذي يبل 1 کلم طلا م تصطف‎ 
وف آخر الحملة . آي قبل لول‎ . ١ دإزائه تدرا ہی «اسرانحاك‎ 
1 الفصل الر ديء کان عا بى المواقع الألمائية جنوب «الاتتحاد السوفياتي‎ 
أن تبلغ حدود ساحل البح 0 . والغور القفقاسي من «باتوم» إلى‎ 
1 عبر «تفليس » - وساحل حر «قزوين» . وأخيراً دالولا‎ ١ «یا کو‎ 
: و «الدون»‎ 
تری ۰ أكان مل ذاك الطمرح حرق غير معقول نعم ولا م‎ 
. » لان اللخطط افمتلري كان برسي إل تز وید «ألماسا » ىفط «القفقاس‎ 
وبالتالي إلى إقصاء ا 2 عن البح ر الأسود والقضاء بذلاف على كل‎ 
إذ‎ ٠. و «رومانيا»‎ ٩ عاولة لش هجو م معا کس على «القرم» و « آوكرانيا‎ 
دعامة عريضة متينة لابناء الألانى في «روسيا»‎ ٠ داك یغدو ر بارا‎ 
E. كان المضي ني الحملة بستوجب القيام بعمايات تبلغ دائرتها‎ 
0 ٠١.٠٠٠١ کام . بيد أن النصر كان سيعيد الحبهة الفعلية إلى حدود‎ 
إل حر ی «الدوں» الأوسط .م ہق هناك ف‎ ٠ امد هن ن صاب «الفولغا‎ 
او أ فرصة ة أخرى لتحقيق النصر ف أن تنك د الأمل داپیار الیش‎ 
الاح را ااا ا‎ 

ا الحماقة البينة المشوومة ففي أن e‏ لی ستو 
ادف ٠‏ فتحقیق عطط «هتار ١‏ کان بفرة ن ع الخوش أن 
ف صعان ما عه ان ارا وان د و وا ا ا 
قدرة تحر ك . وأربعة أضعاف ١ا‏ تملك من طائراث . كما کان 
به رض | أن تسار یح اليوش ۰ ون ف 1 TT‏ صموفها . 

م نفلك تقاتل من اندلاع الحرب مم ا e BE‏ 


تدور هذه العارك ٤‏ «ستالینغر اد» « أحد معامل «تشرین الأول 
الأحمر» . 


م تعوض لا في الرجال ولا ثي العتاد . ما كان عدد الرجال ني السرية 
ليتجاوز الستين الا نادراً . ولا عدد الدبابات ثي الفرقة ليربو على 
اللمانين . م تكن لدى «هتلر ٠‏ أية فكرة واقعية عا كانت عليه جيوشه 
من تلف ي غمرة انتصاراما . وهو الذي ما كان يقصد إلى البهة البتة . 
وما كان يسمحلساعديه المقر بين بأن يقصدو إليها . 

كان الفوهرر . إزاء بوادر القلق الي تظهر حوله . جيب معللا 
نفسه بن اليوش السوفياتية قد أبكت . كان يتقبتل بلهفة, البوادر الي 
تشير إلى إعياء العدو . ويرفض بحتق البوادر لمعا كسة . وكان ير على 
تبریر حطط اللرآة الي تعتمدها سراتیجیته دنو ربع الساعة الأخير . 
مدّعياً أن" الحرب لا تريح إلا ببقايا . وأن البقايا الألمانية ما تزال تحتفظ . 
إزاء الحطام الروسي . بقدرة تمكتنها من فرض الكلمة الفصل . 

مضى الصيف . وها هو الحريف ينقضي . وغدت ربح السهوب 
باردة بعدما كانت الأمس حارة لافحة . سقط الثلج على ابمبل . وما لبث 
أن هبط على السهل . فمضى قود الأفواج بحر رون التقرير تلو التقرير 
طالبين الإسراع في إرسال الأعتدة الشتوية . كان من المفروض . استناداً 
إلى تقويم القيادة العليا . أن تكون أهداف ۱۹٤١‏ قد حقتقت . فإلى أي 
حد قد محققت يا ترى ؟ وإلى أي حد عكن أن تتحقى بعد ٠‏ قبل 
موسم القر والزمهرير؟ ! 

من المفر وض أن تكون «باتوم» على البحر الأسود قد سقطت : 
والواقع نها ما رالت على بعد ٠٠١‏ كلم ! فمنذ احتلال «نوفوروسيسك » م 
يتحقق آي تقد م بذ كر وبدا ارتقاء «الالیر وز » (ارتفاعه ۰۰۸۰۰ م) 
في الداحل وكأنه قد وضع حد أ لامجهود الألاني بأثرة رياضية . كانت 
جموعة ابحيوش التانوية . الي يواتفها اليش الألاي ۱۷ وابحيش 
الروماني ۳ تقاتل ت إمرة ارو وف » ش مماطق واثعه امال فمن 
غابات عذراء . إلى فجاج موحشة . إلى نواتىء صخرية تطل على | 
الساحلي المخفوضر . وعلى رقعة البحر الفسيحة الدكناء . إلا أن 
المحاولات الي بذلت لاهبوط إلى تلك الحتة قد باءت بالإخفاق . 

أما في «القفقاس » الأوسط فمهر وص أن تكون «تفايس» قد غدت 
ألمانية : والواقم أن «أوردجونيكيدزي » . مدخحتلها . لم تغد ألانيّة بعد . 
جمع جيش الديتانات الأول تي ماعط «التبر ياك ٠‏ القوات الي استطاع 
أن يسحبها من جبهته البالخة ۷٠١‏ كلم . وحاولت فرقة الدبابات ٠۳‏ أن 
تصعّد في الفجاج الي تنزلق فيها طريق «أوسيتيا » العسكرية . إلا أن 
وعورة الأرص . ونقص الو قود . . قد .تضافرت جميعها 
لإيقافها . وي نقطة أقرب إلى اشر ف حاولت فرقة «العيكينغ » . الموللفة 
من متطوّعين شماليين . أن تستوي على ملطقة «غر ورنى» البعر ولي الام2ة . 
فتمکنت من إرساء رأس جسر على «التيريا ٠‏ بعدما ٠ذات‏ ي سبيل ذلك 


إل أن الأمداد القر ورة لاستةلال داك الوق كانت 


معدومة تماما . فما کان مس رجال «الفیکینغ » . ني ٠۲‏ تشرين الثانى . 
بل 
يبل 


«القامدة i‏ سے 
2 و 


جهوداً ضارية . 


إلا أن عادوا فيرو التهر . وط عاصفة "اجية شعواء . وهكذا أن 
اعبش الألماي ف مان ما نقطة عد م ي اھا ها . 

كان هدف الحملة الأول هو «با كو ١‏ . إلا أن جنديا ألاياً واحداً 
لن يتقد م إلى أقرب من ٠‏ کام منها . مه أن «هتلر » کان قد قال : 
إن أضع يدي‌على نفط «با کو ۰ فسأضطر إن تصفية الجرب اضطراراً... 

فرض على فرقة واحدة . هي الفرقة الأأية 1١‏ . أن تسد فراغاً تد 
مسافة ٤٠٠‏ كلم بين جموعتي ايوت ١أ‏ و «به . بين «التيريك» 
و «الفولغا؛ الأسفل عير سهب «الكاموك» . والحقيقة أن اأروس أنفسهم 
قد عجزوا عن ملء أصقاع مرامية الأطراف كهذه . وضعت الفرقة اللي 
يدها على «إيليستا» حاضرة الرحل . 
3 


وتقد مت دورية يقودها 


الأو برلوتتانت «غوتليب » حى نقطة تيعد مسافة ۲٠‏ کلم عن «اسراحان  »‏ 
فقطعت خط «باكو» الحديدي . وأضرمت النار في قطار للنقط ‏ 4 - 
عادت ولا تر من جنود الأعداء واحداً . إذاً فقد انبسط بين ابحيوش القاتلة 
في «القفقاس ». والميوش اللتحمة على نهر «الفولغا» ٠‏ فراخ فعلي شامل _ 
حاول ابليش الروماني الرابع » المشتمل على فوجين هزيلين . أن 
يقم جبهة دفاعية شمالي «إيليستا» باصطفافه إزاء سلسلة من البحيرات 
كانت محتضن دالفولغا» في عراه القديم. و إلى ساره بلغ جیش الدیابات 
الرابع . بقيادة «هوث» » النهر الكبير » بالقرب من المنعطف الذي يرسمه 
حين يرك وجهة البحر الأسود ليتتجه ناحية بحر «قزوين» . كان هذا 
اليش حى ٠١‏ أيلول قد اشترك ي القتال من أجل « ستالينغراد » _ 
ثم خلى عن قسم من وحداته ااجيش السادس لكلف بإتمام فتح المديتة ‏ 
وإذ لم يبق منه غير الفيلق ٤‏ ولفرقة الالية ۲۹ء لإيتمكتن من احتلال 
مرتقعات « كراسنو-ارمنسيك » الي کان الروس یشرفون على <طوطه منھا ۔ 
بیدا قطاع ابیش السادس عند حخوم «ستالینغراد » وكان الضابط 
العام الذي يتولى قيادته » «فريدريك باولوس» ء أحدث الروساء 
الألمان عهداً . ل يكن له من العمر سوى ٠۲‏ سنة › وکان قد شغلل م رکز 
رئیس أرکان المارشال « رامحناو» » ثم استندعي لارو س إحدى‌أهم قطح 
رقعة الشطرنج العسكرية » مثيراً بذلا حقد البعض . كان «هتار » قد فكر 
بأن يسند إليه دورً أقل" إثارة الحسد ٠‏ كان ينوي أن بسند إليه مهات 
«جو دل ) بعد أن يتم «لباولوس » الاستيلاءعلى « ستالينغراد » » فيجعل مته 
مستشاره العسكري الحاص" . م تلعب الحظوة السياسية أي دور في ترقية 
«باولوس » الباهرة . نشا في بيئة الموظفين البسطاء . ثم ارتفح ف سكم 
الجتمم بز واجه بامرأة من إحدی الأسر الرومانية المرموقة . كان حیادیا من 
حيث السياسة . باهتاً من حر ث الشخصية . وإن كانت الطاعة هي قو ة 
اليوش الرئيسة » فإن اروج عليها هو الذي يرفع القواد الكبار إلى المعجد 
دائماً . ولکن" «باولوس » کان عاجزاً عن أن بخالف أمرآً . 
ألواقع أن الدور الذي أسند إليه في حملة ۱۹٤۲‏ ما فىء يتضختّم 
ويثقل ؛ لم سند إلى بيش السادس أولا إلا العمليّات اللحاصة بحلقة 
«الدون» . على اعتبار أن «ستالينغراد» هدف ثانوي بل مغنم لا هد ۔ 
وما لبث الثانوي أن غدا رئيساً ! كان «هتار » قد أعلن أنه لاير على 
احتلال المدينة . وأنه يكتفى بتدمير طاقتها الصناعية ٠‏ ما الآن فقد بات 
يرى ني المعركة الضارية الي تثيرها الامتحا الرئيس الحاسم لتزاعه مح 
«روسيا » . 
بدأ الحصار في ۲ أيلول بالتقاء الحيش السادس والحيش الرابح 
الصفح على المضاب المشرفة على المدينة . كانت القضية ياثسة بالنسبة 
لاروس ؛ فمواصلات «ستالينغراد » البرية مقطوعة كاها »> وموين الامية 
م يبق ممكناً إلا عن طريق «الفولغا» . فأعلن ارال «لوباتين » . قائد 
الحيش ٠۲‏ . أن الدفاع عن المدينة غير ممكن . وطلب الإذن بالارتداد 
إلى ما وراء النهر . بيد أن «ستالين » . وقد أقلع عن خحطة الدفاع الطاطة 
الي كان قد تبتاها في مطلع الصيف . أعلن أنه لم يبق بوسع «روسيا »أت 
تتخانى عن أي جزء من أراضيها . فعمد «إير نكو » ١‏ قائد جموعة 
اليوش . بالاشراك مع مفوضه السياسي الحديد «خروشتشيف» »> إلى 
استبدال «لوباتين»؛ جرال آحر وصل حديتاً من الشرق الأقصى . هو 
«تشويكوف ». أمّا التعليمات الي تلقاها تلص بعبارة واحدة: اموت 
أو الحفاظ على «ستالينغراد» . 
أ «ستالينغراد» فرصيف على جرى «الفولغا» »> تولي السهوبه 
ظه رها لتمتد متراصة على طول الكتلة الاثيّة الضخمة . هوي الحروف في 
انحدار سريع يعقد مواصلات المدينة ولنهر . إلا أنه يوفر زاوية ميحة 


بالنسبة للأسلحة دات الرماية الوتورة . ما الأودية الرسوبية الضيقة . 
ومسايل السهب . فتمتد داخل المدينة بمجموعة من المنخفضات احتل 
ېر «تزار بترا » أعمقها 
تنحدر المدينة السطى . وقلبها الساحة الحمراء . عجموعات من 
السلا من هضة «ماماي» حی الرصيف الحاص اسةمنة ة العبور الي تفوم 
مقام الحسور المفقودة . أا صف لاع الصناعية قيمتد باتجاه الشمال . 
فيحتل مصنع «لازور » لامواد الكيمائية سط حلقة لاحطوط الحديدية 
بالغة او ف الصور المأحوذة م الو . ولذا و الكرة». 
ا بعد ذلك مصىم الصلب «تشرين الأول الأحمر » . وسصهر المدافى 
«باریکاد» ومصنع ار ارا ات «ودجیر جنسکی » ا E‏ 
«سبارتوکوفسکا » و و «رینول» مدينة ا الكبير . 
حيث يبدأ مسيل «الاشتوبا ٠‏ العريض بتجزئة «الفولغا» . وئي الحملة لا 
بتجاوز طول هذه السلسلة المد ية والصناعية ٠ه‏ كلم . أن عر ضها 
فقلّما يتعدًی ٠.٠٠١‏ خطوة . 
سقطت المدينة القدعة اول . وكان احتلال مستودع القمح الكبير . 
على يد الفرفة اللي ۲۹١‏ . أوّل المعارك افائلة المحيالية الي أضفت على 
موقعة «ستالينغراد » طابعها ار . كانت الاتفجارات المدوية على الغلاف 
الضخم الصنوع من الاسمنت سلح تفجر طبلات الآذان تفجیر 
بالونات ا . كان اليناء ما یزال ممتلت بالقمح . فإذا بالروس والالان 
بتذاعون وط سیل متدفق ذهبي ولکن بقي التفو ق للألان . وق 
أواسط تشرين الأول كانوا قد فتحوا ٠‏ ني القطاع ابحنوبي E‏ 
عشر ة ة كيلومترات من الضفة الممتد ة من « كوبير وفسكوي » إلى موطىء 
ساام الساحة الحمراء . واحتلوا . في القطاع الشمالي . واجهة معادلة 
تد إلى جانيم «رينوك» . 
لو تعقّل الروس لتخلتوا عن المدينة : إذ م يبق مم من «ستالينغراد» 
غير قسم من من الأحياء الصناعية الشمالية ٠‏ وممر لايتعد ّى عشرات الأمتار 
عرضاً في اادينة الوسطى بنتهي خط منحرف عندموطىء رصيف العبور . 
بيد أن الموقعة كانت قد حرجت عن سنن المنطق > فلم پېق َة قيادتان 
تستلهمان المنطق العسكري . بل عصبيستان جاتان تصطرعان ! 
کان الموقف من التاحية الألانية أكار تولا في اللحرق والشطط . 
وأبرز تنكراً لامعقول + ذاك أن بلوغ موقع «ستالینغراد» e‏ 
کل نوع من الأهمية السراتيجية a‏ بدا في تشرين الأول أن 
جموعة ايوش وأ م يبق 4 أي حط ي الاستملاء عل 8 «القَفقاس ۵ 
خلال ۱۹٤۲‏ . أما مبر رها الاقتصادي الأخير ت هو قط المواصلات على 
«الفولغا» . فكان على وشلك الزوال . نظراً لأن التجمد كان سيقطع 
حرکه الملاحة قطعاً عملياً يعجز عن تأمینه وجود جنود «باولوس » : 
«رينوك؛ وجنود 2 ي « کوبیر وفسکوي» . کان على القبادة الألانية 
أن تم بعد اليوم بتلة ي الشتاء الروسي الثاني بشر وط أفضل من الي 
عرفها الشتاء الأول . أي Pi‏ الب المرامية وتدعيمها . وهكذا كان 
التقد م حو «تفليس» . وضربة الخرز حى «الفولغا ٠‏ . في طليعة 
التضحيات الي کان لا بد من القبول با . بيد أن «هتلر ٩‏ رغب عن 
احق" والواتع ١‏ ومن حاو رده إليهما دفع الشمن غالبا . قفي مطلع أيلول 
أحد اليرالات لاه زعم آ أن" الضرورة کانت تقضي ت حد 
لتقد م والتوغل > وهو ی جرال انحر من أعل ری الحظوة لدیه لاه 
ا . آم الأول فهو الفيلد مارشال «ليست» . وما الثاني فهو 
0 جرال «جودل . ذاك أن «جودل» . لدی عودته دن ممت 
قا م بها ني مقر قيادة جموعة اليوش tc‏ جاسر فأعان ئي وجه «هتلر ۰ 
ا الأحطاء الي نسبت إلى «ليست» أتت نتيجة للأوامر مر الي کان «هتلر ٠‏ 


نقسه قد أصدرها هما كان من «هتلر » إلا أن غادر القاعة . 


وجهه صعرة و کاد ققد وعيه 


وقد علت 
- وهام على وجهه ساعات ق آجام 
«فینیتزا » . وعلى اثر ذلا امت حی وفاته عن تناول الطعام عل مائدة 
ضباطه . کا بذلك إقفال حلقة العزلة الى عقدها حرله . أ 
فقد حى عن قیادته وتواری رد اال 

3 ر أيلول تواری «هالدر » بدوره . وکان يشغل منعصس رئيس 
ت الحیش العامة منذ أزمة وتيخ ١‏ : إلا أن عقله النقاد . ونظارتيه. 
ومنطقه . وإفراطه في التقريع احير ٤‏ وحی کٹلکته ۔ کانت کاھا 
قات طاغة دك ممل يعلنول «أنه أكبر عبقرية عسكر ية عرفها 
التار ریخ" . وإذا بالكل يطفح ي ٤‏ أيلول . قيعلن «هتار :١‏ «لقد أرهحقت 
أعصابك وأعصابي فبلغت حدود طاقتها , لست ت عاجة إلى معلم مدرسة . 
بقدر ما أنا حاجة إلى رڃل امتللك عليه التعصتب اله مي الاشتراكي 
جوارحته . لكي دير حربي ثي روسيا .. 

حا عر" «هالدر ١‏ جرال" ميجر ا هو ١‏ کورت م 
یکن له ف قيادة جيش البر“ غير صلاحات إدارة الحبهة الذرقة . بعدما 
ُ ضت تان العمليات الأحر ى تحتسلطة قيادة اليش العلا ا 

5 کیتل» . هذا من حيث البدا ؟ امن چ‎ « EE 
فقد اندعت‌الصلاحیات كلها لحت سلاطة «أدرلف هتلر «المطلقة .الثر‎ 
مجودل » الأزمة ا ا‎ 
المختزاون وقائم الحلسات الي تعقد : في مقر قادته العامة - فإذا هي‎ 
لاتاریځ صور فذيان غر یب مدهش نری فه «هتلر » ينتقل من آسمی‎ 
التأملات والاعتبارات إلى أدق التفاصيل وأتفهها ؛ فحيناً جوب العالم‎ 
مستعلاً . وبعد دققة يعمد إلى نقل سرية من غير أن يشعر : بلي‎ 
مرة واحدة . بميل يدفعه إلى أن يذهب فطل عا ل عدر ن‎ 
غير أن يتصل در جال الميدان . أي بغیر الأبطال ڏوي الأوسمة القفافيز‎ 
. الذين كان يطلب تقد إلبه ين المحين والين‎ 

وبدل أن بزهد الیش الألماني «رستالیتغراد» زاد ا تش . 
فاستقدمت کتاتب هندسة الیش 2 بطر یی الحو کلت فگات 
e‏ مهمتها أن تفتح الطريق أمام الشاة في المعاقل الصناعية الکبر ى. 

القتال وط خايط من الآلات والمعد ات المحطمة . والسور 
ا ر كة المقلوبة . والميا كل المعدنية المنهارة . امنا المقارمة الرسية فكانت 
رائعة عتيّة . وكان الألمان يعلمون أن شيئ واحداً لن يسارك ذم . أنه لايد 
الحجر الأخير ني «ستالينخراد» من أن يرتوي بدمائهم . 

ي ٩‏ تشرين ا وماسية ذكرى اتقلات امو ال 0 . 
جلس «هتلر ۾ متظرفاً قول : « أردت أن أبا «الفولغا » ي المدينة الى 
حمل اسم «ستا ین » ذاا . وقد فتحنا تلك المديلة ما عدا جز برت ا 
تلا لا قبمة ها . ويسألوني : د لاذا لا تقدم على إناء الحرب بشكل 
أسرع +» فأجيب : «لأني لا رید «فردان» اة .» ولذا ت ركت لبعض 
عناصر المجوم مهمة إغاز فتح «ستالینغراد» ... » 

والحقيقة أن" «الفوهر ر » 9y‏ ا إذ يقول إن وت «ستالینغراد» کاد 
بنتهي. ناما . فالروس ما زالوا محتفظين 
عضر ب الكرة» سکن ن بقسم من «تشرين الأول ال حمر" 
ناف «باريكاد» و «دجر جنسكي » الشرقية .أ الباقي کله أي 
تسعة أعشار «ستالینغراد ه . أو ما یعادل ٥۰‏ کلم ٧ن‏ الأنقاض . فقد 
سی للعدو . بقرت E‏ امنتصبة في وسط المدينة کیا : ا 
البيوت المشبية كلها . فلم يبق من رسومها إلا" لوف 
المسودة رر «الفولغا » فلا ذوا بالفرار عبر السهب 
۷ علکون من أسہاب العیش شیا . فلقي آلف من ا 2 
4¥ 


4 ليست‎ a 


الرثارة . فمنذ ن نشبت بينه وبين 


ار صیف لازال متشئین 


سخر «هتلر » من رعاياه إذ أوهمهم أن معارلك «ستالينغراد » باتت 
من شوون بعض منظفي الأنقاض ؛ ذاك أن جموع الفوج ال ١ه‏ . الذي 
تصخم حى شمل ماني فرق ۰ قد زج به في حر ب الشوارع الي امتصت 
أفضل عناصر مجموعة ابحيوش . تظاهر والفوهر ر » بالتجلد والروي . 
ل أنه ني الواقم كان كثير الاجاجة ‏ ي يلوغ النهاية . ففي ١۷‏ رق 
الثاني . من «برشتشغادن» الي انتقل إليها منذ التزول الانكليري 
لایر" في «أفريقيا الشمالية  »‏ توجته بالكلام إلى الكولونيلات القواد 
ني «ستالینغراد ٠‏ . قال : ونا أدرك ما تصادفه مهمتکم من صعوبات . 
ولیست صعوبات الروس بأقل منها . وعما قلیل ستزیدها قطع ابمحلید 
العاثمة هولا . وإني لأتتظر من همقکم ان سوا ا 
السانحة المواتية لإجاز احتلال المدافع فع ومصتع , الصلب .. 
استجابت الأفواج الألافيتة لاك النداء ي ۱۹ تشرين الثاني 
سقو ط «دجر جنسکي » و «باریکاد» . کما فتح بضع مثات من 
من الأمتار على الضفة . وقطعت کت الحليد الطافية على سطح الاء 
حركة تموين المدافعين . فأعلم « تشويكو ف » المسوولين أن" الذخاثر 
ولون والدماء قل مدت .. 
أ برف الحصار عل مپايته . فإذا بقيادة اليش السادس تباغ أا 
ا ف الحسبان : أوقفوا الهمجمات كلها في جيهة ولرد 


جاب الكبش الزجاجكث 


) يکن جیش «باولوس » یقاتل ي «ستالینغراد» وحدها . فبعدما 
انعطف کذراع واقية راح بسد البرزخ الذي يفصل «الفولغا » عن «الدون ه 

ثم اجتاز النهر الثاني . وبعدما عاد إلى قطع عقدة « كر عينسكايا » ا 
م ي أيدي الروس امتد حى «کلیستکایا» . وکان فیلقان . 
ال ۸ و ال ١١‏ . ميان هذه اللحبهة الدفاعية . 

وما و راء « کلیتسکایا » . رحی جوار ر «فورونیج » ۔ انبسطت ٤٠١‏ 
کلم سیطر على قطاعاا حلفاء «ألمانيا» : الرومانيون . والإيطاليون . 
المجر 

كافت ابلتيوش الثلائة متشاببة بضعمها . وقد قام شاهد عيان 
ايطالي . أبصر مواطنيه مرون ثي «فيينا» في طريقهم إلى «روسياه. 
بتدوين «شاعره على الوجه التالي : و إن جنودنا برو إلى الهابة 
والوقار فهم قذرون . سيو العتاد . وحصوصاً سيو التجنيد وفاسدو 
التسليح . فان هم قاموا إلى عار بة احيتة س الروسي . فسيجڃدون أنفسهم ي 
. إن قلوبنا لتنقطر لذا الوضع وأا آلية اليوش 
الثلاثة فقد كانت منعدمة تقريباً ؛ وما العتاد الب . والاستخبارات . 
والعد ‏ البصر ية . الخ . .. فقا كانت في حالة يرثى ها . وكانت المدفعية 
la‏ أكل ادد له نت . ولم يکن الدفاع المضاد لادبادات يتضہن 
ي عتاد يفوق مدفع ۳۷ اللي جره اليل أ التقهقر ي المعنويات 
: فقد کان الحنود يشعرون بان تلك الحرب م 
: اا متا رين بااظر وف الادية والمعنوية الي يق 


وضع سىء للغابة 


ا 
€ ن حر بهم 
at‏ 
س الناحية العددية كان الإسهام المجري - الإيطالي - الروماني 
ي الحرب افتلرية هائلاٗ . فالات س المجري الثاني : الذي کان کر 
اليوش اقتراباً من «فورویج» . يضم ثلاثة فيالق ؛ وايش الر واي 
ار ابع الذي کان أ کر الحیورش اقبراباً من «ستا لینغراد » 5 
ْ‌ س ت . 
أربعة . فضلا عن فيلقى الحبس الثالث اللذين كانا في الحبهة ي 


۸ 


السهوب الكلموكية . وعن الفرق السبع الي كانت تارب مع ابش 
الألماني السابع عشر . وإذ أن المجر والرومانيين أعداء بالوراثة » فقد 
توسطهم ابلميش الإيطاليَ الثامن » الولف من أربعة فيالق » منها الفيلق 
ابابل . كانت ۳۲ فرقة » من جملتها ۲٤٢‏ ۰ ي اللحبهة على «الدون» . 
بالتالي عدّة قتال الحيش الألاني » ولكن . لو أردنا أن نقيس 

القيمة القتالية لمذه القوات بالمستوى لاني لوجب عاينا أن حسم 
من العدد ثلثيه ! 

كان ال رالات الألمان قد طالبوا منذ البدء بدمج هولاء المساعدين 
الضعفاء بالحنود الألمان . بيد أن" اعتبارات سياسية عالية كانت تعوق 
حقيتق هذا الأمر . كانت حكومات الأفلاك الألمانية ترغب في وجود 
جيوش شرعية تحت قيادات وطنية . ونظراً لضعف هذه اب جوش ي 
الناحية المجومية > كانت مهمتها مقتصرة على اللحبهات السلبية . ومذا 
السبب رأينا أن حماية جانبي المجوم على لو ا ع 
هولاء الحلفاء بصورة شبه تامة . 

وإزاء تكوين المجوم المعاكس . إزاء حضير إحدى أجمل 
الانتصارات ي التاريخ الرسي ٠‏ بقيت المصادر الرسية . مر آخرى 
عحيسبة للغاية » فتاریخ الحرب العالمية الذي نشره ارال «بلاتونوف » 
قول إن" الخفطات قد رر وضعها ی شر الیل ۽ وهو يعطي عنها 
موجزاً واضحا . إلا" أن النص م يخرج من دائرة ابحفاف . ونا ا 
الي وأضعت فيها المناو رة المحكمة . رانا المناقشات الي سببتها . 
ذکر ها اليتة . - بحب الاكتفاء . ي التاريخ المذ كور . ببذه ّ 
التقليدية المفخمة وبهذه الحقيقة الرسمية الي حلفت حقيفغة رسمية 
تلف عنها كتا : فحتی ۱۹۵۳ کان «ستالین » هو منتصر «ستالینغراد » 
الوحيد ؛ ومنذ ۹ بات «ستالين ٠‏ ميتاً بالنسبة لاتاریخ . لدرجة أن 
اسمه م ینکر قط ي کتاب «بلاتونوف» . 

کانت جبھات ثلاث . أو جموعات جيوش . حيط بناتئة 
«ستالينغراد » : الحبهة الحنوبية الغربية بإمرة «ماتوتين » ؛ جبهة هک 
بإمرة «روکوسوفسکي » ؛ جبهة «ستالينغراد» بإمرة «إيريمنكو» . 
فكرة المناورة تقضي بالمجوم المشرك في الشمال والحنوب لإغلاق ا به 
على الطرف الشر ي من عد «الدون» . 

قال «بلاتونوف» : مم تكن السهوب صالحة بالنسبة لام ركيز 
السوفياتي . ومع ذلك تمكننامن إخفائه . وقد جرت التنقلات كافة 
خلال الليل ؛ وعند أوّل خيوط الفجر كان ابلحنود يتوقون فیتماٹرول 
ني القرى متوارين عن الأنظار . لقد كان هجومنا مفاجأة شاملة للقيادة 
العدوة » , 

لقد طا «بلاتونوف» التقدير . فقد كان المجوم متوقعاً . 
فركا كة ال حانب الدفاعي کانت منذ آمد بعيد مصدراً لاقلق . ومند آب 
شار «هتلر ١‏ إلى ضعف جبهة والدونْ» . مد کراً ا الحجیش الرسی 
الأبيض قد اندحر في ۰ فیما کان جم «تراریتزین » e‏ 
0 هجوم منطلق من النهر ج فالتحر کات باتجاه المو حرا ات . 

وحشد القَوات ف رووس الحسور الحطرة قل بلغ عنها غير مرة 
ني الأركان العامة تتساءل عل 0 ستقع الضربة : 

لى المجر . أم على الإيطاليين . + ولقد قال 
ا : کان الألمان هم لين عرسون «الدون» لنمت قرير 
الین ۵ 

ي ۷ تشرين الثاني في موعر الفوهرر . قام «زيتزلر » رئيس 
الارکاں العامة الحديد ٠‏ بإبلاغ خير نقلته الحاسوسية يزعم أن هجوماً 
سوفياتياً كبيراً على «الدون» قد جهز ني «الكرملين » لأربعة أيام حات . 


ام على لانن : 


ا 


peg u 
» 


یسان ۱۹6۲ 
المحم.دة ليل پار 


ادر ال الاحتباط اميكانيكية الوحيدة . وهي الفياق المصفح 
۸ لذي e NEE OE‏ ۳ الیش 
ار وا ت e‏ هذا الفاق . وهو بإمرة ارال فون ها 

الفرقة ار ومانية االفة 4 


مولا مر 
فلك سوی ٤١‏ در اة e‏ سلاحها الضعرف 


الحديثة العهد الي م تک 
الوحيد مدفع من عبار ls.‏ تكن أحوال الفرقة ۲۲ مرضية ؛ فقد 
شطر فوج ا ا قسمين بغية إنشاء نواة للفرقة المصنتحة ۲۷ . وأكثر 
السات یدل a‏ علبها | کانت دتارات «ب ز. لأف. ۲و ۳». 
وهي لا تضہ 
کانت ا ٠‏ مفاجاًة مصحكة ن ا إلى الو 
فاضطر ك ترك درا رات الفرقة الصف حة ال ۲٣‏ رأة e‏ اکر دن 
القش + وعندها وقت إخراجها تبن أن الفئران . الي ا 
القش لكر ته . قد التهمت كساء صم عاط ني الدبابات 
فعطالت بذلك الحهاز الکهربائي ! ون حماة دابات اله رفة ال ٠٠٤‏ 
تعر کٽ ستونٰ دد ايه تقر با استمداداً اسيرة تباغ Yo‏ عار عار یق 
ا الحلید 3 وقد راغت ۳۲ د ار نها سب موق ال ر 
الحديد . لحقت ۳ ١‏ دبابة في الايام التالية 


عقا «الدون » a‏ ٥ں‏ فة درارات رو اة معالمة ° ل LE:‏ 


ن فرفة الدرابات ۲ . وهن 


ی دیابات 0 السوفياتية وفصاد ذلا 


وي ۱۹ تشرین 
. وهو وة ا العا کہ ں الوحيدة على 
دا 4 ألمانة نه |۳1 در ا e‏ 2 

کان لیل ۱۹-۱۸ لبلا ١پ‏ 
ہہ اه کال 1 کالحایب XT‏ 


. وقد وصف شهود عاك فد کروا أن 
a‏ متف الال ردا ا يتساقط . وي 


الساعة ٤‏ باشرت الروسية قصغاً مبيداً - مر کا علي قطاعين 
ضيقین 1 وما ف راس جسر سیرافیم‌وفتشس . والاحر راس ر 


١‏ كريهسكايا» وني الساعة ۸ البثقت الدبا 
الود بتدلون ن جد راسا الحارجحة 
اخيش المصفح ا عل الفيلق و هجوم 
الشرف چ الذي O,‏ جیش الصدام الثالت عل الفيلق 1 روماني 1 راب : 
لقد شاءت الأقدار أن یکون ا لاء کا ات 
کشرة من وحدام 


رات حاملة عناقيد a‏ 
۰ وفع ا الغرب . الذي سه 


الرومانی ي الثاني 


تراق . وکال دعس جرالا م ممتازین ۰ وکال 
جنودهم متجلّدين أقوياء على الطقس . وأفضل استعداداً من المجر . 
ا ٥ن‏ الإيطاليين . الوت مع ركة عه ائدية ضا « الاتحاد 


وحص وص 


. كانت القوافل الروسية المحملة بالعتاد إلى «لينينغراد» تذرع حبرة «لادوغا» 


سوفیاتی ٢ ٠‏ ذلك كانت الر عة صاعقة : فقد أحدت انبثاق الديّابات 
ار التأثر تسه الذي اانه اتیاق الد انات الألمانية ي اسندال » ۔ 
تفر ف ق انود بدي شا . وتفش ا سپزامة ك ی الوحداتثت الى يي م تكن قد 
هوجمت ط . وش وسط النغرتين اتکأت 2 ة بقيادة ارال «لاسکار» 
إلى «الدون» . وقاوءت بعرم لا این ۰ بيد أن الحیش ار ماني الثالث قد 
تفكك ممجماه . وعلى اطرقات الي غط اها اللج هادت اجموء ن 
الرجال تاسعهم ارباح الحليدية . وكان العمل ارقائي الوحيد e‏ ف 
شن هجوم معا کس زنك أن السار القت قد أضعفت الح 
الألمائى بصورة تفوق فان تدخلا سريعاً من 7 
الدتابات ٠١‏ . إل الشممال مر 
الألاي من مأزقه . ولك الفيلق المصفتَح ٤۸‏ . الذي كان ير جح بين 
ومر متناقضة . راح + يدور ف أسحة الال الحلىددة وکا a‏ ف دوّامة 5 
2 ك کل مكان بقوات متفوقة . 
إلى أن انتهى به الطاف إلى لمرار لجنا لاتطويق 


1 : ذلا 
بو صف ش 


ن جیش «باولوس a.‏ ل احرج الفياق 


تغشبه حماعات الا“ ن 


. وام 1 فون هايم ا 


الذى أتلفت الفئران ا ا خا فد أغن و ا عن الكارتة 
ي Eas‏ 
وبقي أ سرا سجن هواريت 1 ااعسكر ي حی 144° ! 


4 


في ۲۰ تشرين الئان . وفيا کان «فاتوتین » و «ر وکوسوفسکي » 
رنطلقان عر لی «الدون - «إر کنکو 1 هجوماً جنوي سا انراد ١‏ ۰ 
فما کان 5 ا 0 اران إلا أن ہا REN‏ ۰ واکن الیش 
ار واني أ راب اپار ک 4 پاي ك الفاالت ت م الا اأسادهَة . وسار ن 
« کالاتش . وح ددر «اأول 1 الرٹیسس 
ونما االات «داولوس 1 الحيوي حن 
«روکوسوفسکي ١‏ قا استولوا على الخدمر 
لاطاارات اللي کان بقوم حراسته . 


الفثن ال ال ٠٠‏ خر 
راه ٣٣‏ کال دود 


أ عضر الألفعية اغفاد ة 


کال نھوم 


بار رة E‏ الي 


a 
2 


E‏ فلم یک ونا بتو قعال حااوت تغرة ا وة د ل ار د اوا 
أن دابیات و ت ۳٤‏ » القادمة هن 


«الدول 1 ِب ھی 1 دارات العدة 
الى استولي علسها » الى کات سخا ھا فرقة التدر بب ف ١‏ کالاتش 1 


وا هي الا دقائق كان الحسر بي أيدي اروس . يدا 
طوف اخيش 
وکاد ربا 
ي «غلو دوا 


«الدون» الغر دة حین أقيل ار وس 


ان اة سخ 
2 ق 
اوس ٩‏ تسه أن ق ا ! فما كان ل رکز 2ہ 
e‏ على دعل 1 ا ) کالا تش على ضف 


فى الساعة ٠١‏ ؛ E‏ الأركان 
٤4‏ 


العامة إلى الفرار فوق «الدون» المتجمد . فة وراءها معدّات فرقة 
الدعابة . ونية المطبخ . وطار «باولوس » ورایس أرکانه ارال «ارژر 
ي طاثرتين وحطا رحلهما أي امقر العام ال 
«نيجيي تشير كايا ٠‏ . على ملتقى «الدون» و«التشير ٠‏ . أي چ الیب 
الذي أحدثه العدو . قالما بلغت انقلابات الأوضاع حد ا أعنف وأقسى ! 
فقبل لیلتین کان یسور «باولوس أن عبر 8 احتلال «ستالینغراد» . 
والنصم الذي سوف خاد اسمه . كانا على قيد أعلة ؛ وي الايلة السابقة 
کان قد تلفی من قائد حجموعة اليوش «فوك فاس » . 


شنت ۲ شتو ي لاجيش ي 


مرا غير متوفتع 
بإعادة السيتارة حو الغرب + وي الصباح کان سم ی لإدراك ما قد 
حل با س المجاور مده السرعة + وإعد الظير > ومن غير أن تاحق له 
افر ب 1 نفسه ي وضع مض حك وض جرال انفصل عن جیشه لاذ 
بال رار قبل آول جندي من جنوده ! 

بعاد ما أفلت «باولوس » مر من الفح أعتقد ا آنه يستطیع إدارة 
العملات من الحارج لإنقاذ جيشه . ر إرقية 
مهوم الواجب القاسي : «على قائد الحيش ااسادس أن بعود إل 
«ستاأينغراد .٠‏ ولوف رستقر اخيش 


قية من «هتار » آ إل 


في جبهة مغلقة بانتظار أوامر جدبدة٠.‏ 


رشاشون روس یشاتون هجوماً ي منطفة ((سينيافینو ) ٤‏ 


کال یتطاب ردة فعل سر بعة 
«هتار . الصادرة Ea‏ «درشتشغا دن . 
0 ١باواوس ١‏ علي أهبة الطيران إلى «ستالينغراد » ساعة أبصر أن 
زملا ئه ف الشقاء . 
قد فقد کل شیء : 
ووحداته اأرومانة EE‏ في السهوب ا کلموکیة . وکال ودع ان هدين 
القائدين اللذين کان ادها N E E OE‏ بعرد إل 
الانضمام ك جیش حکم علمه باوت . وداع صاب . وکن مفعم 
٫العاطفة‏ . وقلعت طاثرة ٠ n‏ وطارت على مستوی ال الأبيض 
م طت بالقرب ٥ن‏ عط «اغومراك ١‏ : على بعد ١إ‏ کلام من 
«ستالینغراد » : حیٹ کان المقر ادد لقبادة الیش فد داشر غماه , 
کان «باولوس ١‏ 
سارل وسهولة ي اى عرص . من الساعة ١إ‏ وجه لاميادة العلا خيوش 
تقر يرا آ واضحاً وضعه اا راهن : فالحيش اأسادس . الذي كان عاصراً 
i‏ ا“ a‏ الحنوبي قد انعتح . 


وماد را ,ات جر ية فإدا بتعلیمات 


تفرد es‏ غير حراك . 


هو تٹ فائک اڈ ں المصغ الراب . کان «هوٹ 1 


فوسحد انه ال اة مع E‏ جیب ستالینغراد » 


ارط ارکان عامة مثالا . يتمتعم بسرعة في 


وار احتمظ ر را ن حسیر غر ی راک ول ١‏ 


0 


وقد الل وقوده شح . 2 کن ل لبه مر ن اون إلا ما بکفی سا 

کان السرد ا وکن الاستنتاج كان يفتقر ٤‏ الحزم . فقد 
وقف مرد داً . فما احتدمت ال افشة 0 «نيجي تشی ر کایا» . فاتخاذ 
شکلِ القنفذ الدفاعى » بناء ء لى رغبة «هتار » »> كان يفرض بويا جوا 
إلى أن يقطع الحلقة تدختل جيش جديد . وأما قائد اليش اوي“ 
1 رابع ۰ «فرافرام فون ريشتوفن » ٠‏ فقد دى راه بصورة جازمة : إن گرین 
١ a‏ ۰ رجل بطریق الو کک یران النقل . 
ونكاتم جنرال المدفمية المضادة لاطائرات . «مارتن فيبغ » . في الموضوع 
ذاته . فمال «لباواوس » انه ی٠‏ مامه غير کل هو إن راج جیشه من 
الخ و ی الحال . إلا أن“ رأي اشم دٹ ) الأركان العارة ۽ کال 
افا ۽ قال ك الراجع قد بكون «نابوليونيتاً » . فيتطتب التخاني ء 
عتاد لا حصر ۰ وعن ۱١۰۰۱۰‏ جر . ولذ کان «باولوس » مارد دا . 
فقد طالب مر رر منحه حرية التصرف . وال التخالى ء 
«ستالينغراد » ١‏ في الوقت الذي يغدو فه ای السادس عاجزاً عن إغلاق 
جالېه الحنوبي ا 

وبعد ۲٤‏ ساعة كانت أفكار «باراوس » قد تطورت . فبان له الوضصع 
أشد قتاماً ؛ ولذا أبرق إلى الفوهرر يفرح إحداث ثغرة في الخال ا 
اجنود قیمین le‏ ى الاق 
بشاطر ونه الر أي 


. وقد ضاف أن" واد فيالقه المسة 


ني القت نة هسه کال فا١‏ #موعة الخوش افون فاخس ( کا r‏ حزم 
E‏ . قال في «إخبر بورع ١‏ إن وين عشرين فرقة بطر يق الو لاکن 
أن يغطع ا عر حاجنا ما وسو ف فقا ادي ں السادس الحا ار 
ف رة ار ھ ام القسم الأ كير ل مته القتالية ا وة a‏ الثغرة 
فستقود إلى حسارة كمية من العتاد. ولكن ايس هنالاك حل آحر لتفادي 
الكارثة الشاملة . 
وصل «هتار » إلى «راستنبر غ » في ۲۳ . في الساعة الواحدة صباحاً . 
رأ ا ار » . الذي كان ينتظره فارع ر . فمك بلغ أن الفوهرر 
تعب من جراء 5 وأته ان يستفبل أحداً قبل منتصف النهار 
فاعرض ازير ر“ تدر عا بطابع الأهمية الفائقة . من فرڑں 
ریارته ۰ وکم کانت دهشته عظيمة جيل و جد مامه رجلا ص 1 فى الذهن ! 
فمعدما ا اهاز عا بى العمل ت او دل » ي القطار کان ن 
إاد حطة ظ ظن ا توول ل تلافی اة «استاأينغراد ١‏ . تقوم عا 
استدعاء و رقة أو 9 رقت مص4 تین ن ن «القفقاس 1 لإإعادة تح اتصالات 
الحیش السادس ؟ فردَ «زيتزار ١‏ ران قل فرقة كان يتطا ب اح مسة عة مر وما 
وان ال ال سيبل ان دلائ درجة الاعي اء الام . وعندها افرح 
۵ رة ماش ا ارما إدا کان وي السا ی گن «ستا منغ راد | 


واد أجاب «زیتزار 1 لإاب صرب لطا ول (شہ ته حا وهر 


إحدات ع 


یصیح درد د : لن ن «الفولغا» . ان الى عن اوا أداً!» 

وازدادت ا ا ا النهار ؛ فالمحافطة ءإ| لی راہ نامر 
ر بي «الدون » قد غدت صعبة للغابة ا از يزار » الک“ َ کن 
من زعزعة «هتار » . وفي الساعة الثانية صباحاً اتصل هاتفاً الغو سود 


نشرن » . رئيس الأركان العامة لمجموعة اليوش «ب» . يعلمه بأن 
الفوهرر قد قبل بإعادة النطر في القضية . وبأنته سيعلن عن قراره في 
وأضاف قائا“ : «يبدو لي مستبعدا أن لا يمر اهر 1 
بإحداث الغرة من غير توان . إن بإمكان الحيش السادس أن يستعد ٠‏ . 
ونقل «سودنشرن ( الا هاتف إلى م 


الحیب عد شعوراً بالارتیاح بعرفه الذين بشنشقون اوك فة من اط واء النقي 
رعد إقامتهم ثٍِ 1 فی مکان لا متفد له . 


الساعة الثامنة 


ركز قيادة غور اك» . فالتشر انبا ی 


ي الساعة ٠١‏ م تكن مجموعة ابلحيوش قد تلقنت أمراً بعد . وانتاب 
li .‏ سم يلق غير طلب 
دقای معدودة ”ی کانت أُذن 
ر إلى «باواوس» يدعو الحيش 
«ستالينغراد ١‏ الشمااية . 


ا 1 القاو ً فاتتصل هاتفتاً ر براستایرغ 0 
ردعوه ی النذرع را لصبر : 
الراديو تلتقط أمراً مرها مباشرة من 

السادس إلى تنظيم صفوفه على اللحبهة ٤‏ 
الط ۱۳١۷‏ . «مار ینوفکا ¥ الحنوبية . فهذه 
الحبهة تمد بطول ٦١‏ كام ٠‏ وعرض ۰ کالم تةريباً . وكان ب التخلي 
عن زان اسر على ادون وکان ار لات السري لاوفلات . 

وخم الفوهر ر رسالته قائلاً إن بإمكان الحيش السادس لانکال عليه ي 


أمر وينه التموبن الكافي . وني ما تعلق برفع الحصار عله ل ى القت 


. hs 


الناسي ! 

ومکذا : لم بستطم «هتار » التسايم بشكرة التخلي عن «ستالینغراد ١‏ 
رحین ااه «از يتزار 1 ف الساعة الثامثة سمعه تلظ بعبارة جديدة : 
«ستالينغراد» لقلعة ! » أجل . إثها لكذلاك . وإ اليش السادس 
مثابة الحامية . والحامية لا تتخلى ع ن الشلعة الي کلفت عمایتها 0 
هتار ١‏ : «إذا اقتضى الأمر حامية «ستالینغراد ١‏ تقاو م الحصار 


الليوتنان جبراك « روکوسوفسکي » قائد جبهة «الدون» ي ركز 
مرافبة اللو تنان جرال رر .۰ باتو شش » قاژد اخيش ٤‏ 


طوال الشتاء . 
تقديم البر هان على أن «ستالينغراد» م کن ملاك 
عاد «هتار ١‏ إلى الضرب قبضته صائحاً : ١‏ لن الخلى عن «الفولغا» ! .. ٠‏ 

٠ o‏ «مونیخ » «هتار » قد تلظ بالكامات 
لتالية : «لمست هناللك قو ف المالم تقدر لی انتراح ما قل مسك ره 
للدي اللي . فکیف يقبل رکذ ب هذه السرعة ؟ 

٠ 3‏ غضباً ا ائلاً: ا الفوهرر ! إن 

ا جر <i ûk‏ راء . فيا بعى موت ربع مليول من انود 

أو أسرهم. وإِن خحسارة جیش کر لتحم عمود العبهة 
لشرقية الفقر ي 2 

وا «هتار ١‏ كامة جرية حى انتفض . إلا أنه الاك 
روعه . فدف الرس وطاب إلى ان النورة أن يدعو المارشال کیتل ١‏ 
والحرال «جودل » إلى الادخول , ٹم" أعلن بلهجة مقتنعة أنه على وشك 
اتخاذ قرار حطر . ا د بالرأي . فهو لذلك يطلب راي 
أفضل مساعديه الصر بح . سأل : «مارأبك . فیلد مارشال «کیتل » ؟ 


وف ادها جوه ي ار بيعي tt‏ وعنا ها حاول از یتزار 1 
من ص فات القلعة شيا . 


فأجاب « کیتل + اسي دی اكرون 3 تخل عن «ستااينغراد ٩1‏ . 


قال « کیتل هذا بلهجة مسر حي 
E‏ ا «جودل » فراح بقارن رين اسنات والسيئات واھ اف 
ضر ورة البقاء في «ستالينغ ا رانتظار رحلا أفضل ع لى الأقل . 

إحداث غرة a‏ 
«جبرال .ل رد آثاف 
فھذا الرأي يشاطر يه ضا LL‏ 


Ok ۰‏ م س ل 
وهو في وقفة تأدب : وعيناه تقد حال 


واا سثل «زیتزار ١‏ راه أ على موقغه : 
واصغی «هتار ېدو . ٹہ قال رثأب فارص : 
لست وحيداً ئي رأبي 
هما أعلى مناك رتبة وأكثر خبرة . فسألوذ إذاً بالقرار الذي اتسخذته : 

مر بالدفاع عن «ستا لينغراد ٠‏ القلعة ! » 
إلا أن" هناناك نقطة واحدة كانت تكبف الأوضاع كلها . 
مدی إمکان وین المي 
في الشتاء المنصر م م رالنسبة :ليب «دیمیانساك ١‏ . ولکن 
کال رض م أقلّ من ٠۰۰۰۰۹٩‏ رجل 
اة ایا ذاك العدد ! 

ووجه السوّال إلى الحيش السادس فأعان أنه عاجة . 
والوقود . والعلف . ولون ( ٤٠١‏ طن 

من الحبز) . وعندما سل رئيس طيران النقل عن ذلاف أجاب بان ٠٠۰١‏ 
ا الأقصى لإمكاناته وتيا مه التقليد المسكر ي ٠‏ اعتابر 


۴ واا واارقم الثانى ا أدنى 


ں السادہ ں دواسطة م مر جوي فل تحلنث 
چب « د انسلف ١‏ 


8 «ستالينغراد » القاعة ففيها 


کل دى 
بوا : ف + Vo‏ طن من الذحيرة 


الرقم الأول حداً أعلى 
IEE‏ 5 «بار یس »۰ 
الحقيقة تقضى رالأنحذ بالحل ا ر طیراله الجر بی 
إل «ستالینغراد ٠‏ القلعة ٠٠٠١‏ طر ن بوا ۔ فهو ذلافث کفیل حاجات 
ا لحيس السادس الأساسبة . أركانه العاءة «جيشونيك ' 
تأ کید تار » 13 الصدد . ولكته همل در <a‏ الم دن فون ریشتون 1 
یطاب ف ا أن ا 2 «هتار ١‏ عن 
الا ایخذه هتار ٠‏ على ااطرقين كاأصاعقة . إن 
كلمة «قلعة» كانت نغ ر جمھوراً ج . وکن الحامية كالت درك 
. کانت سا راد» حراباً اا فالآ ما کا ن الها له 

ي الداز رة الا رة قد أ رقت عا فا 1 
وټ في الحبهة الث 
إلا أن الحبهتين 


٤ 2‏ 
رات ممستلا حف الارض المحجمدة 
: 2 ر 3 ر#ں : 


. وکان غور . 


4 بعد 4ا اتشر هاتفاً ا ان 
ا دز ل 


٤ 
وقد حمل راس‎ 


رأبه في أ ااك إقامة ج ا ا 1 


مهل ل القرا 


الأمور على حققتها 
اوا .= ا عار به 3 ا 8 
شالت کانت أشغال تحضر الأرض قاد دوشر ت ي الصيف . 
: الغر ية والحنو ية . اله ا | ناء اة واحاة + فمل 
. وقد الحشب الةم وري لاء 


الملاجىء . م يبق لدی انود غير فماشس خیامهم تقون به ران العدو . 
والر ياح ا الي تبان ٠‏ درجة تحت الصفر . وكات ردة الفعل 
الأو لدی اا شدیداً . قال اينيکي ٠‏ . قائد الفيلق 
ارايم . الباولوس » : « إن «راخماو » لابطيعم مثل هذا الأمر » . فطأطاً 
باولوس » » أن لست اا N,‏ وکال مد اعراضات 
مر و وسیه را ىة الى ل تقبل أي ال : على الحندي ان بصي 
کان سال تز کوربا ‏ هو الحترال لوحيد الذي لم ينقتا كما انقاد 


غبره ‏ فقد کان مقتنعاً د دالشغره لادرجة أنه أجلى عافره الأمامية . يأر 
بإتلاف ما لا کن نقله . او ما کان من 

ذلك ثیابه الداخلية الإضا فة ودعطفه انی وح رر 
طلب أن تبلغ لذوي الرتب العالية 
لا تقدر على تغطية حاجات اليش السادس . 
الاحظة الساعة ا 


ن العتاد لا طائل لحته . ماي 
«لباواوس 1 ا 


. طاثرة‎ ٠٠١ وقد ورد فيها : ب‎ ٠ 


-رة 


تقل ٠‏ 0 طن ا 
ما بزال فيها العدو 

يفا في اب حنوب ريي ر د باتىجاه 
iH 1‏ وقال : إذا ي القيادة العليا یوش ب بر حتفظ 
مرارها القاض ي ی بالصمرد . فإني ری ان واجیکم الضمير ي اه اليش 


۱ه 


جدر عمله هو الإفا دة من 


ن «ستالينغراد » لااك 


كانت خرائط الأركان تحد د المواقع استناداً إلى النازل في الأحباء . 
واستناداً إلى ركام الراب في المعامل » . وت : 


والشعب یفر د علیکم بإلحاح أن تأخذوا بزمام فور 0 فاحعة کی 
1 0 إبأدة ۲٠٠.٠٠٠‏ اتل وففد ان عتادهم . أ لا ری للخيار 
غالا 

إن سیا لتز لص فحة من أنصع, صفحات ن 
ار و سي . والسطور الأنفة الذ > ا تبر إطادقاً اح ر د «فتار 
قادله يه أخد فض اطه کانك مثارة حك م ذاتي باوت . 
«سیدلتز » بنتظر أن تأتي لنقله إلى حشبة الإعدام . ولكن فون 
فاخس ١‏ كان قد أرقف المذ كرة . فإذا «رسيدلتز » بتلقی أ ر رن يشمل 
بقيادته جبهة الحيب الشمالية i‏ . وعندها سأله «باولوس » عن عزمه 
جاب : len‏ اناف ان تحص ى الأوامر فاه ق ماه ی سوى الطاعة ». 

وباشر الحسر الحوي نشاطه . فأقلعت » ن مطاري «تازنیسکایا » 
1 هو ر وسوفسکایا ) . على عقدة «الدون» . مثة طائرة «یونکر ز » من 
دوات الثلانة حر کات . حط دعص ها ف اإيتومنيلت | . و بعضها الاخر 
ي «اغومراك» . بعدها قطعت مسافة ٠٠١‏ كام . وعادت هذه الطائرات 
في البداية م نکن السار الي ا بالغة . إلا 
السار الناحمة عن رداءة الحا وال الحوية > ع ن إرهاق العتاد . 
کانت فاد للخاية من الاعحظة الأول . بدا النتاج ار مي مسين طا 
تقر یبا - و وم برتغم إلى حدود المئة إلا بط ء . وكان الطبران يدعو المحاصرر 
إل الصبر بقوله إذه كان جحاجة ىعض القت لكي ينظّم شوونه . 

كان الإحصاء يشير إلى وجود الفوّات التالية في الحيب : الفيالق 
۱١ ۸ ٤‏ و ١ه.‏ ولفاق المصفح ٠١‏ ؛ وفرق المشاة .۷١ .۷١ .٤٤‏ 
PAS PTV -PTVY Peo FAV Yo “AIP. EAN‏ 
و ۳۸۹ E‏ ۹. و ١ ٠١‏ والفرق المصفحة ٠٠١.١١‏ 
و ٠ ۲١‏ وفياتق المدفعية المضادة لاطاثرات الثامن : وفو جي الصوار يخ 
۳ و 0 ۰ و ۲ کتيية او عن ۱۹ تشكیلة 
مستقلة . ن المدفعية الثقيلة . إلى البريد - وفرقتين روانيتين . وفياق 


حملة را اسر جک ٠.‏ 
أن 


SS E 


۰ 3 )9 ° ا « ١‏ ۴ 
سېس 5 ما 04 ای عا الىشرح 
ف سیل اراج عن ذاك اخيش الاسير اسمتاء عي «هتار 0 اور با 
فون مانشتاين » ساحره العسكر ي 
«سيداك» . والمدفعى الذي سحق سی باستو دول ا والمداور الذي حال دول 
ر الحصار عن «ليسينغراد ١‏ 
0 تلقی «مانشتایں ١‏ . وھو في «فیتہسلك» . ادرا ةسام 


والقائد المخطط الذي نازعه عد ححطة 


قيادة st‏ جيوش «الدون» . اظ" صياعة المهمة المستدة إلنه سعة 
امسافة الي ٠ا‏ زالت تفصل القيادة العليا عن الوقائم . كما تاظهر الدرلك 
الد ا إليه التفكر العسكري الألان . کان عا لی «مانشتاین ١‏ «إيقاف 
زحف العدو . وإعادة مواق ل ما کانت عايه ارقا . وکا غدا 
ارال «غاملان» . 

4 يتسرع «مانشتاین ) ٠‏ فيد آن يغار اسه فيستقل ˆ الطاثرة وط 
العواصف الثلجية امات ولم صل إلى 
«ستار و دلساك » . مقر قيادة المجموعة ب » الى کان عايه أن رها 


صاحب اله ر المأثور ارقم واستح۔ e‏ معام قا ھ رث 1 
سافر ي قطار قيادته 


له أن يسبر خحطورة الوقف . 
ويقيس قل المهمة وففر الوسائل الي منحها لانهوص با . 

وض عت اإمرة «هانشتاين ٠‏ الحيش السادس ر الحاصر ق 
«ستالينغراد » مسةر إلى الحصية اهن «هتار ) . ون الراب لصح 
) و ر مئه غير الفرقة الال (1٦ a‏ : والحیشس اار وماني الثااث ر الذي 
۴ زال جناحه الأيسر سایهاً E‏ م الیش ارواني 1 رای (وقد 
عانى من التلف أ کر ه من اخيش الثااث ٣‏ . وضعت تحت تهر فه م كذلاك 
بقارا الفياق المصةسح ۸ . ومدر زة جیشس e‏ 1 اارلفة هن 
ألانية ورومالية عام + وهناك . آخيراً عة فرق مصفحة كانت ف 
طر يها إليه ا عيت ان منها . وها ال ۲٣‏ القادمة من «الشفةاہ 
وال الاتية من «فرنسا» . ن 
الدبابات الرابع . المكانّف ا الحصار عن «باواوس» . على ان تاحق 
E‏ ال ۱۷ 


لولف قادته . إلا ی ٤‏ . هنا تسنی 


أجناد 


یں 4 
ي الحنوب من «ستا ہنع ا إل دناء حش 


و م لمل هذه القو ات أن تشد وتسر يح کفت اانھوفں 
دالمهمة ز دو جه الرادية إلى إبقاف ال زحف السوفبات " . وإنقاذ اليش 
المتادة ں ٭ فکیف ہا ٤‏ | رهي تة لاقصة ET‏ القادمة من «ة ن ۳ 
د «القفقاس 1 جر e‏ عا ى خحطوط حاد یار صد عة . 0 ال يعاو 

هوال ا البارد شي ء ر بات مكشوفة مشر عة لكل ريح . أا الوحدات 
ا فموز عة على مدال قتال يلع e A“‏ ن 


9 «اإدول 1 


الذي ا إلبه ا a‏ و السهب الکاء و کی = 
تثالء الفرقة الالة sS‏ الغراخ 
ت 


ټپ 


و «الفولغا» . فم ن ر حقاً أن يق اروس على «التشير ١‏ 


وأماه tr‏ حلط ( جیش تالف س فا 


فراریین أوقفوا ثي فرارهم . وجنود 
تارعین لسلاح الطبران ۰ وأذونین ل ن جيس «داولوس . وعړر م 5 بدن 


مهمة الوصل بين «القفقاس ١‏ 


أن بغیر وا عل ار وتوف جت بستطيعون أن بقطعوا خطوط کک 
خموعة اليوش دا f‏ لہا ان السرا تيجية ار وة المنتظمة تکن 
ا لاختلاس الفرصس الساعة الباهرة ي تقد 
ادق تضعصن المحصم اا ل الدي عرفته ف ااسنة u‏ . کا 
القيادة السوفاتية أن تفر ص على «ماشتاين » معركه يائسة من أجل 
ار وستو ف » ولکها ر کت ل ورصة القيام اول أخيرة 5 أجل 


استالینغراد «. 


مدفع ألاني من طراز ١‏ فرديناند» وقد ألقمه اعدو ضربات الموت ! 


قال امارشال لیر عنکوه : «لو توافرت هذه المحاولة الآحيرة ارآ 
ا » . وقال : «حى ۲٤‏ کانون الأول م تكن ن نا 
قطاع « کوتانيكوفو » غير قوات ضئيلة . كان اليش ال ١ه‏ ضعيفاً جدآ. 
يما لا بل فبلق اران اربع د كتافة تقل عن كوكبة واحدة في 
الكيلومتر ... كان باستطاعة فرقة ة الدبابات السادسة الواصلة من س 
كاملة طاز جة أن تش طريقها ر الطوّقين منذ ٤‏ کانون الأول .. 
أن المتلريين ذهبوا. هذه المرَّة أيضاً. ضحية رتوجهم. E‏ 
«مانشتاین ١‏ بعشر ة يام !. 
کان «مانشتاين » قد أعد أول الأمر مناورة عالم خپیر . کان على 
کک : القائم في فى حلقة «الدون» . أن غير على «کالاتش 
. وکان عل الفيلق الصفح ال ٤۸‏ . الذي أيد تيه 
n‏ رة قة الدبًابات الثانية . أن يكر . انطلاقاً من رأس الاسر 
الذي کان قد احتفظ به أمام انيجي تشي رکايا» . لدعم المجوم الرئيس 
الذي يشت الفياق المصفتح ال 4۷ء انطلاقا من منطقة « کوتلنیکوفو ». 
أن جم «هولیدت » برمته کان مأحوذاً بالدفاع عن «التشير ٩‏ + 
افیلق ا ٤۸‏ فقد طرد من راس جسره ولم يبق e‏ 
فبدلا“ من أن تقوم محاولة فلك" الحصار على اندفاع متعد د الأطراف مركز 
الاتجاه . تقأص إلى حدود جهور, رد يبذله الفيلق ال ۷٥ه.‏ فزت ۲ 
کانون الأول موعداً للهجوم ۰ لم E‏ إل ۰۸ ثم یت 
بطء حركة النقل . 
ومهما یکن من أمر . فان نزاعا في وجهات النظر قد ذر قرنه بين 
«مائشتاين » و «هتلر » . كان لكل من الرجلين ١‏ بشأن فلك الحصار عن 
«ستالينغراد ٠ ٠‏ نظرية تختلف عن الأخرى تام الاختلاف ؛ فالارشال 
يريد إنقاذ اليش السادس ليضمه إلى القوّات التحر كة ي ابحبهة 
الشرقية . فهو يريده ٠‏ ينساب عبر الثغرة المفتوحة لاستعادة تنظيمه ي 
منطقة «روستوف » ؛ ویرید في اوقت ذاته أن تنسحب حموعة الحيوش 
واه من «القفقاس » حى «الدون » . واعتماداً على كتلة المناورة الضخمة 
هذه ۰ الي تتوافر بتقص مسرح العملّات . يعتقد «مانشتاين» آنه 
قد یصبح بالإمکان حدّ اأر حف السوفياتي وريّما تكبيد اليش الأحمر 
تلك از عة الحاسمة الي طال E‏ . وهو بالطيیع بطمح إلى إدارة 


جمل المعركة : ولذ يعمد إلى إثبات ضرورة خاو قيادة i‏ لاجبهة 
الشرقية . لا بد الا لاشك ي نى هوية القائد العام الذي يمكر به : 
إته هو . 


Î‏ أ یکون «مانشتاین u‏ أقدر هن يستطيم القيام ذا الدور ٤‏ وریما 
القددر الأوحد . فلم یکن ذلا ك مو ضوع خدل ؛ ذاك أن ساعة «هتلر » 
العسكر ية قد اأنقصبت. ولل ص 5 d‏ مخض و ف ی أوّل الارب 3 ن أفکار 
رائعة . وإك ص آذه قد نقذ الیش الالانى شتاء ۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ . 

س 
وان ف كذلاك أن خطة حماته ا وکل آخر فرصة حنب 
لمانا 1 ا هز عة شاا . ضحي أيضاً اه قد أمسى دعل ايوم م بعشل 
ا لطر الأكبر والعدو الآظا الاق . ذاك أن كل فكرة راتيج قد 
لإبقاء على ەکاسبه + 


± 


فلك“ الحصار عن اراد ۷ يعي ي ي نظره استرجاع جیش ية 
اللإإمساك من جديد بز هام المادرة في العمايات . بل لا معتل غير إمكائية 
المحافظة على القدم الي وط ء ہا ضقاف «الفولغا » : 

ردأ الز حف على «ستالینغراد ١‏ ناجحاً باهراً . لإ تتعد قوة إحدى 
الفرقتين المصف-حتين اا افیلق ال ٤١۷‏ . وهي ا الفرقة ا ۲۳ . القادمة 
١‏ دباي .أ الفرقة السادسة الاتية من وفرنسا» فکانت 
ر وال كساي» . فعبرته ي ۱۳ . 


اعت م عله . فلم و فيهغير إرادة عاتبة عمياء يل 


س «القفقاس » . 
كاملة . وإذا بالغارة الأول حملها إلى شى 


فيما راحت الفرقة ال ۲۳ اأواقعة إن جيه تتقدام . مه صعقها . بإزاء 
الط اللحديدي الذي کنداس عاب ۳٣۰۰۰‏ فن دی لون مالوقود 
ليترود با المحاصرون - وی ۱۹ بای انود امیشگوفا بعدها قمنعوا ۱۳١‏ 
کلم من المسافة الفاصلة بين ابیت انرا 
والبالغة ٠۱۸١‏ کلم . وإِذا نامحر ر 
المنبعثة من SE‏ عن ا 

ومع هذا لم يقع «مافشتاين ٠‏ فريسة الغ رور والأوحام . اعامه أ 
الآحداث امخداقعة مام «روستوف » م تب تف له إلا قا ضيعاً 
عدوا . أنه يبق و ا وت ای اف 
يعمد ل إسعاف نقسه يسه . في سر عة لاء «حوت " . أصدر 
إلبه «مانشتاین ١‏ آم يذلاف . مضاععاً آحادیثه افاتشسة مه ل باواوس ؛ 
وإذ قلق لتحفظ هذا الأخير أوفد إل الحيب أحد اط أ رکانه . 
الميجر «أسمان» . الذي ما ليث أن عاد واصغاً ذلا الوضه التةسى الريب 
الذي كان يعانيه قائد اميش السادس ورئيس أركانه . وحلاصة تفكيرهما 
آنا غر ورن من فون واد بی جیما بادا ان قرا 
إنقاذهما . وهما . إلى ذلاك . بداعيان 1 إمكانة رك الدبابات الث 
البقية لديم لا تتعدآى ٠١‏ كلم تقرياً . يث تضطر إلى التو 
بسبب نفاذ الوقود فيقضى عايها قضاء ميرم ا 
أن یصل «هو ت » إلى تيك الأسافة عا بى الأقر وعباً جاب «أسمان بن 
لمجازفة الي برفضان الإقدام عليها ليست شيعا إزاء حطر الموت جوعاً 
وفظاعة التعفن . فقد أصر «یاولوس SS‏ «شمدٿ ١‏ عل 
موقفهما لا يلينان ‏ وإذ أعيت الحجة «أيسمان» استتصر ساطة الما رشال 
«قون مانشتاین » . فما کان منهما إلا" أن استنصرا ساطة انی هي 
سلطة الفوهرر . 

ذاك أن" «حتلر » كان قد حر على حامية «ستالينغراد » أن حرج 
مجيباً «زيتزلر » . الذي ما انفلك يطالب غغروجها صباح مساء 
الحيش السادس اجا من اروا ان ل ا لاء «ستالینغراد » 
یفکر بط مغاغه عل فياف «المولغا» . وعتدما حيل «لزيتزار » أنه 
قد أقنعه ا بغتح التغرة ليوقع عليه فق «هتار PE‏ 
أضاف عط يده هذا الشرط الذي نىف E‏ شيء : «١‏ مع التحفظ 
الواضح التالي : أن يظل الخحیش a NE‏ ر 

وقد ُت في الوضوع عا لی کل حال إِد ترلت خيوش احور ر کارته 
الحاصر 8 «ستاليتغراد ٠ ٠‏ فبعد الز عة 
اروانية . جمدت ا تقریاً عر بی مالمدون» . 
حى ا الڪرفت ڪو الحنوب فالتقت ت «مالتشیر » وحارته 
حی e‏ د a‏ فلقیت «الدین ١‏ شمالي 

بر المتجمدة اة قيمة عاثفة ü‏ اراقع الدفاعبة فاا آثر ا 

ا فلا تعوف تقد م الدبابات إلا لوا وهرط ا رة لل 
٠‏ أو ٠١‏ درجة مثوية تحت الصفر . فاستولى الذهول على الإيطاليين 
الذين کان حلماوهم قد أ کدوا هم ان اأبرد لا بتعد ی الدر جة الخحامسة 
جال نظا لقلة الاماس وسو 
الثاج سحا آ ۔ إلا أن 


ولا يتقش ١‏ ب عن 


المصسح واخیش الاد 


بتبینون في ااسماء الأنوار الكاشةة 


ني الأسر «u‏ 


. أنه رعتر 


قضت على ی و 


سے 
e‏ .4 


H2 


أو السادسة ي جنوت «روسیا» : فق ار 
التغذية ۽ كانت الشمس تظهر آحیااً فتخای ەن 


ضاباً من جلید کان يكسو الحو عادة . 


سماء من ر صاص . 
أترفت على المبهة . من الشرق إلى الغرب . بقايا اليش الثالت 
الروماني . ومفرزة من جیش «هولیدت ١‏ ۰ والحیش الثامن الإيطالي 2 


والحيش الثاني المجري . وم ف علي أحد أن أضعف حاتقات هذه 
السلسلة الطويلة کات اللحلقة الإيطالية. قل «هتلر » لذلاف . استناداً لل 
or‏ 


قاففلة بربطا نة ف طبقها 
إلى الاخاه الويايف' 


في صقيع «امحرط المجمد الشمالي » الأبيضس 
راح هوّلاء البحّارة يكسرون طرق الحليد على 
سر مدر م نها إحدی السفن الى 
تاممت كراسة قافلة حملت إلى «الاتنحاد 
السوفياتي» زاداً وعناداً . كانت طريق القوافل 
از بین «ایساندا » و «غرینلاند» ۰ ئم تد 
شمالا فتجاور ١‏ سبیتزبرغ ۲ » وتعود فط 
جنوباً فيطع البحر الأبيض . أ٠ا‏ خانمة مطافها 
فكانت «أرخانجلسلك». إذها لطريق هائلة ! قد 
باغ طودا ۷ آلا کاو ھر . وکانت الاخطار 
ف ما من کل جانب . 
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الہاسے 
السرا تیستے 


التمتدم فف 
١ ۹‏ تارمن الاي 


التمتدم ف »= 
٣‏ تطریپ الخبن 


التقدم ف 
۳٢‏ کر الطاف 


الهجوم السوفيات 


بییے ۴-۱۹ سے التاھے 


ج يوش 'الدون* 
المعاڪکسن ١۲۔۳‏ 
ککانون الأول ۱۹۳٩‏ 


تطربیے اجیشے 
اطکاوے السار ہے 
پیت ۳ 


مر حلا مع ركة ١‏ ستالینغر اد ( 


حصر ۱۲ کاذون الأول : ولک ن لم تتوافر هنال َة قوة ألمانة ادع عم فرق 
ارال «غار پہولدي » الذي انیسطت فالقه الأربعة WITE TS‏ 
والفيلق ايلي على جبهة طوطا ۲۷۰ کام . وياتت تنتظر الصدمة 
ااي كانت هيئة الأركان تتبیسن إعداد ھا کماو ف کتاب مفتوح . 

ولد اپالت الصدمة تلاك ك ۱٦‏ کانون الأول : 
اللدراسة السوفياتي الأول ' ور «الدون» وسط الضباب . 
اسلعبهة الإبطالية . فعاد السهب عتلىء ماعات المنهزمين الفارين . وأقد 
نقل شاهد عيان . هو ارال لالاز“ افر ير سبيكو ٠‏ . ذاك الانطباع 
الناتج عن بر اجنود الإيطاليين > « ولیس هھ ۳ من اساج غير NY‏ 
. وقد أرق «هتار 4 


e 


اذ عبر جیش 
وانقض على قاب 


السار ر بن حو الغرب . وهم نشا ون رغم قساوة البرد 
«.وسولیی 0 یطاب له أن یناشد جنوده الكش عن الأرتب + اما 
«الدوتشي » الحانق فلم جب ! 

تقد م الر وس مسافة ٠١‏ كلم منذ مساء ٠١‏ . 9 
الأيام التالية . فزحف الحيش السوفاتي السادس 
«فو روشیلوفغراد » و «ستالینو ۲ وي ار مد د جيش اللراسة الثالث . 
وا خیش المصغح الحامس 
«هولید ت » اا تناضل ف ظر وف ص رة . فوقعت ٥ح‏ رات «الدونيتر 1 
السفلى : « كامينسك» - و «شاتينساك» نحت التهديد 
المباشر . وتع ر صت «ر وستوف » للخطر . وبات الألان على وشات الوقوع 
ي «ستالینخراد e‏ تضم مليون رجل ! 

کان سح 0 1 رابع حصوصاً متهوراً فا کات 
الحبهة الألمانية تنهار ېد د «روستوف» . 
کان ذاك الحبش ما یزال بتشسٹث شی « مش کوفا » ریشما يعتز م جیش 
«باواوس » عل الحروج من «ستالینغراد» . کانت المهمة ذات ا 
المقد س . والقاضية بإنقاذ ۲٠٠.٠٠٠١‏ رفيق . ترفع المعنويّات بيد آن 
هو ث » ۵ا انفلك ینذر بأنه لا يتماسك في مکانه إلا بيط واه . وان 
ا رات رهين ساعاٽ ما ل ببادر اخيش الاد ں ای لقائه . إلا أن 

نداء أصدرته جموعة لوشن قبل اللاي لوین ۰ اتی يعجل ف ت 

الراجع : ذاك أن" «مانشتاین » قد أطلم «هوٽ » عا لى الوح القائم غر بي 
«الدون . وطاب مله ُن بتخلی عن إحدی فرقه الصف حة 5 عاولة ل رکیز 


ا امس سع الأزرحف في 


ي الميمنة ار وة على 
. اهجوم حى جبهة e‏ ۸ الت #موعة 


> و «فورشتاد» . 


۰ و دسا کان افجوم الروسي 


0 


القتال في منطقة «مور وسوفسکایا ۰ فين «هوٹ » . 


وقد أدرك الاطر 
الفرقة السادسة ۰ وهي آقوی فرقه . فازطاقت هذه داتیجاه aT‏ 


عبر عاصفة لجية > #-ودية باحر فرصة لإنقاذ عا صر ي «ستالينغراد» , 


اإحتضا رالجيش الستادس 


بعد انقضاء عيد الميلاد E‏ حصة ایز من ۲۰۰ عرا 
(o‏ غرام . وي اول کانون الثاني بلغت داثرة الح ع ن أوائل الوفيا 
لنانجة عن الحور . فقد أثيت أنه لإ کن وین الیش A‏ عن 
ربق الو . ولکي يفي الطيران الحربي بوعد رئيسه المذنب . راح يقوم 
مجهود بطولِ لا طا ائل حته . متکداً حساار جعلت من 
مع ر کة جودة تضاهي بشمنها الباهظ دع ركة «انکان ا : فمل فق ٣ه‏ 
طاثرة و ۱٤۹‏ مطاردة ٠‏ و ٠١‏ قاذفة . وكات الأحوال الحوية 
معا كسة دوماً : فعحين تكون السماء صافية فوق «ستالينغراد ٠‏ تكون مقطة 
اللبین : ف منطقة (اروستو ك » ۰ e‏ بالعکس 
انتظام اللحسر الحوي إمتا في نقطة الانطلاق وما في نقطة الوصول . وعا 
أن الروس قد استولوا على «تازینسکایا» و انرا يا» . فقد نماو 
مطارات الانطلاق إلى «سالسلف» و «نوفوشيراسلك » و «تشیر تکوفو Ct‏ 
فتضاعفت المسافة . والخفض نتاج الطائرات . هذا . وإن“ المد ل اليووي 
لاتسليم . خلال الحصار e‏ < ۾ يجاوز ٩٤‏ طا . وهو معدل دون 
سس س ما وعد به «غورنغ » . 
أخرج «هتلر » ارال «هوبي » دن الحيب ليقاده أوراق السنديان 
الي ضيفت على صليبه من رتبة کرماند ور . فقال اهوبي» : «اياسيندي 
الفوهر ر 3 أمرت ي الماضي بإعدام بعضس تحرالات الث یش رمسا 
بالرصاص . فلماذا لإا تأمر الان بإعدام جرال الطيران الذي وعدك 
دتموین «ستالینغراد» ؟ » 
لك تلاٹی کل أمل : ي الإنقاد ؛ افهوث » قد م . نحطوة نحطوة 
ي البدء > والغرظ کک ترا 
بدایة ۱۹٤۳‏ اليش المصفح الرار 


اتا اينغراد 1 


ا آد" ى إل إعاقة 


ل رعة معيجلة 2 وستشهد 
ع بی «الکوبیر لي » على رعل ۲٣٠۰‏ 


الهجوم السوفي ات بين 


۔ ۳١‏ کایریے انیل 


كلم من «ستالينغراد » . فلقد بات التخلي عن ابحيش السادس أمراً واقعاً . 

كان الوضع في الحيب يفوق كل وصف ؛ فقد فضت حصة ايز 
إلى ١ه‏ غراماً . وكان الوقود نادراً جد . حى أن الليّات الوحيدة الى 
اُذن باستخدامها كانت الدرّاجات النارية ذات المقعد ابلحانبي . وما 
الحر حى الذين جرى إجلاوهم فقد كانوا أولئك الذين تمكنوا من الزحف 
بأنفسهم لاوصول إلى المطارات . وراح الثلج يتضخّم بتلال من جشث . 
جشث الرجال الذين قضوا نحبهم من اب وع واليرد. 

ني ۸ كانون الثاني رفرف علم أبيض في مقدمة المخافر الأمامية . 
فقد قدم مفاوضون سوقيات ثلاثة يعرضون على «باولوس » استسلاماً مشر . 
ولک" «باولوس » رفضه بناء على مر من «هتلر » . وأمر بالرد بالنار على 
كل سحاولة جديدة لامفاوضات . وف الغد قام الروس بالمجوم . فدافع 
الألمان عن أنفسهم دفاعاً مستميتاً . وكان هدف المعركة مطار «ببتومنيك » 
الذي كان يتحمّل أكبر قسط من النقل الحوي . فاستولى الروس عليه 
ي۱۹ . فلم يبق التموين ممكناً إلا من خلال مطار «غومراك » القاسد: وسن 
ثم بواسطة المظلاّ ت بعدما سقط المطار في أيدي الروس . لقد قد أربعة 
حماس الحبب ¢ والقي بالالان باتىجاه «الفولغا » ۰ فحصجر عليهم ف 
موضع غزوهم المشووم » ني أنقاض «ستالينغراد » . وني ۲١‏ كانون الثاني 
حاطب «باولوس » «هتلر ٠‏ قائلا إن" استمرار المقاومة لا منطق فيه البتة : 
فهنالك ۱۸٠٠٠١‏ جريح طرحوا في الأقبية بلا علاج . وقد بدأ التيفوس 
التفشتي بحدث أضراراً بالغة ؛ واستنفدت الدخاثر والموؤن ؛ لذلك 
طلب قائد اليش إذاً بالاستسلام ٠‏ وقد عضد «مانشتاين ٠ ٠‏ قائد 
مجموعة الحيوش . هذا الطلب ني مكالة هاتفية مع «هتلر» استغرقت 
لائة آرباع الساعة . إلا أن" «هتار » أصر على عناده قائلا : «إثي أحظر 
الاستسلام . جب على اميش أن يصمد حى آخحر طلقة . إن بطولته 
لإسهام خالد ي سلامة الغرب » . 

واستوّنفت المجمات الروسية ئي ۲٠‏ . وي ۲۹ اتصل اليش ٠۲‏ 
بالحیش ۲۱ ني تلة «ماماي» . فشطر الیش الالانی شطریں . وف 
الشمال لاذت فلول الفيلق ١ه‏ بالتحصن ني مصنع الحرارات ؛ وي 
انوب تكد س حطام الفيالق الأربعة الأخرى في وسط المدينة . وأقام 
«باولوس » آحر مقر عام له ني أقبية ال «اونيفرماغ » في الساحة الحمراء . 
وكان الروس في عجلة من أمرهم . فقصفرا أنقاض «ستالينغراد» قصفاً 
عنيفاً ء فلم يرد على هذا التحدي مدفع وإحد ؛ ولكن . ما إن حاول 
المشاة التقد م عبر الحرائب . حى انطلقت ي وجههم آنحر الر صاصات 
تسد دوم الطريق . [ 

ي ٣۰‏ رفع «هتلر » «باولوس » ل رتبة جرال قیلد مارشال . وقال 
«لکیتل » : «لم يسبق قط ان استسلم مارشال ألماني ». کان «هتار » پتوقع 
بالتالي من الضابط الذي رفعه إلى أرفع الراتب العسكرية أمراً واحداً : 
الانتحار . ولكته كان مجهل أن « باولوس » حظر على ضباطه الانتحار. 
قائلا إن عليهم أن يشاطر وا جنودهم مصيرهم حى النهاية . 


في ۳١‏ كان القتال قد انتهى من الوجهة العملية . وقد وصف أحد 
أواخر لاسلكيي اميش السادس الوضع على الوجه التالي : «لقد هام 
الحنود على وجوههم . ولذين استمروا في القتال كانوا قلائل ٠‏ ولم يبق 
للقيادة اة قعالىة ٠...‏ واستانف بعد لحظات 5 الساعة ٠٠: ٤٥‏ ولقد 
وصل الروس إلى الموقع المحصن . وسنتلف الجهاز فواً ... ٠‏ وأعقبت 
هذا الوصف . ثلاث مرّات ٠‏ الإشارة التالية : « ك.ل.» الى تعى : 
«لن تعود هذه المحطة إلى البث ٠...‏ . بلغ الروس «اونیقرماغ » بالفعل 2 
وقد آوت أقبيتها أحدث الارشالات عهداً . أول مارشال للهز عة خلقه 
«هتلر » . لم تنطلق رصاصة واحدة . وتقدام مفاوض سوفياتي يفرض 
الاستسلام » فاقتيد إلى الموقع المحصن الذي حرج «باولوس » منه وهو 
شديد النحول . أجل . إنهيستسلم . كلا لم يبق لديه ما يغدقه على 
صيحة الموالاة : على تحية «هايل هتار » الى كان يطلقها في الأمس . 
فقد انطلق مثال ضباط الأركان العامة لحو الأسرٍ بصمت مطبق ! 

ولقد بلغتنا اللعنات الي استنزها «هتلر » على أتر ذلك من خلال 
نصها الاخحترالي . قال : «إن المرء ليقتل نفسه برصاصته الأخيرة ... أنا 
أحتقر الحندي الذي يستسلم > «کجيرو» ... في لانيا»؛ ينتحر 
۰ شخص سنوي . وله أن السخف أن يعجز قائد عن أن يقوم 
عا تقوم به امرأة مس“ شرفها ... لن أخاق مارشالات بعد الوم ... إن 
ترون أن الر وس سيرغمون «باولوس » و «سيدلتز » على الكلام في الإذاعة . 
ولا شك أتهما سيحثان رجال اجيب . وسيحتان المحيش الألاني 
بکامله ۰ على الاستسلام HG‏ 

م حصل «باولوس» على متسع من الوقت لحث «رجال الحيب ١‏ على 
الاستسلام : فقد استسلم الباقون منهم ئي ۲ شباط . وقد أخطأً «هتار » 
كذلك تقدير التاريخ الذي سيدعو «باولوس » فيه اليش والشعب الألانيّين 
إلى إلقاء السلاح ؛ «فاللجنة الوطنية لتحرير ألانيا» ۾ تسس إلا في ٠١‏ 
موز ۱۹٤١‏ برئاسة الكونت «بسمارك ‏ إنكل » واللرال «فون سيدلتز » . 
إلا" أن انضمام «بارلوس » إلى المقاومة الألمانية الحارجية قد استغرق ٠ن‏ 
القت أ كر من هذين الاسمين التارجخيين . فهو لم يشد عزمه على ذلك 
إلا بعد ۲١‏ تموز ۱۹٤٤‏ . بعدما بلغته أخبار التعذيب الذي خضع له 
عض انود الذين كان يكن همم أكبر قسط من الاعتبار . أمثال 
«فیتزليبن » و «هوبر » . 

قال أحد الذين كتبوا سيرة «باولوس » : «لقد وجد «باولوس » صعوبة 
جمة ي الوصول إلى قرار نمائي . وكان يمير بعناء كير الق من 
الباطل ...» 

إن أكبر المواهب العسكرية ما كانت لتنقد الحيش الألانى من 
المزعة ني ۱۹١١‏ ؛ أا نقائص «باولوس» اللحاصة فقد أسهمت في 
إعطاء هذه امز عة طابعاً ساحقاً . 


كانت «ستالينغراد» تتلقى حصنها من الدم الطازج اليومية عبر النهر . 


طائر ات «شتوکا») تخي زحف الدبتابات الالمائيلة ي هجومها ءلى رأس اسر السوفياتى على «الفولغا» . 
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ضارط صف مائ بن سنو ده مواقم وسط آنقاف «ستالینغر اد) 1 


ولكم انتقلت المنازل » في البوم الواحد » من بد إلى يد ! في الصررة : 
جنود سوفیاتون أثياء القتال ۰ 


رشماشون سوفیاتیون ماجمون أعشاش المقاومة الأخيرة في 
آحد أحياء « ستالینغر اد » 


Ee ry 8 سي‎ iT gern, 


إحدی مقد مات معركة «ستالینغراد» ‏ دبابات ألمانية ماجم 
المنشآت الدفاعية الغربيعة ثي المدينة . 


مهاجمة أحد منازل «ستالینغراد» في تشرین الأول ٠۹٤۲‏ 


[ أجل 0 إن الحرب لفظيعة » وإن“ العدو لقاس ( 
( المارشال « إر منكو ») 


٠ 


لاء لیس للجیان.ء هناء مككاثت 


« إتبي أطلب من القوات التيةظ الكامل والبطولة القصوى . ومن القيادة ساطة ثابتة في 
اقتال . فلا ترنجفن ق هذه المعركة اهمائلة » يد » فايس ي صفوفنا مکان للجہناء 
الرعاديد ! 

و إليكم جميعاً مهمستنا المشتركة : القضاء على العدو في «سةالينغر اد» تحقيقاً لأوّل خطوة 
غو إطاحته کل [ وتطهیر لادا من الغز ;اة الغاشمين + وإ لبالغون هذه الغاية لا عالة ۰ 
لأننا نمللت ها القوّة الكافية والعدة اللازمة . ألا فليكن عظيماً ثأركم من الوحوش . 
من زبانية الحروب الذين قوضوا قرانا ومدننا ومعامانا » وأراقوا دماء إخواننا الأمنبن ! 
إن ٠‏ الوطن ليهيب بكم صانحاً » وإن" القيادة العليا لتتو جه إليكم رة : : وقوفاً ! 


( الكو لونيل جنر ال « إر منكوم › والليوقنان جار ال ر خروة شەشیف » » ي أوّل أيلول C144۲‏ 


ت : الروس ماجمون منزلا ي «ستالینغر اد») 


لقد هرم ارد هرلاء ! 


اهر «تشرين الأول الأاحمر مص الأسلحة «باریکاد» ٠‏ مصلع 
الحررات «دجرجينسكي » » مصنع المواد الكيماوية «لازور» : أسماء دخلت 
التاريخ من بابه الواسع عبر معركة «ستالينغر اد» . في الصورة : مدفع سوفياني 
بار بص في مصنع «تشرين الأول الأحمر» لداعي . 


شهد القسم الشمالي“ من امدينة أدمى معارك الحرب كاتها وأضراها . 
ولقد تت أشهر الشتاء تريدها ضراوة . 


1 2 کسفت مأساة « ستالینغر اد ( کل شي ء باحتدامها ي 6 واکټال إحر اجها امسرحي ه فأحفت 
مضا عفا ادف الرئيس من حملة شتاء ۹4١ - ۱۹٤١‏ » ومجمَل الأحداث العسكريّة الي بفضلها أفلتت « ألانبا » 
بصعوبة من هزيمة منكرة » بل أفلتت - موقا - من اهزية الكاملة . 


ففي مطلم كانون الثاني . ولا بفقد حاصر و «ستالینغراد» بعد کل" 
مل ي النجاة" . کان وضع ا الالمائية ي «وروسیا» کما يلي 
۹ ما زالت حموعة اال في «القفقاس » . يفص لها عن عنق 


Vir ge. کلم اة للجيش اساب عشر‎ Goel » ز جاجة (ار وستو ف‎ i 
: کام بالنسية اي ں الدا ابات الأرّل‎ 
بدا فق جیش الدرابات الرابعم و حاولته اارامية إلى فك‎ ) ۲ 


ټٍ 


اللوصار عن «ستالینغراد ١‏ . حاض غمار مع رک دفاعة جنوي «الدون». 
وهو ما زال على بعد IS fo‏ م ای الشرف س 

u (۳‏ ا ورد ا انتصاراء r‏ ف کانون الأرّل عل «الدون 1 
وع «التشير ١‏ إل عر ى «الدونيتر 1 الأسفل . . فہاتوا على بعد ۷١‏ ف 
«روستوف » . وغدوا بذلا أقر ب إایھا ست مر ات من جنود : 
وعشرّ مات م٥‏ جدود 1 فول ما کنسن 1 المائد الیدرد یش الدّابات ل 
الاول . 

(٤‏ إمتد . عر بي ار شو ٠ ١‏ عاق زجاجة انحر تش کله مر ات 
«الد تيمر ١‏ ف (ادلييير و لر وفساٹ ١‏ وف ازابور ر جي . ولقد اض بح اار وس 
ف ي مواقعهم : منطقة «فو ر ويج ١‏ على بعد ١ ٠٠١١‏ کلم منه فحسب . يقابل 
هذه المسافة ۷٠٠‏ كلم لانن الألاني a‏ ۰ کام 
النسبة دیش الدبا ا الأول 

ه) أمّا على ما تبقنى من الحبهة فلم يعرف الألمان أبّة استراحة ؛ فقد 
تعاقبت افيجمات العنيفة حول «ر جيف » و «دعيانسات » و «ليينغراد» . 
وغدا جیا القو ات 4 بن الوط والشمال . لاسا ما إل انوب . ا 
الصعو بة کان 

لقد تعر ض اي ن اللاي للخطر حلال شتاء ۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ 
أرلا بسبب ا الذي“ حا ا د للحرب e‏ کة ي 
المناطق المعتدلة من «أوروبا .وشل حر کته .و بثېد ال هذا | اح ي شتاء 
۳ فهو هو ما يەرضه عا ی الحنودمن آلام وبا ب بوا جه رهالقيادة من عقبات. 
ل۹ آنه قدحل" ٤‏ منزلة ثانوية إزا ءالحطر الميتاا حدق ا یوش 
الناتج عن الوضصح السراتيجي الذي فته أوهام «هتار وط أمعه 5 
عناده جیا كاملا ؛ أفبراه يتمکن ۸ من إن اذ ايوش ا 2 
وهر أمام لہ م باسل : ا . يغوقه علدا . لهب الانتصارات 
حماسته ۲ م اا انيار اخيش الألاني الكامل ؟ 

ي ۲۸ کانون الأول قرر «هتار أن يڻي موعة اليوش أ« .و 
کن ا النخلي عن «القفقاس » وإعادة قوّات «فون کلایست » 
بأسرع ما کن إل منطقة ار وستوف » . كما طلب ذللت «زيترار » 
و لضان فالامر شیر رد فة اف أن الح ركة ستتم وة“ خحطوة ۰ 
ودد مداها : «مورتوفسكريا» . «أرمافير » . و و . ذاك أن 
«هتلر » کان ينوي أن محتفمظ بين «القفقاس » و «الدوك» بشرفة تبلغ Yi‏ 


٤‏ مقر الرئيس « روزفلت ( ف « الدار البيضاء » » يبدو من اليسار 


إلى البمين : انرا « جيرو » ٠‏ والرئيس «روزفلت » > والبرال 
0 ا J e N Ay a a E‏ دیغول ( Ng‏ تشر تشل ) . 
et ED f 2‏ ا ر e‏ ۹ 
e n 7 ٤‏ ر 
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كلم عرضاً . يأمل أن ينطاق منها جد دا . ي مستفبل قريب ٠‏ حو 
الغالم اضطر إلى التخلي عنها موقتاً . 

إستمر الحلاء عن المقاطعات ا قبل « القفقاس » طوال شهر 
٠‏ , وعاد الان تاز ون ا لسع البرد لا الأصقاع 
بي کانوا قد قطعوها في اتون آب اتاب > يعوق تراجعهم 
۰ دإنقاذ العتاد كاله . وضرورة إجلاء ال فضا عن 
فقر طرق الواصلات . مما اضطر الحيش المصفح الأول إلى طلب 
التوقف خحمسة وعشرين يوا على «الكوما» لتغطية رحيل ٠١١‏ قطاراً 
وسن حظً الألمان أساء النرالات الر وس إدارة المطاردة . ممنًا سيسبتّب 
فقد السحب الیش ال ۱۷ لحو « كراسنودار » 
»ن غير صعوبة ذد کر وکن جیش الديا ابات الأول من ان بتخلی 

عن اليلق الصفح 0 ا جيش «هوٿ » . الذي ترتنب عليه الإابقاء 
على ممر ا فتوحا لاز ٩‏ مهرب موعة جیوش أ . ات 
عو «هوث» الحیوش السوفيانية ۵۱ و ۲ و ۲۸ ؛ وي كانون الثاني وصلت 
طايعة روسية إلى بعد ٤١‏ م من ار وستوف » واشکت أن تخطف 
المارشال «فون مانشتاین » من مقر قیادته ي «نوفوتش رکا کس » ؛ فواجه 


شم متاعب ومضابقات ؟ 


«هوٹ » الوضح le‏ و عنه من بر ودة طیح راسمة مز ته من غیره س 
اسلارالات i‏ > فانثى بہطء حى وادي «مانيتش » ٠‏ وهو الحد الفاصل 
بين «أوروبا! و «آسيا» الذي احتفت الدعاية الألانة باجتيازە في الصيف 
المنصرم ! 

e‏ مفرزتا «هولیدت » و «فریر بیکو ) على «الدونیتز شمالي 
أقام ايش الإبطالي" الثامن حاجزاً على ۲٠١‏ كلم بين 
«الدونيتز » N‏ ۽ بيد أن الفيلقين اللذين هز ما ي کانون الأول 
یکادان یکوان صوریین . أا الفياق الثالتث . وهو a‏ ن بقايا الألمان 
والإيطا لين » فم آنه کان حمل اس م فیاق الد ابات ال 2 م یکن 
يضم وحدة و واحدة ! ووقف اليا الحبلي . الذي ٤‏ ماجم 
قط . حارساً على «الدون » من «كاليتفا» إلى «با الک ٩‏ حیٹ بیدا ابلجیش 
المجري الثاني الممتد . بفيالقه الثلاثة ٠‏ تحت قيادة اللصرال «جاني ٠‏ ۰ 
حى لڪوم افو ر و نيج » حیٹ یتصل بابحیڈ ا الثاني الذي بقوده 
ارال «فون سال موث » م تحر ف انأنة لخو الغر ب لتمضي فتلتحم 
قرب ١‏ کورسك| ) ميمنة جموعة الوسط . 

فالوضع ادا على ما کان عليه ف رین الثاني بل هو سوا : 
فهنالك جبهة i‏ يبان طوها في حط مستقیم ۰ کلم یتمسات با 
و من آريمین وحدة کبیرة ٤‏ لا تبلغ نسبة الألمان فيها الثلث و 

بن الفرق الي تلفت الصدمة الر وسية ل صور وأطياف هلا ا 
تد تماما : م يبق منھا غير کتیبتین أو ثلاث لا عتاد ها وقد أعيد 


«روستو ف ) 1 م 


ديابة سوفياتينة على أهبة الاستعداد الهجوم في محاولة لإحداث لغرة 
في حصار « لينينغر اد » . 


تأليفها شد الفراريين .4 من ٿان ئي أي“ »کان . واقتهر ت 
الأمداد الي أرسلتها قيادة جيش الرّ عل صف دزينة من الفرق ٠‏ ٠ن‏ 
أصاها الفيلق المصضح التابع لفر قة الصاعقة . وفرقة «ألانيا الكبر ى٠‏ . 

تی هجوم الثاني السوفياتي نسخة عن المجومين السابقين : 
رکز الروس ھجومھم على قطاعبن ائنين د ي قلب الیش المجري و 
دالقر ب من « كوروعاك» و E‏ . فتقبوا الحبهة ي غير مشقة - 
ثم قذفوا بوحدانهم الالية وخيالتهم على شكل مر وحة . 

م يقاتل المجر في الواقع . فانكسر الحانب الواقي لواصلات ابحيش 
ا الحيوية . وعطم لامرّة الثالثة لدى الصدمة الأول کما بتحطم 
ازجاح . 

كشف التفكلك المجر ي الفيلق الحبا فأحدق به العدو . 
علص وأفات م ن التطويق وعکن ٤‏ رعد صراع دام روھ 
وإذا بهذا التقهقر عبرا 
الق الشديد . ووسط حشود الأعداء » يهى مأثرة من البأس والتجلد 
ذلاث الإسهام الايطالي التاعس في حرب الحبهة الشرقية . 

كانت الحكومة الايطالية قد طلبت عودة قواتها لادفاع عن الوطن 
الأ المهد“ د » فرفض « کیتل » أن يور لما سبل التقل | الحديدية ؛ فاضطر 
الناجون من احیش الثامن ۰ وهم ۱٠۰۰۰۰‏ رجل من أصل ۲۳٠٠٠٠١‏ . 
أن ينسحبوا من «رسیا» سرا عا ى الأقدام فيقطعوا ٠١٠٠١‏ کام من 
الطرقات المضنة ! 

م یکن الوضح آقل حطورة في قطاع فور ونيج . فقد ج الیش 
السوفياني ال ٤٠٠‏ موخرات الحيش الألاز ي الثاني » واستولى في ۲۹ کانون 
الثاني على عقدة طرق «غورشيتشنوي » الواقة غ ۸۰ کلم الألان . 
ومکنت إغارة منطلقة م ن الشمال من أن تقطم ف کاستورنوي ( ا 
اتصال «فون سالموث» ا ا ب ف «هتار » حى اللحظة 
الأخحيرة قبل أن یتخانی Ê‏ ن فکرته الحمقاء ي الدف فاع عن «افو ر ونج 3 
ولم يکن لامدينة ۰ وحامیتنها لا تتعد ی ثلاث فرق › ل١‏ اَن تکون لسيخة 
ثانية مصغرة لمعركة «ستالينغرا اد» . ملا ا لمحاصر ون في المدينة الربة قطراً 
كاملة ا امون والذحيرة المخزولة من أجل الحصار » ولكن العدو 
کان قد قطم الحط الحديدي ! س هذا فقد آمكز ن تحاشي الأسو! لان 
الفرق الي حررت جر «فور ونج ١‏ ا إسرعة نحو الغرب . 
عادت ففتحت الممر . فرتب «سالموث» جيشه بشکل رتل صفيق . 
وانساب به دفعة واحدة والعدو يکيل له الضربات على جانبيه » فيرغمه 
على ترك ثلم من الأسلحة والعربات وال حلت الي لا تلبث أن تتحجر ؛ 
فإذا المسيرة الاضطرارية » في قر يبلغ ٠١‏ درجة مئوية نحت الصفر 
وني ريح لاسعة صافرة » أشبه ما يكون بالتقهقر النابوليوني ! 
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الاتتصال بقوى مصفحة لمانة على «الدونيتز » . 


جنود الدب .ابات الالمان ف » خارکوب ) ؛ وقد احتل" الالمان هذه 
المدينة مر تين اندرعثت منهم . 
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ارت چاه هجچمات 
التوات السوفاتية 
مراشع الشرات السوضا ية 
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فڑے اوا ڑے با ط CL ۱۹٤۴۳‏ 
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کہ وع ہے بوت 2 et‏ 
العمليات في البهة لیے اوفع ارز لے 
الروسية : كانون 


الثاني - آذار ۱۹٤۳‏ . 
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العام الأحمر حفق ا في ساحة ا U‏ » ي 
کانون الثانی ۱۹٤٩۳‏ . 


حاول الألان أن بتوقفوا عا عل «الأوسكول »بين «الدون » و «الدونيتز » . 
ولكن تمہ م الروس على القتال م يكل و يهن ۰ بل إن اية موقعة 
«ستا لینغراد ) لظ قد ا معنويا م فزال م رکب النقص الذي طا 
هيمن على القيادة والحند . وإن «روسيا» لتشعر بالثقة من الظفر ۰ وهي 
RECN‏ من هذه الثقة الرائعة ما تمتاز به الحطط الحديدة » الي e‏ 
لتحریر أرضها من جرأة ووسالة . َة ثلاث مدن روسبة کبیرة ینبغی 
تحر یرها في ا لجال وهي : « كورسكڭ »»› و «خارکوف »»› و E‏ 
وم هدف سراتہ جي حاسم لا لابند من بلوغه هو ممرّات «الدنییبر » . فاو 
کات الفوات, الر وسية من استعخاللاصها قةت E‏ «ستالینغراد 
الكبر ى» الذي قلق الحترالات الألمان ويقض عليم م مضاجعهم . 

سل الألمان من تاحيتهم نتيجة ذات شان »> إذ أنقذوا جیشیھما 
الصفتحين الأول ازل ولو موقا > عقب نزاع مزدوح ناهضوا به 
الروس و «هتار معا . 

فكر «مانشتاين » بنقل هذين الحيشين المصفتحين إلى الحناح الشمالي 
من محجموعة جيوشه » لقهر القو ات الر وسية المتقد مة باتنجاه «الدئييير » . 
وفکر «هتلر » بالإبقاء عليها جنوبي «الدون » متأهة للعودة إلى احتلال 
«القفقاس » . وم يفل «هتلر » بتعدیل خحطته إلا ي ۲۲ کانون الثاني . 
عیٹ یبقی الیش السابع عشر وحده ي «الکو ران» فتتولی «القرم» 
تزویده عبر مضیق (کیرتش » › فیما بعود جیش الدرتابات الأول إلى 
عبور «الدون» , ولکن" هذا الحیش کان ما یزال ف «أرمافير » على بعد 
a‏ کلم وکان بالتالي لا بد من الإبقاء على ممر «روستوف » مفتوحاً 
فبرة من الوقت كافية لتمكنه من الانسياب . والحال أن الروس قد بلغوا 
الطار ي ٠١‏ . وبات الممر بذلك في المقفضّل ! 

غامر «مانشتاین » با لدیه ؛ وع أن جبهة «الدونيتز » كانت تنذر 
بالاميار ٠‏ فقد نقل إلى جنو بي «الدون » فرقى الدبابات ۷ و ١١‏ اللتين 
مکنتاء بہجومھما ا معا كس القصير العنيف » من كنس الروس حى 
وادي «المائيتش » الأسفل . ردأثت مصفحات «ماکنسن» عبور جسر 
«روستوف ( ي ۳1 کانون الثاني عائلة م ن أقصى نقطة وصل إليها انود 
الان ف أنتّها م تنهزم » فقد زات بہا مسسیرما الراتخحتة الطوباة تلغا 
بايا . وبقيت وحدات كثرة > منها الفرقة المسون درمتها ٴ ف راس 
E‏ « کوبان» حیث احتشد »> من غير حدوی ۰ ۰ رچل . 
و یغد «مانشتاین ۲م ن إنقاذ جیش «ما کسن u‏ ربع فرق ٠‏ بیئها اثنتان 
مصفحتان 

ا إذ ذاك على القيادة الألمانيّة مشكلة مولة » ألا وهي حلقة 
«الدونيتز » . فلو أصر الألمان على الاحتفاظ بها لاضط روا الى الإقدام على 
مع ركة ضارية في تلاك الناتئة » فيما يشتد الضغط حو «الدنييبر » > ويتفاقم 
خطر تطويق احناح الان بكامله على بعد ٠٠٠‏ كلم غ غر با » ساعة 
رهد ساعة , 


۹ 


استاي و ( الف ارستنورع ١‏ ي ٦‏ شباط حبٹ بار : 
ا والإفرا اج ع a‏ ن ٠‏ اة LL‏ الخنة 
ومصانم الصاب الي صر «هتار » على أن لا غ له عنها ه ن أجل متارعة 
ات پرا رعد ما غك أحصائيون لان اا فتح ام والمصانم 
ولکی لا يتەخلی «هتار » عن فتوحانه اح بال زضالا حش حاراً ا 
نفل جرالاته 2 آله لەس «مانشتاین tt‏ أن رث قایل قیل أن يقادم 
عل التضصحية ۽ آلا کون a‏ . الذين أصيبوا حساثر فادحة . فل 
استنفدوا قواهم ؟ أيكون الوضع ناحية «الدنييبر » في الواقع ٠ريعاً‏ إلى هذا 
الحد ٢‏ والفبار تى المصضسح التابع j‏ رقة ا الذي ا اک هذه الاعلفة . 
1 يكفي لتركيز الوضع ؟ ت .ل يبشسر ذوبان الصقيع المبكر . وارنخاء 
الطرقات » وردء ذوبان الثلوج» باقراب فصل الو حول وتوف العماسات 
النشيطة الوشيلك ؟ أجاب «مانشتاین » أ 0 ١‏ ګور ال رکون أف EN‏ واهية 
كهذه للمجازفة عصير الحیش ؛ وكانت فاجعة ار من حداثة 
العهد حيث : حرو هتار » على إصدار أمر بالا تحصار ي «اروستوف) . 


وعاد «مانشتاین » وقد مد دت سلاطته حی ع 7 «خا رکوف ) e‏ لعل la‏ 


ألغيت المجموعة «ب» وألحق ان الثاني كجموعة الوسط 
«الدون» » الى م تبق تمت إلى «الدون» بصلة ٠‏ فستدء 
جموعة الجنوب . 

إستعاد الروس «روستو ف ( لامرة الثانية ٤ ٤‏ شاط 4 وف ۷ مله . 
عادت مفرزة «هوليدت » إلى عبور «الميوس » » فعادت اليوش الألانية 
بذلك إلى مواقع الربيع ٠‏ بعدما تقدامت . ثم تراجعت . على 
التوالي مسافة ۸٠٠١‏ 


A‏ | موعة 


عی رعا الآن 


- أي ما يعادل » من حيث الوقت والمسافة - 
الحملة الي lt‏ جیش ١‏ على «موسکو» ذهاباً وإِياباً . 

حل با بحيش الألاني و «با انیا ۲ ما حل بذلاف اليش و «بفرنسا» 
يومذاك ؛ فقد حارت قواهما في تينك المسير تين المتعا كستين المدهشتين . 
أبيدت ني «ستالينغراد » عشر ون فرقة » فيما رأ غبرها ٠‏ وتبخرت أربعة 
جيوش حليفة . أا العتاد البشري القادم حديثاً من «ألانيا» ومن البلاد 
المحتلة » فلا س يساوي القوات الي بنذلت » لا من قريب ولا من بعيد . 
ومهما یکن م من أمر فان" مع ركة الشتاء ع تنته بعد . فقدت عش ر ون فرقة 
في «ستالینغراد» › ولکن التطويق ا د من انك ضعف هذا العدد ي 
المخاسّث الواقع بین «نیکوبول» و «خارکوف» و «تاغر وغ ١‏ . فهل 
پىکتب ها الحلاص ؟ 

اسوک الزحف ااروسي ف ۲ شہاط عحملة شننها الحیش ال ۹“ 
وايش ال ٣‏ الصف ج على ضواحی «ستاري أوسکول » » وامتد" ٍِ الد 
حو الشمال بدخول ا ال ©٠‏ و ال ٠١‏ إلى اليدان . حرّرت 
« کورسات» في ۸ ۰ وي ۹ تم الوصول إلى «الدونيتز » کما تم کریر 
مدينة كبيرة أخرى هي ابيیلغو ر ود » + ارال «موسکالیکو » » 

قاقد اعيش ال ٠١‏ » تفوقه رأة وبسالة » فانقض على «خحا ركو » . 

وف 1e‏ أدرك أرواب المدينة الكبيرة ( ۹٩٩۰۹٩۹٩‏ ف »> عاصمة 
«أوكرا أنيا» الثانية ؛ فأصدر «هتار ) مره ا عنها حى الرصاصة 
الأخيرة کما فعل رشان «ستالینغراد» ‏ بيد أن" اما قد جر ی 
وكأته من تدبير العناية : فقد أقدم قائد الفياتق المصفسح التابع لفرقة 
الصاعقة على التمرد › فغادر «خارکوف » إنقاذاً لفيلقه ؛ 1 
المدينة في ٠١‏ شباط وكادوا لا يتجسمون تالا . 

کان ذا الد“ ث الذي عقب سقوط «روستوف» فوراً 


ر لس 


> فجاری 
اللیلاء عن «دعيانسلك» بعد حمسة عشر يوماً من ا «ستالینغراد ) . 
وقعٴ مریر من الأسى والذهول ي «ألانيا» . لقد ا بارت الحبهة الشرقية ! 


واحر الألان الذين لا تهر ون . بعد الرومان والإيطاليين والمجر ! 

وااششةر- الزحف . فأضحت ۵٠١‏ کلم من ضفاف رالد نير عرضة 
للخطر . وسارت الحيوش الظافرة ي «نحا رکو ف » باتجاه کر یمنتشوغ . 
ول يبق الحیش ت السادس الزاحف على «الدنييبر ١‏ الأوسط 5 على 
بعد ۲۰۰ ن «دنيییر و بر وفسك » ؛ وإذا به جتاز ثي هذه المسافة 

مانب يام . فيقطم الاستيلاء" على عقدة الحطوط الحديدية د 
E‏ لحد hs‏ تموين حجموعة «مانشتاين» . ويقطع انتزاع 
عمل «سیز بتنیکو فو » طا آنحر > فلا يېقی له غير حط ثالث يعبر 
«الدنير » ف ازاب ورو جي ١‏ ۰ وهو خط یکاد اأر وس يېلغونه ! ا 
أمر الدفاع عن النهر ۹ إلى وحدات من المدفعية المضادة لاطائرات 
بساندها بعض قوی الدرك وبعض تشکیلات ادها اظر وف تلفت 
من رجال مصالح اللحدمة . وهكذا أوشكت مأساة «كالاتش» أن 
تتك رر على «الدنييبر » ! 

ونصدع الحيش الألماني من جديد شرقي جموعة ابحيوش كذلك : 
فلقد اقتحم فیا سوفياتي مصفح ری «المیوس » ي «متفیجفکورغان . 
کما اقتحم فیاق من الحيالة جر ی «الدونیتز » . وبدل أن یستخدم 
«مانشتاين » ابمحيش الأول المصفح للإفراج عن ميسرته المهد دة اضطر 
إلى أن يكر سه لام ميمنته المتداعية » ولم يبق له من أجل إنقاذ ممرّات 
«الدنيیبر ر۹ جيس الديابات الرابم اا م «الدون» ٠‏ والذي يعو 
از ي ل الذوبان . أفتراه یصل و e‏ الأوان ؟ 

کان الوضصم من الحطورة بحيث أقدم «هتلر » على ما لم يقدم عليه 
يتام أهوال «ستالینغراد » . أجل » لقد أزعج نفسه » فإذا «بمانشتاين » يراه 
ي ۷ شباط مقبلا إلى زو بور وجي » »> مقر قيادة جموعة الحيوش ٠‏ 
وهو بکلمة أحرى » مکان یتم تع بطمأنينة تامة ٤‏ ظر وف الحرب 
العاديّة ! بيد أن" الظروف لم تكن عادية : فهناك لواء روسي مصفّح 
طوف على رعل ۵۰ 0 فحسب » والحیش الوحيد المدافع عن «ازوډوروج جي» 
هو لواء الرس الحاص" عقر القيادة . م تفس «مانشتاین » إلا بعد ٤۸‏ 
ساعة . حين أقلعت الطائرة الي قات «هتار » » بنحدق مہا سرب من 
طائرات «مسرشمیت » . 

كان لذاك القلق حسنة : فاللحوف الذي حل بتار » جعله يدرك أن 
اموقف خحطير . كان قد أتى وني نيه أن يسر جع «خاركوف ئي الخال . 
بعدما مس فقدها وتر الميبة الحساس المولم » فإذا به يرضى بالإقلاع 


عن عزمه . وبدل أن ينطاق الفيلق ١‏ التابع لفرقة الصاعقة نحو 
الشمال » احتشد حول «بافلو غراد » للإسهام ثي اهجوم المعا كس الذي 
به جیش الدابات الرابع n‏ شن (هوٹ » هجومه م 


جانبي الناتئة الروسية العميقة SEE‏ 
الديابات ٤۸‏ و ٥۷‏ > وفرقة «الصاعقة النموذجية» » وفرقة اا 


و «توتنكوف » . 


کانون الثانى ۱۹٤۴١‏ . إحدى مراحل المعركة قرب «رجيف »» 


على مجری « الفولغا » الأعلى ۰ غربي « موسکو » . 


وفيجأة انقلب الوضع رأساً على عقب . وهنا ية ر المورخ «بلاتونوڭ » 
أن القيادة السوفياتسة فل 0 طا اذ ا أن" الألان قد عادوا 
فعبر وا «الدلیمبر ١‏ وان اللصر قد بلغ طور المطاردة . فإذا با لمجو م 
العا كس ل عل قوٴات سوفياتية 
متبعرة تفتقر إلى الذحيرة ؛ وما حل" أول آذار حی أبعد کل حطر دد 
«الدنسر » . أحصيت الحثث ال روسية الساقطة ي حومة الوغى فإذا هي 
۰۰۰ + واستولى الألمان على ٠٠١‏ دبابة » و٤۵٠‏ مدفعاً ولكتهم 
باسرو خر ۰ رجل .8 الروں کان إذ ذاك بقارن الوت 

على الاستسلام .ود «مانشتاین » ر يتوقف عند هذا الر" > لیک j‏ 
«هتار » : 0 «خارکوف » . وبأمر منه طوّق «هوث » المدينة وأعاد 
احتلا ها في ٠١‏ آذار على يد فرقة «ألانيا الكبرى» ؛ وعادت الحبهة 
الألمانية فانتقلت حى خوم فو روشياوفغرا اد» عا ل «الدونپتز وخی 
«تاغر وغ عل «الميوس » > م فصلت اا هدزة الوحل الي 
غل مر تین ی السنة . 

وھکذا نقذ الیش الألماني بعد ما اي المرعة. چ عن هذه 
العملية » الي أدارها «مانشتاين » إدارة معلم بارع + درس عسکري 
واضصح : إذا کان اگنان ما زارا تفظن بشي من التفوق ففي حرب 
الحركة وي المداورة ؛ وطالا نهم يتمتعون بفضل القتال بي عقر دار 
العدوّ » فليس لامدن المغقودة » ولا للأرض المر وكة » أية قيمة . وطريقة 
اازحف الي اعتمدوها عام ۱۹٤۱‏ ي مسیرت ېم على «موسکو) > وعام ۱۹٤۲‏ 
في مسیرتہم على «القفقاس » ۰ لم تېق ي متناول إمکاناېم ؛ فموقف الدفاع 
الحامد على جبهة يستحيل عليهم ملوها بقضي عليهم بتحمل تفوق 
العدو المادي . أمًا السراتيجية الوحيدة الم اتبة لقوهم فهي في ٠‏ 
اي ١‏ الذي يعتمد ارد کما یعتمد مناورة قوی الاحتیاطی 
أن ذلك بتقصير شديد للجبهة › وبالانكفاء إلى خط ا 

و بكلمة خر ی بالتخلي عن القسم الصناعي من 
«أوكرا انيا» » «روسيا » الوسطى رکاملها » > وعن جبهاٽت e‏ 
المتوغلة . ولكن القبول بذلك كان يفرض على «هتلر » ألا قى «هتلر » ! 


هتا" لجو من 
عتاولة اغتيال 


إن هذا الحدث المحسيم | ۾ محدث قط . «فهتار e ١‏ 
مفر وضاً أن موت ي ۳ آذار » إلا ان“ عناية إمية خحاصة قد 
بعطفها . 

إستمر ت الموامرة ضد «هتلر « ٤‏ جو مف سم بالصعوبات الفائقة 
وبالمهالك الشنيعة . وراح الروساء المدنيون ل ک «غو ردیلیر 4 
و «فيتزليين » ٠‏ و «بلك» > باملمون اط رافها الي لا تنفات تنشو ش أو 
تتحط م . فلقد تغلبتوا على تردد هم الضمير ي ¢ وروا ا ایا ان“ ف اغتیال 
الطاغية السبيل الوحيد للخلاص الألاني . ففي الأوساط العسكرية » وي 
الأركان العامة حاصة > كانت نتيجة التضحية القاسية بايش السادس ي 
«ستالینغراد » أن تحر كت الأحقاد بغلیان شديد . ومن بين الضبًاط الفتيان 
کا کثیر ون على استعداد لانتحال شخصية ابر ونوس » . وکان معظم 
هوّلاء الضباط ينتمون إلى الارستوقراطية العالية . ولكن اغتيال «هتار » 
عملية صعبة : فهو يرتدي صدرة واقية من الرصاص . وداخل قبعته 
مصفتّح . وهو لا يتناول أي طعام قبل أن بذرقه طبيبه احلاص + و م 
تنقلاته فتحف با سرية كاملة وفرص الاقراب منه نادرة جداً . وهو 
عاط شحراسة م کل صواب . 


»> وقد أحسن حشده وأحسنت قيادته ۰ 


و «الدئييبر » 


1Y 


« اعقد السلم مع 


کان الماجور جرال س فون ترشكوف » . وهو من عائلة عسكرية 
. أعل الضباط رتبة في اُرکان وة جیوش الوسط العامة . ولقد 
س أن عت على الانقلاب المسكري قریبه المارشال فون بوك » . ثم 
اه «فون كلوغى » . كانت الحطة دف إلى القضاء على «هتلر » 
خلال إحدى زياراته إلى «سمولنسلك» . مقر مجموعة الحيوش العام 
البارون «فون بوسليغر » . قائد فوج الجرس . على عاتقه اناز المهمة 
حا أنه واڻی كل الثقة من فو اك ا ران 
اوشم المسكري م يكن متأزماً لدرجة تدعو إلى القيام بعمل جذري . 
Eb‏ والحیش لن يفهما . وقر ر «ترشکو ف » ومساعده اللیوتنان «فاریان 
فون شلابرندورف » أن يقوما بالمهمة منفردين . وبواسطة متفجرات ا 
من صنع انكليزي حصلا عليها من أحد التآمرين ٠‏ عمدا إل صلع ة 
بشکل قسینتین . وي ۳ آذار وصل «هتلر» إل «سمولنسك »حيط له جماعة 
من رجال الصاعقة الذين كان تيقظهم يشير إلى أن شكوكاً 
حاصة كانت حامر «هتلر » . وعندما قفل «هتار » عائداً . حملت طائرته 


«روسیا ) (من کلام « موسو ليني » إلى « هلر » . ) 


قافلة ألمائية على حيرة « إن » جنوبي « نوفغررود 4 


معها القنبلتين وهما مسعملتان رإتقان . کان «شلار کک قل ساسم 
الآلة الحهنمية إلى کولونیل من . وطلب منه أن يسلم قبتي 
الكونياك هاتين إلى الحرال دهلموٹ ستيف » من قبل ا «فونٰ 
ترشکو ف 0 ا ساعة » م ساعتان . وتلقى مر کز «برلین » الكلمة 
الاصطلاحية الي تید أن المخارلة کانت قید التنفیذ . وبات «ترشکوف » 
ت جموعة «اسمولنسات » يرقبون ٠ن‏ أحد لاسلکيي إحدی مقاتلات 
اموا كبة النبأ الذي يعان عن تفيجر طائرة الفوهر ر في الت . ولكن النباً الذي 
بام من «مينسلك» قد أعان أن الفوهرر قد هبط إلى الأرض من غير 
اذى ... 
إلا أن المتامر ين فد أنقذوا الوضع . فألغرا انطلاق الانقلاب العسكري 
ني الوقت المناسب . واتتصل «شلابرندورف » هاتفياً بالکولونیل الذي جعل 
منه نفلا افلا للمهمة و ضححة ها > وطلب ليه 5 سك م الرزمة 


وف الخد ذهب لل ارستنبو رغ ( لاسرجاعها بأمر موقع ٥ن‏ ا 2 
ورعدما فت العلبة وحد ان“ الحامض کان قد أشعل القادح بعدما قرضس 


A 


الشر بط المعدني : ولکن الكہسولات م تتفجر تحت ا الصدمة , 
وعد يام قام المتامر ون عمحاولة آخری للسف «هتار ١‏ في 
الذحيرة » E‏ «درلین » فیما يزور معرضاً بعود ر عه نود 


ولكن هذه المحاولة أحفقت أيضاً . فكان على المتامر ين أن ينتظروا سا 
ار ی : 
ر ہچ سے ۰ ( 
في كانون الأول وصل الكونت «تشيانو » إلى مقر الفوهرر العام . في 
القت الذي كان الحيش الإإيطالي يندحر فيه على «الدون» . وكانت رحاته 
الطويلة ني القطار الحديدي قد ورت له وقتاً كافياً تدرب على حدّة 
سخطه ضد «أولئلك الألمان الأغبياء ٠‏ . و «ريبنتروب » «ذلك السافل » . 


وهتلر «ذاك المجرم». وقد لعب جو «رستنیورغ » دوراً حاسماً ف إفعام 
روحه بالكرب والحقد . فقد أشار فائلا : «م تكن هنالك لمسة ملونة 
إنما رائحة طبخ . ورات عسکر س اخذة ٤‏ وکات 
أنباء ابحبهة المفجعة . وهر ب اليش الإيطالي ٠‏ تريد من قتام ذلك النهار 
الذي لم يعرف للشعاع م رأ . فلحقت الشتائم ببعضٍ, باط حاشية 
المارشال « کافالر و » . وخبیتل لاویطالیین وهم ٤‏ ا ر النوم الحاصة 
e‏ اتهم محنجتزون کأسری . 

ا الرسالة الي بعث با موسولیي ٠‏ إلى «هتلر ا صهره فقد کانت 
التالة : «اعقد السام رەسا » ! 


زاهية والحدة . 


وراج «تشيانو) یدافم عن ججج الي » : إن حرب «روسيا» لا 
مغزی ۳ E‏ ا ۽ لقد بادر الانكاوسكسون إلى 
اهجوم في «المتوساط ٠ ١‏ وستتفش م إلى «أوروبا » خلال السنة 
المقبلة ؛ كان ينبغي على رالانا بالتالي تضم حداً للحرب على 
جبهتین , کان علیها أن تعقد «بر ست -ليتوفسىك ٠‏ جديدة بتو جيهها 
«روسا» شطر «اهند» و «الحليج الفارسي » + وإذا تعذر هذا الأمر 
للحال . کان ينباي وصح الحبهة الروسية موضع الدفاع > ولسبير معظم 
اخيش الألمانى ضك" الب 1 
وراح «(هتار » يصغي بفارغ صبر إلى هذا العرض الذي كان يشجب 
الا الشاملة الي انتهجها فل ۱مم أجاب باه حاول منذ 1۹4۹ 
أن ساط آنظار ااروس على «امند» و «إيران» . وأتهم قد رفضوا 
الاکیراث لکوم بتبعون سياسة «رطرس الأ كير » باتجاه «البلطيق » 
والمضائق . فإن كان هو . «هتار » . قد هاجم ٠‏ فلأنّه قد استبق النيّات 
e‏ عبطا رذلات استعدادات «الاتحاد السوفياني » . فالصعوبات 
اموقتتة جس 1 تزیل ٣ن‏ الأذهان المنجزات الكبار الي تم e‏ :فلقد 
ا الر وس a۹۹‏ کاب . ورات الحطر الذي بشککلونه اة قل بکثر. 
وكالمعتاد كان الشتاء مواتباً هم . إلا أن الحملة الصيفية e‏ 
قطم شياو ١‏ النقاش 0 إن سينقل | لل «الدوتشي ١‏ تصر حات 
الفوهر ر ذافرسا . فالمشاد ة قد انتهت موقا ا أن" اللحشونة وانعدام 
الثقة تفاقها ق کلا الالہین وراح الإيطاليون يقيسون حقد وة السحيقة 
الي جر نظام وبلد هم إلبها e‏ مص اب عرض العظمة كان 
مند البكء مام الأ ا . كان الآلان بعامون أن «إيطاليا » 
J‏ التحرر ر ن ار تباطاا وان“ «وسولیي ( - رم إخحلاصه للتحالف . 
بزداد ضعفاً وانفراداً وها بعد يوم 
ودعد انطواء الصفحة الر وسية اتجه النقاش شطر «المخوسط » . قال 
«هتار » : نتا وض الحر ب الفونية الرابعة )١(‏ ؛ وكون «تونس » قد 
استعادت أهمية ستراتيجية استفنائيتة ليس جرد صدفة ؛ ونتيجة القتال 
الذي يدور فيها وقف على النقل دون سواه . فإن تعذ ر تاين هذا لتقل 
ي شروط مرضصية اعتبر کل و وکل جندي ينقل إل «أفريقيا 
الشمالية » مفقودين سلفاً . وأّنّا ي غير هذا الوضع » فسبرى a‏ 
نفسها قادرة 0 استعادة «الزائر » و «المغرب » » ولسوف بتید ل موقف 
«فرنکو » سریعاً روك أن يصل جنودها إلى «مليلة » . ولكن و البحر ية 
الإيطالية مستعدة لقيام بالتضحيات الضرورية لکي يوو التدخحدل 
e‏ ني «أفر يقبا الشمالية » إلى انتصار باهر «لامحور» ؟ 
ن المشكلة . وقد شدا د «كيتل» على هذه النقطة بقوله : إن 
بان أيدي تانكم 8 
ادل المحاورة الألمانة لاطا اة و غبر مألوف . قاقد استمدعي 


, قرطاجة » و « روما‎ ١ امروب الفونية : هي ثلاث حرو ب فشہت بين‎ )١( 


«لافال » لسبب هول . فقضى ي القطار مانن ساعة لکي محظى بعقابلة 
مد لها ساعتان . تكلم خلاهما TT SS‏ 
امسات افمتلرية اسل فة الي کانت تناهضه . ولکن «هتلر » رفض 
ذلك منترعاً من عمیله هذا جملة التنهند التالية أيصعب 
«افرنسا» ي حين بصرخ کل من فيها : الموت بللافال» ! وص رح 
«هتلر ) «لتشیانو » باه قد فقد کل رجاء من الفرنسيين . قال : «إن 
«بیتان » aT‏ منفوخة تنهار على بعضها . ونه من صالنا أن تعمل على 
نفخها من وقت لآخر ا 

عاد «تشيانو » إلى «إبطاليا» فوجد عاصمة نضح بالا مېزامىة ؛ وم 
«موسولیي 1 » الذي کان مر یضاً > فقد خاب نه ارد ة فل e‏ 
وانکفاً على نفسه آي منزله » وا لبث أن غادره عائداً بعد ثلاثة أسابيع . وف 
ه شباط دخحل «تشيانو » إلى مكتب حميه فإذا «وسوليني ( اله رحتة ما 
إذا کان برضی بتسمیته حا کماً عا لى «ألبانيا» + فما کان من «تشیانو» . 
الذي كاد لا يدهشه السوال» ا ان شا ما سیحدث إل أن 
أجاب بأنّه فصل السفارة لدى «الفاتيكان» . وقبل «الدوتشي » رغبته ٠‏ ثم 
حاول الراجم » بيد أن «تشیانو) كان قد هرع للحصول على موافقة أمانة 
ال ا . ولذا باث ا ان يراجم عن تسميته من غير أن ل 
الإهانة رمداسة البابا . 
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هكذا كان مصير عشرات الألوف من الالان في « ستالينغراد » . 

کسر و ارج اراد مرا ب قاف اقب الرزراء 
كافة . کان «الدوتشی » شغوفاً بتبدیلات ارس الطدانة هذه » ولكن 
الناس قد ألفوا التفکیر ران صهره کان يدور ي فلاف حاص ؛ لذلك كان 
فقدانه الحظوة ينذر بتصد ءات عميقة . 

كان الألمان مرتبکین .4م يعابر ول ( a‏ عملا انکلیز ر ا 

أن" تعيينه ي «الغاتیکان» › أرض الحياد » وأرض الاتصالات > قد 
قلقم بقدر ما أرضاهم رحيله عن الحارجية . وهنالك شخص آخر من 
الد" أعدائهم > هو «دینوغراندي » > قد فقد وزارة العدلية » ولكته . 
مثل «تشيانو» » بقي عضرا ثي المجل س الفاشي الأعل . وقد شمل «تبدیل 
ا حرس » ذلك المارشال « کافالیرو » وم یکن هنالف أي عال للارتيابِ 
ي معتقدات خالفه » الحرال «اميروزيو » ؛ قال عنه «هتلر » : «إل 


1۹ 


الور ال « دیغول » يصافح الحرال «جيرو » . 


جل مناه هو أن عل من «إيطاليا » «دومينيواً انکلیزیاً» . ومن أن 7 

«امبر وزيو » سلطاته الحديدة . طلب إعادة امنود الإيطالين المبعثدرين 
ني الحارج . وحصوصاً الفرق ال ۳۴ - وهي نمثل ثلث ابحيش - الي 
کانت آنذاك ٤‏ «البلقان » . ورقض «هتار » هذه الرغبة > وطلب من 
الإيطاليين أن یشد دوا الحرم ٤‏ قمع العا باٽت الشيوعية والوطنية «من غير 
ُن يوفر وا النساء ولا الأولاد» 

لقد دع ام الذي بدر عن اللي » سلطته َة من الزمن . 

إلا أن" اران ي «روسیا» » وانقلابات «أفر يقيا ) > عادت إل 


القلى > وا اف ارغبة ق التخدص من هذا التشابلف المشووم : 
وقد راحت تنعقد ني بنائي الفاشية واللكية ا ات 
خحطرة وعميهة . 


الاو اا ا 
e‏ عار المش روط 


ف الأثناء كانت مقابلة بين N‏ و «روزفلت » قد 
اتا المشركة مدفاً جدیداً واضفت على النراع الفرنسى 
تطوراً جديداً » وأوجدت صيغة سوف تنصاب الحر ب ا i‏ « 
على اتاد موف دفاعي يائس 


تکشبرة « تشرتشل » في اجتماع «الدار البيضاء » ! 


کان «تشرتشل » و «روزفلت » قد حاولا ني البدء عقد مو مر 
ولكن «ستالين » أعلمهما أنه لا بقدر على مغادرة «روسيا» ولو يوا 
واحداً . وأته . ني أية حال . لا برى ضرورة لل تلك المقابلة . إذ أنه 
م یکن الحلفاء سوی فتح جبهة ثالية «١‏ كما وعدوا ۲ . کان غزو «أفر قيا 
الشمالية» غار ا . كغارة لا عاقية ها 
التملص م من الارتباطات . 

م يکن لاء و«ستالین » غائب عنه - أي معی . إل ان 
«روزفلت » کان راغباً في استنشاق هواء جديد. فقد كانت السنة السياسية 
سيئة بالسبة له 


ا “عة اقل ما 


د است التظاهرات العنصرية ف « دير وٽ » 
و «هارم» عن وقوع ٠١‏ قتيلا . ولم تفز الأ كرية الديموقراطية أي 
انتخابات تشرين الثاني ني الكونغرس إلا بتفوق بسيط ف .الأصوات . 
وقد کتب 0 «تشرتشل) قول : : لته ليسعدني أن أحرج رضعة أسابيع 
. وهکذا آیٍ و «الدار البيضاء» . وهو أ 
ورات الحرب نفعاًء > هوی من أهواء ریس «الولايات المتحدة» . وقد 
اعرف «هوبكنز » بذلك قائلاٌ : «لقد أراد أن يقوم برحلة «! 

تم احتيار «الدار البيضاء» بناء على اقراح «تشرنشل » . ووصل 
ر وزفات » رعدما قام بعطفة جوبة واسعة : E‏ قریثیداس = 
بیلرم ب باتو رسٹ 2 وما «تشرتشل » فد خیسل له أنه سیحہ رق وهو 
حی داحل طائرته » فیما هبط «أيزنهاور ) والظلة مو إلى ظهره . 
بعدما تعطل مح رکان من محر کات طائرته . وقد ایل جي «أنفه » رکامله 
بالاسلاك الشائكة 2 من الرس سیه متصل ووضعت بت صرف 
ا رئيس وريس الوزراء دارتان کبیرتان واحتسجزت انان ا يان ب 
منھما » لزائرین انين وراستشناء «ما کمیلان ) ن ایلانب 

البريطاني > و «هوبکنز ) و «مورفي ۸ من الحانب السرك > کائتٹ 

اللحاشية عسکریتة ارستها . کان «روزفلت قد صرح رنه ان يبص طحب 
أحداً م ن أعضا ء اللحكومة » وقد طلب إل «تشرتشل أ کک «إيدن». 

کان الانكليز قد اتخذوا لامناقشة السراتيجية عد فالسفينة اي 
کانت مثابة مقر للأرکان العامة ْ وهي من حمولة e‏ 


من جو «واشنطن » 


زوت بمكتبة من ال راجع ۰ فإذا «ببروك» و «ورتال» و «تیدر» 
و «باوند» و «ألكسندر و اإسمى» و «چا کوبز » يفدون متساسحین 
عذهب ثابت » فراحوا ربرهنون › E‏ إل الأمثولة الي تلقنوها ف 
«دییب » » أن نزولا ریا مبکراً ي «فرنسا » يوضر «فتلر » نصراً سهلا . 
فالمتوسط » والحالة هذه » يېقی › کی شار خر السرح الوحيد الذي 
مکن حصر المجازفة فيه . وبعد أن تتم استعادة «أفريقيا» ۰ مهاجمة 
«إيطاليا» الحنوبية والوسطى > مر تفوی «ألانيا» الي تحد ها 
لجوج الأليّة ‏ على إقحام قران ي يتيسر ها توزيعها بي سهول 
شمالي بي «أوروبا» المتمتعة واسعة من المواصلات . 

وخحاضص الأمي ركيّون النقاش بشغف . فحملة اؤ ريقيا» کانت تزید م 
خوفهم المتوسطي اللحنوبي . کانوا يعتقدون آنا لن تستغرق غير يام 
معدودة » فإذا يم مام حرب عنيفة صعبة . وطلب «مارشال » » يسانده 
«هو کنر ) إجاد حل" ريع لعلا اسر ب > بغية الحروج من المأزق 
افر لتحضير عزو «أوروبا) ف EF‏ 

ي النهاية أثبتت الوقائع الي دافع عنها الانكليز فعالیتها . 

المي ريون E‏ ا ا بغز و «ليطاليا » جرت هة 
أخحيرة موضوعها اخحتيار موقم جوم کان الأميركيّون يشضلون جزيرة 
«سردینيا ) لاعتقادهم بأنها توضر سح منفذ عو قلب «أوروبا» القارية : 
وکان الانكليز قد اخحتاروا جز يرة کک فکان هم ما أرادوا ؛ ونك" د 
يوم ١‏ موز موعداً لز ول » شرط yT‏ 


كان من الممكن اتخاذ هذه المقررات إما في «لندن» وإما في 
«واشتطن» . إلا أن" «الدار البيضاء» » من جهة أخرى » كانت بالنسبة 
ولا نکلرا» و ولأمیرکا» رفا مناسبة لامحاولة الي دف إل اة 
الفرفسيین . 

كانت القضايا الفرنسية تغيظ «روزفلت » . لقد سبق له أن تفاوض 
مع «فيشي » > واستمال إلى الفلك الأميركي شخصيات وفيّة لامارشال 
«بيتان » » بيد أن ميوله الشخصية كانت تبعده عن عالم العواطف والأفكار 
المتمشل «بفرنسا» اللحاضعة «لبيتان » . كان «روزفلت » يظن أن «بديغول » 
ميولاً دكتاتورية متقانبة ويعيب فيه زهوه المتطرف . وكان يرى ي 
«دیغول » و «بیتان» عیباً مشارکا : فکلاهما يبدو له مملا" ولفرنسا» 
الاستعمارية الي بأمل ألا تبقى حية بعد انتصار الأمم التحدة . وقد 
لام «مورفي » لکونه قد أعطی ارال وجیرو » وعدا حطيا أن“ #فرنسا» 
سوف تستعید کامل امبراطوریتها . فقال له : ہ لا عجب إذا سبتبت 
لي رسالتك التاعب بعد الحرب ... ٠‏ وتعمد تجاهل المقيم العام" الفرضسي 
ني دا مغرب »: وفرض لقامة علاقات مباشرة مع السلطان »وهو خلال الأدبة 
الي أقامها على شرفه لم ينفلك یبشره باستقلال بلاده . وم یکن عپوس 
«تشرتشل » البیّن إلا انعکاساً لا کان یتوقع من کوارٹ تنجم عن جهل 
الأمی رک واد ّعاثه واندفاعه . 
بعد موٿ «دارلان» کان «دیغول» قد أبرق إلى «جیر و » يعرض عليه 
مقابلة ؛ ولكن «جيرو» ١‏ الذي كان مقتنعاً بأن" الديغوليّين هم الذين 
سلتحوا قاتل «دارلان» › قد نع عن الإجابة - فبقي «ادیغول » معا عن 
«أفريقيا» . رلقيت اعبراضاته أصداء رنانة في «أميركا» . وكانت 
اللحكومة البريطانية من جهتها تساند ارال . فقد قال «ماكميلان» 
«لمورفي ٠‏ : دن «ديغول » ذو طباع صعبة . ولكثه كالفنا ۷١‏ مليوناً من 
الليرات . ولا يسعنا أن نى أنه وقف إلى جانبنا في أعصب ساعاتنا . 
فمصلحتنا . وعنفواننا - وشرفنا ٠‏ ملي علينا دعم نزعاته السياسية » . ّا 
فکرة غاد حل وسط . وبالتالي ساطة مشر کة اجیرو» — «ديغول ٩‏ ۰ 
واندماج هيئة ولندن» 2 هيئة مدينة «الحزائر » . فقد انيئقت من هذه 
الاعتبارات. وكان مو غر «الدار البيضاء » ظرفاً مواتياً رسي هذا الاتفاق. 

وصل «جير و » من غير توان أو سوء ية . ورفض «ديغول ٠‏ القدوم . 
وأصرٌ «تشرتشل » موضحاً أن الذعوة وجنهها رئيس «الولايات التحدة» 
ووجتهها هو شخصياً . وبقي «دیغول » على رفضه . وراح يشر ح باقتناع 
أن التراع القائم بينه وبين «جيرو ٠‏ قضية فرنسية غتة . وأن الوساطة 
الأجنبية فيه لن ينظر إليها بعين الرضى . وقال «مورفي ٠‏ إن «روزفلت ٠‏ 
قد استغرب موقف المنفي الحازم أكثر مما اغتاظ منه .إلا أن «تشرتشل » 
قد حنتی » وها كان منه إلا أن أرسل إلى «ديغول » برقية سانحطة تنذره 
وتحذ ره. قال فيها : «إذا أنت أصر رت على رفض هذه السانحة الفريدة الي 
تلعرض علياك ١‏ فسنعمد إلى الاستغناء عنك ... إن الباب ما يزال مفتوحاً 
أماماث ... » ولان عناد اللننرال أمام هذا الإنذار القاسي . 

وف ۲ كانون الثاني . وهو اليوم التاسم لاء غر . هبطت إحدى 
قاذفات الطيران اوي الماكي بال رال «ديخول » في مطار «الدار البيضاء». 
لقد حضع ي النهاية . إلا أنه جعل الآخحرين بنتظر ونه . فارتدى بذاك 
. وغدا في الموغر وجهه الذي تشخص إليه الأنظار . 

وٻقي «ديغول » صعب المراس رغم کل شيء . وقد أشار إمرارة إلى 
أته كان على أرض فرنسية حيط به حراب أجنييبة . ولم يتمكن 
«تشرتشل ۲ من تلیین قناته . وهو الذي حمله على الحضور . وقد قال 


أهمية فائقة 


«مورفی ٩‏ ي ذلك : و کأتی الآن أرى رئيس الوزراء البربطاني وهو يشير 


ببنانه إلى وجه ارال . صائحاً بلكنته الفرنسية . وأسنانه اللاصطلاعيّة 


تصطلك سخطاً : بنبغي ألا تعرقل الحرب ! » وبقي «ديغول» ثابت 
الحنان . واختار «روزفلت» وسيلة أحرى » حاولا التأثير بفتنته : ولكن 
من غير جدوى . واستبعد «ديغول » الشركة الي حاولوا أن يفرضوها عليه 
قائلاً ته أنى لأتهم أصروا على ذلك » وهو معتزم على الانصراف خلا 
من الارتباطات . 

ونيز آحر يوم من الموتمر - الأحد ۲١‏ كانون الثاني بمناقشة 
عاصفة بين «ديغول» و «تشرتشل » : ثم قصد الائنان إلى «روزفلت» 
حیث وجدا «جیرو» . وأحفقت محاولة أخرى لوضع بيان مشترك . عندئذ 
سأل «روزفلت » «دیغول » إن کان سمح بالتقاط صورة له برفعة «جيرو) 
مع «تشرتشل» ومعه » فقبل «دیغول» . ثم أردف «روزفلت » سائلاٌ : 
«أتوافقق على مصافحة اب ارال «جير و » أمام عدسة المصورين» ؟ فردّ 
«ديغول» بالانكليزية : ه سأفعل ذلك من أجلك» . وحمل الرئيس إلى 
صحن الدار المشمس حيث وقف مراسلو الحر ب الانكليز والأمي ركيْون . 
الذين استندعوا فجأة إلى «الدار البيضاء» » ولذين أصابہم الكدر عندما 
علموا أن مور قمة کان منعقداً مئذ اسپوعين > فالتقطوا صوراً من 
شأنما أن توهم الاس بأن َة مصالحة . ل يتخل" «ديغول» عن حق" من 
حقوقه » ولكته لم ينصرف من غير أن بحصل على حق : فقد قبل 
«جيرو» بأن يستقبل مبعواً من قبل هيثة «فرنسا الحرة» › وإقامة 
اتصال بين «لندن» ومدينة «الزاثر 1 وهکذا بکون «دیغول » قد أحدث 
ثغرة في قلعة «جيرو » الضعيفة . 

وبعدما انسحب ابلارالان الحصمان بقي المصوّرون حول «روزفلت » 
و «تشرتشل» . فدار بين الرجلين حديث ودي م يبق منه غير شتات 
من ذكريات شفوية . وبا أن «روزفلت» كان يتوقع نماية الحرب » 
فقد صرح بأن «الأمم المتحدة» لن تقبل من حصومها إلا بالاستسلام 
«بلا قيد ولا شرط » . وراحت هذه العبارة تجوب العالم في الال . وأا 
ابلحدل الذي انبثق عنها فما يزال ناشباً حى اليوم . 

م يكن «تشرتشل » يعلم شيئاً عن ذلك . وقد انتفض حنقاً لسماعه 
عبارة النصر تلك الى كانت تربط «انكلرا» > من غير موافقتها . 
إلى نظرية د كتاتورية للحرب.وفيما بعد حاول أن فف من حدتها 
مصرحاً بأن" طلب الاستسلام غير المشروط لم يكن يعي عزماً عل 
الانتقام من الشعب الألماني. ولكتهء ني «الدار البيضاء» › و.جد أن 
الإدلاء بتحفتظات حول هذه النقطة كان من شأنه أن يظهر الما 
نزاعاً علنياً بينه وبين رئيس «الولايات المتحدة» . 

وقد صرح الد کتور «بول شمیدت» بقوله : « لقد انقبض قلبي 
حين قمٽت آترجم «متلر » هذه العبارة الحاسمة . ورحت أقيس 
لاحال مقدار ما تدعم به الوضع النازي فقد تلقَّت المعارضة الألانية 
ضربة جد قاسية » ودحلت عبارة « استسلام غير 
مشروط » رأسمال «غوباز » وكأتها أعن ما لديه من ممتلكات . 
يکن شيءَ فد تغير حيال «هتلر » والتعصبين الذين نذروا أتفسهم 
للقتال حى الوت . إلا أن كل شيء قد تغير بالشسبة للألمان الذين 
كانوا يسعون للقضاء عليهم . ومنذ ذلك الحين راح أکارهم أهمية 
حاولون إقامة روابط مع الحلفاء الذين كانوا عالين بالموآمرات 
الي تلحاك ضدً «هتلر» › وبالحلافات الاقدة الي كانت تفصل 
بين اميش والازب القومي الاشتراكي . كان العمل في سبيل 
توسيع هذه الشقوق ممكناً > ولكن" «الاستسلام غير المشروط > › 
الذي ذه وکوردیل هال » و ويز ہاور » ¢ قد اسهم ي لأميا 
فالحرب كانت سائرة لا عالة نحو ما أسمته اللغة الانكليزية : 
« التهابة المريرة» . 


۷۹ 


خر معارلف 
"رومتل' الافريتق ية 

أوجد «هتلر » جيشاً خاساً للدبابات في «تونس» . 
مواجهة الترول الخليف . وعهد بقيادته للجر ال «بورجن فون أرنيم » . 
وصل «أرنيم» من ائئة «رجيف » ولا يسبق له قط أن رأى «أفريقيا» . 
وهو على يقين من أن الحرب الي طلب إليه القيام بيا لا تعدو أن 
تكون لعبة بالسبة للحندي قديم آت من ابمبهة الروسية . م تنحصر 
مهمته ي الدفاع عن رأس الاسر التونسي : فقد کلفه «هتلر» 
بإعادة فتح «أفريقيا الشمالة» . وإلقاء الانكليز والأميركيين في 
اليم . ولكي بمكننه النهوض بہذا العبء وعده بست فرق ألانية ٠‏ 
وأفهمه اه سوف يوضع حت سلطة القيادة الإيطالية الاسمية ¢ 
وأته في الواقع سير تبط بالمارشال « كيسلرنغ » وقيادة اللجيش العليا . 

وصل «أرنيم؛ إلى مدينة «توفس» ني أواسط كانون الأول . 
فلم جد هناك غير ثلاث وحدات كبيرة : فرقة «برويج» المولفة 
من قطع وأقسام » وفرقة الدبّابات ٠١‏ » والفرقة الإيطالية «سوبرغا» . 
ثم وافته فرقتان حريان في كانون الثاني هما فرقة المشاة الألانية ۳۳١‏ . 
وفرقة «امبريالي» الإيطالية » وي آذار لحقت به فرقة «هيرمن غورنغ » . 
إلا" أن هذه اليحدات كانت تشكو فراغاً : فلا تعد الكتائب الألانية 
غير ٤٠٠‏ رجل ٠‏ ولا تضم الفرق الإيطاليّة سوى ٦‏ كتائب » ولا 
بتعدَّى أفراد جيش الدبابات الحامس » عا فيهم رجال اللحدمات . 
٠‏ ألاني و ۲۷٠٠٠١‏ ليطالي ؛ فبات «أرنيم » يتتظر بفارغ الصبر 
التتمة اللازمة لبنطلق إلى فتح مدينبي « الحزائر ٠‏ و «الدار البيضاء» 
من جدید . 

ولسوف ينتظر من غير جدوى ؛ فالافة الي قضت على انتصارات 
١‏ رومل» ٠‏ وهي أزمة النقل » قد أصابته هو الآحر . قمع ن اجتياز 
مضيق «صقاية ما كان يستغرق غير ليلة » فقد أغرقت فيه ٤١‏ سفينة 
بين كانون الأول وكانون الثاني » واضطر ما يقارب العشرين غيرها 
إلى العودة إلى ورشات التصليح بعدما أصيبت بأضرار بالغة . وكانت 
البحريتة التجاريّة الإيطالية قد بدأت الحرب ب ۳۴۰٠۰۰۰۰‏ برميل » 
ضيف إليها ٠٠٠٠٠٠٠‏ برميل مما صودر في المرافىء اليونانية 
والفرنسية ؛ وني مطلع ۱۹٤٩۳‏ كاد لا يبقى ها غير الثلث » وكان عليها › 
فضلا عن «أفريقيا»» أن تومن" تموين «البلقان» وجزر «الدوديكانيز » . 

لذلك بادر الحو إلى إغاثة البحر ؛ فقدام الطيران ٠٠١‏ طاثرة 
ويو - »٥۲‏ > و ٠١‏ «مسر شميت» من ذوات المح ر كات الستة آي 
بإمكانما أن تنقل حمولة ٠١‏ أطنان . وعمل جسر «تونس » اللوي أحسن 
مما عمل جسر «ستالينغراد» » فأمكنه » مع اعتماده على ثلث الطائرات 
عدا » أن ينقل ضعفي ما كان ينقله ذاك > أي ۷۰٠٠۰‏ طن" شهرياً . 
رمع هذا كانت التتيجة ضعيفة بالنظر إلى الحاجة امعد رة ب ٠١٠٠١٠٠۰‏ 
طن" . ون يتلقى «أرنيم » في كانون الثاني ٠‏ وهو أفضل شهوره . 
غير ربع تلك الكمية . 

كانت اللحطوط المعادية قد امتد ّت شیا فشیئاً حى جنو بى «تونس »» 
حى بطاح الشلطوط الصحراوبة . أمَّا من جائب المحور فكانت فرقة 
«بر ويج» تسيطر على شمالي «تونس » » فيما تشرف فرقة الديّابات ٠١‏ 
على الوط » وتشرف مفارز ألانية - إيطالية على ما تبقى . وإذ م 
يشمل اب ميش البريطاني الأول بعد سوى فيلق واحد ذي فرقتين » فقد 
اصطف من البحر إلى «جسر الفحص» ؛ وإذ كان الفيلق الفرنسي ٠۹‏ 
يقر إلى عتاد مضاد للديابات › وإذ لم يكن له من سلاح المدفعية غير 


Y۲ 


رغبة منه ف 


مدافع ۷١‏ العائدة إلى الحرب العالمية الأول ء فقد وقف بفرقه الثلاث على 
جبهة تتد مسافة ٠٠١‏ كلم على طول العمود الفقرى التوسي . وامتد 
قطاع الفيلق الأميركى ۲ حی «قفصة . س أن" الأمركيين قد آنزلوا 
إلى البر ماني فرق ٠‏ لم يكن همم بعد ني ابلعبهة إلا" الفرقة المصفَحة الأول . 
وفرقة المشاة الأرل ؛ ذاك أن ضعف شبكة المواصلات > وخشية تدحل 
إسباني ٠‏ قد تضافرا للإبقاء على كميّة ضخمة من ابحيوش غربي 
«المغخرب» . 

ومهما يكن من أمر » فهناك مملان کبیران قد مشیا في طریقھما لی 
السرح التونسى : أوهما «رومل» ۰ رثانيهما «مونتغومري » . «فرومل ٩‏ 
بعود القهقر ى منذ موقعة «العلمين » » وني يقينه أن «أفريقيا» قد فقدت . 
وان معركة «تونس » ل١‏ بمکن أن تکون إلا معركة مو رات ٤‏ ران 
اموقف الواقعي الوحيد يقوم على إعادة أكبر عدد ممكن من المحاربين إلى 
«أوروبا» . وكان من نتيجة إعلان هذا الرأي » الذي وصف بأته 
انہزامی » أن قیّده «هتلر » وحصره ضمن حدود ضِيَمَة ؛ فقد طلب إليه 
بشدة ألا بعود إلى التخلي عن قواته الإيطاليّة « كما فعل بعد العلمين ٠ء‏ 
وحظَر عليه كل انكفاء لا محظى بوافقة ارال «باستيكو » قائد اب لهات 
الأفر يقية الأعلى . فقد ولى الزمان الذي كان يستطيع فيه أن يسمح لنفسه 
بعخالفة الأوامر > وبات لزاماً عليه أن يتوقف على التوالي ي موقع 
«مرسى بريقه» الذي يقف حاجزاً على مدخل «سدرة طرابلس» » وي 
موقع «بويرات الحسون» الذي بغطي «طرابلس الغرب» . 

كانت الأوامر القاضية بالتمسّك بتلك المواقعم حى النهاية تلغى 
كل" مرّة أمام استحالة تغذية معركة في قعر خليج «سرت» ؛ إلا" أن 
هذه الوقفات المقر وضة . والافتقار المزمن إلى الوقود ء ما كانت لتدع 
«لرومل» أية فرصة ي الوصو إلى «تونس ٠»‏ لو أن" «مونتغومري ٠‏ تخلى 
عن مبادىء الحذر المغرط ي تقد مه البطيء. كان «رومل» يفكّر ليلا . 
وکأنته في حلم »أنه في مکان خصمه » أو یکلّف ملس آرکانه بدرس 
اهجوم ا لمعا كس الذي قد يشته فيما لو تلقى ما يكفيه من البتزين. ولكن 
عبثاً کان حلم ويفعل ! 

في أواسط كانون الثاني عادت الحرب فانتعشت في «تونس » «وسدرة 
طرابلس» ي آن معا » فوضع «أيزناور ٠‏ عملية دعت «ساتان» ہدف 
إلى احتلال «صفاقس » › أي إلى قطع المواصلات بين جيش «فون أرنيم» 
وجيش «رومل» . إلا أن" المشروع قد همل بسبب بعض العقبات الادية ؛ 
وبدل أن باجم «أرنيم» هب هو إلى الممجوم» فطرد الفيلق 1۹ من فج 
«القير وان» » وأفاق «مونتغومري» من سباته أمام موقع «بويرات » الذي 
قضى فيه «رومل» هدنة ناعمة هائثة » وراح يهد د بتطويق جيش الدبابات 
الألاني الإيطالي“ ؛ فتحاشى «رومل» الضربة وى عن «طرابلس الغرب» 
تي ۲۰ کانون الثاني » وذهب بعد يام إلى «تونس » يتفقد حصون «مارٹ» 
الي أمر من جديد بالتوقف عندها. کان ٠١۰٠٠١‏ [يطالي" يعملون على 
تز ويد حط «ماجينو » الصحراوي المتواضع ذاك ببعض القدرة الدفاعية ؛ 
فوجده «رومل» ضعيفاً » وود لو يراجم حى «قابس» لیتمرکز ي 
المختق الواقع بون البحر والشطوط ؛ إلا أنه أ يبق سيد نفسه » وفهم أن 
«موسوليي » يطالب باستدعائه › ونه بعد أيام سيضطر إلى التخلي عن 
قيادته للجرال الإيطالي «ميسي» . 

آي ٠١‏ شباط انسحبت الموخحرات الألمانية وراء حط «مارث » بعد ما 
تركت آحر قطعة من الأمبراطورية الرومانية الحديدة . أعاد «رومل» 
۱۲4 دبابة » وقد قنطر نصفها » كما عاد فرق الفيلق الافريقي المحائدة 
بعد ما فقد ثلئاهاء فإذا هى فرقتا الدبابات ٠١‏ و ۲١‏ » والفرقة الحفيفة ٠‏ ۹ 
والفرقة ٠٠١‏ الي التحقت بايش عشية معركة «العلمين » » فضلا عن 


خمس فرق إيطالية صغيرة من حامية «طرابلس الغرب ٠‏ . وبالإ جمال 
تی ٠١٠٠٠٠١‏ ألاني و ٠۸٠٠٠١‏ إيطالي يدعمون رأس اب سر الذي أقامه 
المحور في «تونس» . 

وأقبل في أثرهم ابحيش الثامن الانكليزي وقد «تجمع فيه كل" لسن 
وأمة ٠ ٠‏ فالتقى فيه الانكليز بالسكوتلنديتن والأوسراليين والنيوزيلنديين 
والأفر يقيّين ال حنوبيين والكنديين ونود والاليزيين والكاناك والصوماليين 
والسنغاليدين والفرنسيين وغيرهم . كان قوام امعد مة فيلق ابلحرال «فرييرغ » 
الذي انضم إليه رجال «لوكلير » القادمون من «التشاد» عبر الصحراء . 
وكان معظم القوات لا يزال حول «طرابلس الغرب» و «بنغازي» » ولم 
یکن بوسعها أن تحمل على حط «مارث» قبل أن تنقضي أسابيع عدّة . 
فأملى هذا الوضع على «رومل» عاولة“ أخيرة لقلب الوضع العسكري ولو 
موقا ففكر بتسديد ضربة شديدة إلى القوات الانكليزية - الفرنسة- 
الأميركية النازلة ني «تونس» قبل أن تسنح لاجيش الامن فرصة إلقاء 
وزڼه الحاسم في الميزان . 

تنقسم سلسلة ابلحبال الي تنطلق من رأُس «بون» (رأس آذار) ي 
وسط «تونس» بشكل ل ٠‏ فتتجه الذراع الغربية الي يقارب علوها 
ألف متر نو الحدود ابمزائرية ٠‏ وتنحدر الذراع الشرفية ٠‏ وهي أقل 
ارتفاعاً من الأول » حو سهل «صفاقس» و «قابس» ؛ وبتد بينهما جد 
قاحل موحش يونسه قليلا" بعض المدن الصغيرة وعدّة طرقات وط 
حديدي ضيّى مضي باتجاه «توزر» . وجتاز تينك الذراعين شعاب 
وفجاج : فإلى الشرق شعب «فايد» ؛ حيث ر طریق «صفاقس» : وال 
الغرب ممرّات «سبيبة » و «القصرين» و «درناياه » الي تنفتح بشکل 
مر وحة باتتجاه أودية الشمال التونسي ونحو مدينة «تبسّه » القديعة الصغيرة ٠‏ 
حاضرة مرتفعات «قسنطينة » ؛ وتسمح «القصرين» خصوصا بالتوجه 
إا إلى «تبسّه » وما إلى «سوق الأربعاء؛ على حّد سواء » أي إلى خطوط 
المواصلات الداخحلينة . أو إلى مو رات «أيزنماور » . 

بدأ لمجو م الألماني ني أوّل شباط » فطردت فرقتا الدبتابات ٠١‏ و١۲.‏ 
المجتمعتان تحت قيادة الحترال «هاينز زيغلر » . الاميركيين من ممر 
«فايد» مخلقتين بذاك الشرفة الي كانوا قد فتحوها على سهل «قابس» . 
ثم استونف الزحف في 1٤‏ . فنظّم « زیغلر > . بالاعتماد على ٠٠١‏ 
دبابة » مناورة بشکل كلا بة حول بلدة «سيدي بو زيد» » وهي مربع 
من البيوت البيضاء قد انبسط عند أسفل الذراع الشرقية. أمّا اللحصم فكان 
الفرقة المصفّحة الأميركية الأرلى الي تعادل الفرقتون الأخريين قوةً 
ولكتها تنقصهما خبرة في الحرب إلى حد بعيد ؛ قامت بحملة 
معاكسة فأحفقت » وطوقت كتائبها فاستسلم منها عدد كثير . فضلاً 
عن ۱١۲‏ دبابة د مرت أو أسرت . فترنح «أيزنماور » مول الصدمة ؛ 
كان إذ ذاك عائداً من جولة قي الحبهة > وقد تقد نجمته الرابعة للمرة 
الأول » عندما بلغه انيار أفضل فرقة لديه ! فارتفعت في «أميركا» نفسها 
أصوات تقول إنَّه لا يد غير السياسة » وإن" عليه أن يتخلى عن إدارة 
العمليّات ار بية لمساعده الانكليزي ارال «الكسندر» . 

اسهم «رومل» في الزحف ؛ فبعدما ترك قواته غير الالية على حط 
«مارث ٠»‏ شكدّل» بواسطة الفيلتق الأفر يقي » جموعة" تعادل فرقة مصفحة 
سار بها على «قفصة» . لم يضطر إلى النرال لان" الأميركيّين كانوا قد 
أحلوا المدينة وانسحبوا بسرعة نحو «تبسة» ؛ فإذا حن من جديد أمام 
تقد م سریع وط جمع غفیر من السکان لون الان . ووصلت 
الدبتابات إلى مطار «تلابت» سط ألسنة نار تلتهم ٠١‏ طائرة أحرقها 
الأمي ركيّون بسرعة قبل رحيلهم » وي ۱۷ شباط وصل «رومل» إلى سفح 
الذراع الغربية أمام مر «القصرين» » فاتصل «بأرنيم» الذي كان قد 


استوى على «سبيطلة » في قلب النجد ؛ فانمار بذاك القسم" ابنوبي من 
الحبهة الحليفة بكامله . 

غير أن الشقاق كان سائداً ي القيادة الألمائية . «فرومل» »› الذي 
قطع مسافة ٠١١‏ كلم ي ثلاثة أيّام > لا يقدر أن يفهم كيف أن 
«فون ارتیم » لم یقطع غیر ۳۰ کلم » ولاذا کان پیریٹ بي استغلال 
انتصاره في «سيدي بو زید» . لقد کان مجهل أن «فون اريم » إنہا 
برغب ي تحويل جهوده نحو الشمال بجوم جبهي في وادي «ردة» ۽ 
بينما بقي هو ٠‏ «رومل» » أميناً للعطته الصحراوية » فرأى ضرورة 
استمرار العمليات بشكل تحرك واسع يدور باتجاه «تبسه؛ وو «بون» 
فيما بعد » بغية الوقوع على مواصلات العدو وإرغامه على إخلاء «تونس ٠‏ 
بعجلة . وأا الحكام م « کیسلرنغ ٩‏ و والقيادة العلا » ۰ فقد کانوا 
في «روما» » فبعث بهم «رومل» برئیس اُرکانه «بایر لاین ٠‏ ۰ وبات 
نتظر قرارهم بفارغ الصبر فبلخه القرار ي الساعة الواحدة من صباح 1۹ 
شباط ٠‏ ينقل اليه رضى وخيبة في آن معا : فقد وضعت حت إمرته 
فرق مصفضحة » إلا أن" «القيادة العليا» كانت ترى في تحر كه المستدير 
عبر «تبسة » أمراً بالغ ابلعرأة . ولذا وجب على المارشال «رومل» أن يبقى 
أبعد إلى الشرق > ون يسير على «الكاف؛ فحسب » كي لا تتسع السافة 
ينه وین الیش الصفح الحخامس . واس «رومل » لقص مناورته ۰ 
ولکن ۾ يكن بالإمكان إطالة النقاش ؛ فقد كان الوقت حرجا » وكان 
العدو يتأهّب . كان ينبغي تسديد الضربة ني الال . 

إنطلتق اهجوم ني اليوم التالي . ولقد قرر «رومل» مهاجمة فجي 
«سبيبة ٠‏ و «القصرين » ئي آن معاً ٬‏ شرط أن غول کهوده الرئيس إل 
المنطقة الأكير ملاءمة للاستثمار . وعبر «سبيطلة» زحف اليش 
اللصفتح ۲١‏ حو «سبيبة» ؛ ومن «القصرين» دحل الفيلى الأفريقي 
الألاني «وادي الحطب » الذي ينفذ إلى الفج . وبقي الحيش المصفح 
العاشر » وفرقة «سنتورو» ٠‏ في الاحتياط » على أهبة الانطلاق إمّا 
إلى اليمين أو إلى اليسار . وراحت الطرقات المشبعة مطراً تشد إليها 
زناجير الدبابات. وانبتق ضباب شاحب فأختر الفجر وطفى على أشعة 
الشمس الوليد . إن «أفريقيا » ابلحليدية راحت تحيتىمرة أخرى بالمقاتلين . 

ني الفجتين كان الحلفاء في غمرة الارًجال . ففى «سبيبة» د علمت 
مفرزة من الفياق ۱۹١‏ وبصورة معجلة ببعض عناص الفرقة المصفحة 
البريطانية ٠‏ ؛ وني «القصرين» تسم الكولونيل الأميركي «ستارك» 
قيادة القطاع في السادسة صباحا . لم يكن لديه غير كتيبة راحدة من 
فوج المشاة ۲١‏ » وكتيبة مضادة الدبابات › وبطارية فرنسية من عيار 
۷٥‏ القدیم . وهرع إليه بعض الأمداد » إلا" أن القيادة كانت ترد د 
ني إضعاف القطاعات الأخحرى . لظتها أن" المجوم الرئيس إتما 
سيحدث أبعد إلى الشمال » ني ناحية «فندق » أو «جسر الفحص» . 

وسن حط التلفاء كان الألمان قد انطلقوا من أماكن قاصية . 
فاب ميش المصفح ۲١‏ راح يتقد م باتجاه «سبيبة» ببطء جعل «رومل؛ 
يغلي غلياناً . وكان قد اعتمد على تدّل مفاجىء لكتيبة الاستطلاع 
الثالثة في فج «القصرين ۽ › ولکن مئتين من راکبي الدراجات النارية 
يشكلون ني الواقع مفرزة شديدة الضعف إزاء عدو مزود بالمدفعية . وم 
تدر رحى المعركة إلا" ني العشاء . وعند حلول اليل كان الفيلتق الأفريقي 
قد احتل" موقعاً تافهاً > وهو ابرج شامبي ۲ ›» على علو ۱۰۰۰۰ مر 
ني الفح . إلا" أن حطوط القمم بقيت ي آيدي الحلفاء . 

وشهد اليوم التالي سقوط فج «القصرين؛ . وقد قام جنود فرفة 
«سانتورو» بشن المجوم الأخير براعة فاقة . وان الأميركيّون اللين 
فقدوا ۲۰٣٠۰‏ أسياً أصحاء . و ۱۹۲ قتيلا › فقد برهنوا على أن 

v۳ 


حم القتالة تکن کما ي الحسبان . وی ارج » درول 
ئي الفح وراح الارشالان ok‏ کت هائلة من ٠‏ عات العتاد . 
قال ر وسل » 3 إل بعضص الأجهزة الأميركية : حدر يا أن نتعا۔ 
الكثر در مهم 1 « کیسارنع 7 «أجل 0 ولکن حدر م أن 
تاوا شيا متنا . 
غر ار" الاتصارات الألمانية قد قاریت جلها . فالمفرزة الي 
أطلقت عبر طریق (اتبسة » قد أت قرب تش «أبوشبكة » . وعلى طريق 
«الكاف » تصد ت قرية «تالة » الكبيرة هجوم شن علیها » فیما راحت 
المدفعية الأميركية : الي کانت @ على اقم > ترد على 
الدتابات الألمانية بضراوة . وقام كارن و «رومل ( ا کمیاتٹ 
الوقود الباقية لدي ما : م يبق بإمكان المصفحات أن تجتاز كر من ۲٠١‏ 
کلم ا الاحتياط المتوافر لي «(سوسة » و «صفاقس » و «قابس» 
فكان يضيف إلى هذا الاعتماد الذاتي الضعيف ۰ کلام لا آکر . 
فمطاردة العدو لن تبقى معقولة إلا ئي حال التزو دمن عند العدو » وهو ال 


حملة « تونس » , 


مواتع الحمووش العمليئنة 


فت ۱۹ شاط ۹۳ E‏ 


فی اسان ۳ ت 
مط تار + 


ممتتاومتة الاعسدام «(mp‏ 
٥ں‏ ۷ الت ٣ل‏ زيار 
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ضصعیف ١‏ بستحق م المصفحات بکاملھا ف مغامرة قد تقضصي 
عليها . وي ٤‏ شاط أصدر أ ر لقوّاث «المحور » بالعودة إلى ما وراء 
الفجاج ¢ وکان اسللفاء جمدون قوامم استعداداً لدفاع مستمیتٽ . 
فإذا الحطر اميت يتلاشی إسرعة عجيبة ! 

وبقفضل هوی من أهواء «هتلر » تمدّدت خحدمة «رومل» بضعة 
ايام . فيدلا من أن يستدعبه » حسب إرادة «موسوليي ) » سلمه قيادة 
جموعة الحيوش الأفر ية » فكان على «رومل» » الذي أ صبح أعلى 
رتبة من خحصمه › أن ران هجوم فون أرنيم ١‏ شمالي «توس » ا 
هذا اهجوم نجاحاً في مستهاته > ولكن قوات العدو المتفوقة قد جمدته ۰ 
فوجب بالتالي إيقافه . 

ئي انوب کان «رومل» پسجهتز صولة حارج حط «مارث» » وي 
سنه تگىڭ استعدادات اهجوم الي يقوم ما «مونتغومر ي ) . فٳذا به 
للمرة الأخيرة أمام الصحراء الط ج اة ا 
الصباحي الشاحب »> وشمسها المحرقة الي أضاءت الو الحليدي بول 
واج . وني ٦‏ آذار قامت ابحيوش المصفحة ۰و بش 
هجوم مرکدر على مدينة «مدنين ) الصغيرة »> الي کان الفیلق البريطاني 
2 9 للجرال السير أولفر لیس » قل أقام ج ل من 
الم افع ؛ فوقعت المصفحات الألمائية تحت نار بالغة الشد ة أرغمتها عل 
التخاني عن القتال و اليوم التالي طار «روسل» إلى «أوروبا ) املا 
معه الاستنتاجات الي راد تقديها «فتلر » عن رور التخلي السريع 

عن أ كبر قسم من «تولس» . کان ينبغي > حسب رآیه » ا 
الحنوبية لرا ں الحسر حې «النفيضة » على بعد ۸٠‏ کلم من «تونس ١‏ : 
وأجابه «هتلر » أن تراجعاً كهذا یکن ly E‏ مض بعد على 
فقدان السطوة في «ستالینغراد » غير وقت قصير .م فاده ایت الفرسان 
بالسيوف والحواهر » ودعاه إلى العودة إلى الاستجمام الذي طم عليه , 
وهکذا لن تری «أفريقيا» «ار ومل » وجهاً رعد البوم . 

وتدهورت الأوضاع . ففي ۲١‏ آذار أطلتق «مونتغومري» على حيط 
«مارٹ هجومه الذي بي طويلا . فالممجوم لبهي الذي قام ره 
الفيلق ۰ قد أوقفته عند حل هم » عل حل الأنار ¢ فرقتا اتر بيسي » 
و «الفاشية الفتية» ؛ إلا أن“ حركة التفافية بلغت ۲٠٠١‏ کلم 
(افرییرع » » قادت الفيلق النيوزيلاندي > ورتل «لوکلیر » › 
«الحامة ٠‏ ف أعقاب المدافعين . وج ميسي » الحطر بإلقائه 0 
المتحر a‏ على جناحه الاين ولکن" امونتخومر ي ٩‏ أقلم عن اهجوم ٤‏ 
وألفى بفيلقه العاشر في آثار افريبرغ ٠‏ وتنفيذاً لامر وارد من «فون آرم 1 
٠‏ «(ميسي ) لتوه حو موقع جدید . وهکذا أصبح انوب التونسي ي 

حكم المغقود 1 

6 التوقف عند هذا الموقع قصير المدى . وي ٦‏ نیسان عاد 
«امونتغومر ي ۲ إلى اهجوم کانت مطوَلة من جانب ايش الإیطالي 
الأرّل أا عا د أن" الأميركيين ؤل نشوا من وسط توس » 
واستمر التراجع الألماني الإيطالي وسط مزارع الزيتون الكبيرة . وي ۱۹ 
نیسان تراجع ا من الفيلق شري > والإيطاليون › حی «النفيضة » 
بعدما تکبدوا خحسائر فادحة . لم یکن رأس ابلحسر يغطي سوى الزاوية 
الشمالية الشرقية من «تونس» . ومن «النفيضة» كانت الطبهة تد 
عط شبه مستقیم حى جوار «رأس سراط » . وس القوّات الليفة 
الي کانت تلقي ثقلها على هذا ا معقلى » فكانت قوّات ساحقة تتأف 
من أ کر من عشرين فرقة » مزودة ممدفعية جبارة » وطران لا 


يقاوم » وموين وافر . وعلى ر من ذلك لم يکن لا «موسوليي » ولا 
«هتلر » ليسلما عسارة مدينة «تونس» ! 


ف ۷ يسان التقى الدیکتاتو ران ي «سااز زلور . وظن شهود العبان 
نهم إزاء طبفین کات مامح ا قد تید ت اثر الام 
یل ته ۰ وکال الحایب الا ی هو جل" قوته ۰ وقد ردا فل ر 2 
متقبّض الوجه . وبات اصغر حجما . وبادا «هتار » عا هره امو 
وعمته .و اتح چ ي ن نحلوة مر يضي ا بم 
هڏين سوی القرار اللامعقول ا ف ونس ( رعم 5 س ۶ 


وحاجبيه الغاثرين 


قال «هتلر » : ١‏ اسا الدوتشى . لقد فرغت توي ه من و تاریخ م 
«فردال» . سو ف جعل من مدينة توان ١‏ «فردال » «أفر بقيا» . انى 
لأعدك بذاك » . وقال «موسوليي » : ١‏ إن الترول الا نکایزي الا 


ي (أفر يقيا» هو رالاسبة لا حداٽ سعيد . فهر فسح آمامنا 


آفاقاً لنے ر 
. لکن لنطمح مہا دغر as‏ 


» وهراء ! کان وض راس الحسر مووا منه . وعرض «هتار‎ e 
تقدیم فرق جديدة . إلا أن فون آم کان اول رافضيها . قائلاٌ نه‎ 
لا يتمكّن من إعالة الفرق الى كانت لديه . وي اة حال لم یکن مصير‎ 
«تونس » ليوقظ لدی دولي «الحور ا غر اهتمام عادي . فد بات الناس‎ 

پغلمون أن القضة Ee‏ البتة قضة الملحقات ار المخافر الأمامية 
الأفريشية a‏ . فغرو «إيطاليا » کان واضخا من خلال غرو «ا مغرب » 
لا شيء کک أن في عن الفطنة الإيطالية أن" الحرب قد فقّدت . 


وان الفاشة نحتضر . 
اما سرد ما تبقنی فمیختصر مفید : فی ۱۹ نیسان ابتدأً اهجوم العام 
على رأس الحسر . ققد نقل «ألكسندر » إلى شمال البهة ا 


الأميركي الثاني ن بالفیلق الفرنسي ا ر التابع لاجرال «دي مونسابیر ». 
وندشر الیش البر يطاني الأول فبالقه الثلاثة ۵ .و۹4 الفرنسي 2 
«جاز الباب » حى «جسر الفحص» > وقد انہسط الیش البر يطاني ۸ 
4“ ن اجسر الفحص» حی الببحر . وإنّ طوی اسددید هدا ن ينفلك 
دی الحناق على وحدات ألانية و إيطالية مبادة . وجرت معارك 
طاحنة حول «النفيضة» و «ماطر » . وف وادي «حجردة» . يا ها من 
تضحیات لا ٽچدي فتیلا“ ! وي ۷ بار دحل الحلفاء ال «بنز رت » 
ومدينة «توئنس » في آن مما . وکانت آخحر ساعات القتال عر دة م ع 
العنف . فكان المحاربون الألمان القدامى ينتظرون مدوء أن يتم سرهم 
وهم جالسون على شرفات المقامي کالسیاح . واستسلم «فون أرنيم» 
رشم اباط غبر أن بير وا ا . وأطلق «هتار » دعوات لقتال 

حى لموت . وأمر بالتحصن ي ر س «بون) > إلا أن كلامه السب 
م ر الحمية إلا في قالوب القلائل من الضحايا . وألقى الفيلق الأفريقي 
سالاحه أمام الفيلق الفرنسي ٠۹‏ وا ن ر طلقات الر صاص فقد صدرت 
عن فرقة e‏ الإيطالية الي کان «ميسي »قد التجاً إلى صفوفها. 
وي ۱۲ يار سمح «موسولیي هذا الأحير بأن يرقف القتال مقلا 
إياه رتبة مارشال «ايطاليا» . ي هذا الأمر ت تشاره رتناقض م ما 
حدث ل «باولوس » : «فالدوتشي » لا يطلب ۸ مارشاله أن بقدم على 
الانتحار › إلا" أن" هز عة مدينة «تولس» هذه كانت فادحة فداحة 


هز عة «ستالينغراد» . وقد تمکن نحو من ٠۰۰‏ رجل لا أ كار من بلوغ 


«(صقلية» . والتقط الحلفاء ۲٤۸۰۰۰۰‏ سیر ل ا الألمان . 
وبلغت حسائر هم طوال الحملة ۷٠١۳۶١‏ قتيلا وجرا کک 
Nie‏ 


م ۰ بریطاني . و ۱۸۰۰۰۰ آميرکي ۽ 
فرنسي . بيد أنه قد أفنوا جیوشاً عدوة كانت م تفوفق 
۰ رجل . واستعادوا السيادة على «الموساط » » وعجلوا 
ار ری ارب هر اه 


ثلاث دبابات ألانية حترق في إحدى ساحات القتال في «تونس ». 


لقاء الديّابات البر يطانية التابعة للجيشين الثامن والأول قرب « القيروان» 


1 لزعل ےاللاریے والمےو نے 
تیان کان ہے ار ؤلے ۱۹٤۳‏ 


ف الفلے الثاف هن الارض 


كانت قاذفتا القنابل البابانيتان تستعد ان للهبوط في مطار « كابميلي » » الواقع في رأس جزيرة « بوغنفيل ١‏ 


الجنوبي » بحميها سرب من طائرات «زيرو » . 


1 


وفجأًة بر زت المطار دات الأمر اة من عرض البحر . فأسةط 
الكابين «توماس ج. لانفایر » أو القاذفتين . وأسقط «ریکس ث. باربر ١‏ 
الثانية . هوت الطائرتان واحترقتا ني الدغل . فلقي الأميرال الكبير 
«ایسو ر وکو یاماموتو » حتفه . وم یکن ما جر ى محرد صدفة + فقد كان 
الم ركبّون بفكتّون دوم ألغاز الشيفرة اليابانبّة . وني اول نیسان ۱۹٤۳‏ . 
حمل إلى الأميرال «هالسي » رئيس شعبته الثانية لبأ خطط جولة تفتيشية 
سبقوم بم القائد الياباني الأعلى ني المحيط افمادىء الحنوبي . كان 
«ياماموتو » قد صەم على زيارة القواعد الحوية البحرية ي منطقة «بوين 1 
انطلاقاً من «رابو ل » . وکان مقَرراً آن تصل طائرته فوق « کاي هيلي » ي 
الساعة ٩۰۳۵‏ من ۱۸ نيسال . ففکر المي ركون بان بکونوا ولاه ي 
امو عد امضروب ! 

إل أن وسواساً جعلهم يترد دون ٠‏ آفیکون من آصول الار ب امخام 
تفوق سي اتخاصٍ من قائد للأعداء کبیر ؟ ایکون ذلك کمیناً تسمح 
به قوانین الحرب »۰ ام تراه فخا ومكيدة ؟ إستشار «هالسى » «نيميتز ١‏ ؛ 
فال (اليميتر ١‏ أخحصائیيه ما إذا كانوا بعتبر وك أن" تواري «ياماموتو » 
بضعف «الابان » . فأجابوا بالإجاب . صحبع أن الأميرال الكبير كان 
قد عارض خوض الحر ب ضد «أميركا» - إلا آنه . وقد عجز عن 
الحوول دوا . كان بخوض غمارها عهارة ونشاط ؛ فهو الذي وضع 
حطة اهجوم على «بيرل هاربور» . ولم تكن هزية «ميدوي ٠ ٠‏ ول 
التخای عن «غواد الكانال » ٠‏ ليضعفا شو كته ف مصاولة أعدائه . إلا أن 
شهادة التقدير هذه كانت مثابة حكم بالإعدام عليه . 

م نکن المهمة سهلة ؛ فقد كان على الطائرات ال ٠١‏ . الي اقلعت 
من «غواد الكانال » بقيادة ا «ميتشل » . أن ۰ کلم قبل 
أن تصل إلى سماء «بوغنفیل » ی الموعد الدقيق العحد د . كان علیها أن 
تطير قرب سواحل جزر «جورجيا الحديدة » اللي تئر ني سمائها سراب 
طائرات العدو . أفلتت من الرصد والتحري باللجوء إلى طيران مسف يكاد 
بلامس غوارب الأمواج . ووصات فوق «کاپيلي ‏ ولیس بینها وبين 
الموعد أكر من دقيقة ‏ ثم عادت جميعها ما عدا واحدة . وحفظت 
المأثرة طى الكتمان حى نماية الحرب . أولا كي لا يتنبه اليابانيون إلى 
أن النقاب قد کشف عن شبفر هم انا لأن «لانفایر کان له أ 
سیر لی «الیابان» . فخشی آن تنزل به آفظم تدابير الثار . 

: 


ي مطلع ۱۹٤۳‏ م بطر د الأميركيتون مايا من المحيط اهادىء كما 
عل للبابانین عقب الانتصارات الي أحرزوها ني ۱۹٤١‏ + بل 
نشبوا « بغواد الكانال » وبطرف «غينيا الحديدة » . وها هم اليوم 
بز حفون إلى « طوكيو » » قافرين من جزيرة إلى جزيرة . 
في الصورة : بعض مشاة البحرية ي جزيرة « بوغنفیل » حیث اصعلدم 
الأمبركيّون بقاومة بابانبة ضارية . 

VV 


مظا ھر 
اليا باس" ونتاط ضعفهتا 

لر تغب حرب المحيط اهادىء عن مقاوضات والدار البيضاء» ؛ فقد 
استأنف الأميرال « كينغ » مرافعته بشأن المحيط المهمسّل + وتقد م مذ كرة 
تبت أن المحيط الحادىء لا محظى إلا ب ٠١‏ بالمئة من المجهود الأمي ر كي . 
وطالب بمضاعفة هذه النسبة . وأعلن «مارشال » عبد دآ ته طالا م يشخذ 
أي قرار بشأن اهجوم على «أوروبا» . فقد كان على «أميركا» أن تترك 
«لانکلرا» و «روسيا» وحدهما مهمة فض التراع م «ألانيا» » لتنصر ف 
هى بكامل قواهالمحار بة «اليابان ٠‏ فاضطر عحبذوالا ولو ية الأ ور وبية إلى القبول 
ببعض التنازلات : وجرى الاتفاق على أن ناجم دول الأمم المسحدة 
«الیابان» . فيما تتابع تنفيذ عططها المتوسطي . وتضاعف الغارات 
الحوية على «ألمانيا » ٠‏ وتزيد من قيمة المساعدات الي تقد مها «لروسيا» ۰ 
فضلا عن مضيّها في إعداد العدة لازحف على «أوروبا » . 

كانت دائرة الفتوحات اليابانية الفسيحة ما تزال سليمة ي ذاك 
الرقت . فساد ني «اليابان» اعتقاد" ثابت بان الحر ب بالغة نبايتها الظافرة. 
وقد غذَّت ذاك الاقتناع رقابة" صارمة جعلت الأنباء كلها سارة مفرحة . 
وعلى سبيل الثال م تعتز م البحريّة عل إعلان وفاة الأميرال «ياماموتو » إلا 
بعد شهرين . ولكتها عرضتها على آنها قد أتت نتيجة لحادث عادي . 
اسا خسائر «ميدوي» الفادحة › وما معارك «غوادالكانال » الضارية 
والتفوّق الأميركي الساحق . فقد كان الشعب الياباني يجهل عنها كل 
شيء . تغذ یه انتصارات «بیرل هاربور» و «سنغافورة» و «جاوا » . 
وتهدهده الروايات الي تسرد أخبار جين الر جل الأبيض ونه . 

كانت نقاط التفوق الباباني في غاية الضخامة مبدئيًاً ؛ فالبلدان 
امفتوحة زاخرة بالر وات والوارد > ووضع «البابان» السراتيجي يوفر ها 
فرصة التحرك على حطوط مستقيمة قريبة ضد عدو مرغم على اللجو إلى 
محر كات دائرية شاسعة ؛ ثم م يكن عمل السلطات المدنية والعسكرية 
ليلقى معارضة أية رقابة برلانية » أوأي مظهر من مظاهر الرأي العام » أو 
أي استقلال صحفي ؛ بل كانت السلطة مركتزة بشكل مطل » طلا 
أن" السلطات كلها کانت تنجمع ي «داي هوني ٤‏ > في مقر القيادة 
الامبراطورية العليا . بين يدي الإمبراطور الكلي القدرة . كان بوسع بلد 
كهذا » تخدمه جموعة ضصخمة من السكان امتازت بالبسالة والتعصب . 
أن يدافع عن انتصاراته بجدوى لا مثيل ها . كان ذاك هو اعتقاد الكثير ين 
من الأميركيّين الذين قدّروا أن" الحرب ضد «اليابان» ستدوم طويلاً 
حى بعد هزية «أمانياء. غير أن ذلك ما کان لیحصل حى ولو م تخار ع 
القنبلة الذرية ؛ فالنظام الامبراطوري . كما قد لحظ ذلك بوضوح 
مورخ الحرب البحرية الأمركيّة «صموئيل إيليوت موريس» » لم يقد 
من تلك الامتيازات إلا قليلا“ ء أو با لحري لم تكن تلك الامتيازات إلا 
شكلية . فالإمبراطور المطلق السلطة كان ني الواقعم عديم السلطة عام › 
إذ كانت حالة الحرب تبطل السلطة المدنيّة ؛ ولكن" السلطة العسكرية 
نفسها كانت مقسومة بين موسستون مستقلتين متنافرتين هما ابلجيش 
والبحرية. ولم يكن الانسجام متوافرً بواسطة أركان موحدة كما كانت 
الحال عند الانكليز والأميركيين » ونما باتفاقات » أو بالحري بشبه 
معاهدات تتعقد بين الحنود والبحارة . كان الأميرال «شيمادا» » وزير 
البحرية» حاضعا لنفوذ زميله وزير الحربية ايلترال «توغو» » إل أن 
الاحتكا كات كانت تعود إلى الظهور على مستوى درجات السلطة كلها. 
أضف إلىذلك أن" ابحهاز العسكري» البري والبحري» كان «شبعابصلابة 
تفسد عليه عمله . ریما بدا «حسام ساموراي ۲ » وطوق الضباط القاطع 
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رمزاً للفر وسية وتدريباً على ابحلد وثبات ابلحنان ني مسيرات الظفر الأولى + 
إلا" أتهما كانا في احقيقة رمزاً بيش قديم العهد قدفقد أجلىحسناته حين 
زال وقح المفاجأة الي أحدما العدوان . 

لقد شكا اليابانيون دوا نقصاً ووهتاً ئي ما يتعلق بتخطيط الحرب 
وإدارة دفتها ؛ فلم تلحترم المبادىء الكلاسيكية لتوفير القوّات ٠‏ ولم 
تجند الطاقة الصناعية إلا جزئياً . حاربت «اليابان» كدولة تقوم بتنظي 
سلسلة من الحملات البعيدة » لا كأمة مقضي عليها بالاجتياح والاحتلال 
والاستعباد ني حال الہزامها . وتي أيّة حال » فإن" الحكومة قد امتنعت 
عن التلميح إلى مثل ذاك الاحتمال » على اعتبار أنه انتهاك للقدسيات . 
فالمجهود الحربى تسيره خرافة المناعة المطلقة » وعقيدة راسخة ي 
العصمة من الأذى . 

أساء مو مرو «الدار البيضاء» معرفة نقاط الضعف تلاك » فبدت 
مشكلة تجريد حملة على «اليابان » عسيرة ؛ فحاملات الطاثرات من مرتية 
«ایسکس» لم تنخرط بعد ي الأساطيل › وإلى أن يتم ذلك لا يسح 
ميزان القوى البحرية باللجوء إلى عمل مباشر ضد مركز قوة العدو . 
ودفعت هذه الأوهام الأميركيّين إلى الدعوة إلى تسليح ابمحموع الصينية 
وتجنيدها ٤‏ وبالتالي إلى إعادة احتلال «برمانيا» وإعادة فتح طریق 
«ماندالاي» . فلقد أشارت عيملطات «الدارالبيضاء» إلى ذلك :¿ 
ويخاصة تحت ضغط «مار شال » الذي و كان له بحو «الصين » ميل شديد » 
كما قال «ألان بروك» . بيد أن المسرح البرماني كان من اختصاص 
الانكليز الذين رفضوا › استناداً إلى واقعيتهم وحسن اطلاعهم . أن 
يدفعوا إلى ذلك قسراً . 

وبعدما ت ركت «برمانيا » غارقة ني سباتما » بدا أن" المدف الستراتيجي 
امباشر الأول هو إزالة التهديد الياباني الذي تتعرّض له «أوستراليا» . 
صحيح ته م ببق قط كبيرآ بعدما أغرق معظم حاملات الطائرات 
اليابانية الكبيرة » بيد أن أنصار حرب المحيط المادىء ما فتثوا يلو حون ره 
لتبر ير مواصلة العمليات النشيطة في المقلب الثاني من الأرض . ولسوف 
تنغا عن حملة «غوادالكانال » الما كسة› الي کانت جرد حركة دفاعية › 
ساسلة” خحارقة من العمليّات المجومية ستبرز » أي جزر بالغة الوحشية 
والضراوة » قدرة «أميركا» وقيمة الأميركيين . أمّا معرفة ما إذا كانت 
تلك العمليّات تلعب ني مجرى الحرب العام دوراً يتناسب وفقاتباء 
فذاك » لعمري › موضوع آخر ! 


تح 
ج ورجا الجد بد 


هدفت الحملة الأميركية إلى احتلال «رابوى » » ولكن" أهمية تلك 
اللحلة بحد ذانما ل تكن لتتناسب واللسائر الي ارتنضي بذها ني سبيلها . 
كان يقطن تلك المدينة الصغيرة › الي عني الألمان بتشييدها حلال فرة 
استعمارهم القصيرة » ما يقارب ألفاً من البيض» بين مرسلين وجار 
سوظفين . أمَّا الموقع فخطر وغير صحي ؛ فهنالك أمحخرة وبائية تفوح 
من مستنقع قريب ٠‏ وهتالك إكليل من الراكين التفجرة > أمثال 
«الأم › و «الابنتين » › و «فولکان » »و «ماتوبي » ٤‏ لا يفتاً يېد د 
المنطقة بانقلاب آرضي حطر . ولقد حدثت سنة ۱۹۴۷ هزة أرضية 
قضت على بضع متات من الضحايا »> وحدثت ني ۱۹٤١‏ هزّة أخرى 
كانت سبباً في نقل عاصمة الانتداب الأوسترالي إلى «لائی» ي 
«غينيا الحديدة» . وي اة حال » كانت «بريطانيا الحديدة ٠‏ 


تلك اب حر ير ةاي أقيمت فيها «رابول »من الوحشية يٺ أن رجلا ایض 
واحدآ لم یکن قد اجتازها بعد حى اول ۳ بالرغم من ضيقها . أمّا 
سانا من الماليزيين ذوي الأبدان المطروشة بالكلس فيحيون حياة 
lT‏ لي اللحوم البشرية . وط أدغال شديدة الرطوبة . 

رید آن" الحر ب نضح لاعتبارات غير اعتبارات المتعة والمناخ الصحي ؛ 
فإن أهمية مرفإ «رابول » وموقعها قد دفعا اليابانيين إلى احتلاها في ۲ 
کانون الثاني ۲ u‏ ثم أرغمت الم ركيين على بذل الغالي :ٍ 
استر -جاعها . Ue‏ المرفا الذي أطلق عليه اسم «اسلحلہح ج الأبيض ۰ وهو 
شفه «سيمبسون» ۰ فهو أحد اا مرافی ء العالم 
الطبيعبة . أ الموقع ابحغرافي فهو أميز بكثير : «فرابول» » المبنية عند 
نقطة التقاء سلسلتين من الحرر . تقح عند ضفيرة جنوب شرقي المادىء 
السراتيجية . فاحتلال «رابول » بعي > على الصعيد الدفاعي إبعاد أي 
حطر پاد ر« كاليدونيا الحديدة» و «(أوستراليا ) ويعي عا لى الصعيد 
اهجومي محطیم حاجز جزر «ابسمارك » والوصول لك حزام المياه اة الذي 
تك على جانبي حط الاستواء کلیھما . والالتفاف حول جزر ا 
غرباً وحول «الفيليبين ( شرق 0 ثم ېدند جرر «الكار وين » والشر وع 
يمتح تغرة ة باتجاه «اليابان » . 

ولانتراع «رابول» قرّر الأميركيّون مهاجمتها بمحاذاة المحورين 
الحغرافيّين الاذين يتقاطعان عليها : مور «غينيا الحديدة - بريطانيا 
الحديدة» . وور جزر « سليمان - اير لندا الحديدة» , والواقع ان 
وض م قد توق وا واشتد" عل احور الأول إثر إحفاق اازحف «الياباني » 
رات جاه «بورت مورسبي » . وعلى المحور الثاني عقب انتصاراہ ہم ي 
«غوادالکانال » . وھکذا امسکوا بزمام المبادرة بعدما تم 4 م ایقاف العدو . 

كانت «غينيا الحديدة » تابعة لنطقة جنوب غربي ٠‏ المادئء » أي 
للجرال ٤‏ » » فہما ارتبطت «جز ر سلیمان» منطقة غر بي المحيط 
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طائرات جومائية يابانية من طراز «زيرو » تي جزر «سليمان » . 


«هالسي » . لإمرة «مالك أرثر » الأسطول' السابع يقوده الأميرال 
و کار نر ٠ ١‏ وقوة جوية اميا ۰ ۱ طائرة بقودها ارال «کیی » ۰ 
فضا عن لاثة جیوش بربة صغيرة ات تحت إمرة ارال 
الأوسترالي“ «بلامي» . ّما «هالسي » فقد تولی إمرة الأسطول الثالث 
بقوده الأميرال «تورنر » » فضا عن قوة جوية قوامها الطيران البحري 
الذي يقوده الأميرال «فيتش» » وعن مجموعتين بريتين تتبع إحداهما 
اجیش الولايات المتحدة» وهي خحاضعة للجرال «هارمون» »> ونتبح 
الأحرى «فبلق مشاة البحر ية الأمي رك i‏ وهي خاضمة للجرال اول . 
فعلى صعيد الوحدات‌الكبر ى يشكّل «ماك أرثر » دزينة م الفرق ویشکتّل 
»ھالسي » نصف دزينة ؛ وعلى الصعيد البحري لا بملك أي منھما بوارج 


ولا حاملات طائرات ؛ وعلى الصعيد التنظيمي كل من قوات جنوب 
غربي المادىء وجنوب المادیء مشبع عبادیء الحیش آو البحربة 
الشديدة الاختلاف ؛ وما على صعيد القيادة » فلم تفلح المركرية قط 
ف آن تعد ی مدا قيادة سراتيجبة مساسدة إلى «ماك ر ١‏ . کان 
التعاون هنا آفضل منّا كان عليه تي الحانب اليابانئ » إلا" ته طل 
بعيداً عن الكمال . ٠‏ 

حفل تاريخ الحرب الأميركي بشكاوى القائمين عرب المحيط 
امادىء . فقد قال «ماك شر » : « ما کان لدي م ر یکن يبلغ ۲ بالمئة من 
جوع قوّات الحیش الأمي ر كي ولم يکن يساوي ١‏ بالمئة من القَوّات 
الأمي ركية العاملة ز ثي ما وراء البحار » . د أن" عد ة فرق أو سرالة كانت 
قد وٴضعت بین يديه ؛ ومهما یکن من أمر فقد كانت قراته وقوّات 
«هالسي » ٠‏ مجتمعة : تفوق العدو إلى حد بعيد . 

کانت «رابول ) هي مقر المنطقة السراتيجية الثامنة الحاضعة لقيادة 
الأمرال «إيتوشي إعامورا | . وکان أحد الحیشین الموضوعين ` حت إمرنه . 
وهو الثامن عشر الذي يقوده ارال «هاتازو أداشي» محل «غسنيا 
الحديدة » والحرر المتالحمة هما ء فيما كان الجحيش الثاني . وهو السابم 
عشر الذي بقوده ارال « هار و پوسکي هيا کوتا کي ١‏ » يدافع عن جزر 
«سلیمان» . إلا أن" اسم «جیش » آشبه ما کون پثوب فان 
قد آلقي على جسم قزم مهزول . فام ناین ۷ 6 االذى اث 
ي N‏ ليضم أ کار من و كاملة »> هي السادسة . 
e‏ سوی ثلاث فرق هي lglg‏ . ولكي لا 
يستبد بنا العجب من ۰ القوّات الي چ ا «اليابان» معركة 
المادىء الحنوبۍ ي ينبغي أن نذ کر دوماً هذا التبعار ا النطاق الذي 
شتت القوات البابائية عبر المحيط » كما ينغي أن نکر أن قسماً 
قليلاّمن الرجال الصالحين للجندية قد تم نجنیده . وعلى ميل ا لمال م 
تتعل " قوٴات «إعامورا» ما ا العشرين ألا من الرجال و ي «اجزر 
سليمان» » واللحمسين ألفاً في «غينيا الحديدة» . وهكذا کان الحلفاء 
کرو ا ی مال ات 

روتلك کانت حال البحربة والحوية ٠‏ 
ما بقارب ٠٠١‏ طائرة عاملة . ما أسطول الأميرال «جينيشي كوا كا» . 

التابع لامنطقة اسزاي الثامنة . فكان تالف من طرٌاد واحد و۸ 

مدمراٽت . الواقحع ن الكبرياء قد سيطر على السراتيجية اليابانية ۽ فقد 
کان من الحكمة » بعد الحلاء عن «غوادالكانال » الذي طالا آرت 
موعد . الحتصار خوط للواصلات ر ة العطب بتقریب الدفاع م 
م رکز i‏ . بيد أنه یکن بوسح الأركان الأمبراطورية أن 7 ترضی 
بذاك هوان . فقد تقرّر أن يدافع ء 
الواقعة وسط «جز ر سليمان» » حى و وعلل على راس «موندا ) فو جت 
طائرات الاستكشاف الأميركية بروية قاعدة جوية كاملة تبرز إلى 
الوجود بين ليلة وضحاها : كان اليابانيون يعملون على إنشائها منذ شهو ر 
عة تحت غطاء من رووس أشجار ابموز اندي منصوبة فوق شباك ! 

و یکن القتال 2 ضراو ني «غينيا الحديدة» ؛ فبعد ما 
اشبشوا دبوا » الواقعة على الساحل المقابل . 


معارك ‏ عسيرة ي مستنقعات اسنة » حشدوا ا قواہم 


فقد کان لایابانیږن 


ن رغه پر ابورا دید د 


البابانیون من «بابوازیا» 7 
مط ردوا من هناك إثر 
شبه جزيرة «هو ون » > المودية إلى «بريطانيا الحديدة» الواقعة يما وراء 
مضیق «فيتياز | ».ل أن نكبة ألمت ٤ rr‏ ام آذار الأول ي حر 
«بسمارك» درت عموعة من طائرات «ب-٥۲‏ » موکاً يضم ۷ سفن 
اقل و۸ مدمّرات کان قد انطلق من «رابول ۰٠‏ وع متنه ۰ رجل. 
إذاً فالحر ب بالأسلوب الياباني بق جولة مشرفة ؛ بيد ان" تعجر ف 
۷4 


حالس الأركان . وجلد المحاربين . قد بقيا كاملين لم ينل منهما آي 
تکون الخطامل الأمي ركي وتيلر رط ء ؛ وم صب حرب المحط 
امادیء کا ی الحرب الأورودية , فكل شي هنا حدم من العطفات 


ما استطال ومن الفسحات ٠ا‏ اتسع وانبسط . والستد الحاص بالنقل 
والتموين ٠‏ الذي يتطلبه كل ج وکل و یفوق ما پرتب عليه 
من حطور ة ف المنطقة الأطاسة أربعة اطا أو حمسة . ذاك أن القتال 
ئي جزر الخ الكبير وول ي النهاية إلى قتال تشتباف فيه حفنات من 
الر جال والأسلحة . ففى موقعة ا 1 ضح «إيشلبر جر ١‏ . وهو قائد فياق 
مي مدقا احا م ن عیار ٠٣١‏ ي خط القتال . وعندما م یتمکن 
ن تغذيته بالقذائف لم ير فائدة ترجى أي أن برستل إليه مدفع آخحر ! 
ا ها بالقايي عينها : فبعد سلسلة م ت 
تدر جٽ بين «يريزبان» و «واشنطن ( طت إعادة احتلال «رابول » 
على مدار سنة كاملة ؛ ووا غ بدقة إلى مراحل كتبرة متعد دة كما 
يوزع سیناریو شریط سينمائي . وهكذا بدا التناقض بين هذه الحطة . 
وانطلاق الحر ب الصاعق ثي المحبط المادىء . 
فقد طاب خلس الأركان الأمبركى ۔ ي سپیل اسر جاع جموعة جزر 
«جيو ر جيا الحديدة » الموحشة . ضعت ما أنفقه اليابانيون من الوقت لتحقيق 
فتوحا مم کاھا من هوخ کوزغ ١‏ حى «محر المرجان» ٠‏ يش" اهجوم 


مذهلا مشراً للعجب . 


۲ موز ۱۹٤۳‏ : نزول مشاة البحرية في «جيورجيا الحديدة » . 


مرحلة نزول «غلوسسر » 
ني کانون الأول ۱۹٤۳‏ . 
ولسو تكون المعارك 
دامية » ولسو يحتاج إلى 
حه.الات الحر حى هذه ! 


على «جيورجيا الحديدة » إلا في ٠١‏ حرزيران . ودم يكن الاقتراب المياشر 
ر ممکاً سبب الصخور الى حيط الاي > فقد جر ی النز ول 
ال ی جز بره ة «راندوفا ( الصغيرة ا م على شاطی ِء لاز ينانا الواقى 
علي 2 0 ۱ کام من المطار . كانت المقاومة البايانية دعا وما اول الأمر 
إا 1 زص مته اأطبيعةم ن المحواجز ي ر جد الأميركيين پفوق کل وص ف ؛ 
فما إن تکف الأمطار الاستوائية الثقيلة المطل حی تلفرج الس اء عن 
شمس حرقة ثقيلة . والأدغال اوا ن أدغال «غوادالکانال ۲ وأرداً + 
هنالكف طر یق سالکة . فکان على الفرقة ۲ الأميركة أن يشقوا 
طر يقم سط آوحال كثيفة وعجر حلہط متشا رات 4 ن الأشجار والنبات . 
وا تقد موأ مسافة °۰ ف النهار الأول 0 وقد کساھ م الوحل والعرف ت 
حى استحوذ عليه م ليل موذ ضا ر٤‏ فعجت الأدغال I<;‏ 7 عة غر يب 
وأصوات مبهمة ۾ غامضصة : وحوّمت ي اهواء اة حية وز و العلنين 
المتصاعد م ملیارات الحشرات صرخات منک رة ساحرة . 
ية من الان ر عا e‏ ا فتحااٹ دوب حافتاً : 
غرياً سا عن عام ا راق + فاستید ٤ a e‏ 2 
ال4م اتهم رن لاان تر فون ا ويحدقون بهم » فراح الكثير ون 
یراشقون بالقنابل المدوية أو یشبادلون الطعن بالمدى 3 laa‏ اا ر الفوج 
الأول أن جلي تو «غوادالکانال ٠۳١ ٠‏ ضحية من ضحايا الایار 


وانحذتٽت فقاقء 


سفينة إنزال تقذف من جوفها بسيارات « الحيب » ! 


العصبي ! وهكذا كان القاء الأول بالمحرمل المادیء امنور ي نة تحط م 
الأأعصاب بالنسبة لفتيان ارک ر ف جو مشیم پأسہاب الرخاء 
والدعة . زد على ذلاك أن مقاومة العدي ٤‏ الأيام اا قد هیت تساند 
. ذاك أن" أساليب اليابائن الدفاعية كانت 
تتلاءم وطبيعة الميدان إلى حد يثير العجب . فالمحار بون الصغ ر یکمنون ي 
ابحذوع البارزة من الأشجار . وبند عون بالنبات فيختفون وني قدرتہم ان 
باز | حالة من الحمود تکاد لاتنتهي ل أن درز مام ۾ بنادقئ م هدف 
أو ری . م يتقاد م م المي ركيون إلا مسافة ه كام حلال ٠١‏ يوا . مما 
حمل «هالسی ٤ N‏ اجزاء تبادیل ‏ ف القبادة . ت إدارة اهجوم إل 
«غر یز و ولد ١‏ الاشيمل وأغدق عاےه الأمداد فبا علد الفرق المقاتلة فى ق 
از برة الموحشة ا هی ۲١‏ و ۳۷و ٤۳‏ . وهاجم ر س «موندا» ما لا 
. ولقاد صرح «هالسي قائل: ر کان عط طا 
فد هیا ۱١۰۰۰۰‏ رجل لطرد ٥.۰۰۰‏ ياباني من «جيورجيا ابحديدة» . 
رد أن ما آرساناه باغ ٠‏ . وإتى . إذأفكر بذلك الآن . تتصاعد 
ی أنفي رائحة الماد التافهة ١‏ . 


lia‏ و العاييعة وتا عه چا 


E فوا‎ E 
يقل عن ج واج ف‎ 


مدفعية حرس السو احل تطلق نير اما على الطائرات اليابانية لدى النرول 
في رأس «غلوسسر » . 


إلا أن الكفة قد مالت مع الوقت ناحية القوة والعدد ٠‏ فاشتدّت 
أعصاب الحنود الأمب ر كيين . وأحذت الحارفات الثقيلة تبقر الأدغال . 
وعمات قاذفات اللهب على کشف المناوشین ا «موندا» حت 
طوفان من الق ائف ا تاين التموين الياباني . وي اول آب أرسل 
e‏ » إلى «هالسى » ارقي لاسلكية تقول : 
« موادا ۲ . وها آنا قد" لاك تامة ناجزة e!‏ 4 اللدامية فقد تفر قوا 
ي الغابة العذراء . وهاكوا . إلا القليل ‏ وما «أميركا» فدفعت ممن 
اجیور جیا الحدیدة» ۱۰۰۹۲ من القتلى - و ۱١۸۷۳‏ من الجرحى . 

وي ۳۰ حزيران تحر كت شعبة لکلا الأخرى لیر ا 
«رابول » . وقد استولت قو ات منطقة جثوب غر بي 8 على جزر 


لق استولیت على 


«وودلارك» و « کر یوانا» . الي جعلت طا اھا القادفات الأميركية على 
بعد ۳٠۰‏ ميل من «رابول » . ومن ثم ت أسابيم طوال لتجهیز 
انہساط اهجوم إلى «غينيا الحديدة ) واح الحصار البحري والحوّي وع 
اخامیات ابابا ويفقدها معتويانما . ولسوف تسهم مثات ابلرائد 
حمی . 8 مرهقی عقااً 
وعدا . إتني أشعر وكأتّبي قطعة من قطن . اود لو آموٽ ... کثيرون 
هم الذين يتلاشون على الطريق ويوتون جوعاً... إن اللاريا تفتك بنا 
a‏ . وكذلك الرغش والحشرات السامة . أمطار مستمرة . بيش 
بتقاد م فى السارات ا ا LL‏ امن ا 2 4ی 


اليابانية ي وص ف آلاءهم بصورة مميجعة : 


الإعاشة وجود 
ملخفضة جد ا » . 

ني الحانب الأوسترالي - الأميركي كانت السابات الدقيقة تجري . 
ف اهجوم على «لائی ١‏ کانوا یر يدون أحوال جوية ي ضباباً 
على «بر يطانيا الحديدة » لتجمید الطبران الياباني ٠‏ وسماء صافية ثي الناحية 
الأحرى من مضیقی «فیتیاز » هيل إذرال المطاين الحلفاء . فهذه 
المطال . مضافة إلى الصعوبات ي الميادين كافة . قد قادت إلى تأجيل 
دوم الت زول » من n‏ إلى ٠١‏ يلول . E‏ 
حاحاً باهرا عند شر وعه . فالفرقة الوسر“ الى انبثقت دن البحر 
تزلت شر قي «لائی ١‏ ؛ وبعد ٥ا‏ هبط فوج الان كيين ۵٠۲‏ دن 
السماء ا السماء صافية - نلوا إلى الغرب ثي وادي «مارنحام » 
العر يض . وتقد مت القوتان باتجاه واحد خو مرفإ المستعمرة الذي أن 

ستئمار مناجم الذهب ف «ډولولو امات السيطرة عايه : ي ٤‏ يلول 
بعد متقماومة بابانية ضعيفة . كانت تلا هي المرة الأولى الى يتدخحّل فيها 
ءظاسيون ي حرب الحيط افادىء . وأا آرثر ١‏ اللي کان يعتمر 
فد شرف على العملية ن فو من دانحل 


قسعته المذهبة البراقة 
طائرة «ب ‏ 1۷ ١‏ 

و بعادما ظط رد الا يايانون ن «لائی 0 حاولوا الاستقرار : ټ شه جز درد 
«هوون» الى كان مرفاها ١‏ افينشهافن » بالنسية ل «بريطانيا ابحديدة» 
« ککالی) بالنسة انکر فبراجعت الفرقة ١ه‏ عبر ممرات ا 
رانج ١‏ الوعرة . فاحقت la‏ الفرقة الأأوسرالية ۲۹ المنقولة جو | وراحت 
ترهقها . كانت المسرة صعبة لااية . فتخا ی الیابانیون عن سعد rel.‏ 
بكاماها . وألقوا أحيااً بېنادتهم جانباً . وأعحرت الفرفة الأوسترالية ۷ اعد 
احتلال لاني » فسقٽت کک إل «فینشهافن » واحتلتها ي ۲ تشرین 
الأول . وھکذا اوشاف انون أذ بدطردوا al‏ س «غیتا العديدة ١‏ الى 
کانوا ما بزالون e‏ قسمي | الغربي کله . إلا أن الحلفاء نفو 
إلى مضيق «فیتباز » ولا حت ا غزو لر بطانيا الحديدة» في الأفقٍ : 
وقد ليت اا أن 2 ازا امية غزاة «سنغافورة » كان خرافة شيا 
ضر ب من ضروب المغاجأة الماعقة ٠‏ 

ف الطرف الاحر هن جنو بی المحيط اهادیء قت ايوش 
الامبراطورية انقلابات مماثلة . كان الكسب الوحيد الذي نتج عن 
هود «ميدوي » الحبار هو شرو جزيرني «آتو ) و «کیسکا) .وي ٤‏ 
آذار 1۳ “¢ ا لحنة روساء الأركان العامة على استعادة هاتین 
الحزیرتین . وف ۱1 انار و الفرقة الأهبركية ۷ إل ا وسل 3 
ٿلجي ودامت المعركة ؛ ي غمرة E‏ جليدي مانية عشر يوماً . 
سپول استعادة مطار «هولز باي» شن اليابانون هجوماً انتحار یا شش 
الأرض ریساط من ع الث . ولعدما انتصر الأمي ريون عمدوا اک الإإحصا 
فإذا بالعدو قد حل وراءه Ycor!|‏ قتیا و ۲۸ سرا ¢ وإذا عار 
فل بلغت o‏ رجل وجا نهم کانوا موقنین من و جود مماومة ضارية 


A۱ 


کهذه ي «كيسكا » عمدوا إلى سحق اب لحز يرة بألف قذيفة بحرية من أ كبر 
العيارات . واکتشفوا بعد نز وهم نهم قد بذلوا نیراثہم سدی : إذ أن" 
البابانیین کانوا قد أحلوا « کيسکكا» تحت ستار الضباب . فرقعتا الأرض 
المي ر كيان الوحيدتان . اللتان وطئتهما قدم غر ببة مال حرب ۱۸۱۳ .۰ 
قد حررتا . 

ی الشہال . كما ف انوب . أصابت انقلابات الأوضاع هذه 
أراضي لا أهميّة ها ولو طفيفة . ولكن هذا م بحل دون تسرب القلق لى 
امقر العام الإمبراطو ري . فأجري تغییر ي السراتيجية اليابانية : 
تخلي عن کل رغبة دف إلى غزوات جديدة . ورسم على الحارطة 
موقع جدید رئيس للمقاومة هو «خحط مطار تی للدفاع الوطي حب الاحتفاظ 
به مهما بلغ اللمن ,. کان هدا ا ر غر بي e‏ الحديدة) 
و «الكارولين» و «ماريان» أا «رابول » ومواطئها ي «سلیمان» 
0 «بر یطانیا ابلمديدة» فلم تكن مشمولة ثي هذه الدائرة الحيوية . وهذا لا 
یعی أنه قد 7 تب التخلي عنيا فالقيادة اليابانية تعتبر آنه من 
ااضروري أن 2 فيها قتال مور إلى أطول مدى ممكن 

بعد غزو «جيورجيا اللحديدة » تقد م الزحف النظامي e‏ على 
٠‏ عبر بعد جزر «سليمان» إلى العنوب . وأ کر ھا ٤‏ وا كثرها 

. وهي «بوغنفيل » . نها أرض ذات جمال قاس : ففیها بر کان 

2 . حدق به الدحان واللهیب على ام > هو جبل رباغانا) الذي كان 
منتصباً فف أدغال غضة . وقد أعطت «ألمانيا» الحريرة الي استعمرما 
E‏ خاصة بها ؛ فسمست جبال الشمال سلسلة «القيصر » . وأ جال 
انوب . الي كانت قل ارتفاعاً فقد سمستها «ولي العهد» . 
غير أن النطقة الوحيدة الي كان بمكن العيش فيها نسببًاً . والي كان 
اليابانيون قد حشدوا فيها ا . وينوا مدارجه م الحوية . فقد 
سهل «بوين » . عند قدم السلسلة الأخيرة . وشي الوسط . بعكس ذلك 
تک ا حلیج «الامبراطورة أوغوستا » ٠‏ الذي کان عرضة اراح 
المسيعلرة . غير فارز ضعيفة . ففي هذا المكان بالذات ألقى المي ركيون 
ف ١‏ تشرين الثاني بر جال فرقة المشاة البحرية الثالثة ال ٠١١٠١٠٠١‏ 

توازرهم دورية من ۲٤‏ كلباً مدرّبين على اقتناص الناوشين اليابانيّين 
المختبشن . م يكن عططهم يستهدف غر و «بوغنفیل ) بکاملها > وهي 
مهمة صعبة للغاية نظراً لطبيعة النباتات والأرض - بل عر د الحصول على 
دائرة كافية لبناء قاعدة للقاذفات الثقيلة الى ستبقى «رابول » تحت نيران 
حامية . 

لقد أصابت عملية النزول الى قادها الأميرال «ولكنسون» نجاحاً 
باهرا . وا البابانیون الذين حاولوا u‏ ي فمذه العملية » وعدده 8 
مئاٽ » فقد أبيدوا عن بكرة ة بيهم . وکان ۳١۰۰٠۰‏ مر ن اليابانيين ف 


کک ل ن e e‏ لدرجة أتهم کانوا 


تبعد جوا من 


ستنين كيلومتراً . وهذا لا يعي أن الأميركيين قد باتوا من غير خصوم 
فهنالك سبع قواعد جوينة يابائية في «وغتفيل ٠‏ أو في ابزر الحاة > 
و «رابول » نفسها لم تكن إلا على بعد ۲٠١‏ ميلا . ووقعت معارك ضار 
متعاقبة ي البحر وي ابحو على السواء . وي محاولة لتكرار ضربة «سافو» 
اقتاد الأميرال «أوموري» إلى خليج «الإمبراطورة أوغوستا » طر اديه الثقيلين 
«می وکو » و «هاغونو » ۰ يرافقهما طرّادان خفیفان وعشر مدمرات . ولکن" 
القوة الأميركية » بقيادة الأميرال « ميريل» »> صدّت هذه القَرّات 
وأشيعتها ضرباً قبل أن تتمكّن من الاقتراب من الناقلات . وكانت حاملتا 
الطائرات اليابانيّتان الكبيرتان الباقيتان ›» «شوكاكو» و «زویکاکو ا : 
موجودتین ف «الكارولين ۸ على مدی عمکنھما م من التدحتّل» إلا“ أن“ 
الأميرال « کوغا, > وهو خليفة «ياماموتو» › لم حرو على المخاطرة ہما 
للدفاع عن حفر مامي ١‏ كبوغنفيل » . وعلى النقيض من ذلك فإن" الأمبرال 
(«انيميتز » قد آفرز حاملات طائراته الحدیدة یسکس » و «بونکر ) ) رهل » 
و «انديبندنس » لسحق «رابول » . فالرأة قد انتقلت كذلك من معسکر إل 
آخحر . وما المقاتلات الأميركية » الي انطلقت من جزر «راسل» 
و «غوادالکانال » و «وودلارك» و ابززت مورین » ۽ فقد جعاتٽ من 
السماء جحيماً لاطيران البابانى . ففى ذلك كله ما يثير التأثّر » وفيه » ني 
الوقت نفسه » عدالة جليلة » لأنه العقاب المطرد الذي راح يلحق بعد 
کان جد ا قاس ي غز واته . 

ف («بوغنفیل » مکن بعض ا الياباة من إنشاء شبه جبهة 
حول راس ابحسر الأميركي . ولققد دعم هذه الوحدات : ي ۷ تشرين ي 
نزول" مضاد في راس «توروکینا» ۰ كما دعمتها کذلث بالتدریج عنا صر 
قادمة من «بوکا» و «کیتیا» و «بوین» . ولکن الاأميركيين آعادوا توازناً 
راجحا بإرسامم الفرقة ۳۷ ٠‏ ومن بعدها فرقة ارال > ومن ثم الفرقة 
٠ ٠‏ وأخيراً الفيلق ٠١‏ . وراحت كميات هائلة من العتاد فوقی 
ضفاف المرجان وي جزيرة «بورناتا » الصغيرة ال قال «غريز و ولد» عنها 
«إنه کان ينتظر رزوحها نحٿ عبء الثقل الي“ له ی علیھا ) بوق عاد 
«غر یز وولد ١‏ بفضل کفاءته وهدوئه بعت ں النظام إلى الفوضى > وعد 
فضا عن لقتال ضد" البابانيين اقتال ك «بوغنفیل » 
الأمي ركن يعرفوا ولن يعرفوا قط نحصماً خيفاً کھهذا. 

بعد «غوادالکانال » و «جيور جیا الحديدة) ظن المقاتاون اتهم قد 
تعر فوا إلى الوهن ن الحقيقي : ولکتم کانوا یجهاونه ي الواقع . کان سفح 
«بوغنفیل » الغربي غارقاً ي غمرة الأمطار الساحقة الى كانت تنحدر من 
الحبال العالية . جارفة معھا تراب الأراضي ال ركانة ٠‏ > مكونة مستنقعات 
آسنة لاتوصف . فإ س ي المقاتلون :1 یسوا غرق جرار في الوحل كما تغرق 
سفينة ثي البحر » من غير أن اتف وراءه آي ئر aS‏ 
بتقد مون وقد غاصوا حی رکاہم > وحی أفخاذهم > وخی آباطهم » ي 
خحضم من الوحل السائل . وئي المساء يعقون أسلحتهم إلى جت 
الأشجار وينامون قعوداً » دافعین للحم س وللامرا راض الاستوائية ضر يبة 
سر ت دوائر الصححة لكوما وقفت عند حد معقول من الحساثر . 

وخسن الط آي التحقيز تی احيو لوجي > الذي ركز عليه الأمي ركيّون 
شر وعم . صادقاً أميناً . فهنالك . ني المستنقع الماحلي ٠‏ بعض رقع 

ن الأرض صلبة تمكن من إقامة بعض المدارج ابحوية . فأنشىء مدرج 
أوّل على الساحل تسه ۰ عصص للمقاتلات . وشسرع ٤‏ بناء مدر جين 
ارين للقاذفات ما بین «البيفا» ومر «كوروموکينا» . وکانت کان 


صورة الت#طتها في ۲ تشرين الثاني ۱۹٤١‏ قاذفة من القاذفات الأميركية 
الى أغرقت ٠١‏ سفينة يابانية في خلیج «رابول » . 


كتائب من العمّال تعمل فيهما . وشت عبر غابة أشجار جوز اند 
ا الطرقات وکال ,ٍ عتاد اللات الذي رك الر بة ويطحها 
يدر وجأر ؛ وبعد ذلك ركز تلبيس المدارج المعدني بواسطة الجر ارات 
الضخمة . ففى تعاقب المطر والش.س واقنابل کات و رشة جبارة 
لاأشغال العامة تنبض نشاطاً ي إحدى أكر جزر «سليمان» رحشية . 

کل أحد المد دارج جاهزاً زِ فی عید الميلاد . ويام خحاٽت کان جزء من 
قوات «ماك ارثر ) قد اجتاز مضیی «فیتیاز » وانتقل من «غينيا الحديدة » 
إلى «يريطانيا الحديادة» . وبذلاك تكون اللحر يرة الى حمل «رابول» قد 
اجتيحت . ققد کان ولان » ن القوی بتجهان حو زقطة واحدة بصورة 
رطيئة لاص . حو قاعدة «اليابان » الدوية البحربة الكبيرة : 5 حار انوب . 


اريت الأدعغال 1 
۽ طرق ى الجرر؟ 


کانت ا الأميركية ترمی مذ ذلك الحين إلى بعد ن 
استعادة م رکز متوغال مر ن مرا كر الغرو ااا فالامر الذي کان يبدو ي 
مستهل السنة ني مو مر و البيضاء» وکأتّه هدف ضائع ئي غياهب 
البعيك . آي بالتاي احتلال «الیابان» دالا . قد بات الآن واضحاً 
حلا .وق سبیل باوځ هذه الغاية کانت هنالاكف نظر يتان متض‌اربتان . 

إحدی هاتین النظر يتين هي زظر ية العحرية . فالعهد الذي ۾ کانت 
البحر ية تقاتل فيه عحفنة سفنها الناجية من «پیرل هاربور » قد القضصى : 
فقد نزلت إلى الساح بوارج ر کبیرة من مرتبة «واشنطن » . وحاملات 
٧ن ٣‏ رتبة e‏ . وقد مکن فن تز وید ابحیوش با لمن والعتاد من 


وها هم مشاة البحرية » وقد استقروا ثي مواقعهم . با ها من مواقع ! 


سفن الإنزال الراسية في « بوغنفيل » تمي نها من 
مجمات الطبران الانقضاضية بشبكة من الناطيد 
المطاطية . 


ساسلة قواعد في المحيط المادىء . فيها حازن شاسعة . ومستودعات للسلاح 


والذحيرة : «بريزبين» و سي دي ؛ ٤‏ «أوسراليا » . «ویلنغتون» ي 
«زيلاندا الحديدة» »> «توميا» ني «كاليدونيا الحديدة» . «تولاعي » ی 
«جزر سليمان» . «تاندي» و i‏ 4 في جزر (فيدجي » . جزيرة 


« کانتون» ي أرخبيل «سوسييي ٠‏ الخ . n‏ » تلاك العملاقة 
الفتبة . قد اقرحت سراتيجية مرا e‏ . حط التقرّب الذي 
تقترحه کان عر عبر المادىء المتوسط » من خلال أنصاف ابحزر » وهي 
حفنة من ذرات المرجان حمل اسم ا » ومنھا جز ر «جيلبرت » 
و «مارشال » ا «کارولین » و «ماریان» و «بونان» , کان الیابانیون قد 
امتلکوا فسا من هذه الدزر مۇج التفويض الذي حصاوا عليه من 

١‏ هيئة الأمم ) عد ا العالمسة الأول . وقد قاموا بغزو الحزر ا 
وبنوا فيها المطارات . وأقاموا الحاميات.وكانت البحرية الأمر كب غانة 
على استعادة هذه ابلزر واحدة بعد الأخحرى حی تبلغ مدی ممکنھا من 


« بوغنفیل » » ۱١‏ تشرین التانی ۱۹٤۳‏ : 
الكشافون يجوبون الآفاق تصحبهم كلابيم . 
القصف . ومن ثم . إذا كان الأمر ضروریاً حى تبلغ مدی بمکتها من KE:‏ 
غزو «اليابان» ... r7‏ 0 

كانت نظرية «ماك أرثر » ممائلة . إلا أن مراحلها كانت عتلفة . : 0 
فالطر یق الى يوصى با . بعد الإجهاز على «رابول » . كانت عر بشمالي O‏ 3 
«غینیا الحديدة» ل إلى «الغیایبین » من خلال «مینداناو ». كانت هده 
الحز رجبلية » كبيرة . كثة مو بوءة ‏ متوحشة » وكان عل المشاةأن يذوقوا فيها 
ما ذاقوا من الالام «بارواز يا » و «غوادالکكانال » و «جيورجيا الحديدة» , 
ولك «ماك أرثر » . اللارال البسري . راح يدافع عن نظريته ببراعته ي 
الإقناع وحزمه اللذين نجعلان منه شخصية فذة تنعم بالعناية الإلهية . 
ونحطيرة ثي أن معا . 

االله امسر ةر وتاه الا ركان العامة وى فة السراتخة 
الأميركيّة . فقد كانت توثر طريتق ابحزر . وقد أعربت عن ذلك 
جهاراً . على الرغم من اعنراضات «ماك أرثر » الطتانة ٠‏ بتخويلها الأميرال 
انيميتر » غزو جزر «جلبرت ١‏ . وبوضعها فياتق مشاة البحرية تحت 


e 
ا‎ 


عش رشاشات وسط الادغال » بعد يومين حافلين با لمعارك اهائلة 
HEF‏ إنمه «ستيوارت فولر» » أحد مشاة البحرية . ما مضت ثوان على نزوله 


E 


صر فه ولکن ماك آرثر یشکل وة کبیرة لا کن إقصب اوها و سناد 
دور انوي إليها ٠‏ ولذلك تم الاتفاق ني النهاية على أن لا يكون هنالاف 
خیار : فلسوف ينقد م الانتقام نحو «طوکیو » في طریقین بدلا من ریق 
واحدة ؛ فمَوّة «الولايات المتحدة» تتحمل . من غير عواقب ولحيمة. 
تذوية الحهود هذه . 

إبتدأت حرب ابلعزر بعد غزو «بوغنفیل » بام وكان المدفان الأوّلان 
المعينان جموعتين من جز ر أرخبيل «جلہر ٿ » هما «ما کین ۲ . حیت ازا 
اليابانيون قاعدة للطائرات البحرية ٠‏ و «تاراوا» حيث بنوا مطاراً برا . 
فهاتان القعتان كانتا متشا تين مشاببتهما البقاع الي سيقتحمها الام ركيّون 


الز حف الحلیف ي جنوب | ہاگاینے ٭ 


غربي المحيط المادىء . ا 
شهراً شهراًء سنة e .۱۹٤٩۳‏ 
E‏ 


کل »کان من «میلانیز یا » . فهناك شط من المرجان ينباق من المعحبط 
فیکون لىرة كاملة أو تكاد تكون كاماة . وعلى مساحات تبدو شاسعة ٠‏ 
وهي ي الواقع جد تافهة إذا ما قيست «بالمحيط الكبير ٠ ١‏ يبكتسب البحر 
لون حجر a‏ و کشت الصسخور الأمواج بياضاً ناصعا . وأا أ کر 
ارز ارتفاعا . وعاوها اناو لالة أمتار 0 الماء فهي ەل ۰ 
أو لا لحمل . هالة أشجار جوز المند الي تتمير با الصور الشعبية 
الحزر . وا-لدرا ارة هناك معقولة بفضل اللهاث البحري 1 والبحر فیها 
الدوام روعة من المدوء الباق . ويعصف إعصار من رقت لأخر . ا 
قاها يودي اا اجوز وہالر جال جمیعاً في آن . 

إن العمل الأر ت على جزر «جابرٽت» شديدة الشبه ححملة 
البابائيين على «میدو کي ۲ - باستشناء النتائج , كانت جسور السفر ن المشركة 
ى مساحتها مساحة الزر الى 
آشبه باستعراض لاہالیه وصارم يقود إلى أراض, تافهة فة 
تدمپر لم تعمل الأمواج ها ميل قبل ذلك ا 

من الشمال أقيات القَوّات رٿ .ف ۵۰۹--۱ و «ت .ف »۲۵۰١‏ 


ا غز وها ¢ i‏ ذلك 


فیها تعد 2 


و SUE A E E o‏ 
الطائرات «يورك تاون» و «لکسلغتون» و «کوبنز» و «انر يريز » 
و «بیاووود»ا و اه ولتیر تي » ترافقها البار جتان «ساوٹ دا کوتا» 
. وكانت «ت.ف.۲ه» هى قوّة المجوم المكرسة 
رما کین 8 بالتالي #بموعة »ن الناقلات ومن ناقلات لازال إل 
الشاطوء . تو ازرها تشكباة منوّعة من سفن القتال . لص منها بالذ كر 


3 رسمار ون 1 


مشاة البحرية بطأون الأرض وهم غائصون ثي غوارب الموج ! 


۲ 
او شتا‎ 
2 arama rra 


البوارج «ایاد اهو » و (يسیسیبي ١‏ و انیومکسیکو » و «بنسیلفانیا» . وکانت 
ترفرف على هذه البارجة الألحيرة راه الأميرال «تبرنر » . وي الحنوب 
کان التنظيم ممالا > فکانت ال رت .ف۰٥"‏ و »٤٥١‏ تضان 
حاملاٽت الطائرات «یسکس و اپونکرهل » و «اندیہندلس» و«ساراتوغا ( 
و «برنستون» » بتغطيتها المعتادة المكونة من طرٌ ادات ومدمرات . وام 
ال «ٿ. ف .۳ه» ال ي ستقوم بالانقضاض على «تاراوا» فقد كانت تدعمها 
البوارج «میر بنك ) و «تينيسي ٩‏ و« کولو رادو » › وحاملات الطائرات اموا كبة 
«سانغاهون » و «سوویی » و «شینانغو » و «بارثر ) و «ناسو» . ومن على م 
الطر اد اللقيل «اندیانابولیس ۲ کان منتصر ميادو ي » » الأميرال «ر موند 
أ.سبر وونس ٠ ١‏ بقود هذا الأسطول الذي يضم ٠١‏ قطعة » ولذي 
حمل ۰ عار . ي ذلك ا حين لم تكن قد انقضت سنتان على 
واقعة «بيرل هار بور الي ظنست «البابان )بعدها انها قد عت من الو جود» 
لسنين علديدة » قوة «الولايات المتحدة» البحرية u.‏ وضع هنا 
الحشد افائل فقد كان امحرط الفادىء الذي احتج رصدده ١‏ كينغ ( 
و «نيميتز » و «ماك آرثر » > لشيو الانعزالّون السابقون » ولولايات 
الغربية راملا ا عین آنه مسرح مه جور . وكالتث مهة هله القوة 
البحرية الفائقة أن زل ي ١٠ا‏ کین ») ٩٥١۷‏ ر جال من فرقة المشاة ۲۷ 
وبصورة أصح إلى جزيرة «بوتار یتاري ٩‏ الصغيرة ‏ وه ٠١١٥٤‏ رجلا 4ن 
فرقة مشاة البحر ية الثانية ثي «تاراوا» - وبصورة أصح في جزيرة اليتيو » 
الصغيرة . وكانت الصور الحوية الى تعين على هید المجوم واضحة لدرجة 
أنه أمكن إحصاء حفر المراحيض الموجودة على ضفة البحرة » مما مكن 


من تقدير عدّة الحاميات بفارق لا يتجاوز مئة رجل زيادة أو نقصاناً . 
کان للیابانیږن في «ما کین » کچل ء نصفهم من العمال الكوريين › 
وي «تاراوا) 4۰۸۰۰ جندي . وقد صرح قائد هذه القاعدة الأخحيرة 
الأميرال « کيجي شيباشي ٠ ٠‏ بان الام ركيين لن بستولوا على «تاراوا» 
لون من ر جام حی 0 

وت عملیتا النرول معا ي ۱۸ تشرین ن الثاني . وف «ما کين ) : 
کک : فلم يكن على الأميركيّين غير قتل 14۵ مدافعاً . 
بينما رضي مئة > ومعظمهم من الكوريّين ٠‏ بعار الأسر > وق 
«تاراوا » کان 0 - بعكس ذلك » بلا رحمة . كان الإعداد البحري 
والحوي قد قتل نصف اناف » إلا أن" هوى طارئاً من أهواء حركة 
الحرر أدّى إلى جنوح مبكر للقوارب البرمائيّة على الصخور العائمة على 


قضى الأهيركيتون ۷١‏ ساعة بعد هجومهم الحماعي الكثيف وهم 
بطهتر ون الأادغال من بقايا البابانيتين بقاذفات اللهب وبالقنابل اليدوية . 


€ 
مشاة البحرية بنطاقون 
2 شواطیء «تاراوا» 
ي هجوم على المطار 
غالا » إذ س ةل منهم 
ألف قتیل و ۲١۱٠۹۰‏ 
جریح ! 


رشتاشان پتظران أمراً 
بالانطلاق إلى ساحة القتال 
من هذا المخبإ المدرّع . 
فيما غاب ثالث عن 
راقعهما في عالم آخر , 


مستوى البحرة ؛ على البحارة أن ير جلوا ي قلب الأمواج عت 
نيران حامية . وا منوا من التشبت بالشاط ۾ ۾ وبلوغ الليل ؛ وي 
اليوم التالي تقد موا مسافة ۰ مر قاطعین جز يرة «بيتيو » من جهة إل 
جهة » وأجهز على جيوب المقاومة بقاذفات اللهب . وعندما توف , القتال 
ي ۲۱ کان ۰٤٤٦٥٤‏ من جموع رجال الامية ال٠ ١ ٤١۸٠‏ قد قستلوا 
م يكن هنالك من أ ری ر ابر حی . وقد فقد المي ركيّون نحواً من 
لف قتيل . وبعدما غدوا سياد «بیتیو ٠‏ بات سهلاٌ عايه م احتلال ما بقي 

من ابحز ر الصغرة ة ي الطلقة ابعزيرية ء فوجدوا فيها بعثة مرسلين تضم 
كهنة بلجيكيين وفرنسيّين كانوا قد عزلوا عن العالم من بداية حرب 
المحيط امادىء ؛ ولقد ذهل الكهنة أن" «أمی رکا » قد استطاعت 
امیش والصمود ي غمرة الانتصارات اليابانية . 

ي ۱۹٤١‏ کان الأميركيون قد غامرواء عا خلفته هم «بیرل هار بور » 
ا حرية > لإنقاذ «ميدوي» . وبعكس ذلك کانت ردة الفعل 
لیابانسة ي وجه غو رر «جلبرت » ضعيفة جد ا . وفجر طوريد سعيد 
الط انطاق من الغواصة « إ١۷١»‏ حاملة الطائرات «لسكوم بي ١‏ 
وهي سفينة حر ب مرتسجلة ‏ بيد أن" أسطول الأميرال «(سبر و ونس » السار 
کان يسيطر بزهو على البحار . وكانت البارجتان القويتان ا 
و «موشاشي ي «تروك» > فبقيتا فيها ! وقامت حفنة من القاذفات ابيي 1 
من قواعدها ي الحزر لش ن بعض امجمات › ولک" ا E‏ 
كانت خالية من الطائرات . إن" المعركة في سبيل «رابول » قد أمبكت 
«الیایان » a‏ كانت حملة جز ر «جلہرت ) العظيمة مقد مة لغزو جزر 
(«مارشال » » ومن بعدها الأخبيلات الأخرى ٠‏ هي تعبر عن القَوة 
الحارقة الي کانت «أمیرکا ( تتمتع بہا. وذلك فضا عن الحهود الحارقة 
الي كانت تفردها ي «أوروبا» » ولاستعدادات امائلة الى كانت 
تعشدها فيها . وإنه » لعمري : وقت العودة إلى ذلك امسر امام" 


ت 


فرقة من مشاة البحرية اجم 
« تاراوا » الحصينة الى قال 
فیهسا الأمبرال « کیجی 
ساقي ۲ : « لن يستولي 
الاميركيون على «تاراوا» 
ولا ليون من رجام حى 
بعد مئة عام م ولکن 
« تاراوا » سقطت أحيرآاً » 
ولکن" نمنها کان باهظاً ! 


حاتفات العاصفة امهوجاء » 
عاصفة القتال . م يبق ذاك 
الفردوس الشاعري سوى 
حطام ¢ وقح » بعد ما قطعت 
رووس یله » وامتلأت 
ابه بالحنث » وتنائرت ي 
مباهه بايا السفن ولقد 
خينم سكون الظفر الرهيب 
بعد لعلعة جحيم الصخب ! 


لص ل ےالتا ۓے المت ہورنے 
اا ۔ الو لے ۱۹٤۳‏ 


» أي قبل سقوط مدينة « تونس » بستة أيام » انعقد حول «الفوهرر‎ . ۱۹٤۳ و أيار‎ ۲ ٤ 


| HHP "r rr 


ولقد حضر هذا امور المارشال « کیتل ‏ . والمارشالان «فون کلوغی » 
و «فون مانشتاين» فائدا جموعنى اليوش الوسطى والحنوبية ٠‏ ووزير 

التسليح «سبير ١‏ . والرالان از یتزار و «جیشونیاك» ریسا أرکان 
الیش والطيران . والکولونيل ‏ جرال «مودل » قائد ابحيش التاسم 
وأنحرا أحد العائدين من عالم اللسيان . وهوالکولونیل جرال a‏ 
الذي صفح عنه «هتار » فجأة بعدما کان قد نقم عليه ورذله ف کانون 
الأول 4۱ .۰ فعیده مفتنشا عا یش المصفحات , وقد ا مېذه 
الصفة بسهم ني اتخاذ قرار حيوي رئيس : تی . أبنبغي أن تعود 
«ألمانيا ف الصيف الثالٹث التالي ٠‏ ل الإمساك بزمام الميادرة في «روسیام؟ 
آم ن علیها أن تلتز م موقف الدفاع ر راطا ا ت ف ف 
بعد اليوم مفتوحة على جبهتين ؟ 

إتفق «هتار » ومستشار وه جمیعه م والس ی جز ي نفوسهم .> على 
نقطة واحدة : لن يكون هجوم ۱۹٤۳‏ شبيهاً بزحفي الصيفين السابقين ؛ 
فقد سعی زحف ۱۹٤١‏ إلى و الحیش الروسي . وهدف زحف ۱۹٤۲‏ 
لی تحقیق فتوحات کان مسن شاا أن تومن مناعة «ألمانيا » على الصعيدين 
الاقتصادي والسراتیج ؛ وبات أقصى ٠ا‏ بمکن رجاوه من هجوم ۱۹٤٩۳٩‏ 
إعادة التوازن لی اة الشرقية . فالحيش السوفياتي دنم غالا گر 
انتصاره ف «ستالينغراد » . وانتهت موفعة الشتاء أمام «الدنييبر ) بانتصار 
ألماني . وقد یکون وسم انتصار جدید ۰ ولو حدوداً . أن پعوق «روسيا» 
عن استشناف الزحف طوال شهور . فیوفر للجیش الالمائى الاسبراحة 
لبي بحتاج إليها لتصفية المعطر البارز أي الغرب . 1 

منذ أن حلت هدنة الأرحال . واللحطوط الروسية ترم حول 
كورسك ١‏ ناتئة ذات فاعدة رباعية اروا ضصلعها ۲٠۰١‏ کالم 
تقرياً OTE‏ نظرة علي اللحارطة حى نشأت فكرة محاولة حنق 
الناتغة وتدمير ٠ا‏ فيها من القوّات أو أسرها . كان «زيتزلر » قد أعد حطة 
تقوم على تنظيم هجومين متلافیین > جوم ينطاق 8 الشمال وتشته 
خموعة جيوش فول کلوغي » . وار في E‏ تشه جموعة جيوش 
فوك ما نشتاین » الت تلاف المحاولة لسخة مصعرة ة عارك التطريق الي 
عرفتها سنة ۱۹٤۱‏ . والي حققت «لألمائيا» حصادها اللحارق مر ن الأسرى 
ولکي بتمکن «ز بتزار » من إنشاء ذراعي ملزمته عمد | إل ربد اقطاعات 
الأخرى . فالذراع الشمالية بشکلها اليش التاسع بقيادة «مودل ١‏ 
النشيط الذي م مض زەن على بره من جرح به رصاصة أطلقها 
عليه أحد الأنصار : فقد عهد إليه «زيترار» اخس فرق مصفحة : 
وفرقتين من قوى النبخبة وهي التسمية الحديدة الي أطلقت ع لی الفرق 
الالية ) و ۷ فرق من المشا ریکل قر ت اپاج یکرت شر 
جيش « كيمبف » . وجيش الدبتابات الرابع التابم للكولوئيل ‏ جرال 
«هوث » . فإذا هناك ١١‏ فرقة مصفحة و ۷ فرق من المشاة. بذلك يبلن 
جموغ القوات الخ هة لللخملة ۳ فرقة . منها ١‏ مصفحة . ویکاد 


نزول الانكليز في «صقلسة » ي ٠۰‏ تموز ۱١٤۳‏ . 


۸۹ 


ذلاك يكون أقصى ما بستطيع ايش الألاني و 
يتحمس (هتار » للفكرة › فوضع طا شرطاً يقضي با يعر ض 

الزحف «أوكرانيا ) الصناعية ر وبالتاني بال يضعف الخحیشین 
الأول e‏ والسادس اللي ا تشکیله > الكالفين حماية حوض 
«الدونيتز » . م إن فرض د بعض المهلات : أو ليفسح مام الديابات 
«بانتیر ١‏ فرصة دخحول الميدان . ثم أنه أراد أن يتبين حقيقة الوضع ۳ 
«أفر قيا الشمالية» قبل أن يندة فع بل قواه ي «روسيا» . ولذا شهدناه في 
مونیخ يصغي خحصوصاً إل ا الاعراضات « كمودل » الذي زعم 
أن" الفرصة المواتية قد فاتت» و «سبیر» و «غودیريان» اللذين كانا عشيان 
التعرض لحسائر لا تتناسب والتتائج اكك المرجبوة . وهكذا اتی 
المو نمر بإرجاء جديد . وأعلن «هتار » أنه ما یرال حاجة إلى التفكير 

عباً حاول الیرالات الدعوين إلى «مونیخ أن حصلوا على بعض 
الإيضاحات المتعلمة بالوضصم ۳ المتوسط + فان «هتار » قد طق 4 
في ابه ة ال وة o‏ البدأً امتاري القائل بألا يطلع أحد 
رل على ما محصه مباشرة . وا کتفی بإعلان عزمه على الحافظة على رأس 
اإلحسر التونسي . وما انقضى r‏ حی أتى الواقم يكذ ب ذاك التأ كيد : 
فلقد سقطت مدينة «تونس » . وأسر اليش الألماني الإيطالي برمته . 
E‏ سیو جه اللفاء إليها جهردهم 
وضر باتهم المقبلة . ألواقع أن حركة المد البحري كانت قد أجابت عن 
هذا السوال في ٠١‏ نيسان إذ دفعت إلى شاطىء «هويلها» جثة ضارط 
بريطاني هو الميجر' «مارتن ( التابع لمشاة البحر ية الملكية . وضعت الساطات 
الإسبانية يدها على آوراقه > وبعد تردد قصير سلمتها إلى الملحق 
العسكري الألماني . کان «وليم مارتن » العاثر الحظ" عضرا في مجلس 
آرکان اللورد لويس را 0 e‏ برسالة شخصية وجهها 
«أرشيبالد ني ۰۲ نائب رئيس الا ركان الامبراطورية » إلى القائد البريطاني 
الأعلى في امتوسط السير «هارولد ر .ل . ج. الكسندر » الموقر ن 
من تلك الرسالة أن“ الانکلیز لأر کن > وقد حققوا انتصارهم في 
«تونس ١‏ » يعتزمون الثز ول في «اليونان» ؛ أا الإعدادات الحارية ضد 
«صقلية » فلا تعدو أن تكون عملية مويه وإاء . 

وجد «هتا ر » ي تياك الوثيقة ثيقة الي حملتها غوارب الأمواج وغمرات 
المت ما يبت O ET‏ 
«موسولیي » أن“ الحلفاء لن ينرلوا في «صقلية» › وان بتجشموا مشقة 
الارتقاء الطويل عبر الزمة الإيطالية بل نهم سیصبون جام ê‏ 
على «البلقان ) + فمنه تستخ رج «ألمانيا» و ا ما يلزمهما من نحاس 


ن 8 1 ا 8 شه ون ینتظر ون وصو 


أمد بعيد » ألا وهو تدختل «تركيا» . 


«روسيا» . وقد حصل الانكليز على الغرض الذي ما انفكتوا يسعون إليه منذ 
أثبتت الرسالة المسلمة إلى الميجر 
«مارتن » أن القيادة الانکلو سكسونية تفکر كما يفکر «هتلر » » وها 
هي الحثة تلبت صححة ذلك . 

ی ٠١‏ أيار أعطت مذ كرات قيادة اليد ن لای العلا حو" 
لأولوبة«لابيلوبوفيز ٠٠‏ فوجتّهت الأمداد الألانية الرئيسة شطر «البلقان»» 
عا ٤‏ ذلك أفضل الفرق المصفحة على الإطلاق › أي الفرقة الأول . وعبثاً 
حاول «غودیریان» » رئیسها القديم » أن محتفظ ما اوکكت «ر ومل » 
بإعداد شبه الريرة لادفاع . و سق من الأجناد الألمائية ف «صقلة ( 
سوی فرقتین هزپلتین وبعض الأنساق الحلفية المتبشية من الوحدات 
الكبيرة ة الي دت ف «أفريقيا) س أن" الإيطاليين کانوا يتوقعون 
اجتياح الحزيرة - ولقد حيل بينهم وبين الاطلاع على أوراق الميجر 
«مارتن )_ فان ما تم اتخاذه من التدابير م يكن كافباً قطعاً . ولقد وصف 
قائد فرقة الصاعقة «قسطنطين فون نوراث » نجل وزير الحارحية القديم . 
«تلر ») » إفلاس معنویات الحند » وااروح المعادية «لألمانيا» المحفشة 
بين السكان » وأمنيّات اللعيانة الي كانت تراود اللارالات ؛ فما كان من 
«هتار » » عقب هذه المقابلة »> إل أن کتب إل «موسولیی 
شديدة الأنهجة + إلا أنه > وي ذللف ما يدل" عل الاتجاه الذي مير به 
تفکیره » م يندا د حليفه إلا ي ما له علاقة «بالبلقان» : فاسرالات 
الإيطاليون بت الاتجاهات القومية > واوہم ي قمع نشاط 
الأنصار »› ا للخطر منطقة ذات أهمينة أول بالنسبة لإدارة العمليّات 
الحربية . مهما یکن من أمر » فإن" مرحلة اللوم والتقريع قد انقضت ؛ 
فلقد أصدر «هتلر » أمره بإعداد خحطة لاحتلال «إيطاليا» عسكريا . 
کا طط ار مماثل لاحتلال « البلقان» . 

أ الميجر «مارتن » فقد کان س الدهاء البريطاني : فهو لم يسقط 
من طائرة ذهبت ضصحية ة حادث » بل اع لاء » £ تیار ملام > على 
يد الغواصة ((سیراف » - وهي نفسها الي أنزلت «كلارك ي » ل 
وأقلّت اجيرو» ي «الافندو» ا اميت فقد قد مه أحد مستشفیات 
«لندن» »› ٹم زود بهوية مقنعة . أما رسالة ارال اني ٠‏ + وقي 
صحيحة باعتبار أن“ موقعها نفسه قد کتبها » فکانت شر کا . الوا واقع أنه 
لر يطرأً أي تعديل على اتتفاقات «الدار البيضاء» : فبعد تحرير «أفريقياء 
الكافل ن شرل ار ف . أمّا المرحلة التالية ذ ثقرر بعد » 
رالشاد ة السراتيجسة بين الانکليز ا کانت أعنف منھا ي 
أي ي وقت مضى . 

وف 1۲ ار انتقلت المشاد ة ال «واشنطن » . وصل «تشرتشل » ف 
ط ريقه إلى الور على مین «الكوين ماري » تحف به هيئة أركانه الرائعة : 
فإذا بالاأمی ر کین قد الترموا جانب التعحفظ والحذر » وتدرعوا بالريبة » وقد 
اقتنعوا » أكر منهم في أي وقت مضى > بان الل رب المتوسطية ليست 
إلا عملية حاول ا «بریطانیا العظمی 1 ا قوہم لعحقیق مارا 
۰ . ّت «ألان بر ولك ) الأميركيين ف ظنو م إذ قال إنه 
لا بعتقد أن الرحف على «أوروبا» الغ ربية ممكن قبل ٥‏ . وریا 
443 . اضطر ر «تشرتشل » إلى الإذعان لاضغخط الأميركي بالرغم ر 
راي مستشاره س ذاك › فقبل بتحدید أوّل ايار ۱۹٤٤‏ موعداً 
للتزول في «فرنسا» » كما اضطر إلى القبول Ch‏ فرق مر ن المتوسط 
لإضافتها إل لل القوات المحتشدة ف «انکلرا» .إ9 زه بقي صر بک 


» رسالة عنيفة 


fae bk 8‏ ت 
ي هذه الشاحبة قلت جشة «الماجور مارتن» إلى الغوّاصة «سبراف » 


٠ا‏ لديه من قوّة علي أن یکون هدف الحلفاء التالي هو «طرد «إيطاليا» من 
الخر ت : فينبغي أل“ تعتر « صب اة » ake‏ ورا تاوا رح عایه اليوش 
الظافرة ي «أفر بقا» ۰ 1 «مقفراً ١‏ کنیا » ن الوڈوب ۳ شبه الحرررة 
الإيطالية لإرغام «موسوليي عا بى الاستسلام . 

وأخيراً وفق «أيزباور » إلى حل وط 
العمالات ق «إبلاليا » عا 

ضعيفة . وأمكن فح اسر ل آب مثا 
مضق سينا » راما تشو قها ي «إبطاليا » الفارية . 
المع ركة کأداء مارح 
اللفقات . 


إفلاست 


كان فيه المو غر منمقداً نجعلا الللغاء لحطوة جبارة 


+ سوف بتوقف نطاق 
فإن بدت المقاومة 
. فستعبر اليوش اا 

أا لذا بدت 


. فلسوف تت التدابير الكفيلة الد م 


ی سیر عر i‏ «صقاسة 2 


ي الوقت الي 

لعو النصر . فالعب»ء الأ كر الذي كان يثقل كاهل سراتيجيتهم قد 
تلاشى : إن حرب الغواصات كانت في سبيلها إلى الإخفاق . 

فمن جماة انقلارات الأو ضماغ الي نتجت عن الحرب کنا أن 
ي ارا E‏ الألمانية مام e‏ ا و ا > دون سواها . 
به فلاس الغراصات . فاد كانت الغواصات 


> فإذا »ا ارد من البحار في معللم 


تشرف على النر مطل ااربي 
الصيف ! 

كانت عة الذئاب على ما يرام . فقد راحت مثة غواصة تنشط في 
«الأطلسي 1 ٠‏ ف آن ا ۰ زرا 1 مولفة ٠‏ هن 1۲ لل ۰ غواصة .وي آذار 
اق 1 سفيلة لجار ية نها ۲١‏ “ن ٠‏ حمل ۵ سفينة کات تولف 
القافلتین «ھ لد ۲۲۹» و «س ل .»١٣٣‏ وي نیسان . وعلى اارغم 0 
بعض اارحلات الي تعبت بقسط ا الحظ . ذهب ٠۵٣٠۰۰۰۰‏ 
طن ل اغاغ Ul,‏ لحسارة الغواصات ۰ شي o‏ : ي الشهر . 
کات ۹ تتیحا ور ف الک کر مس احدیادة الي تنزل إلى 
ايدان .وف الحانب الخایف بقي التوازن دون اسبة ة الأطنان الميني a‏ والأأطنان 
المده-رة بشكو عجرا أكيدا . وني الحانب الألماني كان اطول الغو اصات 
ي ازدهار ول رد . وإزاء هادین الواقعين بي 2 «أوروبا» ر ا غالا . 

وفجأة تعر کل شيء . راحت الغواصات تتلاشی بال وهي 


ي طریتق عودبا يءمظام ااا ارقت الذي كانت فيه القيادة العامة 
. وأا التقار ير البر ية الى وضمها القو اد الناجون 
فا کت س إاطة الامام عن هذه 


تعتبرها بعيدة عن الحطار 


٠ن‏ هذا النوغ المجوي الحديد . 


الكارثة الغامضة : کانت الغراصة تسبح على سط الماء ليلا لتعبئة 
بطار تاا ولعديد مو ونتها ن الا رکسیجین : عو ضة بذلا رعلاّها 
اقاتل ني حالات الغوص . وفجأة كانت مناثر تضاء ي السماء ثم بطل 
القنابل . فزيادة حاملات الملائرات الموا كية > وهي ا نقل ا 
واستخدام رادار من عیار ٠۰‏ سم > قد مكنا الحلفاء من هذه المطاردة 
الشرسة . كان اليل صديقاً لبحارة الغواصات وملاذاً هم » فإذا به 
وم es‏ ! 

کان أّار شهراً جَلَلاٌ . د ۳۸ غواصة » أي واحدة من أصل ك“ 
۴ > تعد | لى قواعدها . وطلب «دونتر أن حتلى بالفوهرر » وصعد إلى 
رر سالزبرخ ٠‏ ليصف له الكارثة ويشرحها . فمقابل تدمیر ۲٤٠۰۰۰۰‏ 

من السفن التجارية . کان فقدان ۲.٠٠٠١‏ ضابط وبمار من ر جال 

ی ما ساحقاً , أ القادة فقد أعر دوا عن عرم هم على اللضحية ۰ وم 
کر الضصبناط خبرة . وحملون صابان الفرسان مع أوراق السنديان 
والسیوف امثال «روسکیل ١‏ .> و اليمان - فيليربوك» . و «شولز » . 
لا اتهم کانوا برو آنه من المحال متابعة القثال يسفن تقطع ٩‏ عقد 
ناء غوصها » #رغمة ة على الصعود إ إلى وجه لاء نفس کل 0 ساعة . 
واذلاف ت عترم «دونتر ا سحب غواصاته ٠ن bl‏ سىئ الشمالي ریشما بأني 
إلى حل وقائى . فهذه الغوّاصات لن E‏ 1“ ثي البحار النائية » 
هذا إذا وصلت إلى هناك . 

کانت رد ة فعل «هتار » غاية ي الد ة + ققد را اح بذرع مقصو رتد 
الفسيحة وهو يزأر : لا يقدر على قبول الحل“ الذي انتهى إليه أميراله 
الكبير ! ولا عكن أن ع ا رو لاک ر ا 
ذكر الأميركين e‏ - العدد الكافى من حاملات الطاثرات ومن 
الطائرات لاإشراف على الأطاسى" لسا“ کا . ولذلات فهولا يقدر 
أبدا على التخلي عن حرب الغْرّاصات . قال : إن الأطلسي هو 
الدفاعية . فان نخلينا عن حرب الغْرّاصات > بات غزو «أوروبا» ارا 
ار « اك لاحال أوامر في بأن نحق رات «دونتر ١‏ من غير 
وبأن يصح «غورنخ ا الملبرانً الألماني نحت تصرف آمیرال 

. ولسوت يقيم «دونتر » فوق سفنه منشآت مضادة لارادار » 
ا e‏ لاطائرات . سحت ت على لجاز «الشنو ركل» > وى 
الأنابيب الي < ن الغواصات 4 ن صخ اواء إلى سح اء س السبر 
غوصاً بواسطة الديزل فتوضر عاہها ال إل الح شف فراٽت تعد دة , 
ولکن «الشنورکل» ل یکن غير حل موقت في أي حال . وم ببق وارد 
لسوء الحظ > بناء الغواصات من طراز الدارة المغلقه الذي كان البر وفسور 
«فالر » يعرضها منذ سنوات عديدة . ولکن" العمل سیسیر حا ليناء 
الغْوّاصات 4 ن طراز ۲١‏ الي ستبلم سرعتها ۷ عمقدة ولصف آثناء 
ر e‏ بات یری أن تعد حرب الغوّاصات إلى الاز دهار 
: ي أوائل 4 

بي حزيران تدنت زنة السفر ن الي أغرقت في الا طلسي إلى Vore‏ 
طن : وي البحار كافة إلى ٠١۷۰٠٠١‏ طن 
الأوامر الي أصدرها «هتار» . ارتفعت أرقام 0 لی ۱۳۹۰۰۰۰ طن 
وال ۳۸۹۰۰۰۰ طن إل ان" سار ة٥‏ ۲ غواصة انت تعاضا «دونتر ١‏ . 
ا دى إلى فف العملياث . وي آب يفقد الحلفاء في الأطلسي غر 
سفن ا زنتها ۱ طا . وهه أو ب ٠ة‏ منك رداية الل رب تتفوق 
فيها زنة السفن المصنوعة على زنة السفن المد رة ي المحيطات جمعاء . با 


وي موز ٠‏ وعلى ر 


الطائرات الأميركيتة ماجم إحدى الغوّاصات الألمانية . 


8 


0 امادیء . 
طر بق المشاريع الكبر ى مفتوحة . 


Ek‏ ربح الحلغاء هذه i‏ ا ¢ فباتت 


كوو : سحل جد بد من 
و 

ين «أفر ييا » و «أوروبا» ينتصب هرم برکاني ذاعت شهرة مناعته . 
يبلغ ارتفاعه ۸ »> هو جزيرة «بنتیریا» . رغب «آیز هاور ) ٤‏ وضع 
بده عليها ليو من لنفسه مدرجاً لاطائرات قرياً من شواطىء «صقللية » 
کان بإمرة الما کم . الأميرال «جينو بافيز ي » > حامية تتأف من 

۰ اليطالي و ۸۷ الانيا > فکلف بإخضاعها مجموعتان من 

ا رب ۲٥‏ » لاٹ جموعات من طراز «ب-٣۲»‏ وري 
جموعات من طراز «ب-۱۷» › وک لشت بالنز ول فيها الفرقة فة البريطائية 
لأر يقودها الميجر جرال « كلوتر باك» . 

1 في ۱١‏ حزيرا ان وبعد قصف دام ۱۲ یوما ا » أحذت الحزيرة تنفث 

الدحان کان" د رکاما قد استیقظ من سباته » واتجهت زوارق الإنرال الحو 

شواطئها الرملية النادرة . وما لبثشت المدمرة «لافوري » أن شارت لل نها 
تری علماً أبيض حفق فوق مركز الإشارة الساحلي واستسقبل انود 
البر يطانيون بعلم أبيض مماثل . فوقع ا «بافيز ي » على وثيقة 
الاستسلام زاعما أن" لاء قد نفد لدیه ٤‏ ان“ المجتاحين قد وقعوا 
ا ۰ من رجاها » وذللك 
بفضل الملاجىء الممتازة المحفورة في الحبل . أمًا التقرير البريطاني فسوف 
یذ کر ما يلي : ١‏ جرمنا الوحيد في تلك العملية هو جندي قد عضه 
ابن آوی» ! 

م مض على ذللف ۲٤‏ ساعة حى استسلمت جزبرة «لمبادوزا» المروّدة 
هي کک بمدرج لاطا رات « أرقیب أميرکي اضط رل أهہوط ويها 
اضطرارا 

إقتله « هتار » انيرا 


إثر ذيناك الفتحين اليسيرين . بالتخاذل 


اهجوم علي ذاتة ») کورساٹ ) . من ۵ تموز سمرت امات الروسية 
المعا كسة الز حف الألاني إلى الحضيض . 


الإيطالي .إل أن اقتناعه أن النز ول الحلييف اهل شل «البلقان ١‏ 
سحا له دت رق شي ء وذ «موسولیي ) يشن شان رجل صاب 
ويقول : «ما سوط «ینتلبر با ) إل اقوس الحطر ٤‏ أجل . قد و 
ناقوس القدر ... » 

واستفاقٹ ابحبهة الروسية ډدورها ؛ فبعد ترد 5 طویل ادر «هتار 1 
مره اهجوم فشتت في ه وز کل من جموعتي جیوش «فون کلوغي » 
و «فون مانشتاین ) هجوم‌ها باتنجاه الأخرى . کان اللو والأرض اصاح 
ما یکونان ملاءمة هجوم مصفح . ولقد وضعت تحت تصرف(« كيمبف » 
و «هوٽٹ » و ودل ) غا 1A!‏ دبارة منها fo‏ ار ١‏ من نة 
٥‏ طناً » و ٩۰‏ اتيغر » من زنة a‏ طت > يضاف إليها بعض E‏ 
أحدث الأجهزة المصفحة صنعاً » عنيت الديارة «فرديناند » ذات الأطنان 
السبعين ‏ التامة المناعة تقريباً » ولكن البطيئة › والسيئة التسليح بالنسبة 
لقتال قريب المدى . 

في مقر قيادة الفوه رر أسك کل انفاسه + کان اهتار قد قبل 
مبدئياً عوقعة ذات هدف عدود » إلا" أن بصيصاً من الأمل قد انبعث في 
نفسه واستأثر م > فشرع یکرر اد عاءه بان «روسیا » قد فقدت ۱١‏ ملیوناً 
نها لا تقف الآن ل۹ گجچهود نح ارق من التعصب والتصلب . 
EL‏ تكون هي الصدمة الي ستقضي على 
البناء بالاميار . 

زحف «مودل » على الحانب الشمالي من ناتئة « كورسلك » › بفيالقه 
المصفحة الثلاثة ٠١‏ و ٤۷‏ و ٤٠١‏ » الموز عة بشكل مثالثرأسله إلى الأمام. 
کان خحصمه هو الارشال «ر وکوسوفسکي » قائد الحبهة الوسطى » ولكن 
س عان ما أدرك الإعياء الألمان وهم بت طون وط شبكة مراصة م 
التحصينات الدفاعية . ويعدما مك ن الفوج الصفح ۷ a‏ ن بلوغ 
«أولغوفاتكا» الواقعة على ٠١‏ كلم من قاعدة انطلاقه › آرغمته على التراجع 
مجمات معا كسة عنيفة ؛ وإذا بالزحف الشمالي يتوق منذ ۷ : 

وانقض «مانشتاین » على اج الاخر م الناتئة ضاغطا على جانبی 
«بييلغور ود» كليهما ؛ وفيما أحفقت مفرزة «كيمبف » > المشتملة على 
الفيلق المصفتح ٣‏ والفياق ٠١‏ . أمام القع السوفاتي اليس ٠‏ تمكن 
ابحيش المصفتح الرابع ءالمشتمل على فيلق الدبابات ٤۸‏ والفياق المصفتح 
الصاعق والفيلق ١١‏ »› من تغرة باتجاه «أوبويان» . 

حاول «مانشتاين تغذية نجاحه أجناد حديثة طاز جة ثي تلاك الثخرة ٠‏ 
غير أن «هتار منعه من حق التصرف میاق الدتابات ۲٤‏ الذي کان 


من المحاربين »ونه 


من مشاهد عملیات النزول 
في «صقاسية »: السفن اللحليفة 
تتعرأض ليران طائرات المحور 
بعدها أنزلت جنودها . 


ahh 


ی کو tt‏ : 
عابه أن و عصمة «الدولستز ١‏ . 

وشتت. جبهة السهوب ي ١‏ موز هجوا غا كسا ما عدم أن 
استحال مار زة هائلة شاسعة لادبابات . فقد اروس عة مثاٽت من 
الأجهزة ٥‏ أن" اندفا ع ال الألماني قد لطم . تقدم «مانشتاین » مسافة 
٤ 0٠‏ . ولکته م یکد حتاز نیت ار E‏ 

ي اليوم التالي . ي ١١‏ موز استادعي « فون کلوغي » و «فوك 
مانشتاین إلى «رستنبور غ ٠١‏ حيٹ أطلعهما «هتار » عا لی تطورات الموقف 
الأخحرة , کان الانکلیز والامب رکون قاد نزلوا في «صقلية » منذ ۲٤‏ ساعة ؛ 
فالإیطا لون هناك لا بقاتلون . وقا بات لزاماً سحب بعض القواٽ م ص 
اللعبهة ار وسية لواجهة اللحدا ر المتفاقم ي المتوسط > وبالتالي کان لا 

من التوقّف عه E‏ ي البهة الروسية. .وأردف «هتار »يقو إتباسش 

لکوله قد قبل يه على اأرغم من سحاد سه وا المضى فيه سحف وخرق . 

فحت ج (انشتاین ( قائاا“ إن التفحبات ا الي ارتضيناها ٥ر‏ من 
أجل اس ستذ هب أدراج ا . لذا تحن أقدمنا على إيقاف 
قد پُکتب التوفيق والنجاح . ا « کاوغي » فقد سم بالأمر معلا أن 
جيشه التاسم غلا أعجز ٠ا e‏ عن ٠واصلة‏ الزحف رأته قد بات عليه 
أن عرد ر3 مواقع انطلاقه . لن ف را عل ف 
فمشكلة المجموعة الوسعلى تبق در ناتئة « کورسك» ۰ بل منم اروس 

من بر ناتئة «أوريل» وإیقاع اليوش الألمائية المقيمة داحلها ني التهلكة . 
کانت نائئة «أوريل» هذه نقيضة ناتئة «كورسك» : فالحطوط 
الألانية تتوغل بعیاا ضمن اطوط ااروسية ۔ وكانت الاستعا۔ادات 

لبر هاه الناتئة قائمة عا وساق حين شن المجوم الألماني . 

رفض «ستالين » إيقافها . تادر ف الأمداد الموجهة إلى جبهة 
«إريالسك » عن أهدافهاء الإعداد لاسحماة السوفيانية وفقاً للمہادیء 
ال حققت عاحها الباهر على «الدون» وعلی «التشير ٠‏ : تمهيد هائل 
تفت لعده درارات المواكبة تغرة ضيقة ف 


الحبهة . فتعمد الوحدات الالية الكبيرة إلى استغااا أیعد استغلال . کان 
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اهجوم الروسي المماكس ني ناتثلة «أوريل » . وقد أحدث المشاة 
تغرة عميقة تساندهم الدابات . 


الوضصح التکتيكي ممتازاً . فتاتثة «أوريل» لا دروا عر حمل حديدي 
راخ . إذا وف تی ااروس إلى قطعه تواذرت ادم ماد ة السالينغراد ١‏ 
حدنكة 1 


بدأ قصف الإبادة فجر ٠۲‏ موز . ولم تمض عليه ساعتان حى 

كنت أريعة أسنة مر ن حرق الثو لول الألانى : «بغراميان» في الشمال . 
و «بيلوف » في الشمال الشرقي E ORNS‏ 

ي الحنوب الشرقي . إتجهت هذه الحملات حو نقطة مركز َة واحدة هي 
«أوريل» ۾ ما عدا الأول الي مضت باتجاه الل الحديدي دين «أوريل» 
و «دریانساک» . کانت فرة 4 ن الاستقراز دامت ۲۲ هرا قد منت 
الألان م٠‏ ن إقامة موقم عصن لاء ُن" القطاعات بدت بالغة فیما 
ظهرت نسبة الاحتلال ضئيلة جد أ . ما كان الوضع إل متاو رة 
تقوم ہا قوّات الاحتياط ٠‏ غير أن" جیش ا ت ۳ . الذي 
عليه الصدمة › کان قد جرد ماما لتغذية اشجوم 1 قت الموقع الر 
منذ المساء الأول » جاوز تقد م «بغرامیان » الحطر مسافة ۲١‏ 1 
یکن بع الان إلا" أن يقاومرا قدماً قدهاً » فيما بادرت القيادة إلى 
رید أجزاء اخری من الحبهة لإقامة سد حول دون استمرار الفيضان 
ولسوف عضي ي سرد أخبار هذه المعارك الرهيبة ي الفصول التالية ا“ 
اه لڪدر بنا > قبل العودة إلى معركة المتوسط ن ٣‏ أن الملة 
ااروسية قد اد ركت منعطفاً e‏ حورته منعطفي ‹ (موسکو) و«ستا لینغراد ». 
فہینا حطمت أو هذه المواقع المناعة الألمادة المعهودة »> وضعت الثانية 
وکات ذات 0 العامة. أمًا موقعة « كورساك» ٠‏ وهي أقر"ّ 
اتساعا وشهرة ۰ فد عنت بالسبة رالانا ) فقا ان 2 الميادرة عا لى ابعبهة 
الشرقية فقداناً شاملا“ ا . حی إن المحطة الدفاعية امجوسة تفسها 
تق ممتذاول الحی ااي الذي أمسی اشبه ما یکون ملاکم مهزوم 
يواجه عاصفة من الضر بات اة بضر بات فد انتاما الور الت 


المترايدان . 
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إن الشاطء ۾ الجنوبي | لشرد لشرقي «صقانية » هو سهل ينفرج ويتقدصس 
تبعاً للواجهة ابلعبلية الي ت تشرف عليه في ابتعادها عن البحر ودنوها منه , 
وهنالك أودية منفتحة كالأقماع ي تخو م الأقسام الي تفصل بینها تقد ٠ات‏ 
ال . وهنالك طریق ونحط للسكة ا ران بين قسم وار 
وأقدام | المرتفعات . وکانت طرقات ری 


رقي نحو الداخحل . وکان العطش دا ٤‏ التلال فما عت ث اللاريا ي 
الأراضى الأعخفضصة < راباً 


متعرجین ين هداب الأمواج 


. وام 1 راء فعادية : وا مدن فصغرة » 
رکائت «جیلا) أ کرها أهمية : وتار يها برجم إلى القرن اا قبل 
الميلاد . وکان وجه العصر ية فیها مما بالفقر والإهمال ؟ إنها تقوم 
على حلیج واس الانفتاح . 
ار ياح 

e 


من غير حماية في وجه ثلاثة أرباع دائرة 


حملت هذه الطائرة الروسية ي إحدى الغابات بصورة اضطرارية . 
فاستولى عليها الألمان , 
4۲۳ 
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ا د ا 
إن جیلا ) التافهة هذه کانت تعوق قلب الیش لار" السابع 
الموضوع تحت إمرة «جورج راتون» . وقد کلف فریق بان بستولي عليها 
عنوة ف الوقت الذي تطا فيه الفرقة الأميركية اليل الشواطيء المجاورة . 
1 وكان على الفرقة فة الثالثة ان تنزل إل الشاطى ء إل الشمال é6‏ بالقرب من مرفا 
| «لیکاتا» الصغير وعلى الفرقة 4٥‏ أن تنزل لل اليمين ۾ من جانبي 
دسکرة «سکولیي » . وكان هنالك حوف من نزوات البحر غير المرتقبة . 
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رووس الجسور الملينة 
ليل ١١‏ وااتتموزڻ 
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EERE REE 
هتام هتا الالتا سے‎ 


1 
| | باتو ره اللات الرئيستة والمناورالت 
الأمركجة لس اليبملانيتة جے 
الحلفاء يغرون « صقلسية » ( موز - آب )۱۹٤۳‏ . 
أ 


وا قطاع اليش البر يطاني الثامن الذي كان يغطي الزاوية الحنوبية 
الشرقية من املف الصقلي ۽ ارداء من شه جزيرة 5 «بیکينو ( حی آبواب 
«سیرا کوزا» . فقد کان ي وضع قل" حرجا من الوضع المذ كور آنفاً . 
کان على جنود «مونتخومري ) ان رلا على الشراطیه فان على الفیاق 1\۳ 
| المولف من الفرقتين ٠‏ و ٠ ٠٠‏ أن يقيم رأس جسر على خليج «نوتو» ؛ 
| 
1 
1 
۱ 
أ 


مظلنامي 


مپاچما شرقي «بيكينو)» وغرييها . ولسوف ية 


طاثرات امحور نھر عل قوافل 
التموين الحايفة . إلا ان هذه 
الردة أتت متأخرة لان المفاجأة 
وضعت العدو مام الأمر الواقع . 


gr 


وأمًا الفرقة السكولاندية ١ه‏ » ولفرقة الكنديّة الأول » فكان عليهما أن 
يقيم البر يطانيون والأمي ريون 
اتصاهم ٤‏ سهل «راغوز » قبل سط LL‏ باتىجاه الداحل . 

قبل ذلك بام قليلة کانت الصحف الإيطالية قد ا خحطبة مملة 
ألقاها «موسولیي في مجلس الز ب الفاشي »> قال فيها : 
للعدوٌ أن ينزل بشواطیء «إيطاليا » فلسوف ياد عن بكرة ايه على حط 
الرمل عند حدود الماء . ون هو احتل رقعة من الوطن . فسيكون ذلك في 
وضع أفقي . لا عمودي ٠‏ وذلك إلى الأيد ! ٠‏ 

کان «ألفريدو غوتز وني هق قاد الحيش السادس . .و حا کم «صقللية ١‏ 
العمسكر ي . وقد آلت اليه مهمة الحفاظ عل کلام «الدوتشي « الحاتّب . 
فهذا القائد الذي كان ي السادسة والستين ٠‏ وهو أحد منهزمي «البانيا» . 
قد تخلى عن کل رجاء باطل منذ زمان بعید ؛ ففرق دفاعه الساحاية 
الست ٠‏ السيثة التسليح » كانت منثشرة فوق قطاعات من مثة كيلومر . 
ومن جملة فرق التحرش الأربعم كانت واحدة فحسب ٠‏ وهي «ليفورنو» . 
حائزة على واة من الدبتابات الفرنسية القدية وهي من المغانم الألمانية سن 
14 . وأ فرقتا اميش الألماني الموجودتان ف «رصقلية » فا م تکونا إلا 
اسما تحت ارت ٤‏ إذ کان روساوهما بتدقون الأواء e‏ ٣ن‏ 
« کیسارنغ (“ أو من ضبابط اتصاله ارال فون سنچر ۸ . وکانتا ۰ عل 
كل حال ٠‏ ضعيفتين نوعاً ؛ ففرقة الصفحات ٥۵‏ لا ملاک سوی 4٩‏ 
درابة حفيفة > وفرقة اشراب غورنغ ١‏ الي ضحي با کر قسط منها ف 
توس ( 


« إذا قر“ ر 


. کانت تعد ٩۰‏ ديارة > منها ۱۷ «اتيغر ١‏ > ولا تضم اکر 
من کتيبتين من المشاة . 
مم يكن الحلفاء مطمثتين إلى الوضع بتاتاً . فهم لأوّل مرة يقار بون من 

«أوروبا» الحصينة > هم > على الرغم من انتصارهم في «تولس» › 
ید رکون تماما سطوة «ألانيا» العسكرية . والاقراب من الشاطى ي ليل 
٩‏ إلى ٠١‏ موز لم یلق اة مقاومة » إلأ أن" البحر کان مائجا »› وأا 
إنزال فرق سبع إلى اليابسة ني الوقت نفسه » فقد كان مغامرة صعبة . وکانت 
أوّل عملية للجيوش النقولة جرا حبطة للعزائم » بسب الر ياح العاصفة 


نزل الخلفاء في « جلا » في ٩۹‏ 
موز . « عند الظهر هت ت 
بار دة نوعاً من الشأمال الغربي 
وها آمر نادر ف ذلا اس 
واشمد" افواء بعد الظهر > وما 
لبث أن عصف في المساء ول 
عملبتات الترول إلى مغامرات 
حطرة ...) 

( « تشر تشل » في مذکر اته ) 


الي بعرت الاظايين جميعا في كافة ألعاء «صقانية » . وعلى الشواطىء 
أحفقت ز وارق هجوم كثيرة في إنزالها » وي ظر وف معينة کان بعض 
المللقات الضعيفة کفا“ برع جنود المشاة عن مغادرة e‏ . فلو كانت 
هنالك مقاوة ثابتة بعلت من المجوم الأوتل إحفاقاً تاا 
رید أن القصف ا الذى المدافعون بتع ر ضون له مند ستة 
أسابیع قد انتزع منهم ا ل الباقية من معنويًانم . فرت الفرقتان 
الساحاستان N8 ۲۹٦‏ وکاتیما رجل واحد . وھکد | استولي على «جیلا» 
وتم تدعيم زان سر الأميركي من الايلة الأول . 
کان اللجاح ّ وهجا عند الإنکليز . فقد نسب موقم «أوغوستا 
سیراکوزا» لحري طاقة من المقاومة لا حد ها . وهو معسکر برمائي 
عصن دإمرة ة الأميرال «ليونار دي ». وکانٰ على ۷ طائرة أن سنل ف شبه 
جز رة «ما د الينا» لواء تقولا جو 1 ile‏ :جوم مفاجوء . وم تتمکن 
e‏ غیر ٠۲‏ طائرة منها . إلا أن الضبامل الثمانية وجنودهم الستين 


ال استولوا على اسل م فوق «الأناو 1 وی طاريق النفوذ إا 


تیارین الین : 


«بواز 1 . والمدمرا ت «شوبریك » و «جیفر » و «باتار » و «غاینون» مدەسرة 
عة دابیات «تیغر »على الطرق الساحلبة . وظهرت المقاتلات - القاذفات › 

ی کان الضباب الصباحي قد شلها » فد دت کل مظهر من مظاهر 

في ٠١‏ تموز بات السهل الساحاتي بكامله في أيدي الحلفاء . من 
«أمبيدوكل » خی «أوغوستا . فط الرسل عند حاود الماء ) م یکن 
للخزاة قرا كما تا «موسولیی » ! 

ي «إيطاليا» . أطاح غزو «صقلية » الفاشية المرجرجة Û.‏ 
اللاك الصغير . الذي اجتاحت الدموع وجهه ارم »> فقد استمرَ في 
مو امرته المراوغة المارشال «بادوليو » وريس الوزارة السابق «بو ولي ۰۸ 
وحی بعض الموسولينيين الذين فقدوا حظو م مثال ریس الشرطة 
السابق « كارمين تشينيزي» . وأ أعيان النطام فکانوا منقسمين دين 
ولاك الذين كانوا م «غراندي و «بوتتاي » و «تشيانو » 
برغبون ف إخحراج «إيطاليا» من الحرب مهما بلغ الشمن . وأولئاك الدين 


واد 


سرب من طائرات « ب ۲٣‏ متشل » تواکبه ارات رب ۳۸ ام جموعة من ٠‏ طائرة عدوة قرب ١‏ صقلية » . 


اسيرا كوزا» . كوا من الاحتفاظ موقعهم ۲ ساعة متيحين بذلك أمام 
الفرقة اللنامسة جال اتد ل : وقام «ليوناردي ١‏ بنسف بعض الشات ڈ 
تراجم و «أوغوستا 1 . وش عشية النز ول نفسه كان الانكليز قد سیعار وا 
على مادينة فيها ٠٠١.٠٠٠‏ من السكتان » وعلى مرف جياد . 

وقات فرقة «هرهان غر بجوم معا کس ٤‏ ايوم التالي وقد 
تأحّرت أثناء اجتیازها القر ى الطلوباة ذات الطرقات الضيقة . وقد أحدث 
انبثاقها في الهل الساحاي ۔ عبر طرقات انيميسكي و «بيسکاري ) ب 
لدی الأميركيين يداي دعر وبعضس عماات إجلاء . ولکن" الطراد 
«رسافانا » أذ المرقف أن قف عمدافعه من عبار ۵ بوصات حشدا م 
دابات ١‏ ت زك ف٤‏ » ي مطار «ٻوني أوليفو + وانضم إلبه الملراد 


کانوا مم a‏ برغبون ي توڻيقها اتحاداً م «ألمانيا » ف السر اء 
ا . وأا «سكورترا» » وهو السكرتير الحديد الحزب الفاشي » قد 
وعد السفير «فون e‏ بوثبة وطنية «شبيهة بوثبة «فرنسا» في سنة 
۳ . وهکاا را ح الطبقيون وون مقاطعات «إيطاليا » » ويعلنون 
أن الوطن بي حطر e‏ كلمة الس : « النصر أو الموت » . وقبل 
عض م ورفض البعض الالحر , وكان «ريئوغراندي » من جملة الرافضين . 
وکان بأد ی مغادرة قلعته السياسبة في مدينة «بولوليا ٠‏ ؛ و صهر «الدوتشي ا 
«غالیاتزو تشيانو »» الذي اعتذر مثذرعاً بمحالته الصحية . ولذين قبلوا 
كانوا حر نين منقسمين ؛ فقد اعربوا » قبل أن يقوموا بحملتهم الصلييية 
الوطنية > عن عزمهم على مناقشة «الدوتشي ۲ ۰ وکوا ي ۱۹ وز من 
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فرض وجودهم في قصر «البندقية » وکانوا ۱۹ . کان کثیر ون منهم ي 
ثياب مدنية مما جعل الدوتشي يقول بلهجة عنيفة « ما هذه الشاب 
الي برتدما لاء کان النقاش عاصفاً . راح «فاريناتشي » te‏ 
الرالات طالباً راس «امبروزيو » و «رووتا » و «غوتزوني » > داعا 
إلى انعقاد«المجلس الكبير »لكي تعصف في قلب الحرب روح ثورية . 
«پوتاي » کذلاك «بالمجلس الكبير » ولكن النيّات كانت حتلفة. 
: «ليس ذلك لتجزئة سلطتك أو الانتقاص منها » أيّها الدوتشي » بل 

٠‏ ف تحسل أعباء مسو ولیناتل » . ولعدما وفع «موسولیي ( ٤‏ نصفٰ 
غيبوبة من 2 ۰ رضخ وقال : تكم تر يدون المجاش ١؟‏ 
فلیکن لکم ما شئتم . فسیقول أعداوٴنا إننا فعلنا ذلك للاستسلام . | 

وحد کم ا . وحداد موعد ابلحلسة في ۲٠‏ تموز » مما ترك ا 
الو مرا نمانية يام كاملة للانعقاد . 

إن تشتت «صقلية » قد شحن صدر «ألمانيا» سخطاً ؛ فطلب «هتار ) 
مقاضاة الأميرال «ليوٽاردي» » الذي م يبد بعد «سيراكوزا» أبة مقاومة 
ي وجه احتلال «أوغوستا ) .. وكانت فرقة المصفحات ۲۹ » وفرقة 
المظليين الأول > الموجودتان في «كالابريا» »قد انتقلتا إلى «صفلية»؛ 
إلا أن" «اجودل » مانع في أمداد جديدة » قائلا إن" «الإيطاليين 
اللحونة » نما كانوا يست جو | لى الحزيرة اكير عدد من النود الألمان 
«ليقضوا بهم فیها 1 . ودعي رومل » للاستشارة »> وسئل ما إذا 
کان یعرف زعيماً فاشا کفیاا“ بإنعاش المقاومة » وإإنقاذ التحالف 
الإيطالي الألماني ¢ 8 برد د في جوابه لحظة واحدة »> قال : « لا وجود 
لل هذا الإبطالي.. 

رهنا بذل ر ( 0 اخیراً ؛ ففي ۱۸ موز قام السفير «فون 
ما كنسن » بدعوة الدوتشي إلى مقابلة سيتجاهل الفوهر ر في سبيلها احتياطات 
أمند الشخصية جمعاء » وقال إن «هتار » مستعد لاجتياز «الألب 4 
فد د موعد اللقاء في «فيلعري» » عند مواطىء «الدولوميت » . كان 
الدیکتاتوران قد تقابلا لاوّلمرة منذ عشر سنوات في «البندقية » الي لا 
تبعد کشر ا ا مکان ايع هذا » وکان «أدولف هتار » يرتدي 
نذا معطفا پرتدره الموظفون الفقراء » فيما كان «بينيتو موسوليي ) قد 


۹٩ 


في أواخر تموز ۱۹٤۳‏ . جنود 
کندینون بماجمون محطة صغيرة 
ني رصقانية» . حقناً إن حملة 
« ايطاليا » لقاسية . ولقد 
أبرق الحتراك « آلکسنمدر » 
إلى « تشرتشل » يقول : « حارب 
الحیش اميرك السايع ببسالة 
وأجز مهمة جليلة . وذلاف کان 
شان الکندسن الذين استھادوا 
القتال بأعمال مجيدة . قد يكون 
التقد م بطيعاً » ولكن وعورة 
المساللك تحول دون السرعة » ! 


ألف فخامة السلطة . وما مقابلة تموز ۱۹٤١‏ فهي الثالثة عشرة . وقد بدا 


«موسوليي ١‏ > عشية ميلاده الستين » عجوزاً قد عات فيه امرض ٠‏ 
وار ية خراباً . وکان شد اذد «هتار ») باد" قوي ول إل أن" زم 
المبادرة ‏ ني الحرب قد أفلت ۾ ن يديه » وقد طغت عليه مواج الي وي 
ارقت الذي اجه فيه شطر ا کان اهجوم ا ف «أوريل» 
قد انبسط حى حر «آزوف »» وباتت العبهة الشرقية بکاملها : ي حطر 
ممیت 

کان الإيطاليون ق استعد وا لوغر يدوم اة ايام ¢ واکتنوم أبلغوا 
ي مطار «تریفیز ي » أن" الفوهر ر كان مضطراً إلى العودة إلى مشرّه العام 
في العشية نفسها . 

وقلطعت المسافة بين «تريفيزي » و «فيلري » › البالغة ۸١‏ 
بعد َة ساعتين تقريباً في القطار الحديدي . فجرت ني هذه الفنرة مناقشتان 
منفصلتان بالاو ١‏ موسولیي » و «هتلر » » وبالثانية «امبر وزيو» 
ضد «کيتل» . ارال الإيطالي" القاس ي زميله الألماني ودفعه إلى 
الاعتراف أن" الألماني قد بات مقتصراً على دور دفاعي . 
ون حملة ۱۹٤۳‏ قد مت رة .ا موص وع القيادة المىحدة ي 
«إيطاليا» ي هدف الرحلة الألمانية فلم 2 ر التطرق إلبه ؛ وبعد 
ذلك لم يبق الإيطاليون والألمان في مکان ان الاجتماع أمام «هتار » غير 
مبتهعرن. امین إسرسل الفوهرر ي احطة اقادية ك ب » 
مبرهناً أن" وضع و امون ما ال مو اتا اسا . والنقطةا لحديدة الوحيدة في 
هذا ا الدقيتق كانت التالية : لسو تسخر «ألمانيا» قبل ماية السنة 
انين من اخحراعاما لسعملا في «لندن» الراب والتدمير . 

کان «هتار » ما یزال يتكلم > حين دحل أحد المساعدين سل 
«موسوليي » مذ كرة : لقد قمصفت «روما» ! 

م يكن المجوم على «روما» قد تقرر بسهولة . إلا" أن مطارّي 
«ليتوريو » و «کيامبينو » » ومرا كز فرز القطارات ي «ليتوريو» وي 
سان لورنزو» »› الي کان النقل الحديدي الحاص" بجنوبي «إیطالیا» 
£ ر عبرها » کالت ٧رامي Swe‏ رية أساسية . فقامت ۱٤‏ جمرعة من 
م ر ار ا من القنابل . ولكن" النصاثح 


r 


انى أسديت لاطيّارين . والإنذارات الي تبغها السكتان ي اليلة السابقة . 
ل حافظ لا على المباني المقدّسة ولا على الأرواح البشرية . فكانت النتيجة 
أن سقط ۲.٠٠١‏ قتيل . دمر نصف كاتدرائية «سان لوران 
هو يمور ؛ . 

صعتی «موسولیی » لاه كان غائباً في مل ذلاث الظرف » أكثر ما 
صعتق من القصف ذاته ‏ قال : « فما عسی سکتان «روما» بقولون حین 
يعلمون أن" الدوتشي لم يكن في عاصمته أثناء تساقط القنابل عليها ؟ ... » 
وأا «هتلر » فلم يبد غير ململ لكونه قد قوطع في كلامه . وعجّل في 
العودة إلى حبال تأملاته . فراح يلقي على «[يطاليا» درساً طويلا ني البسالة 
مصرَحا بان" «ألانيا» لن تثابر ي الدفاع عن «صقَلية » طالا أن التخاذل 
الإيطالي لم يقمع بالصرامة البالغة . 

وحل" موعد الغداء . فتوقف «هتار » وانصرف . واستخل «أمبروزيو» 
السانحة لمهاجمة «موسولیي ۲ : لاذا م يقطع على «هتلر » حدیثه ؟ اذا 
يسأله ما إذا كانت «ألانياء قادرة أم لا على تدعيم اببهة الإيطالية ؟ 
ماذا م بره بان «لیطالیا» كانت تفكر بالانسحاب من المرب ي غضون 
٠١‏ يوم ؟ وأعفي «موسوليي » من ابحواب . إذ أن ضابطاً أتى بره بأنَ 
الفوهر ر كان ينتظره للجلوس إلى المائدة . وتناول الديكتاتو ران الطعام معأ 
من غير رفيق ٠‏ ثم قاما برحلة العودة معا في القطار من «فيلتري ٠»‏ إلى 
«تريفيزي» . م يكن قد تم الوصول إلى أي قرار قط ٠‏ لا بواسطتهما ولا 
بواسطة مر ووسيهما . 

أقلعت طائرة «هتار » ي الساعة 1۷ . كان الوجوم يما على البعثة 
الايطالية . إلا أن" «٠وسوليي‏ » كان يبدو منتعاً ؛ فصرح بأنّه بات 
يعرف سر «هتلر » . وأثّه يعرف عن بقين كيف أن «ألانيا» ستخرج 
من التزاع منتصرة . 

في ذلك النهار نفسه . ۲١‏ تموز . شن" ال حلفاء هجومهم في «صقاية .٠‏ 
کان الانكليز نجهدون في سهل « كاتانيا» الذي تعج فيه الملاريا ٠‏ ولكن 
الأمي ر كيين كانوا يقد مون بسرعة ني القطاعات الأحرى . وي ٠١‏ 
استولت الفرقة الأول على «إنا » ؛ وني ۲١‏ جاوزت الفرقة ١‏ «أغر يجني » ؛ 
وني ۲۲ قام «باتون» على رأس رتل مصفح عبر سلسلة من القرى الطويلة . 
فدحل «بالیرمو » وسط جموع کانت تصرخ : «فليسقط «موسوليي » ! 
وني ۲۳ أنجزت فرقة «إير بورن» ۸۲ غزو غربي «صقَلية » باستيلائها على 
مرفل «تراباني » الحربي من غير أن تفقد رجلا“ واحدا . م يبق لدى 
«المحور »١‏ والحالة هذه غير زاوية واحدة من المحلّث الصقلي . حصن 
ببركان «إتنا» الار . 

وي الساعة ه من بعد ظهر اليوم التالي . ۲۲ وز . اجتمع 
«الجلس الكبير » لشورة الوطنيتة الفاشية في قصر «البندقية ٠‏ . 
سقط "موسولیتیى 

إن هذه السلطة . الي برزت على المسرح ي فرة حرجة من فرات 
تاريخ الإيطالي . لأشبه ما تكون بعسندوق حوى ما تبقى من مقد سات 
الفاشية . فقد جمم هذا «المجلس الكبير » . الذي يضم ۲۸ عضا 
اثئين من «المجلس الرباعي» المعروف بمجلس 
«المسيرة على «ر وما » . هما المارشالان القدعان «دي بونو »و «دي فيتشي ۲ . 
فضا“ عن بعض الشخصبات السياسية مئال « فاریناتشي 


و «تشيانو » و «غراندي » . وبعض الوزراء المعروفين بطاعتهم المرمنة 
أمثال «بولفار یلی » و «تشیانیتی «. رأقطاب المنظمات المهنية والنقابية 
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أمثال «غوتاردي» و «فراتاري» و «باليلا» . وأعيان الحزب الكبار أمثال 
أمين الس «سكورزا» ونقيب «القمصان السوده «غالبياتى » . سفير 
«إيطالياء في «برلين » «ألفييري» » و «فيدرزوني» رئيس الا كاديمية 
الإيطاليّة » وأخيرا بعض الوظفين العاديين . لم تلتئم هذه الفسيفساء منذ 
4 . على اعتبار أن" مبداً السلطة والعصمة السياسية اعرف يما 
للدوتشي قد جرّدها من كل" معنى أو هدف . أنّا الآن فهي تلتئم 
لتسقط الدوتشي» وقد حد د كل" من المجتمعين موقفه . حرر «غراندي» 
إثر وصوله من «بولونيا» مشر وع قرار يطالب «بإحياء فوري يشمل وظائف 
الدولة كافة .٠‏ ويدعو رئيس الىكومة -«موسوليي »- إلى أن يسأل الملك 
أن يتحمَّل «شوون المبادرة العليا بتسلمه قيادة القَوّات المسلحة كلها ». 
ول يتضمن القرار أي ذ كر للتحالف مع «ألمانيا» . أو لمتابعة الحرب . 
أو للحزب الفاشي ٠‏ كما أتّه ل بتضمن كلمة ثقة أو شكر واحدة بالسبة 
«لموسوليي » ۰ . 

عارض «فاریناتشي ۲ «غراندي» : فبينا طالب مشروع قراره أيضاً 
بإعادة القيادة العليا إلى الملك «ليشهد العالم كله أن الأمة جمعة على 
القتال» . أعلن بالنسبة للعهد القائم وفاء لا يتزعزع وإخحلاصاً حازاً 
للمعاهدات الی ارتہطت ہا «ايطاليا» . 

كان ذاك اليوم أشّد أيام الصيف قيظا . ورائحة النار المنبعلة من 
الأحياء المنكوية للحمسة أيّام حلت لم تكن بعد قد تبد دت . کان بعض 
الحموع قد فر من «روما» بالرغم من احتجاج الأب الأقدس الشديد 
الليجة حيث قال إته يود" أن يأمل بأن انتهاك القدسيّات الذي شهده 
يوم 1٩‏ موز لن يتکرر . ينم عن اجتماع «ا مجلس الكبير » آي احتفاء 
خارجي ٠‏ فكل ما تبقتى من مظاهر الفاشية ٠‏ من جزمات وخحتاجر 
وقلنسوات مهد بة » قد بقي داخل قصر «البندقة» . أا «موسولیي » فقد 
ارتدى رة عريف من عرفاء اليش › آي قميصاً أسود وسرة بيضاء تحمل 
على ذراعها الأيسر شارة كبيرة بشكل مثلسث . دخل إلى غرفة المجاس أمام 
صف من التحيات الرومانية › وأجاب حركة امبراطورية على المتافات . 
ثم أوعز بإجراء الناداة ء وكأن شيئ من مظاهر سلطته المطلقة لإ يتبدل . 

ساد الاضطراب صفوف المامرين ؛ لم يكن أي منهم واثقاً من أنه 
سيرج من قصر «البندقية ‏ حي حر . فکثیر ون قد اعنرفوا » وآخحر ون قد 
أحفوا ني جيوبهم مسد سات أو بعض القنابل اليدوية . 


عن «ألمانياء ما اتهمت به من آتها قد تخت عن «ايطاليا » وأثبت أنه 
ليس ثمة حلاص خارج الوفاء اللا مشروط بالمحالفة . أمّا اللجوء إلى 
الملك » الذي يقرحه «غراندي » . فلن ينتهي إلا بأحد أمرين راحدهما 
غير جد . وانيهما سيء مشوٴوم . فما أن يقرر الك الاحتفاظ به . 
هو . «وسوليي » . ني مهامّه > وما أن يصفّي العهد القائم . ومذا 
٠ا‏ بدفعه اليه أصدقاء «انكلرا » والر جعيون . 

لم تلن «لغراندي » قناة ؛ فبين قوة بيانه وثقل لسان الدوتشي بون 
شاسع . أا ما بجري الأنفتصفية لساب قديم يتناولبالتهمة توجيهالعهد 
بره ته منذ عشرين سنة ٠‏ قال : «لقد ماتت الفاشية يوم استبدلنا على 
راياتنا ذاك الشعار القديم « المحرية والوطن» بالشعار الحديد « إعان > 
طاعة . نضال » . ليست الفاشية هي الي فقدت الحرب ٠‏ بل إتها 
الديكتاتورية ٠...‏ 

إستمر النقاش طوال الليلة القائظة . ثم انفرد «موسوليي ٠‏ برهة ي 
مکتبه وقد أصابه الإعياء ٠‏ فاجتمع اليه «فاریتاتشي » و «غالبياني » 
واقترحا عليه أن يرقف التامرين . بيد أن سطرة الطاغية كانت قد 
تحطّمت . وما لبث أن عاد إلى مكانه ني غرفة الملجلس حيث استونفت 


۹۷ 


المناقشة ساثرة عل انج داته سير عربة على بلاطة بالية . كان «الفيير ي ٠»‏ 
سفير «إبطاليا) ي (ارلین » ۰ الحطيب الوحيد الذي آثار اهتماماً اترا 
إذ قال : « کل ما تبغیه «المانيا» إنما هو تحويل إلى مدان قتال 
قك مه ناخ اجتیاح أراضيها > لیس إل » . كان الرجل أحد 
كبار المتعصبين للمحور . وأداة طيعة ي يد ارايخ » الثالث ؛ إلا 
أن الحقيقة قد سقطت من فمه . 
نال اللإعياء م الحميع > فوع «غراندي » أمام «موسولیي 1 مشرو 

راره مدا لتسعة توقيعاً . فناوله «موسولیي » الى «سکورزا» 
lL‏ طالباً منه أن يعرضه للتصويت . قرأ (سکو رزا) الأسماء التسعة 
ر . فتتالت الإجابات «پتعم » . صادفق الأعضاء التسعة عشر عل 
صحة توقيعهم ٠‏ وأعلنوا سقوط العحهد وسقوط «موسوليني » . والواقع أن 
الكثيرين قد لفظوا بذلاك حکم الإعدام على أنفسهم سم هذا م يکن 
للاقراع أي طابع دستوري . ذاك أن" «موسولیي : > وم کان یسن 
للفاشية الظافرة قوانينها منذ عشرين سنة . كان قد قرر بوضوح أن 
«المجلس الكبير » «ليس رلااً صغراً . أن" التصویت فيه لن کون 
وارداً» . وھکذا . فیما ٠‏ نفحة من النسيم باردة تعلن الفجر القريب . 


وفيما مضى المتامر ون إلى سيتاراتم لا يصد قون أنّهم ما زالوا أحرارً وكلَ 


إلى «برلين » يقول لن الدوتشي قد اختلى بالمللك منذ العاشرة صباحاً . وإن 
البعحث جار ٤‏ أمر اللجوء لل «أورلاندو (“ سياسي ار ب العامة 
الأول لبا من العمر ثلاث وثمانين سنة ». 

کان من عاد «موسولیي ۾ أن تع الف مر تیں کل اسوع 
يوسي الاثنين والحميس ؛ وقد طلب أن يقاباه بشکل استفنائی ي 
الحامسة من مساء اليوم ذاته . بغية إطلاعه على مرد ا والحصب ول 
على تأكيد جديد تة الک . 

وفيما کان القلق يستبد «براشيل» »› م حامر بال زوجها أي 
اضطراب . بل لقد عمد إلى ہدئة دوع «غالبياتي ۲ ۰ جرال المیليشيا » 
قاثلا إنه لا يرى ضرورة في اللجو إلى عملية زجرية طتانة . لأن" 
اللاك سيعيد كل" شيء ! أل غرام قال + «إنى لأثق به كل الثقة ‏ 
فمن عشرين سنة لم أقم بعمل إلا الاتفاق ممه + سیقف حتماً إل 
جانبي يعضدني بقوة وينصرني ٠...‏ وعندها استقبل «موسوليي » السفير 
الياباني الحدید حد ثه بفکرته اة Yî.‏ وهي إيقاف الحرب الألانية 
الروسية ولسوف يقول السفير : ١م‏ اعتقد حظة أن" الرجل الذي 
خاطبي م یکن واثقاً من ساطته » . ِ 

إن" في إفلاس الأنظمة البوليسية المزمن لمعينا لاعجب معز يا مشجعاً . 


إحدی وار جلسات المجاس الفاشي ) الكبر بر أاسة الدوتشي . 


يفكرَ بالاحتباطات الواجب اتخاذها لاإبقاء على حريته . عمد 
ارجال الملخلصون للدوتشي ف النصورص يستشهدوما ويشتون دطلان 
ما جری منذ لحظات . أ «موسوليي ( فلم یہد أي اضطراب ٠‏ بل عاد 
إلى فيلا «تو رلونيا » حیٹ راحت الدونا «راشیل » الي کانت ما تزال 
ساهرة تصب جام غفا الرومائيةٍ على الصهر الحائن 
الذي طالما قالت عنه إنه يحمل إلى الأسرة سوء الطالع ولنكد . 
الدوتشي قلیلا“ م عاد إل کرسیه ي مام الثامنة على ما اعتاد أن ف 
کل صباح منذ عشرين سنة . ودا ر «البندقية » وكأنه قد تنقی 
ن رة الشقاق الوبيئة الي عبق ما ليلا . 
بدا يوم الأحد الموافق ۲۵ موز ۱۹٤٩۳‏ حارًاً کالیوم السابق . 
وبدت «روما» قفرا حلاء ۰ فلجا «تشيانو » وغالبية الذين صو توا «بنعم » 
إلى جحور يلتهمون فيها القلق والاضطراب . ولم یکن لدى السفارة 
الالمائية غير فكرة غامضة عمًا جرى ني المجلس . فأبرق «ما كنسن» 


۹۸ 


فرعم الفاشية هل أن" «غراندي » قد ذهب حال خر وجه من المجاس . 
أي منذ اني عشرة ساعة » إلى رثاسة مجلس الراب حيث كان بانتظاره 
«دوق اكوارون» » وزير البلاط ولولب الموامرة النشيط . وقصد اارجلان 
معا لى أحد منازل شارع «جیولیا ( حیٹ تاعا حدیٹه ما د ی اول ساعات 
الصباح . کان في لقاء التاج وزعيم الفاشيين الثائر ين اشا بليغة » إلا 
أن" «موسولیی ) قد جهلها نمام الحهل . کانت إکانات الدولة ما تزال 
كلها تحت تصرفه « وکان «هتار ») قد نظم له > بقصد الحفاظط على 
سلامته الشخصية > فرقة“ کاملة من رجال الرس ¿٤‏ وضح عت 
تصرفها دبابة من طراز «تيغر » س الوصول لی «رما» ي 
ظر ف ساعتین e‏ ن ذلك م پحتل ل دون وقوعه ي ي الشرك 
ففي ام الحامسة وصل ! قصر « الكوير ينال » مرتدیاً لباسه 
العادي » فأوقفت سيارة عند السور الحار جي .> ودخل هو 
لمواجهة المللك . 


يسستطعم السامع الوحيد لا يلي . الحنرال «بونتولي » . أن بلتقط 
إل ا من e‏ الذي دار بين الرجلين . لاله کان سرف 
إلبه السمم من وراء باب مشقوق . تناول «موسولیي الكلام > فما لبث 
«فیکتور عمانوئیل » أن قطعه عليه ومضی بتحدث عن الكارلة الي 
أت بابحيش وبالأمة. نجمل متقطعة . فقال: ١‏ إتاك لأبغض من 


نقمت عليهم «ایطالیا » . أا أنا فما زلت أحبك . وقد برهنت على 
ذلك n‏ عنلك مات كثرة ؛ أما الآن فع أن أطلب مئك 
أن “ 


: ا ا من الرجال يوحي با يوحي به «موسوليي » من قوة 
ر ٢‏ ليد أن" ترا کہا غير معهود ٥ن‏ النكبات والإهانات کان قد 
الف قلب السنديانة العتية . فإذا به ينهار أمام اللاك القصر القدّ 
وقد هب يأر لنفسه ثا مریراً . ترامی إلى سمع بوتوي ۲ إذ ذاك این 
آشبه بأنين موظّف مسرح فد وقف له ابوس بالمرصادٍ . قال «موسولیي 0 


٩ إذاً فقد انتهى كل شيء ؟ وأي مصير بنتظرني آنا وعائليي ؟‎ ١ 
اخحتلط الصوتان ني مشاد ة حامية اتيخذ اللاك مر قف الات‎ 
و فیها مو م فيما‎ 


لزم الدوتشي جانب الرد والاعراض . وإذا بام «بادولیو ) یبرز 
غمرة النقاش . وإذا «بفیکتور عمانوئیل » يقول : «لقد تسلم زمام 
الحم من قبل » وسمع «بونتوني املك يردف قائلا“ : ر أا سلامتاك 


الشخصية فإ ي آذ على نفسي عهداً بالحفاظ عايها » . بعد ذلك 
شیع «فکتور عمانوئیل » الرجل الذي حطمه حى الشرفة الحارجية . 
ف يعلق «هوسولیي عل هذا الحدث الحاسم بقوله : « لقد بدا لي 
املك أقصر مما كان عليه ي العادة . بدا أقرب ٠ا‏ يكون إلى 0 
ولقد ا بحرارة بالغة ۾ . کان «أركولو باتولو » ۰ سائق الدوتشی 
قد اعثلقل حفية أثناء المقابلة ؛ وإذ كان «موسوليي ( ف طر يقه 2 
سیارته تقد م منه نقیب قناص وقال له وه کی ف کی ا 
بالسهر عليلك . إصعد هنا » . وأشار إلى سيار إسعاف ١ا‏ لبث ن جلس 
فيها النقيب إلى جوار ملازم . ولائة جنود . وشرطیین ي ید کل 
منهما رشیش ا «موسولیي ( وأمين سره . وانطلقشت السيارة بأقصى 
سرعتها باتجاه ثكنة شارع «ليغنانو ٠‏ حيث قضى موستن الفاشية 
و ل ری ر 

وني الساعة ٠٠.٤٠١‏ حملت أمواج الأثير إلى المدينة وإلى العالم 


م یبر الان قط حمل البلاط الفاصل بين « الفاتيكان » و « روما » . 


بلاغات متتالية ثلاث تعلن سقوط «موسوليي » . لم سر ذلك أي ارتعاش . 
كانت قوات المحيش ولشرطة قد احتلت مراكز الإذاعة واماتف 


والحرس القومي . انا مدير الانقلاب فكان رئيس الشرطة الموسولينية 
المغضوب عليه « کارميي سینیزي " . وي ايوم التاي دفع کانسو 
الشوارع الرومانية بآلاف من شارات الحزب القومي الفاشي إلى فوهات 


المجارير . 

لا عرف «هتلر » ما آلت إليه جلسة امجن الكبير ٠‏ غضبه 
ناحية اشد" مناصري السياسة الالمانية اندفاعاً » وصب جامه عا لى من 
سبلب انعقاده » قال : « من حظ «فاريناتشي » هذا أن کون إيطالباً , 
ولو ته قد قعل ٠ا‏ فعله بي أنا لأسلمته إل «(همار » ٠...‏ م خطوء 
«هتلر » تفسیر استبدال «موسوليي » «ببادوليو » . قال : «سيقول لي 
الإيطاليون اتهم ماضون ي الحرب > لن کون ذلاف غير 
کذب ۰ لأتهم سیتفاوضون مع الانكليز . 

حت ٤‏ يومي ۲ و اک شدیدة حازمة ۽ کالت ذرفة 
الدابات ۳ شمالي «روما» . ففكر «هتلر » بإلقائها على العاصمة 
لكنس النظام الحديد ؛ قال : ١‏ جب أن تأتوني بالزمرة كلها . 


رتل إبطالي" مصفتح يتل موقعه في « روما » قرب بوابة « القديس بولس ». 


وعلى رأسها ولي العهد... ٠‏ تم امخفصت اللهجة الخفاضاً ملحرظاً . فلم 
تسفر أربع من الموتمرات الطويلة إلا عن نتيجة واحدة اتسخذ بعوجبها 
قرار بسحب «الفرقة النموذجية »من الحبهة الشرقية لإرساها إلى «ايطالياء , 
قال «هتلر » : « إن" رجال الصاعقة . رجالي . دعاة ومروجون 
صالحون . ولا بد أن ينعشوا حمية الفاشيتين الذين خارت عزاة 
موقتاً » . ما كان «الفوهرر» ليصدق أن" «القمصان السود؛ قد تواروا 
غب الأرض وان ازب الفاشي قد تلاشی ؛ وعندما سرد له «جودل » 
حكاية الشارات الفاشية المكنوسة إلى المجارير شال بكتفيه وقال ساخراً : 
١‏ لا بد" أن يكون الواحد متا جنرالا ليصد ق مزاعم کهذه !..» 

أمّا سبب هذه الطفرة المصطنتعة من الأوهام فواضح ؛ كانت القوّات 
الألائية رازحة تحت ضغط لا هوادة فيه ولا رحمة . فبات كل ضغط 
إضافي ينذر بالتصدع ولتداعي ؛ ولذا غدا تاذل «ايطاليا» » بالغاً ما يلغ 
ضمفها . بهد د بفتح ثغرة هد امة قاضية في المواقع الألانية . هما كان 
احتمال رويتها صامدة ني خط النار ضئيلا .لم يكن إغفاله ممكاً . 

ي «روسيا» كان «مانشتاين » قد أعاد تنظيم جبهة «الميوس » ببراعة 
لامعة + إلا" أن شيا عجيباً ارقا كان يكمن ي قدرة الروس على 
النهوض من عثارهم ؛ ففیما راحت «راستنبورغ؛ في ٣‏ آب ہنی نفسها 
بنجاح «مانشتاین » . کانت جبھتا «فور و نيج » والسهب قد شتا على 
احا روف ۾ هجوا في منتهى العنف ؛ وني نقطة أبعد إلى الشمال 
سقطت «أوریل؛ بدورها ٠‏ وكان جيش الدبتابات الثاني الذي تم 
تدميره عملياً » في طريقه إلى الزوال من خط القتال الأ لاني . كان الصيف 
خحلال السنتين المنصرمتين فصل انتصارات ألانية » يعض عنها ايش 
الروسي خلال الشتاء » ما عام ۱۹٤١‏ فقد أبطل هذه القاعدة وجعل 
من السنة كلها مقرعة تكيل الجيش الأ لاني ضربة إثر ضربة . 

وفيما بلغت الحرب الروسية تلك الدرجة من العنف . ارتدت 
الحرب الحوية طابعاً هائلا" يفا ؛ فقد تابم اللفاء عملية تدمير 
المدن المعادية تدميراً شاملا“ . ني آذار قلصفت «برلين » بالقنابل المحرقة . 
للمرة الأول ؛ وي نیسان د مرت مدينة «دوسيلدو ر ف ١انصف‏ تدمیر ؛ 
وتي أيار نسفت ۹ طائرة من طراز «لانكاستر ٠‏ تابعة للطيران الملكي 
البريطاني سدود «الإيدر» و «الموهر » و «السورب » › محدثة فيضانات 
كبيرة أغرقت ۲.٠٠٠‏ شخص شت حركة «الرور» بإضعاف قَرَة 
مياهه الصناعية ؛ أمًا «هاميورغ » » الي سر سكتانما برحمة التوفير 
نظراً ميومم الانكليزية . فكانت ضحية الصيف » فقد تمكنت قنابل 
الفوسفور النهالة عليها من إضرام النار ي أسفلت الشوارع . وجعل 
انحخفاض الضغط ابحو ي . الناتج عن الحريق » من المدينة مركزاً أزوبعة 
حملت إليها المطر لسن الحظ . فتشرد ١‏ بالمئة من سكانما البالغ 
عدد ٠١‏ نسمة + وإذا بم وکب الفارين ء وقد أصيب 
الكثيرون من آفراده بالحروفق أو اتون أو العمى . مشهد مریع 
قل" أن يعرف له نظير ي تاريخ التنكيل بالبشرية . إرتعدت «برلين » 
القريبة ٠‏ ووزع «غوبار» حاكمها العسكري ني البيوت إرشادات تدعو 
من يصح الاستغناء عنهم من البرلينيين إلى الابتعاد عن العاصمة ۰ 
فاحتل" الناس المحطات عنوة » وغطت الطرقات جموع غفيرة يسوقها 
الذعر ويلسعها بسياطه. ولقد قال شاهد عیان : « کان تتین ضصخم جم 
ليلا على المدينة الصامتة » ألا وهو اللحوف» . هذا وقد سحلت الحرب 
ابلحوية حا آحر كان له في نفس «هتلر » أبلغ الأثر . ففي اليوم التالي 
لقصف «روما» سحبت مموعات «ب-۲۲» الحمس الى اشركت 
فيه : من ميدان القتال الإيطالي" ء وأرسلت إلى «ليبيا» حيث دربت على 
القصف الشديد الانخفاض . وف أول آب أقلعت جموعة من ١۷۷‏ 


a 


رة . تقل Ve‏ أمی رکا وانکلیز يا واحداً AEE‏ طتا من 

القنابل ig.‏ صندوقاً من المواد المحرقة فحلقّت فوق « کورفو» 
و وألبانيا» و «يوغوسلافيا» » و «بلغاریاي › ثم عبرت «الدانوب » ي 
نقطة تقع تحت «أبواب الحديد» » ساعية إلى «بلويسي ٠ ٠‏ مدينة 
الصافي وعاصمة النفط الروماني . عمل بعض أخطاء الملاحة على 
تشويش تنفيذ المخطط . إلا" أن الملا حين أحلتوا الحميّة والغلواء عر" 
الأسلوب والنهج . فانقضوا تباعاً عبر سحب كثيفة من الدخان . 
هازئين بال حطر الناجم عن حواجز البالونات والمداخحن السامقة واندفاع 
ألسنة اللهيب . مي الأسطول الحوّي بخسائر فادحة بلغت ٤٤‏ طائرة 
و ٠۳۲‏ طياراً » إلا" أن الأضرار الي نجمت عن القصف تعدآت ٤١‏ 
با ئة من طاقة التصفية في «بلويسي » الي مر فيها ١‏ با ئة من ملايين 
الأطنان التسعة من النفط الروماني اللحام ! 

إذاً لا بد من تقدير انفعال «هتلر » . عقب سقوط «موسولیی » - 
على ضوء شلال النكبات والكوارث ذاك . كان قد قال في اللحظة الأولى : 
«إن الضربة الي حلت «بروما» تکرار ا حل «ببلغراد» » سوف 
أعابلحها بالطريقة عينها » . إلا أن" إشارة منه عام ۱۹٤١‏ كانت كافية 
اقذف «البلقان» بجیش رائع كامل العدة مساريح لا يقهر ؛ ما الآن. 
عام ۱۹٤١‏ . فلا يسعه أن بجابه التطورات الإيطالية بغير الحلول السريعة 
الموقتة . ولسوف يقو «جودل» : « كان وضعنا فاجعاً مريعاً . فالتداير 
الواجب اتخاذها في حال المحيانة السافرة كانت قد وضعت بأدق“ 
حذافيرها . غير أن" اللحونة كانوا يخدقون من وعود الوفاء الحارة ما كان 
يفوز بتصديق بعض الضبتاط الألان الذين م يكن بقدرتهم أن يتصوروا 
غوراً من الرجس كذاك ... كان واجبنا يقضي بأن نضع يدنا على اقصى 
ما نستطيع من الأراضي بغية إبعاد حطر التزول شمالي «إيطاليا» . وكان 
ازام علينا » فضلا“ عن ذلك ٠‏ ألا ندع لاإيطاليين ذريعة توقر هم 
فرصة إنجاز خيانتهم ٠...‏ 

حكن «المحور» إذاً . عقب سقوط «موسوليني ٠‏ . من الإبقاء على 
رمقه الأحير ولو موقا > فأوفد «بادوليو » إلى «هتلر » ارال «ماراس» . 
الملحق العسكري في «برلين» › يرافقه «ميشيل لانزا» الوزير المستشار 
للسفارة . جرت المقابلة بحضور «جودل ٠‏ و «شموندت » والسفير «هيفل » 
الذين ظلوا واقفين » على حد قول «لانزا» » «وأيديمم اليمنى ي جيوب 
سرامم » وعيوهم متيقظة وهم على استعداد للوثوب ٠‏ . ومع هذا فقد 
أبدى «هتلر » لياقة وظرفاً في معاملة الإيطاليين . قبل الإعراب عن 
ولائهم للمحالفة تقبّل النقد الصحيح ٠‏ واعتذر لعدم تمكتنه من قبول 
الدعوة الي وجهتها إليه املك لزيارة «إيطاليا» . ثم أغدق حريضاته 
العهودة على التسلح بالبطولة ٠‏ وأعلن : « لا بد ليوم انتصارنا من أن 
بحين ٠‏ ولو اضطرزنا إلى انتظاره ثلاث مثة سنة » ولسوف ننتقم لأنفسنا 
يومذاك » . اما بشن تبديل العهد . فقد اكتفى بالقول إته کان يفضّل 
أن يطلع على ذلك مسبقاً » وأنّه برغب تي الحصول على بعض العلومات 
عن الدوتشي : فأجاب «ماراس » ببعض الحفاء : « هو بصحة جيدة » . 
2 «هتلر ۲ فقد ربت على كتف «ماراس» بيد عحملية ناعمة ! 

وتم الاتفاق على ترتيب لقاء لاني - إيطالي جديد بتاريخ ٩‏ آب > 
وذلك في محطة «ترفيس» ٠‏ بغية توضيح العلاقات الألانية الإيطالية 
«توضیحا ہائیاً» . کان الوفذ مز دوجا في كلا الطرفين . نصفه عسكري 
ونصفه ديبلوماسي : فمن جهة «کيتل» و «امېروزيو» ٠‏ ومن جهة 
اخری «ريبنروب» و «رافايلو» وزير الحارجية الإيطالية الحديد . 
صعق البارون «لانزاء القادم من «برلين ۲ جو العطلة الکبرى ۽ وبالرحاء 
المانىء السائد ني «ألانيا» ابلحنوبية والمناقض لامأساة الى تياها «ألانياء 


الشماليّة . يقابل ذلك تناقض" جديد في «إيطاليا» المحمومة اللحليعة الليغة 
بالر جال المسسحين واخافلة بعناصر الفوضى . كانت شعاب ابلبل ترجتع 
صدى الطلقات النارية الأولى الي تبادلتها القوات المسلحة وجماعات 
الأنصار . وني «أرنولد شتاين» القريبة أغلقت الحدود . بأمر من 
«أمبر ٠‏ وزيو. في وجه فرقة القتاصة التيروليين ٠٤‏ الي كان عليها أن 
تحتل «البرينير » . وتي وجه فرقة المشاة ٠٠٠١‏ الرستلة إلى منطقة «ليفورنو ». 
فإن صح أن" الألمان قد أدركوا كنه اللعبة الإبطالية . فالعكس قد صح 
كذلك . إذ درك «أمبر وزيو » أن الحيش الألاني ينوي احتلال «إیطالیا» 
حیث کانت عشر من فرقه قد حلت فیما مضی . 

وصل «ریہنتر وب » و« کیتل» وکأنهما یفدان إلى بلد معاد + فقد 
أمر الوزير بنرك الشيفرات والوثاثق السرية كلها ني الأراضي الأأانية . 
على اعتبار أتّه كان من المحتمستل د أن عاول هوّلاء السفلة اخحتطافنا 
لتسليمنا إلى الانكليز » . وما وصل القطار حى احتل المحطة سحابة" من 
رجال الصاعقة . فضرب هولاء نطاقاً حول العربة - السرير اللحاصة 
«بريبنر وب » حيتث دخل التفاوضون ني نقاش متاق اللهجة باردها . 

بحشت قضية القوات الألانية بين «كيتل» و «أمبروزيو ٠ ٠‏ 
فأعلن الألاني أته لا بفهم أن تصطدم تلك القوّات بعقبات تعرض 
دخوها إلى بلد أتت لحمايته ٠‏ فأجاب الإيطالي بأن حماية الأرض 
الإيطالية ستومّن بشكل أفضل بعودة القوّات الإيطالية المرابطة في «فرنسا 
و «البلقان» . 

أن المباحثة الي جرت بین «غواریغلیاه و «ریبنر وب » فکانت 
ام وألذع > فقد سأل وزير «هتار» وزير «فیکتور عمانوثيل» ما إذا 
كان بوسعه أن يثبت له أنه ل تقم أيَة مفاوضة بين «إيطاليا» والحلفاء . 
فأجاب «غواريغليا» اللبتى بأن بلوء بعض الشخصيات إلى مبادرات 
وتصرفات شخصية يستحيل مراقبتها . وهو أمر ممكن دائما » وأنّه 
حى ذلك الحين لم تجر أية مفاوضات ذات صبغة رسمية » وأن «ايطاليا». 
فيما لو فكرت بالإقدام عليها . سوف تطلع الحكومة الألمانية على ذلك 
مسبقاء فحد ق «ریہتر وب » إلى «غواریغلیا» وقال : « أهذه هي كلمة 
الحكومة الإيطاليّة ؟ » فصمد «غواريغليا» أمام النظرة وأجاب : «أجل . 
إنتها لكلمة الحكومة الإيطالية » . 

رحالا انتهت المباحئات استقل «كيتل» و «ريبنروب » وجماعة 
من الضباط سيارات كانوا قد استقدموها من «ألانيا» . وانتصب إثر 
ذلك على الطريق حاجز وقف في وجه الإيطاليين الذين حاولوا اللحاق 
بهم . واضطرَ ملو «بادوليو » طوال ساعتين إلى أن يقوموا بثزهة أسرى. 
بين رشاشات رجال الصاعقة . وما لبت «كيتل» و «ريبنتروب» أن 
ظهرا من جديد فقالا إتهما قد ذهبا بأنفسهما لفتح الحدود . وإنّ 
جنودهم قد دخلوا «إيطاليا» . وجرى الفراق في جو من الحنين والحقد 
معاً ؛ وعندما ترك القطار الألماني بقي الإيطاليون واقفين وأذرعهم لاصقة 
بأجسامهم بدلا“ من أن يوا على الطر ية الرومائية . 

م يكذب «غواريغليا » الكذب كله عندما أ كد أنه م تكن عة بين 
«إيطاليا» والحلفاء أية مقاوضات ؛ فإن المركيز «أجيتا» . رئيس غرفة 
«تشيانو » سابقاً » الذي اتصل بي «ليشبونه » بالسفير البريطاني « کامہل ۰٤‏ 
يكن مفاوضاً رسمياً بالمعى الصحيح ؛ م يكن غير موقد حكومة 
«بادوليو » شبه الرسمي » مع أن الوزير «غواريغليا» كان على علم با 
بقوم به . إلا" أن" «غواريغلياً» قد كذب مسقا حين أردف أن «إيطاليا » : 
ي حال إقدامها على فتح باب المغاوضات ۰ ستعلم بذلك «الاقيا» . 
واللقيقة أن" النية والمدف والسبب الي من أجلها أقيم النظام احديد إتما 
کانت عقد صلح منفصل مع الحلفاء یر جى منه آن ينقل «إيطاليا» من 


العدوان إلى التحالف . فيبعد عنها أثقل نتائج المزيمة . وأحشى ما شاه 
العهد هو التعرَّض لأر الألاني ؛ أمَّا هدفه الأسمى فهو بالتالي اللجوء إلى 
الحماية الانكليزية الأميركية ئي اللحظة الي يقدم فيها على قفزته اللحطرة 
بالذات . فالعملية إذاً معقدة عسيرة » تفرض توقيتاً صعباً نحطراً . 
وتتطلّب سرية شديدة مطبقة . 

بيد أن الأنغام الانكليزية الأميركية الناثرة م قكن لتساعد على 
التمتص الإيطالي ؛ فلم بر وزير الحربية «هنري ستيمسن» › ذاك 
الكهل المحتدم الطباع . «بلندن» ومدينة «ابلحراثر » إلا ليقع على ما ثبت 
محاوفه کل الإثبات : «فانكلرا» - و «تشرئشل » خحصوصاً وقد أحرقتهما 
الرغبة في الاتثار لاإحفاق الذي ميا به في «الدردنيل» عام ٠۹۱١‏ . 
يودّان التضحية بغزو «فرسا؛ في سبيل تحقيق سياستهما الوسَطية . 
وكشف «ستيمسن » «لر وزفلت ٠‏ حقيقة الدوامة الى تحاول «بريطائيام 
الحبيلة أن تج إليها «أميركا» : أولا الترول في «أفريقيا الشمالية » وفتحها 
بكامها » ثم اجتياح «صقلّية ٠‏ والآن عبور مضيق «مسينا» الذي قبلت 
به القيادة الأميركية . اما سقوط «موسوليى » والاحتمالات الترايدة 
التعلقة بدفع «إيطاليا؛ حارج حلبة الحرب ٠‏ فإتها تور «لبريطانيا 
العظمى » ذرائم جديدة » وترغم «أمي ركا » على التزام مقاومة شد عناداً . 

قوبل » والحالة هذه » إعلان «بادوليو » بأن" «إيطاليا» ستواصل 
الكفاح إل جانب «ألانيا» بارتیاح في «واشنطن ٠‏ › لته قضی على 
المشكلة الي كانت تنذر بإحداث خحضات أعنف من الي أثارها مشكلة 
«دارلان» : أينبغي التفاوض مع ملكية «سافوا» الي ارتضت النظام الفاشي 
ودعمته » م المارشال «بادولیو » الذي کان کر أداة عسكرية ف ید 
«موسوليي » . والذي فتح «الحبشة » واجتاح «اليونان » ؟ كان «روزفلت» 
و «تشرتشل» قد طلبا من الشعب الإيطالي » قبل غزو «صقللية» » أن 
يتنك ر للقَضية الفاشية ويعود إلى تقاليده الدعقراطيّة ؛ أمَّا الآن فقد بادر 
«روزفلت » إلى التأ كيد بأن" البند المتعلق بالاستسلام دون قيد ولا شر ط 
م بزل نافذاً في حت" «إيطاليا » بكل" ما فيه من شد ة وصرامة . فالنظام الذي 
قلب «موسوليي » لا تحت" له ية رحمة . ولقد كتب المستشار الحاص 
«هوبکنز » بقول : « لا تستطيع يلي : بالغة ما بلغت من القدرة على 
التمطط ولتساهل . أن تصور لي «فيكتور عمانوئيل » و «بادوليو » ممشلين 
أي شكل من آشكال الحكم الدعقراطي ... 

تلغت رغبة «إيطاليا» أي المحافظة على نفسها » لسن الحظط > حداً 
م يكن ليسمح ها بالانسياق إلى نزاع يائس . ولم نحطم قساوة الاستفبال 
منافذ السلام كلها ؛ فدخل مسرح التفاوض . بعد «أجيتا» » وبعد 
«بيريو » القنصل الايطالي العام ي «طنجة» › رسول أجل" حطر من 
الاثنين السابقين » هو اب ارال «جيو زيبي كاستلانو» الذي انتقاه 
«بادولیو » رثیساً لأرکانه . فقد سافر منتحلا جواز سفر مزوراً - وني ۱۵ 
آب قد م نفسه للسير «صموئيل هور» السفير البريطاني في «مدريد» ؛ 
أا ما عرضه عليه فلم يكن إلا قلب النحالف الإيطالي رأساً عى عقب ! 

ولكن شيا لم بنع اللعبة الألمانية الإبطالية از دوجة من الاستمرار 
ني کلا ا حانبون ؛ ففي اليو م ذاته الذي تقد م فيه ادرال ۾ کاستلانو ‏ من 
السير «صموثيل هور » عد في «بولونيا » مور عسكري » أوفد إليه «هتلر» 
«جودل » النفيس »› فيما أوفد «امبر وزبو » «رواتا » ساعده الأعن » وحضر 
کذلای «ارول» و د کیسلرنغ ٩‏ و «ر نتن ۲ . بدت عمليات القصف الي 
نشرت الدمار ني المدن الإيطالية ( وقد هوجمت «ميلانو » أربع مرات . 
و «تورينو» ثلاث مرّات › و «جنوى» و «روما» مرة واحدة خلال 
الأسبوع ) وكأتها تكذ ب وجود أية مفاوضة مع العدو » ومع هذا حفر 
الان . كما في «تترفيس» › محف بهم رجال الصاعقة + وتناولوا طعام 


۱١ 


الغداء مم الإيطاليين ومسد ساتم أما مهم على المائدة . وإشرك ا 
ذاك في وضع خطة للقتال تقضي رأن a‏ القوّات الايطالية ال 
خحطوة نحطوة حى خط تد من «بیزا» إلى E‏ » إلى «رافين » حيث 
تصمد ف مقاومة مستميتة . وھکذا فبل الإيطاليون > إبرودة قلب . 
خط مط پس م الحرء الا کر من بلادهم ل هرال الأرض المحرقة . 
ولکن ا بشن «صقلية » ! لقد ذضي الأمر » فضحى المحور 
دار رة لیوفر عا لى تفسه «اتونس » ثانية تىخ الفا رار من غير ا فقد 
عارض الأميرال » انسحاباً بمنح الحلفاء السيطرة الكاملة على المتوسط. 
اوقد ا ارال الأاقطع «هانس هوبي » الذي كان أوّل 
الواصلين إلى «ستالينغراد» ثم واتاه حط خارق فرج منها قبل 
استسلامها 8 : وتلفی أمراً بالدفاع عن الحزيرة شبراً شبراً . ولذا لقي 
الحلفاء مقاومة شديدة في ٣‏ آب عندما شنوا هجومهم ر باتجاهات ئلاثة 
تلتفي ٤‏ (مسینا ) + فا کره جبل «الإاتنا » و س «نيبر وديتشي » 
المهاجمين عن الانسياب ي شعاب هجومية ضيقة . وعلى السواحل : 
دار القتال وط أزيز الحداجد الخاد وي حرارة بلغت ٠‏ درجة مثوية 
في الظال > وي جفاف شدید e‏ فرح الظماً بالمحاربين » إل أن 
التفوق الانكليزي الأمي ركي ئي البحر والحو کان كرا ساحقاً > فلم يدع 
کبیر مل «لغوزوني ١‏ و «هوبي » . إحتل الحيش ال بر يطاني الثامن . 
بین ٩‏ و ۱٤‏ آب . سفح «الإاتنا » الحنوبي من « کاتانیا» إلى «تاورمینا» + 
وعلى السفح الشمالي من البركان انتزع اليد ن الأميركي ي السابع على 
التوالي 3 «نیکوسیا) و «تروانا» و «راندازو» . افع ((مسینا ) 
لحظر جوي متواصل هدد العبور ني مضيقها بالتعطيل الشامل . لأنَ 
ثلا من سفن العبور الأريعة قد عرقت ف 
حرا أحذ اهوبي ٠‏ و «غوز وني » عل مسوولیتهما | إصدار الأمر 
باللاء . فیداً ٤‏ ۱۹ آب وجری بشکل رائم . وعندما دحل «باتون» 
«مسینا» في ۱۷ آب کان ۰ من اجنود الألمان org‏ 
اا الإيطاليين . قد عبروا المضيق من غير أن ابوا خسار 
هامة ذاك أن" الحلفاء م يفعاوا شيا تقر يبا لينته ي انتصارهم في «صقلية» 
سر العدو . کما انتھی ق مدينة «تولس» . 
کان فتح «أفر يقيا الشمالية » قد استغرق سثة أشهر e‏ انتراع 
«صقلية » فقد استغرق عانية ولائين يوماً . أفيكون الحلفاء إذاً قر باغوا 
الماحدر امود" ي إلى الأصر ؛ 


تد 


فيحادة عو a‏ 


ناء هذه البوا كير المشجعة انعقدت جاسات حليفة جديدة . وأا 
کان السات ي هذه اا رة فقد کان (« کیبیلت ) ي ( کندا) . وهذا بمثارة 
امتياز للحساسية البريطانية دوعا حاجة إلى تكبيد رئيس «الولايات 
المتيحدة » مشقة ة السفر إلى ابر ا کک ١‏ الأمر الذي کان يعکرّ 
صفو أنصاره ر ن الناخبين الإيرلند جهتزت القلعة القدعة ٤‏ الي 
شهدت تقفریر مصر u‏ الفرنسية لاستقبال «تشرتشل » 
و «روزفلت » . ف ین أن أعضاء آرکا: a‏ العامة قد أقاموا ف فندق 
2 ا الفخم القائم عمودیا فو نہر «سان لورا ان» الشاسع . 
ت حلسات « کیبیلك » هذه مشاد ة انكليرية مي ركية جديدة , 
e‏ الايپ لنا ممدار العصببة الي تسالطت عل الألباب : 
فخلال مو مر ا اکر کان شدید نكم د عي المعاونون إل الانتظار 


ف اأردهة 


. واد mr‏ سمعول صب مف ا وعياراً ناریا م کان 


RY 


«مونتباتن » قد اتی بنموذج من رج الحليدي خمد بواسطة اسدرار 
الكثرة الاعفاض »> الذي کان مرعه «بايك» يقرح ان تىقام ا 
مطارات عائمة لغزو أوروبا» ؛ وقد حاول «أرنولد» > وهو قوی ا 
الأركان العامة ية » أن ر 2 يشق الكتلة بضر بة ة فس وکانت الصدهة 
وكانت الكتلة صابة ا انها فكت کتفه » فگانت الصيحة ؛ وي 
سبيل إكمال هذا العرض »> أطلق «مونتباتن » من مسد سه على الزجاج 
رصاصة انزلقت على سطحه » فکان لغار ! بيد أن" فكرة 5 
خحامرت الضباط في الردهة : « امي ! إنهم يقتتلون ! » 

کانت وات ادال ي کالعتاد 
«أوروبا » الغربية» والمذهب الأميركى ضد الاستعمار ربط“ . وکان 
دنو النصر المبين يزيد من حل ة التوتر والصدام . وقد پاتت مشكلة عالم 
الغد تبرز من خلال نصوص (شرعة الأطلسي المفحمة . فاحتلال 
«اروسیا) از جديدة في العالم > ومستقبل النظام الاستعماري » كانا 
الموضوعين الكبيرين اللذين يسيران کوج السراتيجية . 

وقد آثار حر هذين الوضوعون ف كيبيك ) أزْمة غربمة . کان 
المي ركيّون درغبول إل الانكليز ف شن" هجوم ي (درما نیا ) لفك" الحصار 
عن «تشانغ کاي تشات» . ولکتهم کانوا ریدو کذلك آل“ جي 
«انکلرا ») من + ج راء هذه العملية اة فائدة سياسية : وأثار اتشرنشل» 
رتهم ووجد لفسه مهما بالرغية ف إعادة الاستعمار إلى جنوبي 


“ 


« تشرتشل » پستقبل « روزفلت» في « کبیا » . 


شرقي «(آسيا » » بعدما اقرح بسط العملية إلى «سومطرة » , كان ضرورتا 
أن يصفي حساب (الیاران ) بعد هز عة «ألانيا) ولکن" رام رکا ( ٽکن 
تقبل بتدحّل الانكليز في هذا الشأن . وأا انشرتشل » » وهو رئيس 
دولة كانت وض الحر ب مٺڏ آربع سنواٽ » وکان قد أك هسه ارد 
العف الألماني بعفرده » فقد کان عليه أن یفغرض و جوده وأن يوضصح معاله 
ي قلب معارك المادیء الأنحيرة : 

في ادال حول موضوع «المائش » ضد «الموسط » كان 
«تشرشل» كثير الصراحة ع 1۹4۲ وعارض ي 144۳ 
وهو ٤‏ ي EEL‏ وف جي دی «أوروبا) . ولکته کان یس عل 
أن مواصلة العمليات الناشطة في «المتوسط » » بدلا من أن تكون 
مناقضة للئزول في «نورماندیا» » کانت پالعکس تشکّل تحضيراً له . 
کانت أشهر عشرة تفصل الساعة عن قرب تاريخ للقيام بغز و 1 


أعضاء مومر «١‏ كيبيك » على 
فة تطل" عل المدينة . وهم 

قعوداً » من اليسار إل اليمين : 
«ما کنري کينغ ۰٠‏ «روزفلت »۰ 
« تشرتشل )+ ووقوفاً : الحرال 
«اأر نو لد قائد القوّات اللخوية 
الأميركة وسر ١‏ تشارلر 
بورتال » قائد القوّات 6 
ار يطانية 0 والجرال سیر « لان 
برو ) رئيس الأركان البر يطانية 
الامبراطورية ۰ والاميرال 
« کینغ » قائد الفوّات البحرية 
الأمبركية » وسیر ١‏ جوب 
دیل » رئيس البعثة البر يطانية في 
«واشنطن » » والهر ال «مارشال » 
ممشّل «أميركا» لدى نة روساء 
الأأركان العامة الانكار سا كسوية 
e ٤‏ » وسر «دادلي 
باوند ( آمیرال البحرة الأعلي 
والأميرال «لبهي ١‏ رئيس نة روساء 
الأركان الانكليزية والاميركيمة 
للقوّات البريسة والبحرية . 


وإغلافق المسرح المتوسطي نح «ألمانيا» اسبراحة طرال هله المد ة 


فما أن حملة على «إبطالا » تشتست قواها . وتذیب احتہ lll,‏ 
رحکم طوق Li‏ الذي کان يطبق على أنفاسها . وتضعفها في وجه 
اشر العاسمة , 


ات اقراحات «بادوليو ١‏ الأولية ندعم النظرية التشرتشلية 
وأقر «مارشال » باه م الحكمة ممكان أن تستأنف في «إيطاليا ٠‏ حملة 
« صشلية ١‏ المظة ‏ 0 ا هاده الرغبة وضع ) یزاو ر ۲ عمايتين : 
غزو «کالابریا» . ونز ول على مقر بة من «نابولي» . وقد واجهوا احتمال 
الاستيلاء على «ريا» وإرغام «إبطالیا » عا لى الحروج من الحرب . 
وبلوغ حط «ليفورنو-أنكون» قبل الشتاء . إذا ما تعذ ر الوصول إلى 
«الألب » ولل «البوا. 
وعاد اللحدال إلى التوق حول موضوع ا هذه المسيرة امقر حة . 
قال «تشرتشل » : «لسوف نتمکن من ان مد دنا خلال «الأدرياتيك 1 
لوطنیی « البلقان » الثائر ين ٠‏ وكما كانت الخال بالنسبة لكلمة «سومطرة ٠»‏ 
أيقظت كامة «لبلقان» ' تحفظ «روزفلت» . فهو يفم ولکنه 
ا ت ا «تشرتشل | الباطنة طلة . وقد نقل إ إلا التاريخ الأميركي 
ارسي ما يلي : « م یکن الرئيس مقتنعاً أن «روسيا» كانت مزمعة على 
أن تضم يدها على «البلقان» . فرغبة «نشرتشل » ي الوصول إليها قبل سواه 
م تكن إذاً ضرباً من الاحتياط الشرعي في وجه تفشي الشيوعية 
اسلف > بل ظاهرة جديدة لأ تلين من مظاهر الاستعمار الانكليزي . 
ا ا عاط غزو e‏ ۲ کان على سیم فرق أن تغادر 
المتوس مل للانضمام إلى القوّات المحتشدة في «انکلرا» . فطالب 
«تشرتشل باستدال هذه الفرق بفرفق سیم مرستلة من «الولایات المحدة». 
عل ٤‏ من فيض القوّات ومن التغلب على أزمة السفن بصورة 
اة . قابل الأميركيون هذا الاقتراح بالرفض . وقال تقرير من 


4 1 موجه إلى «روزفلت » : 
تشجيع المسر «تشرتشل » على استخدامها لغزو «البلقان» ٠...‏ 
i‏ هنالك قضية أحرى تقل كاهل العلاقات 
الأميركية ألا وهي قيادة الغزو : 
تسلمت قيادة العملياٽت في المتوسط 
بقيادة غزو «أوروبا» الغربية . وقد أبلغ «تشرتشل ١‏ « ألان u‏ أن" 


« إن استبدال الفرق السيع يعي 


واد أن" «أمي ركا کالت قد 


> اثفق على أن يقو م انکليزي 


ذلك المععلف الثقيل المظفر سوف ي على عاتقه . إلا أن اعراضصات 
ما لبڻٽ ان قامت ي الأوساط الأر ك المسكرية والحكومية . وكان 
«ستيمسون» هو التاطق بلسان هذه الأوساط على ر م من مدينة 
«احزائر » و «لندن» ؛ فكتب إلى «روزفلت » قول : « لا نستطیم 
نطقي أن نتعلّل بأمل عبور «الائش» تحت قيادة بريطانية . فريس 
الوزارة ورئيس أركانه العامة بنكران هذا المشروع بصراحة ... وهما 
قد وعدا ممساندته غير راضيين : ومن غير حماسة . ففي سپیل التغلب 
على شتات العملية ينبي إنجاد حزم واستقلال ومان اکر مما بجدر 
توقعه من قيادة بر يطانية عليا » . وقال «ستيمسون» إن «روزفلت » قد 
اق على كل" بند من بنود الرسالة > كما وافق على الاقتراح القاضي 

ح ارال «مارشال » العملسات 

ورآی «تشرتشل » آنه م المستحسن استباق المطلب الذي وجد 
أن لا محال ارده البتة . قال : «في «كيبيك» بادرت الرئيس باقراح 
تعبین أمي ر کي لقيادة غزو «أوروبا» ...کان راض کل اارضى عن 
هذا العرض الذي كان يوافق نظرياته . وتلفى ارال «بروك» الحيبة 
ڊوقار اندي ا . وي الواقع صيب اإر وك» بصدمة أليمة . قال : 
«لقد كانت الصدمة بالنسبة لي فاكة » لا أن" (اولستول ) 
اذلل واو حظة واحدة . فهو يظهر ل أب بادرة من الأسف أو 
العطف › وقد تصرف بالقضية رکأنھا تفصيل ٹانوي 2 


A 


بي تعیین صاحب اللقب ا کک «أمارشال 4 أم«أيز: مپاور »¥ 

وپعکس ذاك تم الاتفاق علي أن تعود القيادتان الحليفتان الثانويتان 
للانکلیز وهو حل ترضية کل «مونتباتن » بجنوبي شرقي «آسیا» . 
وأا المتوس عل فلسوف یکول من نصیب «ألكسندر » . وقد رى «تشرتشل ١‏ 
ني هذا المنصب الأخير امتيازات كن بواسطتها تفسير خحضوعه إزاء 
فقدان قيادة . وبقي التزول في «نورمانديا» عملية 
ذات أمد تعیكد ما زا اتی طور التخطط ف الوقت الذي کانت فيه 
الأحداث تتدهور «إبطاليا » . 


ا شتسم بلا 
فد وله E EE‏ 

كان «بادوليو » يتصرف تصرفاً يائاً . وأمام الممثل ااي 
ابلحديد «رودولف راهن ۰ : راح يذلل اسمه ولقبه وماضيه . قال : 
آنا المارشال «يادولير . وأا ٤‏ «ما کنسن » و «بیتان »قد م E‏ 
«أوروبا» . إن تحفظ الحكومة الألمانّة رصددي مر غير مقبول . 
فلقد قطعت لکم وعد شرف › وما علیکم إلا أن توٌمنوا به ...» يا له 
س کت مور ! وفيما كان «بادوليو » بتلفظ بہذه الكلمات المفعمة 
تأدراً . کان رسوله المحدید . ابلحنرال «جیاکومو زانوسي » ۰ صل لى 
«لشبونه » برافقه كع ر بف شه" اسر ی الحر ب الانكليز إطلاقاً > وهو 
ارال «أدريان کارتون دي وایارت ١‏ کان حمل اقراحاً يقضي بوضع 
ململ للاستيلاء على «روما» عنوة بعملية مفاجثة مشبركة بين 
اكان والف. 

قال «زانوسي ١‏ : « ليس هنالك ف جوار «روما» غير فرقة ألمانبة 
واحدة . وهنالك ست فرق إيطالية حسنة التجهيز تحتل العاصمة 
وضواحيها . فليطاق الحلفاء على «روما» فرقة منقولة جوا » ولوف 
ينضم جندنا إليها . ولسو ف و «إيطاليا » e‏ صوت ملیکها 
ي وجه الألماني الممقوت . وأ الألمانة التازلة ي جنوب 
«روما» فستقعع وتوسر . ففي غضون يام کن ان عد 
نفسها حر رة حی «الألب e‏ کما بمکن بلوغ ادود الألمانية.. 

وحی هذا اوم ٠‏ وعلى ار من #موعة كبرة من التصر 5 : 


لا نستطيع القول إن الحقيغة قد أجلت كاملة عن هلله الرحلة الطربنة 
من الحرب . فقد تبن ہی «آیزنہاو ر )الفكرة وعين ها فرقة «إير بورك» AY‏ . 


ون « کیبیلت) إليه «روزفلت» و «تشرتشل» برقية موافقة 
مشتركة . ومن جهة أخحرى لم يكن وارداً أمر امن من شروط 
الاستسللام غر اللشر وط , وتلقی المائد العام ولیمتین E‏ الارل «لاجل 
والثانية «لأجل طویل» . 


قصیر ١‏ وشي متعلقة بالاستسلام العسكر ي ۰ 


المارشال 

» بادو ليو ( 
ریس 
الحكومة 
الإبطالبة 
الحديدة بعد 
الاستسلام 1 


بشترط تسایمھا لاإیطالیین رحد ا عل الأب ل قبل 


. وم حف 


«أيز هاور » التريه إنکاره هذا الاتفاق غير ١‏ > وحيال الوضع 
یزم 


ا الذي کان مهسا لامنهزمین . قال : » إن هذه الوثيقة ل 
ولو حی بعد انقضاء عشر عشر سنوات على اة الحر ب ( وقد قال 
«مورفي معلقاً على ذلك إنه قد أحطاً تقدير مدى بقاء الوثيقة المشينة ؛ 
فالخرب قد وضعت آوزارها لعشرين سنة حلت ولا تىذع بعد على 
ال إ الشروطاً السياسية الي آمليت على «إيطاليا» . 

س ذلك ١‏ کت الاسر س على نحضير غزو «روما» معونة 
أولئك الإيطاليين الذين حطموا شكيمتهم . وطار ابحنرال «ماكسويل 
تيلر » » وهو القائد المساعد لفرقة «إیربورت» ۸۲ »۰ يرافقه الكواونيل 
«و ليم غاردنير » » بطائرة جومائية هېطت به في جزيرة «ایسکیا» › 
من حيث أقلته سفينة إيطاليّة إلى «غاييى » . ووصل الضابطان إلى 
«روما» وهما ي ثباب مدنية متعرضين بذاك اموت رماً 
بالر صاص » ومعهما ني حقيبة جهاز إرسال . إلا“ أن المعلومات 
اللي أعطاهما إيّاها ارال «كاربوني » قائد لم تكن مطابقة 
لامعطيات المتفائلة الي تكلم عليها «زانوسي » . فقد كان للألان 
۰ رجل ي الحوار المماشر » و ۰ ي داثرة ١‏ کلم . 
وكان الإيطاليون يفتقرون إلى الذخيرة » غير قادرين على أن يقطعوا 
وعدا بالسيطرة على المطارات . وطلب «تيار » مقابلة «بادوليو» »فت 
هذا الأخير أقوال ١‏ کاربو ني » »> وطالب بتأجيل التزول . 

كانت الساعة تشير إلى الثانية م ن صباح ۸أيلول» وکان «بادولیو ) 
بثياب النوم في غرفته . کان النهار الطالع : بالنسبة له حافلا بالأحداث 

ار ۸ أبلول هذا كان غزو الزمة الإيطالية قد بدأ منذ 
أسوع . وي ٠ ٠۲‏ وبعدما أنفق «مونتغومر ي ) ر وة ي إعداد للمدفعية 
جد فتیلا قرر اجتیاز مضیتق «مسینا»» وکان «آیزنہاور» عغه 
على ذلك منذ ۷ آب . کالتك المقاومة منعدمة . وأ الفوج الألماني 


توقیع معاهدة المدنة في « سیراکوزا » بعد سقوط « موسولیي » 

بستة أسابيعم . ويبدو من السار إلى اليمين : الارال « سميث » 
ر الولايات المتحدة ) » الكومودور « ديك » ( بريطانيا ) ٠‏ اب ارال 

« روكس » ( الولايات المتمحدة ) > الكابتن « هان » » والتارال 

الإبطالي « كاستلا نو » » والخارال « سارونغ » ( بریطانیا ) . 
و «مونتيراني » ممل وزارة الحار جية الإيطالية . 


اليحيد الذي كان على الساحل فقد تول ي الحبل وأركن إلى الغرار 
بقدر ما توفره الطرقات الكالابرية من بال لاسرعة . وتم احتلال 
کالابریا» ي اة أيام بواسحلة الفیلق البريطاني ۳ . وکانت 
الحراة سهلة رجه أن الأميرال « کانینغهام ۾ قل ارجل حملة بد 
«تارنتو ٠‏ . أن السفن الانكليزية دحلت كأسطول قرم بزيارة إلى 
المرفل الحربي الذي طالا قال عنه «موسولیي » إنه يسيطر ا 
وکان مفر وضباً أن تحتل «بر ينديز ي » و «باري» ف الأيَّام الم 

وني الظروف نفسها . ففي هذا الوقت من ۸ أيلول . E‏ 
صباحاً . كانت «طيطالیا» قد استسلمت منذ أسبوع . ولكن العالم 
4 ألانیاء ام يكزا يرق فان عن ذلاك شيعا . 

ف ۳۱ آب کان «زانو سي » و «کاستلا نو» فد التقيا ف مقر 
«ألکسندر » العام ي " کاسیبیلي » قرب «بالیرمو» . وکان الأول 
قادها م مدينة «الراثر » والتاني م ن ١روا‏ » . کانا قد حاولا إخحضاع 
الاستسلام الإيطالي لعمليلة «روا» المنقولة جوا . وحجتهما أن 
نزولا“ مقتصراً على جنوبي «إيطاليا» من شأنه أن يعرَّض الملك 
رالحكومة الإبطالية للانتقام الألاز“ a‏ قط مما عھد ذا 
المبدد . كانا قد عادا إلى روما > م أقبلا منها في ۲ أيلول 
مصرّحين بأن لا سلعلة لما ني التوقيع إذا م تقم بين الاستسلام 
والخر و رفقة وع . وهنا باشر الإذلال E‏ . وقد قال «مورفي » إن 
a‏ ظهر أمام الإيطالن وجزەته لاعة . وقد غطت صد ره 
أوسمته کتھا . وبعد ما تلاهر معرفة تأجيل القرار الإيطالي اصطنع 
سخطا شديداً . ذاكراً الحيانة وللكر . وصرح بأنه سيجري قصت 
ور وھا « le‏ ل يوق عل ا ث ال ۲4 ساعة المقبلة . وقضی 
«زانو سي ٩‏ د و کاستا" ڏوه هذه الساعات ف غمرة القلق بانتظار جواب 
من حکومتهما . وییدو مستعدا آل یکون الألمان قد وقفوا على تعر كات 
هوٴلاء الر جال واو جات الي کانت لجري . لحمسة عشر يوماً حلت . 
على علول دائرة «روا -. i‏ لشبونة 3 كيبيك كسك - الخحزاثر 
باليرمو . روا » . إلا أن هذا الاستبعاد يبدو حقيقياً . . اشتم الآلان 
رائحة النيانة ولكنهم ( يفضحوها . وقال «کیسارنغ امو کا 
١‏ وحی ادر الظة کنت آقيم م مه القيادة الإيطالية علاقات ممتازة .٠...‏ 

وبل اساج الاتسلام « کاستلا نو ١‏ ا صبيحة ۳ . ققدم 
#أیزنباور » 2 رة «اتولہں ٠‏ ضور التوقيع عا بى الوثيقة الموضيوعة 
«لأجل قصير ٠‏ . وهي الوحيدة الى کان الإبطالبّون مالین ا ي ذلك 
اوقت . جری الاحتشضال ي الساعة 0.0٥‏ . وانصر ف «أيزنماور » 

على الأثر وهو ایی ومقعلب الو جه . تارکاً «لبيديل سمیٹ ا أەر 
مهمة ميته ة ألا وهي أن يسام الإيطاليين الوثيقة الى کانت تریل و جود 
دولته م شر عا إل أجل عير مسمی . أصنى «کاستلا نو » إلى قراءة 
نصها بدهول . ولكنه الاك اعمب‌ابه > وصرح بعسوت خافت بأنه 
يتكضّل بعدم نقل شروط الاستسلام «لأجتل طو يل“ اامارشال املك . 

لقد حاء اتام «إبطاليا » بعد أرب سنوات ٠ر‏ 0 ن دق ناقوس 
لللحرب . واا یکون أحد الأخحصام الا قد هزم على ه . ولکنٗ 
النباً بي سرا موقا . وقد احتفظ «أیزن ہاور ١‏ الوقت 
للإعلان عنه . فیما تعهد «بادولیو » بتثبیته ٠باشرة‏ على اثر ذلك 
الحلفاء بعترمون تنسیق الاستسلام الإيطالي ّ dd‏ التزول ئي حلي 
«سالير نو » الصغير . وفد رفض إعطاء و کاستلاّ و » آي تعهد اوا 
معلومات قط . بيد أن المحادثات بشأن عملية «روا؛ المنقولة جوا قد 
استمرّت . فبقى لاإيطالتين أمل ني أن ير وها قاثمة يوم . 

نى «روما» كانت الحكومة اللكّة قد عاشت حقبة الاستسلام 


السري الغريبة في قلق قاتل . وقد بلغت الساعات الإغيرة مرحاة الكوابيس 

وامواجس . وعلى اثر المعلومات المأيرة الى أعطاها « کار بوني f‏ «لتبار - 
تأجل إنزال فرقة لير بور » ۸۴ قبل ساعة واحدة ٠ن‏ الموعد الذي كان 
فيه المظليتون ٠سب‏ بون مان ضائرات . ولم يكن الإيطاليّون عالين بان 
« کیتل ١‏ قد طق قود الكلمة الاصطلاحية «غور» - وهي تعي 
فزع السلاح من الوحدات الإيطالية كافة ؛ غير أن" حر کاٹ القرّات 
الألمائيّة كانت تنذر بالتهدید . وأا الذين وقفوا على هذا السر فکانوا 
برونه وکأنّه رطیر ویتفشی . وطلب السقير «راهن» أن تدر له مقابلة 
مع املك . فقال اللاك بعدما طلب منه الإيضاح » وبكثير من التطمين 
الفخم : « إن مإيطاليا» منوطة «بألانيا» : في الياة وفي الوت .ھی 
ستواصل قتاطا حى النهاية ولن تستسلم إطلاقاً...» 

کان الوقت ظهر ۸ آيلول . وکانت e‏ تغمر اروا 
بأشعتها الذهيية وتضفي ء! زس الأثرية إر E‏ + ولكن 
العاصمة كانت تضج كذلك بجابة الحرب . وقامت القاذفات الأميركية 
بسحق «فراسکاتي» . ۽ وهي مقر ١‏ كيسارنغ » العام . وي الساعة ۰٠۱۸٠۳١‏ 
قبل القيام بالىمليّات ي «سالیر نو » پساعتين ۽ هر أمواج الأثير صوت 
لاسلکي بقول : «أنا «دوايت أيزماور » القائد الأعلى لاقرات اللليفة . 
إن الحكومة الايطالية قد سامت قواا المساسحة بلا قيد ولا شرط . 
وبالتالي فلرب القائمة بين قوٴات الأمم المتحدة المسلحة وقوات 
«إيطاليا » المسلحة قد انتهت لتو ها . وما الايطاليون الذين سيحاواون 
الآن طرد الألماني المعتدي من الأرض الإيطالية فسينعمون بإسهام ال٣م‏ 
المتحدة ومو از را ۾ . وقد جلت هذه الرسالة على اسلا 0 
ترجمتها الإيطاليّة . وتناقلتها حطات الإذاعة اللحليفة جميعها . 

وي مقر «أيز پاور ٩‏ العام باٽت رتب حدوٹ ادى . ألا وهو 
تصريح «بادوليو » المماثل إلا أنه تأر . وأجاب اارسميون 
الإيطاليون عن أسثلة الألمان بان“ الرسالة كانت خدعة لبذر الاضطراب 
ي «يطاليا» . في عشية نزول جدید . ومکن «راهن» آخراً س 
الاتمال «بغواريغليا » هاتفيًاً . وأجاب وزير الحارجية بتمهدّل قائلا : 
١‏ هذا صحيح ؛ فنظراً لطابع الوضع اليائس طلب الارشال «بادوليو » 
هدنة . وحصل عايها ». وقال a‏ «ولكن المارشال قد قطع عدا 
بشرفه المسكري في ۳ أيلول . .. وقاطعه «غوار اریغلیا » قائلا «إنه 
الیوم | الذي وفعت فيه المدنة » . وغاصت المكالة في أفق من الشتائم . 
ويف أعقاب تلك المكالة . £ الساعة 1۹.٤٠١‏ . كانت الإذاعة 
الإيطالية تثبت رسالة «آیز ہاور » . 

م يبق أمام الذين قاموا بهذا الانقلاب المسرحي غير إنقاذ أر واحهم . 
فغادر اللمك والملكة والعائلة الالكة قصورهم بعجلة ءفرطة . وكذاك 
المارشال والوزراء والترالات وأصحاب الليارات . وني اليل جرى 
تبادل إطلاق النار بين بعض الوحدات الإيطالية والأرتال الألانة 
الزاحفة على «روءا» . وسار الفار بون عبر طر یی «الادرباتيك ٭. واجتاز وا 
بصعوبة مسالك «أبروتزي ٠‏ الوعرة . ووصلوا صباحاً إلى «بيسكارا» 
حيث قلت سفينتان حر بيان الاك وام الشخصيات إل «برنديزي» . 
وأ مورفي » 0 الذي وصل إلها بعد يام . فد وجا تلا 
وذلك ا المندحرين مقيمين في أبنية الأميرالية الكثيبة ٠‏ 

لقد کان مصیر ملكية «سافوا ١‏ قاتا . وقال مور قي » نه ل يڪن 
لدى الملك غير البرة الي کان بر تدا ۰ وإنّ الملكة کانت حر ومة 

من اليف ں الطازج . إنه رمان قاس بلح بالعظام د ی حرب تسحی 
الأأجساد الفتية من غير حساب ! 
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طائرات ألانية تحق فوق جبال ١‏ صفاية » الحرداء في طريقها إلى 
١‏ مالطة » , 


و ‌ دة اوروبتا" ١‏ `> ( ا KA K‏ | ( 


صررة من صور الشةاء الي ترسمها الحروب عبر الدهور . ي مكان 

ما في «صقاسة » جلست هذه العجوز ١‏ وقد ناءت تحت نير القدر ٠‏ 

أمام آنقاض منر ها ولکم د م منرل ی العالم ولکم زاءت » مئل 
هذه العمجوز ٠‏ عجوز ! 


أقامت شعبة اهندسة الأميركية هذا الحسر المرتتجل فوق أحد أار 
١‏ صقاسة ا . يبدو ي أقصی الصورة اسر القديم وقد TI)‏ 
الألمان ني انسحام . 
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أطلق المارشال « كيسارنغ » لفظة « عور » الاصطلاحبة الفاضبة بتجريد القوات الإيطالية من السلاح . 
٩ 3 1‏ أبلول . ني تمام الساعة ۱۹١۳١‏ . قبل أن يو كد « بادوليو » حبر إعلان الهدنة بدقائق . 
ایل و لے کا نوونے ارق لے ٤۳‏ ۱۹ يوم : قبل یو ق 


ولد سهنات تتفي العملية التداير اني کان اخيش الألماني قد 
ادها مسقا . في «فرنسا» لم يبد ارايم اة مقاومة . وني 
کر وات او «الحبل الأسود» اللحقت #موعاٽت من ایند الإبطال 
بالأنصار . أا في «سردينيا» وي شمالي «إيطاليا» فقد آثر بعض 
آن في القتال إلى جانب رفيقانه ي السلاح الالمانة . ولقد 
ات الخنائم عءإ لی مستوی وفره جیش مقهور واد محتل : فعوسل ر جال 
9۸-۰ رقة معاملة رى درب .۰ وذ کر دول الاحصا ء العثاد“ الذي ساہه 
الان على الو جه التالي : ق > و ۳ راشا . 
و 4۹۸۸ فعا و۷۰٩‏ ا - و۳٤‏ طائرة » و ۲۸۷۰٥۹۲‏ من 
أطنان الذخحيرة . و ٠٠٠٠٠٠١‏ شاحنة . و٠٠٦۷‏ جواد وبغل. 
۰ طن من الحديد اجام . و ٠۰٤٠١‏ طن من الزئبق . 
۰ قمیص . و ٠۳۵۲۰۰۹۹۰۹‏ مر من الکتان . الخ . فعا 
«جودل » على ذلا قائله : «عادت البحہوحة إلى اليش الألماني ولو إلى 
حن , وکانت تلاك ٺڪ هي الحدمة الوحياءة الى اسك پا لينا «إیطالیا  U...‏ 
م ياق الألمان مقاومة فعلية إلا في 2 «روا» + إلا أن فرفة 
النخبة المصفحة الثالثة ‏ وفرقة القتاصة المظليين الثانية ٠‏ تعبتا على بعض 
أعمال المقاومة المحلبة . وکانت مقاومة ارال «رواتا» في مقر القيادة 
العام ف «مولي ریدونتو ( شد" ها عا 0 وودر ا ارال ١‏ كالفي 
دي ڊرغولو ا ۰ صر الملاف عا لی القوات الألمانية مشةة اقتحام لمدينة 
الحالدة عنوة . فرك له « کیسارنغ فرقته «ابيافي » لاسهر على ا 
العاصمة. وکاغه اسر م جدود کت الأحرى وإعاد م لل a‏ 
كانت القيادة الألانة ئی «إیطاليا» . بوم بدا E‏ سوم 
وملقسم.ة على نفسها ن آن معا ٠‏ ففيما كان الشمال خی حمل الکن 
ليونبينو ») منطقة سجموعة اليوش «ب » الحاضعة «لرويل» ٠‏ انتمى 
l8‏ تبقی مجموعة انوب لحا ضعا لا رة ١‏ کیسارنن € واستقر ٽ اا 
المارشالين کراهیة متبادلة . ووقفت نظر اما على ارفى نقيض. ففيما 
بود «رومل » التخل خلي عن «روها» ونقل الدفاع إ إل ستو ی وور : 
درف « کیسارنغ 1 المتفائل و جوب رد الغراة ع( e‏ ا «هتار » . 
الذي کانٹ ضارا المتوس مل کلھا تابه . فام فام بعکم بینھما . سحاول 
«ر ول » فرض نفسه معاملة « کیسارنغ عام لةالر تيس ٠ر‏ ووسه . غير أن قيادة 
اليش العايا تدعم اد عاءه . فقت «إيطاليا» قسومة بين حصمين 
يان 1 ِ 
كانت لت إمرة «ر ول سبع من فرق المشاة . وفرقتان مصفحتان 
إحداهما هي فرقة الصاعقة «أدو لف هتار ١‏ فضالا عن لواء اء جٻلي 
وكائت هاه الوحدات العشر امنتبرة 4 1١ Ss‏ ل «الأرنو ١ا‏ معرضة 
ن الع رکة الدائرة رحاها جن وبي روا ولا 8 طلبات « کیسارنغ 
e‏ واه . على کر ا ا 


خلال مباحثات «رستنبورغ ۲ ي ۲۸ آب سأل «کلوغي » «هتلر » : 
١‏ کہ أستطيع > والالة هذه » أن عى لا کسو «مانشتاین » ؟» 


۹ 


ي لیل ۸ - ٩‏ أيلول ۱۹٤١‏ نزل الانكليز والأميركبرن على شاطىء «باستوم» . 


كانت مجموعة الحنوب تشمل فرقتين مصفحتين . ولات فرف من 
قوى النخبة المصضَحة ‏ وفرقتين من المظليين ١‏ وكانت موز عة إلى فيالق تلاثة : 
الفاق ۷۲ ٠‏ تقد م «مونتغومر ي » الحذ ر ف «الباز يلكات » 
و «البويل» ؛ وا M14‏ راب ف فى منطقة «نادو لي » + والفیاق 
۲ المرابط ي e ٠‏ .او في اسردينيا» فقد تلقت خموعة 
ا و ا ی وا ا کان اا آن 
تنتقل أولا إلى « كورسيكا» حيث ستنضم إلى الحامية المحليلة وقوامها 
لواء الصاعقة رایخ فوهر ر » 
«إلبا» , 

م تاذ العملتات « کیسارنغ ا ( على حین غرَة ؛ ففيما کان خلیج 
«نابولي» منيعاً قصل ران مدفعية متشاركة . انتح خحلیج «سالیر نو » 
واسعاً . ولا تزل جموعات المطاردة المرابطة في «صقاية حارج طاق 
التدحدل . حلت فرقة الديابات ٠١‏ في القطاع ٤‏ طلم أيلول . وحالا 
سل خر اللخاذل الإيطالي الأول استولت على المشآت اھا ٠‏ من 
أعشاش اارشاشات إلى متاريس المدفعية وغيرها من منشات فرقة ة الدفاع 
الساحلى ۲ .۰ رامية باارصاص ارال «فر اني غونرالغوا ( الذي حاول 
أن بقارم . ثم وزع فوجا النخبة المصفتحة على طول الشاطىء ‏ أمَّا فوج 
الدابات أ ي الوسط في «باتياليا» فقد احتمظ به لاهجمات 
ا لمعا كسة . 

کان 2 الحليف . الذي انطاتق لفتح «إيطاليا » لیل ٩-۸‏ أبلولء 
بالف : باأرغم مما يشير إليه اسمه (الحيش الحامس المي ركي ( 
وباارعم من هوية قائده (اسسرال «مارك وین کلارك)) من ۱۰۰۰۰۰۰ 

بر يطاني . مقابل ٦۹4۰۰٠۰‏ مي ر کي . کان نسق الانقضاد ں یشمل 
الهرقتين الانكليز يتين ٠٦‏ و ٥٦‏ اللتين تشكتلان الفياق ٠١‏ بقيادة الحرال 
«ماك كريري» > ولفرقة ة الأميركية النتمية إلى الفياق “ الأمیركى 
نرات هذه الأخيرة ٤‏ «باستو م ١‏ على الشواطيء التالية الأزرق ۲ « 
و «الأصفر و«الأخضر و«الأحمر » ؛ ونزل الانکلیز جنوبي «سالیر نو) 
عل شواطی اروجر » و«(شوغر ) و«أنكل» تفصل ما بم وبين الأمي ر كيين 
منطقة من المستنقعات ت يبلغ طوها ٠١‏ کلم تقریباً » یولفها مصب جدول 
صغير هو «السيلى ». هذا وعمدت کتيبتان من الفدائيين البر بطانسین ۰ 
وثلاث کتائب من «ا رجرز» الأعيركينين ٠7‏ إل مديد العمل ما وراء 
ا ١‏ حی ضواحي «أمالفي ا 

سهل الوصول إلى اشواطيء ا فيما عیب التوغتل ٤‏ البلاد 
الداحلية ؛ قراوط موئيٍ سوتيې ٠‏ وزاوية اموني سر رانو » » یشرفان 
على ڄنو بي ۽ ميدان القتال ى عل القطاع الأميركي ؟ ويتحصر السهل 


11۰ 


> هن ثم تنسحب إل القارة مارة جز درة 
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الساحل . الذي تغطيه مزروعات وافرة ٠‏ ي وادي «السيلي» الضيتق . 
الذي يتفرع . احية الضفة اليسرى منه > رافده «الكالوري» الذي 
ينساب بشكل نصف دائرة . ومعن الحبال في الارتفاع فوق س اليرنو 1 
ناحية «إيبولي» حى تتعجاوز ۱١٦۰۰‏ م فتلتحم دشبه جز درة اسورني « 
الرائعة الي ينبسط وراءها خليج «نابولي» . يتوافر لامعارك البشر ية قط 
فيما مض ٠ا‏ توافر هذه من نعومة وتاريخ ! 

قامت المناورة على التمركز ي قعر الحلیج من «مايور ي » 
«أغر وبولي» 4 م على الالتفاف حول «ساليرنو » بغية الانبساط والاستيلا 
على «نابو لي» : ا فم | رصطف الیش ں البریطاني الان الها ا "ن 
الحنوتب موازاة الیش الأميركي الحامس وعد ده حى الآدرياتياك» " 
کانت الحطط جاهزة حى حمل «فولتو رنو » ٠‏ غير أن" الحدل الانکلیز ي 
ك الأميركي الدائر حول هه a‏ مسرح العماسات الإيطالي" ۰ شل 
استخدامه اللاحق » کان ما يزال قائماً , 

كانت تلك الليلة جديرة بأن تسى سماوية ؛ فقد اضطرت 
الناقلات وسفن الحرب الكبيرة إلى ن ترسو على بعد ٠۲‏ ميلا من الشاطى ء 
بسہب حقول الالام » بيا أن البحر كان من اهدو بحيث ۾ تاق عملية 
الكسخ وعملية اقراب زوارق الإنزال عقیاٽت ا . کان سود جیش 
الغزو تفاول" عارم تغذ به سوادی جلا و «سیرا کو زا ) و لارجيوا ٠‏ 
ویذ که ۴ الاستسلام الإيطالي . حی إن «كلارك» راح بتساءل ما 
إذا كانت الحكمة الفضلل تقتضى الدحول المباشر إلى خلج «نابو لي » 
والتز ول المباشر في المرفاً . أصر قائد الفياق البريطاني ٠١‏ على أن تقوم 
المدفعة بقصف هيدي > إل ان" «ارنست ج . دولي» . قائد الفياق 
الأمي رك 0 قرر أن ذف اله رقة 2 على رمال e‏ 4 سن غير أن 
مهد المدفعية لذلك بطلقة واحدة ؛ هذا مع العلم بأن الفرقة » وقد أتت 
من «وهران » » ٽکن قد شهدت النار بعد . 

الساعة تشير إلى الثاللة والنصف > رالظلمة حالكة . حرج صيادو 
«أمالفي » عل عادم في كل ليلة » وانزلقت أضواء زوارقهم الشاحبة على 
میاه قد غصت ر ٠١‏ سفينة تقل" ۹ جندي وما یعود اليم 
من معدّات كثبرة فة ۾ اتودت. ات من زوارق الانرال 2 
الشاحنات البرمائية تقتر ب من شاطیء کان یېدو نائماً. وانمالت مدافع 
السفن تقصف الأرض إل رساء ناحية «ساليرنو ا ناحية «باستو م ٩‏ 
فول صوت مرق حجاب الصمت آرسله کر E‏ يقول بنبرة 
نکم لسا مىن ! تقد موا وساسموا !» وفجأة أضاءت الشاطىء قابل 
منيرة وأحذت الأسلحة ت .۾ یکن للنزول ي «کالابريا» . 
ولا للنزول السهل في «صقاسية ) أن یتک ر را هنا . فثمة فشمة جنود ألان قد 


" 


مروا بالصمود بقوة : 

رد الأمي ركينون على التهديد الوقح بنشاط واندفاع . فألقوا بأنفسه م 
ف الکشہان وانتزعوا «باستوم» ۰ ثم الطريق والحط الحديدي > فيلغوا 
الأهداف المعينة لذاك اليوم وشقوا لأنفسهم زاس جسر يبلغ عمقه 
ه کلم سرعان ما تكس عليه جل من العتاد . لم رز الانكليز من 
النجاح 8 أ کرم من قدامی حرب الصحراء ما احر زه ميتد ٿو القرقة 
الأمي ركية 4 فلم ينتزعوا م «تاتہ ماليا ) الصغيرة .و مطار 
«مونتیکو رنینو » الصغير ؛ إل ان“ ران جسرهم > وقد آرساه عن اليسار 
نزول المغاوير . قد توطد منذ المساء الأول . 

وتکبد الانکایز مشقة كبيرة في اليومين التاليين للاستيلاء على 
«رسالیرنو ١‏ و «موئي کورنینو » و «باتیبالیا» . وشعر الام ركيّون بالقاومة 
الألمانسة تابن أمامهم . فائتزعت إحدى الفرق بلدة «ألتافياا » الرقةعة 
المشرفة على وادي «كالوري» . وأنزل « كلارك » احتياطيه العائم E‏ 
الفرقة الأميركية ه٥‏ . فتقدامت في رتلين انين ميممة شطر «إوني 
سیل حبث عر الطريق ولط الحديدي اللذان بجتازان a‏ 2 


ولان ف مزطقة (میتز و جیو رنو ٩‏ ذات الفة ر المدقع لطا E‏ أن 


الاقاء «عونتغومر ي » وشات ان" الغرو قد جح 

بيد أن التدابير الي اتعخذها «كيسلرنغ » أت بارعة سريعة ؛ فقد 
اقا ن حذر «مونتغومر ي ) المفرط . فسيحب فرقة ة الدبابات ا والك ر ق 
المصفحة الممتازة ۲۹ ليقذف مما على جانب زاش الحسر الأعن فیا 
قذف الحانب الأيسر بالفرقة المصغحة الممثازة ۳ وار رقة القند .اصة e‏ 
اللتن وضعتا حد ا ا «روما» . ووجه ما تبقى من فرقة «هرمان 
ر « ور قة الدرابات الممتازة 6 ناحيةَ اقلت . حیث كانت اليه 
الالمانية مېد د ر بالتصد ع . وفيما ل 1 لکلارك آنه عسات بزمام النصر . 
اہالت على جنوده العدرعي اللبرة هجمات ا عنيفة 5 فنال 
الإصبعين اللتين مد هما حو بوني سيلي « ضیم" شدید . وانتزعت 
«ألتافيلا ) الى کانت قد سقطت ھول ٠‏ لعل عراك درور - وشهل 
نع رساو ) التي . الواقعم ف وادي «سيلي» . حزرة الدبايات 
الأميركيّة . مما جعل الكولويل جنرال «فون فيتنغوف » قائ جيهة 
«سالیرنو » . یعان «لکیسارنغ ( ف 1۳ أياول آنه بام مل إلقاء الخزاة ف الہ 
تیا اليوم ذاته . وبا استعداد « كلارك ) للتسايم رلك دا وات معه 


جنود بريطانيتون من سلاح الإشارة يتعرضون لنبران العدو , 


0 ا 2 


ب 8 


يفكر بإحراق كميات المون الكبيرة الي أنزلت على الشاطيء 
: بد أن" مير رجل عسکري کبیر کان رها بذاك التراع ؛ فلقد 
أعلم «أيزاور » أن" قيادة غزو «أوروبا » الغربية ستوٴول ای ایر کی 
وما کان ليجهل آنه ف طايعة المرشحين . کان إحفاق النزول هنا . 
والحالة هذه. يقضي على حظه هناك . وقد عبر ع ن ذلات إذ قال متفاسفاً: 
«إِنٰ اح عملبة اسالیرنو i‏ ارقت آنا وقسضی علي . 
إستحال الغبار ي مدان القتال سحا ا ازا ٤‏ < الرجال 

عنادیا م e‏ «الوسرن ١‏ » وضعل الان بکل قواهم . وي ® 
f‏ ن يوم ۳ باو کت ۱٥‏ دبارة ه ن طراز اب ز ,ف 4 

نا غ الحسر المحر وقالذي يعبر ر ١كا‏ اوري ١‏ بالقر ب من نقطة التقائه 
«بالسیلی ١‏ الى ي يبلغ رعا ها ع الببحر ۷٠٠٠١‏ مير . فعمك N,‏ )) تسه 
ای چموعىتي م لدان ۸ و1۷۹ ۰ اغ رقتا 1 وادي د بالقنابل 
وأوقفتا الدبابات . وما مرت ساعتان حبی سقط من ابحو ۲۰٠۰۰‏ مظني 
من رجال فرقة «إيربورن» ۸۲ . الي غدت شاغرة بعد التخاني عن 
المبوط ثي روا١‏ . ماما قر ب صب > «السيلي le‏ ل کر تقاط رأ 
اسر را بالات . 

أعاد الان الكرّة يوسي ٠ ٠١و ٠١‏ بيد أن حيوية المعركة وتوا 
قد اماتا - وبا تفوٴف u‏ الحليف, مرها اقا واعارضت السفن 
الكبيرة ي اليج بعاء تنفليشه ٠‏ ألغامه أععلب العارّاد الأميركي رسہ افا نه » 
و «الوارسرا يٽ » e‏ ا ااا 4 ن قنابل موجهة ly a‏ ردير ٠‏ وهو سلاج 
از أنودت: دا ل 
الارقات وره ي لابا بات على ١رہ‏ ی النظر . قد ا فن ٠‏ الألان E‏ 


CC 


ي دارا عبر أ" یران افع الجر بت ی ای 


فرص ق سحقی را س جسر اس 1 ول ان کک یس الان مر 
الانكناء إلى حمل الصمود 
الأرّل الذي لسر و#ری اا ( و «الا در ياتيات» ٤ن‏ طا راف 


حاف . فأذعن « کیسارنغ ( اوا : ا 


« كاهو اسو 3 «تیرهو لي ١‏ 5 
عما ات نثيملة وأعمال اهدر ا رت vr‏ ۴ الاه رال 


جر ی الراجع بائتطلام »ل ترافقه ف المو رة 


ات قواٽ «حرس التتين الالكية» «نابولي» في أو تشر بن 
ال . فإذا المدينة في حالة «ريعة مخيفة ٠‏ فلقد خرب الألان ارفا . 
وأحرقوا الأحياء السفلى . ودروا أقنية الماء والكهر باء » ودر وا حى معامل 
«السباغينى ٠‏ . مضيفين بذاك إلى قسوة الواجبات العسكر ية غضبة الثأر 
رالانتقام . فاضعاّر الأميركيّون والانكليز إل إعالة مليون من المدليّين 
مسوا فر يسة ٠‏ الحو والو باء 
ی ٦‏ تشرين الأول احتل الحلفاء مدينة «كابوا. وأدركوا بر 
١‏ فولتو رو i‏ فم رلا 7~ ج دب الأ اضي الايطا الب : 


کان قد تقل إلى 


أو د وسولیي دع سموطه ie‏ عو رھب 
حزیرة «بونزا» في عرض «نابو لي ۲ وون م إلى جر رة «مادااينا » شمالي 
سرد ينيا » ف ۸ آب , كانت حکومة بادوبر عا أن الألان یفکر ول 
داختعلاف الد وتشي . كما كانت عالة بان الدوائر السر ية الليفة كانت 
تسعى اامثور على #وضع احتجازه لاغرض نفسه . فسواء اسر «تشرتشل ١‏ 
فالعواقب لن تکون ر تیاه تاتا دال 
قاد نکون وحيمة على المارشال والملاف على السواء . 


وسولیی . م حر ره «هتار i‏ 


7 «بونزا » . ۔حیٹ کان الاسر قد وصل ع! ن السفينة (إرسيعولي 1 
ي ساره بع طوالا بعالی الك ة والشقاء فلز رة ول انت لإیواء 


u‏ اماش الف . وکال أحادهم ۰ وهر «زانيبوني ا 5 بزال فيها, 


1۱ 


وأ ميلاد الدوتشى الستون . الذي ي کان «هتار » رید جعله احتفالا باهراً 
أصداقة بطولية > فقد انقضی 1 في الوحدة . ويعد انقضائه بام وصلت الى 
الدوتشي هدية «هتار ١‏ . وهي موٴلفات «نيتشي » .وأ «راشیل » فقد 
بعثت إلى زوجها ببدية أ كر تواضعاً . وهي عبارة عن بعض البياضات » 
و .لر . وکتاب «حياة يسو ع » 

کانت بونرا » معر ضبة جوم انكليزي مفاجیء. وکانت «مادالینا »۔ 
وهي أرحبيل صغير حول لل ا عحرية . تشكل اللحطر المعاكس . 
إذ أن فرقة من الفرق الألمائية کالت ما ترال تل «سردینیا» . وشي ۱۸ 
حلقت فوق الحزيرة طائرة ألانية أثارت ريبة «روما» . وني ۲٢‏ هبطت 
طائرة إسعاف لنقل «موسولیي » الذي کان مقیماً ي منزل مریح وط 
اشاز السرو . وقد 2 ف قراءة «نيتشي » وهو راض کل الرضى عن 
إقامته , رضخ لعملية نقله الديدة بکشر من التململ . 

ومبطت طائرة الإسعاف ابو مائية على ية «براتشيانو » في الريف 
الروماني . واستونفت الرحلة في عربة إسعاف . وانتهت خط تبليفير ياك 
«غران ساس و دیتالیا » . يكن هنالك أي دليل يشير إلى أن ذروة جبال 
«الأبينان » تلائ . وهي ناتئة طويلة جلحاء . بين «ا کیلا» و «بیسکارا» . 
کالت تقوم مام السجن . فمركز الرياضة الشنوية هذا » الذي يبلغ 
ارتقاعه ۱۰۲۲۲ 1 - حمل اسم «المخيم الأمبراطوري» » وهو تنویه 
مرير بالنسبة لادوتشي ا وأقام الدوتشي ف الفندق الذي عمل 
الاسم نفسه . وسط مئتین من رجال الشرطة . 

کاد انحتطاف ا أن يجح ف «المادالينا» . فطائرة ٠۸‏ آب 
کانت تقل «الشتو رمبانفوهر ر شکورزیي » وقد كان الاختطاف وشیکا 
ي الوقت الذي تم فيه نقل الأ إلى القارة . واس «أدو لف هتار » . 
الذي کان تعادقه بالصداقة هو شعوره الإنساني الوحيد» فقد تعهند إنقاذ 
ذلك الر جل من مره المشووم . ذلك ا رجل الذي لم تبعده عنه اة خحيبة 
قط . وقد حدا دت دوائر الاستخبارات الألمائية سریعاً مون الاحتجاز 
اعدد . فأ کب ال الفوهر ر على وصح تفاصيل الاخحتطاف بنفسه . 

في ۱۲ آباول , وی الساعة ۲ بعد الظهر . راح بعض الطائرات يرعد 

غ قوع رالد ران ساسو ١‏ . ومن جملة الطاء راٽت الشراعية ال ١٣‏ الي 
أطلقت .۔ هبطت ۸ على أرض فندق ا الأمبراطوري» الحضراء . 
وسار «١‏ موسولیي الى التاففة فأبصر منهذیه E‏ كالصاعقة ثي الوقت 
الذي أركن فيه سجاوه إلى الفرار . وي نقطة سفلى من ذلك المكان . وعلى 
علو ألف مر . كانت مفرزة ا E N,‏ على 
ندمل ل التيليفير يلك . 
الذي أعيد تعيينه ریسا للشرطة . قد شهد رور هذه الجموعة الأحيرة في 
رأ كلا . کته 4۾ يت سح راکاً . فاهدنة كانت قد علملمت منذ أربعة 
يام ولو أن «بادولیو » قد احتفظ « موس ولي i‏ لو جب عليه تسلیمه 
لاء e‏ إن «هتار » قد وور عليه هذا الصنيم المخزي : 

وبعدما رر 0 عن غبطته مطلقاً 4 
بالعودة إلى «روکاد ل کاميناتي ا ولکن" e‏ » أعلمه ران لدیه 
تعليمات لاذهاب به إلى قاعدة «پاتر يشيا دي ماري » الألمائة قرب 
«روما». وكانت طاأرة صغيرة ذات مقعدین قد حطت لتوّها إصعو دة 
فاثقة قر ب الفندق . فصعد «موسوليي » إليها وي نفسه حوف pe‏ وهو 
لا علق ذقنه . برتدي معطفاًتقياد واسع الأأطرا أاا. ويعتمر قبعة محعلدة. 
وکأنه مهاجر هرم . وجلس «شکور زيي » البدين كيفما تسر ذلك 
بالةر ب منه على مقعد أل ركاب الويحيد . وما إن اقلعت الطاثرة الصعيرة 
حى ظن الناضرون اتا ستهو ي وتتحطتم . 

کان اف اة باطلة قد کان عر 


بعد وص وطا رط ری ار وکان « کارمین تشينیز ي ») 


J‏ موسولوي 0( أن 


11۲ 


اصرف ۶بر الطر يق البرية کما فعل ارال الإيطالي «اسولیي » الذى 
وصل على مسن إحدى الطائرات الشراعية أو کما فعل مفوض الشرطة 
«غوالي » الذي کافه «بادوليو ») حراسة الدوتشى ي المخلوع » والذي کان قد 
قد نفسه عصيره. وبلغ الرجلان «باتريشيا دي ماري » من غير تحير 
فأمکنهما ركوب طائرة «هاینکل » كانت متجهة ة إلى «فيينا» حيث وصل 
«موسولیی » عند منتصف الال وهو یکاد يموت لشد َة وهنه . وأجاب 
«موسوليني » «هتار » الذي اتتصل به هاتفياً مرحنا » أنه مريض » وبأته 
عحاجة إلى النوم .وف اليوم التالي ٿو جنه إل امور ٠‏ حيث , کانت «دونًا 
راشيل» بي انتظاره برفقة ولديما الأصغرين روماو » و î»‏ ماریا» . 
وکان عضران آخران من 3 راد العائلة موجودين في «مونیخ ) هما ردا 
وغالیاترو ا . US‏ قد غادرا «روما» مساعدة اخيش اللاي ؛ 
ودين بتاشوة إشبائية ٠‏ وها امقتعان من مهما فى التهات إل 
(امدرید» جوا منذ اليو م التالي . ولكن انتظارهما قد طال ! 

وكانت القابلة الحديدة بين «هتار او «موسولیيي ي «راستنبو رغ » 
ي \o‏ بلول . وقد -حضر المقارلة مورخ متوقد الذ كاءهو الد کتور «غوباز . 
فبصفته وزیا لادعاية e‏ قد لر اة «غران ساسو » إطناباً رانا ۲ 
ولکه » بصفته رجل دولة » أبدى الكثر من التحفظ . وقال «غوباز» 
ف مذ کراته ١‏ جب أن تضم حدودنا («فینیسیا) »> فصلا عن 
«التير ول ») الحنوبي . ولسوف جد صعوبة في الحصول على ذلك إذا ما 
عاد الدوتشي ی الظهور على ج السياسي ١‏ . وکان « کیتل ( و «ارومل» 
بعتقدان کذلاف أن حكومة فاشية عاجزة تعفد المهمة الألمائسة ٤‏ وان 
احتلال عسکر با صرفاً کان الأفضل . افموسوليي ۲ قد بات پزعج 
څحرریه بعدما عملوا على غریره : وکان إل ذلك عیب امام . قال 
«هتار » «لغوبلز » : «لقد كنت اتوقتع أن أجد لدی «موسولیی » ۰ قبل 
آي شيء آنحر ٠‏ إرادة وطيدة في الانتقام من الذين خانوه جميعاً . ولكنَ 
هذا الأمر لیس متناو يده » وهذا» لعمري ٬‏ يشير إل إمکاناته المحدودة. 
فإيطالته مثالية لدرجة لا تحخوله أن يكون وريا ومتمرّداً مثل «سثالين ٠‏ 
ومشلي آنا . ولد ليت و ما بعدها صعوبة ف دفعه ی الاعراف 
بان“ «غراندي کان حائناً حقا. .. إن ار اینته رادا ) ائ مقیت , 
فلقد أتت لز يارتي منذ يام تعر ب لي عن رغبتها ٤‏ السفر 2 زوجھا إلى 
«أميركا ( الحنوبية > طالبة السماح ف غو يل ٦‏ ماایین ر إلى بیزیتاس 


الویلات تتوالی على «نابولي» ؛ 
يقذفو ما بالقنابل ! 


فقد أحرقها الألمان » وها هم اللفاء 


مف عات «(حر س 
انين الملكي » ي 


شوارعغ «نابو لي » . 


«هتلر » بستقبل «موسولیی ۲ ي «آلانيا» 


زم بے 
اش ارم کے 


اللاسرے 


زوقا لفات 


الايركية mp‏ البريطانية ج 
تدم سديع لے 


السواتع واتجسات ف الاواري 
المعي نة 


ترو الحلفاء 


و تقد مهم ف 
«إيطاليا» انو ية . 


وقد بلغت با الوقاحة أن عرصت علي عمولة مقابل ذلاك ! وفي «مونيخ » 
كانت قد بدأت تعمل على مصالحة «تشيانو » مع أبيها . فجاتي إذاً أن 
الدوتشي لن يستطيع معاقبة الحونة إن هو أراد أن يستثي صهره اللخاص . 
وهدا ما جعل أملي به خيب ١‏ 

كان أمر إبعاد ذلك الر جل الذي سنب تلك اللحيبة رهناً «تلر » دون 
سواه , م یکن «موسولیي التحطم بشع لیر الراحة . وإذ عارض «هتار » 
عودته المباشرة إلى «إيطاليا» . قضى اسبوعا في قصر وسط غابة بافارية . 
وهو يتساءل عمتا إذا كان قد انتقل من أسر إلى آخر . وني تلاك الأثناء 
کان الآلمان بعيدون تنظیم «إيطاليا» . فوضع «أديج i‏ الأعلى و «فینيسيا « 
الحولية تحت ساطة الحا كمين «هوفر » و «رير » . وقسم ما تبقی 
من البلد إلى منطقة عمايات خحاضعة لقادة الحيوش . وإلى منطقة احتلال. 
وأ الفاشينة فقد بدا وكأتها م تجد ها مكاناً على هذه اللوحة . 

ع ذلك كانت الفاشة تعود إلى الانبثاق بصورة ضعيفة . عاد بعض 
الدواثر إلى فتح أبوابه . وأعيد إنشاء بعض الفرق ٠‏ وراح القادة الذين 
أوقفوا بعد ۲۵ وز يغادرون السجون ي حين حل الد عوقراطيون عالهم 
ی زنرانا م . وحصل الحزب على نلعت «جمهوري ٠‏ وهو يفضح «حيانة 
الملكية الكاملة والمتعمدة» . وعين «بافولیی » أميناً عاماً > وکان ي 
«روما» حيث راحت السلطات الألانية تسعى لمعا كسة جهوده . وقد جرى 
التساوأل ني ذلك الوقت عمتا إذا كان بلاغ ٠١‏ أيلول ٠‏ الذي أعلن أن“ 
«موسوليي » سیعود إلى تسام مهام منصبه ۰ سیبقی لغواً باطلا” ؛ إلا أن 
انضمام المارشال «غرازياني » » الذي قبل وزارة الدفاع لكرهه «بادوليو » . 
أعاد الحياة إلى الآلة الحكومية . وني ۲۳١‏ أيلول » وبعدما قوي «موسوليى » 
بفضل هذا الانضمام المفاجىء ٠‏ غادر «مونيح ٠‏ ووصل إلى «ر وکا دلي 
كاميناتي » . وطوال ثلاثة أسابيع بقي متزله الحاص" مقر سحكومته › 
فاستعاد فيه بعض قواه . وعادت إليه قارلیته للطعام » وکان ېدو من 
وقت لأر أنه قد استعاد الصفات الي كانت له قبل مدة . 

إن دليل عودة «موسوليي » إلى الحكم كان ني إمكانية عودته إلى 
اروما» . وصرَح الان بان" مثل هذا الأمر لم يكن بالسبان . وقد أتى 
اخحتلاق مبدل «روما» ٠‏ مدينة مفتوحة» بعلل نقل الفاشية الحديدة إلى 
عاصمة تافهة - وهي مدينة «ساتو » الصعيرة على الضفة الغربية من غيرة 
«غاردي » , فوصل «موسوليي » إليها في ٠١‏ تشرين الأول إرفقة «دوتا 


راشیل ٠‏ . وقد وزعت الوزارات على المدن الكبيرة في شمال «إيطاليا» ؛ 
ولقد قيس مستوى الحكومة على الصعيد الدولي" ني مذ كذّرة إسبانية ردا 
على طلب ألاني »> تقول : «إننه ليس بالإمكان الاعتراف بشبح » . 


وكانت مفرزة من المفارز الصاعقة تعرس مقر الفاشية الحديدة . وکان 
ضابط ألانى يراقب مجالس الدوتلي . ويقد م يوِياً ار وسائ تقررا عا 
يقوم به في كل" لعظة . ولقد أعاد الألمان «لإيطاليا» إيطالياً آحر : فقد 
وضع الكونت «تشيانو »ي طائرة قات تحت الدراسة إلى «فر وني ا مت 
ستلم إلى الشرطة الإيطالية الي سجته في سجن «سكالز ي٠‏ + فادخل 
إليها واللامبالاة بادية عليه » وهو يرتدي «عطفاً فاتح الاون ٠‏ صر حا أنه 
سعيد لكونه قد تخأص من سجتانيه الألمان . وبعد أيام لاحظ أن انين من 
جنود الصاعقة كانا يقومان بالكراسة حارج بابه . فاجتاحه الیو ف ن 
جرّاء ذلك . 


نضال ضت أف ذات رؤوس سبعة 


كان الىجوم السوفياتي على ناتئة «أوريل» قد أرغم ان اااي ب 
التخلى عن هچومه على ناتئة « کورساف ١‏ . وي اليوم الذي اتخ فيه ذاك 


القرار » أي ي ۱۷ ٤‏ وز » شن ااروس هجوین آخرين على ميمنة 
#موعة جیوش «مانشتاین C0‏ الاوّل على «الميوس ( شم الي «تاغر وع . 
ولثانی على «الدونيتز » شرقى «إز جوم » . فيحققا جاحا باهرا ۔ وفتحا في 
الحطوط الالمانة شغراً يترا وح عمقها O‏ کلم ۰ وع ر ضا لاخر 
منطقة «ستا لينو فو ر وشياوفغراد » الصناعية» وهد دا «حارکوف» , 

إستمر القتال في أتون وز اللاهب ٠‏ وإذا بالحاصل الذي وضعته 
القيادة الألمانية يأرل آب رض 4 افق 4 فمد ما سحي «مانشتاین 0 ٣ن‏ 
میسرته فیلق الدابات ۴ ٠‏ وفياق الصاعقة المصفح ٠‏ كن من إيقاف 
الروس وأعاد جبهته إلى النهرین » آسراً ۱۸۰۰٠۰‏ رجل ودرا ۷٠٠‏ 
درارة و 4٠١‏ مدفع . وسارت المعركة الدفاعية في ناتئة «أوريل ٠‏ كذلاك 
سرا ملائماً لسبياً ؛ فأوقف تقد م«غور باتوف »على ٦‏ کلم س «أوريل ». 
وسد ت فرقة «ألمانيا الکبر ى» الثغرة المعخيفة الى فتحها «بغرام‌یان» 
ف اتجاه الط الحديدي الوحيد ف القطاع . ها » وکانٰ هر ٤‏ ول سح 
أخيراً بابحلاء عن الناتثة ؛ ذاك أن «فون كلوغي » کان عسب أن اخحتصار 
الحبهة سیمکنه من أن يسحب من المعركة ١١۷‏ فرقة يعيد با تشكيل كتلة 
الاحتياط الي أعوزته حى ذاك الحين . 

بدت أزمة الصيف على اللحبهة الشرقية وكأتها قد أبعدت . فأعان 
«هتار «لريتزار » أن البحر الوط في عام ۱۹4 «أهم من روسیا» ۰ 
E 2 me 2 4 ۰ 2 .‏ 
فقسدم بعض النجدات ٠‏ لاسما فرق الصاعقة الى كانت معارك وز 
قد أرجأت ترحیلها ¢ وثائق سيره إل «إبطاليا ا 

دامت فر ة الاسراحة الثمينة هذه ثلاثة أيام ؛ فما حل یوم ۳ آب 
حى آخذت المدفعية تنفث حممها حول ناتلة 
خارکو ف». م تکن معارك موز غير مقدمة . أا اهجو م السوفياتي 
الصيفى الحقیقی فقد ردا الآن . 

إذ ذاك للف قادة «ألانيا» ٠‏ المدئيتين منهم والعسك رين . ذهول" 
کاد بلغ جدود الذعر + وتحسد ذللكف الشعور ف صورة هى صورة الأفعى 
ذات ارو وس السبعة. فخلع «غوبلز » لحظة قناع تفاوّله العنيد ٠‏ وسر إلى 
«غودیر يان ) أنه قد بات م الضصروري الاستعداد" لوصول اار وس لک 

ر ا 
«برلین » » والتفکر اابتسم رم نسائنا وأو لادنا . ولقد باتت الانتصارات 
داما لا جدي في وجه تتن بعتاز بقدرة على التمالك والتجد د تبدو غير 
حدودة . قفي العام المنصر م اعتقد قل الرالات ميلا إلى الأخذ بأوهام 
«هتار » آن التلن قد ادر ك الحیش الاحمر > فإذا عو جة ثالاة . أضعذ 


٠١‏ قطعة من ة 


۳ 


«اموسوليي » بعود إلى الإمساك بزمام وظيفته . با ها من أوهام ! 


rg ws Fag goes 


دبابة «تبغر» تقطع 


عى من الو جنين ااسابقتين . تلجس عام ۱۹٤١‏ من الأبعاد السوفياتية 
وتغرق الحيش الألمائي 

ففي وجه فر u‏ ۹ . والفرف الممفتحة اد ۱١۳‏ . الى تتأف 
»پا حموعة جیوش ««انشتاین ١‏ التعیہت ي موز ٠١۹‏ فرق و۹ 
ن المناوشين . و ۷ فتالق من العيالة و۷ فيالق آل . فضا عن ۰ 
ف فیالق و٢‏ لواء 9 ۱٦‏ فو جا SH‏ ن الد ابات . هما بولغ 
التقديرات فإنها تق وجدول الیش السرا العام اعام 144۳ ا 
حصو : ۲ه فرقة أو لواء ٣ن‏ المشاة . و ٤١‏ فرقة من الا .49 
لواء اليا أو «صسفحاً . كانت التشكيلات ااروسية أقل عدداً على الصعيد 
الداحلى من الوحاد ات الألمانية الممائلة . إلا أن هده الأخيرة کالت 
تشکو فراغا کیرا ‏ فمجموعة انوب ملا فقدت ۱۳۳۰۰۰۰ رجل 
«قابل ذلا غير ۳۳۰۰۰۰ بدیل . ولشد ١ا‏ 
لاقتها البشرية بعلبقات ٠ن‏ 


بين موز وآب . ولم تتاق 
نزفتٽ ار وسا ! ولکتها EL‏ تغا ي 
العمر تفوق الطبقات الألائية أربعة أضعاف . هذا مع العلم أتها لا 
حار ب إ۷ عدوا واسحاا ٤‏ 

أ عل الصعيد المادي فقد حققت الانيا انتفاضة رائعة ؛ فقد 
عين «هتار » لحلافة وریږ التساح حح «تود » . الذي قتل ي حادة جوية 
بتاریخ ۸ شباط . an. As‏ ارتا ا ل 4 ن العر ۳٦‏ سنة . کال قد ت 
»سارح نوبرع ti‏ وەیادینها النازية ارائعة ê‏ ووصح ای ام د رلین 1 
الستقبل ألا وهر «ألبير سبير » . كان الرهان جر يئا . ولكن «سبير ١‏ 
کان عبقر ا فلا ففي 0 ی أشهر ألفى سے ا عن الإنتاج 
الحربی بکامله . وانتقل جيس العمل المته د السات المو ضوع تحت 
لەرته من ۲.۹۰۰.۰۰۰ رجل إلى ۱٤‏ مایون رجل . كانت الغارات 
الحليفة تشوه المصانع . وتعرقل حركات النقل . وتضسد نظام العمل . 
وتستنفد قوى العمال . ومع هذا تضاعف الإنتاج للأسلحة 
وتضصاعف . فانتقل وز ها وف 4 الدتارات ف اة من ۰۰۰ ٣۰‏ 


إحدى بطار يات اهاون التابعة للحرس > في جبهة «بيلوروسيا» الثالثة , 


برآ ني البهة الشرقية . ع 


في ۱٩‏ موز ۱۹٤۳‏ كانت استعدادات ابحيش السوفياتي i‏ 
التالث الهجوم في جبهة «فورونيج » ا قدم وساق وق الصورة 
عدد من كبار الضباط لي مقرهم العام" . ويبدو بينهم «نيكيتا 
خر وشنشیف» بتكام باهاتف . 


طن عام ۱۹٤۰‏ إلى ٠١۰.۰۰۰‏ طن عام ۱۹٤۲‏ . ولل ٠۹٠.٠٠٠‏ 
طن عام ۱۹٤٤‏ ! 

أا «سبير ٠‏ كذللك الطيران لدرجة آقدم معها 
اجیشونياك ١‏ رئيس أُرکان سلاح الطيران الألاني . على الانتحار مقتفيا 
ف ذلك أ «أوديت ١‏ ي الاستسلام لليأس . فبین 1۹4١‏ و ۱14۹٤۲‏ م 
برقع عدد الأجهزة المصنوعة في الانيا إلا من ٠١١ ٤١۹یلإ ٠٠۲٤۷‏ . 
أ سيير ١‏ فقد رفعه إلى ۲٤۰۸۰۷‏ عام ۱۹٤۳‏ . وال 4٠.0۹۳‏ عام 
4 

ٹہ نه م مل وسائل الإبادة الحديدة . 


. وکان قد تدنی 


فد کانت «ألانيا» ك 


کک طاثرة د عیت أ ۱ ۰ وهي جهاز سبط 
ي ۱١١(‏ م. ي الثانية) سهل البناء ۲۸١(‏ ساعة عامل) بحس الثمن 


۰ خحفیف (۲۰۲۰۰ كلغ) 


۳٣۵۹ (‏ مار ألاني) أعاره «هتار » الكثرَّ من اهتمامه , اما رصدد 
مشریع «ا ٤‏ » فقد کان الفوهر ر کک مرتاباً ا المقصود هذه 
المرة وري ذو صار وخ طويل ثقيل (۱4 eg‏ طدا) تفوقف سرعته 
سرعة الصوت ر co‏ مي الثانية) جوب الحو على ارتفاع ۹۰ کلم , 
إنه لسلاح حیف لا عکن اتماء فتکه وشره » ولکن ما یکلفه من عمل 
ومال أحاف «هتار » من مغية تبذیر الحهود في سبيل نتيجة ما زالت غير 
مضمونة . بيد أن“ الشكوك تبد دت إثر زيارة إلى مضع ډينموندي » 
وعاد منها «هتار » وهو في حالة من الاختطاف والذهول. 
فأمر بأن يمتح أ ٤‏ ي الال أسمی الأفضليات . وبحت تأثير هذا 
اليحي باح «هتار 0 «لموسوليي » ي «فيلر ي » بسر ه الکبير من أجل کسب 
الحرب y۷.‏ وهو «دل «لندن» حى الحضيض » . 

هکذا ذری انيا تستخرج من من امبراطورية آلحذة في الانكماش 
رالتقدصس > ن أراض,ٍ عات فيها التاف وان فأخحذت مواردها تنقص 
وتشح » قوی وإمکانات لم تتوافر ها ي فر توسعي | الأرحب . ومع هذا 
فقد حقق اروس ما هو أفضل وأذيع ا م الددابات الشهر ي بلغ 
٠۰‏ دباية » آي ما يساوي ضعف اواج الألماني TT‏ 
وهر السلاح اارسي المفضل . الطلاقة تفوق تلك سر i Cann‏ 
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ر 


ف «رستالينو ) قام لمان بعد ون 
العد ة جوم دما كس ياس . ولقد 
رح ارال «هالدر » ۰ رئيس 
ركان اليش الأ لاني العامة السابق. 
بن" مثل هذه الأعمال ۾ يکن من 
شأما إلا سفاك الندم الألماني 
وتعريض «ألانيا» للغار ات اة 
الحليفة , 


ف الغابات الروسية کمن عدو 
کان الاللان افو نه ویکرهونه أ کر 
من الخندي السوفياتي : ته 
السصير . 
° يفوق عیارها ۱۰۰ مم عام ۱۹٤۳‏ . مکنت مر e‏ فرق وفیاای 

ن المدفعية أعادت لل الحر ب جم النار ( الذي عدر ف قي ~۱۹۱٩‏ 
i‏ . ويلغت كثافة المدافع في القطاعات اشجوسة ٠ ٠٠١‏ ف 
الكياومتر الواحد غالاً « وم يساند مهاجمة «پییلغو رود» ما يقل عن 
٠‏ فوهة من فوهات النار . 

على الصعيد الک ” م يبتدع الروس إلا القليل . فموقعة «خا ر كوف» 
نسعخة عن الواقع السابقة » ولكتها تفوقها قوة وشدة . وجةالمىجهود 
رئيس إل ا جیش الدیابات الرابع بايش الثامن (مفر زة ١‏ كيمبف » 
٤‏ وفتدت بینهما ي ۸ آب ثغرة بلغ اتساعها ١ه‏ کلم . فال 

ن أن قحم الروس أنفسهم فيها » > على طر ية ا الألماني 9 روا 
المارشال «فوش » القدمة » e‏ هجوب ونو عوه بغي تسمير قوّات 
الاحتياط المعادية وإتلافها . حماوا في الوسط باتجاه «سمولنسا ١‏ ۰ وي 
الحنوب أعادوا الكرة «الميوس » و والز i‏ | ي أقص. بی الحنوب 
فو جهوا ضصخطهم عل راس جسر «الكو بان» . کان اشن دامیاً > لان“ 
ھجمات الت ركز > وقد أعوزها 0 والسند > قد سبہبت الکثر ن 
المجازر» 5 ن“ النتيجةقد فقت . ففي ۱۳ آب طفت جبهة ةه السهوب. 
الي يقودها ابحرال «هاجن » على «خاركوف ». وعباً تقطتعت أنفاس 
«مانشتاین »۰ الذي كانت جموعة جيوشه تتحمل وطاة الصراع الرئيس . 

في المطالية بالعون والمدد ؛ فلقد اضطر ي ۲ إل إصدار مره با لاء عن 


امدينة العظيمة - وامار حرام التحصينات المي ا قتال . 

عاد «هتار ف ۷ آب لقغباء يوم واحد ف 5 مشر قیادته القديم ي 
«فینیتزا ) ٠‏ ولیتد ارس الوضح n‏ مع «مانشتاین ففلاب الاشال ا عن 
«الدونستز ) باعتباره مرقعاً لا e‏ ن الدفاخ عنه ۰ فأجاب «هتار ١‏ دوجوب 
الصمود في کل مکان « إلى أن يتنم العو بعادم جادوی هجماته » . إلا 
ا نزولا عند إلحاح «زبتزار » ۰ و کل تدر قد في 
PE‏ ي الالكقاء ٠‏ ر بإقامة ٣‏ وق دفاعي أطاقت‌عايه تسهية (النتير ٠)۲‏ 
ينطاق من «الباطيق » إلى «ارفا» . م ik‏ ا «الدنسير e‏ 
(يفیتساك » و «غومیل ۰١‏ ا وور ى النهر الکیر حیی «ز و بور وجي ۰٠‏ 
وبمضي مار « اتو ڊول » حی ينتهي إل لحر «آز وف ). هذا على 
ري التراجم إذا غد | راجا وء ونظام لحیٹ کن ن 
العتاد العدو ' ععارك حافية . وإل اَن لين ذلا عب على 
«مانشتاین » أن یمات تل بمَوة عا بی حماوطه الاضرة . ووعده «هتار تجا ات 
بسحبها من جموعات جيوش الشم.ال والو سط . فبادر المارشال «فون کاوغي» 
پالحضور إلى «رستنبورغ E‏ اليوم التالي . وأعان أنه لا یستطیم التعخاى 
کن رقة وأسحدة ن ذرقه ؛ فار وس بشندول هرما عنيفاً أ م ب 1 
0 ا ۰ ولا بژال لم ف الاحتياعل استناداً إلى جداول قيادة 

جیش الب الألمائية العلا . ١٣١٤‏ ٠ن‏ فرق المشاة و ۱۸۷ ۸ ن ألوبة 

الدبابات. وفال « كاوغي » : : كيف أستطيع والحالة هذه . أن أتعرّى 
لا کسو «مانشتاین » . طا أن" قوٴات شس کھاہ تستصلیہ بع الانقضاضس 
علي بين لحظة وأحرى ! 1 

وا القتال ف هذه الأوضاع ؛ فا-اتلول کا پا +ستعقبية والمصبالح 
. هذا وقد اشتد" عمل الانصار حاول الصيف . 
فشهد بوا ۲ و ۳ آب ٠‏ الموافقان لانطلاق المجوم ا AcEYY‏ 
مما الخطو ط الحاديادة و 14۷۸ کا ؛ فلکأت رالا 
کر ”کات ابحيوش ٠‏ وساد القاقی والاض ماراب ٤‏ الم رات » فخا تطهیر 
الغارات ٠‏ ن الأنصار ستو جب عشرات الفرق > والفرق لاقصبة حى ي 
اشد" قطاعات البهة احتداه) . راد «هتار » الاحتضاظل بکل سي : 
فجمند قوات له على ماف المحرعل الشمالي ٠‏ وعلى أبواب «لبلينغراد ١‏ . 
وی النقاط الأما اة 4 ن «القفقاس ا 
کل شي ء أفلت مله ی التفصيل . 
وطوق . ۰ عل شاطیء ء لحر «آز وف » 
رالذي اا بعاد ا ر قضی عايهما . وي «الکو بان» 
نزلت فوّات «القفقاس » الشم الي في «نوفور ويساك » ثي ظهر ابحيش 
السابم عشر . وفي نقطة أبعد إلى الشمال تخلى اليش التاسع عن 
«بر يانساٹ » . وفقد الحیش اارابم «جیلنا » بال رغم س ته E‏ وفما۔ 
الحیش اللالث «فیلیش ١‏ ت «هتار » إلى فون کاوغي ٠‏ قول إن 
المعركة ٤‏ بق قضية مهارة تكتيكبة > لل قضية جاد فحسب : في 
ابخیوش أن تستلهم سابقة شتاء ٤۲-٤١‏ 
وعووت حیٹ هي . فتيجابہ سرت أ ركان وع اإوسجل الي کانت تسودها 


کلھا متضار ر K6‏ 


ولي جزر حر اإلجه» - YY‏ أن 
فسقعات «ستالينو i‏ ي ۸ أياول ۰ 
اققا تمان لالجيشن السادس 


: فتەر ز اق اپا ي الأرض 


ديح ر د شديدة . وأجايث الشوهر ر أن الظار وف ليست ذاما ون 
المقارنة خالية ٥ن‏ کل فيم , 

مہ سم واحا۔ استحوذ عا لی الحرالات الان 2 . هو «الدنييبر ١‏ : 
فخلاف حفرنه الرحبة كانوا امان استعادة أنفاسهم . وإعادة تنظيم فرقهم . 
ثم إرساء حط للدفاح بعودون حافه إلى إذداء وا الاحتياطية ور بكها. 


الأسرى الان ف شوارع او > وهم ببتسمون ویاو حون 
بأید م لاجماهیر . هولاء انتهت حرم ! 


نکد «هتار » مشقة الانتقال ٠ر‏ ة أخرى ي ۸ أيلول - فوصل لل 
دقر قيادة «مانشتاين» في «زابو رو جي ١‏ حیٹ استمم إلى مرافعة المارشال 
رشان الراجم إلى ما وراء النهر ؛ فأجاب أن" اعتبارات اقتصادية وأسباباً 
وجاهية ا لت رم عایه اك الراجم 

Le‏ حل وم 1٤‏ أياوى حی أطاق (ا۵. E‏ صييحة استغاة حلردة 
فاستدعاه «هتار ( إل ارتورع (i‏ وحاول إقناعه أن الوم ا 
سینقلب ا | قلیل رأساً على عقب ٤‏ وذلاف بد خو مدع هجوه ٣ي‏ اید 
إلى نطلاق الحدهة ا 3 انشتاین » عتما على حرااطه وعلى عاضر 
معاوليه وأخيراً تنازل «هتار ( ورضی رن عار خموعة الوسهل إل la‏ وراء 
«الدنييبر ٠‏ على اَن تمد دها عموعة جيوش الوط على «السوه» رافد النهر 
الكيير م تتتصل عن > طا ریف (فمتي اک E ۰ f‏ جيوش الشمال 
الي حتفظ عرواقعها يشا «هتار ۲ أن يضح ي «یکار یلا ) و 
«الينينغرا اد »الأمامية ۰ حشية ما قد نشا عن للف 
«فتلندا» . ورفض كذلات التضحة «بالق رم٠‏ الذي قل بز عزع فقد اله 
«رو‌انبا» . وفصل عن موعة «مانشتادن » الحيش اساد ں الذي کان 
عایه . بعد لإلحاقه عجموعة کلایست ۾ أن رقف ارا عبر السهب 
النوغاشي وهو طح فقي يبلغ 0۰ کام عرض ¢ فیمنم الدخحول إل 
اردع » بیریکوف » 

1 واقع أن" اراج الكبير قد بدأ . وراحت قوافل نقل ثقيلة تعقد 
فو 0 أرکر انيا » سحا كثيفة ن الغبار وحمات الوط الحديدية 
الأر رمه ة الوحيدة موا کی ر ن القطر ق ااا و ەدر x‏ اتقاء 
لتر الأنصار . وحشي المسو ولون 
الددابات ١إ‏ را الذي کانت E‏ جبهة فور ويج 1“ فلم يتىكىن » م 


ن ذیول سباسية ف 


ى الاحظة الأنحيرة ۰ فقا ان جیش 


الالسياب 0 جور « کییف ( و«تشرکاسي 0« إل وقد بلغ 1 رەقی الأخير. 

ي o‏ آباول أدركت الطلائح ار وسبة 3 (دلیییر ١‏ لین «زابو ر وجي ١‏ 
و «دنییر و بر وفسات » 4 5 4 من ۰ اعا مو رة ! کانت عمرة 4 ن التأذر . 
کادت ل ّ حل ود الدوار ` فل ا ت انود إلألان لن تخلتا ۰ 


عندها وقعت أنظارهم على رحابة النهر الترامية الأطراف . وعلى ااسهل 
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في موٴ مر «القاهر ة » ويبدو ی الممف الأول قعوداً 


اللامتناهي الغارق في خصم »م ن الضباب اللاهب . وراء عراه المردحم 
بالحزر . وها ھ م انود ردن يعودون إلى العملاق الذي كانوا قد عبر وه 
تحت وطأة شعور مرهق ا والتخّف . بيد أنه : يوقف اندفاعهم . 
فقد آرسی لواء من المظليتين رس جسر له بالقرب من «كرينتشوغ » 
ولتت وحدة من وحدات المشاة أقداه مها في حلقة «بر يسلاف » جنوبي 
« کی » . هل الأنصار شمالي المدينة تسل الحيوش السوفياتية إلى 
منطقة المستنقعات القر يبة من مصب «البريبيت » . وهكذا : يطل حاجز 
«الدنییبر i‏ سليماً . وعلى ا من ذلك . وبأمر ا من «هتار » . 
آبفی ع لی رووس جسور ألائية على الضفة الشمالية » أمام زاو ر وجي » 
و «دنييېرودروفسلڭ» »و « کر رعنتشوغ ۲ و «کییف» ؛ فاعرضت 
القيادة المحلية على ذلك حجة ان تلا الرووس تتطاّب جیوشاً کثیرة 
وتوهن الدفاع عن 0 

في الوسط استعادت جبهة «كالينين » مدينة «سمولنسىك » E‏ 
أيلول . فکان إنقاذها »> وفیه ما فيه من مغز ي ورمز › اول حدثٹ هللت 
له «موسکو » بإطلاق مدفع الغلبة . بدا سقوط «(سمولنساف» ١‏ عام ۱۹4۱١‏ 
وکأزه يقرع جرس الزن معلا قراب سقو ط ٠‏ ۽ آنا ريرها اليوم 
فيعي أن » فد غدٽت عأمن م من کل حطر 


طح لى طهح ا 


في شهر تشرين الأول اجتمع وزراء خارجية الحلف في هذه 
العاصمة الي زال الحطر عنها » ولي يقت 2 ذلك »> حاضعة لتقنين 
قاس . وکان هدف اجتماعهم هر تحضير لقاء ار وساء الحکومات . وکان 
شاغلٌ « روزفات » عندئذ أن چ » اتصال مباشراً. 
م يكن سير الحرب في نظره هو القضية لاهم » بل وجه المستقبل 
خحصوصا ع أن" النصر کان ما یزال بعید في تلك الاونة ٠‏ فققد 
کان ع العجلة يو جه خحطاه . وقد كتب إلى «ستالين » قول : «مجدر 
بالأمم المتحدة ألا تنتظر نباية القتال لإرساء أسس عالم الغد » وإلا 
فر وابط الصداقة القاثمة فیما يننا ستوٴول ٤‏ هذه اکا ل ارخاء أو 
نها قد تنحل . ولوف یعود کل ا إلى الاہماك مصاله الحاصة » 
ولن تقدر جھهودنا المقفر فة آنذاك على ناء السلام الذي موت مر e‏ 
رجال کرو E,‏ 

یردد «روزفلت » التة إزاء الوسيلة : فلسوف تتتخف القرارا 
اارئيسة بينه وبين «استالین » دون سواهما . وأا «تشرتشل » فعنصر ي غير 
موضعه . ذلك أن طابعه المحافظ » وتعلقه بالملكية 
لغب 
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> وکرا هیته 
> وسياسته الاستعماربة » وملبسه » وأسلوبه » مور کانت تبدو 


«تشانغ کاي تشلك» . و «روزفلت» ۰ و «تشرتشل) . 


باطلة في رأي «روزفلت» . «فانكلترا» ٠‏ الي أصر رئيس «الولايات 
المتعحدة » على عم منحها شرف زیارته › م تكن ل جز رة صغيرة ي 
طرف القارة المقضى عليها › والاميراطو رية الي تعتز e.‏ تڪن غير باء 
لاطغیان حب ان یزول في غد انتصار امیر کا « . el‏ «ستالین » 
و «الاتحاد السوفياني u‏ فهما » على نقيض ذلك > ي تحور ری 
الأحداث التارعية . واستبعد «ر وزفلت » بسخط تعليل القائلين ومنهم 
«دین ) ملحقه اسک ٤‏ «موسکو» - أن" حالف «أمیركا» . 
البولشفية «تحالف غريب » تار إلى زوال بعد سحق العدو المشترك , 

لقد کان مشروع «روزفلت » إذاً إذا اجتماع فرد إلى فرد ؛ فاقرح أن 
ري ف جز رة من مضصيق اس ( ي وط الطاريق ين الامبراعاورية 
الأمبرک ة والامبراطورية السوفياتة ؛ وکتب لل «ستالین ١‏ يقول : «لن 
أصطحب معي غير «هاري هوبکتز ۰4 ور جم واحد . وحتزل » وأر جو 
أن ا علد مرافقيك مماثلا . واستبعد فكرة الاقاء ثي «إيسلندا» أو ف 
«أفر يشيا» > معلا ذللف « لاه سيبدو لي صعباً عندئذ عدم 
تو جیه دعوة إلى «تشرتشل » . 

کان تاریخ رسالته ه 8 ۳ . وأهمل «ستالين » سالعة دق" 
إزميل في التحالف الانكليزي - الأميركي ٠‏ وريها عاد ذلك إلى حوفه 
من ركوب الطائرة ‏ ذم تكن هنالاث غير وسيلة النقل هذه للانتقال من 
«موسکو » إلى مضیق یرن . ولا اطلم «تشرتشل » على یات 
«روزفلت » بواسطة «هار عان» اعرض ي e‏ حز یران . وعا ل 2 
أن“ الاعراض كان ضصعيف اللهجة » إذ ورد فيه : «سأيذل جهدي ي 
تعلیل موقفکم ههنا ٠‏ كائنة ما كانت قراراتکم . .۲ ٠‏ فأسوف تکون 
المقابلة مقابلةثلاثية » بسبقها اجتماع لوز راء al‏ لتمهيد الطر يق. وإذ 
کان «کوردیل ھال» هرما ومر بضا > حاول الأمی رکون استدراج 
«مولوتوف » إلى «واشنطن » » أو على الاق إلى «لندن» + ولكن lL‏ 
آبدوا عناداً لا : فلسوف يلتقى وزراء الحارجية ف «موسکو ) ۰ 
ولیس ي مکان آن<ر ٠‏ 

کان هذا العناد رد مناوشة . وأا المع ركة فكائت تدور ي الو ضع 
الذي سيعقد فيه الكار مو کر رهم 

أجاب «ستالین » بن" قيادة العمليات كانت نحظر عليه 
«روسيا» ولو لأسبوع واحد ؛ وأجاب «روزفلت » بدوره بأنه» هو الاتر 
الرئيس الأعلى لأمة كبيرة » وان" دستور «الو لايات المتعحدة» لمحتم عليه 
أن يوع رسمياً » في غضون عشرة يام » القوانين الي يوافق عليها 
الکونغرس کیما تصبح نافذة . لقد قبل بالقيام بأ كبر جزء من الرحلة . 
فهو لذلك ير جو «ستالین » ألا" يفرض عليه الرحلة بكاملها . 

ي ۲١‏ تشرين الأول استنقبل « کوردیل هال » قي «الکرملین » ب 


ردا الحدىث «ستالين » عقارنة بين طريقة زرخ اقح ف «الاتحاد 
السوفياتى » و «التنيسي » ٹم راح «هال ٠‏ يعرض الأسباب ذات الى 
التار عى البعيد ٠‏ الي ارتأى رئيس «الولايات المتحدة » عوجبها أن ياتقي 
الرس الأعى رللاتحاد السوفياتي » . وأجاب هذا الأخحير بأنّه سيذهب 
إلى «طهران» لإرضاء الرئيس «روزفلت ۰ . فهنالات اتحہال هاتفي ن هذه 
العاصمة و«موسكو ». وهنالك أيضباً - وهذا ٠ا‏ لم يصح عنه المارشال قط 
حم للسكة الحديدية يقود إلى «طهران » ! 

کان ور وزفلت » قد رفض «طهران » مسقا ؛ فالحبال تجعل الاقراب 
اللوي حطر . والاتصالات غير ثابتة . وبعدما رفض «ستالين ٠‏ 
الاجتماع ف «فیر بانکس » و «سکابا فلو» و «أسمرة ۲ و «أنقرة » 
و وبروت » و «قرص» و «القاهرة»ء أو في عرض البحر ۰ راح «هال» 
يناضل لكي بقنعه بفكرة الاجتماع في «بغداد» . ولكن جهوده باءت 
بالإحفاق . كان «روزفلت » قد كتب إلى «ستالين » قول : إن الأجيال 
الأتية ستنظر إلى هذه القضية وكأتها كارثة إذ لا بعقل أن تقف بضع 
مئاٽ من الأميال حاجزاً ني وجه مقابلة سوف تقرر مصيرها ٠...‏ ولكن 
هذا التحريض لم يور ي «ستالين ٠‏ إطلاةاً . قال «ستالين » « لكورديل 
هال» : «إذا تعذّر على الرئيس «روزفلت» القدوم إلى «طهرانه . 
ينبغي تأجيل مقاباتنا إلى العام المقبل . سأذهب عندئذ إلى حيث يشاء - 
رحی الى «فیر بانکس» . 

وغادر «هال » «موسکو؛ مقتنعاً أن المقابلة لن تكون . ولکن تقدیره 
قد بطل وهو ي طر یق عودته . وعندها وصل إلى «واشنطن » کان «ر وزفلت» 
ني انتظاره على أرض المطار . وقد عيل صبره . وقد ألحبر «هال» فيما 
بعد: «لقد كان يرقب فرصة لقائه مع «ستالين » إحماسة طفل صغير ..» 

كانت «الصين » تشوّش العلاقات بين المححالفين . «فروسيا» › الي 
تززع بذور السام ى «الیابان» . كانت آجهاد ي جاهل «تشانغ کاي 
تشك .١‏ وكان «تشرتشل» وهو متفق ني هذه النقطة مع «ستالين » - 
يرى أن قيمة التحالف العسكر ي الصيي فائقة الضعف . وبالعكس كان 
«روزفلت » یری ف «العسين ۰١‏ ى «المند» على السواء ٠‏ قوة المستقبل 
الكبر ى . والعضو الثالث في الثالوث الذي سوف مسك بزمام العالم ٠‏ 
«الرلايات المتحدة» و «الاتحاد السوفياتي » . وبعدما آيقن «روزفلت» 
أته لا بعكن إبعاد «انكلترا» عن المقابلة الروسية الأميركية ٠‏ أبدى رغبة 
ي أن تشىرك والصين » فيها ۰ ولکن «موسکو» رفضتها 5 تم القرار عل 
إجراء موتمر ثنائي . أو حى للاثي : فلسوف يقابل «روزفلت ٠‏ 
و «تشرتشل » «تشانغ » وز و جته . ٤‏ طر يق الذهاب إلى «طهران» ۰ و بعد 
ذلك » في طريق العودة » سوف لجر ي مناقشة حول إمكان تطبيق الحطط 
المبخذة مع سيد در وسيا» بشأن الشرق الأقصى . 

ئي ١١‏ تشرين الثاني ركب «روزفلت» البحر على من البارجة 
«إيووا»٠‏ وخحلال الرحلة . كاد طوربيد انطلق عفواً من مدمرة المواكبة 
«وليم د. بورتر » أن يصيب السفينة الرثاسيّة . إلا أن هذا السفر البحري 
انتهی ي «وهران» في ۲۰ تشرين الثاني من غير أي حادث آحر . وحلّت 
طائرة «البيت الأبيض » . المسماة «البقرة المقد سة » ٠‏ وهي من 
ذوات الأربعة عر كات . عل «الإيووا»ء . مواصلة الرحلة إلىمدينة 
«توفس »» ثم إلى «القاهرة » حیث هبط «روزفلت؛ تي ۲۲ ي الساعة 
٥‏ + فوجد تشرتشل » م السّد والسيّدة «تشانغ » ي انتظاره . 
ولسوف يستغرق المو تمر أربعة أبّام تتخللها الاحتفالات . 

من الصعب أن نجد لمذا المو تمر مغز ی . فلقد أجرى «روزفلت ٩‏ مم 
آل «تشانغ » عحادثات سرية جد » نوه خحلاها عساعدة جبارة وللصين ؛ 
وبتحرير عام «لآسيا». وما «تشرتشل » » الذي كان يظن" أن القضايا 


الصبينية إتما كانت قضايا «معقدة وثانوية » . والدي لاحظ أن حق 
الإميراطورية البريطانيّة كان مغبوناً . فقد أظهر تبرماً كان «روزفلت » 
بعالحه بوسائل شخصية ناجعة . واستمر اللحصام بين الأركان العامة . 
فکاد «بروكه و «كينغ » بشتبکان بالآبدي حین قد م الأميركي علطا 
من شأنه أن يفرغ المتوسط لتحضير عملية برمائية في «برمانيا » لصالح 
«السين .٠‏ ولكن تم الاتفاق ني النهاية على أن لا يتخذ أي قرار قبل 
العودة من «هوسکو ) . 

وحى آحر لظة بقيت إمكانية الذهاب إلى «طهران» بالقطار 
حتملة . لتلافي المهالك ابحوية الي کان أتباع «روزفلت » يبالغون في 
تضخيمها بصورة مضحكة . إلا أنهم رضخوا أخیراً وراحوا يستعد ون 
لمجاببة هذه المهالك . وني ۲۷ تشرين الثاني ني الساعة ۷١١۷‏ صباحاً ء 
قلعت «البقرة المد سة» من مطار «القاهرة » » حمل على متنها «روزفلت » 
إلى مقابلته الأول مع الر جل الذي كان يرى فيه المهندس المعمار الأخر 
لالم المستقبل . 

ا ۰ + 

تمتلبات ف ”اوڪراستا' 

تاریخ ۷ تشرين الثاني هذا» وفيما كان المنتصرون المرة هبون في 
طريقهم إلى لقائهم الأول ٠‏ عرف الوضع المسكري في «روسيا» تقلبات 
كبيرة عنيفة . كانت مع ركة «الدنييبر ٠‏ تعصف بشدة ؛ فمن «سمولنسك » 
إل «خرسون». أي من جوار منبع «الدنييبر » حى مصبه » كان هذا 
النهر الكبير هدفاً أساسيًاً لمعارك ضارية . 

ثم إن موسم الرحول كان قصيراً بصورة غير مرتقبة » وذاك من جراء 
اللفاف . ويذا وجد الألمان أن" الاستراحة الي كانوا برنجون الحصول 
عليها قد قصرت هي الأخرى. ومنذ ۷ تشرين الأول أعلن عحضر للعمايّات 
صادر عن الارشال «ستالين » أن" المجوم التحريري قد أطلق من 
«فيتبسك» إلى «الكوبان» . وأعيد توزيع اب ميوش الروسية » خيرت 
تسميات «اللبهات :١‏ جبهة «فولحوف » ؛ جبهتا «البلطيتق » الأولى والثانية ؛ 
جبهات «روسيا البيضاء » الأول والثانية والثالكة ؛ جبهات «أوكرانيا» الأول 
رالثانية والثالفة والرابعة ؛ هكذا كانت مجموعات اليوش الي سوف تخوض 
القتال منذ ذلك المين . وبصرف النظر عن وجود احتياطات ساراتيجية 
غزيرة »> كانت هذه المجموعات تشمل 1۹ جيثاً › مولفة من ٠٠١‏ 
فرفة » مقابل ۱۹۷ فرقة ألانية يضاف إليها بعض الحصص الخحليفة . 

كانت القيادة السوفياتية كثيرة التفاوّل » فلقد فاقت انتصارات 
المع ركة الصيفية آماها . ولسوف يقول «ستالين » نفسه «لروزفلت » إن 
الحيش المتلري «أضعف بكثير » مما كان يظنه . فبفضل الثلاثة ملايين 
ألانى الذين كانوا جسدين في الغرب ني وجه التهديد الانكليزي الأميركي ٠‏ 
کان «لروسیا» هامش من التفوّق لا مکن أن يزيله أي انقلاب في 
جرى الحرب . 

ولقد أحرز الروس انتصارهم الأول ني انوب ؛ ففي ٠١‏ تشرين 
الأول أرغم جيش المصفتحات الأول على إخلاء رأس جسره في 
«زابوروجي ٠؛‏ وني اليوم التالي شتت جبهتا «أوكرانيا » الثانية والالثة 
المجوم ب ٦١‏ فرقة مشاة و۳۷ لواء مصفحاً » فاجتاحت هذه القوات 
عقدة «الدنييبر » » وبلغت « كريفوي روغ ٠٠‏ مهدّدة الحيش المصفح 
الأول بالتطويق . ولكن «مانشتاين » أنقذها بالميشين المصفحين ٠١‏ 
و ۲٤‏ المستقد مين من « فرنسا» . عندئذ نقل الروس مجهودهم الرئيس على 
طول حر «آزوف» › فسقطت «میلیتو بول » ي ۲ تشرين الأول › تم 
بلوغ برزخ «ببريكوف » ني أوّل تشرين الثاني » فتحصن ابميش ۱۷ في 
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«القرم ١‏ . فيما عاد الحیش السادس, إلى اجتياز «الدنييبر » بدوره »> غير 
ق الا برس جسر صغیر شرقي رسو ) , 
أوائل تشرين الاني انتقلت تقاتبات المعركة إلى الشمال . 

هدف ا هناك حمل اسما رناناً : « كيف ». . ففي ۲ ضحی 
الروس ف ي سبيل الدفاع عنها بمجموعه جيوش كاملة وبا کار من نصف 
مليون سير . ولام الآن عوضون مع ركة ضارية لاستعادا . 

إن « کف 1 المراجهة لنهرها ۰ الي تسجها التلال . لا ڪاو م 
بعض الشبه ابستالینغراد ». کان ېد ده راتا جسر : أحدهما ف الشمال» 
قبالة ملتقی شعبتي «الدزنا » والثاني ٤‏ انوب حول عقدة 


«ریر تحاسلاف » 2 ولسہب الأرض الي کانت کر صلارة قرر 
اون ( . قاد Ea‏ «أوكرا انیا » الأول. أن یسن a‏ من الحنوب ث 
غير أن ج جیش جیش الحرس المصفح الثالث كاأفة قد أحطها الیش 


ا «فاتوتین ( إعداداته بصورة ر . فعادت كتلة ا 
زك و «الدئييجر .٠‏ منتقلة من انا اح الجنوبي J‏ الحناح ُ 
کک مرة ثانية إلى اجتياز النهر ل المجوم من الناحية المقابلة . و 

ين الثاني أطبقّت ١‏ فرقة لامشاة و ۳٤‏ ا 2 على الفيلق ا 
عفرده. رانا الثغرة اطائلة الى حدثت فقد كانت تة طرق 
«(جيتومير » الكيرة. وواصل جیش ا المصفسح اثالث هجوم انوب ٠‏ 
فقطع | ٤‏ ايوم التالي عقدة مواصلات السكة الخديدية ف «فاستوف ا 
وکان مر اللاء قد أضذر ف الوقت المناسب کي یتسنی ی اکر القوّات 
الألمانة أن تفلت من الفخ . وأبدى بعضص العناصر المطو فة مقاومة طفيفة . 
وني ٩‏ تشرين f‏ کانت ١‏ کی » قد انتتزعت من يد الغراة , 

لقد دون «اغو باز ١‏ ي مذ کہ سراته ما يلي : «إن استعادة « كييف» قد 
أحدثت بالطبع شعوراً عمیقَاً لدی البلاشفة ولدى المعسكر العدو بكامله , 
بيد أن" رجالنا وضبا طا يتساءلون خط لاذا جر بناء «حائمل شرقي 1 
على طول «الدنييبر», ٠‏ کان وزير الدعابة مجهل مبادیء الفوهر رالعسكربة 
والتفسانية ؛ فقد قال اهار لذا ر الحرالات دوجود مواقع اماج 
و > فلن تتبادر إلى أذهانم غير ة وأاحدة : التخلي عن کل 
شيءَ للجوء إليها » . هذا وقد حکم e‏ على المناو رة رالذات»› 
بقوله : «إذا قال أحد الحرالات إنه سيوم بناورة فهذا بعى شيئاً 
أكيداً الراجع .. 1 

ي ۷ وصل E‏ مرة أخرى اى ارستنبورغ » . کال وصعه 
مفجعاً ؛ فالخيش المصفح ح الرابع . وهو ناح الأيسر لمجموعته » قد 


سمولنساك حرق . لقد عضت عليها الحرب فبانت قاعاً صفصفاً ! 


انفصم | لل قط لات ؛ وقد ألقي الفيلق شالا + وکان الفياق ۷ 
حاول أن يصد العدوّ في جنوب «فاستوف + وأا الفيلق ٠۳‏ ففي غمرة 
الراجم حو الغرب . وكالت الأرتال السوفياتية تثقد م إسرعة عو 
(اجیتومیر »الي تنصب فيها طرقات ربع وطوط أربعة لاسكة الحديدية . 
فحل «راوس » عل (هوٹ » ٤‏ قيادة al‏ }3 أن“ تبدیل القادة 
اسهل م ن تبدیل تقلبات القتال . وكان في ية مانشتاین » أن بعلب 
إحلاء عقدة «الدئييبر ( وضصم شمل اليوش . ولكته آ دا هشة کیرة 
خن وخد ان" «هتا ر» م یکن پعاریه غير قاق عادي . إعرف الفوهرر 
بأن" الثغرة الروسية حو «جيتومير » كانت تشكل نهديداً أ كيدا » ولکته 
أعلن عن استعداده لتحمّل مسو وينه . قال باقتناع وطيد إن الأهداف 
الرئيسة إنما كانت في الحنوب الأقصى من «روسيا»: «القرم» » وهي 
حاملة الطائرات البرية الي عکن اروس منها إحراق البتر ول ااروماني . 
و E‏ ( الي لإ بمکن أصناعة رال رایخ » ) الحر بيسة الاستغناء عن منا۔ 
المانغانيز فيها . وي الوقت الذي استبعد فيه ا فكرة الخلي عن 
«الدنييبر ) الأسفل راح ضسر هجوماً شه الیش السادس لإعادة 
فتح برزخ «بیریکوب » . 

دام النقاش طريلا . رفم انشتاین ٩‏ يدعمه «غودیر يان ١‏ مفشش 
القوّات المصفححة » كان يود" ان ت القوّات السينارة بكاملها لشن 
هجوم معا كس عام ناحية الحناح الشتال“ من #جموعة جيوشه . ولكن" 
«هتلر ١‏ رفض أن e‏ له بالتصرف بالفيلقين المدرعين ٤١‏ و۷ه . 
مانحاً إيناەفرقا مصفحة ثلاثاً » لا غير : الأول > وال ١‏ 
وال «أيبستاندارتي » القادمة من لغرب ضافة إلى ثلاث 
فرق مصفحة ة أخرى» قل یت ف المياز تى المصفسح ۸ قيادة ارال 
حط « کف جیتوەہر ) الحاديدي ا 


. فهذه الفرف ٠‏ 4 


«بالف » » وحشدت جنوبی 
الروس ¢ الذين استولوا هذه المدينة الأخيرة £ ۲ تشرین الثاني 4 
فلم يبصروا تلك الغمامة الي راحت تتکون إ إلى جنبهم . 
هاجم الألان ي \o‏ . کان الطقس معتدل البر ودة ù‏ 2 یکن 

ل کک عاتقا ا جديا 0 «بلاك» و ته ا 
البدائي و ا ارغمه أن (جمثومير ١‏ 8 ۰ تشر ین 
و عاد الحیش المصفح ۷ لل الاستيلاء ء على المدينة العتمقة . وياستدارة 
حو الشرق قطع EN‏ السوفياتى ٠٠‏ إرباً » وأعاد بسط اتال 
الحبهة الألمانية > ومن م حاو اس ى (کیی» »۰ ولكن ذوراا 
الثلو ج مفاجئاً غمر لديا اباتحی أ E‏ ان" تدعيماً لقَوّات العدو 


أعاد المجوم إلى نقطة موات . «فكييف» . وهي حصة الغزو الرئيسة ٠‏ 
قت ني أيدي الروس . ولكن الوضع الألاني قد لسن بالإجمال . 
وستشهد نہاية ۱۹٤۳‏ تشبث الیش الألاني بقطاعات طويلة على 
والدنییبر » و «نیکوبول» و «کریفوي روځ » ٠‏ والمانغانيز والحديد في 
قبضته . وعلى تقيض ذلك سوف يكون فك الحصبار عن باقر مه الا 
فالحيش ۱۷ء الذي كان عون من البحروالحو بصهوبة فائقة .سوف يذوق 
على الشاطىء ء السوفياتي اللازوردي شتاء مرآ . 


0 1 ان : و‌ ننا لېپ' و 'روزفا « 
۰ ت LN KL‏ ل“ 


وافتى انعقاد مور «طهران» ترجتح عسكري لغير صالح الحلفاء . 
تي کلتا الحبهتين امتوسطية والروسية . فمن جهاٍِ بم ي انتصار «ساليرنو» 
واحتلال نابو لي» بلا أعقاب مباشرة ۰ وهن جهة حر ی آعید توحید 
القيادة الألمانبة تحت إمرة « کیسارنغ u‏ وضرف النظر عن الحلاء عن 
أ ي الحوض الشرقي فقد آثار الاستسلام لاال“ ر 

تشرتشل ٤ ١‏ الاستيلاء على ار ودس او «الدودبکانیز ۲ » محدوه الأمل في 
E‏ «تركيا» إلى الحرب + بيد أن" «روزفلت » رفض نجفاء أن يقد ّم 
له ما طلبه من مدد زهید ۰ وهو على اقتناع من آته أمام حيلة جديدة ترهي 
لى اإرجاء الت ول 5 «فرنساه ؛ فتسنى بذلك للألان أن مسکوا بزمام 
لز ر؛ ؛ ولا أراد «تشرتشل » تنفيذ حطلطه بالاعتماد على القوات 
ابر يطائية وحدها ٠‏ مي E‏ قليلة اللدطورة ۰ ولكن تامة فانط" 
الواء الانكليزي الذي أنزل في «لير وس » إلى الاستسلام » بعدما كفت 
امحاولة الي بُذلت لإجلاثه البحرية اللكية ستاً من مدمراتما الثمينة . 

ولکن نلك م تکنغیر سحب حفيفة عبرت ي سماء «طهران» ا 
اللحمسة الممتد ة ٥ن‏ الأحد ۸تشرين الثاني لل الحميس؟۲ کانون الأول 
والې أثارّها شمس النصر الشارقة . إلا" أن" تلك الأيّام قد تضمَّنت نواة 
الحلافات الي ستجعل من ذاك النصر عينه منطاتاً لتزاع جدید . 

٠‏ م يكن الثلاثة الكبار متساوين إلا بالنظر لاير وتوكول ؛ فقد عومل 
«تشرتشل » ٠‏ ولم یکن مرغوبا فيه . ككمبة ثانوية . بادر «ستالين » قبل 
کل شي“ فدعا «روزفلت » إل التز ول ي اسان السوفياتية لحجة 
أن" «طهران» تغص" بالعملاء الأعداء . أن اللحطر حف بكل تنقل 
فيها . فهم «تشرتشل» . الذي لم تشمله الدعوة ٠‏ وربما على اعتبار أن 
حیاته قد بدت لس ثمناً 
يوفره من تسهیلات لعزله ؛ بيد أن" اعتبارات الأمن ! لي جرى التذرع le‏ 
منعته من أن ٹیر أي اعراض E‏ أن یتناول 
معه وجبة الإفطار على حادة . رفض الرئيس طلبه احجة ته لا يريد أن 
ّل «لستالين » أن الانكليز والأميركيّين يتواطأون من أجل عمل 
مشترك ؛ هذا مع العلم بان حدیثاً یوما کان يدور بینه وبين «ستالین ۲ لا 
عحضره من الناس غير التر جمان . واتسمت العلاقات الشخصية نقسها 
بطابع الحدة واللذع . فقد جعل «ستالین » من «تشرتشل »هدفاً لسر يته. 
يشجعه على التمادي في ذلك ١ا‏ یبدیه «روزفلت » من سر ور وساوی . 
إلى أن احتدم ابحو إثر مشادة هي غاية في العاف كان أحد المسوولين 
عنها نجل الرئيس ٠‏ الكولونيل «إليوت روزفلت » ؛ فقد أعلن «ستالین ٠‏ ي 
CARE‏ تصفية ال ٠٠.٠٠٠‏ أو ال ٠٠٠١١٠٠‏ 
رُس الي تقوم عليها وة «ألمانيا » الاقتصادية ولفنية تصفية سريعة ٠‏ 
فأجاب ‏ «تشرتشل »۲ بان المغاهيم البريطانية تستنكر كل إجراء متسرع . 
ونه يوثر أن يرمى بالرصاص ني الحديقة لترّه على أن يقبل بذلك . فما 


کان من «روزفلت ٠‏ الابن ر أن تدختل ليدع ۾ الرئيس السوفياتي بعنف 
وجلبة › فيما م د ˆ «روزفلت » الأب . وهو رئيس أعظم الد مقراطيات 
في العالم احتجاجته إلى احتجاج الانكليري ؛ فاستشاط «تشرتشل » 
غیظاً وغادر امائدة وانصرف . فما كان من «ستالين » إلا أن عدا خلفه 
وأعاده قائلا إن" الموضوع دعابة ومزاح . 

تتاولت خلوات «روزفلت ٤‏ و «ستالين » بالبحث قضية «فرنساه . 
«فستالين » » الذي سبق تسن اوضاعه العسكرية تراج" بلغ ٠١٠٠١‏ 

سر ذهب ضحيتته أربعة ملابين من الأسرى » لا يشعر بأية 
رحمة إزاء هز بمة بضطَر ليها بلد يعجز عن بذل الثمن نفسه أرضاً وبشراً. 
نظر «ستالین » قد «أثرعت حدودها للعدو » ۰ وهي ما تزال 

آم له العون ٠‏ إذاً فلا بد من أن «ينزل بها العقاب الشديد لقاء ذاك 
ت الجرم » . فأعلن «روزفلت؛ أنه «يوافق على ذلك مئة بالئة» . 
وقال: إن ا «تشرتشل ٠‏ يصر على وجوب بعت «فرنسا» كدولة 
كبيرة ٤‏ ولیس ذلك رأیی . فلا بد“ من أن تمر على «فرنسا » سنوات عمل 
طويلة قبل أن تستحق ا جديداً ۰ فما ينبغي ٤‏ هو النهوض 
بالفرنسيتين بحعلهم شعباً من المواطنين المخلصين ». وأردف «ستالين » 
قول إن «بيتان»»› لا «ديغول» ء هو الذي يمل «فرنسا» الحقيقية » 
وإته لا يعقل أن يستعيد بلد بلغ هذا الد“ من الذثئب امېراطوریته 
وخحطو رته السياسية ) بعل انتهاء الحرب . فأعاد «روزفلت » موقفه وأعلن 


EWES‏ حاوة آ2 حر ی لہ يم السلام أصنيٍِ «ستالین ١‏ بارتیاب 
وصبر إلى المشارر يع الي ا «روزفلت » زهو الولف الراضيع : فمن 


لس عام ا بعترها القانون متساوية » إلى فرقة من «شرعليين أربعة ١‏ 

E‏ و «بر بعلانيا العظمى ٠‏ «الصين ٠ ٠‏ مهمتها 
السهر على احترام النظام العالي . فما ييم العم « جو ستالين ۲ هو 
اتخاذ الرتيبات لاز القابلة للاستمرار راء لع «ألانيا» من أن تديم 


الإساءة . هو /* يون بتبد ل عقلية الشعب الألاني e ٠‏ بان" هذا 
الشعب «سيثير حرا جديدة بعد عشرين سنةه ما لم خف لأشدّ 
الإلزامات قساوة وصلابة . وعنده]ا عرضت فضية معاملة «ألانيا » جد 5 
ني المباحثات الثلاثيّة » أثارت اصطداماً جديدآ مع ٠‏ تشرتشل» ؛ فسجّل 
وستالین ۸ ملاحظته التالية ا الوزراء البريطاني أن 
بتخص م ذلك العطف الذي يکنه للألان .. 

وتناو المو مرون بشي من البحث السريع ا مصير الأمم 
ا متاخحمة لحدود «الاتحاد السرفباتي» ٤‏ ا من غير نقاش مبدأً إعادة 
المقاطعات الشرقية من «بولونيا ٩‏ إلى «روسيا» ٠‏ ولتعويض على «بولونيا » 
بإلحاق بعضٍ القاطعات الألانية با . أما «فتلنداء . الي تناضل ي 
اأسفقوف الألمانية فقد أعان «ستالین ١‏ أنه لا ينوي ضمها › ولکنه 
سرعان 1 بادر ل وصح حد لامحاولات الأميركية الحيية الي رمت 
إلى الإبقاء على البلدان الباطيقية الثلاثة «لیتوانيا » و «لتونیا » و«(ستونيا» . 
وعشية الفراق طلب منه «روزفلت ١‏ مقابلة أحيرة » وقال إنه سيعرض عليه 
قضيته بصراحة » فما ۰ ن شك ني أنه سیرشح جد دآ عام ۱۹٤٤‏ ۰ وهو 
لا يريد أن يفقد اا عد ملايين ٣ن‏ المواطنين الأميركيين ذوي 
الأصل البولوئي ار البلطيقي + فهو بالتالي بود الول عا لى وعد يقطع 
«لاشعب ٤‏ أن تع عن إرادته بطريقة ما » قبل إجراء 3 ضم إل 
«الاتحاد السوفياتي ٠‏ ؛ بان أجاب أن النمهوريات 
البلطيقية اثلاث أ تكن على شىء من الاستقلال الذاتي قبل عام ۱۹۱٩‏ ۰ 
aT‏ عا م بعنحها إيتاه القياصرة . 
استعرضت تلك المسائل کلھا دوا جدول للأعمال أو تحسمي م 0 ول 
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«ستالین » » و «روزفلت» ۽ > و «تشرتشل» في مونمر «طهران» » 
في ۲۸ تشرین الثاني ۱۹٤۳‏ . 


بعرها «ستالین » إلا القلیل من اهتمامه . ما ما طالب به - وبأقل ما 
عرفه العام انرم من إصرار ‏ فهو e‏ سریع للجبهة الثانية الحقة »> 
بالنزول في «أوروبا» الغربية . وأية عملية عسكرية غير تلك م تكن 
ي نظره ! إل عملية مضللة ثانوية > ولذا بهذا اليدان الحديد بوفر 
للاتصال السوفياتي ا ضد «تشرتشل » حلقة جديدة , 

وي جلسة ۲۸ تشر ين الثاني العامة رسم اتشر « بیراعزر لويحة 
الوضع السراتيجي ف o‏ : ستشيرك ا ن «فرنسا» ۱۹ ذرقة 
أميركية و ۱١‏ فرقة بريطانية تشكتّل کل منھا ضعف ما تشکتّله من 
الر جال فرقة ألانية عادية ؛ وستنضم إليها قرات تصل مباشرة من 
«الولايات المتيحدة) رفع قوات الا" كلها إلى ما بقارب خمسین فرقة . 
وتبقی ف المتو رط ۲ فرقة أ کرها بريطانية » ويعتقد (تث رل أن" 
عمل اما ينبغي أن تست ر باد هوادة ٠‏ و ميعزل عن عملية غزو «أوروبا» 
الغربية . ومحب أن وستیخدم بعض الفرق لفتح جزر محر اإنجه)» مما 
سيحمل «ت رکیا» على دخول الیرب » حي ولو كلف ذلك إرجاء غزوق 
«أوروبا) لفرة قصيرة ١‏ لا تعد ى الشهر أو الشهرين ١‏ ؛ إذ ذاك ينض 
إلى قوّات الحلف جیش بن فیتدفق العونْ الأميركي على ر وسا ») 
عبر «الدردنیل» بدل أن : عر بالطریق القطبية المخيفة › أو بالطر یق 
الإبرانية الوعرة . 

بيد أن" «ستالین » لا برغب ي ش «الدردنيل » . لأن ذلك قد يضح 
«اروسيا) » الي يعتير إنقاذها حاصلا بعد الآن > على اتتصال مباشر 
بالغر ب . فألح وکرر ! إلحاحه من أجل أن يقتصر النشاط الحليف على 
اجتیاح #قرنتا ۵» وطلب وقف اهجوم في «إيطاليا » عارضا أن تسنزل الفرق 
الجاع ةي المتوسط > على الفورء ف ابر فشا ي «فرنسا» , م آثار 
قضية قيادة «أوروبا) قائلاٌ : لن أومن ak‏ أعرف أي 
ج رال قد کلف بتنفیذها) . وأخيراً استجوب (د 
أن أطرح علياك سوال مباشراً : تومن حقاً بغزو «أوروبا»؟ فأتى الحواب 
مطنباً وشرطياً معاً ق عليها أن تتحقق ني 
الوقت المناسب »> أجل أجل » ثم أجل A‏ 

E tl‏ ما آسفرت عنه هو بلاغ أعلن فيه 
«الثلاثة الكبار » نهم يفترقون «أصدقاء في لر وأصدقاء ف الهدف ا 
وأحذ «البر وت و كول » المسكري علماً ران“ غزو «أوروبا» سيت ف شهر 
بتار من عام ۱۹٤٤‏ »و ي الوقت الذي يتم فيه نزول آخر جنو بسي «فرنسا » » 
وان" المارشال «ستالين » سيشن في الوقت عينه هجوماً بنع نقل القوات 
الألمانية من الشرق إلى الغرب . 

ر طريق العودة بالنسبة «لتشرتشل » و «روزفلت» بالقاهرة » حيث 
التقيا «أبا امول » من جديد . وذهبا » عند غياب الشمس »> بدرسان 


۲۴ 


تشرتشل » فقال : «آود“ 


معی ابتسامه . أ «تشانغ ٠‏ وعقیلته فقد حل حاهما ارال ازيل 
الاششت الأصم «(عصمت إينونو » الذي بذل عهود الصداقة دونما حساب . 
ولکاه عر ب بوضوح غن إرادة «تركيا» ي الترام موقف الحياد . خاب 
فال «تشرتشل » ؛ وإذ آد ر کته الشيخوخحة فجأة رحل إلى «مرا کش » بعالج 
التهاب الرئة الحطر الذي عاد به من «طهران» . 


NEE اوضاع‎ 
۱۹٤۳ عتام‎ 

بالنسبة «لفرنسا» الي اعتبرها «ستالين ٠‏ . من غير مويه . تارعة 
«تلر »> كانت السنة الماضية سوداء مفجعة . فتکفیر اشر عة كان مستمراً. 

إلا آنه حدر اماش بعض الظلال الي البلاغة والبراهين 
إزالتها فيما بعد . إن" صورة «فرنسا» » حى ف سنة الاحتلال الثالئة . 
لست صورة مطلقة للشد ة والعبودية . کان بعضٍ الفرنسيين وتو . 
ولكن الفرنسيين کانوا حیون ‏ من غير أن ببیعوا أنفسهم لاعدو دائماً . 
فهنالك شخصيًات مرموقة كانت تعيش بأمان کلي وتتمتنع بحرينة الرأي 
والعمل بشيء من الحذر . قام «سارتر » رن مسرحية «الذباب ٤‏ وهي ۰ 
مع «حذاء الأطاس » «لبول کلودیل » ٠‏ (مولف «نشيد إلى المارشال )۰ 
واد 4 )» قد أغدقت علي الموسم السرحي ي ۱۹٤۳‏ احا 
باهرا . وأمَّا الأزياء فقد كانت تتحد ى أزمة اسیج للق الأشكال الغرينة: 
AN‏ طرحه ضابط ألاني على إحدى الباريسيات : 
ما هي القعات الي کندن ستعتمر ما لو أن" «فرنسا» ر بحت الحرب؟» 
ومن واج عديدة کان وضع الفرنسسين المنهزمين أفضل من وضع ھازمیهم . 
فهم لإ يدوقون غير جزء من القصف الذي جتاح « انيا > وهم 
ل 1 دماوهم بقدر ما تنز ف دماء الشعب الألاني على اللبهة الشرقية. 

ما الحياة المادية تفسها » على الرغم من قساوما » فقد کانت أقل"ّ 

ا مما ينبغي أن تکون عليه إذا ما َ الأرقام الحماعية » وأرقام 
الموت بسب الحور > والتقنين الغذائي . فقد نجت مقاطعات كاملة من 
الرمان » وبغض النظر عن السو السوداء »> کانت حلقات التموين ٠‏ 
الي اتصفت بطابم الحذف المبلع »> فف المجاعة الرسمية . فمقابل 
A‘‏ طا من الشحنات القانونية ¢ وأ كرها من الحبز والملفو ف » کانٹ 
مدينة ا ١‏ مثا تتلقی ۰٥ہ‏ طا من الطرود العائلية الى حمل اراد 
الوافر . وعلى رغم من تفش السل" بقيٹ الصحة العامة جيدة نوعاً 
وبفضل تضاوٴل ا بقي عدد المرضی ي المستشفيات قل" ما 
کان عليه قبل اجر . فهذا الوضہ سع الذي کان مرضیاً تسیا > الذي 
کان ولا ریب أقل" الأوضاع ا المستعيدة ما کان ممکاً 
لو أن أمر («فرنسا ) ىرك 2 من الألمان طغاة » ولو أن“ الإإدارة الفرنسية 
م تتوسط بين المحتلين والذين كانوا حت نير الاحتلال . ومع ذلك » فقد 
کانت صفحات «فيشي » الأخحيرة جارحة ؛ فهي تفضح التعدق المتزايد 
بالقضية المتلرية . ففي شباط ۱۹٤١‏ أنشئت خدمة العمل الإجباري الي 
کانت تزود «ألمانيا» باليد العاملة . وأا اسر ں الوط » المنتقى من فرقة 
المحاربين الفرنسية » فقد اتخذت الطار بع الرسمي لشرطة معاونة . وما 
اليهود فقد التقطوا كالماشية وا ل جهو و امتلر بون 
الفرنسيون العاصمة الموقتة واحتلوها » بعدما أرهقوها أذ“ یام ؛ 
«فہر ينون »» و «بونار ۲ و«غابولد»» و «هریو) > و «ماريون». 
و «دارنان ٤۸‏ و «دییا»» کانوا الوزراء الیدد وسکر تير ي الدولة » وسکرتیر ین 
ومفو ضین عامين ق غير فلات «لارا ر الثالث. وكان رئیسها 
هو «بيار لافال » الذي راح بحاول اليد من المتطلبات الألانية » وأا 
مداه : اني | انتصار «ألانيا» فقد اعتبرته الأ كرية الفرنسية 


الساحقة كتحد سافر . 

إن 1۹٤۴۳‏ » وهى سنة انحطاط «فيشى » » كانت سنة تطور المقاومة. 
وإّه لباطل حى ني يومنا هذا أن نحاول رسم لوحة حقيقية هذا الحدث 
الممسي الرحب . فهنالك كتمان تام بحمي بعض الانفعالات السياسية 
والتبعات الشخصية » بحي بالمراجع الأ كر بدائيّة . وسأذكر على سبيل 
البرهان مثالا" واحداً » فلقد حاولت الحصول على ما يبدو وكأن له علافة 
حابي بنشاط المقاومة العسكري › أي ال ٠٠٠٠١‏ صفحة الي تتضمن 
التقرير عن القوات الفرنسية الداخلية » الذي وضعه الماجور الأميركي 
«ر.أ. بورن - باترسون» إمعونة الكثيرين من الضبتاط الفرسيين » فعدت 
بخفي حنين . ولقد أعطي هذا التقرير في «واشنطن » طايع السريّة الكاملة 
بإيعاز من الحكومة الفرنسية ؛ وقي «باريس» يصرح المجلس الرسمي 
لتاریخ الحرب العالمية الثانية بأنه لم محصل على هذا التقرير قط . ففي 
هذه الظروف إذاً لا مكنا إلا" أن نرك لستقبل أكر معرفة أمرَّ 
تسحریر فصل تار يي مفجع وم . 

ولكن" الأمر الذي هو أكثر وضوحاً هو الحرب الأهليّة المختلطة 
بالقتال ضد المحتل . فالحز ب الشيوعي › وهو العنصر الراجح ني المقاومة ٠‏ 
والذي تعرَّض لأ كر العقابات وحشية متحمَلا أذاها ببطولة »> كان 
يسمو إلى ما وراء الانتصار على «ألانيا» . وما انضمام جزء هام من 
البورجوازية إلى المارشال فقد مكن من أعمال تصفية . وقد تضخّمت 
شراسة القتال بإشراك الحرس الوطي" في القمع » بأبنائه الضالين وجرميه 
الملحرفين . فتعاقبت المحرائم واب حرائم المعا كسة على «فرنسا» تشخن فيها 
ابلحراح من شماطا إلى جنوبما . 

ولقد فتحت الاعتداءات على أعضاء ابحيش الألاني ساسلة أخرى 
من أعمال الثأر . وحاول بعض قادة المقاطعات الحد منها > وأتبع آنحرون 
سياسة الإرهاب . وقد بدأت المرحلة الکبر ی لإعدام الرهائن في ۱۹٤١‏ › 
باللىمسين الذين أعدموا ني «شاتوبريان»» رمياً بالرصاص . ني البدء حاولت 
حكومة «فيشي » مقاومة هذا التطبيق المفجع لبد الإدانة الحماعية » إلا 
أن" تطور المقاومة » والدطر المتزايد المحيق بالعسكريين المنعزلين وبالقوافل 
وبالمراكر الألانيّة » قد زاد من شدّة القمعم . وكانت دواثر الشرطة 
والمباحث كافة في «الرايخ » التلري تعمل ي البلدان المحتلة على أن 
تمسك » بأية وسيلة » وي مقد متها وسيلة التعذيب » يوط الموامرات 
الوطنية على المنتصر الذي كان ظفره يتلاشى شيثا بعد شيء . والواقع اتهم 
كانوا ععظون مساعدة السكان المحليين في كل مكان » ويدعمون 
الغستابو الألانيّة بالغستابو الفرنسية والبولونية وار وجية » الخ » ويجتّدون 
اللحونة في حركات المقاومة كافة » ويجمعون من الوشايات عدداً طائلا 
يفقد قيمته كالعملة في طور تضخمها ؛ فأولثاك الذين نذروا أنفسهم 
للعمل السرّي » في أشكاله المختلفة > كانوا يعيشون في غمرة امهالك 
الشنيعة » وينتهون ني غالب الأحيان فوق أعواد المشانق ,موتون موت الأبطال. 

وهنالك راقع آحر ني ۱۹٤۳‏ » ألا وهو ظهور مجموعات من الثوار 
عرفو باسم «ما كي » أو «المقاومة السرّية» . وحن نفتقر هنا كذلك إلى 
لوحة حقيقية عن هذه التجمعات الي تراوح بين الوحدات العسكرية 
المتضبطة وجماعات السارقين المجلبيين بالإجرام . وفي بداية ۱۹٤١‏ 
أصبح جبل «فی ر کور » »> بين «إبزير» و «دروم › معسکراً حقیقیاً 
للتدريب . حيث كان ضباط من جيش المدنة يقومون ء تحت إمرة 
ابترال «دوليسران » » الذي حمل اسم «فيدال» الاصطلاحي »> بتدریب 
المعطرّعين القادمين من «غرونوبل » و «ليون» . وا كتظ «الماسيف سنرال» 
و «ابمنورا» و «الألب» و «البيرينيه » و «بروانيا» بالشبان الذين بلىأوا إليها 
هربا من خحدمة العمل الإجباري . وني سبيل تطهير هذه الناطق الوعرة 


کان ینبغی الحصول على عون السکان الذین کانوا يسعون وراء الماد لا 
أكثر ‏ أو على أجهزة لم يكن الألمان حاصلين عليها . 

ومنذ ۱۹٤١‏ أنشاً الانكليز ‏ تحت اسم «سبشال أوبيريشن 
اکزیکیوتیف » › جھازاً بہدف إلى إعادة تنظيم دوائر استخبارانہم في 
«أوروبا» . وكانت السلطات الديغولية قد أنشأت من جھتها «المكتب 
المركزي للاستخبارات ولعمليات ١‏ انادف إلى إنعاش المقاومة الفرنسية 
الداخلية واستشمارها . ولقد كانت اللحلافات كثيرة بين هاتين الماظمتين . 
وكانت هذه اللعلافات كر بكثير بن حركات منطلقة من تلف نقاط 
الأفق السياسي وعائدة إليها . وقامت «بلئنة لندن» » ومن بعدها حكومة 
مدينة «العزائر ٠‏ الموقتة > بتنسيقى هذه القوى الصاحبة وللمة شملها . 

في ليلة رأس سنة ۲ هبط «جان مولان» » وهو حا کم «شارتر » 
السابتق » بالمظلة في «بروفانسا». وقد كان حمل معه تفويضاً بالسلطة من 
ابلترال «ديغول » مصوراً على فيلم مصغتر » وبا في قعر مزدوج ي علبة 
کبریت. وني ۲۷ یار ۱۹٤۳‏ كن من جمع ممل المنظمات الرئيسةش «فرنسا 
ابحنوب » و «فرنسا الشمال » » وذلك داخل قاعة للطعام ني أحد شوارع 
«باريس ».وهكذا يكون «مجلس القاومة الوطتي » قد ولد . ومع ذلك فقد 
كان «جان مولان» » الذي ترأس هذه الموسسة » كثير التشاوُم بشأن 
نجاحه الركيك . فقد سارت مهمته حف با المشاد"ات واللحصامات الي 
وضعته وجهاً لوجه خحاصة مع الرئيس الأول للمقاومة الداخلية «هنري 
فريي ۰۲ وحی مع انين من مبعوٹي «لندن »هما «دو وافران »و«بر وسولیت» . 
وانتهت هذه المهمة بعد ستة أسابیع في «کالویر وکویر » على أبواب 
«ليون» بإلقاء القبض عليه بنتيجة الحيانة . وقد فاضت روح «جان مولان» 
بعد تعذیبه وهو في طریقه منقولا إلى «ألائيا» . وخلفه على راس « مجلس 
المقاومة الوطبي'» الأستاذ الصحافي الكاثوليكي «جورج بيدو» . وبقيت 
الوحدة سطحية أو مصطنعة › وبقيت المنظمات عتفظة باستقلاها الذاتي 
بشدَة » واقفة ني الغالب بعضها في وجه بعض . رأمَّا نقطة التقاء الاراء 
جميعاً - مع بعض انات اللحفية - فقد كان وجه ابلنرال «ديغول » 
الذي راح يبرز باستمرار كرئيس للأمة . 

وعلى نقيض ذلك کان غستق «بيتان» قد آذن . فقد أصبح الرئيس 
الهرم غريباً بالنسبة لشعب أحبه واحترمه . وقد شهد حریف ۱۹٤۳٩‏ آخر 
جهود للإفلات من الأزمة المميتة › فقرر إعفاء «لافال » مرة ثانية › وفكر 
بالعودة إلى طريتق ابلحمهوريّة الثالثة بإنشاء موسسة كاملة لشخصيات 
تدعو إلى انعقاد اب أدمعية الوطنية حول «لوسيان رومييه » و «ليون نوويل» . 
وأ «ولافال» » الذي علم بالأمر ٤‏ فقد آبلغ ١‏ کروغ فون نيدا» » 
ممشّل «ألانياء ني «فيشي » . وكانت رسالة الارشال قد جلت على 
أسطرانة > فمنع «نيد"ا» إذاعتها . ورد «بيتان» على ذلك بأتّه سوف 
يكف عن ممارسة سلطاته كرئيس للدولة ؛ إلا" أن هذا العصيان 
الشيخوخي م يزعزع «هتار » الذي قال : «لن أقبل أبداً بإعادة ظهور 
جمعيّة أعلنت الحرب على «آلانيا» . وكانت الديغولية قد وسمت هذه 
الحمعية نفسها كطريدة للعدالة بسبب السلطات المطلقة الي منحتها 
للمارشال . فشرعية اللحمهورية الثالئة » والحالة هذه » قد تعطلت في 
كلا المانبين . 

وانتهى الأمر بخضوع المارشال أمام السفير «أبتز» الذي رافقه 
«سکورزيي ۲ وفرقتان مصفحتان صاعقتان . وبقي «لافال ي منصبه . 
وهذه الحادثة قد ختمت عهد «فيشي » كعاصمة » فراحت موت خلال 
الشتاء » نہجرها تدر يجيا الدوائر العامة الي كانت تنحل أو تعود إلى 
«باریس» . وکانت آوکار المقاومة حيط بها من کل صوب »› ادها 
وتزرع فيها القلق والحوف . 
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سبنارات وشاحنات على أهبة مغادرة سفينة الإنرال في «إيطاليا» . أمنا الطائرة المتحطمة فهى 
¢ ا ٤‏ 3 س 
أسقطتها المدفعية الحليفة حطاً ! ول بصب ملاحھا إلا ځدش في يده . 


ثرة أمركية 


في حين كانت القوّات الليفة 
جاح «صقاسية» » راحت القرّات 
الحوية تدك طرق المواصلات , 


رجلان من رجال الإسعاف بنقلان 
أحد الحرحی قي خحرائب « کاسينو ». 


« 


أحد ر جال الشر طة 
العسكرية يجيي 

الحار ال «الکسندر » . 
وقد قد م رلا بز ماور » 
تقریرا عن الحبهات 
فېدا له الوضع «مقاقاً 


ا 
حدا ) . 


o 


مدينة « کاموتشیي ( الي احتا۔ها 
الألان غير مراة . ¥ 


مدينة «فورمبا» الستراتيجيةة التي دافع عنها الألمان دفاعاً مستميتاً . وقد احتلها الحلفاء 
ي ۱۹ ار ۱۹٤٤‏ . 


ارال «كلارك» داحلا إلى «نابولى » وقد جلا عنها الالمان . 


اله اراہع والمۓونے ر اسل ع إن فترة الاستراحة الي وقرها الجيش الالاني هجوم ١ ٠‏ كييف » المعاكس ل تدم طريلا . فقد هب 
کا نو رے ازرڑرے ٤۴۳‏ ۱۹۔ ع ےانے ٤‏ ۱۹ 


الط سف اش sa,‏ 


« فاتوتین » يشن هجومه لبلة الاد . قاطعاً بعنف حبل الاحتفالات الدائرة ي الحنادق والمعسكرات الألمانبة . 


أسرخ ا ». الذي كان يقضي سهرة ة العيك م جنود الفرقة ١‏ . 
بالعودة إلى قيادته في «فينيترا» . فإذا بالأنياء اء الي تنتظره هنال تتعاد ى 
ا عاوفه . فالحيوش الحمسة المرابطة على جبهة «أوكرا انیا » الأول قا۔ 
ا هجوءاً وسم le‏ یکون طاق على جالہی طر یق کییف توەر | 
کاسهما , أ جیش الدابات لالاز اراب ولا لع ۶م الدعم اللائق 
إثر المعارك العنيفة الى شهدا الأسابيع ا . فقد تلقنى صدهة م یکن 
يوفع مثلها مداه" وعنفاً . 
وشهد الأسي, الأخحبر د سن عام ۳۰ ايار البهة الالمانبة فإذا 
اايجيتومير « الي أعيد احتالاطا ف 2 تشرين الثاني تعود إل اأروس ي 
أرّل کانون الثاني ا جیشس الداباٹ الألاز“ ي ارا e‏ القتال 
ا ب ات حا ار چ ولک را را غزيراً من الاج 
الذائب فد ا كتنف » أوكرا انیا) . ن کل جهة ؛ وحيال أخطار التطويق 
شرت بالاوامر الي تم على القوات الصمود والمقاومة عرضصس الحاقمل . 
واستحال الراجم أحياناً إلى فرار . فسبب نحسارة فادحة ثي العتاد . 

هذا ولم يکن وضع لماج لامعا في کل" مکان ؛ ففيما احتفظت 
فرق «الارس » والشکیلات فة عستواها . غصت موعة الفرف 
السوفياتية نجمهور يزيد غرابة يوا بعد بوم . فقد أشارت فرقة الدبابات 
لآل إل أن اتف لأر لا مان اا عة ول ف ع 
غلمانا لا تتعد ی سهم الثالثة عشرة . وو صف ارال رفون فوره‌ان» . 
قائد ا الصفسح ۷ «حشوداً قد معت لسرعة تکاد لا تعرف 
ا رة تشمل کتائب من ٠‏ الساء ك ن لساب خات . بطهون ماما 
ویغسان ايتا 8 ف ثي ار وستو ف ) ).قەن ان الف ار اعتقله م فبلقه کا 
واحاہ ۾ من عشر ين عمل سلاا . وکان أ کر من النصف حماة . وأضاف 
e‏ اصطدەہت هذه الحماهیر خيوش سليمة نيت خسار فة . 
ها تجا د تیچ" د مواج البحر ». 

عاد «مانشتاین » ي٤‏ کانون الثاني ئف مقر القيادة العلا متساحاً بقرار 

اه عاتا ماضا . فطلب مقابلة «هتار » لا یشهد‌ها غير «زیتزار 1 
س الارکان . کان مطلم خطابه li‏ يلي : «يا زعيهي . علينا أن 
بوضوح أن هزائمنا لا تعود إلى تفوّق العدو المادي فحسب. بل إنها ت 
كذلك إل الطريفة الي ندير بها دفة الجر ب...٠‏ تغيرت i‏ 
3 عند سماعه هذه الكلمات . وسقط جوابه بعنف لأهث : فما 
ن أحد غير ه > هو «هتلر » . بقدر على قبادة الحيوش الالمانتة - وما ٨ن‏ 
ا غیره یستطیم أن حمل عبء ا . وقال ٠‏ و أفتعتقد مغلا أثاف 
تستطيع أنت . يا «مانشتاين » . أن تفرض الطاعة الي أفرضها آنا . 
«هتلر ١‏ ؟ ...» 
عاد «مانشتاين » إلى معركته فلي حنين . كانت سرعة التقد م 


جبل «١‏ کاسینو » کما بدا بعد وقف إطلاق النار 


۲۹ 


لر فسی تضصاهي سرعة اعلار ب الصاعقة - إذ تراوحت بين ٣٣و‏ ۰ كلم 

. وامتاز الزحف اأروسي بإقدام ل بنعهد له متيل ۾ اھت نح بشکل 
مروحة . واتجه الفرع الشمالي لعو « کو روستین » فانتزع «نوفغورود» . 
ومضی لاحتلال «سارني » الواقعة على نحوم مستنقعات «البر ہت » ؛ واجتاز 
الفرع الأوسط حدود 4A‏ ومضی يستولي على «لاك» و «رونو » وقد 
طلا طویاا مدینتین بولونيتون عسكرت فيهما اللامية المكافة راقبة 
«الاتحاد السوفياني » Û‏ الفرع الحنوبي فانترع «بردیتشیف » ومضی 
باتجاه : ر ع ا «أوكرا انبا» , ا «مانشتاین » هجومە المعا كس 
معتمداً على فیلقین . ومكّن من تحطيم هذا الرأس من اللاطاف الثلائي 
الشوكات ٍ ي الوقت الذي کادت تبلغ فيه «فینیترا ٠‏ وتقر ب من «مان» . 
وأوقف التقد م الروسي ي الاتنجاهات الأخرى امتداد' امواصلات وحالة 
الأرض ا أن إسفيناً واسعاً » بلغ من العمق ٠٠٠‏ كلم 
الحبهة الألمانة . ففصل حموعة جيوش الوسط عن جموعة جيوش الحنوب. 


» قد داق ي 


دبتابات (تیغر ) الألمانية ت 
الدبابات السوفياتية . وتبدو إلى اليمين ديا 


شر مرا ی لصد" ا الي تعدا 


بة ألمانية وهي تشتعل . 


اکر ما کان بر اغجاب أن فا را واسع النطاق كهذا لم يستنفد 
القوة السوفياتة . ففيما هزم الروس الألان مام « کییف » آنحذوا برد و 
أمام «البنينغراد ) .1 تكن حموعة الشمال » ۽ الي يقودها المارشال «فون 
کوحلر | ۰ eT‏ ات م ؟ 2 
ابلجیش السادس عشر لي الفرار ض حصار الینینغراد» › والتخل ی عن 
وون IY‏ عن تقليص راس اللہ ر السوفياتي في «أورائينبوم 4 
غير أنه ظل حتفا لنفسه بنافذة تطإ " على «النيفا» وممسكاً بقسم من 
الولو ف » و «نوفغورود» وميرة «إلن » . وكان اعيش الثامن عشر قد 
جلا عن جیب «دمیانسلف» . ولکته ظل متشا ر روسا» 
و «شوم» . کان القتال قتال حنادق تتعاة ب فيه على التوالي برودة قطبية 
وحرارة" مستنقعية في قلب طبيعة فة عاتية . كان « كوخلر » قد اضطر 
لى التخلتي عن قسم من قوآاته مجموعات الحیوش الأحرى > فیما مد د 
قطاعه عد َة مرّات. إل أته ل" حتفظاً ب ٤۸‏ فرقة م تكن والحق 
يقال . واحدة منها مصفحة . وهكذا ` إجراء حساب (فنلندا» » 
٠‏ کان ثلث القوٴّات الالماية ي رسيا مدا شمالي" «(فيتيسلت » . 
كانت مثل هذه النسبة منافية لما هو معقول ؛ ؛ فمن أن أقلم الألمان 


1۳۰ 


عن فتح «لينينغراد ٠‏ م بب" الجناح الأبمن من ابلبهة الشرقية سوى أهمية 
سىراتىجة ضثيلة »> وكان الراجع إلى «النارفا» » وحى إلى «الدونا » . الذي 
طالب به الحرالات كلهم بغية تقصير الحبهة » وتقليص خحطوط المراحل. 
وإعادة تشكيل قوى الاحتياط › موافقاً اوقائع الحديدة . بيد أن" «هتلر » 
کان بقول : لا » ثم لاه . کان شی تاذل «فنلندا») من جهة . ویحشی 
من جهة أخرى أن يوفتر التراجع المقترّح لار وس 8 د د حركة نقل 
الحدید الأسوجي ٠‏ 
کشفت دلائل الحملة منذ الحريف» واحذٽ تتضاعف ابتداء من 
أو کانون الثاني. وارز من فجوة «أورانينبوم ٠‏ ف ٤ا‏ مله چیشا و 
سوفیاتیان هما الثاني والار بعون والثاني » فحملا باتجاه «تسارسکویي سیاو. 
وي اليوم عي عینه زحف الحیش التاسع واللد»سون على «الف ولوف ») من کلا 
جانسي A‏ كانت نقطة ت قا ذيناك الزحفين «لوغا» على ر 
«اللوغا» . وهي قلب الموحترات الألائية . أمّا المدف فتطويق اخيش 
الثامن عشر وأسره . 
خفنت وطأة الشتاء عما هو مألوف . وضوءل البمار الثلج ؛ غير 
أن قلة الطرقات . وعمق الغابات » وضراوة ة الأنصار» قد أضرت ! را الأجناد 
الألمانة. نقم «هتار ( على « کوخلر ا محا رجل الام العصبية . 
«مودل i‏ کانت ضروریة لإنقاذ الحيوش اکان ي الشمال. 
فلك" الروس الحعصار عن رأس جسر «أورانينبوم» ا ٿي ٣٢‏ کانون 
الثاني . وي لیل ۲۲-۲۱ ركنت القوّات الألمانية »> الى كانت متمركرة 
الیم ۾ بين «النيفا » و «الفولعوف » » الفرار ل ماد فعیتها . حاول 
«مودل » تثبيت ابحبهة على «اللوغا »> إلا" أن" النهر م يكن موقعاً دفاعيأً . 
وي ۱۲ شباط ات صات الحيوش انا المنطلقة م e‏ با خيوش 
السوفباتية المنطلقة من «نوفغورود» › ولكن فرصة ة إيقاع اليش الثامن عشر 
ف الأسر کانت قد فاتت › فالساب باتیجاه طرفي حيرة «اليبوس .١‏ أي 
«نارفا» و «پلیسکو ؛ لقد لاقى من العنت شيا ا کییرا > ولکته تیا , 
إنتقل الحطر | إذ ذاك إلى اعيش السادس عشر + تعرآضت یسرت 
حطر التطويتق » فعمد مرغماً إلى تراجع سر سریع باتجاه ال حوب الغربي 
عبر غابات شاسعة خلو من لورت عو مایش ن غار ات 
الدعاية الألانية زهواً بهما على اعتبار اهما الدعامتان اللتان أوقفتا الزحف 
السوفياتي ٤‏ شتاء ۰۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ وهما «ستارایا روسًا ) الواقعة على مقر بة 
من بحيرة «إلمن ٠٠‏ و«شوم ۰١‏ انحر موقم ألماني على «اللوفا ». واستدار الحيش 
ا ا على میمنته اج مسافة ۲٠٠١‏ کلام لبا تاره الشمالي . 
حفقت اببوش الروسية ي أوّل آذار ما طالب به الثرالات الألمان 
«هتار » عبقاً : فأعيدت جبهة جموعات جيوش الشمال إلى لى موقع «بنتیر » 
الدفاعي. غاب دوي المدفع عن «لينینغراد ٠»‏ وعاد e‏ السوفياني » 
لل حدود ۱۹۳۸ . 
م حمل هزيعة « کییف » ني را وکرانیا» «هتلر » على تعدیل سبراتیجیسته 
أو خطته . فقد اعيش الألاني ابلعرء الأ كبر 9 «الدنييبر ٠٠‏ ولكنه 
تشہستٰ بالنهر بواسطة جيب يبلغ عرضه ٥۰‏ کل تاحية النبع من 
وترم ابه بعد ذلك انعطافاً عميقاً آمام ١‏ کیر وفوغراد ) 
N‏ روغ » ۰ ثم تلتقي «الدنييبر » قبالة ا وتعبره 
تخي پرا جر ماج انیل ي «نیکو بول »؛ وبعد أن تعرد إلى ما 
وراء «الدئيبر »» ن محاداته حى مصبه ي «حرسون » . هذه اللاطو طط 
المتعرجة اللحطرة » أصرٴت آوامر قيادة جيش الب على وجوب الدفاع 
عنها ص عبر تنازل ! 
تقاسمت تللكف المهمة ثلائة جیوش » ينتمي أحدها لل المىجموعة 


«i»‏ («فون کلایست ») وينتمي الاثنان الان رد إلى حموعة العنوب 
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(«فوں مانشتاین ») . شيا غطلى جيش الحنوب السادس . بقيادة 
الکولونيل- رال هر لدت ». نة ا .١‏ فيل جیش الال 
وهو جیش الدنا راٽٹ الأرّل. رقيادة «هوبي »جرال القوّات E‏ 
اتالا واهاً نجش الدبابات الرابع . وانا س بينهما . داخل الحيب 
الذي ند قعره حى «الدنير ٠٠‏ اليش الثامن بقيادة «فوهار » جرال 
المدفعية . وعباً بُذلت ن الحهود الرامية إلى إفناغ «هتار » لحماقة تلا الناتلة 
ذات الحلبات المشة ؛ فكها كان قد رفض التخانى عن «الفولغا» ي 
وستالینغراد » . رفض التخلني عن «الدييبر ٠‏ في «اشي ركاسي » 

تی احتلال ss‏ ئي مطام کانون الثاني ۰ بزید الوضحم 
الألماني تأزه] ونمطورة ب رای حيط الیب على ٤٠٠‏ کلم ٠‏ وکسٽت 
داخل ذاك الثوالول الضخم أر بعة فيالق هي ۷ و ٤١‏ و١١‏ و۷٤‏ المصفح. 
إلا أن برو مدان القتال . وتفكاك اليحادات . قد حدا من قوتها . 
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اقد طم اليد تحت وطأة إحدى الشاحنات ي مستنقعات «البريبت» . 
فالفوج المصفح التابع لفرقة الدبتابات ١١‏ مثلاً قوامه ۷ دبابات مر 
طراز «بز .كف. 0 و٤‏ 0 و و٤‏ دابیات س قاذفات 
الاهب . أي ما بعادل عتاد سرية . ما أفواج رماة القنابل, ا ن 
عادد واا القانوني إل ۱۰۰ . فما كانت تم کر من ٥۱١‏ 
رجل إلا نادراً . كفت الفرق محماية قطاعات يراوح اتساعها بين 
۸ و ۲۵ کام بالاعتماد على ٠٠٠٠١‏ عارب على حط النار ۰ 
E‏ ستار من الرجال رقيق › لا ا ية قوة احتباطية 

خحليقة بهذا الاسم أن ا خروقه . هذا وقد حر [جراء آي تصحيح ي 
ا E‏ إلى أي تراجم ق اا ا ات 
تفاهته : من غير موافقة ررر السابقة . 

1 ي ٣۵‏ کانون ا و جبھتا «أوكرا انیا » الأيلى والثانية هجو هما 
E‏ النائئة » وي ٨۸‏ منه التقتا ي «سفینیغو ر وغکا » الواقعة على 


ممرّضون ألان جاولون حمابة جرحاهم 
‹ خحاركوڭف» . 


من أذى النرران جنوبي 


المواقم السوفاتيتت 

فل نمور ۱۹٤۳‏ 

ط ربت الجوشے 

السوديا ت 

سور الهجوم ي نايت 
المجتات الرئيسة 
العملقات الالاشية 

الجيوش الالانة الإزقعة ۹4هه 
الحبهة ف ا وارسان ٠١٤۳٣‏ 
الجبهة ون وار نرين الثاف ٠۹4١‏ 
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الاستملر ف¿ اوا لحر نیسان ۱۹٤٤‏ 
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yT ۳۲‏ 
العمابات ي البهة الروسيسة ( وز ۱۹٤۳‏ نيساك 1۹4٤‏ ) 


فة ر صغير ذي جرى صي هو «غويلوي تيكيتش ١؛‏ طوف بذاك 
فيلقان ألانينان هما ا ١١‏ وال ١٤ء‏ وقد شملا ه فرق من المشاة . وفرقة 
«فیکینغ ١‏ المعبفحة العباعقة ولواء «فذوني » الفح القساعى 

ما كان «هتلر » ليعود عن غبه وضلاله . فإذا بانشعاله إزاء هذه الكارثة 
الحديدة هو انفعاله إزاء «ستالینغراد » سابقا . فتلقى ابلارال «ستيمرمان ». 
قائد اقات المحاصرة. أمراً بالمحافظة على ابيب بكامله . أمّا الفيلقان 
فسیزودان بالوٴن عن طریتی مطار «کورسون». ویرجی إنقاذهما 
بعمايّة كيرى ينوي الفوهرر أن شرك فيها ۸ فرق مصفتّحة : ففيما 
ترحف ال ٠١‏ وال ١۷‏ والفرقة النموذجية . وفرقة الدابات الأول . من 
الغرب إلى الشرق . ضمن إطار جيش الدبابات الأول . مجم الفرف ٠١‏ 
و ۱۳ و .٠٤‏ وفرقة الدبابات .۲١‏ من الشرق إلى الغرب ضمن إطار 
اليش الثامن . ولسوف يسسحق العدو سحقاً . ولكن" الأمور لا لجري 
ني حومة الوغى ثل ما جري به من سهولة على الحارطة + فقد اصطدم 
حشد الفرق المصفَحة بعقبات هائلة ؛ فالأارض تيع بارا وتعود إلى التجمد 
ليلا“ . فتغرق العربات في هوات من الوحول تارة» وطوراً حبسها من 
غلاف كالإسمنت اسح صلابة . آتی يوم ۳ شباط ولم يبلغ من القوات 
امعنية مكانه غير قسم ضئيل . بيد أن إرجاء المجوم م ببق ممكناً . 
فالقوّات تستنفد قواها داخحل ابمحيب . ولا يأني التموين ابحوي إلا بقسم 
ما لا بد" منه . ومطار کو رسون ) بات مهدّداً . ست المجمرعتان 
المصفتحتان ببسالة . طوال أيام عشرة . في التقد م من الرفقاء المطوّفين . 
فاصطدمت المجموعة اليمنى . أي فيلتق الدبابات ٤۷‏ » الذي يقوده 
الحنرال «فون فورماذ. ٠٠‏ عقاومة ايش الحامس السوفياتي العنيدة . 
واضطرّت إلى التو ى على بعد ٠١‏ كلم من الحيب . وتمكنت المجموعة 
اليسرى . أي فيلت الدبابات الثالت . بقيادة ارال «برایٹ » ٠‏ س 
الوصول إل مسافة ١١۳‏ کلم من المحاصرين . وأوققت بدورها . 

وإذا عأساة «ستالینغراد » تمشثل ەن جایاد . بيد أن «ستیمرمان ۲ ۰ 
وقد كان أفل انصياعا من «باولوس ٠‏ . تخطى أوامر «هتار ٠‏ فترك 
«الدنييبر .٠‏ ودفع بقواته لحو الغرب باتجاه المنقذين . إلا أن رجاله 
کانوا موتون جوعا . وذخاثر ه كانت ني طريقها إلى التفاد . فطلب الروس 
منه أن يستسلم . فتسانم الكولونيل «فوكيه » الرسالة وأمر بإعادة المغاوض 
إلى حطوطه . وعلم بان" «هتار » قد أحاله إلى المجلس الحربي بتهمة 
التفاوض حم العدو . ودعا ارال «فون سيدليتز ٠٠‏ وحفيد «بسمارك » الكونت 
«فون أيسيدل ه. رفقاء هما إلى الاستسلام باسم «اللجنة القومية التحرير 
المائيا». فسد المحاصر ون اذام دون ذاك النداء؛ ولكن قوادم کانت 
قد بلغت آنحر حدود التلف . فقا الحيب ثلائة أرباعه . كما 
فقد مطار «كورسون» . إذ ذاك قام «مانشتاین » ا م لجرو على 
القيام به ي «ستالینغراده. فأەر «ستيمر‌ان ١‏ بثقب ثغرة ينفذ منها 
مهما كان اللهن . 

أطلقت المدافع الألانيّة خر قذائفها مساء ١۷‏ شباط - انتم 
الرجال الأصحاء كلهم ثلاثة أرتال وراء الدبابات الأخيرة. كان اليل 
حالك السواد صفيقاً . وقد ثبت التجمد الليلي الأرض . أمّا سلاح 
اللقب فكان الحربة . فوجى الروس بتلك الشراذم اليائسة الي 
انقضّت عليهم . ورت عبر معارك بلغت من التفكك حد ا عجز معه 
التاجون عن الوصول إلى سرد متماسك . سقط الحرال «ستیمرمان ٠‏ 
والكولونيل «فوكيه » أثناء اللحروج . ولکن ۳۰.۰۰۰ رجل . من اصل 
۰ کانوا ني ابيب . تمكنوا من الوصول إلى فيلقاادبَابات الثالك. 
إحتفت الدعابة المتار َة بتلك الليلة احتفاءها عاثر البطولة . وقال الحرال 
افون فورمان» بلهجة ساخرة لاذعة : « لقد ذهل رجالنا عندما علموا 


أتهم قد أحرزوا نصراً كبيراً ... » أاواقع أن فيلقين آحرين قد سحقا . 
وأن موقعة «تشيركاسي » ضاعفت نجاح الفرصة الي ما فىء الروس 
بتمتعون پا منڏ «ستالینغراد »ألا وهي عز ل جیوش الحنوب الألمانة 
ودفعها حو البحر الأسود لإبادا . 

فمن مصاب والدنييبر » إلى «الكربات» رسمت جبهات سوفياتية 
أرب خطا منحتیاً حدق عجموعات جوش «مانشتاین » و « کلایست». 
أسندت جبهة «أوكرانيا » الأو ظهر ها إلى مستنقعات «البر يبت » الى لا 
عکن اجتیازها ۔ وکان «جوکوف » قد حل على رأسها حل" «فاتوتین, 
الذي أصيب برح بليغ . واستدارت نحو الحنوب ضدً جيش الدبابات 
الرابع امستطيل التفكات الأوصال > وض جيش الدبّابات الأول الذي 
استبد به العياء . وناءعت جبهتا «أوكرانيا» الثانية والثالثة . بقودهها 
« كونييف » و «مالينوفسكى » . بكاكلهما على الحيش الثامن النازف 
الأقطع . وأحيراً » فيما استمرّت جبهة «أوكرانيا» الرابعة ني خاصرة 
«القرم» بقيادة «تولبوخون » . طوقت اليش السادس يف المواقح 
اللامعقولة الي فرضت أوامر «هتلر » الصارمة التمسك با على «الدنييير ٠‏ 
الأسفل وما وراءء . 

ما كادت موقعة «تشی رکاسی » تنتھی حی ت الحيش السادس 
هذا باز بمة . فانتزعت مئه مديئة «نيکو پول » الي طالا ببذلت من أجلها 
الضحایا ني ۸ شباط . كان فيلت الدبّابات ال ۲١‏ رفرقة اللحيالة الأولى 
سابقاً) ني طريقه نحو الشمال للإسهام في فلك الحصار عن فيلقي 
«ستيمرمان؛ . فأعيد على جناح السرعة لحو الحنوب . إلا أنه › وقد 
تخبط ني الوحل طويلا“ . وصل بعد فوات الأوان . فلم يتمكّن من 
إنقاذ مدينة «النيكل ٠»‏ ولم يوفّتى كذاك في إنقاذ « كريفوي روغ » مدينة 
الحديد الي سقطت ي ۲۲ شباط بعد صادع اللعطوط الألانيّة ي 
«أبوستولوقوه ؛ احرف الروس نحو الحنوب فحصروا ابمحيش السادس 
عل «الديبر » بالقرب من «حرسون» ۰ زل“ أنه علص وکافح على 
رين متوازيين هما «إنغوليز » و «إنغول » » فلم يفلح في تركيز ابحبهة ؛ 
فأحذ الروس » وليس ما يستطيع صدهم » بقار بون من «أوديسا» الي 
إلا إلى سراديبها الشاسعة ٠٠٠١٠٠١‏ من الأنصار يسحبطون » منذ سنتين . 
كل المحاولات الألانيّة الي بذلت للنقهم بالدخان أو لتجويعهم . 

ودار ت شمالي «أوکرانیا ۲ ری ا اوري ؛ ففی ۽ آذار حمل 
«جوکوف » على ڄانبي «شیبیتوفکا» کلیهما ‏ ووجهتنه «شیرنوفیتز » 
عاصمة «بوکوفین ۲ الى کانت رومانیة من ۱۹۱۹ إل ۱۹۳۹ . توغل 
الروس على عادتهم ٠‏ وراحوا منذ الغد يمد دون خط «ليمبرخ - أوديسا» 
الذي يون وحده الاتصال المباشر عقاطعات البحر الأسود . وحمل 
الألان حملة معاكسة بفرق مصفحة ثلاث . بيد أتهم لم يفلحوا ي 
الحوول دون قطع الروس اللاط الحديدي الأول بالقرب من «تارنوبول» . 
وان يكون نوين عجموعة «فون كلايست » ممكناً بعد اليوم إلا" باللجوء إلى 
التفافات طويلة عر «بسلوفاكيا» و «المجره . 

وحت فرة الوحول . ولو تقيّد الروس بالسابقة الي أرساها الربيعان 
ااسابقان لوقت العمليَات طوال أسابيع . ولكتهاء بدل أن تتوقف. 
انطاقت انطلاقاً جديداًء فأثارت بذاك ذهول القيادة الألمانية الى كانت 
یت ان اة ا لنت انارو یت بارت اکر 
إثارة لارعب والحزع من الي وصفوا بها هذه الحملة ؛ وسيكون لذ كرى 
تراجعهم القاق » وهم غارقون ني الوحل حى الأفخاذ > وعرباہم تغرق 
كلما دارت ها عجلة . وقد أثقل كواهايم حوف الوقوع ي الأسر . 
وطأة کابوس ثقيل مخيف . بديهي أن تحركات الروس أحذت تتباطاً . 
ون مدى عماياتم غدا دود » ون دبيب الإعياء الذي نال ٠ن‏ 


1۳۳ 


وام قد تضاعفت سرعته ؛ إلا أن التفوق النسبى كان لصا 

فهم أوفر » م خحصوهم استعداداً تحمل وہ اقات ل کما أتهم 
أوفر استعداداً لحمل الثلج . فعربات التموين ين عندهم اح وأجهز م 
المزجرة ن الي تعتمد ۳ زناجیر أعرض وأوسع تفوق الدبابات 
الحيش الأ لاني وجراراته قدرة على التحرك . 

تتالت الضربات . فجرت جبهة «أوكرا انيا » الثانية ابمحيش الثامن ي 

٦‏ آذار . على رمان ١‏ سقطت المدينة واستمر الزحف ا 
«البوغ » . فبلغه : E‏ مله . وما لبٹ «ج وكوف » ان استأنف 
حملته فأغرق جیش الدرتابات الرابع وعبر «الد یسر واحتل ˆ 


اشير نوفیتز ١‏ في ٤‏ منه . وهکذا . ثلاث اساب . وبالرغم من 
اليحول . 2 ةة ت جبھتا «أوكرا انيا » الأو والثالثة تقد ا یر بد عل 1 ۲ 
کلم . فاجتيحت «رومانيا ‏ ۰ وھد دت «المجر i‏ بل حدث ما هو 


ادھی ص ذلك إذ طوف جیش الدبابات الأول ! ا اة کک 
E‏ ) کاهل «هتار » ١‏ فهو م برض بالتىخلى 
الناتعة الي کان جیش جيش الدبابات الأول يرسمها وراء «البوغ ل 
اللحظة الأخيرة وأمر رأن تنم «فينيترا ) تنظيم ‏ قلعة . وبأن E‏ 

حى الوت . إلا أن" هذا الأمر الأخير قد خرق فأضرمت اليران 
عقر قيادة الفوهر ر وبالقرية الريفة الأنيقة الي ست «لغورنغ +١‏ بيد أن 
الراجم من «البوغ » إلى «الدنييستر ي غمرة الذوبانء كان مثاية المر ية 
بالنسية الدبابات الأول . فد لحل المشاة وقد أرهقهم الرحل . 
بلقون بأمتعتهم وبأسلحتهم أحباناً » وأهمل السائقون عر باتهم العالقة ي 
اليحل . عبور الأنار > بعدما استحالت غیرات » عسراً عل 
جسور مزدحمة متداعية . وما لبث م العدو أن سبق جیش الدباباتٹت 
الأول فأدرك ضفي «الدتييسر » قبل أن یدرکهما . وتي ۲۳ آذار تصافح 
الحيشان السوفياتيّان » الأول والرابع » حلف ظهره » جنوبي کا 
بودولسىك ۲ فإذا بفرق ی جد في الطوق › وإذا بقائدها «رهوبی ٠»‏ 
الذي اأسعفه حظ حارق في اروج من «ستالینغراد» » بللفي فسه م 
جديد ي فم الذئب . وأعاد التاريخ الرتيب الكئيب سيرته » فأقامت 
طائرات یو - ۵۲ جسراً جوا الوق ارو" طفیف حفیف > ومقاومة 
المدفعية المضاد ة ة للطائرات ما زالت ضعيمة ٤‏ س هذا ما کانٹ الكميات 
ا الأوليّة لا من قريب ولا من بعید . طلب «هوبي » 

بشق لنفسه ثغرة مباشرة باتجاه اب حنوب ت ما يحض باقتحام جړی 

› من عقباتٽ » بيد أن" «هتلر » فعل ما فعله ي «ستالینغراد»‎ ٠ 
فحظر عليه التخلى عن مواقعه الأمامية . فبادر «مانشتاين» إلى‎ 
«أوبرسالزبرغ 4 ونال صب «هتار » جام لومه وتفریعه » فذ کر بآن"‎ 
“4 «مانشتاین » کان قد طلب منه انسحاباً إل 1 وراء «الدون »»› «فالدونیتز‎ 
راعدا ني كل مرة بصد العدو عل جبهز فضلى؛‎ ١ «فالد تیر ۰۲ وائ‎ 
وکان العدو في کل مرَّة ر الحاجز الحدید . ولکته قبل أخحيراً بالموافقة‎ 
على اقراحات المارشال : فسيو من فون کلابست ) أمر الدفاع عن‎ 
«ارومانیا ) بعد ان يضم ا ا إلى قيادته ؛ أما جیش الدبابات‎ 
الأول . بدل أن شق لنفسه طريقاً نحو انوب > كما طلب ذلك‎ 
«هوبي » فسيتجه حو الغرب بغية الالتحام بجيش الدبا ابات الرابع‎ 
( واسلت وول دون التدفق السوفياتي على السهل ت . احتالّت ا‎ 
وفرض «هتلر » على اوي هوري » رئيس وزارة‎ ٠ زيادة ي التحفض‎ 
الذي حاول‎ C(t محا للهتلرية هر ستو جاج ( السفير السابق ف ا‎ 
تغطية البلاد المهد” دة‎ 

اجه جیب جیش الدبّابات إصعو رة حو الغرب ۾ سا راعلى 
يل مواز لديسر » . كانت اہمارات الثلوج الغزيرة لمتأحرة تکسو 
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د 


0 E 
س اپ کل ل‎ 
سسا كرا "کف ا‎ 


قتاصان لاان حرجا من «نیکوبول» سالين » ولكن مرهقین . 


السهل رطبقة رنحوة تذوب فتغذ ي رذوبا ما حر الوحل . وکال اجتياز 
الأودية المحر. جة الوعرة » کوادي ا یشکلٍ عفقبات هائلة 


ويفرض معارك ا هذا ¢ والطیران الروسي حطر الآمان فور 
کهذه تقول : نتم مطوّقون تماما » ليس لتمديد مقاومتکم آي عى . 
ترك لکم فرصة تنتهي في ۲ نیسان ¢ سی 9 هذا التاريخ 


رمي 6 أصل اة . الإمضاء : «ج وكوف »» اال 
«الاتحاد السوفياتي أن" حلقة الحصار كانت ما تزال ضعيفة . 
وان" القَوّات لي كانت عرضة هجوم يشنه ي ظهرها الفاق 
الصفح الصاعق الثاني 0 السار لنجدة الیش الارّل . جری الاتصال 
ي ٣‏ نيسان ي «بوکز یکز » « السار يبا » » فاستندعي ارال هو بي » 
5 ادن ( لیقد وسام المارس ذا أوراق ا المرص عة ولکن 
الطاثرة الى أعادته لل جمشه حطہت وقفضت عليه , 

قبل ذلك بأام» أي في ٣۰‏ آذار» ۆل امارشال «فون مانشتاین » ٥ن‏ 
رقاده » وأعلم أن" طائرة «هتار » الشخصية قد وصلت ا e‏ 1 
لتقا إلى «برشتسغادن ». وکان المارشال «فون کلایست » فد اقل ف اليوم 
السابق ي الشروط المفاجئة عينها . فأعان «هتلر » للمارشالين أتهما م ببقيا 
صالين لشكل الحرب السائد بعد اليوم على اباعبهة الشرقية ۽ فقد انصرم 
عهد المناورين» وأمست الفضيلة العسكرية الرئيسة إرادة في الصمرد لا 
تعرف الاين والتساهل » تغذ يها عزبمة لا تعرف الشفقة . ولذا فقد عمد 
«هتلر » ی أن رستبدل بالا رستوقراطیین انين من ن آبناء الشعب : «مودل » 
الذي ر 2 قيادة جموعة جیوش الحنوب› وقد 5 عیت من جادید حموعة 
«شمال أوكرا انيا » و «فردینان شو رر ) الذي تسم قيادة جموعة الحیوش 
«أ»» الي غدتٽت ترا مجموعة «جنوب وکر انيا». وقبل ذلك بقليل 
کان نبیل آحر > هو المارشال «فون کلوغي )۰ وقد جرح ف حادٹ سيارة ۰ 
قد استسبدل به على رأس جموعة الوسط نازي آخر هو «إرنست بوخ . 


ما دامت جيوتب الحندي الألماني قد حشیت قذائف وحرها › م يبق 
له إا أن حمل زاده من الحبز والشاي ذه الطريقة . 


ا ۷ : «لقد أدرك ارجف ار ا و 8 ا را : 
فحان وقت إبقافه بشكل -ائي» . کان حط هذا ا النهائي > الممتد 
ل مستت قعات «البر بہت ا الح ر الأسود . 


١‏ کوفیل 


ر وی 2 کت أسفل الا ین ll‏ 
و «ترغول ا کیشینیف » . ستتح رك الهة ى الأمام 
وراء هذه المدرنة e‏ بمحاذاة النهر الساحا ی «تیلیغو ت » ۰ 


نعط ادا ازن البين الاير عكر العار ف افر 


بعاد «ا نشتاین » e ES‏ رحی رع «مودل . طلب «أنطونیسکو I‏ 
الحلاء عن شبه . حیٹ تشرك ي القتال ۷ فرق رومانة هي الآن 


ضرورية لحماية أ رض الوطن ؛ فرفض «هتار ‏ زاعما أنه لا یلیق به أن 
ينفح العدو هبات عحانية ي الوقت الذي توقف فيه وكاد الثزف يتلفه . 


إنهاء لعمري . اروب جديرة بروى الأنياء ! فما مضت ستة 


يام ¢ وحل الام ن من نیسان 0 حی SEREY‏ عل ححطوط «بیر یکوف 
بول روسية شعواء , , لقد حان دور «القر م » 1 


ته 
ومارك ين 'إيطاليتا 


أثرت قضة «تشيانو .١‏ فصہهر الدوتشي ما زال تحت حراسة أ e‏ 
سجن افير وني وقل ألحقت ده امراًة ا السساءة ابيتز ٠١‏ وهي عمماة 
ن عمیلات e‏ فکانت تلعب دوراً » مز دوجاً. ولقد قال «تشيانو » 
لقاضی ى الإيطالي تلتصق ہی طا ابع از يدي عل غلاف 
رسالة ا یك أ ي أعرف مبتغی الألان 
٥ذ‏ کراتی م i‏ خصاوا آرداً ١‏ 
ليتر ا تعلةت دالسجي ف الوقت از کانت غارس 
تحاول إنقاذ حيانه . 

ق لحمسة من أعضاء الجا ں الأعلى الذي صوت : ف ۵ موز ضد 
#2 ( ي يدي الفاشّبن الحدد . فباتوا بشاطر ون «تشیانو ) مصيره . 

: المارشال «دي بونو ۰۲ والوزیران السابقان د باريسکي 1 و«تشيا ني ol‏ 
وريس اتحاد اون «غوتاردي »۰ وأحيراً «مارینیلي ۸. وي مو مر الفاشيين 
الحدد» المنعقد ف «فير وي أمضعة أسابيع حلت . کان عض الأصوات 
العنيفة قد طالب بر وأوسهم. وحاولت «الكونتيسة تشيانو » أن تأتي شفع 
هم لدى ولدها . ولكن" الألان أغاقوا الباب ي وجهها . وقد أعلن 
«موسولیی ١‏ عن عجزه . وقد اخحتارت سحكومة «سالو » القضاة التسعة من 
بين المجاهدين الفاشيّين ذوي اللحبرة الطويلة » فبدأت المحاكمة لي 
« کاستیلفیکیو ) 4 ۸ کانونٰ الثاني کان ارد قفارس يعد ب المتهمين ۲ 
وّکان المارشال ادي بونو “ البالغ ۾ ن العمر ۷٦‏ عاماًء قد استسقدم م 


ا برغبون ثي الدصول ء 

بن ناحية ا کات A‏ 
فيه مھ متها 
كمجاسوسة . فراحت 


الحنود الألمان المحاصسرون 
«تشی رکاسي » بتلقون 
ادد من ا وعتاد . 


ا ا 


س . فیما سیق من سچن N‏ کان هم اموك ۰ 
لا آنه نه م یکن حت" ممم استدعاء الشهود . 

إنتهت المحا كمة ني غضون ٤۸‏ ساعة . وقد حاول ا أن يشبتوا 
ان اقراع Yo‏ تموز م يكن في رهم وسيلة القضاء على «الدوتشي ). وحاففل 
«تشيانو» و «دي پوو ١‏ على کرامتهما. ولکن «مارینيلي». راح يېکي 
ويتوسل قائلا | نه کان ضحبة صبجمك وغباوته . وي غرفة التداول کګانت 
المحكمة قد بدأت تيل إلى الرأفة حبن روع القاضي «فيتراليي » القضاة 
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الأخرين بتدخله العنيف . فأعيد سحب الظر وف اللخفغفة الي کانت قد 
تقر رت لامارشال ارم . وم نج من العقاب غير «تقشيانيي ) وحده . 
وکتبت لد | تشيانو »إلى «موسوليي ٠‏ وکتبت کذلكإلى «هتار »مهد دة بإفشاء 
أسرار رهيبة > عارضة م کر رات زوجها مقابل حیاته . لا أن عباراما 
الموثرة م جد نفعاً . حی إن التماس العفو الذي وقعه اللحكوم علیهم 
بال غدام 1 قل إل اموسولیي )۰ ولاف بسہب تدخ ل «بافوليي » الذي 
قال إن م ن القسوة والوحشية أن ولان رل ت ا ا حکمَ 
الإعدام کو والد أحفاده . وقد اعدم («اتشيانو » و «دي بونو » و «بارر 
و «غوتاردي » و «مارینيلي ١‏ رما بالرصاص ۾ ن الحلف > على يد جنود 
کفاء ءة م . حى انه کان علبهم أن طلقا الرصاص عبدّد! اإجھاز على 
الضحايا المولولين ! وي الوقت نفسه كانت «إدّا) تنتقل إلى ا 
حیٹث ضحت المذك- رات ٤‏ ممن وفيها ما يدين زوجها و «موسولیي ( 
و «ریبنیروب )١‏ على السواء 

إن هذه الكارثة الأهلية والسياسة هي الصفحة الوحيدة الى 
الإشارة إليها في نظام لم يستطع الحروج من العدم . وأ e‏ فقد 
بالغ ف التئح " بی لدرجة آنه ا حضر مو غر فير ونی ». وتکاثرت جماعات 
انار وكذاك اغتیالات أعيان الفاشبة الحديدة . ولکن »> في الإجمال. 
كانت المقاومة الي جاہہت حكومة «سالو » وأسيادها الألمان ضعيفة ة نوعاً . 

وقد قام الشيوعيون بتحرياف الإضراب ي مصاع «فیات »» إلا أنه 
قمع بسهولة > ته م يکن هنالك ئي «تورينو » حيث نشب غير مئي 
الاي ففی الشمال الذي کان ئي بدي الألمان 4 کما ی الحنوب الذي 
احتله الفا »> کانت كتلة الشعب الإيطالي ٠‏ لا تلم إل بالسام . وم 
بتوصل أي من المارشالين الحصمين «عرازياني » و «بادوليو » إلى إنشاء 
ما يشړه الیش ١‏ 4ن قريب ولا من بعید . وراحت «روما» ترط ف 
التراع ا غير حفدة چنود إيطالیين من تقر یر مصیرها. 

إن ساسحة القتال لشهيرة هي 7 هي . فطريق الساحل الي أطلتق عليها اسم 
الطريق رقم ۷ ار «آبیا) . وما ط ريق الداحل » وهي الي a‏ 
الرقم ۰ فهي طریق «لاتينا » أو « كاسيلينا ». ومن الناحية العسكر ية ل 
نكن أية طريق ن الطر يقين ميسورة ؛ فطريق الساحل بجتاز ممرات 
عديدة وتعبر سهولا قابلة الفيضانات . وأَنَّا طريتق الداحل فهي تقطع 
«الفولتو رفو ١‏ ڼ کابو » و «الرابیدو» ئي «کاسینو »۰ محتازة» على رل 
المدى . أرضاً بالغة الحشونة . وما وراء «کاسینو» ب رواق «روما» 
و «الوادي اللاتيي او وادي «الليري » » الذي يشرف على آم الأديرة 
البنديكتية الرائعة ي بنائها القائم فوق قاعة جبيل « كاسينو) اليب : 

وبعد انتصار ارو والاستيلاء على «نابولي»» جهرت 
العد ة لغزو «روما) ف الصف الثاني من شهر تشرین الأول 1 ولكن 


فرفة المشاة الثانية تبحر من «وهران» ي طريقها إلى ساحات الوغى 
ب «إيطاليا» , 


الأوهام زالت سریعاً ؛ فالنعومة الإيطالية م تکن غير قناع البلد ي 
طبيعته الحقيقية ليس إلا جباد مصلا مفتقراً إلى المطرقات يتزل عليه 
الحريف‌المیکر من الأمطار عرمة ء ثم حل الشتاء من بعده فيوار ره 
بحت ثاوجه . وما اليش الاير كي فهو كثير الثقل بتلاءم مع الطبيعة 
المتوسطية : طرقات مقطوعة . وحدات غائصة ٠‏ وين معرقل . الخ. ثم 


إن العدو م یکن یطاق ساقره ا کما | توطد الوم رج سوط طابولي». 


بل کان خوض قتالاَ عنیفاً مو حرا بغية كسب الوت لاء اجر قوي , 

وأا العخطط الذي انتماه ار » هذا الحاجز > فأصله مص 
«الغاريليانو ٠٠‏ على حلیج «غاييي » . وپایته على «الأدرياتيك»» 
مصب «السانغرو ٠٠‏ ومن الضفة ال الأخرى کان الموقع و e‏ 
ا بال يبلغ ESS TA SEAL‏ 
ا > توفر روية حسنة » وتسهيلات لارماية على شواطیء «الغار يليانو » 
و «الراييدو» و «السانغر و » الحنو ية الا کر انعفاضاً . وكالت منطمة 
«تودت » تدير الأعمال > وكانت كتائب العمتال الي جن دتا امدكومة 
الفاشية الحديدة تزود هذا العمل بالید العاملة . وقد استخدمت كافة 
موارد التحصين شه الدائم وحص وص أ لإقامة ا انيع أمام ماحل وادي 
«اللير ي » في « کاسينو» , 

وفيما راح العمتال الإيطاليون یشیدون «خحط غوستاف » . ا 
المقاتلون الألمان يفرضون على مداحاه اعانا باهظة ؛ فاحتلال المواقع المتقد 
هي حط الشتاء » قد فرضصس ع اخيش الحا ں المي رکي u‏ ا 
ابر بطاني الثامن » فتال طویا بطيء لتقد م . ومن ۱٠١‏ تشرين الثاني 
1° کانون الثاني تعد الأرض الي احتا۔ پا الأ رکون ال ٠١‏ کلم . و 
الانکلیز فکانوا أ کار بطءاً من ذلك . وکان روساو هم یبدون تعساً 
ن الما اول وا اا ا الأمر كين أن رظانت الع 
قد استهلكت طاقتها البشرية »› اتهم کانوا محاولون الحد من السار 
لا لان" الاستبدال قد غدا صعباً فحسب ۰ ہل کذلاف لاله کان عا 
أن يفکروا عستقبل بلدهم الاقتصادي والإحصائي . 

کان الأخصام e‏ بالنسبة اوحداتالکر ی .وعلى الرغمءن أ 
المارشال « کیسلرنغ ) قد جع عت إمرته ف ذلك الوقت جمل القو ات 
الألمانسة ء ي u‏ ( أي المجموعة (ج e)‏ فا نهم يتمکن ه من التصرف 
حرية بالحيش الرایع عشر » إذ أن" «هتلر » کان ٥ا‏ یزال متخوفاً من 
نزول ي حلي e‏ . فاب حیش العاشر کان يفوم بالقتال عفرده . 
بار فون شرف ۰۲ وقد أصبح يضم ۲ فرقة يعدما آم“ ثلاث فرق ١‏ 

منها الفرقة الحبلية الحامسة القادمة ٠»‏ ن الأصقاع الفنلندية . ولكن الفرق 
الألمانيّة قد تدتت إلى ست كتائب للمشاة ‏ أو حی إلى أربع . لا 
تتعد ی عد تھا | ال ١ه‏ رجل . وقد قدا ر « کیسارنغ ( تفوّق العدو اسي 
۳ إلى ١‏ من ناحية العدد > وب ٠١‏ إل ١‏ بالسبة ا النبران . 

ا الخحليفة کان الحیش امن بعد ٤‏ فرق إريطانية وفرقة 
کد . وکان الیش ا جامس مولا من ٤‏ فرق أميركية و٣‏ فرق 
انکلیز ت ية.وكان الخحيشانعتمعین ي جموعة اليوش ١١‏ ور السير«هار ولد 
الکسندر ». الذي كان اضعا للقائد الانكليزري العلل ي الشرق الأوسط 
السير هري میتلاند ولسون f‏ المقسّب ل «(جامبو ( اة 8 « ایز ہاو ر Ct‏ الذي 
غ لعملية غزو «أوروبا K‏ الخراية - فقد غادر المتوسعل ان 
ا . الذي ا مساعداً له ٠‏ على وشات اللحاق به . 

ئی اواس تشر ین اتاني نزلت ؛ ف «نابو لي » مقد مة دعم 
س فق المشاة اة المغربية الثانية وي «تولس » کان الث ں الفرنسي قد 
فاتل ق طاق نظام يام الهدنة بعتاده الاب ال ناقس ؟ وها هو یعود إلى 
الهو ر ف «إيطاليا » با3 الحديدة الو ى أغدقها عليه الحلفاء 


rt: 


قوية موألفة 


E ا‎ 


ا ھا۔ا الغلهور اکا مرف تأرق اقات «أنفة (l‏ الج جری 
التوقيم عایها لسنتدن lz‏ ان | ارال حيرم ١‏ محكومة «الولايات 
ا وقا رت إل لی تشکیل ن ٣‏ فرف Û Ag E‏ 
فرق المشاة الآلّة . كما رمت إلى تشكيل سلاح ليران يشل ٠٠٠١‏ 
مطاردة . و ادق قنابل . و ٠١‏ طلاثرة 5 طائرات النقل . 
إلخ. ّا عدد أفراد هادا الیش اتید فکان عرلة ST‏ رجل . 
٣‏ 
على أ ٠ل‏ أن تباغ سا لر جال وروا واا مشابل انين 2 اهل 
«أفريقيا اشا I‏ 

أل ((جیر و ) 5 تفي هاا البرناج دز ٤‏ 
تسه اأشعار التالي 
فرداً . وهو العودة إلى القتال . 
وحدات لخبة . كفبات «أفريقيا» ار 
امغار بة الدين كانوا يعادلون فرقة فوية 
ا ت اعات «فرنسا ١‏ العسكر تي وعرقا 

إنتهت ازدواجتة «فرنسا » مدا ۳~ تز یران ۳ + 
داك أن ارال «دیځول ( . الي وصل إلى ى مدنا زار i‏ لأر راه ت يتام 
عات . قل أف ارال اجر و ) رئاسة نة التحر بر القوي . والواقع 
أن ۲ا جر ی . حى على العياء العسكر تي . كان تلاصقاً لا انصهاراً ٠‏ 
فهناك جیشان ا اف ا متشار ران اخ أنظار الاير كيين 
المتعبين المتبر مين . يعتهر أحدهها أكالل عار ابر حکیم ا ویزهو 
رالاخحتيار الہ بعلولي الي ووا إليه 3 وا کل شي فائعاً ممقوداً . ا 
اء نة واتسم بطابم العهد الى فدلعه لله ارشال 
يتان ))۰ فماعم الف نة ال ماتيا ماسی ١ e E‏ و «دکار» 
(Sen y‏ کا جیشس ا ا وهو أقر" الیشین علدا » ا کرھما 
ا واستنزازا ‏ فقا انعبر ف إلى حماة تشنین داعا إلى اللإزراء بالضباط 
الذين كانوا جنود «فيشي ا وها ليشت اللدم وة ان انتقات إلى «نيويورك» 


بم ماضية عمماء . وق اتخ 

وجعل ماه الأعلى واحداً 
ولكته لماوز اتتفافات «أنفة » بتشكيل 
ن وكتسا العام وندھبہوصا المشاة 
: الحلافات الفرنسية الحافية 


هكف واحاد هر الاير 1 


الأخحر ت وقاء ولده جیشس 


حت فقات البار حة ١ر‏ وشوو ا امرس لاریم 5 ل 1 
۰ رجلا من رجاها عرر یم عملاء ديغولون. فألة هم بأسطول 
ا رة زارا قرو ي ان رین ی ۳ يران . 
إلا أن نتبجة ذاك اهر لن 
مرا حل اترا الفرنسى 


«تشرنشل ١‏ إلى أنه لن بسح لاد برل ۰ل شا ولا بواسملة مناصر يه . 


تظهر إلا رويد رويداً. 
نتب «ر و زفات »۰ ٤‏ رسخدل شادید . ونه 
ران یفرضس ساطته على ا ن الفرنسي 
واستقباه اس مال الماو ل . افديغول اث ا + سى ت ٠‏ تعرف 
التواني e‏ ببح السيماد الأوحد . 
رر على 5 قارة أوروبية تخاس زهان ٣ر‏ ن طغاءپا 
القدماء . لدا فک ر الرئيسن غير رة e‏ حا اي لتسليح اله رین 
اعتقادا منه أن بعضس الفرف الإضافية تي نظام الميدان الحليف لا يساوي 
ں پەن عایه اة د کتاتور ية ل تزال ؛ ي طور الحمل : 
طرأً. والالة هذه. فه معا دفع بعيجاة التطوّرات 
امار ية YÎ.‏ وهو رر ٭ کو رسیکا فق اشر « هتار » مره رالحلاء عن 
الحزيرة ني ٠١‏ أياول . نتييجة للاستسلام الإيطالي . فانكفأت حامية 
١‏ کو رسیکا ». وواه يا الفرقة الالة المعفحة ٩١‏ المنسحبة ٠ن‏ «سردینیا . 
رفا الإقاع 2 جز برة 
انپا ئی بیتها ي 


م دعا «جیر و ١‏ إلى امیر کا 1 


فإذا هو ي راه طف طاغية جادياد 


أوحة ال 


إقامة جي 


حادث نایر وتافه 


واللواء الصاعق «رالدوهر ر .٠‏ إل «باستيا ». 


«إلبا» والقارة . راحت فرق المقاومة . على اعتبار 


ا وسكا تشي الأرتال الألمانية ترشا ويناوشة . وتطلب العون 
والنجدة . فأعان الأمركي ون والانکلیز » المنصرفون کل الانصراف إلى 
ازول أي «سالير نو »» أنتهم عاجز ون عن الندحتّل ؛ إلا أن «جيرو» . 
الذي کان يدر مند زەن بعید نزولا ي «کوسیکا»» دف عجلة 
الأحداث بقواته اللحاصة . فضي الساعة الواحدة من صباح ١١‏ یلول آنرات 
الغوّاصة «كازابيانكا» » امارية من «تولون»» على رصیف «أجا کسيو » 
الذي تم ګر بره ee‏ وجل ھن کی امم ن كطليعة حملة صغيرة 
تضم" ٠٠٠٠٠١‏ رجل ٠‏ أتى بهم أي ابام التالية الطرّادان 
«مونکالم ) و دارك »۰ والمدمرتان «فانتاسات » و «تریبل». سبق هذا 
التدخل نشاط حفئ اشتبكت حباله بامنازعات السياسية الكورسيكية»› 
وتبادلت فيه لأجهة الديغولية والحير ودية بوادر التجاهل والمضابقة . أمّا 
«ديغول) . وقد وضع مام أمر الحملة الواقم . فقد أعرب عن 
«استبائه وامتعاضه »» ونه إل آنه سيستخلص من ذلك «النتائج الواجبة ». 

جرت الأمور في « کورسیکا» بشکل لائق ؛ فحضر «جير و » ليها 
شخصيَاًء ورتب نظاماً للتعاون الفرنسي الإيطالي" » بين ارال «مارتان» 

قائا الحملة » واصرال الإيطالي «موغلي »؟ فاضطر الألمان إلى القتال حول 

«ياستما ) لتغطبة إجارهم . وي ٤‏ تشرين ين الأول دحل الالة الأفريقيون 
الشمالون المدينة بعد رحيل حر جندي ألماني بارع ساعات . 
السائر الي تكبدها ٣‏ : ن أجل حرير أوّل عافظة من البلد 
الأ ۲ قتیاد و 9V‏ جر حا ب سجر a‏ قادة 
الحيش العليا » للجرال فون سنیجر آوند اتراين »» عر ن «آسمی 
تقديره ) لاطر يقة البارعة ! لي 8 م فيها اللاء . ووا أن" البحرية 
والعلبران الايفين قد اسحا عال E‏ البحر مانا ل ۳٠۰۰٠۰۰‏ رجل 
قد اص طحبوا اقم | الاكبره من عتاد 

وسرعان فا اتخات تلا «النتائج » الى أعان عنها «دیغول ۲ 
فمنك مطلم تشرین الأول عمادات نة ل القوي ٤‏ الي أعيد 
تنظیہ .ها 1 ل إبعاد «(جيرو» عن الرئاسة المردوجة « فام د حجر و ) 
ممانعة» وقد عقد النية على الاكتفاء بالمهام العسكرية الو ا له ؛ 
فقمّت بذاك اللحطوة الحاسمة الي ستفضي إل سقوطه . 

کان ر رنا مج «أنفة » ف تلك الأثناء بحوض أزمة بعد أزمة . فمن جهة 
أعرب الفرنسون 2 ان التنظيم الأميركي امرف الطاء ي يخرقهم ۰ فإذا 

هم ذاهلون مصعوقون أمام أ تفن حی متا حاص" ا ىدان » 
موضوع تفكهة وسخربة ! ولام الأميركيون الفرنسيين من جهة 
اخری لکوم قد طلبوا من الفرق أ کر مما کانوا پستطیعون مله من 
حيبت الطاقة اشر ب ال ی لکا عدداً ونرعاً . هذا والنزاعات ا 
اجا د لدی کل ا . وكانت إعادة هيز الفرقة الفرنسية ار ة 


«إلى باريس !» جنود من «أفريقيا الشمالية » على 


أهبة الاستعداد لقطع الطريق الشافة . 


الأوى سيا لنشوب التراح الأول بين «جيرو» واللجنة » ووفر «بلحيرو» 
فرصة“ سر فیها طلان لقب «القائد الأعلى» الذي سوف جرد منه عما 


لیل 


أ تشرين الثاني ولا يتم إنشاء فرقة وإحدة من الفرق المصفحة 
الي ذکرها مشر وع «أنفة ٠‏ وبقيت عدة فرق أخرى ي عالم الغيب . 
لافتقارها إلى الأجهزة المناسبة . أَمّا الفرقتان الوحيدتان ابلحاهزتان فهما ذرقة 
المشاة المراكشية الثانية ٠‏ وفرقة المشاة الحزاثر ية الفالثة + فبعد ما جمعتا 
تحت قيادة ارال «(جوان ) » وساندهما فريق من رجال المشاة المغاربة › 
أرسلتا إلى «إيطاليا» ووأضعتا إلى يمين ابميش اللعامس في قلب الحزمة 
الإيطالية ی «الأبروز»» وھی اشد" مناطقی ابلحبهة وعورة . 
چ« » 4 Wa‏ 5 ۰ 

إخمان ي "انضزبيو' › 

ھھھ سے ° a“ “N‏ 
واسصار في 'ڪا سينو 

في الوقت الذي برز فيه المحيش الفرنسي على المسرح الإيطالي" » أنجز 
المي ركيون والانكليز بعناء شديد احتلال” اللار” الشتوي . فقد عمل 
الفيلق البريطاني العاشر > والفيلق الأميركي الثاني ء طوال عشرة آيام » 
وحت وابل من الامطار» للاستيلا على ١‏ کامینو ) » وهو تلة تعلو ۹۰م 
عن سطح البحر وتشرف على «غاریلیانو ». وکذلاك تطاب احتلال جل 


مداع من عار ٠١١‏ مم تابعة للكتيية ۱١١‏ تقذف حممها في «أنزيو» , 


سم وکرو ) (۱۰۰۲م) وقرية «سان بييتر و »» قتالا“ دام عشرة بام : 
وآلاف الأطنان من القنابل . وني نقطة أبعد إلى الشرق خحاضت الفرةة 
الأميركية ٥‏ ثم الفيلق الفرنسي » غمار معارك ضارية على الطريقين 
المتعرجين الاين يقودان إلى وادي «الرابيدو» الأعلل ٠‏ مرورا بأ 
الحبلين «مايو) (۱۰۹ م( و «ماري) (۲۰۰۲۱م). وي ٥‏ کانون 
الثاني » وبعد تقدم سريع قام به المراكشيون في الميمنة » وبعدما استول 
الا می رکیون على جبل «تر و کیو » تم الوصول إلى نحطل «غوستاف ». وهکذا 
آنجزت مقدمات المسرة إلى (روما» بعد شهور ثلالة ٩٠ن‏ التاريخ المعين 
لإعامها . كانت تلك إمانة مولة بالنسبة «لتشرتشل» الذي أرهمته خلت 
أن" قلب المحور ثي المتوسط «بطن رخو ٠»‏ فإذا البطن صلب من حديد ! 
إذ ذاك انتقل الأمل إلى العملية الرمائية الى كان من شأنا أن 

ختصر الطريق المريعة . أي إلى الترول في «أنزيو-نتتونو ٠‏ الذي كان 
قد قرّر ٤‏ مدينة «توذنس» بتاريخ ٣‏ کانون الأول : ايت ف 
«مرا کش » بتاريخ۸ كانون الثاني . كان في‌الأصل قد اعتبر حركة ثانوية. 
ترافق المرحلة الثانية من المسيرة على «روما »؛ فعاد التفكير به على أنه الوسيلة 
الفضلى لإسقاط حط «غوستاف » العاتي بتجاوزه. كان الترول إلى ال 
برعي إلى الوصول إلى «ابمحبال الألبية ؛ الي يوضر احتلاا قطع الطريقين 
٦‏ وY‏ > وهما وریدا ابعیش الا لاني العاشر : 


عید تنظيم الملخططات . وغامد لل توسیعها . وقد انتقل عدد 


ي لیل ۲۲ کانون الثاني نرل اليش الحامس في «أنزيو» . وتبدو ي الصورة مصفتحات برمالية . 


EOS GE‏ من فرقة واحدة . سوف 
بزل افق السادسس بکاماء على شاطیء ء «أنزيو» وني مرف صید (انتونو )۰ 
و مرف من الفرقة البر يطانية الأول ومن الفرقة الأميركية الثالثة , 
كانت طبيعة الأرض مواتية ؛ فهنالك سهل ا یسیر العبور ۰ يرتشم 
دصو رة منتظمة حی منحادرات الال الالبسة المعتدلة , وأ قال 
«موس ولي ١‏ وهو مصر ف المياه الرئيس لامستنقعات البونتة السابقة . فقد 
وفر حفرة و هة ة للدرّابات عر ية می ميمنه ة النزول ا المعلومات 
فقد أبلغت أن العدو کان علا ۳ فرق ي منطقة «روا» . وبقايا اخيش 
٤‏ ف اتجاه «ليفو رلو ٠»‏ فضا عن أن" القيادة لألانية كانت قادرة 
عل استدعاء جزء من قو اما الف کات لحتل جنوبي 2 فرنسا »و «الباقان». 
رلکن ‏ الطیران کان مقتنعاً عقدرته ع لی الح وول دون وصول هذه الأمداد 
لل ساح القتال بإتلافه شبکات الات انف . 
وردأ إعداد النزول في ٠١۷‏ كانون الثاني بسلسلة من امجمات دف 
إلى الإطباق عا ى قوّاٽت خط «غوستاف » الان فاجتازالفياق البر يطاني 
العاشر «غاريايانو » e‏ ما تل ی هجواً مھا کنا حامي الوطيس مکن 
من الاحتفاظط لجزء من ر س املیسر الذي احتله علد أقدام ۾ جبل «فایتو » 
1 قرية « كاستافورتى ». وبعد ثلاائة ن مو غمرة الشات الكثيف . 
عبر ت فرقة ۾ ن «تکساس ». . وهي الفرقة الأميركية . «الرابيدو ١‏ ي 
منیحدر « کاسینو » . ولکن کان عایها أن تعود إلى اجتیازه رجوعاً بعد ۳۹ 
ساعة حلفة على الضفة العدوة ۸۷١‏ سرا : وشما ل 
كان مصير الفرقة الام ركية ٠٤١‏ أسعد بقليل من مصير رفيقتها: فبعد ما 
اجتازت «الرابيدو » هى الأحرى تمكتت من البقاء من غير حاجة إلى 
العودة عن طربقه . إلا أن" انشقاق السدود قد غمر الوادي بالمياه ٠‏ مما 
جعل تقد" م الأ ركين صعاً : ؛ فاستولوا عل کنات « کاسینو ١‏ ولکتتهم 
عجز عن الاستيلاء على المدينة تفسها .و الفرنسيّون فقد سلوا تتائج 
أ كبر أهمية . بفضل جنودهم الذين كانوا أفضل تدرا غیرهم ع 
المتال الي . واستول فوج المناوشين التولسيين ارايم ى E‏ 1 
«والأباني » بصورة رائعة . واستعاد الألمان الثاني : ا التونسون 
الأول : وکن «جوان ١‏ یکن حا صا على القوّات اللازمة لأحذ 
«سيفالکو » الذي کان مهیماً على جانبه الأعن رک الحيارة المحكمة 
الحماية . هذا فضلاا عن أن ۲ کلارك ۰م یکئرث لاقراحه القاضي ډالسیر 
عل «أتينا ١‏ بغية الإامعاك 0 ندرف خيلا «غوستاف » : فأكب بعناد على 
ل « کاسینو ) المنيع . وهو مقتلع أن الدنحول إلى وادي «اللير ي» تح 


1 کاسینو‎ J 


مامه طریق «روما» , 
کالت ار الیش انامس فأادحة ف اوقت الذي تلحق عط 
«غوستاف 9 أضرار طففة . وکن ا ناحية أحرى . جاءت أخبار 


ير مرتقبة تشد العزائي : لقد لقى نزول «أنزيو- نتونو» نجاحاً من غير 
راع . وکات مناورة إعدادية قد ولت | إل فوضی لاام حلت »واد ت 
إلى لحسارة كمية من العتاد اُنذرت بوقوخ كارئة . فإذا بالواقع أقر" i‏ 
م لمعيال , 

کان لیل ۲ كانون الثاني حالك السواد . وطثت وجات المجوم 
الشاطىء بدقة حسايية . فوقعت المغاجأة ٣‏ الألان قوئ الصاعفة . 
اول جنود وقعوا أي الأسر كانوا أربعة مدفعيين ني دورية ي سيارة 


للأرکان العامة . وقام بعض سريات المشاة الرتاحة بباشرة امقارمة 
تساندها المدافع الإيطالية أو الفرنسية القديمة › رلکن المقاومة قت 
من غير توان . فاس رل على مرف «نتونو» من غير أن سه سوء ۰ ومن 
اليوم الأول م رال TN f‏ رجل و ۷ 0۹ سيارة 4 وسار ارال 


« كارك » والیرال «ألکسندر » والرال «دونوفان» ي أحل اا : 


فاقوا ي مستهل النهار بارال «جون ب. لوكاس » قائد الفياق السادس 
متعم بالمشهد . وعند الظهر كان احند قد بلغوا الدائرة المرسومة لاز 
النهار . وهبط على «روما » ملیونا منشور تعلن عن م الحلفاء . 

وعادت الط اة إلى الألمان منذ البوم الا لي؛ فيوميًات القيادة و 
العلا قد لاسحظت أن العدو كان «هاداً ا اسر »۰ بد م 
ينقض على الطرقات وعلي سكة الحديد الى تنقل المدد إلى الدافمين عن 
ا «هتلر ۲ الیش ن العاشر بالبقاء عل حط «غوستاف ». 
زا الإإعدادات الرامية إلى 
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والحبش الرابع عشر دإزالة ولول «أنزيو » : 


ا ر ). 


نزول فرقة المشاة المغربيءة الثانية أي «نابولي» وسط الثلج واهواء الحليدي 
والانقاض 


الثز ول ٤‏ ملطقة «ر وما ) فقد دلحالت £ طور ا 
لڪو ساحة القتال الحديدة . كان بعضها قادماً من کاریني س 
ارا إل أن" الطبران الأميركي قد رال ي تقدیر الأضراد, الي 
ألحقت بالطرقات و بالطو ط الحديدية. فعم لات النقل کانت وخر ف 
ں الأحیان ولکتها ۾ تقطم أبداً , لقد أفلتت من بد «لوکاس 1 
es‏ راس جره من وراء مکتبه ١‏ فيما 
غدت طریی «روا» ا i.‏ «باتون » » اللي قام بريارته . 
وةل زص حه أن لايقتل لفسه أو عا ى الأقل" 


فسارعت س فرق 


أن بص یبا ا کرو 
لان النقد لا باحق رال جریح ! ١‏ وکتب «تشرتشل ١‏ بقول إنه ظن 


۳۹ 


سقو ط « کاستيلهور تي » ٤‏ يدي الكنديسن . 


آذه قد أطاق على شاطیء «أنزيو قطا متوحشاً ل حواً جااً ! قال 
«ألكسندر باعتدال إِن" «لوكاس » قد «ترك الفرصة تفوته ٠‏ . وعلى تقيض 
ذلك قال «كلارك». بعد ما استہدل «(تراسکو ت » «بل وكاس ». إن 
احتلال الحبال الألبية . أو الزحف إلى «روما»» كانا ضربين من 
صروب افوس واب حنون . وقد حكم بقساوة على الحملة نفسها » فقال إِثَها 
باطلة ما م تكن مرو دة بالوسائل لملائمة لبلوغ المدف 

ي اول شباط كانت عملية «أنريو» قد أخفقت . فاهجمات 
الباردة الى أطلقت على «سيسرنا» و « کامہولیوني » قد أوقفت بأوّل دفق 
من القوّات الألمائية . وراحت الدفعية تقصف رأس اسر نها 
حصوصا قطعتان مر کبتان على سكةحديدرة جعلتا مرفاً لاونو عدم 
الاستعمال . تکبد الفياق السادس AY‏ ¢“ قتیلا“ وجرعاً ومفقوداً . وعاد 
فتلفی مساندة الفرقة المصفتحة الأمي ركية الأول . وفرقة المشاة الأ ركيّة 
.٥‏ ثم فرقة المشاة الانكليزية ٦ه.‏ ولکنَ أوامره منذ ذلك الوقت قد 
غدت تحتم عليه القيام بأعمال دفاعية . ألا وهي اين الحفاظ على 
رس اسر . فعمقه يبلغ ۷ آمیال . في ٠١‏ ملا عرضاً . وکان 
ase‏ ر جل مکل سین فيه . 
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ردأ المجوم الالماني المعا کس ف ٣‏ شباط > بإدارة قائد الحيش الرابع 


A ag 
لار الا سے ا‎ 
اللاي‎ 
والحبهة‎ 
و الات‎ 


N م‎ 2 . 


4 لمم‎ ١ 
ر‎ 1-6 
oy 


عسر «إییرهارد فون ما کنسن .٠‏ وي 8 انتزع فيلت المظليين الأول : 
والفياق المصفح ۷١‏ . من الانكليز محطة « کار وتشيتو » وم ركز «أبرليا» 
اازراع ˆ النموذجي . وفي ٠١‏ أنزل «ما كنسن » إلى الميدان قوّاته كافة . 
أ ۱ کتیمة تساندها ۲۷۰ دبارة منها ۷۵ «تیعر .١‏ وراج «(هتار ١‏ بتتہ 
2 8 8 س 
سیر المع ركة سباعة ساعة مشیر م کل تهر یر هن تقاریر القيادة ار رة 
العايا إلى الحاجة العسكرية ولسياسية لانتصار کامل . وهجم فوج 
: : ۰ فقمکن ل قط خطوط 
الحلماء ٥ن‏ ناحيتي ظرنی «البانو ١‏ ی نقطة التحام الفرقة ابر رطالےےۃ 
الأول والفرقة الأميركية الثالة . وصحنت كتيبة «لويالز » بنفسها لوول 
دون استغلال العدو هذه الثغرة . ولي ٠۹١‏ . أي الساعة .٠٤١٠١١‏ وجد 
ارال «فيستفال ». وهو رئيس الأركان العامة لدی المارشال ١‏ کیسارنغ » . 
آن لا مغر من إبلاغ القيادة الحربية العليا أن ضراوة المقاومة . فرق 
طيران العدو . وقصف السفن الحر ية . لا تسمح بإلقاء العدو في البحر . 
وقد تال جوم على هذا الاساس ي 


التدريب من غير أن يسبقه إعداد المدفعيّة 


e E ES 
. فأصبح مثلّث «أنزيو - نتونو »شبيهاً بقطاعات الرب العالمية الأول‎ 
باللحنادق الى تعترضه . والأسلاك الشائكة الى تغطيه . وعبر «هتار » عن‎ 
خيبته بحد ة ؛ فقد كانت نتيجة مباراة «أنزيو » التعادل . فأفلتت الانة‎ 
. من أبدي الحلفاءء غير أن الألمان لم حوزوا النصر الذي كانوا يرتجون‎ 
کان القتال مستم را على حط «غوستاف» , وبقي « كلارك ) على‎ 
عناده م صر ا على ضر ورة نسف سد («کاسينو » لفتح طریق روما ». وقد‎ 
نجمیع قواته جد دا من الحصول على فيلق جديد . هو الفياق‎ 
وعلى ۳ فرق نيوزياندية‎ ۰ ٠ النيوزيلندي الثاني > بقيادة «برنارد فریبرعغ‎ 
» وهندرة وانكايز ية ؛ فقرر «كلارك » الإلقاء هذه القوّات على « کاسینو‎ 
مجم جي ر‎ 
1 وقبل ان ین الموعد المقرر لاهجوم يثلاتة اام وصح افر يرغ‎ 
کاسینو » وندەیر‎ ١ شرطاً وأثار معضلة : فهو يفرض وجوب قصف جبل‎ 
1 . ادير‎ 
وأما الدير الذي كان قائماً فوق صخرة كبيرة ء والذي لم يكن لديه من‎ 
منفذ غير طریق واحدة صعبة . فقد بقي مواظباً على الصلاة من غير‎ 
انقطاع . وبقى الاآباء جتمعين حول رئيسهم الثمانيي. الأسقف‎ 


که 


الطیاس !زمري ال ارس 
الاتزوش 
فف ۲۲ انوت الثاي 


تصديع البهة الألائة 
والر ف إل روما ) . 


«عریغو ريو دیامازي » . وکان الحیش الألماني قد عي ب بقل الكور 
التار ية والفنية لل حاضرة «الفاتیکان » وکان اللاجئون قد صعدوا 
زرافات لل ذلك المكان العالي الذي یق به عصف الحرب من کل 
صوب . والذي کان ۔ إلى ذلاث . معلا فوقها بعيداً عن أذيتتها وكأنَّه 
المدنة الإلمية . نزولا عند رغبه السد ة الرسولية کان « کیسارنغ » 
قد أمر بن علط ول الاير دائرة حیطها ۳۰۰ مر . تحر مجاوزدما 
على الحنود الألان . وحى أولئك امصابين منهم بجروح . وهنالك رجل 
واحد قد حرق هذه الأوامر هو ارال «فریدولین فون سنجر أوند 
الین » التقي . الذي رغب ي حضور قد اس الميلاد في السرداب الذي 

برقد فيه القد يس «بينوا» . ولقد أثبتت التصر عات الحطية الي 2 
كهنة الدير آنه ا يکن قط في حرم الدير حامیات ألانية ولا عازن 
ألانية ي أي وقت من الأرقات : 

8 ذلك اوقت تت شهادة فريدة . ولکن ذات قىمة کبیرة ات 
عكس ذلك . فقد بلغت اب رأة القائد العلل في المتوسط » السير «هري 
مہتلاند ولسون» » آن حلق عل علو Vo‏ مرا فو جبل و کاسینو ٩‏ بطائرته 
الصغبرة , وقد أكد أنه أبصر جساسات (أنتينات) تعلو الدير > وجنوداً 
من اللمان ف ردهاته . وقد طالب «فریررغ » بقصف الدير استناداً لل 
تصریح القائد الكبير . 

واستشار كلارك» قائد الطيران «رايدر .٠‏ وقائد الفيلق الأميركي 
الثاني « کایس »+ فکان ري الأول أن شهادة «ولسون » موضح جدال . 
وأا الثاني فقد کد أن جنوده م بتلقوا البته طلقة بندقية وأحدة صادرة 
عن الدير . وبالنتيجة عارض « كلارك» القصف . ولكن «فریررغ 4 
یکن مر ووس عادیاً؛ فهو » بكونه قائد فيل الحملة النيوزيلندي . مسوول 
آما م حكومته الي کانت تقدر سحب حصتھا می شاءت . وعلى هذا 
الاس کان حازماً ي موقفه . وقد أعلم و كلارك» با بلي : «إذا معت 

عن قص ف الدير ٠‏ فإن" السوولية تقع كاملة على عاتقك ي حال إحفاق 
اهجوم ٠...‏ وصرح کلارله؛ باه ٣ا‏ کان إلا ليصرَ على قراره لو أن 
الأمر يتعلق بنرال آم رکي ولكته الآن مرغم على إعادة النظر في وضع 
«فرییرغ 0 الاستثنائي ومراجعة اکر" بشأنه . وقام «ألكسدر: 
بدوره عراجعة «ولسون » الذي صرح على ذمة نة الاستطلاع الحطير الذي 
قام په : بأنّه وجد والدليل القاطع » على دخول «دیر جبل کاسینو » صمن 
لوقع الألماني الملحصن . ومهما يکن من أمر فن الحفاظ على الدیر م يكن 
ای إسهام «دومینیون ۸ «نیوزیلاندا» و فی الحرب؛ فتقفرر القصف . 
وقد نفد ي ۱٩‏ شباط . 

إن الذين شهدوا القصف . كاب رال «جوان» قد شعروا بأن هذا 
العمل أنى تدنيساً للقدسيّات . فلقد برز الدير من خلال سحب الدخان 
واللهب وکأنه برکان متأجچ . بعد ما صبّت عليه القلاع الطائرة ال ٠١١‏ 
بدقة نادرة ۲٤۷‏ طا من القنابل . ى أثر مرور القاذفات الكبيرة 
صت المدفعية الثقيلة نيران ا . م قامت و 
جوية ثانية مولفة م ن طائرات «ب ۲٣-۸۲‏ ه١‏ و «وبپ٣۲»‏ بصب وبل 
من قتابل المئة كيلو على جبل « كاسينو» . وعادت القمة إلى الظهور 
تغطيها كتلة من أطلال . ولقد نجا السرداب المحتوي على رفات القد يس 
«بينوا» من الدمار . وكذلك البنديكتيون الذين التجأوا إليه . ولكن 
رئيس الدير الوقور . الذي قصد إلى الوادي على ظهر رجلي . فارق 
الحياة بعد بام قليلة . هذا . وقد أصاب الألان حدم فائدة” من جراء 
قصف جبل « کاسينو » : فمن أطلال الدير الذي دل“ ني الليلة البارحة . 
أقاموا قلعة منيعة يشر ف على حمايتها الفو ج ۳ بقيادة الكولونيل «هايلمان». 
راما فر فرقة المظليين الأول . الي كان هذا الفوجح أحد عناصرها . وهي 


بإمرة ارال «ريتشارد هايدرح .١‏ فقد د عمت بقوة بمدفعية ابحيش . 
وراحت تسيطر على قطاع « کاسینو » بکامله . وكانت هده الفرقة مشتقة 
من فرقة المظليين السايعة الي اشتهرت فی ۱۹ بار ۰ فرق منشآت 
حصن هإیین-ایایل ». ولکن «هتار یات لایوٌمن‌بااظلیین بعد ہ کریت »۲ 
ولذا قد كانت هذه الفرقة تقاتل كوحدة مشاة عادية . ولكن روح 
الانضباط فيها . وتعطشها للمآثر . قد بقيا يمين على أفرادها . 
وحی شهر نیسان کان القتال تي سبيل « كاسينو ٠‏ معركة مصغرة 
عن «فردان » یتنازع فیها الحصمان کل شير حصن ٠‏ وکل ذیل من 
أذيال الحدران بصورة عنبفة ضارية . وكان بإمكان الحلفاء أن بيذ روا 
a‏ أسبوع من آذار حين أطلقوا خحلاله ما لا يقل 
ن ۸۸۰۰۹44 قذرفة ٠‏ س ذلك کان فلق افريبرغ » يقوم 
1 ية وهو منهوك القو ى . وقد باءت بالإخفاق المجمات الي شتھا بانج 
جبل «کاسینو» . وی « کاسينو » اسول على نصف المحطة . وعلى زاوية 
من المي الشمالي" . وعلى تة القصر . ولكن" هذه الانتصارات الضعيفة 
م تضعضع موقم الألان . فبقي منفڌ وادي ٫«الايري»‏ مسدوداً . 
طریق «روما » مقفلة . 
ريم المدرء في ناية نيسان . وكما كانت الحال بالسبة بحيب 
«أنريو»ء لم بق جبهة «رابیدو-غاريليانو ٠‏ تشهد عرشات ني امعد مات . 
بيد أن الألمان م يكونوا مومنين بتوقف العمليّات لزمن طويل . فراحوا 
حاولون الوقو ف على نات العدو . 
وهنالك سوال قد تصد ر طط الاستخبارات الأ لان ني وهو : أين 
كان فيلق الحملة الفرنسي ٣‏ فهو قد ت ى فرقين جديدتين * الفرة الآ 
الأول بقيادة «دییغو بر وسي ۰۲ والفرقة البلية ا مغر بية الرابعة بقيادة «سيفيز ». 
وكانت جموعات المشاة امغر بية الثلاث الي تعادل فرقة ة حامسة » فضلا 
عن لواء مصفح › قد رفعت‌عد ته إلى ۹٩۰۰۰۰‏ رجل. واعتقد « کیسلرنغ » 
و وفستفال » ريس أركانه العامة أن" تحدید وضع هذه اة المتينة سوف 
يشير إلى القطاع الرئيس الهجوم . ولكن ٠‏ حى ذلك الوقت . كانت 
الفرقة الغرة LN‏ الرابعة وحدها قد اتخذت مواقعها على جبهة بالغة 
العرض ي رأس جسر «غاريليانو » ؛ وكان يبدو أن عناصر فيل الحملة 
الفرنسي کانت موجودة حول «نابولٰي» ۰ رما ف اسبراحة . أو ریما 
كذلك على أهبة الإعار نحو العمليّة البرمائيّة الثانية الي كان الان 
بتوقعون ا ئي اتجاه «روما؛ و «غاييي » . وبذل د کیسارنغ » وسعه 
لدرء اللخاطرات كافة رح يبسخر› ي سبیل مواقم دفاعية جديدة . 
الط الأزرق أو «القوطي » الذي بقطع «إيطاليا» على مستوى «فلورنسا» : 
الط «قیصر ۲ جنوبی «روما)؛ ومباشرة - إلى ما وراء النبهة . نحط 
«أدولف هلر » الذي غير «هتلر » تسميته فأصبح يحمل اسم اال 
سنغر» . وعاد إلى إنشاء بعض الاحتياط : الفرقتان المصفحتان رة 
و «هرمان عون » وفرق النخبة ۱۵ و۲۹ و ۹١‏ . ولکن 5 
العامة الألانية لم تكن تنوقع اهجوم إلا بعد ٠٠‏ أبار . وفذا السب 
انطلی قائد الیش الرار عشر «فون فيتنغوف » ٠‏ ء وقائد الفيلق المصفح ٠١‏ 
«فون سنغر » . إلى الانيا » لتلقى أوراق السنديان الي اشخان ی 
الدفاع عن «كاسينو» . 
ولال ليل ٠١‏ إلى ١١‏ تسل هارب مغربي عبر اللحطوط وأبلغ 
عن هجوم كبير سوف بحدث ني اللبلة امقبلة . ولكته م يحسن التعبير ٠‏ 
لم نهم لمان قصده ۰ وأهملوا أقواله . 
وبدأت الليلة التالية على نسق الليالي السابقة . وخلال النهار کانت 
السماء قد أمطرت بعدما بقيت متلبدة بالغيو م . وساد الحبهة هدو" شه 
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ابتداء من ۱۹٤۳‏ راح الانكليز والأميركينون بكيلون «لالمانيا» الضربات 2 
بطريق الحو . أما الأهداف الرئيسة فهي مصانع الطيران والوقود . yy e‏ 

والمصانع البحريتة » وطرق المواصلات . وقد بلغ معدل الغارات اليومي O‏ : ا 
۰ غارة » ٠٠١‏ ليلبتة و ٠٠١‏ مارية . OT‏ ا 


قلاع طائر ة أميركية تطرر فوق ساط من غيوم ٠‏ ي منطقة «مولان» 
الفرنسية حيث أقام الألمان مرکزاً لإصلاح طائرانہم . 


حشد مارشال الو «تیدر » قواته الحوية ني «أفر رقا الشمالية» وراح ينقض 
ما على المطارات العدوة ني عمليات جماعيمة مكثفة مكبدا الطيران 


الألاني خسائر فادحة . وقد أسهمت «فرنسا» في هذا المجهود بالطائرات ا 

الي زو دما ما «امیرکا) »> وجاسها من طراز «کورتیس» . a e‏ 

ئي مدينة «الحرائر» : القوّات الوية المرنسيتة تصانّم الطاردات . E ٤‏ ضابط طبار بريطاني أمام حارطة جبّارة يصدر إلى الطينارين تعليمات 

الامبركية من طراز « كورتيس » . حول المهمة المنوطة بغار ممم المقبلة عبر «المانش» . ET o. a‏ 


NN, 8 
ول‎ 


کر 


چ “ 5 
tg‏ ا 

ا 1“ ٣‏ ا 
الجداد اجن و له الت 


تر إشارة أعطيت مباشرة من «لندن» بواسطة الإذاعة الر يطائية . اتقد 
الاف ا 
و اروا تکھنات 0 کیسارنی ا 

إن هذا امجوم الذي كان يستهدف «روا» قد أوشاف ألا عدت 
والنزف الباطل ل 1 ي «کاسينو قد حرطا 
عر عة القيادة ا . وکان تاریخ 2 اا ١‏ یقرب 
ا غق علیها ي «طهران 1 کانت تنص على أن النزول ٠‏ ي «بروفانسا» 
يتم النزول ؛ ف و رها ارا ( آن سا ۰ وقاد آصّ المي رون على 
4 1 أ 8 | زاھ ۹ E‏ ا فارز EOIN‏ 
راعاة هاا البرنا چ ولکن ك لراما جيل عملية ابر وفانسا » سے 
الافتقار إلى الإمكانات البحر ية اللازمة . وي ۱۹ نيسان أوكلت اللجنة 
المشتركة لروساء الأركان العامة إلى جيوش الاشتراك 
ا٣ر‏ و «او روا 1 أن تادر أو لون ف الوط کر علد ممکن “ل 


5 و راحت oss‏ فوهة نار وماك : فود استبق اهجوم 


إطلاقا . فإلحفاق «أنزيو » 
والإجرا اءات 


« ولسو ل ١‏ مهم 


القوّات ١‏ . فاقد غدت المسيرة على «روا» إسهاماً مسقا للمسيرة على 


ودار ل 1 
أجري تعادیل سبق چون «إ رطالا ا لى صوء اعجاه اهجوم الحاديد. 
فالات فیا دس تفل ق أل على عاتفه العا أيه حبهة «الأدرياتياف 1 
والشياق ابر يطانى العاشر . اللي کان عتل ميسرة الحهاز الحايف . قد 
تقل إلى الوط من «الغاريليانو » الأسفل إلى «سانغرو » الأعلى . يحول 
1 الیش الثاءن ا بإرة ارال لسر E‏ و سط E‏ 
را ف «صہب «الایر کي ١‏ دواسطة الفاق لوا لثاني والفياق 
ابر بطاتي ٠۳‏ ولم يرك «لکلارك» و شه العام ں غير جبھة صقة على 
«الغار يايانو A‏ 7 ا فیا اسي al.‏ الفردسہ 
الألمانية أنه كان في «نابو لي» 


2 


. الذي طت دوائر الاستعضارات 
٠ا‏ وراء النهر الصغر 
رال جبل داجو » و « کاستہا ياغو ر تي » 7 وفنا | الفياى اله پر کي الثانى 
التي ۳ نکن فرقتاه ا ٥‏ و ۸ قا شھدتا دع ركة ق ية رع 
ود کک بالفياق الفرنسي حى البحر 
تى البولوني الثاني . الفياق البر يطاني ٠١‏ . فياق الحملة الفرنسي 

الان e‏ الثانى . فضلاا ع الفياق e‏ ي جيب 
نزيو » . تلاك كانت عناصر الر کت الكبيرة المشتركة . وني المعسكر 
الالاز . الفياق الب ١د‏ على «الرابيدو ٠‏ والفياق اا ٤‏ عل 
«الغار بايانو . وفیای فال ل الأرّل والفیای الصف ۷٦‏ و «آنز وا . 
ِ اجوخ : ۲۲ فرق حایمة مقابل ۱۸ 


کان بعلمل م کالارك معا د العناصر . فا لحیش الان قل تفال 


€ e ف‎ 


ناء «الاطلس» المغارية ف 
جبال «الأبنان» الإيطالر.ة : 
ما أشبه هذه الدروب الوعرة 
بدروب جباهم ! 


يتح وادي «الليري » مباشرة . وما لفرقتان البولونيتتان الصغيرتان . التابعتاد 
ا «أندرز ا . وهو سر سیاسی سابق بي «الاتحاد السوفياتي » 1 
فقد کان علیھما أن تقوما ا عجز الأمب ريون والنیو زلندرون عن ع الفا ام ره 

لہ وهو الاستيلاء عا لی جبل« کاسینو . وکان على الفيار ق البربطاز“ ۳ أن 
تاز «الراريدو . وان عد يده للبولولسین على «طریقی کاسیاينا» بعد 
الاستيلاء على « کاسينو » أو الالتفاف حول . وإزاء الحيش الحامس . وي 
اوقت الذي سوف يتمد م فيه الفاق الأميركي ء ا الشاطي ء باتجاه 

«أنزيو » - کان على الفیاق الفرنسي إنعاز مهتين ؛ أولا ااال جبل 
«ماجو ». وهو الركيزة اسلنو ية لوقع « کاسینو » الألاز ني ؛ وثانياً : إحداث 


ارال «غيوم 
فرق المغاربة الذين ناضلوا 
بيسالة في حملة «إبطاليا» . 


الحنود الغاربة يقطعون 
«الغار يليانو » في زورق من 
مط اط . 


ثغرة ة عمسقة تطغی عا لی شات «الایر تي » الادفاعية مارة بال «آورونشي» 
9 بار یلا وکال ا قا صر على شاه النظر ية المتناسقة ن تلات 
الى داف عنها عبثاً ادل سهر شہاط . جين أراد أن سیر على «أتبنا» 
8 من ن الائعطاف تڪو « کاسيو ١‏ . وذلاك بعد الاستيلاء عا لی بیافیدیر «. 
يط استهلال جوم كاري ايو اا كنرة فيد قبل 
دام ثلاة آبام لم تتمکدن الفرقة البر بطائية ة الرابعة . والفرقة افندية الثامنة : 
إل 4 وراء «الراييدو». وعا لى الرغم ن الا راط ٤‏ ی إهراق الدم . 
أحفقت الفرقتان البولونيتان ۳ وه إحماقا كاملا أماہ اله o۹۳‏ الذي 
کان علبهها الاستيلاء عليه لاوصول إلى مقربة » e‏ ا کا 
افم والدفاخ رائعین . ولکن النجاح کان حلیف المدافعیں 
ني القطاع ت کان فیای اة ES‏ غر بي ly‏ ربايانو » . 
ف a‏ «سو جو ١‏ الصغير . فأ کداس العتاد . ولبطاريات »۰ ورا كز 
القيادة. کانت متشا دكة امات الي ت تضصیق رقامات 1 رجال e‏ 
غشاوة غبراء . تولدها الأطباق المدحنة 
الحلوقق . ولکتها قا سمحت ا التجمع اباحريء لذلاف الحيش الذي 
کال عند أقدام مدفعتة العدو 


E‏ س تلوث البز ات ا 
, وقد لصبت ستبة جسور میدال إضافية 
الآلان شا وبقيٽت مد افعه م صامتة + ولو قام في الوادي إعداد 
اک شت حسائر مفجعة ٠‏ ولفكاف أوصال 
وعد انقضاء ٤١‏ دقيقة على ردء عاصفة الفولاذ . انطاق المشاة 
يشتون المجوم . إلا أن المفاجأة . وعنف القصف . و شاط 
البطارناٿت . مراكز القيادة . وقطع الاتصالات نع مشاة 
الفرقترن الأ مانن و ٩٤‏ من المقاومة شد ة . وأا الفرقة الأو الي 
فقا ص ما قاذفات اللهب الأوتوماتيكية . 
والنبران التطاتة من سف جبل «جیر وفانر ا فرقة المشاة ال 


ھا حەت 0 ن اليمين 


٤‏ ا ا 
دم «رجوان» ليشاهد العملات بام عینه » فصعد حى فممة «الاور لتو » 
عت وابل القذائف الى كانت تصبها مدافع امارك . 


. فقد تقد ّ٠ت‏ بعض الشي مام 
رقيادة ارال 
توغًاوا ثي المنحدرات 


الثالثة ٠‏ کانت اجم هن الیسار 
کاستیلغورتي ا ب وما فرقة المشاة المغربية الثانية . 
«أندر ه ماري دو دي » و ت الكو الرئيس 

مناوشوها في جل «أورنيتو» . على عاو ۰ مرا . 
الكثيرة الحصى والي کک ا . وراحوا دبا على 
أيدم ورگا : إلا" أن مناوشي الفوج الغربي الرالع موا امام 
عب ينات جبل e‏ , وانطاقی مناوشو اوج الان 


على ناتئة جيل «فاييتو » الطويلة فباخوا القمة ا عليها . وي فجر 


۲ . کال ُه کس حمل عليه فا تى الحملة الفرنسي وایشن 

اسلا ھ ن کف ا طا ا O۹‏ ا اش ب 
ں ر إصبع د 3 ر 1 الوق 

على قق 4ا س رودجیرو» . ولکن جبال «ماجو اا ور ن 


e 
e 
Mh’ h4 


ئي ۱۷ أيّار ٠۹٤٤‏ جرت مقابلة بين الحنرال «ديغول» والخارال 
« كلارك» قائد اخيش الااميركي الحامس 


لأسا ي ٠‏ فقد بقي في يد العدو . 

ني اول الصيحة فام «جوان » ليشاهد العملات م عيله . فصعد 
2 قم «الأورنيتو ( ج وابل القذائف الي کانت تصبها ا 
الماون و کان فلا » ینتابه الحوف من آل بری اندفاع المغربيين يتحطم : 
وقال إن القضية قد انطاقت على غير ما 
ر 


يرام . وله حب إعاد ا من 


ى الساعة ۳.۲۰ دن ليل ٠۳‏ . عادت ۱۸ مموعة مدفعية إلى 

قصف لاتم الالمائة وي الساعة الرادعة م ف الساعة الثامنة . 
فوج لغري ۽ ااي وهو فوج احتباط لدى الفرقة المغربية الثائية 

بشن المجوم عا ى عوري الليلة السابقة . وإلى الحبهة البمى طغت لکت 
الثالثة على العدو. فاستولت على «تشيراسولا» ٠‏ الا الأأضواء الي 
کات خم A‏ م الفرقة لأر حو «اللبر ي» . وإلى الحبهة اليسرى . على 
«الفابيتو ». و هجوا مضاد ا عنيداً حر اح الكتيبة الثانة 
ل الساعة ٠١٠.٤١‏ إلا اھا حر کت ف النهاية . ومن «الأورنيتو» 
کانت أرتاها واضحة للعيان وهي تغادر «الفابيئو » وتتستتم منحدرات 
«الفوتشي » م تعتمره . تعیب لعد ذلك : ي المنخفض الذي يفصل 
«الفوتشي ١‏ عن «الماجوه . ٹم و ال قةر 2 م وط الانفجارات 
على سفح «الماجو) . وکانت رد ة فعل العدو مرتشة ہیں لحظة وار ى 


ارال «دیغول » يقد الرماة الفرنسيتين لي الحبهة الإبطالية ٠‏ وقد 
ظهر وراءه عدد من القواد منهم الار ال «جوان»»والجرال «دودي»» 
والیرال «موضسابیر ) . 


بى «الفايبتو ( . الذي 


ولکن 0 لخدت شيء. a‏ المعا كس 
غ المغربى الثامن کا آخر عهود ا له الألمان 2 ولقد ل 


اللخفق أ مر بارا جع العام . فجلا الألمان شتاتاً م ن حویض «ماس 
رودجیر و٠۰‏ ولم ب عن «الماجو» إلا بإطلاق النار من بعيد . وف 
الاعة ٠١‏ تم بلوغ القمة على علو ٤٠١‏ مرا . وبعد ذلك بقليل دوّى 

تي الوادي ليل بخ مسامع المقاتلين ف الاطوط الأمامة : فقد قام 
المساعد الأول امیس ». a‏ بعص الأسرى الألمان رفع فع عام کار 
ّث الألوان مکن رویته من كل صوب بي الاطقة 
الاستيلاء الحاسم على جبل «ماجو» . 

ومند ذلك الحين اتخذت المعركة في سبيل «روها» نمطا سريعاً. في ٠۳‏ 
وصاات فرقة المشاة المغر بية الأولى إلى «الايري ». وني ٠١‏ واصلت تقدمها 
على الضفة المى حى «سان جيورجيو » . وي الحناح الآحر من فياق 
الحملة استولت فرقة المشاة الثالثة . بقيادة الحترال «دي مونسابير »> على 
« کاستيلفورتي ١‏ فاحة الطريق أمام الفيار ق الحبلي الذي کان يضم 
عت رة ارال اعيو م ». المشاة امغر بين وفوجاً من الفرقة الحبلية 
المخر بية الرايعة أي ١ا‏ ګموعه ۱۲۰٠۰۰‏ رجل و foo‏ بل . فهوٴلاء 

هم الذين کان القَوّة المكاغة بإحداث الثغرة العميقة الو 
اران 1 

هکذا کان عورد الر جال والبهائم إلى الحبل. وكاتهم 

سلسلة سلسلة «الأورونشي » عبر مساللك ضيقة . وتسلقوا جبل «روتوندو »۰ ۳ 
نزلوا إلى وادي «أوستني ». وهناك توقفت إحدیى جموعا م الثانوية أمام 
حاجز آقامته الفرقة المصفحة الألمانة ١‏ . ولکتها عادت فاستدارت 
د وعوازرة فرقة المشاة الثانية واصات تقد مها نحو طريق «كاسيلينا» 
ثي حط منحرف. وقطعت المجموعتان الثانو يتان الأخريان «الأوسني . 
وعادتا إلى الصعود ای جل «بیار یلا ». فاستولتا على جبل «ریفولي ) في ٠١‏ . 
وي ۱۸ قطعتا حط مواصلات ال ق العاشر الرئيس . وهو الطريق 
من «بیکو » ل «لإتري . کان المناوشون قد قطعوا مسافة ٦ ٠‏ کلم صدا . 
وه ساقة تبلغ ضعفی هلا ارقم ا ثلاثة أضعافه فوق ابلبل . 

لفد كانت ناحاة الا ادة الألمائية كاملة 


» وهر الك 


ی استشفها 


جبلیون ؛ فباغوا 


. افستجر أوند إرلین el‏ 


٦ 


کان » جبسل کاسیسو ( 
(e ۳۷*۰ )‏ » وهو عماد 
الدفاع الألماني ۰ پتحکتم 
ډوادي «الليري » وبطریق 
««روصا» . وقد رای 
الأميركيتون ني هذا الحبل 
حاجزاً کب إزالته از حر حة 
فر قة المظليتين الأ لمائية الأول 
الي کائنت ت به . وقد 
عهد هذه المهمة إلى وج 

بولوني 3 فاستطاع أن ب 
ف ۱1 سار 


: س E‏ 
E‏ 
الدي کان بعتبر أن «الأورونشي ١‏ لا عکن اجتیازه ‏ قد کلف عمایته 
بعضصس المفارز الضعيفة الي تاك ممر اته ؛ فاستدار المهاجمون حول هله 
المفارز مر ن اقم وعمدوا إلى تطو مها وأسرها . تسهم المحرّ كات ي هذه 
العملة 8 ف التموين الحوي الذي اخ جزئا فف ي خحضصم اللارب 
الألية المسقة تبر ز صفحة من الحرب الراجلة ؛ وبسبب انقلاب یپ 
ني الأوضاع رات هذا الأسلوب القديم هو نفسه اعا للنشاط , 

«غوتاف» ) قد صد امات الصبهة المدعومة بکمات a‏ 
أربعة ة أشهر > فإذا به سقط أا مام غارة ف غضون أريعة يام ! 

ومن ناحيتي الثغرة الفرنسية كلتيهما البار كل شيء؛ وراح الفياق 
الأميركي التاذ ي يقد ۾ ر على طول الشاطيء > فاستول عإ e‏ 
وعلى «غابيي اء وڻي ۲٣‏ أجرى اتصاله ek‏ السادي ا ب فعر 
جیب «آنزیو .١‏ وي « کاسینو 4“ الي م وڙها کک أطاق 
البولونيون على الدير هجوم دوا جدیداً وباطلا . ولک" ا 
الألمان م پراجعرا إلا مام ر شخصي من « کیسارنغ » محم 
یغادروا « کاسینو » للإفلات رقص ی السرعة عبر طريق «كاسيلينا» الى 
کانت ٥ا‏ تزال E‏ وإذ TT‏ القيادة الألمائية مرارد احت اط 
کافة ٠‏ م يبق میسو 8 غير القيام بأعمال مو رة . دارث معارك حامية 
ثي غير ما مكان ٠‏ ولكن المصير كان قد تقرّر ؛ فجلا الألمان عن «روا» 
الي راح الفیلقان الأمیرکیّان ٩‏ و١٠‏ يقتربان منها من خلال طرقات 
انوب الغربي ٠‏ ف الوقت الذي كان فيه فياتى الحملة ا » والحیش 
البريطاني الثامن > حاو زان المدينة م ن الشر ق 

وي ٤‏ حزبران »> ف الساعة ۸ عبرت جموعة القتال ا ۰ وھی 
الفرقة المصفحة الأميركية الأول »> جسر «سان جیوفانی » وسط حش ۾ م 
اس غفیر ا > حسب قول ضارط آمي ر کي le»‏ ل بستطعه لمان 

: إيقاف دباباتنا» . 

کانت جدران «أوروبا » المحتلة قد غلطيّت مشو رات ال الى 
مدل المسيرة على ر ( بشکل حاز وة ت فوق قرنيها علم e‏ 
وآ ll‏ . وفيجأة راح بعض المجموعات اة ينترع ا 
ع لى جناح السرعة : لقد وصات الحاز وة ! 
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طوفانت النتار بجت اع سک سينو 


صورة بل « کاسینو (t‏ التةطتها إحدى الةاذفات . ج 


الأسقف «غر يغوريو دياماري» أسقف «جبل كاسينو » 
حدیث مع ضابط ماني على عتبة الدير 
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ي ساحة «البندقية» ٠‏ أمام نصب «فكتو ر عمانوئيل» الفخم » جرت 
لیات هذا الهوج الأفريقي الشمالي في عرض يزهو بأبهة الظفر . 
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إلى «روما» بعد معارك ضارية نشت ي 
«سيسدر نا» و «فيليتري » و «فالمونتوني » . وکال 
الالمان قد أعانوها «مدينة مفتوحة» وجلوا عنها 
من غير أن وها بأذى . وي الصورة يبدو 
عدد من جنود اسحلةاء بد حاون ل «روما» 
دول الحدر والرية > إذ كثيرة هي المدن 
المفتو حة الي أطبقت على الداخاين إليها ! 
حح 


نی ٤‏ حزیران ۱۹٤۲‏ بدأت أرتال الحلفاء تز حف 


دسابات كندية تل مدينة «سان بانکرازیو» 
الصعيرة ف از حف إل ما وراء «روما ا 0 کچ :0 ج و 


اه ای ا ر ر 
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ئي ٤‏ تموز ۱۹٤١‏ دخلت القوات الفرنسية إلى 
«سیییی » بقيادة الحر ال «مونسابیر » . 4 
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و 
الوصا ےل ٍ . ا e‏ : 
فاصرے والم ہے E O a E a aN E a OD N o, I. a r‏ 
“٦‏ زرا رے ٤4‏ ۱۹ نيابية ا ي ار عل اا اراھ اک ا بج اول ر جا 
لنالث . قاعدتها الذهبية ألا" بطلع أحد إلا على ما بخصنّه مباشرة . 


کان اجتیاح «أوروبا» أ كيدا وشكا > ع هذا ظل الظلام الشاءل 
یکتنف ات الفا اما ع لن روا قو ا حملة 
هائلة تدر في در بطانيا العظمى ن ولک موعد ها وغابتها وعناصرها رقت 
جهولة . 

أعوزت الألان المعرفة فلجأوا إلى التكهن والاسشتاج. ففي شهر 
نيسان وفر التدبير الرامى إلى الحد من سفر TON‏ واشتداد 
الغارات الخحوية. ئ ورت جداول التقويم القمري وحركات المد 
والحز ر . للقيادة الألمانة الغربية العليا مر د الدرس ما سمح ۵ 
بتعیون ۱۸ أبَار «موعداً أ کیداً» للنز ول 0 الر الأوروبي. ولا انقضى 
1۸ ار . كد الأخصائون أن الحاغاء تر كوا الموعد المو ات تي يفوم پم لسبب 
ا و حطر الاجتیاح قد تأجل حى شهر آب . 1 

كان لعرفة مكان الغزو من الحطورة ما يفوق معرفة التاريخ . لأ 
تدابیر الدفاع العامة ترتكز عايها تعوز الأجهزة الحاصة الات 
بل لقد جمعت منها الكثير إ۹ أ ھا كانت واهية متضار بة متنافرة . فقد 
عبنت الشواطيء الأوروية كلها من «اليونان» إلى «الروج». روزا 
بشواطیء «اسبانیا ۲ «والبرتغال » . واحداً بعد واحد . کأیواب سینیڈی منها 
الزحف . وف مطل 1444 أعانت قيادة جيش ار ا العلا ن 
يقينها بان" الإعدادآت الحليفة القائمة ثي «امانش » هي عرد خدعة . ون 
ا ي‌مکان آخر . وأتت عماية«آثزبو اتوم ران ذا 
الكان الأخر هو البحر المتوسط ؛ ثم نطوٴّرت الأفکار . وي ۲۷ نيسان 

ن المكتب اا E‏ «الر وج ١‏ > وبعد شهر حمر الات المعادية 

«المانش ١‏ فقالت خلاصة ۲۳ ايار : «اتعتبر جريرة «وايت» 

» »وعلى هذا الأسا بغي اعتبار الشاطىءمن «الإيسكو‎ E 

ال « نو رماندیا » e‏ شاط ء «بر وتانيا » الشمالي . کأ کر القطاعات 
تعرضاً للخطر .. 

کانٽ E‏ ہیں «أتفير » وابريست » فسيحة رحبة . فحاولت 
القبادة الألمانبة إغلاقها, وبرعد | فکر «هتار ١‏ طویلاٌ «يالىلقان 4 . تم 
«بالنر وج ۰١‏ ظن فجاًة أن شبهي از رة . «بروتانيا» 
ووالکوتنتان ۲ ۰ اللذين ينهي کل منهما عرفا کہیر. هم | آوفر القطاعات 
إغراء في نظر المجتاح . غر أن هذه النظربة اصطد»ت بغالبية موارصة : 
فاستیغدت ا کالفادوس ۰ سیب صخوره . واعتقد اليش أن 
احتیار الحلفاء سيقع على أقصر الطرق البحر ية عبواً وأقوم السبل الود ية 
إلى «الرور , أما الطيران فاعتقد آتهم سیتقّدون با لدی الزمي الذي بمکن 
آن بتوافر لتدختل المطاردات الرابطة تي «انكلترا». و بناء على ذلك اعتبرت 


في جو عاصف مريع ۽ وي يم جائش الغوارب ٠‏ مخر العباب ب لف 
الشواطىء النورماندية أسطول" ضخم ۰ »> ی ٩‏ حریران ۱۹٤٤‏ . 
1ا 


« کالیه ». أو بشكل أعم. اعتبر الساحل من «آوستاند » إلى «السوم». 
أ کر الطرقات احتمالا لغزو «أوروبا» الحصن . 

ُن الدفاع عن «أوروبا» الحصن هذه ت أ حامیتها › فقد جعلت 
منهما معارلة ألحبهة الشرقية الائلة مشكلة مثيرة بغيضة. وع على «ألانيا » 
أن يتعرّض جيشها لأحوال المناخ والحرب الروسيتين من ناحية . وأن 
يكون ها ني «فرنسا» الطيّبةء من ناحية حرى. جيش لا يعرف غير مهام 
الاحتلال الانئة . كان الحل" العادل المنصف يفرض ترتيب حركة تبديل 
دوريّة منتظمة» باهظة النفقات نظا لاتساع المسافات . لذا لم يلجا 
إلى [جراء التتقلات من الغرب إلى الشرق . أو من الشرق إلى الغرب . 
إل" تحت ضغط الأزمات وتلبية“ -لحاجات العبهة الشرقية الملسحة . وهكذا 
كان الشرق إعتص" من الغرب أقوى عناصره ويرسل إليه نفاياته . فمن 
شوه من الرجال . ومن أصابه التجمد من الدر جة الثالثة » أو اضطرابات 
تناو البصر أو السمع أو التنفَس أو الحركة الدموية » وجه إلى الغرب . 
وهكذا تألفت فرقة كاملة . هي فرقة المشاة السبعون » من رجال أصيبوا 
بعسر الهضم بحيث كان ينبغي تزويدهم بطعام وخبز خاصين! ولجاوز 
معدل السن ني فرق المرابطة حدود الأربعين . فيما بلغت نسبة الضيَاط 
العور ولقلطع » وذوي الساق الواحدة» والذين بلغوا العقد اللحامس أو 
السادس من العمر. درجة عالية . وحلاصة القيٰل أن ما أصيب به 
ابمعيش الألاني من تزف مريع هائل على ابلحبهة الشرقية قد أسفر عن 
امحطاط بليغ في المستوى الصحي والعسكري في الغرب 

ورافق هذا الاحطاط ي النوعية احتلاط شديد ي العناصر؛ وهنا 
تبدو لنا تناقفات «هتار » مثيرة مذهلة . كان قد انطلقى من ابد القائل 
«بأن من حت الألمان وحدهم أن محملوا السلاح ٠؛‏ فإذا به الآن على رس 
أكثر ابليوش تنرعا ني اللون والعنصر . 

كانت فرق الصاعقة. وهي ني الأساس التجسيد الأمثل للجرمانيّة 
العنصرية ٠‏ الأداة الأول الي عملت على تلوين ابحيش الألاني مختلف 
القوميّات. فقد أشرع ابلحيش الأناني أبوابه للمتطوّعين الغربيين منذ عام 
,+ ناء لفكرة حاصة «ہېملر »»› عن طر یق فوج «جرمانيا » الذي 
عرف بالفرقة «فايكينغ ٠‏ وحملت بعد ذلك فرق" عديدة روافد الإسهام 
الفرنسية والبلجيكينة واهولندية والسكاندينافيّة وغيرها » من غير أن يضر 
ذلك بوحدات قوى الصاعقة الحاصة » كالفرقة الإسبانية «آزول» وفرقة 
المتطو عين الفرنسية. ومهما يكن من آمر فلا بحت" للأسماءآن تخدعنا؛ 
فإمًا أن تكون الفرق الأجنبية شراذم هزيلة (كفرقة «فلوني » التابعة «لليون 
دیفریل» الي کانت تشمل ۷۰۰ رجل عام »)۱۹٤٤‏ وما أن تكمّل 
بأجناد ألانية صرفة . وعلى كل حال م تكن هذه الفرق ٠‏ الي تشكل من 
حيث العدد مكساً وضيعاً دعت إليه العقيدة أو روح المغامرة» لتثير أية 
مشكلة. فقد كانت نحارب على اللبهة الشرقية» وستستمر في كفاحها 
اليائس حى النهاية . 

أن مشكلة الشرق فكانت أ كار تعقيداً.فقد أحفق مشروع «فلاسوف » 
إخحفاقاً تام . صحيح أن ما يقارب المليون من الرجال قد تطوعراء إلا" 
أن معارضة «هتلر » في إقامة جيش قوي روسي لم تلن هما قناة › وفاتت 
الفرصة السانحة لتشكيله مع انقلاب دولاب الحظ العسكري . وبقي 
«فلاسوف » في الدارة اللناصة به ي «برلين » تتأ كله السرة وتحدق به 
جماعة من الألمان الخحائبين . كان قد نال لقب «جنرال قرات الشرق» » 
ولکن «الرايخ» الثالث سيستعين بغيره لمحاولة استخدام الطاقة البشرية 
ي الشرق . 

هناك أولامعين الأقليّات المعادية للبلشفية والمعادية لاروس؛ فهذه قد 
قد ّمت «أجناد الشرق» ال حقيقية› وهي وحدات كوزاكية وأوكرانية 
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وجيورجية وأذربيجانية ومغولية وعيرهاء قد جمعت في بلادها في موا 
الفتوحات ٠‏ أو ني ات الأسرى. وهناك ثانياً معين الشعوب الأ لاني 
الأصل٠‏ وھی جموعة آفراد فُرض أتهم م أصل آلاني» إتہا فقدوا 
جرمانيتهم. هولاء ملنحوا فرصة استعادة جنسيتهم الألائية » بعد فرة 
امتحان تدوم عشر سنين ؛ وريثما يتم ذلك منحوا شرف الالغراط بالقوة 
ني اب ميش الألاني حيث إخدمون ثي الوحدات العادية ولا تتعد ى نسب 
۸ إلا أن" جال ترقيتهم لا يتعدّى رتبة جندي من الدرجة الأول . 

ولكن هوّلاء الأعوان أحذوا في الزوال تدر ميا من ابحبهة الشرقية . 
حيث عملت الزائم امتلاحقة على إفقادهم الثقة الي کانوا يتمتعون پا ء 
وعادوا إلى الظهور في جيش الغرب الالاني . ففي مطلع ۱۹٤٤‏ كانت ۷١‏ 
كتيبة» أي ما يعادل سدس جيش المشاة » من الأجناد الشرقية ؛ فتوافر 
بذك للشعوب المستغربة الذاهلة مشهد" فريد بدت فيه أسوار «الرايخ» 
الآري تلك موسومة با ملامح الأسيوية. ناطقة ا أمكن من اللغات . ما 
عدا الألانيّة ! ولقد أحصى ال ورخ الأءيركي الرسمي «ج.ا. هاريسون» 
في «برج بابل» ذاك » الذي وقف يرقب الصدمة الكبرى» جموعة 
الشعوب التالية : الفرنسيين » والإيطاليين ٠‏ والكروات» والمجر ٠‏ والر ومان. 
والبولونيتين » والفنلند ين » والليتونيين » و الليتو انين » والأفر يمين الشماليين» 
والزنوج» والروس» وال وكرانيّين » ولبازاحس » ولقفقاسيّين الشماليين . 
والحيورجيين ٠‏ ولأذربيجانيين» والأرمن ٠‏ ولركمان . ولتتارء 
وفنلنديّي «الفولغا» » وتتار «القرم» » والكاموك » وحى المنود . ومجدر 
بتا أن نضيف » وحن ي هذا العرض . أن جيش الغزو » بما ضم من 
أجناد الامبراطورية البريطانية كلها وممشلي البلدان الأوروبية جمعاء . 
م يكن أقل تنوعاً ني ابحنسيّات . 

منڏ عام ۲ لفت المارشال فون روندشتاد ۾ نظر قيادة الیش 
العليا إلى نقاط الضعف الي تشوب الدفاع ؛ لكن" إنذاراته ما بدأت تثير 
اهتمام «هتار » إلا ابتداء من حريف ۱۹٤١‏ . وقد قالت المد كرة العامة 
رقم ٠١‏ الصادرة بتاريخ ٣‏ تشرين الثاني : « بمكننا أن نسام بخسارة بعض 
المقاطعات في الشرق » ولكن" الأمر بحتلف فيما يعلق بالغرب حيث قد 
يكون لتوغتل معاد واسع النطاق نتائج لا تح ني مدى قصير ... إذاً فلا 
بعكن القبول » بعد اليوم › بأن نستمرَ في إضعاف الغرب على حساب 
الميادين الأخرى » ولذا فقد قرّرت عكس ذلك : «لقد عزمت على 
تقویته » . وغدا «الحدار الأطلسي »» أو وابأحدار الغربي ٠‏ موضوع دعاية 
فعالا » فأيقن ملايين الأوروبيين الأسرى أن أية حاولة لغرو «آوروبا» 
یقوم بہا الانکلیز والامی رکیّون ستصطدم حتماً محاجز لا یکن عبوره ۰ 
فتوول إلى كارثة . 

ويعود دحول «رومل» إلى تقنية الدفاع الغربى وجوهره إلى ذلك 
التاريخ ؛ فبعد ما أزاحه « كيسلرنغ » في «إبطاليا»» أسندت إليه مهمة 
الإشراف على تدابير الدفاع الأطلسي » ثم قيادة جموعة ايوش «ب» 
الي تد" قطاعها من الحدود الألانية اهولندية إلى مصب «اللوار » . وشكل 
اسمه السلاح الثاني الذي اعتمدت عايه الدعاية النازية » لتثبت أن" 
جتاحي «أوروبا» سيلقى بهم ي اليم . ولقد اختمرت بي فكر «رومل» 
حول أشكال المرب ني الغرب مبادىء تكتيكية" آملتها عليه خبرته 
الأفريقية ؛ فالتفوق ابوي الانكليزي الأميركي الساحتق هو الذي 
سيفرض أشكال القتال كلها » ويحد من إمكانات الدفاع كلها . إذاً 
فكل" مناورة واسعة المدى » وكل تحرك نهاري» وكل معركة عامة ضد 
عدو يتمکن من التزول إلى البرّ > قد باتت غير واردة ؛ فلو جح الترول 
لتم الغزو حتماً . أَمّا الفرصة الرحيدة التبقية فتقوم على إحباطه ساعةَ 
يغادر ابلحنود السفن » ويتم ذلك بحشد الأساحة والحواجز على الشاطىء 


وا وبرتیب قوی الاحتياط على مسافات قصرة . 
العا كس الآلي" السريع أداة الرد على كل اعتداء . 
وهکذا ارتد «رومل». جرال التحراك. عن اسلو به . متأثراً 
باحتلاف أوضاع القتال ٠‏ إاعتاتق أساوب الدفاخ الحبهي . غير أنه م 
باق لدی زملائه من الضباط نفوذاً یعادل ٥ا‏ کان يتمتم به من فود لدی 
الحماهير . فشا «روندشتاد») ي ان «یکون رو مل ١‏ فاا خا لقبادة 
كبرى ». أشار بعضهم إلى أنه يفتقر إلى ثقافة الأركان . ورأوا فيه جندي 
جبهة عمل بعض الظر وف اللحاصة على إحاطته بالة من الشهرة ‏ وأفسدت 
خاقه التبيجحات المتكر رة . وحاول «غوديريان». الذي جنعل دونه مرنبة 
ردا أن يناقشه نظرياته. فسبّب لنفسه «رد ة فعل غاية ثي العنف 
والكراهية » . وحارب «شفيبنہورع قائد المجموعة المصفحة الموضوعة 
ی الاحتياط العام . هو الاخر أفکار ارول ١‏ واعتبر ان" المرحلة 
الحاسمة ي معركة «فرنسا» ستكون ني لقاء المصفحات الكبير الذي 


سيعقب التز ول . وألح بالتالي لاوبقاء على حفنة من فرق الديابات مجموعة 
ق قرضته جنوبي «باریس » وشرقیها وعيغاً حاول «ارومل ١‏ ان يصن 
هذا القائد عت إمرته فقد اصر «هتلر »۰ رعدما عقد نيتو على إدارة 
مع ركة الغرب بذاته . على المحافظة على نظام القيادة المعقد المنفصم 
الذي وضبحه . 

إلتقت أوامر «هتلر » ومبادىء «رومل » عند نقطة . وهي حطر التخاي 
عن أي مر من الارض ۹ وبالتالي ضرورة الفتال بکلٴ قوة على الساحل 
ذلك لان سبباً حاص كان على هذه اللعطة : فبعد أجل طويل سببه 
الغارات الحوبة الحليفة . ستكون أجهزة «الثأر ٠»‏ أي القنبلة الطائرة «ف أ» 
والصار وخ وض ۲ جاهزة لاعمل عا قريب ؟ فينبغي الحفاظ على 
مرا كر إطلاقها القر يبة من شواطىء «المانش » أا كان اللمن . 
یکن «جدار الاطلسي ګر د وهم ؛ ولکنه يكن كذلك ذا 


اهاز الدفاعي الذي لا يعرف التفسخ الذي وصفه «غوباز» . نظّم 


مرکز مراقية ألماني على الشاطىء الأطلسي : 


ما كانت هذه التحصينات لتقف سداً منيعاً ي وجه الأأعداء . 


الدفاع عن مدينة «بولويا» و «المافر» و ««شیر بور ١‏ تنظيماً متيناً . 
وأقيمت على مضيتق « كاليه » الحصون الضخمة ب أا ما تبقی فقد کان 
جرد رسم أولي. كان «هتلر » قد طلب من «منظّمة تود» (oc ses‏ 
من المكعبات الصنوعة من الإسمنت اسح بحيث تكن جاهزة ني 
آوّل بار ١٤۱۹ء‏ فلم یکد یتم منها غیر اثلث بتاریخ ول یار ۱۹٤ ٤‏ ب 
ولم پرکتر نې مراکز الدفاع غير ۲۹۹ مدفعاً ساحاتياً من صل ٥ ٤۷‏ ؛ ذاك 
أن إنجاز الرنامج كان يفتقر إلى الوقت وإلى المواد ؛ فلقد وقع «الرايخ » 
الثالث مرَة أخرى ضحية المظاهر ولبلاغة والغرور . شاء «روسل » أن 
يعوض عن إفلاس الإسمنت المسلح . فراح يبدل المدهش اللحارق من 
الئشاط واللحيال والعربمة . ولقد روى لنا الأميرال «روغي ۰٠‏ مساعده 
البحري 1 وما وا ناته اللحمومة من «الدا عارك » إلى «بروقانسا » حیٹث 
كان عر كالعاصفة فينشط الممم المراخية بصواعق من السخط العنيف أو 
بتحريضات لاهبة » فيشى مأ كله ومشربه ٠‏ ويصر على أن تندفع الوحدات 
المقاتلة جميعها » با ني ذلك هيثات الأركان العائدة للفرق ٠‏ حى متك 
الأمواج. ويقول : «إن موقع المقاومة اريس هو الساحل عينه ٠‏ فحصنوه 
دوعا هوادة وكافحوا عليه حى الرمق الأخير ٠‏ . 

كان «رومل» ينوي الوصل إل تغطية سواحل الغرب بغابة من 
اللراجز معطم اندفاع الغزاة . بعضها غائص في الاء. وبعضها عل حدود 
الشاطىء أو في القطاعات ال لحلفية الملائمة لنرول القوّات المنقولة جوا . ألحذ 
يرتجل مستخدماً كل ما استطاع الوصول إليه ءن الموارد . «فالشباك 
البلجيكية». المغروسة عند حدود القطاع الذي ينكثف عله ابلسزر . 
ٺم تکن غير عناص «دي کوانتيه » الي آثبتت عدم جدواها ضد دباباته 
عينها عام ٠۹٠١‏ ؛ «والقنافذ التشيكية» صنعت من اللاطلوط 
الحديدية اللحومة ؛ أما «الأهرام» فقد صنعت ني أءاكنها بواسطة 
جابلات لاإسمنت أمكن الوقوع عليها ؛ اما «الحياد المحد دة الاوتاد »» 
المزودة بالألغام أو النصال ‏ أو غير المزودة ٠‏ وني من شأنا أن تبقر 
زوارق الإنزال . فقد اقتطعت من الغابة النورماندية . ولكي يسح 
«قضبان هليونه» . وهي الأوتاد المغروسة ني المروج معا ليوط 
الطائرات ء اكتشف كميات هائلة من القنابل الفرنسية القدعة الي أثيت 
العارفون أتها قد أتلفت منذ زمن بعيد . وفوق هذا كله رغب في الحصول 
على ألغام أرضية . ٠‏ أو ۲٠١‏ مليون من الألغام الأرضية بغية إنشاء 
قطاع موت يبلغ ۰ کلم عرضاً على طول الساحل الفرنسي ؛ إلا أن 
الافتقار إلى الصلب والتفجرات ل يستح له منها أكثر من مليونين او ثلاثة . 

يا لاحلال المنطق ! يا للجنون الغريب ! فهذا المارشال اللائ . الذي 
ببذل أقصى جهوده من أجل رد الغزو الغربي . يعرف حق العرفة أن" 
الحرب خاسرة » وان" الطريقة الوحيدة الكفيلة بوضع حد لاكارنة هي في 
عزل «هتار » ٠‏ قبل الوصو إلى نهاية المزبعة . 

لا يرقى تاريخ الاتصال الأول بين «ر ومل » وأعضاء المي امرة المتاهضة 
الهتلريّة إلى أبعد من شهر نيسان ٠١٤١‏ . ترد د المتآمرون طويلا" قبل أن 
يتصلوا بجندي طالا أشادت الدعاية باسمه و بناقبه القومية الاشتراكية ؛ 
ولکن" أحد رفقاء ا خرب الأول »وهو « کارل سر ولین » حافظ «شتوتغارت ٩‏ ۰ 
جازف بذاك نزولا عند رغبة «غوردلر» . فطلب «رومل» أن يتاح له 
جال التفكير في الأمر ؛ وعد أيَّام عمد بنفسه إلى ترتيب لقاء ثا - 
فجری ذلك بتاریخ ۲۴ ايار في «فرويدنشتاد» ١‏ ني «الغابة السوداء ٠ ٠‏ ني 
منز ل رئيس أرکان مجموعة «ب » الأعلى ابلحديد . ارال ليوتنان الد كتو ر 
«هاتز شپایدل». وافق «رسمل»؛ على تنحية «هتلر » . وعلى قلب النظام 
القائم ٠‏ على أن يجري بعد ذلك ابللاء عن البلدان الغربية كلها » وإعادة 
اخيش إلى حط وسيغفريده > ثم تحاول السلطة أن تتف مع الغر بين 
\a4‏ 


وأن تقرر . بالاتفاف معهم إذا أمكن ٠‏ سبل إبقاء الروس خارج الحدود 
الغربية «لألمانيا». أمّا بشن المستقبل فقد فكر «رومل» بإنشاء اتتحاد 
أوروبى يبى على المبادىء المسيحية . 

إش ركت بالوامرة الأركان الغربية العليا كلها ؛ كان « شبايدل » 
هو أحد عتاصرها العاملين ۰ ووافق علیها «غیر فون شفیبنبورغ » ۰ 
والترالان «ألکسندر فون فالکنهاوزن» و «هيريك ‏ کارل فون 
شتولبناغل » القائدان المحليان ي «بلجيكا» و «فرنسا» » وكانا قد انتسبا 
إلى العصبة العسكرية الي حاولت» عام ۱۹۳۸ . آن تضع حد ا لمفاسد 
«هتلر » ومضاره . ولم ازم الحياد من الضباط الاأعلن غير «روندشتاد». 
کان قت «هتلر »» ويشیع ذلك «الکابورال البوهيمي » ازدراء وسخر ية ؛ 
ولکته» مع علمه بکل ما حيط بالوّامرة . کان يرفض أن يأخحذ پا علماً . 
کان موقفه » على حد قول «شبايدل »» «نوعاً من‌التسليم الساخر بالأمور». 
ولم يكن ليخطر بباله أن بوسع مارشال برسي أن يتنكّر للعهد الذي 
قطعه ٠‏ فيثور على رئيس ابلحيش الأعلى » أمام خطر العدو . حى ولو 
کان هذا القائد هو «هتلر» . 

ولقد أعرب «رومل» > من جهته. عن شيء من التسحفظ حیال 
مشاريع المتآمرين: كان يرفض اغتيال «هتلر ٠‏ ويصر على وجوب 
إحالته على حكمة ألانية ٠‏ ويذهب - مدفوعاً بنوع من التفاول الغريب. 
إلى حد التفكير بحمله على القبول بالاستقالة عن طريق إقناعه بأن" الحرب 
قد فقدت ؛ ويضيف : « لا بحتق" لنا أن ننتقل إلى التنفيذ إلا بعد أن 
نستنفد هذه الوسائل كلها » . 

في ٩‏ حزیران غادر «رومل» مقر قیادته بالسیارة . کان یرید قضاء 
السهرة ي منزله في «هرلنجن». حتفلا بذ كرى میلاد زوجه . على أن 
يذهب ي غده لل «أوبرسالزبورغ » > لحضور المقابلة الي حصل عليها 
من «الفوهرر» . وتشير اليوميتات الي کان يسجلها له الملازم «ألدخر » 
إلى أن" «حركات المد" وابلعزر ستكون سيئة جد أ ني الأَيّام المقبلة » وان" 
نزولا إلى الب لا يبدو وشيكاً» . واستناداً إلى الوثيقة عينها . كان «رومل» 
ينوي إطلاع «هتلر » على نقاط الضعف في مجموعة جيوشه ٠‏ وينوي أن 
يطلب منه فرقتين جديدتين من الدبابات » وفيلقاً من المدفعية المضادة 
للطائرات ٠‏ وفوجاً من قاذفات الصواريخ . 

هل کان یفکر بشيء آخحر یا تری ؟ هل کان بنوي الإفادة من 
اجتماعه «بہتلر » على انفراد ٠‏ ليقول له بجفاء إن كل شىء قد فقد . 
وإنه لا بد من الوصول إلى لماية ؟ لاندري . 1 


مسا على الد راجات 
سسَماءِ وپحر خواء 


ی مساء ٠‏ حزيران نفسه كانت القوات الى تنتظر الغزو . 
وتوزىسپا وقيمتها على الوجه التالي : - جموعتا جيوش هما : هغ » 
بقيادة «بلاسكوفتش » »> و «ب» بقيادة «رومل» . اما القائد الأعل فکان 
«روندشتاد » . 

- المجموعة «غ »: ابلحيش الأول بقيادة «فون در شوفالري »» من 
«اللوار » لى «البیریتیه ۲؛ وابلمیش ۱۹ بقيادة ابلترال «فون سودنشترن» ۲ 
من «بور-بو » إلى «مونتون ». ي المجموع : ۲١‏ فرقة للمشاة » واحتياط سيار 
مكون من الفرق المصفحة ۲۹ و ١١ء‏ و۲ الصاعقة › والالية الصاعقة1۷. 

- المجموعة «ب :٠‏ الفيلق ۸۸ » «هولندا»» والحيش ٠١‏ بقيادة 
ارال «فون سالموث » ٠‏ من «الإيسكو » حى «الديف »۰ واللتترال «دولان » 
من دالديف » إلى «اللوار ». ٠١‏ فرقة للمشاة » ٣‏ فرق مظليين » واحتياط 


ساز موف من الفرق المصفحة ۲ وا٣‏ واا. 

الاحتياط العام : ارال «غيرفون شفيبنبو رغ »يقودفرق‌المصفحات 
الصاعقة رقم E‏ . وفرقة ة التدريب المصفحة . وهذه الوحدات 
الكبر ى كانت تحت سلطة القيادة الحربيّة العليا المباشرة ‏ أي تحت سلطة 
«هتلر ». واحنفظ «هتلر » كذلك لنفسه محق نقل أية قوة من جيش إلى 
آحر » حى ولو كان ذلك تي قلب جموعة اللحيوش الواحدة . 

وبفضل الالبّات وف » کانت جیوش الغرب ي ربیع ٠۹٤٤‏ تشکل 
أمل الفوهرر الأ كبر . فلقد ظن أنتها ستحوّل الترول إلى دمار » مزيلة 
اللعطر الانکلو سكسو ی إلى زمان طویل . عندئذ سوف يقدر على سحب 
٠١‏ فرقة من الط * » للإلقاء با على الحبهة الشرقية » مما سوف 
بد ّل الأوضاع ماما و إليه التصر . وي سبل القيام ذا الدور 
اريس واستناداً إلى وعود «هتلر ) د جيوش الغرب . فعدد 
وحدات «ر وزد شتاد ١‏ الكير گَ الذي کال قد تدلنی إلى ٤١‏ 5 آذار 


وتشيكية وبولونية وإرطالية وروسية وغبرها . وقد أشار أحد اللارالات 

لل أن" سیاراته ال ۷ه کانٽت من ۵۹ نوعاً تلف ! وکان کار من 
نصف الفرق » أي ۳۲ من e › ٥٩‏ س فیها رجال مرهقون . 

وفيها كتسة واحدة من العناصر الشرقية من جملة کل ثلاث کتائب . 

ثم إن هذه الحماعات المتشتتة كانت ترس قطاعات دفاعية 

0۹١‏ کلم على «ا لالش » ۽ أا الأطل " ي فلم تکن 

على شواطئه من «سان نازیر » إلى «بایون» غير فرقتين . وم یکن 

پر عل الساحل من «هونفلور » إلى «بارفلور » غير الفرق ۷٠۹‏ و ۷١١‏ 

و ٠ ۷١١‏ وقد تدنت عدّة هذه الأحيرة إلى ست كتائب . وأمًا الفرقة 
۹ ۰ فلم یکن لديا ئي قطاعها » الذي بشمل «کوتتان» الشرقي كله : 

غير نقطة ارتكاز من الإسمنت وحيدة ٠‏ بدلا من ال ٤١‏ الي كان 

مفروضاً أن صل عليها . 


وع ذلك فالعجز الألاني الأكبر لم يكن لبتجلى ني قلّة الحيوش 


e 


جنود ألمان يلغمون شجرة بامتفجرات . 


إبّان أزمة اللحبهة الأوكرانية » قد عاد وارتفع | إلى ۹ه . ومع ذلك كانت 
حاجات الشرق ملحة لدرجة أن" سياسة تدعيم الغرب قد اجتاحتها 
تارات معا كسة . ففي ۵ حزیران وجه الحرال i‏ حو «رسپا؛ 
ار عديدة من فرقته اص فحة الممتازة. ولسو ا ما عناصر أحرى 
ف ي الأيام التالية . وكان و وحدات «ر وندشتاد ) ي حالة جيدة جد ۳ 
أ الفرفق الصاعقة فكانت ف الغالب ممرطة العدد : 
فى الفرقة الصف حة الصاعقة الأول ٤ V0 g9‏ التاسعة » للخ 1 
وعلى نقيض ذلك كان هنالك بعضص الفرق ي طور التنظيم « أو لل 
ي طور الإنشاء . وقد بُذلت جهود لتحسین فرق الاحتلال القدعة . 
عنبحها صفة الحركة وبتجديد أسلحتها . 
بيد أن «ألانيا» كانت مرهقة ني الواقع 
السيارة الوحيدة الي توافرت لديا لنقل بضعة ن e‏ 
المدفعية تجرها الول إجمالا > ون هذا لمظهر مفجع 
بسوٴدد المليران وص ولته وکان العتاد اد حایطاً م ا الان وفرنسية 


. فالدراجة أمست الأداة 


۹ رجلا ' 


حواجز مضاد ة للدبابات . 


البريّة » بل خصوصاً ي وهن البحرية والطيران . 
کانت حال الأسطول الألماني العائم 
سفنه الكبرة السليمة » وهي «الشار ہو رست » ٤‏ قد أحرقت وأغرقت في ۳٢‏ 
كانون الأول ۱۹١۳‏ ني خحضم" الليل القطبي »› خلال غارة على قوافل 
المحط الشمالي . وکانت شقيقتها «غنایزناو ) حطاماً مسجی ي مرف 
«غدینیا » ؛ وکانت (تیر یتر )حمدة ي « كاتفيور ) بعدما أصيبت بأضرار 
بالغة . كان للأمیرال ک رانکي » ٥مد‏ رات غير متاهبة جا > وحوالي 
٠٠١‏ من الز وارق النسافة e,‏ تقصد ی للأطرل اليف 

الضخم | الذي سيساند الغزو ! 

وأمّا أسطرل الغْوّاصات فهو لا يكاد يفوق الأسطول العائم سطوة . 
کان لدی « کرانکي ( ۲ سفينة في المرافىء الروجية ¢ و0 ي 
«برست )»و ١١‏ سفينة موزعة بين «لوريان »و «سان نازير» و«لابالیس» ۰ 
ولکن سفتاً كثيرة من نها كانت معطبة » وكانت ۷ منهاً فحسب مزودة 
بالاناہب الي یمد ا رالا وکسجین . وما کان منها قادراً على الإعار 


کما یل ,+ إن" ارين 
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فقد بقى ني حالة أب . بعدما ألغيت الإجازات . وكانت الطوربيدات 
قد ر کزت ني أماكنها . والآبار واللرانات ممتلئة . کان بوسع هذه 
السفن ٠‏ إذا حالفها الحظ . أن تكد الغزاة بعض اللسائر » ولكن لم يكن 
بالإمكان أن تتعاضد بطريقة مرموقة لاإلقاء بهم ي البحر ٠‏ , 

ومن ناحية الطيران كان تقدير التفوق الانكليزي الأميركي بنسبة 
٠١‏ إلى ٠١‏ ولم يكن في هذا التقدير مبالغة . فالمقاتلات النفائة الالف 
«دوسنجاغر ». الى وعد با «هتلر ٠‏ المدافعين عن الغرب . م تكن قد 
حرجت بعد من المصانع . والأسطول ابمحوّي الثالث . بإمرة المارشال 
«هوغو شبيرل » والذي كان شديد العئف إبّان الانتصارات . م يبق لديه 
بتاریخ ۳۱ یار ۱۹٤٤‏ غیر ۸٩۱‏ طائرة من کل نوع ۔ منها ٤۹۷‏ 
فحسب قابلة للاشتراك في العمليات . وكان عدد القاذفات ٠٠١‏ طائرة . 
وعدد المطاردات ۲٠٠‏ . وكانت المطاردة اللحامسة ٠‏ الي تضم نصف هذه 
الطائرات الأخيرة . عتجرة ني « متز » لاعتراض الطريق مام أساطيل 
القاذفات الحليفة الى تعيث الراب في «ألانيا» » وهى لن تقصد إلى 
الغر إلا عند ترول الحلفاء بالذات . 

ي الواقعم كان سلاح الطيران الألماني شبه فان شأنه شأن البحرية 
نفسها . وقد أبقت جهود «ألبير شبير » على إنتاج المصانع ابحوية » وزاد 
أيضاً ني كثافته . ولكن" الطائرات وحدها لا تستطيع أن تخلق سلاحاً 
للطيران ؛ فقلة الوقود قد فرضت تقصير مدة تدریب الطیارین من ۲٠۰‏ 
ساعة إلى ٠٠١‏ ساعات » آو ٠١‏ ساعة أحباناً . وبالنتيجة أوشكت اللسائر 
الناتجة عن الحوادث أن تضاهي اللحساثر ني القتال . وكان هجوم متواصل 
بسحق الطارات : «نانسي » ود چون »»› «أفورد» > «سان دیزيي ٩‏ ۰ 
«إفرو ٠٠‏ «كورمي» » إلخ... وقد أصرَ كر الئرالات الألان تفاولا . 
«كغير » و «روندشتاد »> على الاعتقاد بأن تفوق العدو الحوي لن يكفي 
لأن يسمَر جيش الب أرضاً . ولكن ل يكن أحد يظن" أن" الطيران الأ لاني 
سيقدر على منازعة العدو سيطرته على السماء . 

منذ شهر آذار كانت هذه السيطرة على السماء متجلية بعمليًات بالغة 
اللحد َة فوق «فرنسا؛ و «بلىجيكا» . فالمجوم -. وهو التمهيد الواضح لاخزو 
المحدق ‏ كان يمي لل تعطیل شبکة المواصلات > وحصوصا اطوط 
الحديدية . وراحت القيادة الألانية تسعى إلى أن تقف على عمط العدو 
من خلال حريطة القصف . إلا" أن" القصف كان غريراً ومو زعا لدرجة 
بات صعباً معها الوصو إلى أي استنتاج . ففي اول أيّار » على سبيل 
الخال . كانت منشآت الط الحديدي الى نال منها القصف مى منشآات 
مانت » و «مونتینیی ‏ و سام ) و «دووي» و «مونسو» 
و«فالانسیین» وهشارلروا؛ و«هین-سان بيیر» و سان غيسلان» 
و«أمیانس ٠‏ و «آراس » و«تروا» و«رانس» و«بروکسیل » وولياج» 
و «سارغيمين » و«متز» . وي غضون ذاك الشهر م بتوقف القصف 
برهة واحدة عن «بلجيكا» بكاملها » وعن شمالي «فرنسا» » ولكته قد 
تطرق إلى «تيونفيل» وەمولوز» و«بلفور» وهلیبینال» و«شومون» 
و«[یتامب » و«تونیر ۲ و« کریل» و«واسیل» و«فرنون» و«جوفیزي» 
و «میزن لافيت » و «رووان» و«مولان» و« کونفلان» و «لومینيل» 
و «بواتيي » و«نيور» و«سانت إتيبن » و«نيس» و«آنتیب» و «ليون؛ 
و «شیربور» و«غرونوبل» و «أفينيون ٠‏ و ډمارسیليا » ونيم > إلخ ... 
فماذا تستنتج من خريطة مثل هذه » اللهم غير إسراف عدو كان وافر 
الغى ( فراح يوزع غاراته مموهاً نياته حلف ستار من القنابل تنهمر 
على «أوروبا» من التوسط حى البحر الشمالي" ؟ وكانت اللوحة الإجمالية 
لشهر أيّار تشير إلى وقوع ٤۹١‏ هجوماً جوياً على حط السكة الحديدية 
شمالي «اللوار ٠»‏ وأتت المقاومة الفرنسية البلجيكية تضيف إلى الراب خراباً. 
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ني ۲۲ أبار بدأ المجوم على معابر «السين ۰٠‏ وقد قامت به طاثرات 
«ب٣۲»‏ . کانت لق على ارتفاع منخفض . وقي قنابل من زنة 
٠١‏ ليبرة . وقد أحرز المجوم نجاحاً كاملا ني الوقت الذي كان فيه 
بذل القذائف ضئيلا نسبيًاً . وني أواخر الشهر لم تكن | باسور في سافلة 
«مانت » قاد د مرت فحسب ۰ بل کانت کذلك عرضة لتدمير متجد د 
تقوم به دورات جوية منتظمة کانتظام دورات ساعي البرید ! وهذا دلیل 
جديد على دنو الغزو. فال حلفاء إتما حاولون عزل ساحة للقتال حو 
دون أيّة حركة للأمداد من ضفَة النهر الواحدة إلى الأحرّى . ولو أن 
كانوا خحاضعين لاطق الحرب الصارم لعمدوا آنذاك إلى تدمير جسور 
«باريس »+ ولجعلوا من المنطقة الباريسية حاجزاً من ركام مبانيها في 
عرض الشوارع . ولكتهم نمنعوا عن ذلك . ولسوف ينسى الكثيرون من 
الفرنسيّين أن يكونوا لهم من الشا كرين . 

الاثنين في ه حزيران أعلذت النشرة ابلحوية الى وضعها الطيران 
الألاني أن البحر سيكون مضطرباً » والروية منخفضة » ولرياح بسرعة 
٠‏ إلى ٦‏ أمتار في القانية › وتوقعت هطل آمطار غزيرة » وهذه» لعمري »> 
ظروف تستبعد إمكانيّة التزول . ولقد نّم اجتماع حربي لليوم التالي 
ئي «رين » بخص" اميش السابع بکامله . فوافق عليه بارال «دولان » ؛ 
وطلب رئيس أركانه العامة » ابلترال - ماجور «بمسل» » إلى المشتركين 
ألا يغادر وا مرا كز قيادتهم قبل الساعة العاشرة صباحاً » ولكن" الكثيرين 
منهم قد انصرفوا منذ العصر لا يعهدونه من صعوبات ي الطرقات وبعدها 
اطمأنوا لتنبوّات النشرة الحوية . 

وني الساعة ۲۲ أطلق إنذار معجّل للجيش ٠١‏ الذي كان مركز 
قيادته في «توركوان» . فلأَيّام خلت أصدر الدفاع الألمائي مذ كرات 
عديدة كانت ستبلغ لامقاومة الفرنسية السرية ي غضون ال 4۸ ساعة الي 
تسبق الغز وء وذلك بعدما تلقى معلوماته من خائن بقي مجهول الموية . 
والتقطت دائرة المراقبة الإذاعية هذه المذ كرات » وخصوصاً آنحر ثلاثة 
أبيات هن مقطوعة شعرية «لفرلين » مولفة من ستة أبيات كانت أوّل 
ثلائة منها قد آذیعت في ۱ و۲ و۴ حزيران » وهي تشكتّل » بنظر الدفاع 
الألاني » أمراً تمهيديً . فمن «الإيسكو » إلى «الفير » كان على حاميات 
المنشآت الساحلية أن تبقى تحت السلاح . ولكن" ابحيش السابع » الذي 
کان قل تيقظاً » أو أقل ارتياباًء ۾ یبد أية ردّة فعل ؛ وما فيلق 
اميمنة ثي هذا الجيش السابعم > وهو الفیلق ۸٤‏ » فقد کان يسيطر على 
المنطقة الواقعة بين «الفير » وجبل «سان ميشال » » وهو يضم الفرق ۷٠٠١‏ 
و۷۰۹ و۳٤۲‏ » وفرقة المشاة ٠٠۲‏ . وفرقة المظلیین ٩۱‏ . وكان قائده هو 
ارال «إريك ماركس» الصارم العالم » الذي كان «هتلر » قد تغاضى 
عن طط الحملة الذي وضعه ضد «روسيا» . ومنذ ذلك الحين فقد 
«ما ركس »+ في الأرض الروسية ساقاً من ساقيه وعيناً من عينيه . 

وعند تام منتصف الیل فوجی» «مارکس » بدخول ثلاثة من ضبتاطه 
عليه في مکتبه ني «سانلو ۰۲ وکانوا محملون زجاجة نبيذ أبيض . لقد قدموا 
إلیه طالبین من رئيس قاس › ولکنٴ عبرم السماح بالاحتفال عیلاده 
الثالت واللحمسين . كان الأحتفال وجيزا » فالعمل يدعو إلى السرعة » 
وكان على «ماركس »أن يغادر مقرّه عند خيوط الفجر الأولى للاجتماع 
الحربي الذي سينعقد ي «رین ۰۲ وکان موضوعه نزول مظليين أعداء في 
«نورم‌اندیا» . 


إحتشدت في «ساوتمبتون» معات السفن بانتظار إشارة الانطلاق . ولقد 
داهم هذا اهجوم ابار الألمان فأخذهم على حين غرة . 


إعتاد جښار 
لعملثة” عزو ”اوروبًا'الفرمية 


دال کان الحانب الألمائي ٠‏ ن اللوحة ولننظر الآن ؛ ف ی الحانب الحلیت 
مھا ۰ & 

سنك الإعداد الفنى لغزو «آوروبا» ي کانون الأول ۱۹٤١‏ إلى 
ا الانکليزي اف ر ا ورا وت هه الا ركان الى 
نشت لمساعدته داس م «كوساك» . وترەز حروف هذه التسمية إلى المهمة 
المتوطة lı‏ ب والرتاة العا للقعادة اسلحليفة » ؛ ؛ ولكن هذه 
ہت طوال سمه س أي حی تعین «آبزهاور » - نال لإ اش 
«قمورغان ۲ لا ب من يعمل > و يکن ذلك إل آنل وجه 
والشدوذ ‏ ی مهمته .فالفرق الي رضعها عا لى المسرح la‏ فو ٤‏ أ کیرها في طور 
اللإعاداد الأول" . والسيطرة عا لى البحر ۰ ھی الشرط الذي لا بد مله . ما 
ررحت تنازعه ايها عد ة مئات 4 ن الغوّاصات الأ اة والسفن والز وارق 

ی بستخدمها لازال ما زالت تلتظر البناء ٠‏ حى الرسم اض ی ذلات 
کا أن ان وجهات الاظر السبراتيجية الر بطانية والأميركية جعل 
مشرو النرول  E‏ «أوروبا» الخربسة آمراً مشک وکا فيه . وھکذا کان غيل 
« لمو رغان» ف آتهم e‏ ف ا ا لإ ف 2 لاع . 
رکا الأيختاطة . المقيمة ف ا ا بالوبائل الي پنبغي 
أن تأحذها ن : واستناداً ال م هذه امعط يات ا 
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تقبلها أو ترفضها أوتعدلها. آمًا تفصيل هذا العمل الدائب فقد يسعتبر دا 

أهميّة مثيرة أو غاية ني الحفاء . وذلك تبعاً لاختلاف وجهات النظر . 

: وقد حفظ ي ملفَات لا سبر لغورها » بشكل أضخم أثر خلضته 
للارکان حی ذاك تاريخ . 

ا اسهل امسائل حلا مسألة تعيين منطقة النزول ؛ «فهولندا» لا 
يعكن التفكير با بسبب الفيضانات ؛ والشواطي ء البلجيكية مستبعندة نظراً 
لعنف التيتارات الساحليّة ؛ و«بروانبا» تور من التسهيلات ما يغري . 
ولكتها بعيدة نوعاً عن الشواطيء الانكليريّة > وطرق اتصاها بداخل 
«فرنسا» سيثة فاسدة؛ وممتاز ربا دو کالیه » بالکثیر من الحسنات » ولکله 
قوي التحصين ويفتقر إلى الشواطيء ء الملائمة . إذاً فلا يبقى ي حلبة السباق 
غير «نورمانديا» العليا و «نورمانديا» السفلى» أي «لوهافر -دییب » مقابل 
« کین-شیر بور ). فعمد «مورغان» إلى إنشاء فريقين أحذا يتناقشان حول 
وضع الشواطء ؛ وإمكان الوصول إليها › وما تفضي إلبه »> وحول مناعة 
التنظيمات والتحصينات الألمانّه > وما إلى ذلك ؛ فربح الحولة فريق 
نو رماندیا ) اال 

عرف مطلع رو عط عام سيقو م بعملية الترول إلى 
البر ٠‏ بين مصب ١‏ «الأورن» زا «هوك» › ثلاث فرق ضاف ليها 
فرقة واحدة تنقل جواً . ويصل بعد ذلك إلى الشواطى والمرافى لمحتل ٠١‏ 
فرقة بريطانة و٠۲‏ فرقة أميركة تقل نصفها من «الولايات المحدة» 
مباشرة . ويكون المدف السراتيجي الأول إنشاء «مسكن» بين «السين » 
و «اللوار » بنطلق منه الزحف العام" با ناتخاة «الرين » . وفيما جر ي النزول في 


و 
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«نورماندیا؛ يجري نزوي آحر ي «بروفانسا» تقيّداً بالتدابير الي 7 
الاتقاق عليها ي «طهران ٠‏ . وعيّن اول أّار موعداً لتنفيذ العملبة 
المزدوجة . ول خف «مورغان» رأیه في مشروعه» فقد وجده غير وافر 
ا ۽ إلا أنه اضطر إلى آن باز م حدود الإمكانات الي فرضت عليه . 
ی ۱٤١‏ کانون الثاني : م «ايزنٻاور» قيادته واستقر تي «لندن». 
وبدا تشکیل م آرکان انکلبزب آم رکیة تحمل اسم «شی» ر یق 
الأركان العليا لقوات اللحملة الحليفة) . فامتصت هذه اة الحبارة هيغةَ 
و كوساك ٠‏ وأمسى اللخطط «مورغان »» وقد أسقط إلى رتبة ائب ريس 
اطيئة . في مرتبة تلي مرتبة «بیدل سمیث» مساعد «أيزناور » الأول . 

م يقو مشر ر « كوساك» على الصمود ثي وجه الانتقادات . كان 
دمونتغومر ي ۲ ۰ وقد أسندت إليه قيادة مجمل القوّات البرية أثناء مرحلة 
التزول . واحداً من الذين, بادروا إلى القول بان“ جبهة اهجوم هي غاية قي 
الضيق . وكان لقَوة e EE‏ 
«غيروا مشر وعکم 8 غيروني أا ...0 الفضل' الأ كبر ي حمل 
المسوولين على إجراء تعديلات جذرية . فرفع عدد فرق المداهمة من 
ثلاث إلى خمس وعدد الفرق المنقولة جوا من واحدة إلى ثلاث . 

أعاد توسيع نطاق غرو «أوروباء الغربيّة مسألة التز ول ي جنوب 
«فرنسا » إلى بساط البحث ؛ فقال «أیزنپاور ۾ : «کتت «مارشال » 
نری ي اهجوم جنوبي «فرنسا» جزءً ضروريا لا يتجزأً من الزحف 
الرئيس عبر «المانش» . بيد أن السفن والطاثرا ات المخصصة لذاك المجوم 
غدت لازمة لتأمين نزول «نورماندي » موسع وقبل اأميركيون » بعد 
مناقشات حاد ة» بأن يرجا عملية جنوبي «فرنسا» إلى أجل غير مسمى. 
ثمأرجىء مرعد التزول الكبير من أل أبّار إل أول حزیران» طمعاً في تدعیم 
«أوروبا» بحصيلة شهر من الإنتاج الصناء ۰ فظنت «موسکو» 

. جبهة ثائية لن تة تفتح إطلاقاً‎ RL 

أحذت قرات ضخمة جبارة تحتشد ي مانكاراه ققد غدا الأطلسي: 
بعد تطهیره من غوّاصات «دونیتز ») ۰ جادة لتحرير «أورويا» . کانت 
السفينتان الملكيتان «الكوين ماري » و«الكوين اليزابيت » تعبران المحيط 
من غير موا كبة بسرعة تب ۸ عقدة . فتحملان رجال فرقة كاملة 
مرتين في الشهر الواحد ‏ فيما تصل ابلحيوش الأخرى وال عتدة ولون في 
قوافل منيعة فعلا“ لا يمكن النيل منها . وغدا إيواء هذه الحشود البشرية 
الضخمة . وما يعود لما من عتاد هائل . ي في «انكلترا» الضيقة » مشكلة" 
جديدة خحطيرة . كان من الصعوبة عکان أن يعار على المطارات ال ٠۳١‏ 
الي طالب بها سلاح ابحو الأميركي . وخصوصاً على الأراضي الرحبة 
الضرورية لإعمام تدریب الوحدات . فلو جمعنا i‏ ۰ جندي 
بريطاني . (VO ‘ogi‏ جندي من 
جنود الامبراطورية . و 4.٠٠٠‏ متطوع من تلف الحسيّات . 
لبن لنا أن م ان ا 
ناء بكلكله على الأرض البريطانيّة . ولقد قيل في ذلك : «إذا م تغرق 
«إنكلرا » فذلك يعود فقط إلى أن آلافاً من البالونات الي ارتفعت حواجز 
ني وجه الغارات ابلنوية كانت تساك بها ! ٠‏ 

كان عبور جيش عثل هذه الضخامة عدداً وعتاداًء ال القارة 1 
یشکّل عملية هائلة غير معهودة . لا توقّر إزاءها سابقات «أفريقيا 
الشمالية» و «صقلية» و (إيطاليا» و «غوادالکانال و «بوختفیل » 
و« كواجاليم » سوى دروس مدودة القيمة . فما نحن بصدده الآن هو 
إنزال ٠١‏ يزيد علي ذلك بنسبة تتراوح بون الأضعاف العشرة أو العشرين › 
وف وجه علو ر آقوی کٹراً . ويتبغي بعد ذلك تغذية العمليّات الرحبة 
السريعة الي ستعقب الترول. ولذا فقد اكتسب ذاك الفرع من الفن 
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العسكري »الذي خحصه الأمي ركيون بتسمية مستحدثةهي «فن اللودجستيك » . 
-والكلمة مشتقة من فعل «تولودح » آي وأسكن »-خحطورة ل حلم ا 

وتجدر الإشارة إلى أن الانكليز » وقد اتهموا بأتهم لم يرغبوا بدراسة 
مسألة التزول إلى الب . قد فكرط بها منذ أمد بعيد . فمنذ نرين 
الأول ۰ استعرض «تشرتشل ۰٠‏ بتاء لطلیه يه أ عوذج لسفينة 
الإنزال الصهريج ¢ رهي عبارة عن سفينة مسطحة ¢ مستطيلة الشكل ٠‏ 
مزودة يباب کبیر پسمح »> لدی انفتاحه » بإنزال الدیابات إلى الشاطىء. 
وھکذا کانت «انکلرا » تعد“ فتح القارة من جدید یوم کانت وحدها 
صامدة ني وجه «ألانيا» الي کان يېدو انتصارها مضموناً لا مرد له. 

منذ ذلك اليين تستى لأسرة كييرة أن تكبر ونمو ؛ فقد انقسمت 
سفن الإنزال نوعين كبيرين : سفن إنزال وزوارق إنزال . «فرورق 
الإترال » (لانديتغ کرافت) يسنقل أو سجر إلى جوار الشاطيء ا 2 
«سفينة الإترال »(لاندينغ شیب) فقادرة 8 عبورالبحر بوسائلها الذاتية . 

تتفرع تتفرع عن ذينك النوعين فروع کیا تناسب وجه استعماها اللحاصة : 
ا هو حاص بهیئاتالأ ركان > أو بالمشاةء أو بالدبابات. ومنها ٠ا‏ 
هو حاص بالمدافم » أو العربات » أو الرجال › إلى ما هنالك؛ يضاف 
إلى ذلك کله أنواع الشاحنات والدبابات البرمائية . 

وکن سفن النزال وز وارقه على احتلافها م تلغ مشكلة امراف ؛ 
کان لا رد“ من آن تقام » ني آمد قصير > منشآت محمية قادرة على خحدمة 
جیش عامل د . كان أحد الحلول يقضي بالاستیلاء على أحد المرافيء 
الكبيرة منذ الأيَام الأول » غير أته كان من الواجب أن سحسب حساب 
العدو على صعيد المقاومة وعلى صعيد التدمير اللذين لا بد" أن يلجا إليهما . 
أا اواب . وما الحل" الموقت » ففي المرفئين الاصطناعيين الأخذين 
اا الملكة التحدة > ومصاب رها ء تحت | 
«مالبير ي » الاصطلاحي ؛ وقد حص" أحدهما بعنطقة التزول البريطائية» 
وحص" الثاني بالمنطقة الأميركية . 

كانت آافکرة من بات آفکار «تشرتشل»؛ فبوم أوصی با بل 
روساء الأركان المختلطة ني رسالة ۳۰ آیار ٠۹٤۲١‏ ما یل : لا 
تناقشوا الموضوخ ٠‏ . فستتولى العقبات مناقشته بتفسها » وقد کانت في لاقع 
ضببخمة للغاية ؛ «فا انش » محر صعب المراس 1 حافل بتيّارات متناقضة 
ومحركات من المد واللحزر غير متساوية » وبتقلبات نزقة عنيفة ؛ ولقد 
تطلبت إقامة مرفي «دوفر » و «شیر بور » الاصطناعيين . اللذين قرغا 
على «المانش » فرضاً › جال“ من الأعمال الشاقة . إلأ أن" الحرب تفت 
عند الإنسان فيضا من الطاقات الرائعة العجيبة . 

بمتاز مرفا آ فالر ىا امان روت اا ق یستحوذ على 
الألباب . يبدأ التمهيد اعمل بطريقة كلاسيكية تقوم على إغراق 
سفن بخارية قدمة > تا «غوز بريز »» مثقلة بالإسمنت ار 
التصلب » أمام الشواطيء؛ دعم مكاسر الأمواج البسيطة هذه بصفوف 

من الاسطوانا العائمة المصنوعة من الفولاذ لاط :خد «البمباردون» » 
وتوضح بعد ذلك اله الأساسية > وهي صنادیی من الباطون املح 
أو «فينيكس» » يضاهي علوّها علو أبنية من حمس طبقات » تج عبر 
«المانش» › E‏ تمتد مسافة كيلومترات لتحمي منبسطات 

من الاء تبلغ مساحتها ما قارب ألف هكتار تنشأً فيها أرصفة ج رارة 
تدعی «حیتاناً» » وتتصل هذه بالشاطٍء » بواسطة جسور معدنية عائمة» 
سبع سفن وما یقارب ۳۰ قارب إنزال ي آن معا . 
فیغدو بوسعم مرف اصطناعي کهذا أن يستوعب ما يستوعبه مرف 
«دوفر) مثلا . أما المدآة الي يتم بها إنشاوه فهي خمسة عشر 


وا 


٩‏ سنه 
تھا جتم "وروا 

هنانك عنصر ذو أهميّة كبيرة قد أثر على الاعتبارات الانكليزية 
الأمي ركية ٠‏ ألا وهو وضع «فرنسا» . إلا" أن التقدير اللموس ذا العامل 
أمر صعب للغاية . فالعوامل الي ختلج بصدد «فرنسا» كثيرة متضاربة : 
إنتها حايفة لكوما قد دحلت الحرب ني آن معا مع الأمبراطورية 
البريطانية > ولکوٰہا قد حاربت إلى جانبها حى سحقت سحقاً . وهي 
عدوّة لکوما قد تفاوضت مع «هتار» ۽ ولکون رئيس حکومتها «لافال » 
يصح بأته يتمتى أن يتحقق انتصار «ألانيا» . وهنالك في «فرنسا» مقاومة 
نشيطة ضد المحتل . ولكن" فيها أيضاً أشكالا ساطعة التعاون معه . 
والمقاومة نفسها عرضة لتقديرات كثرة التناقض ؛ فالعلومات الي ترد 
بشما يرجح فحواها تارة باتتجاه » وطوراً باتتجاه آخر . ولک" المظهر 
الإجمالي لا يوحي إلا" بفوضى عارمة . فما هو الأساس الذي بمكن أن 
يبنيه الللفاء على وضع متفكك کہذا ؟ وا هو السند الذي يمكن أن 
يرتجوه منه ني تحضير عمليتهم العسكرية ولنجازها ٠‏ تلك الي كانت 
بالنسبة للفرنسيّين تحر يرا وغز وا على السواء ؟ 

كان الارتياب ينتاب القوّاد اللفاءالكبار عامة ؛ فمارشال ابحو 
سیر «أرثرو. تيدر » . المساعد الأرّل «لیز:‌پاور ٩‏ قل اعرض بشد ة 
عندما لب إليه . قبل التزول بأيّام » أن یتخلى عن ۲١‏ طائرة من 
طائراته ال ٠٠١٠١١‏ للإكثار من تموين رجال القاومة الفرنسية بالأسلحة 
بواسطة المظلّت . اما أعمال تخر يب القاطرات ال ۸٠۸‏ » الي اد عت 
القاومة اھا قامت با خلال أشهر ٠۹٤٤‏ الثلاثة الأولى » فلم تتخذ 
قط موضع جد؛ وما حقيقة «امخطط الأحضر » » الذي بد عي القيام 
ب ١۷ه‏ هجوماً على اللاطوط الحديدية إبان الترول › فقد وضعت موجع 
شلك . وكان الأمر سيان بالسبة للقوّات الفرنسية الداخلية الي نصب 
ابمنرال ٭ کونیخ » لتوّه قائدآ عام ها . وبعد تبادل النقاش قررت القيادة 
العليا الحليفة لقرّات الحملة أن تعتبر المقاومة الفرنسية ك وفائض» . 
فلسوف تقايل اللحدمات ٠‏ الي بمکن أن تسديما » بالحميل » ولکن أن 
يكون ها مكانة ونصيب ني حساب العمليًات فذلك أمر ل جر الموافقة عليه. 

وزاد «دیغول ٭ المعضلة تعقيداً . فلا ريب أن «روزفلت» کان يفضل 
اجتياح «فرنسا الام كما فعل تي «أفريقيا الشمالية » الفرنسية » من غير 
أن يبلغ ارال الذي غدا رئيساً لىكومة موقنة ؛ ولكن" الإلاح الانكليزي 
جعله بتفادى إرتكاب هذا اللحطل . إلا" أن" «ديغول» . الذي استدعي إلى 
«لندن» ي ٤‏ حزیران. شرع بإثارة امصاعب . وکتب «تشرتشل» لل 
«روزفلت » يقول : «لقد دمدم وتذمر . إلا" أن" «ما سيغلي» وآحرين غيره 
قد هددوا بالاستقالة إن هو رفض تلبية دعوتي . وإن هو أتى فلسوف 
يقابله «أيزاور» مدّة نصف ساعة ليعرض له الوضع من وجهة نظر 
عسكرية بحتة . وأنا لا أعيقد ننا نستطيع أن نعلق عليه كبير أمل...٠‏ 
وم تكد الرسالة تنطلتى إلى هدفها حى أقبل اب رال غاضباً برافقه «إيدن ٠‏ 
الذي ذهب إلى مدينة «الزائر » لاصطحابه ؛ فقال إثه ء على الرغم من 
إنذاراته » علم أن قرات الحملة سوف تتزل في «فرنسا» مزودة بعملة 
مسكوكة ي ال بارج لا تعترف بها حكومة ابلمهورية بتاتاً . وكان يتوقع 
أن يضح ارال «آیزہاور » «فرنسا ۾ تحت ساطته ليخضعها ل واقاطعات 
الى تتلا حکكومات اللفاء العسكرية » . وما هو > «ديغول» » فكان 
يناهض هذا الأمر بكامل قاه : فهو يذل الشرعية » ولسوف يط الأرض 
الفرنسية بكونه السلطة الى تعترف بها أكثرية الأمة » وسيوول إليه ٠‏ 
دون سواه . أن دد > بسيادة شاملة » الشروط الي ستتعاون السلطات 


الفرنسية والشعب الفرنسي مو جبها مع الحلماء 

لقد كائت المقابلة جافية . وأما«تشرتشل» و «ديغول .٠‏ وهما كاتبا 
مذ كرات كبيران . فقد وصفها كل منهما بطريقته الحاصة + ولكن 
أحداً منهما لم يرك الا“ للشك في عنف الصدام . وهد د «تشرتشل» 
«ديغول ٠‏ بإعادته إلى مدينة «المتزائر ٠ ٠‏ وصرح من غير تمويه بان 
«بر یطانیا العظمی » » لو حيرت بینه وبین می رکا ۲ . لانحازت لی جانب 
هذه الأخيرة . وأجاب «ديغول » باه يعلم سبب ذلك خير العلم ٠‏ وبهذه 
الملاحظة القاسية ارفضت المقابلة . 

کان «أیزنہاور » في «ساوثويك » قرب «برایتون ۲ . فذهب «تشرتشل ۰ 
إليه «بديغول » ني قطاره احلاص" . وكان قلق ساحق ومسوولية مروعة 
يثقلان كاهل القائد الأعلى ؛ فاليوم التالي ء أي الاثنين في ه حزيران. 
سوف يكون «اليوم المقرّر ». في الايلة البارحة كانت مثات من السفن قد 
أمحرت » ولك" الأحوال والتكهنات اة أنت ثي الساعة ٤.۴٠١‏ صباحاً 
تحدو «آيك ١‏ (على الرغم من معارضة «مونتغومري ») إلى تقرير تأجيل التزول 
لمدة ٠١‏ ساعة . وما الحلل الذي نتج من جرّاء ذلك ثي جهاز الترول 
الدقيق فقد كان يفا . وأَسَّا اللحلل الذي قد بحدث بسبب تأجيل جديد 
فقد یکون مفجعاً . فبعد یوم ۷ لن یکون اول تاریخ مناسب غیر یوم ۱۹ 
حزیران . إذ ذاك سوف ينبغي إترال ابلحند » الذين كان بعض حشودهم 
قد أمضی على متون الناقلات أيّاماً عديدة » ي أوضاع مزعجة لاغاية . 
ولسوف بغدو عالا" الحفاظ على تدابير العزل القاسية المتخذة منذ آخر 
أسبوع من أبّار للإبقاء على الس . فتأجيل جديد كان من شأنه فرض 
إعادة تنظيم الترول بصورة تامة . وأن يقود إلى إمكانية التخلي عن 
العملية.ومن احية أحری کن أن يتحول التز ول وط العاصفة إلى كارثة. 

وني غمرة هذه الحيرة أظهر «أيزماور » حزماً خاقيا أ كيدا في استقباله 
ارال الفرنسي بأدب وصبر أثارا ثائرة «تشرتشل» . ولكن كل روق 
بول إلى تان ني وجه السخط الديغولي" . أصغى «ديغول » ببرودة إلى 
عرض خط الغرو» ثم وبعد ما أحذ علماً برسالة «أيزماور » إلى الأمة 
الفرنسية»› صرح أن ما سيسميّه «الأمر الراهن» ي کتابه «مذ کرات 
حرب» لا بمكن القبوى به . وما الوثيقة الي كانت مفعمة بالمديح الطتان 
الجيش والشعب الفرنسيين فقد تضمَنت جملتين منتهكتين لحرمة «ديغول ٠‏ . 
وهما : إن الطاعة السريعة ٠‏ ولمبادرة إلى الاستجابة للأوامر الي سوف 
أصدرها » أمر أساسي» و :«بعد تحرير «فرنسا» ستختارون بأتفسكم 
الحكومة الي يطيب لكم التعاون معها ٠...‏ . 

وکان قد تم الاتفاق على أن يتعاقب على الكلام ني الإذاعة ملك 
«نروج» وملكة «هولندا» ودوقة «لوکسمبورغ » الكبيرة . على أن يقرا 
«أيزباور» بعد ذلك نص" إعلانه » ثم پليه «دیغول » مختتماً رکب بلاغات 
الإعتاق . ولكن" «ديغول» رفض ضم صوته إلى أصوات روساء الدول 
والحكومات الذين برحتّبون بالتزول الانكليزي الأميركي على أرض «أوروبًا» 
المستعبدة > وقرّر أن يبقى ضباط الاتتصال الفرنسيون ال ٠ ٠٠١‏ 
اللحقون بقيادة الحملة المحليفة العليا > ني «انكلترا» . وأضاف «ديغول ٠‏ 
إلى هذا الرفض التعد د مسحة معبرة رمزبة على استيائه » فرفض دعوة 
العشاء » ورفض أن يعود إلى «لندن» بقطار «تشرتشل» . 

وبعد انصراف «ديغول » کان عود 1 الانتظار . کان «أیزنباور» 
قائماً ي حرج غارق ني الرطوبة » على قيد ميل من ولاية «ساوثويك» 
البحرية . وكان الطقس مطابقاً للنشرة الي وضعها علماء الأحوال ال حوية : 
مطر لاذع » وریاحسرعتها بین ٥‏ و۳۱ عقدة . وکانت الرافیء جميعاً . 
من «بلیموٹ ۲ إلى «نيوهیفن » > مكتظة بسفن كثيرة تراقص فوق المياه 
الصاخبة . وني العرض كان البحر هائجا . وقد بعثت الأميرالية إلى 
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البحارة إنذاراً عاصفاً . 

۳ الساعة ۲٠١۳١‏ انعقد مور آخر في مكتبة ««ساوثويك » . وأمَّا 
ریس الأحوال اللحوية الكابين جم ستاغ ۾ ۰ من الطيران اب لوي 
اللكي . فقد بدا تقريره مسجلا أن الإبقاء على النزول ي ه - آي بعد 
ساعات - قد بجر إلى كارثة . ني الوقت الراهن كانت خارطة الطقس 
تميل إلى التحسن بعض الشيء : فالمفروض أن تعتدل الرياح . وأن 
تنقشع السماء جزئياً. وبعد ما اهالت الأسثلة على «ستاخ من کل 
صوب . امتنع عن الوعد بكر من ذلك . قال : « إذا أجيت عن 
آسئلتکم فلن أكون عالً بالأحوال ابلحوية . بل عرافاً ! ..» لقد قال 
العلم كلمته . وكان على الستراتيجيّة أن تصل إلى قرار . 

كان ال متقًاً . اما الارشالان «لي مالوري» . قائد القوات 
الحوية > و اتيدر» مساعد «آیز ہاور » . فکانا یشکان ي أن يلعب 
القصف الفقيل والقصف الوط دو را والسماء على ما هي عليه من حال . 
وكانت البحرية قلقة ٠‏ فقد أشار الأميرال «رامسي » إلى آنه ينبغي [صدار 
أمر بالإعار في غضون نصف ساعة . وإلا" تعذار على القوافل أن تسير 
حسب التوقيت الموضوع . ولكن" الب كان أكثر ثقة ؛ فقد أشار «بيدل 
سمیث » باح إلى اللحطر الذي يكمن ني التأجیل إلى 1۹ حزيران. 
وصرح «مونتغومر ي ٩‏ عجد دا بأنّه يوّثر تنفيذ اللحطة للحال . وبعدما دل 
ابلحميع بارائهم . عاد العبء المشووم يقع على کاهل «آیزہاور» . ولقد 
او جر بضع کلمات ذ كر الحسنات والسثات » ثم قال : وني أصدر 
هذا الأمر مكرهاً . ولكن هذا الأمر واجب ...» 

إن" الساعة ۲۲ سوف تأزف بعد دقائى » وهي المهلة القصوى لاتخاذ 
قرار [تجابي . ولکن کان ما يزال ممکتاً » كما حدث ني الليلة البارحة ٠‏ 
العدول" عن التنفيذ ني ساعات الفجر الباكرة . وقد تقر إجراء مداولة 
لهائية ني الساعة ٠٠۴٠١‏ » ني مكتبة «ساوثويك» . 

حين شد «آيك » رحله كانت ريح عاصفة تز أوصال يمه الصغير 
تي الأحراج . كان الطريتق موحلا“ » وتحت ضوء مصابيح السيارة المصفحة 
كان المطر القادم من جهة البحر يبدو وكأته يهطل بصورة أفقية . ولكن 
الكابتن «ستاغ ٠‏ أصرّ على الاعتصام بالاستنتاجات الي توصال إليها ي 
الليلة السابقة : كان منتظراً أن يتحسّن الطقس خلال النهار والليالي 
الآنية ؛ ولم يكن بالإمكان أن يدلي بغير هذه المعلومات . 


لقد اشترك ني الترول جيشان . ني الغرب ابحيش الأميركي الأول . 
بقيادة النرال «عمر برادلي» . الذي آتزل إلى الساح فيلقيه ٠‏ و۷ ع 
كل" منهما فرقة مدعومة . وإلى الشرق الحيش البر يطاني الثاني › بقيادة 
ارال السير «مایاز دميسي ٩‏ › الذي آنزل فیلقیه ١‏ و ۳ الأول بقرقتین 
رالثاني بفرقة واحدة . ركب الأميركيون البحر ي المرافى القائمة بين 
«سالكومب» و «بول ؛ . والبريطانيون في المرافىء الواقعة بين « سولنت » 
و «نیوهیفن » . 

كانت عشر فرق «لاموازرة» تلحق مباشرة بوحدات الإغارة . 
فتزلت إلى البحر من الحناحين ؛ أحر الأميركيّون في «بليموث» 
و«فا موث » والبریطانیون ي مصب دالتامیز » في «شیرنس »و«ساوٹ ند » 
و «هاروتش» . 

لقد تطلب عبور «المانش» طعا سمي «نبتون » بلغ من التعقيد 
حدآ بعیداً . فقد کان یرتب آن تجتاز مرا صاخباً ٤۰٠۲۵‏ سفينة إنزال 
موزّعة إلى ۲١‏ فئة . يتسم معظمها برداءة إمكاناته البحريّة » وكان 
مارا جميعاً عدي الحبرة . وكان الأمل يداعب البحارة بأن تقوم 
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مرا كبهم بالغامرة ني ليلة من ليالي الصيف الحميلة . ولكنهم سوف 
نجتاز ون وهاداً مائية عمقها مران . وریاحاً زوراء سرعتها ۲۸ عقدة . 
ترتع إزاءها فرائص البحارة المحترفين وجلا ! .. 

كان على كتلة سفن الإنزال هذه وعلى آكترية سفن الحرب 
ال ٠١۲١۳‏ الى تواكبها أوتساندها . أن عر بمحطة منظمة حقيقية 
منطقة «ز ٠»‏ أطلق علیها اسم «بیکادیللي سیر کوس » . وکان قياس قطر 
دائرتا يبلغ عشرة أميال . وأا قلب المحطة هذه فكان يبعد ۱۸ ميلا إلى 
الحنوب الشرق من «وايت» . وقد سمت كل" تشكيلة أو قافلة جداول 
إحار صارمة أسميت «رسوم ميکي ماوس» . 

من «بیکادیللي سي ركوس » انطلق «المجمع» الذي ينفتح بصورة 
ا ی يبلغ خملا أمامياً ني رأس «بارفلور-أنتيفير » . وكان 
«المجمع ٠‏ بر باللتقل الكبير للألغام الألانية امز روعة في قلب «المانش» . 
من خلال لحمسة زواج م الممرّات الائية الضيقة . فقد بدا وكأن" 
العملية الي بدأت بعد ظهر ه ۰ ولي کانت مستمرة ۽ ل تر انتباه 
العدو . 

وكان على القوافلء بعد حر وجها من «المجمع »٠‏ أن تتوجه بشكل 
مروحة نحو مناطق التز ول اللحمس التي خحصصت كل واحدة منها لفرقة 
واحدة » وكانت تحمل التسميات الاصطلاحية التالية » من الغرب إلى 
الشرق : «يوتاه» (الفرقة الأميركيّة الرابعة) ء «أوماها » (الفرقة المي ركية 
الأول) » «غولد» رالفرقة البر يطانيّة اللحمسون) » «جونو » (الفرقة الكندية 
الثالثة) » «سورد» (الفرقة البريطانية الثالثة) . 

وما الأساطيل المشتركة ني هذا العبور الأسطوري «للمانش» فقد 
ورّعت بين «قوة غربية» بإمرة الأميرال «ألن ك . كيرك». تعمل مم 
اميش الأميركي الأول ٠‏ و«قوة شرقية » بإمرة الأميرال سير «فيليب 
فايان»» تعمل مع اب يش البر يطاني الثاني . وكانت هاتان القوتان تضمان 
قائمة طويلة مولفة من ۲٠۳‏ سفينة على رآسها ۷ بوارج ( ٠‏ انكليزية 
و۳ آمیركية)» و ۲۴۳ طرّاداً ۱١(‏ انکلیزیاً» و۴ آميركية» و۲ فرنسیان. 
و١‏ بولوني) و۱۹۸ مدمرة (۷۹ انكليزية » و٣٠‏ أميركية ٠‏ و٠‏ فرنسية . 
و٣‏ نروجية» و۲ بولونيتان) . إذاً فثلقا هذا الأسطول الذي لا مثيل له › 
انكليز يان » وذلك بعد انقضاء حمسة آعرام من الحر ب وفقدان ۳ بوارج» 
وطرادّي قتال » و۸ حاملات طاثرات » و٥٤‏ طرّادا وطرّاداً e‏ 
و١١۳٠‏ مدمرة» الخ. وإن في هذا الواقع لبرهاناً على الحيوية والفاعلية 
قاطعاً مهيبا . 

کان على معظم عمارات القتال أن تساند النز ول بإطلاق النار على 
الأهداف البر ية . وأا العمارات الأخر ى قمهمتها مراقبة منافذ «المانش » 
ونصب شاشات مضاد ة لغواصات العدو وزورقه الحربية . مع أن 
الألان كانوا فائقى الضعف في البحر » فقد كانوا يشكتلون بعض الحطر . 
ففي أيّار تدحت مجموعة من السفن الألانية أثناء تدريب التزول » 
فأغرقت ١‏ سفن حربية للإنزال عينة » مع ۷٠١‏ من جنودها وبحارما . 
فبتوافر المرامي الي ملأت جنبات «الائش» كان يسور بعض القواد 
امام أن ينزلوا بالحلفاء الكوارث ولو كانوا بنسبة ال ٠٠١‏ . 

تكن المساندة المحوية قل ضخامة من المساندة البحرية . فقد 
کائت بإمرة مارشال الو سیر «ترافو رد ل ليمالوري » (Poon‏ طائرة 
قابلة وض العمليَات » منها ٠٠١٠١۹۰‏ طائرة كانت على أهبة الاستعداد. 
اما الطيران ابلحوي الملكى . والتشكيلات الأخرى اللحاضعة له كالطيران 
ابمحوي الكندي والأوسترالي والنيوزيلاندي» ولقوات ابلحويّة البولونية 
والفرنسية والبلجيكية ولمولندية والروجية »› فقد أسهمت ثي هذا 
المجموع ب ٠٠٠١‏ طائرات . وما القوة ابحو ية المي ركية الثاءنة » الي 


رقودها ارال «دولیتل ١‏ . وشا کان لھسبها ۰۸۰ طائرة . وكانت 
قاذفات النهار بالايل اللقاةال ٤٤‏ ۰ن صن ا و ا کو 
i E‏ أو «القلاع الطاثر E «o‏ أو ١‏ ليبيريتور» .تلقل من 
ل إلى ١ ٠٠٠ ٠‏ ا ليبرةه الق ابل ا ا القاذفاتال 4۳٠‏ الحفيفة فقد 
کانت کا۔ھا من صن يشل » و ااإوستوك » و ١اوس‏ کیتو ا و اب س٣۲‏ 
أو «مارودر )۰ د ,أ ٤ ı۲۰‏ «هافوك .١‏ وکانت ار ٠‏ . طاثرة 
ية إل لعو س عشر فلات . تشكذل الاستطلاخ . واتضيق. واحراة 
الساحاية . والقتال الماد لاخواصات . بالدائرة ٠‏ الح . وکانت 
۳ ضاف للها ٠.٠٠١‏ شراعية . تشکل أسطول 
النقل . ن طراز «هاه‌یاکار ‏ ورل ن ص انکلیزي. وول 
4V‏ أو ٠‏ ن صن مير کي / ا شد المطاردات والمطاردات 
القاذفات ال ٠. ٤.٠١۹١‏ وشي من ظط راز «سبيتفاير » و «تایفون ١‏ 

و ت۱۳۸ أ «لایتنا ا اب-۷ أو اند رترت اء و تاه أو 
«موستانم ». وق قك e‏ القبادة الحايفة العايا يا تو ق | ابحوي ية ٠١‏ إلى١,‏ 
وأ التقدير الألانى الد چاء لتسيا ١‏ إل ۰١‏ فهو اقرب إلىالحفيفة. 
کان هلا لعز ران ا قال فت مسقا ا ف جدار الأطلسى 
معطا الرادارات ال ٠٤١‏ الى کانت 7 تقوم لحراسة الشواطىء ٠‏ ن یکیل 

لى راس افر ل 1 . وکال a‏ 5 اليوم المعهود ُن بسر کاه 5 قواه لس 
الدفاع الساحاتى . ولكن. لسوء العلالع . وبسبب رداءة الطلقس . ون 


ىلچىز عماات کیرة ٠ن‏ عا E‏ الصف بواسعلة الآلات الموجهة. 
وقا بات E‏ أن اوت ايلاء قا تیا قوّاٽ 4 ن القوات الحايفة 

لد أد یی تعدراں ساعة جوم إلى التحكيم بين الحستات والسيئات . 
فالثز ول امسائ كان مناسباً لأسباب عديادة ؛ e‏ التزول الصباحي قد 
5 حوفاً ۰ ا اني ق تنتج من جرّاء الظامة . وكان من المنطق أن 
يماد من حركة الد 4 للاقتراب من الشاطيء بقدر المستطاع . ولكن 
القو اد آثر وا حركة الحزر . طن لاك استعداد ١ر‏ رول : کن“ التزر 
يكشف عن الصخور الاصطلناعية الي ز رعها العدو . وسا للتغييرات 
المحاية بالنسبة لوقت النزر . فقد داد موعد التزول لاساعة 1٠۴١‏ 
بالنسبة «ليوتاه» و «أوماها». و٠۷.۲‏ بالنسبة «لغولد» و«سورد». 
V.ftog Voy‏ على ال وای ممن جولو » ويسر له . 

تکن مناطر تی التز ول الحمس متصلة ولا متشابة . فكل ملطقة 
متها مشكاة قائمة اعد ذاا. وقا۔ تطاہث عمللا حاص . 

تمتا اسو ر ١۵‏ ورل اقات , «الآه رت» ا «لیوڭ .- سور دير .١‏ 
هي عة استيجهام صضيرة . والساحال هناك مسح وري . وعد 
العلريق الساحاية م ٤‏ ماز ودارات مل تتکاٹف بي دساکر 
«ريفا بيلا» و «ويسر ام" اقيرف . وشي اي حط ترعة « کین » 
البحر ية. وکانٽت صلع ۾ الشاطى ء المغامة تسه ل رکیز الأأضواء غل ال 
وأا السب ر کزت هناك n‏ لحر قيا موالفة حصوصاً ٣ن‏ 
«الوورسبايت » م «الراميايز ١‏ والمدر عه الحر ية المتوسطة الحجم 
ار و ارس »۰ »كالب مكاشة حن عار تات «فیایرفیل » و «بيرفيل » 
و «هولغاٽ », و سیل شاد نز ول الفرقة الر بطانية الثالثة » واللواء 
صفح ۲۷ . سات غو اة الیب ١إ‏ کس ۳ إلى مضب «الأورن» 
وي قابا ضہابولان. کان عايها أن تصعد إلى سطح الاء بي صباح ٠‏ 
لتو جيه القوافل . إل أن النرول قد اا قات الغْوّاصة 8 
بالانتظار أربما وعشر ن سا عة ة إضبافية وهي »تقر ة ي ي القاع. فراحت ‌تنتظر. 

إن أهمسة منملقة «سورد» تعود لكو نما قريبة من « کین ۲ . وکال 
ينبغي مذ اليوم المعهود الاستيلاء على المدينة. الي تعتبر كمخرج 
النوره‌انديا» نعو «ار يس ». کانت هله ٥‏ هة صعبة ٠‏ وي سبيل حقيقها 


n ا‎ 8 
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كانت توصية ارال «أيز ءاور » الأخيرة فولاء المظليتين : « لا أرضى 


منكم إلا بالنصر التام الناجز ! ». 


طائرات شراعية تنةظر ساعة عبور «المانش» . 


تم ضير نزول جوي مت صل بالتزول البحري . وقد كتفت الفرقة 
ابر يطانية السادسة المنقولة جوا بېذە العملية. وهي بإمرة الماجور جرال 
«غیل». وكانت مهمتها أن تسيطر على ضفة «الأورن» اليمى احماية 
جانب الغزو الأيسر. وما لواءا المظلبين۴ و ه فلسوف بببطان با لظلا ت . 
أو بواسطة الطائرات الشراعية ۔ في مناطق نزول ثلاث : «ف» بالقرب 
م «فارافيل » و«ك» بالقرب من «توفريفيل». و «ن» بالقرب من 
«أمفريفيل »؛ وكان عليهما أن يستوليا عنوة على اب حسور فوق «الاورن؛ 
والرعة البحرية في «بينوفیل» وي «رينيغيل». وان ينسفا ابلسور عل 
«الديت» في ابیرییه» و «رویوم و «ترووارن». وأخرراً آ أن یدمرا 
بطارية «ميرفيل» ي مصب «الأورن». وما مجموعتا الطيران الحوي 
الملكي ۳۸و٦‏ ٤فقد‏ جرتا قطرهما الحوية وأقلعتا والسماء عاصفة مكفهرة. 
وكان عليهما آن تجتازا الساحل الفرنسي عند منتصف اليل . 

وعلی بعد ۸ کلم غربي «لون-سور مير » تدا المنطقة «جونو». 
وي تلك المنطقة صخور ناتئة تقد م الشاطى ۽ يتعذ ر الترول بسببها ئي وقت 
الحرزر الكامل . وهذا e‏ تأخير ساعة اهجوم قلیلا . وکائت 
غوّاصة أخحرى. ٠‏ هي وإ کس ٠١‏ تنتظر القافلة الي تمل الفرةة الكندبة 
الفالغة . الي کان قطاعها تد" من «سانتأوبان» إل د كورسوي- 
سور مر ». وکان علیها خلال اليوم الأول أن جاوز طريتی «بايو ؛ إل 
۾ کين ۲. وان تستولی على مطار «کاربیکي ». 

وني منطقة «غولد» كان على الفرقة الربطانية الحامسة . والكتيبة 
المصفحة اكامنة . أن توطّدا أقدامهما ابتداء من قرية فلاريفيير » حى 
قرية «هاميل » . والساحل هناك مرحش. وهو أقل" سكنى منه حول 
«ریفا بیلا». وإ ارا ا ر ا ن ا ری 
رقم ۸۱٤‏ . وكان المخطط يتوقع أن تن تنتشر القوات نعو الغرب للاستيلاء 
على «أرومانش -لي-بان» حیٹ کان فر وشا أن یشرع ببتاء مرف من 
مرافي" «مالبيري ». وكان على جناح اهجوم الآحر أن عر ر ١‏ منذ العشية 
الأول . «بايو » الصغيرة . 

کانت o‏ اچ تفصل ین ت البريطاني الأميركي . 


ما بعد التزول ‏ تزداد صعوبة وعقید 

کان «أوماها بیتش » تد من «بو ا إلى الطرف. وعلى 
مستوی ارتفاع التغرة . وکانت اروف حط با من جانپيها › وهي تعلو 
حو من ثلاثين مرا . وام المنافذ الي كانت تقود إلى الشاطيء امز نر بنطاق 
كثيف من التلال . فكانت معابر ضيقة تنتهي إلى قرى «غران_هامو » 
وھ کولفیل-سور-میر » ووسان-لوران-سورمیر » و«فییرفیل-سور- 
مير ». فهذه السالك المسترة كانت منافذ «أوماها بيتش » الوحيدة بالنسبة 
لفرقة المشاة الأميركية الأولى ٠‏ ولعناصر ال حيش الي تشكَل موجة 
الانقضاض الأول . 

وال آلوراء م یکن الیدان مراتبً عبات جیش قوي ٣نا‏ . فالسهل 
المنقشع في جوار « کین » يتحول إلى غابة صخيرة مز ر وعة بحقول التفاح فيها 
المسالك أخحادید عميقة »› رأة لل 2 صغيرة ة تسيجها سبدو من الأرض 
وسیاجات من الدغل كثيفة . وهناك عرة آخحری ٤‏ خضم هذه الورطة : 
إنها حفرة «الأور » الذي بحري ابتداء من «بايو » بموازاة البحر . فواديه ء 
الذي کان مستنقعاً بطبیعته » والذي غمره الألمان بالمياه › م یکن عبوره 
ممکتاً بین بلدة «تريفيير » ومدينة «إيزينيي » الصغيرة . وكان المخطط 
قد تکهن بان سيتم" بلوغ هاتين الدسكرتين ني عشيّة الترول . ومن 
«اتريفيير ٠‏ سوف f‏ حول المنطقة المغمورة . خلال 
«إيز ينبي » سوف يقحم مصب «الفير » ولسوف تتقد م القوات غو 
۱1۲ 


و کارنتان؛ لإقامة الاتصال القوات الي تنرل ؛ ي « کوتنتان » 
كانت ناتئة «هوك» ا لعناية خحاصة . فالبطارية الم ركرة عل 
هذا الحرف العالي اثالث الزوايا كانت تعتبر «أ كمر البطاريّات 

ی والانش» کله» . فقطعه الست من عيار ١١٠٠ء‏ اأى يبلن مدی 
مرماها N‏ تسیطر بنیرا۔ہا على اا بیتش؛ وعل 
«وتاه بیتش ١‏ على ساحل « کوتنتان » . وعلى هذا الأساس احتفطظل المهاجمرن 
ها بقذائن والتكساس » من عيار ٠١‏ بوصة ٠‏ وجوم بواسطة التسلى 
أسند إلى الليوتنان - كولونيل «جيمس إ. راد ر ٠‏ التكساسي . ففي الساعة 
المعية كان على كتيبته الي تضم جنود ال «رینجرز ۰٩‏ أن تتزل عند 
أقدام الناتئة الي تنكشف بفضل الزر . وسوف طا تق سلالم الحبال 
مدفع حاص فتعلی على الحدار العمودي وسوف اول انود كذلك 
ت رکیز سلمین عزلاف ا إطفائيو «لندن». وکانت المحاولات الي 
أجريت على جروف جزيرة «وايت » الكلسبة قد أثيتت ت ان" السات البحري 
هذا م يکن اما الا الهم ذا حدث بعيدا عن ٥ری‏ نرا اعدو 

ولقد ثارت «يوتاه بيتش » «شا كل أصعب من هذه . فالشاطٍء ۾ کان 
«بائاً»؛ نه عريض ولكن رحل . إعدق به نطاق من المستنقعات لا 
کن عبورها ج من خلال العلرقات الضيقة الي ی تقود إلى 
المنتشرة على طول و . وكانتأربع من هذه العلرقات . 
طرقات «بوبفیل »و «هودیانفیل و 1 أودو فیل ١و E‏ 
قد اد دت مکار روا ۲ ۳ .٤‏ كانت تنفد إلى غاية مراصة 
ون ثم ۔ ولل ١ا‏ وراء تنجد «سانت۔ میر- -إغليز ٠»‏ کانت فیضانات 
«الدوف » و«الير دوري» الكبيرة تنصب حاجراً م ن صعب اواج زآمام 
جیش اول الدحول إلى قلب والكوتنتان» . 

كان هدف القوّة الأمي ركية النقولة جوأ . وهي ٠‏ فة هن فرقتين. 
آي ۱۳۰۲۰۰ مظ اي ۰ و۸۲۲ طائرة نقل . و٠٠٩‏ طائرة شراعية ‏ أن 
تذلّل هذه الصعوبة امز دوجة . 

وكانت مهمة فرقة «إيربورن» .٠١١‏ بقيادة الحرال «ما كسويل 
تيار » أن تسيطر على المخارج المجهة من «يوٽاه يتش » لكي تول دين 
دع فرقة المشاة الأميركية الرابعة الي نزلت إلى الشاطي . والي كانت 
حفنة من الرجال والأسلحة قادرة على تجميدها بقط تلك الطر قات 
الفريدة من نوعها . وكانت مههة فرقة «إيربورن» AY‏ بقبادة ارال 
«ماتيو ريدجوي ۰٠‏ أن تتم رکز عل «سانت مر.-إغليز » ۰ رن 
تحتل ۰ ۽ فضلا عن ذلك»› راس چجسر کبیا على «الدوف » و «المير دوري٠.‏ 

بالنسة للمظليّين كائت‌الساعة المحد دة هى منتصف الليل. ولقد نلوا 
إلى « كوتتتان ٠‏ لامن الشرق» بل من الغرب. كما لو كانوا قد انطلقوا نعو 
«بروتانیا» ٹم عدلوا عن وجهتهم فجأة ئي وط «المانش ». وأا طائرا م 
الي انطلقتمن تسم واا ي «دیفون» و«میدلاندز» و «بیرکشایر ؛ 
و «ويلتشاير وغيرھا فقد مرت جميعها بنقعلة لكو شمالي «ساوگېتون ۲ 
واتجهت بعد ذلك نحو نقطة «هوبوكن .١‏ ثم الحرفت بنسبة ١‏ درجة › 
برت اتجاهها قبل أن تفل إل الاحل. ي پې نقطي ہی ابیوریا» ورینوا٠‏ 
a‏ ذلك بعشر دقائی کان علیها أن تکون فوق مناطق اطوط الست» وكان 
أربعمنها ني الشرق» وائنتان إلى غربي «اأيردو ري ». وكانت كل منطقة 
م هذه المناطق ذات‌شکل بيضي ۰ وطوطا یل وعرض‌ها 0۹۰ ياردة. واا 
الكشَافونء الذين هبطوا قبل قوة الفرق الأساسية بعشرين دقيفة» فقد 
حاولوا وسعهم | أن يتعرّفوا إلى هذه الناطق . وأن يشيروا إليها بواسطة 
المصابيح الي زودوا با . 

هذا دا رسم سریع وجمل لعماية «نبتون» الحبارة. ۰ وهي امرحلة الأرلى 
لغرو «أوروبا». فلنحاول أن نتتيع جراها ساعة ساعة . 


القت الب انات ^ 


وس التطتاق 


الاه برک شه 
نوتاه 


الْمرلہتے ا 
9 الاھ سےا ع ٣ر‏ 
ا SEAR‏ التنطاة 4 
an‏ 
أو ماها ج 
عولد الہ زو لے ال ع ١٣ر‏ 
الو لے الاعک ١ر۷‏ ا ا 
بچوطلي z‏ ج 
المولى االاعحے ٠٠ر۷‏ کک 4 = ج 
2 ر أ "وت زر" ا سے 0 


COE EEO 
۷(۰ ہے الا عت‎ 


لاطي الفرو 
التروف الجوي فل لينلة 

ھ۔ زارات 

منطمتة جيوش النقولة جا 
النتَدم العليف ف ٦‏ هريران 


اه داف ٦‏ مز یران 
شاط الملتاوسة الالائية 02 
مستاء ٩ح‏ زبران ل vu‏ 
اله جوم الاما ف المماڪكس 


اء ٩‏ حسزس‌ران 
ا @ المنطتة القت سير عليهاء. ٠...‏ 
العكلماءحي مهتاء ١‏ حزبراا ٠.‏ 


درت الہ با با یا رای ٩۱‏ أ 


E EE REN 


نةاط النزول على الشاطيء 


١ فوف «هولغات‎ ٠ اتف اليل حى اجتازت الماح الهرنسى‎ le 
u م طا ارات شراعية فة ٠ن اراز اور ا تاع لاشرقة البر رطا ہہ‎ 
السادسة المنقولة جوا . حطلآت إحداها ني الأسلاك الشائكة الي حدق‎ 


«بينوفيل » على قال «١‏ کین ۰١‏ وحدلتن انتا اران عل i,‏ س 


حمولة غبر مر تقبة تكد ست على ظهر هذه السفينة الميممة شطر 
«فر نسا» إنسها الدراجات ! 


Pai 


mem rop Ng ا‎ 
* 


جسر «رائفیل ٩‏ على «الأورن» ؛ فإذا المفاجأة تامة : ففي أقل" من ریم 
ساعة انتقلت ملكية ا إلى فرقة المشاة الحفيفة «أوكسفورد شایر » 
و » الثانة .ي ناء ذلك هرمل الكشا افون ف مناطة تی ابوط 
المعيلة وأضاءت مام الصخرة ديم الأرض . وما حانت الساعة 
الواحدة ۸ ن الصباح حي شرعت الفرقة البر يطانيّة السادسة المنقولة جوأ 
ېط أو تزلق من السماء 

وني الطرف الأحر ^ جبهة اهجوم ۰ يي في «الکوتنتان » > بدأت 
الما الا ال جرا ف ارقت عه ٠‏ ف اف و ةة 
على انتصاف اليل حى قفز كشًافو الفرقة «إيربورن» ٠١١‏ إلى الأرض 
أ ول الكل . كان الحو غائماً . والأرض غارقة ني الضباب ٠‏ والقمر يبين 
و حتفي . وف الدقيقة الحمسین بعد منتصف اليل ل الليوتنان كولونيل 
ااقوق مات ٤‏ فاتك أسحد أفواج فرقة المشاة الألانيّة ۹ يي شعاع من النور. 
بعضَ الدوبجات البيضاء تقترب من الأرض . أطلق رجال حرسه الثار . 
فرد" عليهم ا س مركي راش 
منالتتاعۂ الثاني إلى 
الىت اعا التاه س من النزول 

تي الساعة ٠١١١‏ تلقى الفياق الالمانى ٤‏ «سان-لو » من « کین » 
رسالة من ذ رقة مشاته ۷۱١‏ تقول e‏ شرقي مصب «الأأورن »»منطقة 
E‏ > والحاشية الشمالية من غابة «بافان» . ويي الساعة 
٥‏ تلقی من فرقة مشاته ۷۰۹ في رقا ون » الرسالة الثالية : «مطايون 
أعداء جنوبی «سان جرمان-دي -فارفیل » وقر ب («سانت ماري دومون»). 
المجموعة الثانية غربۍ طر بق « کارانتان-فالون » إلى جانبی «الميردو ري ».» 
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: اهم من انود المیركي : 
دهنوا وجوههم بلون ۳ 
وقد تكداسوا ني إحدى 
ا الطائر ات الشر اعية 2 


كانت المنطقتان المشار إليهها إلى كلا جناحي الفراق. فالعهاية إذأً 
هامة » لذللك ألغى اب رال «ما ركس » سفره إلى «رين ». لقد حل" الوافع 
عل الحيال , 


ف الحارج كانت السماء #روعة. إزطاقت 4 فى الشضا ء سحب رحب ةن 
الدحان المحمر تضرًجالأفق. واهتزٌ الال تعت ا من حر کات 
العدو 

ثي الساعة ۲ وصلت معاومات جديدة من ١‏ كين » ومن «فالون» : لقد 
ألفي القبض على بعض المظليّين. كانوا ينمو إلى الاواء ابر يطاني الثالك 
المنقول جوآًء وإلى أفواج المظليتين الأمير كيين ٠٠١ ٠٠٠.٠١١‏ . إا 
ll‏ و فرق من فرق اشا ة اللحوية الأربع الى کان الألمانيعلمرن 
اء تشترك في المجوم . ولقد أوقظ القَوّاد اکا للحال - دن «دولان» 
ب ١‏ الى و (اروش-غو یو» تر یٹ «شہیدل ١‏ 
قلیل قبل آن ينذر «رول» ف و 

شرقي «الأورن» كانت المهام الرئيسة لفرقة «إيربورن» السادسة على 
وشات اللإنجاز . فقد راح زا س جسر «رانفیل » بوط ا جسور 
«الديف » تتفجر »› عا فیها جسر «تر و وأرن» الذي قام الماجور «روزفير» 
بتدهپره فرده تقريباً ف أعقاب حامیته ؛ انول ا لى قر ارال ا 
وسقطت بطار ية «میرفیل ا إذ هاجمتها ثي الساعة ۲٠٤٥‏ کتیة المظلبين 
التاسعة الي کانت حفط أمثولتها عن ظهر قاب . وف الساعة ٠٤٥‏ › 
وبعد قتال عنيف› طا ا وول «اوتو ي اسر اح الحمامة الراجلة 

الي تحمل نبأ سقوط البطارية. ولكن لوحظ عندئذ ّ ابطاربنة ل کن 
تحتوي إلا على قطع من عيار ۷١‏ الي لاتشکل إل ورا فو لا 
من قطم ال ٠٠١‏ المرعبة الي كان المهاجمون يبون بها . 


«ر وناد شتاد .١‏ 


ي الساعة ٠٠۳٠١‏ هبط ارال «غيل » مع الموجة الثالثة الي أت 

بالعتاد فقيل ؛ فسیطرت فرقتها عا لى «الأورن امعملة الفوضى بين «الأورن» 
و «الفير ٠‏ وأسرت جنوداً ۾ ئ ة المشاة الألمانية ٩‏ ومن الفرقة المصفحة 
.۲١‏ وکانت خسا أرها من القتلى طفيفة . إلا أن كار 
ال ٤۸۰۰‏ فقدوا بسبب ألحطاء ابوط . 

صادفت العملية الأميركية المنقولة جوأ صعوبات أ كر تعقيداً. وقد 
اعرف امور حون الرسميون بعجزهم عن استعادة مراحلها بدقة . فلقد 
بر زت اج والضباب تعزل غموعات المظليين الصغيرة وح 
الأشباح في الريف الغر بب الذي هبط فيه فتيان قادمونمن «العالم الحديد». 
وقد ذهب البعض ضحايا لامستنقعات والفىضانات , ولا يصح اما تصدیق 
ما قیل ۾ ن أن“ أفواجاً کاملة قد غرقت ې متاه «الميردوري » كما تصوره 
ا . ولکن لا شال لاریب ا ئي أن مظليين عدیدین قد لاقوا صو رات 
اة ئة ي الحلاص م الوحل. وان" بعض هم قاد غرف ت وطاًة امعد ات 
وم جم وع ال ٠۳٠۲٠۰٠۰‏ رجل المنتممن إل الفرقتين المنقولتين آَل يستطع 
. وکأداة جع زو دوا بنواقیس 
خش کانت ع الليل النورماندي ال E‏ آنغاً غرببة شبيهة 
ا کان تلق 5 حضم الغابات 


ن صف راا 


غر e Y0‏ التجمم لاعحال 


بأصوات ااريزان. إل أن صر بر 
الكثة . 

كان على الفوج .٠٠۲‏ من فرقة «إيربورن» :٠١١‏ أن يستولي على 
منافد «یوتاه بیتش » الشمالية. وکا على الفوج ٩ه‏ أن یستولي على 
المنافذ اللاو بة > وكان على الفوج ۱ ان یتم رکز على «الدوف » شمالي 
كارانتان .٠‏ ولك" الضباب والرياح ولمدفعية المضادة لاطائرات قد 
شوشت تنسيقاته الى درست مطوّلا على الحارطة > فكان الرجال 
نف مون لی ا ول ا بلتقوله . وقد وقعت اشتبا كات ؛ ي غمرة ة الظلام 
بعضص المفارز العدوة النازلة ي القرى > وكذلك بعض المجموعات الصديقة 
الي وقعت ضحرة للخملا وعند الفجر کانت عناصر قليلة من 
ابر دو رث » ٠١١‏ قد اتخذت أُما کنها وفقاً لامنهاج انحط ولکن" 


e > 


هبط بعض الطائرات 
الشراعية في شبه جزيرة 
١‏ کوتنشاك » جلو بي 
«شیر بور » . إل أن" عددا 
مھا اصیب بأضرار ي 
حقول مزذدرة بالسياجات . 


في تلات المروج النورماندية م يكن هبوط الطائرات الشراعية يسيراً . 


إغارة هذا العدد الكبير من جنود الحو على موخترات الدفاع الألافي 
الساحلى قد فككت وحدتا . 

انت فرقة ایر بورن ۸۲۲ مولفة من انوج المظليين ٠٠٥‏ و۷٠٠‏ . 
و۵۹۸. کانت مهمة الفوج 0۵ أن يستولي على «سانت-میر -إغلیز ( 
و سیطر عل ممرات «الميردوري» في «شيف دوبون» و «لافییر ٠‏ وكان 
على الفوجين الألرين أن ينشا إلى الغرب رأس اللحسر بين «الدوف» 
و«اليردوري» . 

وما إن توشحت السماء بلوما الوردي حى کان قسم من الفوجين 

la o*Ag 9۹¥‏ یزال بتخبط ي وحول اروج المغمورة . وكان قسم آخر 

قد رسخ خحطاه في أرض أصلب »بالقرب من «أمفروفيل ۰۲ ولكن ا 
كانت كثيفة» فکان التجمع بالتالٰي بطيئاً جد ا .و( یکن اسل 
آنذاك أي حلث لو ادحل #موعة صخيرة من المظليين ل ساحة قصر 
صغیر رالقرب من «بیکو فيل ». وإذا سيارة «مبرسيدس » تظهر فجأة : 


xX 


SR 


ل 


فاحترال قائد فرقة القتاصة ٩۱‏ فولي» . الذي کان منطلقاً حو 
«رين ۰۲ قد قرر ا حين أقنعه دوي القصف ابلوي 

بان أحداثاً هامة ستبرز في النهار الوليد . وكانمقتله أحدهذه الأحداث : 

فقد استقبلت سبارته نيران" حامية. فخرج منها والمسدس تي قبضته. 

فازطلقت دفعة آحری من الرصاص 0 فر على الأرض صرياً . 

وهكذا فقدت الفرقة الي تقوم بحماية قلب «الكوتنتان» قائدها ي 
مستهل القتال . 

وعلى ضفة اوو ری ابتسم الحظ للفوج ٥‏ . فمرحلة 
الاستيلا غ على «سانت-_میر -إغليز ٠‏ هي آبرز مراحل ا لقد شاهد 
العالم بأسره عل الشاشة احبراق متزل م. . هیرون ۰4 والإطفائيين ذوي 
الحوذات النحاسية يكافحون الحريق بحراسة الحنود الان . والمظليين 
المي ركنن ینزلون وط النيران» والحندي «ستیل » مكبلا ف حازم مظلته 
وهو عالق إلى قبة ابحرس. من الوجهة السكرية وقعت الأحداث على 
الو جه التالي : فعلى الرغم من أن الكتيبة الثالثة من الفو ج ٠٠١‏ قد تعرضت 
لنيران المدفعية المضاد ة لاطاثرات › کت من امبو ط بدقة عجيية ف 
ae‏ «صفر »على بعد ٠۰٠۰۰‏ م .من شمالي غر بي «سانت مير ۲ 

ضع المسسى «وادي الشقاء». وعمد الليوتنان - کولونیل «ك .دروز» 
جنوده بعجلة» وي سبیل الانقضاض على الدسكرة أصدر مر 
باستخدام القنابل اليدوية واللحناجر دون أي سلاج آلحر. کان عدد الان 
فصلا عن رجال قافلة قد توقفت هناك برهة» فقتلوا 

ل هذه انتشر نذير اللحطر ني القيادة الألمائية . قفي 
«سانلو» وجه «مارکس » نحو « کوتنتان» فوجه الاحتياطي الوحيد ؛ وي 
«المانش » أصدر «دولان» ما إبادة المظليين الذين هبطوا حول «سانتث 
مير إ[غليز » بعملية مركزة ؛ وف اروش غو یون ۲ أوعز «شبيدل » لفرقة 
الصفحات ۰۲١‏ وهي احتياط المجموعة ب » بتنظيف ضفة «لأورن» 
اليمى ؛ وني «سان جيرمان» أطلق «روندشتاد» فرقة التدريب المصفحة ٠‏ 
والفرقة المصفّحة الصاعقة ١٠ء‏ منيّهاً إيّاهما إلى أن عليهما التقد م 
باتتجاه «كين ». وقبل الساعة السادسة بقليل استدعى رئيس الأركان 
العامة » «يلومنتر يت » مساعد «جودل » » «فارليمونت » ٠‏ إلى «برشتسغادن» . 
وأطلعه على قرارات مارشاله » وأكتّد له أن" الغزو قد انطلق . لم يكن أحد 
لیجرو على تعکیر صفو «هتلر » في رقاده» ولکن" «فارليمونت» اتصل 
«مجودل » هاتفيًاً » فأيقظه . وإذا به إزاء رجل مرتاب يظن أن 
هبوط المظليتين يشكّل خدعة. لأن الترول الحقيقي لن يحدث في 
«نورمانديا» السفلى . ٠‏ 

على «المانش» کانت الريح تصفر بقَوة ٠؛‏ وا كتسبت الأمواج لوا 
أبيض ؛ وقد أثر دوار البحر معظم ركاب «الرحلة الكبرى» . وي 
الأفق كان الرعد ولبرق يشيران إلى المعاملة الرهيبة الي تلقاها الساحل 
النورماندي. وراحت ٠٠٠٠١١‏ طائرة ة «لانكستر » من السلاح اللوي اللكي 
ماجم البطاريات الألانية العشر الأساسية . وعلى متون السفن كان 
الصمت سائداًء أمّا على الأرض فطوفان من نار ! 

ي الساعة ۲١۲۹‏ رست السفينة «بيفيلد»»› الي عمل ارال «لوتونٍ 
کولثز » قائد الفیلق الأمی رک ۷» على عمق ۱۷ باعاًء وعلى بعد ١١‏ ميلا 
م «یوتاه بیتش ؟ EGE SES‏ «آنکون» ۽ 
التي تحمل ارال «جير وي » قائد الفيلق الحامس › ف الظطروف نفسها . 
أمام «أوماها ». وحول المعرين العامين العائمين توققت السفن كافة من 
غير حراك. وبعد مرور سبع دقائق بدأت زوارق الإتزال تتراقص فوق 
الأمواج. كان القمر يضيء الدياجير بنوره اللمافت . إلا" أن" الشاطى م 
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یکن مرئیاً . إته لأمر غير معقول . مفعتم بالقلق الشديد. أن تجري 
إعدادات کر نزول ی التاریخ بخ آمام ذلك الشاطيء الذي تکن تعکر 
سكونه الشامل غو أ کداہ ں القنابل الي تتساقط عليه في رات 
منتظمة . وفوق ديم المياه أمائحة»› وش وسط رث شق الز بد الشاحب » راحت 
صفوف قرافل الوم تتا تم في اا انلف ن ار تاد ون 
أعقاا نافثات الدخان. وقد لحقت باء بشكل أرتال جماعية. سفن 
الاحتصاص. وسفن القيادة أو الكشافةء ومراكب الإتزال الحربية 
الكلفة بإطلاق الديّابات البرمائية ف ث الماءء ومرا کې من الو داته منقاة 
بالدیابات العادية + وقد جل بعض قوارب الإترال الانكليزية. وسفن 
التزال الأميركية فصيلة" من المشاة ءوأتت سفن إنرال المدافم بالمدفعية ؛ 
وأتت سفن إترال المدفعيّة المضادة الطائرات محمولتهاء وكانت سفن 
إنرال امنود مثقلة بالر جال والعتاد. وکانئت مرا کې آخحری تش 
بطاريات إطلاق الصواريخ ؛ أا المدملرات المواكبة فكانت تحتل 
مرا کزها على ابلحوانب . ت ج أسطول کامل من بطن أسطول آنحر . 
وتوغتل ني الليل متجهاً عو أرض امجهول والأخطار . 

كانت المسافة الي تفصل المهاجمين عن الشاطيء تفرض عليهم ر رحلة 
فوق الأمواج الطامية تستغرق ثلاث ساعات ۰ بأسطوهم ڏي القعر ا 
الصعب الاس» الذي كان يتأثر تأثَراً بالغ بالارتجاج. وقد أثر دوار البحر 
٤‏ البحارة > وهم مبتدئون ي حرفتهم . . وخرت الَو ة «أ و٠‏ العباب شطر 
«یوتاه بيتش » حتمية بلسان « کوتنتان»» فقدحلت تدرا ي میاه کر 
هدوءاً. ولكن القوة «و »على نقيض ذلك› استمرت في تحر كها القاسي . 

فیما را ح النهار ينبلج ببطء وكأن لا رغبة له في الطلو 

ع الشرا طيء المستدة إلى الانكليز اعترض ا" م تأخير أطول . 
فالتاقلات قد اقتربت حی غدت على بعد ۷ أميال ا وني 
الساعة ه٠٠‏ ني الوقت الذي بدأ الليل فيه ينحل ٠‏ برزت الأضواء 
الحضراء تنيىء بأن الغواصتین هکس ۲۰» و « کس ٠۲۳‏ كانتا ي 
م رکز ہما الجرشاد. و بعك اطات کانت السفن »وي جملتها «الو ورسبايت » 
و «الراميليز ٠١‏ تلقي مراسیها» وراحت طائرات السلاح اوي تنصب 
ستاراً من الدحان لكي تحجب الأسطول عن بسار «هافره الثقيلة. 
وللحال ات قوافل المجوم ينتظم . 

ولکن» من خلال ایا الاصطناعي » انبثقت سهام ثلاثةء فقد 
انقضّت زورق ألانية نسافة ثلاثة ناجم أسياد البحرء وهي کذبابات 
صغيرة ثلاث › وعلى متوسپا حو لائين رجلا و۰٠‏ طن من الذحيرة . 
فتصدت ها نار حامية » فعادت أدراجها متسترة لجنح الدخحانبعدما أطلقت 
طوربیداما. وأصاب أحد هذه الطوربيدات المدمرة النروجة «سفيني» ٹي 
غرفة وقودها فغرقت على الأثر : 

هذا اهجوم الألماني التافه وابحريء قد أظهر أن" اقتراب أسطول, الغزو 
یکن ھول . ففي ا ۳۹ عکن رادار من الرادارات الألانية 
الأخحيرة الباقية من | کتشاف وجود سفن عديدة ف عرض بور أون- 
بیسان » ؛ فافار الأميرال دکرانکي ۲ لأساطيل «شير بور » و هافر » 
الصغيرة أمراً بالتدحل » ولكن. أسیطیل شیر بور ) بقي ي مرفئه بعدما 
شل الطيران حركته ؛ وما أسيطيل «هافر » فقد أحرز انتصااً [ذ 
أغرق سفينة حر بيّة واحدة من جملة ال ٠١٠٠٠١‏ سفيئة ! 

وانطلق من الب بعض قذائف المدفعية. وني الحو أقيلت موجة 
مولفة من ٣۰‏ طائرة «ليبيريتور » تابعة لسلاح ال“ الأميركي حل 
عل" طائرات ولانكسر » من سلاح اباو الملكي. وا وصالت البوار ج 
والطر ادات منطقة المسائدة على حدود الأعماق الي تبلنم عشر باعات 
وبدأت مدافعها تطلق نيراا في الساعة ٠٠٠١‏ على «سورد» و «جولو» 


واغولد» . وم کد القصف عا لی «آوماها ا و «یوتاه ۲ إلا ف الساعة ٠.٠١‏ . 
إذ أن الأميركيين قد اقرا المفاجأة على الإعداد الطويل. کا سفن 
الثز ول على يعد pe‏ 4ن الشاطيء. وکان الحرر : ف ذروة اعفاضه. 
وم تكن الشمس قد بزغت بعد . 


من الساعر الاح 
إلى الساعطالثایعشر ت منالنزول 


«یوتاه .٠ e‏ کان lT‏ «تيودو ر ووت جونیور ١‏ 
واحداً م ن آوائل الأمير كيين الذين وطئوا الأرض, الفرنسية في تما مام الساعة 
iil 1۹‏ بذلا على البسالة التقليدية ال ی عرف ہا آل «روزفلت » 
ي «أويسار بي { »حصو مال «روزفلت RR‏ و«ونیوديل». 
کانت الصواريخ مامه وفوقه وحلفه تحدث جابة هائلة. كان «روزفات » قد 

الميدان درسا. فإذا و ل يعرف إلبه الآن . فأدرك أن تسا قد طوح 
ا ع ناحية الحنوب حى قرية «لامادلين ١‏ حیث تنتهي طر یق «سانت 
دي مون» . هناك راس ا مزود رقطعة مدان وبرج درارة 

> بشكتّل نقطة الإرتكاز رقم ه . أمنا رجال الحامية ٠‏ المنتمون إلى 
الثالثة من فوج المشاة ۹ فقد دنم القصف حت الأنقاض : 
فا نت ا وأحذت لاضابط الألاني. الايوتنان «يانكي ٠»‏ 
صو رة وق فيها بينم أما م المراس 

جری رتبب ا 2 هذا الشاطيء المخلوط فيه. والذي تم 
احتلاله بسر . غرق بعضص لفن ينها قارب إنزال حاص بالدی ابات . 
إثر ا رال لغام» غير أن" الفرق ال لحا صة » «فرق التدمير العاملة حت 
الماء )»عمدت دسرعة إلى تدر الحواجز وزع تيل اللا E‏ 
البحر غير اصطفاق خحفيف › ر ارال ف الماء بنشاط وخحفة› 
تضايقه م حركة المد“ السر عة › أ کر lae‏ يضابقهم بعص القنابل الي 
کانت تطلمها بطار ا ٿت «سان مارکو ف . وتتالت موجات ار 
وسارت طلائح فرقة المشاة الأمركية £ الأمامة على طرقات ا 
و «سالت ماري » و«بوبفيل» . عاملة على الاتصا ل بمظليي «تيلر ١‏ . 
a‏ مام «أوماها س » فقد بقي الببحر على قوته» يقذف الشاطىء ۽ بأمواج 
جرارة م ا بد , تقاداٽت سفن الانزال ر دالبرنام ج الموضوع › إلا أن" 2 
الموج کانت تعنفها . وطبقة الدخحان الكثيف E‏ طت الشاطيء جعلت 
القيادة صعية . اٹ ف الشمال ٣۲‏ درابة برمائة على رعا pa O‏ 

ن الشاطي. ء. فما لبت أن غرقت اھا ما عدا ائنتين ۰ لان عو اماما 
اة لا هادئة تتحم:ل هياج اليحر . وإلى اليمين کانت ۲۸ ددارة 
أ آنحر ی ٣ن‏ طراز «د. د. » على وشات التر ول إلى الماء ي الأوضاع ذاماء إلا 
أن الليوتنان -. كومندور «روکول وقد اشخب ن تفهم وضع البحر ٠‏ فض 
بز وارقه على الإلقاء بط طاطه التقبلة ی الماء وتکایفها السباحة ينفسها. 

رجت الدتابات م ٠‏ ااء جاهدة» واکتها استقبلت ت بوابل من ٠‏ القذائف. 
1 الت عليها قاب من عیار ۸۸ فبقرماء کما أصابت الز وارق ي 
عودما إلى البحر . 

م یکن المدفع هر I‏ افع الوحيد ؛ فقد راح وابل من رصاص | الأسلحة 
الأوتوماتيكية يكنس اا الذي کشف عله الزر. کان الرجال 
ينزلون من القوارب ويسقطون ئي الأمواج > أو الاختباء في الرمال 
إدا و فقوا إل اروج ن لاء . یکن أوذر رھم حظامن بلوغ السد الذي 
لد الشاطىء فا ال الرشاشات والمدافع رطلقون النار على «رساط 

من الرجال». واتصل الضابط المسوول عن 5 الثغرة هاتفاً ا رکولونیاه 
لبقول له إنه يرى الشاطيء ء غاصاً بالديابات والعر بات والسفن المشتعلة ٠‏ 
مفروشاً بالقتلى وابلحرحی 


تقد مت الطائر ات السفن فأغارت على التحصينات الساحلية الألانية 
ممهّدة سبيل النزول أمام القوات الخحليفة . 


N aT 


5 008 0 


امد وء بعد العاصفة . لقد أشرقت الشمس » وهدأ البحر بعد يوم 


هائج مائج . 


جنود آم ريون قر بون منالشاطىء ء ي سفن الإتزال مهودد نة السفن. 


« البحر من ورائكم » والعدو أمامكم ! » . 
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کان «رومل» قد مر في القطاح ي آذار. ففعلت غضبته مفعول 
السحر؛ ففيما عدا الألغام الي كانت مواد" صنعها مفقودة» كداست 
على الشاطىء كميات ضخمة من تلف الأجهزة الي روج ها : فمن 
حاجز العناصر «ك» أو «الشباك البلجيكية». إلى صفوف عداة من 
«ابلياد المحددة الأوتاد»» إلى صفوف عدة من «الأهرا م» ووالقنافذ .٠‏ 
كانت الصور الشمسيّة قد كشفت عن هذه الأعمال. فظن إحباطها 
ممكتاً بالتزول ي وقت ابلزر؛ ولك" تلك الصور ابحويّة > نظراً لاتتجاه 
النوافذ الي أخذت منها » م تكشف عن الأسلحة الحانبيتة المعششة في 
الحرف. ولم يعلم أي جهاز من أجهزة الاستخبارات بأخطر التتائج الي 
أسفرت عنها زيارة «رومل » التفتيشية . فانطلاقاً من اعتقاد «رومل » الدائم . 
القائل أن القوات الاحتياطية لن تصلح لشيء . أمر بدفع فرقة المشاة 
۲ إلى الط الأمامي؛ فإذا بالأمي ر كيين » الذين كانوا يعتقدون أتهم 
سيقعون على فوج قديم من فرقة المرابطة ۰۷۱۹ يقعون على فرقة جيدة 
قد حصنت باعتناء . 

أضف إلى ذلك أن حذراً أمر .كيا مشووماً قد أسعف الدفاع ؛ فقد 
أحر خحوف الضربات القصيرة عملية إرخاء القنابل الي قدفتهاطائرات 
«لیبیر یتور » ثائيتين أو ثلاثاًءفسقط أكثرها على بعد ٣‏ أو ٤‏ کلم داخل 
الأراضى. ثم إن المساندة البحرية الي وفرتما البارجتان «تكساس» 
ووأركنساس»» ولطرّاد الانكليزي «غلاسكوه» والطرّادان الفرنسيَان 
«مونکالم ۲ و«جورج ليغ ٠٠‏ لم تدم الوقت الكافي لتعطيل الدفاع الألاني . 
فبقيت التحصينات السأحلية سليمة عموماًء ولم يمس رجالا بأذى. 

حصل بشأن التعرّف إلى راس «هوك» حطأً حر موعد المداهمة ؛ 
فقد اتتجهت الشاحنات البرمائية ء وقوارب الإنزال الحا صة باب حنود والعر بات 
الي كانت تنقل كتيبة «الرينجرز »» ناحية رأس الثغرة» إلا أن الكولونيل 
«رادر » قد تنه الخطإ فصححه. تسق «الرينجرز » الحر ف تحت الرصاص 
وإذ بلغوا القمة لم يجدوا في مكان المدافعم غير بعض الحذوع . ذاك أن“ 
الألمان كانوا قد سحبوا المدافع الستة من عيار ١٠١٠ء‏ فيما كانوا يمون 
بناء سراديبها. وما لبث الخلفاء أن كتشفوا أربعة منها تحت شباك التمويه . 
على مقربة من طريق «فيور فيل - غرانكان»» فدمروها . 

كان وضع «أوماها بيتش» مقلقاً قرب الظهيرة؛ فبعد الدبّابات 
البرمائية غرقت الشاحنات البرمائية ما كانت تقلّه من أعتدة المدفعية . 
وازدحم الشاطىء بالعتاد المعلف ٠‏ وأغرق الما ابمرحى. هذاء وما زالت 
أمواج المهاجمين تتمد» فيتزل الرجال ي ماء يرهم حي أعناقهم ٤م‏ 
قفون معتصمين مجدار السد. م يفلح ٤‏ الحروج من واوماها بیتش » من 
الأميركيّين غير الكولونيل «كاہام» قائد فوج المشاة ١٠١٠ء‏ ولبريغادير 
جرال و کوتا» قائد فرقة المشاة الأو المناوب ؛ وبعض اینود الذين جحو 
ي استدراجهم ؛ فنسفوا شبكة الأسلاك الشائكة الي كانت تصد مدخحل 
طريتق «سان لوران» المنخفض» وفتحوا فيها ثغرة. كان العشب فرة 
حرق مثراً دخاناً.تلبد القائدان في السفح الرملي من الشعب الصغير » في 
انتظار فرصة ملائمة» فيما أحذت قنابل المدمرات» الي أفادت من المد“ 
فاقتربت إل ٠٠٠٠١‏ ياردة» تر فوق رأسيهما في طريقها لتدمير أعشاش 
المقاومة الألمانيّة . 

عاث البحر فساداً عند البريطانيين كذلك » فأغرق ما یقارب ۰ه 
دبابة قديعة من طراز «سانتور» مزودة 0 من عيار ۰۹٥‏ کان عليها 
آن توفر وجات الكرّ سنداً متحر کاً. ل ن هياج البحر أمام سورد » 
و «جونو ۲ و «غولد» کان أقل" عنفاً منه أمام «أوماها٠؛‏ ولم يكن جنود فرقة 
المشاة الألانية ليعدلوا جنود الفرقة +٠٠۲‏ وهكذا يسلم الترول 
البريطاني من السار » إلا" أنه لم يتعرض لأزمة خحطيرة . 
3۸ 


کان مرتتکز «هامل » ی قطاع «غولد» ما یرال صامداً عند الذلهيرة , 
إل أن" الفرقة ٠١‏ قد امحدآت حو «آرومانش» و «فرسور--مير ». مد 
مرتتکز و كورسول» كذلك ي قطاع «جونو» . إلا أن" الكنديين 
استداروا حوله وتستموا التلال. اما ني قطاع «سورد» فقد سقط مرتكز 
«لابریش». وهاجم فریق الکومندوس رقم ٠٤‏ الذي يضم فصيلتين 
فرنسيتين من فريق الكومندوس رقم ١٠ء‏ موقع «ويسترهام ». وأخيراً 
انتظمت فرقة «إير بورن » ٦‏ المنقولة جوا ء وقد دعمها هبوط يعض الطائرات 
الشراعية » في دائرة «رنفيل-بينوفيل ». 

أا في ابمحانب الألاني فقد نقل «جودل» إلى «روندشتاد» بااتف 
رفضاً قاطعاً : فالفرقتان الاتان اعتقد «روندشتاد» أن له احق ني تعر يكهما 
مباشرة» لا بمكن تحريكهما إلا بإذن الفوهرر . والفوهرر نائم. إنصاع 
«روندشتاد» ولم يطلب حى إيقاظ النائم. إنه لانصیاع هازیء ساخر على 
حد قول «شبیدل ». یرید الکابورال «البوهیمی ۰۲ أن قود جيوشه بنفسه : 
إذا فليقدها. أمَّا ارال فيلد مارشال «غير فون روندشتاد » فقد تبرَأً منها ! 

كان «رومل؛ على الطرقات عندما تقل إليه نبأ الزحف ني الساعة 
١‏ فتخلى عن مقابلة «هتار ٠‏ وقفل راجعاً تسم قيادته. إلا" أته ۾ 
يكن قط مقتنعاً من حقيقة الزحف ٠‏ بل كان ميل إلى الاعتقاد بأنها 
عملية نمويه وللماء يقصد منها اجتذاب قوّات الاحتياط الألانة إل 
«نورمانديا» السفلى . أمّا الضر بة الكبرى فسيوجهها العدوء على حد 
ظنّه » ناحية مصب «السوم» . 
منالساعة الثالث عشرة 
إل الستاعة الثامنة عشرة مزالنزول 

وقف «تشرتشل » في مجلس العموم ظهراًء وأثار الفضول بالتحد ث 
عن احتلال «روما » طوال عشرین دقرمة ولم تکن «روما» [ذ ذاك لتر 
اهتمام أحد؛ ثم وصفٰ عملية النز ول الحارية بکثیر م التعظرم 
والإطناب » وقال: «لقد جرى كل شيء حى الآن وفقاً اللخطط المردومة ٠‏ . 

واستفاق «هتلر » في وأو برسالز بور »؛ أمّا رد َة فعله الأول . لدى 
إعلان الترول > فلم تدون. كان التقرير المسهنب سيقدّم أي قصر 
« کلیسهایم ۰٠‏ على مسافة ساعة ونصف بالسيارة » خلال الاحتفال الذي 
سيقام هناك على شرف الضيف الرسمي. ادرال «ستوجاي» رئيس 
الوزارة المجرية الحديد . 

) بتغير ي البرنامج شيء؛ وأمام خارطة «نورمانديا» أحذ «هتار » 
یتظارف ساخراً بلهجته النمساوية» وبقول: «ميام ميام! لقد سقطوا لقمة 
سائغة في فم «الذئب الأ كبر ». آه ما أطيب طعمها! » فأغرب الحاضر ون 
جميعهم في الضحك . ثم أيد «هتلر » «جودل » بي رفضه الصباحي : فهو 
كذلك لم یکن یعتقد أن" ما يجري هو الغزو الحقيقي! 

إستمر التزاح بطيئاً في «الكوتنتان»؛ واستندعي الماجور بارون «فون 
درهایدت » من «بيرييه» لتطهير منطقة «كارنتان» بكتيبة مظليه. 
فصعد إلى قبة جرس «سان- كوم دومون». الواقعة على طريتق «سانت 
مير إغليز ». كانت السفن تغطي البحر ني البعيد . فيما انصرفت مات 
من السفن الصغيرة إلى إنرال القَوّات والعتاد؛ قال : «ومع هذا لم آشعر بأن 
معركة كبيرة قد دارت رحاها. كانت الشمس ساطعة ٠‏ ولا عكر هدوء 
الحو غير طلقات متقطعة» وكانت المراكب ني ذهابما و[ياما تذ كرنى 
بأحد من آحاد الصيف عل محيرة «فانسى ٨4‏ ازدحمت ووتاه بیتش » 
وسد ت منافذها . وحاولفوج المشاة ۸ أن يعبر المستنقع فغرز فيه وعاد 
عن عزمه. في الساعة ٠‏ تم الاتصال بفرقة المظليين ٠١١‏ الى 


فتحت «بوبفیل» في وجه مقاومة ضارية . وني الساعة ١١‏ تم الاتصال 


1 #4 


لاف اجتياز المستنقعات 
الساحاية . وألجزت الرقة 1°4١‏ المنشولة ّ و ھە تها : 
کالت الشرقة la AY‏ تل ی U!‏ انحل فاحتلال «سالنت ماري إغليز 1 


ا o۰۲‏ ث 1 أودوفيل لاهوایر I‏ م 


فطلم طر یق اشر ور #١‏ الكيرة. وکن المي ركن a‏ ن الاشراف على 


النأحية العايا امتا ة بن المستنقعات الساحاية ومتخفضات «المر دوري .١‏ 


هادف السمل الم رکز . ال E‏ به اا رال «دولان ١‏ . إلى استعادة البلدة. 
فهاجم الفوج ٠١٠١۸‏ . اتابن لفرفة المشاة .۷٠۹‏ قاده) من الشمال. 
5 عیا فرب دوقيل ا وبلان». las‏ ا جرم انحر قدم ٥ن‏ 


انوب . ولکن فوج المثاة ٠.٠١۷‏ استعاد »مات «شيف دو بون » 
ر «لافیار ا هاا وق وق »لاون کثرون ف ET‏ «المردوري ». 
فیا أل غیرهم 0 بتیجمعول حول فربة «أمفريفيل ٠١‏ وعلى هبه انتشرت 


عایها E‏ الى ی تطل على الفيضاك. اال (شیف. دو .بو . 
قطاع اوا ها ب فأعان الايوتنان. جرال ادير يخ 
کرای ۰ قائد د ر المشاة ٣ه‏ أ قاد ا 1 عا ا عينه ۰ 
إذ ورد فيه ٠:‏ ن اعتبار النزول مد فوعاً ف u‏ کراس 
قا ق قاق على متته الي کان الق" م الانکار يز تي مل ده فوچه فوج المشاة 
۵ ناحية ال بقيادة الكولونيل «مایر ۰ بعدها أصدر إليه الأمر 
بالالتماف حول ا ويشن هجوم معا کس لین «باز ينفيل ١‏ 
و کریرتة: م و أمام اوا ها یتش | سي من قوی الاحتياط . 
واللعال أن الام ركن قد ضرا » ن کبوبم , فالتار الألمائيةء م 
اتف له من شا م کانت تعو زها الكافة وا مثابرة »› ن 2 
مد عوهت وجا تایعة لفوج المشاة ٩۹۱٤‏ كانت نحمی الشاطء 
السد“ بعص دوي الرتب النشيطين . فاجتذوا أبسل ابلنود؛ فاد ر 
إنزال الدتابات .٠١‏ وقار ب إنزال المشاة ٠ ن٠ ٠٥٤‏ ال الأقصى فاند فعا 


ما ي 


e N. 
٭ ا‎ e E 


» ! ما أروع منظر السفن وقد نمطت إلى الشاطىء بطول ۸۰ كيلو مارا‎ ١ 
. («تشر تشل» في مذ کراته)‎ 


على جرف اص وجنحا کک ى « کولفیل ) الأجوف» ن 


الرجال إليه. وأصابت صر ة مباشرة» أطلقتها إحدی المدمرات»› مراس 
«دي مولان » فقطعته إرباًء وأرغمت حامیته على الاستسلام. وراحت 
الحارفات المصفحة تفتح أي الكثبان غرماء وشرع الرتل الأميركي يرتفم 
بء على المضبة ت کائت السا جات»› هزاها» توف حمابة وتخطية. 
وجهت القيادة الالمانة اهتمامها ناحية اليمين خصوصاًء ناحية «كين». 
فتح رك جهاز حرب جيار : الفرقة المصفحة ۲۱ بر جاها ال ٠١٠٠٠١‏ . 
ودیابات)ا ال ۱۲۷ من طراز «بز. كأف. ٠» ٤١‏ ومدافعها المجومية ال .٤١‏ 
وقطعها ال ۲۸ من عيار ۸۸ »› هوا إليها .لقت أولا أمراً بتطهير ضفة 
«الأورن» اليمبى من المظليّين الذين هبطوا خلال الليل؛ ولا وصل ابلدنرال 
«ما رکس » إلى ميدان القتال تبن له من نظرة واحدة أن هذه المهمة ۾ 
تبق مناسبة للوضصح . واتصل بالکولونیل «أوبان بر ونيكوفسكي »۰ قائد 
وح الدابات ۲۲ . وهو ي حط النار» فأعطاه تعلیماته. بات على 
«أوبان » أن يعبر بفوجه إل ضفة «الأورن» اليسرى»› وان فل حملة 
معا كسة باتجاه «لوك-سور مر ». وقال ما رکس : إن مښووية 
صك الغزو ع عل عاتقلٌ ». ویعدما ك ارال الكولونيل نفس مهمته 
بحٹ أجناد خر ى» وقح على كتيبة فن اوج الآلي“ ۲ ۰ 
فوجتهها كذلك شطر «لوك-سور مير ۲. كان عام أن مرحو المستحيل 
لشطر الحملة الانكليزية شطرين» ولتعطيل عملية النز ول » ريشما تتدحل 
قوٴات الاحتياط العامة فتقضصي عابه . 

بادر «أوبا بان »۰ وکانت مهمته عسیرة a‏ على «الأورن» من 
معادر کین إلا معار واحد صالح» فوج الدبابات ۲۲ الاي 
المدينة المشتعلة» وما كاد حرج منھا حی بادرت المطاردات القاذفة إلى 
ملاحقته » فتسكق هضية ا عا أمكنه من سرعة» واجتاز القرية › 
ثم رل إ ا واد صخار کار الأشجار . ل وصل ل «بیافیل » کانث 


۱۹۹ 
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کتبا «نورفولك ١‏ و «وارویکشایر » قد انتزعتا المحالة . وغدت «كين». 
هدف النهار الرئيس . على بعد ۷ كام . ولم تكن الساعة قد بلغت بعد 
السادسة مساء . 

کان اللقاء قاسياً. صدَّت الدبابات فحاولت أن تلف حول «بيافيل » 
مروراً بوهدة االير ييه ». فما کان من بعض «مفارز «شروبشایر » لامشاة 
و «ستافورد شاير » إلا أن درت ستة منها . وهبطت من السماء ۸ 
قاذفات انقضاضية من طراز «تيفون» فأحرقت بضع ددابات أخرى 
فعاد الفوج دراجه واجترع £ حوم « کين ». لقد حال تدخله دون فتح 
المدينة منذ المساء الأرّل إل ته يجح ي إبقاف الغزو 

توغات ج الفوج الآليّ ۲ لل ما هو أبعد» و البحر 

اکونا قد وقعت ف الفر جة الفاصلة ين منطفي سورد و («جولو ). 

وفکن رجاما من الإفراج عن مرا كز المقاومة ي «سان أوبان» و«لوك». 
و «دوفر سلا-دیلیغراند »۰ ثم اتخذوا موقف الدفاع بانتظار وصول 
الدبابات... وعبثاً طال انتظارهم . 
۰ كانت الالة مرضبية في ما قى من القطاع البريطاني ٠‏ : فقطعت 
الفرقة الكند بة الثالثة يضعة كياوسرات . ودنت الفرقة ٠١‏ من «بايو» 
تدعمها أول عناصر الفرقة الصفحة ۷ الي تم راا , 

وصل «رومل» ل «لا روش غو یون » بعد الظهر . فوجد قرارات 
«هتلر » ثي انتظاره. وت تحت صر فه فرقة الديابات الصاعقة ٠١‏ 
المرابطة جنوبي «رووان»: وفرقة الديابات الموجودة في ناحية «درو». 
بيد أن" الفوهرر حظر اللجو إلى أي سحب على حساب الیش الحامس 
ع ی انه قد ألنى أمراً أصدره «دولان» ا من الأجناد 
المرابطة في ابر وتانيا ٠‏ إل «نورمانديا». .م انه قد جزم جزم باتاً بان » 
حزيران جرد نحدعة » وان الغرو الحفيقي لم يبدا بعد . 


ألستاعات ١‏ الخ 
من التنزول 


توقشف القتال باکراً. فقد تعبت القوّات المهاجمة. > و تتوافر لدی 
الألان سات شن هجوم لي معا کس . فتوقّف إطلافق النار من 
«رانقیل » لی رسانت مير - إغليز 4 مع غیاب الشمس . 

إلا“ أن" طيران اليل فد عاد إلى امل . وکانت مهمته إقفال مدان 
القتال بعية ق الطريق عا لی احتیاط لى العدو. ألقيٺ القنابل المضيئة الى 
دعاها الألان «أشجار اليلاد». فراحت تکشف ع ن الارتال السارية 
وضاعف القصف المطرد. المنهال على نقاط المرور الإلراميةء السار 
والتأحير . ولقد روی «بایرلین ) «لبول کاریل» حبر تلاك الليلة الى 
فرها فرقة المصغحات حر « کين » فاجتازتٽت «سیز » تحت القناب» : 
«أرجنتان » .ي الثانية صباحاً» فإدا المدينة كلها فريسة النبران . مضاءة 
کانتھا ي روضح النهار . اتون هائل تحت قصف لا ينقطع وإذا الأنقاض 
قد سدات اون ٠‏ وإذا جسر «الأورن» قد و أا مح الرواد آنل 
المعابر . ولکن «بایرلین » عمد إلى الحقول مضطراً بغية الوصول إلى 
«فلیر» و١‏ کوندي-سور- وار و »۰ فإذا هما أنقاض قد ألقيت على الطريق. 
در النهار قرنه» ولا بجتر واحد من الأرتال الحمسة» الى انقسمت إليها 
الفرقة › و الواقعة على بعد ۲١‏ کلم س E‏ القتال. وعادت 
الطاثرات تسمر في الأرض کل ما ا کان عل فرقة المصةحات 
أن تشن هجومها العا کس مع الفجر »› فإذا با توء حی المساء إ 

أ موقف الحلماء فکان عل تقيض دلل تماما فقبل أن برخي الليل 
سدوله ذهب الميجر «هار ن ١‏ ۰ رئيس الكت الثاني التابم لياو قالألماني Af‏ 


¥۰ 


: کور » ليشاهد ر بأ عينه. فإذا «النشاط . على حد“ قوله. 
مرف کبیر في زەن السام ». 0 سلاح العليران الألماني فق تغیے 
طول النهار ۽ داك أن" فرقة المعلاردة . ال ا قد وها » ن امز ١‏ ۰ کالت 
و بکاملها ؛ وباستٹناء ۳ طائرات سرعان ما أركنت إل الفرار . 
م تظهر فوق حوهة ة الوغى الو رهاندية أت طائرة ألمائية 
عند انتصاف الایل کان ۷۵.۲۱١‏ بر انیا و ۵۷۵۵۰۰ مركي . 
ضاف الهم 000( آميرکي و ۰ ريطاي ينتسون إل التشكيلات 
۰ رجل. قد وطوا رض 
«فرنسا». أ a‏ ف الموجة الثانیة» ۲۹ و 4۹٠‏ الام رکيتان. و ادو 
ابر يطانيتان المصفحتان. فكانئت ني اوج مرحلة النز ول , لقد کان 
«ر وەل ) عا إِد قال إن لحسارة ۹ر کا الشراطل تھی أن" J)‏ اورا ل 
غدتٽ مشرعة مام الخزو . کان لحر «المانش» u‏ رالنسىة للانکلیز 
لار کی کا اف ا من الاجر الذي يشكله بالنسبة لاگلان 
هذا الحلیف الجهنمي ا 
لى البعيد التكتيكي ٤‏ بتحفق ای من الأهداف المعيلة م ٦‏ 
3 ي آي کان . ففي EN‏ کات الأرض الو ا 
مر تين ا ن ر ارقا u‏ شاقات العملية 1 رامية إلى إنشاء رس سر 
على «المردوري »؛ وال انوب من «سانت. 0# إغليز ba‏ زالت 


كتيمة جيورجبة ا 


المنقولة جوا أ ی ما پر اء ا على 


طاريق «شیر رور ١ب‏ + وأمام «أواها بیتش ١‏ التهی 
الألان بالتخاي عن « کولفیل ١‏ و «سان لوران سور مير ا . غير ا“ 
التوغتل م يصل | إلى أبعد ن ي اي «كان . مع أن الرغبة 
کانت ي إدراك «الأور» الاي بعاد ۵ ميال عن الشاطى ۶ء منك لاء ! 

وي ا الغربى أعو زت السو ولون وەی ٣ن‏ الإمام واللراق 


ال ك عازات الصباح الا ماهر داف e‏ م lı‏ النهار ٠‏ ال 
الاترصال بالام ر کین ول بتحفقی ماساٹ رأ 0 ىر . 3 تم 


الاستيلاء عا ی على ١‏ کین 1 ولا عل (ST,‏ اربيکي 1 »علارها : وأوقف الفوج ۵٦‏ 


ق a‏ مام رياو li‏ ف الاعة Y۹ Ce‏ 


ا 
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جنود بریطانیون بسار حون قلا عا نزوهم > قبل صدور الأوامر بالز حف e‏ ق ذلك البوم » إلى الوت ساع ! 


. وقد كادت تدرك المدينة سالة 
حالم 4 الأعداء 

ا النهار كان نصا أ رائعاً بالرغم من 7 
«أمیركا» و «انکاترا» عة وكبراً . واهتزت کک الأسير رجاء 
وأملا . وني «فرنسا» بادر الثوّار إلى أساحتهم وراحوا بقطعون خطو ط 
الماتف . ويتم ركز ون على امتداد الطرقات لداهمة الأرتال الالمائية . 
و ال اللو اة فل االو ب اجان قارات 
والمقاطم .وبعال»ا کال «دیغول » قد حبر على عام الاشبراك و رسالة 
أسوة ر الدول الأوروبية. عاد ي المساء ظز معه ٤‏ 
القوّات الفرنسية تكافح وحد‌ها لتدرر أرض الوطن 1 بديهي آن 
هه ھی عر کا RT a‏ نها المع ركة الي تنهضصس 4 | «فرنسا» 1 
ولوف تقودها «فرنسا» ٠ع‏ ركة حامية الوطيس. إتما بنظام . على هذا 


ف الحیبات ؛ فاهترّت 


بعھں أوائل الأسرى اللمان 


النحو حةتقنا كلا من انتصاراتنا منذ ٠٠٠٠١‏ سنة ... ١‏ ما الشرط 
الأول ففي الامتغال الدقيق لاتعليمات الى تصدرها التكومة الفرنسية 
الفرنسيون ... وها قد عادت شمس أا ادنا إلى الظهور ...» لم بشر 
الانكليز ا إل ي عبارة واحدة كادت نکر اشنا م 
«القوّات المساحة الحليفة والفرنسية » . هذا مع العلم , بان ا الفرنسية 
قامت ٠‏ ي ذاك النهار الموعود» على i ٠۵٠‏ من رجال ملازم السفينة 
«فيليب كيفر .١‏ 

إكتفى البلا السائي الألماني بأن يعان أن معارك عنيفة تدور رحاها 
عل الشاط ء المهاجم Î.‏ «هتلر » فقد أعرب عن ا صدره ونحيبة 
مله ا # تلو الأمر 4 بغية صك التزول ورد" ه (إهذه الليلة ٤‏ 
أقصى حد» . راغات م ل کو رحی من 
أعمال خحيائة . 


جرحی أمي رکون OE‏ ة الشاطىء الي احتلمر ها. 


۳ " 


ڪما ي لجو ذلك ي اجر 1 lS‏ ي ت ا پا ا ای می 
ألوف من اأثلام اللضصر شع ل A e‏ 2 ا 


کان لاطيران أوفى نصيب أي حقيق عملي النزول إلى الشاطىء 
النورماندي › وذلات بغار اته العنيفة الي بدت في کانون الثاني 64 . 
وتبدو 8 ي الصورة طائرات «سبیتفایر ) حامق فوق الشاطى ء الأطاسي 


کان الكندرون أوّل ن وط ء الشاط ء ىء الفرلسي . ١‏ 
وتبدو في الصورة زوا رقنهم تيتعد عن السفيئة الكيرة 
الي أقاستها . ۸ 


رائعة » («تشر تشل» ې مذکرات) , 4 


على أر صفة «بلیموٹ » : کاهن آم رکي يقم 
للجنود سھائر الد اس الإهي يوم . حزیراك 
> المشهود . 
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«ما إن برغ الفجر والتحقت السفن » كبيرة وصغيرة » بارا كز 
2 ر ت ا 8 ¢ 
الي عبينت ها في عملية جوم » حى جرت الأمور وكأن 
الامر لا يعدو کونه عرضاً عسکریاً » 
(«تشر تشل» في مذ کراته) , 


ع 


نر لىت الفر قة الكندية الثالغة ب“ آو ل > (الاو ون EE‏ ج 

ر لفر يی 2 ای الور 3 پیسان» ومصب «الأورن» «لقد شاقي مرأی الاليات رهي تنطلق في مياه المرفإ » وتقارب 
میا ا روان » وتقد مت لتدوها مسافة كيلومرات داحل المنطقة . الشاطيء وتتساق الروك بسرعة t‏ 

وي الصورة جماعة من جنودها ومعهم دراجام : («تشر تشل» ا مذ کراته) 


Ez 


کک ا ق 


جنود أمبركنيون بقانهم زررق إنزال ني الرحلة الأخيرة من مراحل التزول . 


+ 1 a 


إنھا اتحفہ النتتطظے ر الق ورت 
الڪامىة الفنصل لفن احرب.. 


يسبق لعمليتة عسكريتة أن تعرضت لا تعرضت له هذه العمليتة من أهوال وأخطار . 
وأن بذلت ١ا‏ بذلته من طاقات مادية وبشرية » وأن حققت الأهداف الي من أجلها كانت 
كما حققتها . 


لفد عرفت الحرب الأخيرة فا جديداً : إنّه فن" نجميع الحيوش ٠‏ ونوجيهها » وترويدها باون والأسلحة 
والأعتدة . ومى علمنا أن عماية النزرول ني «نورمانديا» قد قدّرت ٠١‏ طناً من المواد“ لكل" جندي 
أدركنا أن ما رافةها من تنظيم وتموين أتى فة التحف . 


بعض الحرحی يلقون المناية 
الطبية عل الشاطيء الذي احتانوه. 


جنود بريطانر.ون بزحفون إلى الشاطىء إثر نزوهم من الزوارق وهم يغوصون في الماء حى 
الر كنب » فيما راحت مدفعية العدو تكس الأرض . 

حاتف العديد من الدبتابات 
البرمائية عن بلوغ الشاطى . ما 
هولاء انود فهم بعس من ا 
من الدباين . وقد تشبتوا 


جنود أميركسّون تقد مون في الحزر »ي «أوماها بیتش » وقد أثقلهم العتاد . 


برورق احلاص . 


كانت الصدمة الى تلةاها 
الأميركينون في ««يوتاه بيتش » 
شديدة . في الصورة جماعة من 


اسم الطبي يعنون بالجحرحی . 


بعض الأسرى من الان ۰ 
ويبلغ معدل السن فيهم ٠‏ 
سنة . أا زهرة الشباب الألاني 
فتحارتب 5 الخبهة الشرقيمة 


الع ےا لے)رسے وال ررے إاحفا کے لقد بزغت ”مس ۷ حزيران وعسادت المعركة إلى الاحتدام . وبات لزاماً على الحلفاء أن يدعّموا 


۷ فز م انے ۔ ۳١‏ تمو ۱۹٤٤‏ روس جسورهم › ر يبلحموها » ومن ثم" أن يصلوا بأسرع وقت نمكن إلى انحط" الذي كانوا يعتزمون 
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وقد بات لزاماً على الألمان أن يصد وا الغراة قبل أن یتسنی هم تو 
الحرق الذي أحدثوه لا ف مدشآت القارة الدفاعرة . وف e‏ 1 
وجه هود جديد حو «سائت مير إغليز . ولکن الاحتياطيين اهر مين 
ي فو المشاة الألماني ۸ تش تشتتوا لدی رویتهم ا من ٦۰‏ درابة 
ُ فکان عا لی ارال «فون شلیین أن يهر ع بنفسه الحو ول دون 
فرارهم. وئي جنوبي «سانت مير » استجابت الكتيبة ۷۹۵ من قوات 
الشرق ا کولونیل قيصري ساق وعد رجاطا بأسر ھائ ء ¢ قاشات 
للحال وكأنّها رجل واحد . وأسرت وحدة من النخبة بكاملهاء > وهي كتيبة 
من فوج القناصة السادس. باستشناء ۲۵ من رجالا مکنوا من بلوغ 
« كارانتان ». فنوعية القوات الألائة السيسغة » أو معنو ياما الفاسدة . 
البارزة من خلال هذا الضعف المبين » قد أوقدت الغبظط والحذر ؛ ي صدر 
«هتلر » 
هذا. وكاذت مقاومة فرقة لمشاة الألانيّة ٠٠۲‏ قد تلاشت منذ عشية 
ا ٤‏ وجه الفبلق الأمركي الحامس + وقد عصی ارال 5ا رایس » 
تعليمات «هتار » فسحب بقايا فرقته إلى الوراء کي بجتبها الإبادة الكاملة . 
وکان الحلفاء عر زون ايسر قسط من لتقد م ن القطاع | الذي ظن الألمان 
أتهم دقعو فيه الغزو. ولي ۸م الاتصال ثي «بور اون بيسان »» وي 
ا استول على ہل ڀزينيسي ۰٠‏ وي التالي تقد مت إحدى طلا 
فرقة المشاة الأمركبة» الي رلت مو حرا أ إلى الشاطيء. . حى بلغت عطة 
«ليز ون » الصغيرة على بعد ٠١‏ کلم من «سان لو ». وارنحل مركز قيادة 
الفيلت الألماني بعجلة: : وحط رحله i‏ > على 
طر یق ١‏ کوتانس ». وهو على أهبة الاستعداد لازا 
س ذلك كانت القيادة الأمير كي قلقة وجد فسه ي 
ءأزق حرج من خحطوته الأول. فأربعة حماس Voss‏ ۰ رجل؛ ٠‏ ولصف 
e‏ من ربع ال ٠٤٠٠٠٠٠‏ طن من امون 
اني كان فر وض أن تزل إلى الشواطىء . قد وصلت ني اليومين الأولين 
u‏ للعدو يد في إحفاق هذه الرتيبات ؛ فبعض الغارات الليلية قد 
انحكف أضراراً طفيفة . ودر جت بيسالة من ایر ولد ثلاث مدمرات 
بائسة لهاجمة أسطول الغزو . فقطتعت إرباً, وأبقيت الغواصات ولز وارق 
السَافة بعيدة عن ساحة القتال؛ ولك تحويل الشواطيء إلى أرصفة إنزال › 
وهي من قبل لم تتستخدم إلا لاسباحة» قد أوجد من المصاعب أ كر مما 
کان ی الحسبان . ولوشر بعجلة ناء مرافيٰء م طراز «مالبيري » ی 
«أرومانش ا و «أوماها ١‏ 


ددابات أمبركية تاز « کوتانس» ي ۳۰ تموز ۱۹٤4‏ . 
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ي ۷ کان «أيك» يقوم بزيارة أولى لاشواطيء . فأصدر أمراً بأن 
تعطی الأفضالية لإقامة الاتتصال بين الفيلقين ۷ و ه. أي بالتالي 
احتلال « کارانتان». ولم جحد الألان أية صعوبة ني التنبوء دف النشاط 
الأميركي في لك النطقة :قفي «فونتوني سو ر مير » وجدت الكتيبة 
الشرقية الألانيّة رقم ۹ عطط عمليّات الفياق السابع ٠‏ على جثة 
القائد الحبري تي «يوتاه»ء بعدما قل ي زورف التزول . وهو : عزل 
«الكوتنتان » وغز و «شير بور ». وكنتيجة لذلك قرر «رومل» أن يقاتل في 
سبیل «کارنتان٠؛‏ وبعد حصوله عل صلاحیات شرعية من « هتار «نفسه . 
استدعی من «أنجو و«بر وتانيا الفرقة المصفحة الصاعقة ۱۷ . وفرقة 
المظليين الثالثة › وفرقتي المشاة ۷۷ء وه٠۳»‏ وكذلك جموعة عتلطة 
السلاح من الفرقة وعد ما انضمت هذه القَوّات لى لواء فلق ا 
المظليين الثاني ٠‏ نزلت ال ساحة القتال شرقي «سان و 

رعلى نقيض ذلك لم سمح إطلاقاً بان يقتطع شي من الیش ٠١‏ . 
مانم «هتلر » كذلك e‏ ترجع إلى القارةحامية" ر ر اا رماندية . 
حيث كانت فرقة المشاة ۳٠۹‏ ولواء مدفعية مضاد ة للطائرات» وفوج 
دبابات› آي ما جموعه ٣۰‏ رجل . یعیشون في سكينة آمنة. وعد 
ما مل" إصرار «رومل» آمر بألا يوتى على ذكر تلك القضية على الإطلاق. 

لقد لعب الطيران الحليف دوراً حاسما ني عرقلة الأمداد الألمانية . 
فقد عطلت ٠٠١‏ قاذفة نحط السكة الحديدية بعدما دمرت شب 
«ألونسون» و «مایین» و«رین» و«فوجیر ٩‏ وهډبونتوبو » وغیرهاء» وبعدما 
سدّت نفق وسومور .٠‏ وأسهمت المقاومة البر وتانية بيذه العمليّة بأعمال 
خريب هامة ي کلتا ناحيتي «رین ١‏ . وعلى سبيل المثال إليك قصة جموعة 
القتال الألمانية «هاينتز » من فرقة المشاة :۲۷١‏ لقد رحلت هذه المجموعة 
من «ریدون؛ ي ۰٩‏ في ۱١‏ قطاراًء فتوجّب تفریغ ٠۲‏ قاطرة منها بين 
«ريدون؛ و «فو جير » نتيجة القطع اللحطوط » وأفرغ الفطار الثالث عشر في 
«بونتورسون » » ولم يكد القطار الرابع 2 يسل «فولينيي » حى تعرض 
هجوم جوي سحقه سحقاً. ا تشتق" الأمداد طريقاً ها نحو «نورمانديام 
برحلات ليلية شافة» ولسوف تصل ليها متأخرة اناما عديدة . 

حين نزل فيل المظليين الثاني ا النار كان قد فات الأوان لادفاع 
عن « کارنتان » ؛ ففرقة ديربو رن» قد استولت عليها في ۱ حز یران. و بعدما 
عصی الماجور فون دير هایدت » الأوامر الي تفرض الدفاع عن المدينة 

حى الموت > م ينج من انتقام «هتلر » إلا بفضل الظفر الذي کلله ي 
د .۰ 

وي سبيل استعادة « کارنتان» قرر الحرال «ما رکس » أن یتولی 
بنفسه حطة هجو م معا کس. وما کاد یغادرم رکز قیادته حی بادره ریس 
أركانه العامة ونل «فون کریغرن» باللوم متأب لکونه و ٤‏ 
تعريض نفسه للخطر. فأجابه «ماركس» بان الموت ني ابحندية بات 
أكرم مصير يمكن‌التفكير به ني الوضع الذي تر دت فيه دألانياء. وم تنقضٍ 
دقائق قليلة حى سمع « كريغرن» وضباطه صلية من طائرة «تايفون». 
وهكذا قل واحد من أكثر االات الألمان كفاءة » وأحد أولئك الذين 
کان «هتلر ۲ عصهم بکره حاص . وحاول خلفه «فارمباحر » ر( الذي 
استبدل به «فون شولتتز » بعد أيّام) أن پستعید « کارنتان» : فلم ا 

ني القطاعات البريطانية شهدت آم ۷ و۸ و٩‏ حزيران دمج رووس 
ابمجسور » وإحضاع مجموعات المقاومة _ باستئناء جموعة «دوفر لاديليفراند » 
الي بقيت بقيت ثابتة - واحتلال «بايو » الي م تمس" بسوء. وعى نقيض ذلك 
کان تقد حول وکین ۰۵ وهي مفتاح «نورمانديا» السراتيجي صعاً 

للغابة .إن اطا ا ین «الديف » و اا ا 
لألاني الرابع . 4 عجموعة الغرب المصفحة : بإمرة «غيرفون 
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شفیبنبرغ .١‏ وقد أمره «هتار » بإلقاء الانكليز ثي البحر 

إلا “ أن" «وغیر ١‏ قد عرف رداية سيئة. فلقد هط عل قبادته العامة 
وبر" من القنابل ساعة قدم لاإقامة ي قصر «الكين » E3‏ ۰ کام مر 
« کين » . إلا أته ل يصب من جراء ذلا غير تأر شدید. ا 
رئيس أركانه العامة «ريعر أوناد إدلر فون ديفتر » قد قتلٍ ثّ تصباطه 
أجمعين. وبعدما أصاب التفكتا المجموعة المصضحة م من راسهاء تسرب 
كذلك إلى أوصاها ؛ فالدبابات كانت تصل إلى ساح القتال متأحرة 
وقد تكبدت خسائر فادحة. فخاضت المعركة وهي مجر ئة بدلا م 
ت تشن المجوم المضاد الكبير الذي أمر به «هتلر ٠؛‏ ا 
لهام دفاعيه مقيتة. ي وجه عدو کان. وهو في يوم غزوه المحامس. قد 
تغلب على حطر الإفناء الذي تسلططل عليه لول وهلة . 

وف سبیل الاستيلاء ء على « کين ٠‏ وض «هونتغوهر تي » متاورة شاملة , 
لوف يتدام لياق الأول حى اني جوب شري المدينة. وذلك 
من فة «الأورن» اليمى . واسوف بنطلق الفياق ٠‏ درفقة الفرقة 
المصفحة السابعةء من منطقة «بایو ۰۲ فيستو لي على ى -سور. سول ٠‏ 
و «فیلیر » و «نوايي پوکاج .٠‏ ون م تحر ف شال فيحتل" مرتفعات 
«آفريسي » جنوبي غر ۾ کین .١‏ وأ آن ر فصل من عملية التعلويى 
فکان قوامه أن ا ئي المسافة بين « كانيي ٢و‏ «إفريسي » بالفرقة الوحيدة 
المنقولة جوا وهي و «إبر بو رن » ابر يطانية الأول ۔ وکانت تنتظر ي 
«انکللرا » على أتم الاستعداد. و ۰ انطلی هجوم ألاني, وھجو م 
انکليزي ي آن جنوبي «بایو U, + ١‏ اهجوم الألاني فقا أحفق 
وکان اهجوم الانکليزي ما یزال ينعم عساندة 8 يات السفينة «ناسونه 
من عيار ٠١‏ بوصة . فكانت هذه السفينة قادرة على إطلاق قأائفها على 
مدى ۳۳١.٠٠١‏ ياردة. وكانت تلك المنحلقة ال الوعرة ساحة غير 
مألوفة بالسبة لر جالالفرفة الملصفتحة السابقة .أي فرقة «جرذان الصدراء». 
الي اکتسبت برا ف الحرب فوق الأراضي الايبة المنبسعلة E‏ ذلا 
راحوا تقد مون بسرعة على طريق «بایو ۰ 3 «تیلي 4 هم م ا غر 
ار ربع دبابات ي اليوم الأوّل. وني اليوم التالي تبد" E‏ ج المعركة. 
ا الألمانية الصفحة. بإمرة الأفريقي العتيق وا کانتك 
متخفية ي المنطقة الحرجية. من شرقي اتيلي » » إلى شمالي «فيلير ». وكان 
رماة اقتابل اليدوية يتحصنون بسياج الأشتجار :ورا اراج ا 
للدبابات. واتہخذت الدابات ا الدغل وقبعت ښاهرة 4 تحفزة 
لإطلاق نیرا-با أو للانقضاض وهکذاتبدّت أفضل OR‏ 
حطة الثوار ‏ ي الر يث والتحفتز رالانتظار . وراحت الطائثرات اللليفة الي 
حوم فوف ساح المتال تېحٹ فا عن بعضٍ المرامى . فوجدت شا 
وجعلت ي امالك ن أحيانً جازر . ولکن ي الأ حیان. كانت اللضرة 
النورماندية الكثيفة تحجب الطريدة عن أبصار الطيارين . 

وللت پار ۱۱ بکامله م متفتقة, و تکد الفرقة المعيغحة 
السابعة تدخحل إل «تیل » حی طردت منھا بعد ما شن العدو هجوا 
معا كساً. وشرقي «الأورن؛ كان الوضع أسوأ. فساحات قتال ليلة ٠‏ 
الکبری ۰ وهي «بريفيل؛ و«أمفرفيل» و «رانفيل ٠٠‏ قد عادت تشهد 
و جود جنود الان يدفعون الانكليز نحو البحر . ولكن" نيران السفن المسد دة 
بدقة قد أحبطت هذه الرد ات امجومية . 

وفيما کانت هذه الأحداث آنحذة جراها ء فى المنطقة البر ر بطانية» ٤‏ 
یلق آم رکيو اها يتش » ئي وجههم غير منهزبي ٦‏ مز یران. فحطام 
الفرقة ٠٠۲‏ قد لازم الميسرة ماية «سان لو » الفا ئي ميمنته فراغاً شاغراً" 
وفکر «رومل ۲ بان يسد 0 بالآمداد الي استندعيت من «بر وتانیا » 


أحداث « کارنتان » قد احتکرت هذه الأمداد في « کوتنتان » .و یکن عإ 
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« کار نتان » » إحدى المدن الفر نسية المحررة . 


بين الأشجار والسياجات » في المروج الي تذاثر في أرجائها القتلى وال جرحي . 
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«جیر وي ١‏ إلا ان تقض عا ى الفجوة لاراطباق 


ي آن معا . لکن 


على رسال لو١‏ وکیل 1 
اة ة الحرأة الأميركية | تكن قد أرفت رعا . فاکتفی 


الفاق الحامس باحتلال غابة «سیر بز ي ١‏ وبالتقد م محذر عو «بالر وا» 
و «غومون ليفاني ا 
والر جل الذي فک فک ر باستخدا م الثغرة لکي بستدیر ھن الغرب حول 


حاجز السكة ا ی «تيلي ا ». هو ارال «بوشوول » قائاد 
ابر يطاني ۳۰ ۳١‏ الحهة اليمى 
فعبر ت «الأور والتفت حول کا ب الدفاع اع الألاني؛ وټ ۳ انشقت 
عل ذری «فیلیر -بوکاج ». فدخحلت الدسكرة واجتازما. وبدأت ف 
التقدم عبر طرق ١‏ کين ١‏ ۽ فوج ء اہایرایں ۰١‏ والحالة هذه. من الوراء : 
وی تلا کک انقلات e‏ فى الأأوض . فمقدمة ا 
المصفححة السابعة . الى ي تضم سر دة المامة اللندنيين . قد توقفت 
برهة للاسراحة على المرتفم ۳ على طریتق « کین .١‏ فوق 
«الأودون» الوعر ؛ ؛ فإذا حمس دبابات «نیغر » تہرز فجأًة وکر على 
المذهول عرق آلياته كافة: ٠١‏ درارة. ٠١‏ شاحنة مصفحة. : 
وقامت دبابات ألانة أحرى ممهاجمة حاشية «فيلير بوكاج » الشرقية . 
ترھی فرقي الحالة ۸وا . فهوٴلاء الدحلاء الذين قدموا ایحجبوا نصر 
«جرذان الصحراء » الباهر کانوا من جود الفرقة المصفحة الثانية . 
الي و تحت تصرف حموعة «غبر » وجب قرار متأخر صدر عن 
«هتلر ». ولقد قدهمث هذه الفرقة من منطةة «ابوفي » فا م تتحرك ل أثناء 
اليل مجتازة «السين » فوق جسور ابارین ». مراوغة ظا“ الطبران الحليف. 
وکان علیها ف ۳ حز براك أن تعی بأمر عتادها. ولکن قو ادها | کتشفوا 
وجود الانکلیز ثي موضع غير و فشنوا هجومهم تلايا ؛ وقام ابلحرال 
«فون لوتفتز » e‏ 5 شر ديه مر ن العناصر الحاهزة ف فرقته . 
م تب «فيلير -ب وكاج » طوع البنان. واحتمی «إرسكين ». قاد الفرفة 
المصفحة السايعة > جح اليل > فحلا من الأضرار براجعه حو مرتفعات 
(اتر لس ي-بوکاج ). وي اليوم التالي استقر الوضم e‏ بفضل شاط 
الطبران» ومساندة فرقة المشاة الأميركية الأو > وهجمات فرقة المشاة 
البربطانية ٠١‏ على «اتولي». ولكن أدلة جديدة على تحمعات ألمانية 
وطدت عزم «مونتغومر ي » على سبحب الفرقة الملصفحة السابعة من وضعها 
امغامر » فانسحبت ني ليل ٠١-٠١‏ وتراجعت حو « ليفري » وضصجيج 
٠١‏ قاذفة ثقيلة مجهي تراجعها . فلقد تم النخلي عن هجوم کین ١‏ 
غربي «الأورن» وشرقيه على السواء 


. وحرجت الفرقة المعبفحة السابعة إلى 


1۸1 


مع رکه دبابات قرب «تيلي » . إلى اليمين دبابة ألمانيية . وإلى اليسار ٠‏ 
خلف الت ٠‏ دياية آم ركية 0 


ت 


الآلمان پرکترون بطاریات اهاون جنوبی شرق «کین» . 


الألمان يلغمون الطريق ي ضواحي «بایو» . 


aS E E e‏ ن" 


بوم وقعت معركة البراز ي e‏ «ألمانيا» عن 
إطلاق هجوم صوار نها وف ۱ ۰ . فقد کال متوقعاً أن 2 ري أو عما نات 
الإشعال ف ۲. قبل منتصف الال بعشر ين دقيقة . ولكن التقار ير ن 
مرا كز الإطلاق كانت تشير إلى صعو بات ا حى إن الصامل 
السوول . وهو الكولوئيل «فاتشل »۲ . فد أجل الساعة الحاسمة. وي ااساعة 
۰ من ۱۳ حزیران ٠‏ رو le‏ أن و بوت أ کر فی افعل 4 دنول 
هذا السلاح . الذي كان هتار ینتظره بفارځ صبر . ئي ری التاری : 
کاذت 0۹ ا تربض ي ه مرا كز إطلاقها و کا ن الق 
اا ت > ولکن ل تنطلق منها غير ١٠١‏ . وتفجرت لحسسة صواریخ انان 
الإقلاع ووت صاروخ سادس ؛ ٰ «المانش ١‏ , وه ن بون اصراربت 
الأريعة ال بي اجتازت الساحل الانكليزي. صاب واحد متها رلادن» فقتل 
نة اا وأا «فاتشل ١‏ . . ورئیسه ارال «هاینمان ». فقد نوا 
٠ن‏ عاقبة ححيبة «هتار » رأعجو دة 

ولكن المهاة الي نعم با اللندنون لم تدم طويلا . فلقد استونف 
الإطلاق و في ۱١‏ . وف 1٦‏ ظهراً أطاق EE‏ صار وجا سول ما 
على «انکلرا». من جماتها ۷۳ عل «لندن الكبر ى ». كانت طر بم 
القيادة الال ا وقلة الدف دة توق الوص هف > وتاه عض هله الب واريخ 
حي بلغ «النو رفولك » . ولکن ٠‏ الانفحارات المد ية كالت فورة ااب 


ل 


والأضرار فادحة . مند ۱۹٤۲‏ كالت «للدل» قا جر جت عماا 
8 نطاق لحرت الحوية : واا الل a‏ د لتحا ي . اا ال ا ھلما 
تفسيا خحطط الحرب الالمانية الصاعقة في ۱۹٤١‏ . لم تبقيا تلعران دو رهما 
ني هذه التجربة الحديدة. فاقد أصاب «انكارا» الإرهاق . 
طببعة هذا السلا الميهمة. على خت قول 5 تشرتشل ا ا | 


ارادا همدت الحركة از ٿي قطان 0 کین ا اک“ ٠‏ 


على «شیر بور » کان 4 ئی أو ج تو ره : ولقد اتا له شکا, ت اشضاس 
اشر حو الشاك : و 4ر ن الشرف اف الد رتب اعم شهار س جر رة 
» کوتنتان ٠‏ قسمین . 


وأ الانقضات ن المباشر ففد اصطدم مولع ولتو ر 7« ودر و 
دفاع «شیر دور » البري. وقد کیت سنال جنادي عادي . 9 ارال » 


رايلي »۰ وم‌بادرته . م ن الاستیلاء عا لی بطار ر «أزفيل 1 وکن بار تات 
ویاو دشل صمدتا هجمات متتالية . ولم يتم باوغ أهداف 
يوم ٦‏ إلا a‏ 

وصادفت الاندفاع نحو الغرب فيضانات «الير دوري » . فهذا النهر 
التافه قد حول ى حاجز ٣ي‏ موحل يراوح عرضه بین ٠.۰٠١‏ مر 
مرول یی من اول فرق لیر بو رت ۴ 2۸ سیل إقامة 
س جسر ف لیل .-٥‏ غير ثلاث بق ن الأرضس داحل المنطقة . 
0 حمایتها الکولونیلات یی و اتيمز » و «شاناي .4 وراح ٥‏ ظاسيون 

ن الفوجین ۵۰۷ و۵۰۸ . > وعددهم بضع مثات. وهم ا بشکل 
قنفذ » ینتظرون ر يشما يأني حمل الفياز ا ارف الصار عم بعد أن 
بطهر منطفة «رسانت سم ير سإغلیز ١‏ . 

ي مساء ۸ اکتشف جندينان إمكانية عور الفيضان بواسطة مر 
مغمور قرب قرية «لافيير ». ون خلال هذا انفد المو قت الضمتت 
کتيبة من فوج الطيران الشراعي ٠‏ إلى مفرزة «تيمز ١‏ . ولکن" ي الوقت 
ابي دحل فيه هذا إلى خم النار اسسا ر «شانلي » 
وأخحفقت رذلك العملية” | ي ی کانت ترمي ای ۴ ضفة «المير دو ري » 
الغر بة. فقرر e‏ عند ئد شی طر يه بشن جوم على الطريق 


OT 


رقم ٠١‏ الى كانت متلاصقة مستوى الفيضان. وأمًا ساحة القتال هذه . 
ویبلغ عرضها د آمتار ۔ فقد شهدت نشاطاً حاماً للدبّابات والمشاة بقوده 
«ر باحو تي » البر يغادير جرال جيمس 1 . غافين ». سقط عا ل ره 

ن القر ی . وأ «الميردوري .١‏ الذي امتز ج اسم بإحدى معارك 
N SE CEE SIA YY 0‏ 
الاي و «ساڭ سوفور -لو-فیکونت ١‏ وهي مدينة صبغيرة يبلغ علد 
E‏ . فأنزل د كولتز » 
إلى الميدان فرقة نضرة هي الفرقة ٩ ٠‏ ولكن خيبة مريرة کانت له بالمرصاد. 
فالفرقة ۰ وهي «فرقة «عضاة » على تخل" قول «براد لي »۰ ا الصمود 
! وأوّل كتيبة رلت اقتال ركنت إلى الفرار ء وما أولئاف 
الذين قدهوا لیحا-وا حل المار بين فقد ظا۔وا مسمرين إلى الأرض ! وأقال 
کولاز » من القيادة ارال 6ا4 اك كاي » واتتین 4ر ن الکولونیلات + ولک 
هذا العتاب یکن کفیاد بإعادة الروح القتالية إلى تلاك الوحدة الكبيرة 
الوجاة. و Hl‏ إحلال فرقة المشاة ٩‏ عانها اا E‏ ار 
کک ۹۲ يکن الفياق ۷ قد با بعد الط الذي کان مفر وضاً أن 
-ه ي 


ن جهة ار ی اپار طرف . 


ن ألفي نسمة - على فة «الدوف» اليمى 


ي وجه النار 


ن المقاومة الألمانية ر REA‏ أمام فرقة 


ي انا ح الأيسر للهجوم. 0 المظاسرون على 
قوت ۴ وا وي ۱٦‏ دخاوا إل «رسان-سوفو ر فر 


ااا AY‏ 
«بوك-۔ لا لی 1 ا 
الان ميا ھائمون على و جوھهم. وال ek,‏ کانت فرقه المشاة ۹ تقد م 
و ۱۷ أطلقت e‏ 
طر دی ۱ کارتور ي ( U.‏ باخ ساحل «الكوتنتان »الغر ی في «بارنفیل سور 


اسرعة . فاحتازت «الاد وف ١‏ ق ايهو » . 


٠ر‏ ا ولاك تم عرزل «شیر بور ١‏ . 

کان ار وه لل » قا e‏ 2 سیه ازير اکن 
فكان على الفياق الألماني 
ا شو وعة ا 1 8 e‏ فون شلیہن ۰۲ الي تتضمن 
فرق المشاة r, Ns ۷٠۹‏ وVV.‏ فقد كانت مكافة حماية القمة. 
رک لاك تکون فرف أرب قد دات لامناء ف سیل تاخز سقو ط «شیر بور » 


2 1 مان . 


ل“ 5 ة أسبوخ واسجا۔ 

وي هذه الرحلة د ن المعركة ادع ر و «رومل» فجأًة 
إل «مار جيشال » لري من «سہواسون ٠ ١‏ إرفقة زاوشاء e‏ العامة , 
في سنه £١‏ ۹ دي ف دلاك ISI‏ ن م رکز قبادة م الإسمنت کان 


الفوهرر يعتز م أن يقو م رإدارة غزو «انکایرا) من د .وا ر الآن 
بأتي إليه لأوّل مر ليعالج مع مارشاليه الشاكل الي أو جدها غا ر 
وهنالك وجده «ر شناد O,‏ و «بلومتر ت » و «شبیدل » شاحب 
اون بال a‏ مرتبکاً ٍ ف اللعب جوع کاملة ه ن أقلام التاوين. کان 
وحاءه ا السا فرك المارشالين واقفین اماه وکا هما ف قفص الاتهام . 
ٹم صرح ےا ران جي a‏ 
سباته »وأ كان بالإءكان إلقاء العدو ني تلاك اللحظة لولا ميوعة اواد 
وجين الحنود. فما هو جواب الارشالين المسوولين يا ترى» وما هي 
الاقراحات الي قد ماما ۲ 

تکام ««ر وەل ۰١‏ فدافی عن جنوده. مشیرا إل ام ف قتاهم 
المتفاوت القو ی وعاد یطاب إحلاء «الكو تنتان» والتخلي عن ( کین ). 
»صرحا باه قد بات مقتنعاً أن الثز ول النورهاندي إنما كان يشكدل 
المجهود العلف الرئیس : واقرح مو جب ذلك تدعیم جبهة انو رماندیا i‏ 
بأ کر قم من اة ںی الحامس عشر . وحالفه «هتار ) الرأي متهورا ا فأمر 
بن حجري الدفاغ عن «شير بور » إلى أقصى حا ممكن. ولفت النظر إلى 
أن" A‘‏ فرقة کار ت وأميركية کانت مو جودة ي «انکلرا »۲ ( وهر 


دير ەغلوط ) ۰ أن عشرين د رقة لا أكتر قد تزلت إلى e‏ 
ونه تحب بالتالي لي قوقع انبثاق لر الأخرى د من ناحية «باد وکاله .١‏ 
یکن بالإمکان مس الیش الحامس عشر : فعلى القوات الى 
خوض معركة رأس اسر أن تصمد بإمكاناتما الحاصة. اوقت الذي 
ستطلب فيه «انكلرا» الام يعدا ر وعتها الصواريخ . قد دنا . يذلاك 
سآن ی ں جنود a‏ زان" متعصب بالنصر اوی 

وعلى اثر ذلا انطلقت صفدارة الإنذار. فهبط «هتار ١‏ إلى ملجئه وم 
رصطحب اليه غير مارشالیه ومساعده ارال ا . واغتنم 
«ر وەل » el‏ الى بی اتاحتها تلات الحلوة الغريبة. فراح يعرض على جز رة 
سکان «أورادور-سور-غلان» الي قامٽت e‏ فرقة «الرايخ » لحمسة بام 
حلت. قاثلا إن هذا الشطط لإ مکن إلا أن يسبب عنفاً شديداً في 
الانتقام: وان يجعل من أي تعاون مع الفرنسيّين مرا ا( 
ولکن «هتار » قطم u‏ قاتا“ لنت اموز الساسة س شأناك . 


۰ مزلاق لإطلاق الصاروخ «ف |». 


فهي من اختصاصي آنا . وأا نت فعليك بجبهة نضالك ٠‏ 
وأعقبت هذه المغاباةء الي تسفر عن َة نتجة » دعو إلى الطعام 
عللهاء كالمعتاد» مشه «هتلر » وهو بزدرد بطر يقة حمقاء تصيبسه ك 
من الأرزر والحضار. وي الساعة ٠١‏ قفل «رومل» و «روندشتاد » في طر بق 
العودة. والشي اليحيد الذي کانا قد حصلا عليه هر أن يغامر «هتار » 
بالذهاب إلى «لاروش» غویون » بعد ومین ۰ عل اتصاله بضباط 
الحبهة ببرز له الأوضاع الحفيقية لعركة الغرب . 
وني صبيحة اليوم الاي اتصل «بلمومنر ت » هاتفاً « عار جیفال ١‏ 
ET‏ الفوهرر › فأبلغ أن" هذا قد غادر «فرنسا» 
خلال الليل؛ فقد سقط أحد الصواريخ من طراز «ف »١‏ على بعد 
٣‏ کلم من مقر قيادة «هتلر » نتيجة لحطإ في الجهاز ؛ فظن أن هنالك 
حاولة لاغتیاله فانصرف لاحال قائلا إنه ل یرید أن بوفر مجرمین 
وسراحة طعنه ى الظهر » . 
کان ا شیر بور قائماً . وقد تاق «فون ا وار صارهة 
ی بعدم ارا إل حطوة لحطوة ۽ وبالحفاظ على خط «سانٰ-فاست 
ا ( e‏ را اغ الثمن رالاستناد إلى جبهة «شير بو ر »البرية. 
ولکن" قتالا رطا أثناء ارجم کان مرا عا زط رآ لوجود رحدات جر ها 
اللرل» برهقها طيران العدو بلا هوادة وکانٰ امستمر عن خحطوط 
وشیر بور ۲ سراباً سراب . فالمرفاً الحربي ٠‏ الحصن ان جهة البحر ۽ کان 
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سفتحاً من ابحهة البريلة شأن «سنغافوره » قي الماضي. وطالب الحرال 
«ماركس ٠‏ ببعض الإسمنت لبناء حزام من المنشآت» ولكن الإسمنت قد 
احتكرته مزالق إطلاق الصواريخ «ف١‏ ». وما اللنادق الي حفرت 
بعجلة فلم تكن مز ودة بالأسلاك الشائكة . ولم تكن مواقم كثيرة من مواقع 
القتال غير ملاجيء رسيطة ت فطع الحطب المستديرة. ول ی" للقَوٴاث 
فعالية لا من ناحية ابلحودة ولا من ناحية العدد. وكانت ثلاث من فرق 
«شليبن »الأربع هيا كل عظمية ء فألبسها بعضاً من خم سیکون طعماً للمدفم 
بإدخاله إلى كتائب المشاة رجال الدوائر . وفتيان منظَمة «تودت ». وجنود 
المدفعية المضاد َة للطائرات القدامى ء الخ. وبعث «شليبن ؛ حبر الفرقة 
الرابعة . وهي فرقة المشاة ۷۷. بأتها كانت عرة في‌الدفاع عن «شيربور ٠‏ 
نظراً وارد الموقع المحدودة. إذ ذاك حاول ارال «ستخمان» ن يلحق 
بالفيلق .۸٤‏ متسللا عبر اللحطوط الأميركيّة الواقعة بين المر وج المستنقعة 
والبحر . فلم تنجح المحاولة إلا جزئياًء فتمكن قسم من المشاة من الفرار 
على طول الساحل. ولكن المدفعية والقوافل د مرت. وقد قتل «ستغمان» 
نفسه بعدما أصابته مطاردة قاذفة. وإذ كان «هيلمخ » قد لقي المصير نفسه 
في الليلة السابقة . يكون «ستخمان» حامس جرال يسقط ني اببهة الغربية 
ني غضون اڻي عشر يوماً . 1 

عندما شن" الأمي ركيون المجوم في ٠۹‏ لم يصادفوا أية مقاومة» ولو 
رمزية. إلا في «مونتیبور ۲. وي کل مکان آحر کانوا يتقد مون بشكل 
أرتال حتى يتم اتصاهم نجبهة «شير بور » البرية. وتأهبت ثلاث فرق 
للانقضاض : الفرقة 4 إلى اليسار » والفرقة ۷١‏ ني الوسط ٠‏ والفرقة ٤‏ إلى 
اليمين ؛ وتركت الفرقة ۹١‏ إلى الوراء. واقترحت القيادة الحليفة العليا حل" 
هذه الفرقة . إلا أن" «أيك» أنقذها من هذا العار بعزمه على إعادة تنظيمها. 


^ مھ بم اا ] ے‎ ee 
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ساء الطقس من جديد. وتدنت فعالية الطيران. ووفدت من «بر وتانيا» 
بأعجوبة فرقة لاني كاملة » هي فرقة المشاة ٠٠١‏ من غير أن تفقد رجلاً 
واحداً من رجاطماء فزودت الفيلق ال ۸٤‏ المبتور. من أجل الدفاع عن 
اشير بو ر ۸ » بعمود فقري جدید. وف لیل ۱۹-۱۸ هت ريح شمالية 
غربية عاتية ‏ ترافقها أمطار غريرة. كادت عمليات الشواطيء تغدو 
مرضية بعد التغلّب على الصعوبات الأول ء وكان بناء المرفئين الاصطناعيين 
يسير سير حثيثاًء فإذا العاصفة تعيد كل شي إلى وضعه الأول ؛ حطمت 
الأمواج مثات قوارب الإنزال . وسحقتها على الصخور » أوقذفت بها بعيداً 
داخل اليابسة » بحيث بات لزاما انتظار حركة مد واسعة لإعادتما إلى اليم . 
دفع إعكسر الأمواج ني «أوماها بيتش» إلى الشاطىء » وتعطّم الرصيف 
الذي م يكن قد أنجز بعد ٠‏ واضطر العاملون على جر عشرة من صناديق 
الباطون الثقيلة «فينكس » إلى التخلي عنها» والتوت الطريق العائمة وكأنّها 
قضيب ي يد مارد جار . هدأت العاصفة صبيحة ۲۲ » فإذا مرفاً «مالبيري» 
الأميركي خراب كامل عزن. أمَّا «مالبيري» البريطاني» وقد تلقى 
العاصفة من زاوية أخرى ١‏ فلم يتأذ كأخيه . 1 

لم تدرك هذه العاصفة» بالغاً ما بلغ هوا وأذاهاء حدود الإعصار 
اللولبي. فالريح لم تتجاوز ۲۷ عقدة» أي ما يساوي القَوّة الي يدعوا 
«نسيماً قوياً»؛ ولم تتوقّف العمليّات ابلحارية على الشواطم» مع أن 
امعدل اليومي لا أزل من الرجال والعر بات قد هبط ٠ن ۳٤٤۷١۲‏ إلى 
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٥‏ ومن ٥۰1۲٤‏ إلى .۲.٤۲١‏ ولكن القكرة التشرتشلية الباهرة. 
اللحاصة بإنشاء المرافيء الاصطناعية ء. كانت تفرض شر وطاً خحاصة نادرة. 
وتشكّل. حى في الصيف . تحديا لتقلبات الطقس. عمد الانكليز إل 
[صلاح «أرومانش .١‏ وقرر المي ركيون التخلي ع مرفئه م «مالبیر ي٠‏ 
بناء لتقرير الأميرال «هال ». 

أرجأت العاصفة موعد الزحف البر يطاني ابحديد على مدينة « كين .٠‏ 
إلا" أتها أعطت الزحف على «شير بور ٠‏ مزيداً من الضرورة والإللحاح. وني 
١‏ أنذر « كولنز » الحامية باللغات الألمانية والروسية والبولونية والفرنسية . 
وإذ م يستجب «شليبن » للإنذار بدأ ا مجوم ي اليوم التالي بقعصف جوي 
عنيف. وأحذت الفرق الأمي ركية الثلاث تتقد م بانتظام على أرض وعرة 
كثيرة النواتىء. وي وجه مقاومة ضارية حيتاً وحيناً متخاذلة مستسلمة. 
أحطر «شليبن » روساءه في ۲٤‏ بأن أجناده تفقد بسرعة قيمتها القتالية . 
وأته يشلك في قدرته على الصمود في وجه هجوم جدید. وني ۲۵١‏ انتزخ 
فوج المشاة الأميركي ٠‏ عنوة حصن «الر ول » القديم اشر ف على 
«شير بور ٠‏ » فوصفت إذاعة «شليبن » المسائية الوضع بالعباراست التالية : 
«القوّات مرهقة عاجزة... خسارة المدينة وشيكة لا مفر منها ... ألفا جريح 
لا وسيلة لإسعافهم. أفيكون استشهاد الباقین ضر وریا بعد؟! جواب ماح .٠‏ 
فا کتفی «رومل ٠‏ بهذا اواب : « بناء لأر الفوهر ر عليكم أن تقاوموا حى 
الطاقة الأخحيرة» . 

في ۲٢‏ استوى فوج المشاة ۳۷ على «أوكتفيل » وطوّق مركز قيادة 
«شليين » في ضاحية «سان سوفور ه. إعتصے باللجل ألف من الرجال 
اليائسين . وتوقف جهاز التهوية عن العملء وبات الاختناق يدد 
اللاجئين. وشرعت آلات الثقب الأميركية تعفر الأرض ممهدة لاسغم الذي 
سینسف العقل ابي حت الأرض + فأذعن «شليبن » . وأمر برف العلم 
الابيض. ثم حرج وط جنوده الفرحين بالاستسلام . سئل «درادلي ١‏ ١ا‏ 
إذا كان يريد دعوة الرئيس المقهور إلى مائدته . فأجاب : « لو استسام ابن 
الحرام منذ أربعة يام لدعوته. أمّا الآن فقد فات الأوان . قد موا له وجبة 
من نوع ك». ولکن «شليہن » رفض أن يصدر أمرأ عام بإلقاء السلاح . 
فانكفاً الألمان ناحية مستودع الذخائر . فيما مضى روّادهم يواصلون نير 
امرف . بنسف المحطة البحرية الي ملأت أنقاضها حوض عابرات 
الأطلسي. إستسلم مستودع الذحائر في ۲۷؛ أمًا ملاز م السفينة «فيت» . 
رئيس الميناء» فعمد إلى خت شراعي صغير وبلا إلى «الحصن الغربي ٠‏ 
الواقع ي طرف المكسر الكبير ٠‏ حيث اعتصم مدة ٤۸‏ ساعة. وسقط 
عش المقاومة الأخير في شبه جزيرة «لاهاغ » في أل تموز. 

ما کان «هتلر» بحب الأسرى» ولکننه : بتدبير شاذ نادر لااية. 
منح الأميرال «هينيکي»» الذي استسلم ودشليڊن » ئي آن معا سام 
الفروسية تقدیراً التدمير مرفل هشیر بور » تدمیرا شاملا لم يعرف الدفاع 
الساحلي له مثيلا ي التاريخ .٠‏ إعتقد المي ركيون. استناداً لل ترم 
«نابولي ۲ آنهم سیتمکنون من استخدام «شير بور ه في غضون أربعة 
أيتام» ولكن" النرميم تطلَب عدّة أسابيع . 

م يكن ترميم مرفل «شير بور » هو العامل الوحيد على تأحير التقويم 
الموضوح لتحرير «أوروبا». إنطلقت الحملة البريطانية الحديادة المعروفة 
بعملية «إبسوم ٠٠‏ في ٠١‏ حزيرانء فعبرت «الأودون» وبلغت المرتفعات 
امنتصبة جنوبي شرقي « كين »» إلا آتها م تفلح في انتزاع المدينة. كان 
محطط غزو «أوروبا» قد جعل من أول موز موعداً يبلغ فيه حيط رأس 
اسر حطا ر «بتورفیل ۲ «فلیز یو » «فالانسون» «فرین» «فجبل سان 
میشال »۰ الراقع أن ّما فتحه الحلفاء يكاد لا يبلغ حمس تيك الأراضي . 

كان واضحاًء مم هذا. أن احتلال «شير بور » ينهى المرحلة الأيل 


ا حماة «أوروبا» 2 ب الزحف الراهن كما صد عزو «دييب .١‏ 
ف أو ل غور کان الحلفاء قد آنرلوا : ي «نورماندیا ٩۲۰۰.۰۰۰‏ رجل. 
و۰ .۸ طن ٠‏ من العتاد. \VV. erg‏ عر ٠‏ فوضعم کل م 
الحيشين البر يطاني والأهيركي . الباوان تفریباً.۔ ٠١‏ أو ١‏ فرقة ا 
عمل القتال . ls‏ تزل قد الإار : ي بر یطانيا العظمى ٩‏ فرق أب ركب 
و فرف انکایز زس وكندية. وبالرغم من ضصیی اا فد زود ران 
الحسر د ۳۳ مارجا ضاعضت فعالية طيران حقق منذ ٩‏ حز یران عدداً 
خالا ر ن الغارات فبلخ ۳ غارات, اا الحسائر . وقد بلغت 
۲ رجلا لان ل وجریح ومفقود. فکانٽت أقرَ مما سی 
التکهن به. وقد عرض عنها باکر مها فظلت الوحدات كاماة العدد. 
U‏ «ألمانيا ١‏ المستضعفة فكانت أعجز م أن ا کن وة بلغت 
هذا الد من الضخامة والكثافة والح ة . كانت سبراتيجينة «هتار » قد 
اعتمدٽت هز بمة الاجتياح السريعة. فإذا ا مرغمة على التمساك 
امال آخحری . 

بی ۲۹ حر یران سافر المارشالان «فون روندشتاد» و«رول) من جدید 
إلى «برشتسغادل ٠‏ تاية لدعوة الوهر ر الذي حظر علیهما استخدام الطائرة 
أر القطار . وبعدها سارت بها السيارة ۲١‏ ساعة منتالية كي يتمكنا من 
الوصول أي الموعد المحدد. وقفا ينتظران أمام مكتب فور ر ر طوال ٦‏ 
ساعات ؛ فأعاءء ن «روندشتاد» امسن . وقد استبد به الغيظ والعياء. لضابط 
المحدمة. أنه وشات أن يهار . کاارال «دولان » ا الذى 
صعقته بالأمس نو بة قاسية . ولم یکن الور غير خحطاب طويل ألقاء «هتار » 
مام عدف كس غي الجن الان ٠.‏ أعلن هه آنه يلغي حلط 
امجوم معا كسى العام" الذي وضع ي ٠١‏ حزيران. ولقاضي بأن توجه 
ثلاثة فيالق صفحة هجومها على نقطة التحام ليون الأميركية 
والانكايزية. م أا جیش الغر ب وروساوه ر إلقاء الغراة في 
البحر. أا برت عام لان فحصر الغزو ف رأ س جسره انر + 
واو رل دون وصوله إل ا المفتوحة شمالي «فرنسا». فيما تقضي 
أجهزة « ۱۵ ١‏ و«ف ١۲‏ على «انکاترا ». وھکذا ينبغي الدفاع اع عن کل 
یاج نو رها نادي وکأنه اندر سور للأرض الألمائية ! 

و 1 لما وصل ار ول » ك «لاروش غويو ك١‏ عند انتصاف لیل ۳٠‏ 
حز یران وجد على کته اقراحین متوافقین : فمن جهة يطلب «غير دول 
یبور ء » إنحالاء ناتئة « كين ». ون جهة ا يطلب خليفة «دولان» 
« بول ا ». وهو أ ول جرال لفرف الب اعقة يتساسم قيادة چن : 
رح اھ حى «فیایر - - بوكاج » و «سان لو »؛ فبادر «رومل » إل تبنى 
هذين الاقتراحين ونقاهما إلى «روندشتاد » الذي كان اسع منه أي المبادرة 
إل همات فدقلا ل الحيش الألاني العليا منذ الساعة ٠٠۴١‏ 
صماسحاً ا ٠ل‏ هادا التحد ى ي لی «هتار ۲ وجبة ت الصباح . 

طاب « يتل " ی الساعة .۱۷٠۳٠١‏ ليقول له إن 
اقراحیه قاد رفضا. ون ا ٠ا‏ زال محظر کل حل عن الأرض . 
فطلب «ر وندشتاد ١‏ أن سعفى دن قيادة حظّرت 2 فیها کل مبادرة . 
فسأله إذ ذاك , كينل » الثقيل اتا »جاملا“ : «وأي عمل ترتئي ا هير 
جرال فیلد مارشال ۲ » فأجات رر وندشتاد ٠‏ : «السلام أَيَّها الأبله ! .٠‏ وقطع 
ار وندشتاد » المكالة 

ني اليوم التالي . i‏ ۲ موز . حمل اللیوتنان- کولونیل «بورغمان ' 
إل رسال a‏ أوراق السناديان ليتوج پا صالیب الفر وسية الذي کان 
بتقاسده المارشال «فون ر ونادشتاد» . فمد ل ی الفوهر ر طلبه ي الإخلاد إلى 
الراحة . واستيدل به المارشال «فون کلوغي ». أ «شفیبنبو رخ » الذي 
کان . ف طاب اللاء عن کین ١‏ قل انتقد سرائجية هتار » ډو جه 
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مظاٍ.ون TE‏ ي («سان ew‏ في منطاقة ربو تاه يتش » . 


المارشال «رومل » بتحد ّث إلى العار ال «مايندل » ني الحبهة النور ماندية. 


ني «سان مارکوت » : مظايون آبرکبون جماون علما | لانيناً وقع في أيدم. 
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كين » المحررة. 


الفرقة ۸٣‏ المنقولة جوأ ومشاتا أبن عنصرأء إلا أتها سحبت منذ بدء 
جوم لتعاد إلى «انکرا» حيث كان من الواجب ديد بنائها. اما 
بيان المعارك الرسمي فشريط يسرد أنباء وحدات متخاذلة متقهقرة» تعاد 
بصعوبة إلى حط النار . توقفها حفنة من الأعداء أبّاماً كاملة > مالئة مرا كز 
الإسعاف عر ن «أوهن القتال أعصا حم 4“ أي رضحايا الحوف والحن ! ذاك 
أن" الحنود الذين نرلوا ي طاح موز کانوا ي غالیتهم ينتمون إلى الفرفق 
اسلديثة العهاء الي م يکن فا رة ولا نظام کافیان بعوضان حداثة سنها . 
مر على اجو م آسبوع ول بسقط جبل کاسر ) ۰ وبلدة «لآهي-دي- 
وې ١‏ عنال اسل الل ما زالت كذلك ي يد افدر اا معد ال التقد م 
اليومي فيعدل أسوا تحر كات الحرب العالمية الأوى» إذبلغ ٠٠٠‏ مي الم 
e‏ التاريخ هسه شرقي اروج المستنقعية ؛ فقد سعی الفيلق 
. الي يقوده «لوتون کولنر » . والمشتمل على فرق المشاة الأمركة 
۳ و٤‏ و٩‏ . لل الاستيلاء على قرية «سنتيي ١‏ منذ النهار الأول ٠‏ وعلى 
بلدة «بير بيه » من اليو ا 8 قطم طر یق ١‏ کوتانس--سان-لو .١‏ 
ولکن « کولنر a a‏ قة واحدة على البرزخ 
الذي لایز يد عرضه على ٣‏ کام والممتد بین ری ) ومسشنقعات توت ). 
فتلقت الفرقة ۸۳ الي عینها عمو دة النارٍ تحت ٠‏ زیر ۰ 2 
تفلح عز اة «كولنز » العسكرية بي دفعها قدماً . 
تز لیر بيه ١‏ بین يدي الفرقة الالية الصاعقة ١١‏ . 
إمتد الزحف ي ۷ موز ذاته الى فيلقي الميسرة ٠۹‏ وه التابعين 
للجيش الأميركي الأول . دين «الفير » و «غومون» ٠‏ واحتدم القتال حول 
کین » حصو صاً . 
فتی, ونتغخومر کي ) ی م ينتقده لإرطائه ي احتلال مدينة 
عينٽ بين أهداف اليوم الأوّلء ولن ينفك يد عي أن" فكرة مناورته . 
ال ي یفھه-ها «ایز ہاور »۰ قامٽ دائماً على ت ركیز القوّات الالمانية في 
ر جبهة الاجتياح > لیمکن الأمي ر كيين من التفاذ إل جر ى «اللوار » 
الأسفل ف الميمنة . یکن ا والالة هله اة قيمة نحاصة . 
وکانت مح ذلك تقاسي الام الاستشهاد ؛ فالمدفعية البحرية» والمدفعية 
البرية ۹ والمدفعية التوية» توسعها قصفاً ورا حرالة . مرت القيادة 
الالمائسة السكان بالفرار < )3 أن ر کا کو » » عحافظ «الكالفادوس » : 
لحب هذا الأر عهارة ححة آل تحط رعایاه من الحماية ٤‏ الأقبية أوفر 


منه على الطرقات العرضة لقصف المدافع والرشتاشات. سعى الحلفاء 
جهد هم لاإ بقاء على «جزيرة صحية ١‏ ل کاتدرائیة «سانت-إیتیان ٠‏ . 
بيد أن القنابل تصيب ولا ترى» وظل عدد الضحايا البر يئة مرتفعاً . 
هذا الحو من اهلع والعدم انت کین » رقب حلاصها ؛ بيد 
«مونتغومر ي » کان یعتر بعتير أن قت الآلمان ا حدم حطته . أا 
«هتلر ». وقد ری ف « کین » باب «باریس». وي e‏ متاح 
«فرنسا ۲ . فکان تلف ي رأس جسر «الأأورن» زهرة جیشه ف الغرب:: 
ردأت الحملة الحديدة في ٤‏ موز بالاستيلاء على مطار Ey‏ 

ودا الإعداد الحوي ڊ ف أوللیل ۷ صف سحو ا N‏ ا : 
قاطعاً صلة القَر ات المقاتلة موخراما . نشطت الدفعة كلها إلى العمل 
بي الساعة ٠.٠١‏ . مما فبها مدافع السفينة «رودني» ذات ال ٠١‏ بوصة. 
الي تحمل قثابلها E‏ باردة . وي السابعة . والصباح بارد 

قليل الغيوم . أخذ الأسطول الحوي الأميركي التاسع على عاتقه ار 
تعطيل ا وا الطرق ومرا كز الأركان وما I‏ 
الساعة ۷:١‏ حی ا الفيلق الأول : وراحت فرقه الثلاث ۳ وډه 
الر رطائيتان . و“ الكندية . کم ضغطها الم ركز عا ى فرقه الدبّابات 
الصاعقة ١١‏ . 

إستحالت قرى الا رباض الشمالية الغربية كلها مراكز مقارمة 

بات على الانکليز والكندنن أن يسحقوها واحدة واحدة > ر يومان 

0 حى أقدم رئيس فرقة «بثزر مير » الممتازة على ما جر و روساء فرق 
الصاعقة عا ى فعله أ كار من روساء ء الحيش : : رفض أن يضحي بفرقته . 


bl.‏ أزفت 


أنقاض «كبن» قرب كنيسة «سان إيتيان» . 


وعاد بها إلى صفة «الآورن» اليمى 
كتسية 

8 تنروت « کین (« ولکن" جزئياً د بيت الأحياء الشرقية 

ي بدي الالاك , فاضي بذاك شي" من الكفاح يدعمه طيران هائل . 
ر مليوك رجل کانت حصیلته فتح مدينة » وحرير جزء من ئة من 
الأراضي الفرنسية ! 

م رکدت الحر ب وغفت . وراح المتخاصمون يستعيدون قواهم 
تمهيداً لمجازر أنحرى .0 يکن من الغر ابة ف شيء أن بظهر بعض 
المهاترات في الصحافة الانكليرية والأميركية . فينتقد الأمي ركيون 
امراتخرير ي ؛ ٠‏ وينتقد الانكليز «آیزناور ». بل كان من المنتظر ان پر 
بطء تقدّم الغزو بعض الغبطة ني هيعات الأركان الألمانية» ولكن" 
شيئاً من ذلك م محصل : فقد كانت وطأة الكفاح من الثقل محيث م 
سوج بتفتق اة زهرة من زهور التفاوّل. ا المطلعون كام 
يعلمون أن" الحبهة الغربية مقضي عایھا ْ وأك" کل 6 
الدفاعية فعله هو تان ساز تللف الحبهة . ولقد كالت حتمية 


: ول باق ښ مانا 5 le‏ یعادل 


العريقة - قد طلب أن إحملها في البرّة الحديدة الى كان عليه أن يقد مها 
للفوهرر ني ١١‏ شباط ۱۹٤٤١‏ . مضحساً بنفسه لتستعيد «ألانيا» حرمتها ؛ 
ولكن قصفاً غير ملائم أتلف النماذج فلم يبق بالإمكان تقديها . 
اما الماد ة المعفيجرة فكانت دائماً من ا انکر الذي کان 
يقد مه | ولونيل دارو « فون د 7 سلوثر جن » » وکان صل عایه 
چاه ۾ کافحة الحاسو سية ولقد جر ی التحققى بن حساسیة 
الكيسولة کي لا عرض التنغيذ عة کتاات الي عرفها يوم 0 آذار 
أا المنفد فهو الكولونيل کونت « کلاوس شيناك فون شتاوفنبرځ ا 
کان ی معللہ لع عام ۳ قلا ترك مهاه نه ي قيادة جيش البرٌ العلا يخم 
ف «اتونس » . ولق أطاح لغم ذراعه الیسى وتاه اليسرى وإصبعين 
من أصابع يده الیسری ۰ فسنحت له ۰ وهو على سریر المستشفى يعاني 
عمى موقتاً ٠‏ فرصة التأمّل بواجب الى النبيل ٠‏ وواجب المسيحي . 
کان کثیر ون من رفقائه أعداء امتارية يتخيطون إحبائل القسسم الشروم 
الذي قملعوه عا لى انفسهم يوم تعھدوا قائاین : « اتعهّد امام الہ ران 
أحض الفوهر ر ولاء غير ٠شروط‏ ... ولسوف اکر عل استعد اد 


ظن المي ركيتون بادىء ذي بدء أن الحرب في a‏ حرب حركة واسعة سريعة . 
عخوضوا حرب عصابات ني الطرقات الوعرة » وبين السياجات الكثيفة » حيث سقط عدد 
ر جل عن در هتم . 


ذاك المصير . بالنسبة لأعضاء الموامرة المناهضة للهتلرية ٠‏ تزيد ضرورة 
القضاء على «هتلر » إلحاحاً . لقد وجب أن يسقط الطاغية »> وأن تسقط 
النازية » ما دام جيش الغرب واقفاً . وبات الوقت ضيقاً . ففي ٩‏ موز . 
بوم احتلال (« کین » ۰ حضر أحد عملاء الاتصال ف امو امرة > وهو 
الليوتنان- كولونيل الاحتياطي « كازار فون هوفا کر » ٠‏ إلى «لاروش 
غو يون » یسال «رومل » عن المد ة الي يقد ر أنه سیصمد فیها ي وجه 
الغزو. فأجاب «ارومل» : « اسبوعان أو ثلائة ي أقصی حلا ). 
تم اصع القنبلة الي كانت ستقضي على «هتلر » ؛ أ الرجل 
الذي تعهد دوضعها عند قله سي الفوهر ر فکان صاحب أل أطهر القاوب 
وأشجعها على الإطلاق . 
صنعت القنبلة على غرار تللك الي كان «فابيان فون شلابرندورف » 
فد وضعها في طائرة «هتار ٠‏ يوم ۳ آذار ٠ ۱۹٤۳‏ تلك الي أراد 
المتامرون تفجيرها ¿ بعد ذلا بأيام > ي «برلين » خلال حفلة خيرية 
حسصص ريعها لحنود احبهة وهي كذلك شبيهة بتلك الى كان الايوتنان 
«إبفالد ريلك فون کلابست» ؛ وهو سليل إحدى الاه البوميرانية 


۱A۸ 


وکت الوا yT‏ 


لان يذل حياني ي اة للحظة حفاظا على هذا العهد المقد س a‏ 
فخشى البعض أن ا من «هتار » شهدا وارتعف آخر ون من 
الإقدام على طعن «ألمانيا» في الظهر وهي أمام خحصم لا برضن أن 
تنتهي الحرب بغير الاستسلا م لرحمة الظافر . ولكن اا اعد 
تلك الوساوس الثقيلة مبرراً u‏ بان قتل «هتار » کان ضروریًا . 
لا لان :ب ثي وار به الفرصة الوحيادة لتلافي الوقوع ٤‏ أعمق درکات الكارثة 
فیحسب ٠‏ بل لان القضاء عا لى ذاك التدين الذي انتحته «ألمانيا » قا غاا 
بالنسبة للفى الألمانى واجا 2 الضمير . افالانا: النازفة الد فة لا 
تستعيد غير حطام ميادين القتال . هذا وترد د لمسوولون ف الاستجابة 
للاستدعاء الذي قدمه الکونت ا ١‏ طالاً البقاء  E‏ 
ما آصابه من بر وتشويه » تجا پأنّه قد استعاد بصره جریا » وبأزه 
قد تعلم الکانة بأصابعه الثلاث المتبقية » وبأته قد يستطیم الحاول 
Ey‏ ا 
2 على مركز يفتح له جال امول أمام الفوهر ر. ما المركز الذي 
AT‏ > من هذا القبيل . 


الانكليز والأميركيلون يدخلون إلى 9 (. 


قد رات من الواجب الميادرة لل التفاوض الغربيين, عل الأقل . 

تراه کان يعلّل النفس بالأوهام ؟ أ كان يعتقد "أن بإمكان 
أن ضحي لنفسه ۰ بعد التحقشق من الإحفافق »> ينقد «ألمانيا» ؟ وإليلك 
السوال الذي طرحه عليه الأميرال «روغي : «أتراه بقدم على الانتحار ؟» 
قأجاب «رومل» : « کلا. أنا أعرف الرجل . EE‏ 
ولن يشعر جاه الشعب لألاني رأة شفقة . حى لا يبقى في « الانيا ) 
ست واحد ١‏ هذا » وي اله بر ما فيه من التناقض, ظل «ارومل » 


برفض الموافقة على الاغتيال قائاا“ «لشبيدل ) : Î»‏ أعطيه فرصته 
الأأخيرة فإذا م يفعل شيئاً . سأنتقل إلى العمل ...» كان «رومل » 


يفكر بالتفاوض بشأن اهدنة مع القيادة الحليفة العليا » وقد أعد في ذهنه 
أسماء أعضاء الوفد الذي ينوي | إرساله إلى «أيز ہاور ا 

ولکن ۰ هل ي الأخرون آثره ؟ سکلت الولات الي أحذ 
E‏ نبض واستفتاء . م يرد د بضعة جارالات في 
| > وتجاسر الكونت «شفيرن» » قائد فرقة الدبابات ١١١‏ »› 
فوقح مذ كرة أعلنفيها أتەيتكدم باسم جنوده» وطالب بوضع حد للحرب 
النظام القائم . وصادق پارون وون لوتفيتز » › ا فرقة الديابات 


. على قول زميله . وانتصب أولئك الذين يدعوهم «هتار » بمحقد 
راف ار Ty‏ 

٤‏ «ألمائيا » إل اهاوية . فأنکر «أدولف هتار » ۰ ا 

ا واخ أحفاد «مولتكي » ¢ وسلیلو يورك e‏ 1 


الأ كبر و«سايد ليتر » العظيم . وأسماء لا تحصى قد اشتركت ني صنم 


سيّارة «رومل» تحترق تحت أنظار «ديتريش» » قائد وحدات الصاعقة 
في «أوروبا» » بعدما أصابتها المعلاردات القاذفات الليفة . 


جد «بر وسيا ‏ لمانا » وعظمتها . 


وهناك الآحرون . وعاصة جرالات فرق الصاعقة + فهي أيضاً قد 
فقدوا تقتهم . في ۱۷ موز تفقد ارول ٠‏ الفيلتق الصاعق الأول . وكان 
رئىسه . اجوز دير یش » . هو سائق «هتلر » القديم - وهرافقه 


ي وصفيه القديم . فأعان هدا حن أن" الوضع ٠‏ طاق 
واه قد بات غير معقول . وأنه > Sk‏ ن الاستمرار ي ارت باد وین 
ولا استبدال . ونحاصة بلا طیران . ون“ الوصول إلى ية » بَا كانت . 
قد أمسى ضروريًاً . وقد عبر قائدا فرقتیه عن رما بالقوة عينها . 
وهکذا فقد رجال رین أنفسهم تعصبتهم وأخذوا ير تابون من الفوهرر . 
سافر «ارومل » نحو الساعة ٠١‏ عائداً إلى «لاروشغويون». 
وكان الحو حارَاً صافياً كأجمل ما يكون الطقس القاتل . كان السائق 
«دانياز » يقود السيارة وإلى جانبه الر قيب «هولکي يراقب السماء » وقد 
جلس مع «رومل » ي المقعد الحلفي الميجر «نوي هاوس » والكانن ولان . 
E‏ السبارة ف طریق فرعة ة حول «ليقارو ) الي يعمل ف سمائها 
بعض” الطائرات العادية » ولكتها أفضت إلى الطريق رقم ۱۷۹ بين 
ا و «فيرموتييه ) » على مقربة من قر «(مونتغوهر ي » . صرخ 
«هولکي ا «طائرات » ! وحاول «دانیاز » أن ذف بعر بته في طریق 
منخفض »۰ بيد أن" المطاردتين القاذفتين برزتا يسرعة هائلة عيفة وأساحتهما 
تقذ الرصاص ما أمكنها فأصیب «دانیلز » جرح مميت » والحرفت 
السيارة فجأة حو اليسار » ٹم عادت فففزت اا الطريق وحطمت 
ي الحفرة اليمى فانطرح ((رومل » من غير وڪي على بعد ا لحطوة 
وقد أصیبت جمجمته ڊکسر م مز دوج . ولن يستعید وعیه إلا ي مستشفى 
«ابرني ١‏ حيث عبر الأطباء عن بام م شفائه . 

ي اليوم التالي لإإصابة «رسل» شن الحيش البريطاني چ شرقي 
«الأورن ( امام فتح کین « ونعطيم مفصتلة الحبهة الألانيّة . وي البوم 
التالی » ۱۹ وز › م حرير حافظة فرنسية ثانية هي «سان-. .لو ) , 
کانت «سان-لو ) قد قدصفت بقوّة حارقة » فوفرت أنقاضها الشاملة . 
الي دفن تحتها |١‏ ضحة مدلية » لصحف المتارية في «بار یس ١‏ 
صوراً مريعة عن «كيفية تحرير فرنسا» . دخلها الأميركيون حاملين 
جشة الميجر «توماس د. هووي » الذي قتل ف المجوم الأحير ۰ 
ف أنقاض الكتدرائية قائلين إن الأموات ينبغى أن يحضر وا أفراح الل 
مع الأحياء . إته لنصر » ولكن' طالا أرجيء . فنحن في اليو م ال ٤‏ 
من معركة «نورماندیا» » وکان على الحلفاء أن محتاسوا « س انلو ١‏ 
ي اليوم السادس 


و ٠۰‏ مور ا ' ماف 
لقند الخحفقت المؤامم العسكربة 


لقد بدأ يوم العشرين من موز مشعاً على «أوروبا» بکاملها . 
وبصورة استلنائية م تلقصف «برلين » خلال الايل . وي الساعة ۷ أقلعت 
طائرة اتصال من مطار «رانغسدورف » . وعلى متنها الكولونيل «فون 
شتاوفنیر غ ) ومساعده اللازم «فرنر فون هافن » > وقد حمل کل منھما 
ي يده حفيبة تفيلة . وكانت حقيبة تحتوي على قلبلة . إنهما 
القنبلتان اللتان قامتا بالسفر ذهاباً وإيااً إلى «برشتسغادن» ي ۱١‏ . وعد 
مضي أر عة يام قامتا برحلة مماثلة ذهااً وإباباً ای «رستنږو رع ( الي 
عاد إليها «هتلر » لتوّه + إلا أن" مو مر الفوهرر قد آلغي ي آنحر لعطة , 
کانٽ تلان هي المرة الثالثة الي یطبر «شتاوفتبر غ ا فسها ف عضو ل 


عشرة يام لقتل « هتار » . 

کان يعلم أن تلك امحاولة کانت الأخحيرة . لان اعناق قد 
ردا یضق ۽ فلقاد أ أوقف أحد هم التامرين وهر «یولیوس لیر « التائ 
الاشتراكر السابق ي البران . فا 
ویکشوفة کتاات وقتاً طويلا . 

القت اة لر ی ریه ق ل ل ال 
اناي : لارئاسة «بيك» ٠‏ لامستشارية «غوردار ٠ ٠‏ للشوون 0 
فون ا لاقيادة العلا المارشال « فون فيتزليہن » » الخ . 
رش اوفرع ۲ فکان » بن المفر وض أن يلحق E‏ کسکر تیر دولة 
الحرب ۰ ٠‏ دحا الظلهر بعد إنجاز مهمته u.‏ قائد مونع «برلین ۲ 
وضواحیها ۰ رال «فون هاسی » » مدير البوليس الكونت «هيلدورف ». 
وهر أن AA‏ . فاا قد انضما الهم . وکان «هاسي ١‏ يأمل 
أن ينال امتامر ون مو از رة مدرسة المشاة ف (ادوينتز ٠)»‏ ومدرسة جنود 
الصفحات ف « کرامینتر » وكتيبة فرقة «ألمانا المصفحة . 
م یکن انضمام افروم ( آم مشبوهاً به ٠‏ على الرغم من آنه کان بجهل 
الات الى حادت رئيس أركانه العامة ا الطبران الشرقية» . 
وف تور به سو ف حل عله عا ى راس الیش الداخلى الخد" م 
الذين ضحى بهم «هتار» › الکراونیل ' جنرال هور ٠.‏ 

إستغر ق العليران فوق د راندبو رع » و «بروسیا» ثلاث ساعات ف 
وکانت أول زيارة قام ہا «شتاوفر غ » بعد هبوطه هي 
زيارة لللجرال «إرياف ول رئيس الاتصالات ي القيادة الرية 
العليا > وهو حامة هامة في الموامرة > إد د آنه عليه أن بعزل ل امقر 
العام لاهوهر ر الل رع لو جاح المحاولة . مرا كز لامراقبة عديدة 
راحٹ تدقق ی الویات غور مبالية 0 ل السيارة المرسلة 
إلى المعطار وأثرلت «شتاوفررع 0 أمام مقر ١‏ کبتل ۰٠‏ فرجتل من السيارة 
الثلاث الباقية بي يده الوحيدة ٠‏ فيما 


«هافتن » ٠‏ وكانت عثابة نسخة عدمة 


لمي ممكا أن تدوع فرام زاعة 


جو ەشمسسں ۰ 


وهو لحل مته و ت بالاصاء 
ميت القنباة الأحر ی ي السيارة 0 
الحدوی. إذان ای کان عاجزاً س الناحية البدنية عن الدنحول 
إلى «هتار » اما قتان ليك وإجاة . هذا فضا عن أن صانعي 
امترات بي الموامر ة قد أكدوا أن قنبلة واحدة . تنفجر ي مکان 
مغادی کات کا رالقضاء على الحاضرین اخعن ne‏ وراح 
Ca‏ ا و مام « كيتل » حقيقة الموضوع الذي آتی به لى 
رستنبو رع ا فیتیحا ت عن الفرف الدديدة الى أشاها الاحتياط 
الحر بی ٠‏ وگن ن الموضوعات . وحين تناو «کیتل ) قبعته وهو 
E pe‏ انتقل «شتاوفتیر ع » إلى غرفة املاس فاختلى بنفسه . 
وبواسطة کاکبته حطم المحتوية على الحامض الذي کان من 
شأنه أن رر القادح  .‏ یکن هنالف أي عامل بمکن أن عول دون انفجار 
الفنياة لعا عشر دقاتی . 

وټ الحار ج عیل صر الفیاد مارشال « کیتل». فقد کان جدول 
الأعمال مرهقا رسبب زبارة 2 ln‏ «موسولیي , الذي سوف یصل لف 
تمل اارستذبو ر ع 1 5 مستهل رة رعا الظلهر « رعد عرضصه رع فرق 
إيطالية كانت قيا الإعداد ي «ألمانيا» . وخرج «شتاوفنر غ ) معتذراً ۰ 
عایه «١‏ کیتل أن مل له حقيبته ٠‏ فرفض وعلى شفتيه ابتسامة 


برها 4 


ف٣رس‏ 
لطيفة . 
في کل مرة لا e‏ فيه 


وجری اللاجتماخ ف «لاغيباراك» . 
المنعلمة ف وض إنذار جوي . إله مثر خی ميه يعض حواجز 
ب الضوء ء إليه من ا 
بقوم ا1 ا مامه ضابط" صف قال له «شتاوفنر غ ) دصوت واضح 


الحفيفة ك 


هادیء إنه بنتظر مکالة هاتفية مستعجلة من ١ر‏ برلین م دحل ال 
قاعة المحاضرات وراء « کیتل » وا رال «بوهلي » . وي الساعة ٠٠١٠۳١‏ 
كانت الحلسة قد افتتحت منذ دقائق قليلة » وكان ارال «هويز نغر » 
یعرض آحر الأحداث على البهة الشرقية فقاطعه «کیتل ١‏ موت حاً 
سبب وجود «شتاوفنیرغ + فما کان من «هتلر )» الذي کان جالساً 
بکفرده وط شخصا واقفین من حوله » إلا" أن ر ی الکولونیل 
حية د م طلب إلى «هويزنغر » ان ينهي عر ضه ا 
د ) حقیبته إل إحدی الدعائم الحشبية المتمنة الي حمل الطاولة . 

من الحهة الداخلية » أي ي اتجاه الفوهرر . وبعد ذلك نحطا نحطوة إلى 
الوراء › ثم انتظر بضع ثوانٍ ae‏ 

. من رویته بان خر وجه ولکنه تنبه إلى غيیابه‎ ١ «کیتل‎ e 
فخرج بدوره وهو عترم آن ر «شتاوفنب رغ 1 أن دوره : في الكلام قد‎ 
. اقرب »وان عليه أن کون على استعداد › تلم مده تي ردهة الاتتقار‎ 
; فعاد أدراجه مرتبکاً‎ 

وني تلك البحظة بالذات. ني الساعة ٠۲١٤۲١‏ . انفجرت القنبلة . 
کان «شتاوفنبرغ » و«هافتن » قد غادرا متام الفوهرر المحصن واا 
بنتظران »> وهما يدخنان سيجارة ۰ عل مقربة من مكتب ب 
وأ الانفجار الذي سمعاه فكان شبيهاً بانفجار قنبلة من عیار ۰ , 
وقد أبصرا اليب يتصاعد I E‏ 
نزت المهمة ! 


ل 
ا Pa‏ 


قد أحفقت المحاولة : « إنها العناية الإهية » (من كلام «مو»وليني» 


إلى «هتلر») 


وائطلقت السيارة باتجاه الطار یشودضا «هافین ولکن غيرة الوظيغة 
دفعٽت رئیا ركز المراقبة مام الحاجز الحارجي إلى احتجازها برهة بعدما 

دوي الانفجار“ إلا أن" «شتاوفنررعغ »اتصل بالكابان («مولند و رف» . 
وهو مساعد قائد مقر القيادة العليا > فمنحه إذاً بالانصراف .و( مض 
دقائق حى کان یطیر نحو «برلین » . 

هبطت طائرة ١ GE‏ ف الساعة ٠٠١٤١‏ في رانور ص 
فاتصل هاتفاً بارال «أولبر نحت » اقلا إليه الناً السعيد : لقد 
مات «هتلر » ! 

و «أولرنحت ١‏ ل «فروم ١‏ ببلغه الحدث ام . وطلب اليه أن 
يوفع قم أمراً بتحقيق طط «غالکو ري » قد مه له . وأ «افروم » » الرجل 
الحوت » وطوله مران و٤‏ سم . وهو صاحب أفرع قامة بين الحرالات 
الألان . فقد طالب را لصولل على إ إئبات »> فتناول «أولرخحت « سمناعة 
الماتف وطلب الاتصال «بکيتل ٠‏ إسرعة ة البرق » وهو على يقين من أن 
«رستنبورغ » لن جيب ٠‏ إذ امغر وض ان يکون «فيلغييل » قد شل" حر کة 


۱۹۱ 


را کز الماتف . وح ذلا فقد سح صوت « کیتل » عبر اللحط بعاد ثوان 
قليلة ! قال له «فرو م . الذي ألحذ السماعة > إن شائعة حول ماولة 
لاغتیال «هتار » قد سرت ي «برلین e‏ فا کد له « کیتل» ذلاك . وقال 
إن الفوهرر : بصب جرد دليخة والحمد لته . وقد ذهب بنتظر 
«موسولیي ( ي عطة «رستنبورځ وال «(فروم ١‏ عا إذا کان یعرف 
شا عن مکان وجود الکولونیل «فون شتاوفتررع ا رئيس ارکانه العامة . 
فا جاب «فروم ٠‏ بحسن ية إنّه لا يعرف عنه شيئاً . 

رتب أحد ي مر «شتاوفنر غ ( للحال . کان الانفجار شايد 
العنف . ولقد قتل من جرائه على الأثر أربعة" هم : المساعد الحرال 
اشمونت ٠ ١‏ وجرال الطيران ١‏ کورتن »۰ وکولونیل اسمه «یراندثٹ » کان 
قد غير اتجاه الحقيبة بعدما تعشر ما > منقذاً بذلك ولا ريب حياة 
«هتلر u ١‏ وخر أ المختزل «ابير جر » . وتحرج الناجون تغطيهم الدماء . 
وقد مقت ملابسهم . سوداً کالزنوج ۰ وهم یولولون ؛ لقد ظنوا لأول 
٤‏ أن طائرة قد تمكنت من إصابة هدفهاٍ . وما أن المقَرَّ ذاك كان قد 

بی حدیاً » فقد ساد الاعتقاد أن" ne‏ أجانب من منظمة «تودت » 
قد ا آلة جهنمية تحت الأخحشاب الي تغطي الحضيض . 


« کیتل ) ٠‏ وهو اليحيد الذي م صب مدش وا تذ کر 
«شتاوفبر ع 4 


ی تلاك الاحظات كان «هتار » هدا ارين جميعاً . وعناما 
دحل «موسولیي » إلى المعحطة > بعد توقف طويل حدا ال ركاب إلى 
الشاك“ دوت أمر غبر اعتيادي کان «هتلر ») واقفاً على اارصيف 0 
ملفا ڊرداء سود طویل . مام «اغورنغ و«هملر» و«ریبن روب » 
و «بورمان» وغررهم » الذين سارعوا في القدوم من مقرّات قیادام 
أ التحية الي أطلقها «هتار ) بيده الیسری > واللحدش الظاهر فوق يده 
وسد ة القطن المندوف المدسوسة في اذه اليمى إلى الطبلة المنقورة » فقد 
كانت الآثار الظاهرة الوحيدة لمحاولة الاغتيال . قال «هتلر» : «أيّها 
الدوتشي لمك فجروا منذ لحظات آلة جهنمسة دقصبد قتلي . ولكن العثاية 
الإهية قد حرستبي » . وبعد الوصول إلى مكان الإجتماع اعتذر لضيفه 
واختلی «بہملر ٠‏ ۰ فیما النازيون الآحرون الكبار 
يتشاجر ون و«غورنغ ١‏ بهد د «ریبنار وب » بعصا مارشالیته » وذلك مام 
الإيطاليين المشدوهين . ولد قال المارشال «غراز يان » ئي ذلك فيما بعد : 
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وک اشر رالحيانة ا عام ا 
. والصر ف «همار » إلى «ر لن 


ا 


وأعاد ظهور هان ١‏ بعضس الث ما 
وقد ع قائداً أعلى لن الد انحل 


ا عرض ا لبي ا ا 
ته بالنصر و بتفجر الخيظل الکوت إلا ف سا شیاه قاو RA‏ 


. وع دلا ا «متار i‏ لامر 
کان ي هد رة إذعانا. 


أضابت هتار اذ ذاك و ار لاقم . فراج يووا ا 
وطبقتن م الاجتماعية 
1 ران کال شید آخر قیال اللمشل . وها ول (رش تاوف ر راج 
رہ م «لفروم» بأن کان e‏ «هتار » Ns‏ 
وا شاهد جشته رج ەن طن امغر المبقةور. ورفضس «فروم» النعايق. 
وکان هر » الذي «هتار ١‏ من الا 0 ٤۱‏ .۰ قا ول وهو 
حهیبته . فاحل ا الراحيش وغ اسه , اراد ان عرد 
مکتبه ۰ وکن «افرو م٠‏ قاوم. وارتقسب الائتان الواحد ؛ وجه 
ن غير أن بظای ار 4 ساس 

: وال ار 


4 ەا بأرهب 4 وا ئل العقاب E‏ و 


ا 


حمل بز ته ٤‏ 
«فروم ن 
الأخر > وصوب بک مسا سه إلى حصيحه م 
ولکن «فرو م ٠‏ جرد من سلاحه وألفى ا عليه 
أوامر «أولبرحت » فسدوا المنافك وراحوا ورون الأروقة ي دوريات 
منتظمة. وكان مئات دن الضيا 
با أساة الي کانت لحري على مشر ده منم : 


۴ 
عر ان شەر ,1 


ا 
ط يعاون ي »کاتبهم ٣ن‏ 


«شتاو فرع ( محرك الو امرة : 


کانت ھا ہ المأساة سور را و A.‏ ودا جاب مان اا شتاوفیر ن 
اذم ار اي خراك لاقو ات ناء عو ره ا ران واا e‏ اتال اا 
أن كامة الس «فالکور تي ١‏ طلا إلا مناد فلات وجيزة . وذلاك ب#ضل 
ج الكرلونيل + رتزفو کو یرهایم i‏ الي فام ەمام 2 E,‏ لمرد دين 
و يصل «بیلت » إلى الوزارة إل ي الساعة ١١.۳١‏ وقد اناه اام 
وکان «فیتزلیہن ۲ قد ذهب إلى ارو 4 ۲ على بعاد ٤٠‏ کالم ‌ «دراین ١‏ 
لاتشاور العر يف الح حر ي العام الأول وفاش » .9( تکن ا ا 
«دو بير تز » قد تلت الإندار بعكد. وا 8 ل الدين 
۰ مل کو رتزفلایش » 
ان يعد موا للحال بلا عا كمة. لقد شاهد المتاء ر ون م وسائل 
القومية ة الاشبرا كبة العاتية وهم پر کون أن عقا م . إذا اقرا . سيون 
موتا شيعا > دلكڭ ر وا حضون عر رم اسلواسة وسن تادر بای 
در جال المحتمہ ¢ وبتباطوٴ سمه تباطو ا ل 
E 3 3‏ 


وا و افر وم 1 


فأظهر وا عداءهم للوامرة فقا دلا e‏ 


فون هاسل 


كانت كتيبة حرس «برلون » تحت إمرة الماجور «أوتو إرنست رر » : 
إته ضابط من اللحبهة في الثانية والثلائين من عمره. ي جسده ندوب 
تسعة ‏ قد قلده الفوهر ر بيده منذ مدة وجيزة صليب الفرسان . وقد نه 
«هیلدورف » «بیك » و «فیتزلیبن» لل آنه خن إبعاد هذا الرجل 
بسبب ميوله السياسية المريبة ؛ ولكن السيدين الوقورين لم يكرا هذا 
الإنذار + فهما يفكران إمعوجب القياس النطقي التالي : اندي يطيع : 
و«رعر» جندي ذا فسبادر «رعر » إلى الطاعة . ولا استندعي «رعر» 
إلى مقر القيادة أبلغ أن" الفوهرر قد مات » وأحيط علماً با همات 
التلاثين الى أوكلت إلى كتيبته للحفاظ على الأمن » ومنها : السيطرة على 
مراكز الإذاعة ء وتطويتق حي الوزارات » واحتلال مركز الغستابو» وإلقاء 
القبض على الد كتو ر «غوباز ٠‏ الخ... فلم يبد أي اعتراض » ولم يطح 
أي سوال » وعاد إلى «دوبيريتز » يصدر أوامره» وانطلتق بنفسه على رأس 
بعض المصفحات لإلقاء القبض على «غوباز » . ولسوف يقول بعد فوات 
الحين إن القضية كانت تبدو له مريبة ٠‏ ولكن" » حى تلك اللحظة . 
کان «فیتزلیین » و «بیك ٩‏ مصیبین : فلقد أطاع الحندي «رعر » الأوامر . 

بيد أن «غوباز » أنذر ني القت المناسب ؛ فلقد أبلغه احبر ملازم 
احتیاط یدع «هاغن »۰ وهو ضابط إرشاد في الكتيبة. ولا دحل «رعر ٠‏ 
شاهراً مسدّسه و جد «غوباز » رابط ال حأش . ماذا يريد السيّد الماجور؟ 
توقيفه . ولاذا؟ لان الفوهرر قد مات. فشال «غوباز» بكتفيه : إن 
السيّد الماجور كان ضحية خدعة . ولكته كان حمل حول عنقه صليب 
الفرسان. هل الفوهر ر هو الذي قلّده إيّاه؟ أجل» بالفعل. إته › إذا › 
يعرف صوت الفوهر ر؟ حسناً » فليصغ إليه . 

وبظرف ٹلائين ثانية تمكن «غوباز » من الاتصال «مجحر الذئب ٠»‏ 
فأعطى «ربر » السماعة . وإذا «بمتلر ٠‏ يقول للضابط الشاب إن بعض 
خونة الوطن الألانى قد حاولوا بالواقع اغتياله » واه لم يصب جرح ولو 
طفيفاً . وإن العقاب کان بأحذ راه . وکلفه شخصيا باعتقال 
امتامرين . وأمره بالا يطیع أوامر أحد غير الد كتور «غوباز » بانتظار 
وصول «همار #“ وقال له إن یعتمد على حمیته و(خلاصه وشرفه . 

كانت الساعة في ذلك الحين حوالي السادسة مساء . وعلى الرغم من 


فون فیتزلیبن 


فون هوفا کر 


غور دلر 


أن المآمرين قد غدوا يرتابون ني صحة موت «هتلر .٠‏ فقد خيّل إليهم 
أتهم ني طريقهم إلى الفوز بعدما تمكننوا من السيطرة على وزارة ال لحربية 
ومقَر القيادة العامة. ومن «زوسن» نصب «فيتزليين » نفسه القائد الأعلى 
للجيش الأماني» وانتحل «شتاوفتبر غ٠‏ اسم «فروم ٠‏ وأصدر أوامر باعتقال 
الحكام العسكريّين وروساء الغستابو ومعسکرات الاعتقال. إلخ... وتم 
الاتصال «بہاريس » حيث اتقد «شتولبناغل » حماسة. وكان « كلوغي » 
في ابلحبهة ولكن"“ كانمرتقباً أن يعد إل «روش غويون » بين ساعة وأخرى. 
ولم یکن أحد ليشك" ٤‏ انضمامه › فلقد سبق ورد اد غير مرة أنه حب 
القضاء على «الحنزير هتلر » وتصفية الحرب الحاسرة . 

كان النهار مر وعاً بالنسبة «لكلوغي .٠‏ فلقد عاد يغطيه العرق والراب 
بعدما ألقى بنفسه بي احفر عشرات المرات. وكان» بعد إصابة «رومل .٠‏ 
قد جم حت إمرته الشخصية قباد َة الغرب العليا وقيادة المجموعة وب .١‏ 
کان يذرع «نورمانديا» يومياً فأتيح له أن يقف على حقيقة الظروف 
العصيبة الي تحارب القوّات فيهاء تلك القوات الي ظنها مراخية 
مستسلمة بادیء ذي بدء . وکان الاجتماع الذي رئسه منذ برهة. والذي 
ضم جرالات المجموعة الغربية المصفحة › قد انعقد في غابة قرب 
وسان بيار-سور-ديف »» إذ أن كل حراك حول أي مسكن کان 
يعتبر بمثابة عملية انتحارية. كان النهار رائعاًء وهذا يعي أن الطيران 
اعدو كان هائجاً . وكانت السماء خلية متأججة . وكانت 
كل" طائرة من الطائرات الي حجبت الأفق تحمل النجمة البيضاء . وأا 
الاجتماع فقد كان تسا . فالمجوم البريطاني شرقي « كين » مستمر منذ 
ان وأربعين ساعة» وبساط القنابل الذي طرحته الألفا طائرة في اليوم 
الأول قد أفنى القوّات الأ انية الأمامية» مما استوجب استدعاء قوات 
الاحتياط للحال ؛ وكانت المصفحات بكاملها تقانل ني منطقة تد من 
«ترووارن» إلى «بورغیبوس ٩‏ ۰ ے ۾ 

کان «شبیدل » ما يزال رئيساً للأركان العامة لمجموعة اليوش . 
فقدم «لكلوغي » تقر ا عن قطور الأحداث خلال النهار ۽ وأضاف أن 
محاولة للاغتيال قد اقترفت ضد الفوهرر» وأنها قد جحت على ما يبدو + 
رقد نقل هذا النباً وكأتّه تفصيل عادي من التفاصيل الإدارية . 
کاناریس 
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يتفض « کاوعي ٤‏ . . ولم تنبدآل أساریره. ولم یدل باي تعليق. بل 
اکتفی بطرح سوال واحد :«هل من شيء آخر؟» وبإلقاء كلمة واحدة 
أخيرة: و شكرآً» . 

إن و كلوعي ٠‏ لغريب الأطوار حقاً! فالحدت الذي داعب عيلته 
غير مرة. . ألا وهو اغتيال و«هتلر » . قد وقع من غير أن عرك لدیه ساکنا. 
ققام م بستحم . م غير ملاسه الداحلية» وذلاث بغية إنعاش قواه. 
والحصول على مسع من الوقت لاتير ني الأمور . 

ك الساعة 4 وصلت مكا لة هاتفية من «برلين ». كان «بيك» 

قال : ويا « كاوغي » لقد قت الفوهر ر . أنا أدعوك إلى الانضمام 

رکا في اطال. .. إتي أذ كرك بأحاديثنا› وبالوقف الذي 
كلا. إن الوضع ليس جلي اما في القت الراهن؛ فموت «هتار » أمر 
عل ولکنه ایس اجا اما ائ ع ام ا 
قد انطلقت . ولسوف تستمر حى النهاية . وکل" شيء وفلف على جيش 
الغرب. عليك أنت ! إني أطلب جواباً خالياً من الالتباس». وصبر 


«فون کلوغي» : 
«أيّها السادة 
لقد أحفقت 
المحاولة ٠»...‏ 


« کلوشي » ریشما انتهی دفن الكاا الجني الاق جن فم ازجل ارم 
الذي كان مرة رئيسه؛ ثم قال: «علي" أن أستشير أركاني العامة . 
صأعود إلى الاتصال بك بعد نصف ساعة » . 
وبعد برهة أتى «شتولبناغل» . وبرفقته الد کتور « هورست » 
صهر «شبیدل ۰٠‏ و« کایزر فون هوفا کر » ا کار امتمرين حماسة وبلاغة 
ي الإقناع . فاحتلوا «یکلوغي » الذي ل یکن قد وفی بعد بوعده و ي العودة 
إلى الاتصال «ببيك» والذي لن يفي به بدا . وسم «هوفا کر ۲ زمام 
الحديث. وهو لیوتنان- کولونیل احتياط سيط ؛ قال : «لقد خسنا الحرب. 
ضعوا حدا للمجزرة ... إمنعوا أرهب الكوارث من أن تل“ بالشعب 
الألماني .. t.‏ ولکن هذه البلاغة فاضت على كتلة من جليد . وض 
« كلوغي ۲ قائاا“ : اها السادة» لقد أحفقت الو امرة» . فقال «شتولېتاغل » : 
وک كنت أظنك تعلم ذلك» . فأجاب « کاوغي ٠‏ : «لقد علمت 
ذلك لتوي من «رستنبورغ .١‏ كانت أية كلمة أحرى تبر افلة في مثل 
ذلك الوضع . لقد فهم «شتولناغل » و«هوفا کر القضية»› ولقد علم 
«شتولپناغل » و «هوفا کر › رآلاف غیرهما آنه قد حکم عليهم بالإعدام. 
فلقد احتار الارشال «كلوغي » ما اختار ! 
هل انتهی کل شي ؟ لا. کان « کلوغي» هو المضیف» فدعا زائریه 
لتناول الطعام. جلس المدعوون حول المائدة حسب درجة رتبهم › ي قاعة 
طعام الدارة الفخمة» ورإح غسق تموز الطويل يتلاشى شيئ بعد شوه : 
وما أن حطوط الكهر باء قد تعطّلت بسبب القصف فقد جيء ببعض 
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المشاعل. يا ها من مشاعل طويلة . جنائرية! م اکل من بين الطاضرين 
أحد غير « كلوغي ۰۲ ولم يتكلم أحد غير « کلوغي »۰ فراح یسرد بعض 
و «اروسیا » » وبعض النوادر عن حياته العسكرية؛ وهو 
رضحك. وفجأة وضع «شتولبناغل » منديل الطعام وقال : «سيّدي الفيلد 
ا سمح بان كمك ا ل ارادا تد د ولتي برها اک 
رضي وا قاد روت بی ا مجاورة . وي قاعة الطعام کان السکوت 
تاماً وكأ على ر ووس الحاضرین الطير . ولكن" الباب عاد إلى الانفتاح 
يقساوة » وبلغت الآذان أصداء“ التعنيف العسكري الرثّانة کما لو کانت 
على سم ثكنة . لقد کان « كلوغي » لعن ویشتم کما لعن ويشتم جندي 
عادي ! کان يصیح : «إن" هذا لعجيب! إن هذا الخریب | عالف 
للصواب ! إته لعصيان! لقد أعطى ارال «فون شتولبناغل » إذاً أمراً 
باعتقال ارال «أوبرغ “ وقوَّاد الصاعقة TT‏ «باومنر یت »۸ . 
حذ الماتف أل هذا الأمر الأحمق ثي الحال» ! 

في «باریس» کانت الأمور تسیر على حير ما یرام . کان انود 
ينفذون باندفاع آمر اعتقال مساعدي النظام القائم . و بيد أحد من 
هوّلاء اة مقاومة. كانت أرتال من ناقلات الیش الألماني تقل“ لعو سجن 
«فر ین » وقلعة «ساڻ دوني ٩‏ غو 
سنين خلت يمون بالنظام ازز في العاصمة الفرفسية. وي فندقی 
«رافایل » کان ضباط «شتولبناغل » تسو الشامبانيا بانتظار عودة رئيسهم 
كانت الإذاعة قد أعلنت أن الفوهرر قد نجا من حاولة اغتيال » ولكن 
ابحميع کانوا مقتنعين بأن المارشال « كلوغي » منضم ل عالة لى 
الانقلاب العسكري: > ونه سوف يتفاوض مم الحلفاء د 

حوالي الساعة ۲۳ تلقى رئيس الأركان العامة . الكولونيل «ذون 
لنشتوف »» مكالة هاتفية من «لاروش غوبون» تأمره بتعلیق اعتقالات 
النازيّين ؛ فأجاب بأن الأوان قد فات. وبأن العملية قيد الإنجاز. وبعد 
نصف ساعة وصلت عابرة من «برلين +٠‏ فما كان من «لنشتوف ه. 
الصاب برض القلب. إل انار على مقعده فاقد الوعي. كان 
«شتاوفتبرغ ۾ هو الذي يبلغ ش رکاءه في ا مو امرة أن الانقلاب قد أحفق. 
ونه يبق لدیہم سوی التفکیر بسلامتهم الشخصية. فقد عدت 
كتيبة «ألانيا الكبر ى »» وبدلا" من أن تقوم بحماية وزارة الحر ية عمدت 
إلى تطويقها واجتياحها. وكان بعض جنود الصاعقة» وبعض أعضاء 
الغستابو » يسيرون مع ابلحنود. قال «شتاوفنبرغ » pels:‏ أمام باب مکتبي ١‏ 
لقد آوشكوا عل ازل 

ي «لاروش غويون » عاد « كلوغي » للجلوس إلى المائدة. وقد صر 
على أن يعود «شتوليتاغل » إلى مقعده من عن ميه . وبعد تناول الكونياك 
رافق ارال حى سیارته» وهمس ني أذنه» بعدما عاد إل ساب ألفته» 
النصيحة التالية: «لو كنت في وضعك لارتديت اثياب المدنية حاولا 
الاختفاء٠.‏ ولكن «شتولبناغل» لم يسمع » وهو لم ير كذلك اليد الي 
مدّها إليه المارشال مصافحاً . 

ف «برلين » أزفت ساعة النهاية. وبعد ما أخلي سيل «فروم أخحذته 
ثورة من السخط الاقد» وقد اتقدت حواسةه رغبة ي أن بشهد ز وال 
رك ار جال الین کان فم شریکاً بسکوته. وکان «فیتزلیہن » قد عاد إل 
منزله ينتظر ساعة اعتقاله. وأا «غوردلر ٠٠‏ الذي بقي تفا طوال النهار . 
فقد أركن إلى الفرار ؛ ؛ وما العريف البحري العام «فاغتر » فقد أقدم عإ ل 
الانتحار ؛ ومام هو بار »» الذي آوعز اليه «فرو م٠‏ بأن يسلك الطر يى نقسه 
باسم صداقة قدعمة بينهماء فقد أجاب باه بر جو أن يتمكتن من الدفاع 
عن تفسه» فاقتريد إلى سجن «موابيت » العسكري. ومكّن بعض المامربن 
من الفرار . ولکن غیرهم »ومن جملتهم «يو رك » و «شفیر بن » و«برتولد دي 


من ٠۰۲۰۰‏ شخصس کانواء لأربع 


شتاوفتبرغ ۰٠‏ شقیق « کلاوس ». فقد سیقوا إلى الغستابو. وأطلتق «بيك» 
رصاصة على رأسه فأصيب بخدش في جبهته. ففقد الوعي ثم" عاد إلى 
الحاولة بعد ما فاق »ن غيب بته . ولكته أخحفق ي عاولته للمرّة الثانية. 
وطلب «فروم ١‏ إلى ضابط صف أن يساعد «السيّد العجوز ». فأحذ ضابط 
الصف رئيس الأ ركان العامة السابق بين ذراعيه وذهب به إلى مكتب 
جاور حيث أجهز عليه . 

بقي أربعة أسرى كانوا كلهم معاونين لاكولونيل جرال «فريدريك 
فروم» عل در جات متفاوتة. واکتفی «فروم۲ بالتداول هسآمع «ر گر 
و«سكورزيي ٠‏ برهة وجيزة ٠‏ ثم صرح على الأثر بان محكمة عسكرية 
قد حکمت بإعدام ابلحرال وأولبرحت ». والکولونیل «میرتز ۲ واللیوتنان 
«هاقتن ٠‏ . والكولوتيل «شتاوفتبرغ »؛ فأنزلوا جميعاً إلى باحة الشرف وأعدموا 
على ضوء مصابيح السيارة :في الوقت الذي كان فيه أسطول جوي يسحق 
حا هن أحباء «ڊرلین 4 الشمالية بقصفه المدوّي الثقيل 


طتانئرة نرق 
جبھت کوت نتان 


تعد الحلاء باطراد التقليل من قيمة حادث ۲١‏ توز الغريب 
امائل. كانت ا-كومات تعلمء بواسطة المتآمرين أنفسهم» قدم الموامرة 
واتساعھا. ولکتها رفضت دائماً أن توفر أقل" تشجيع هذا الشكل من 
المقاومة الألانيّة ؛ على أتها كانت تعارض الفكرة الراسخة الدافعة الي 
تقول بوحدة «ألانيا » المطلقة مع زعيمهاء كما كانت ترفض المبدأ الأول“ 
القائل بالتواطوء اللتمي بين الاشراكية القومية والعسكرية البرسية . 
وقلیلون هم الذين يكلفون أنفسهم . حى ي أيّامنا هذه» فيلاحظون أنه 
م يظهر ي الواقع بين بار زعماء النازية بروسيتون أرستقراطيّونء بل ) 
يكد يظهر غير ألان من الغرب وابلحنوب ينتسبون بالإجمال إلى أرومة 
کاٹوليكية ۔ و بشکل‌دائم إلى أصل اجتماعي وضيع أو متواضع : أمثال 
«هتلر » و «غورح » و «همار » و«غوبلز » و«بورمان» و«لي» و«ساوکل» 
وغيرهم. کان من شأن هذا الأكتشاف الذي ظهرت فيه نحبة اجتماعية 
وعقليَّة مفكَرة تحرف بجرائم النظام ٠‏ وتر بط الوطنية إمعاقبة المجرمين : 
أن يسىء إلى ٠بد[‏ الاستسلام بلا قید ولا شرط. کان على «ألانيا» أن 
تظل بمجملها تجسيداً لروح الشرَ لأ" الحروب تدار ببادىء بسيطة 
وبأرامر وموجبات قصيرة ! 
اسهم «هتار ۾ والحلفاء بالتالي ي عرض حادٿ ۲۰ وز کحادث 
تافه المعنى حقير . فعندما تكلم الفوهرر ي الإذاعة قرب منتصف اليل 
ليروي خير شداولة الاغتيال الي جعلت منه ربيب «العتاية »٠‏ أشار إلى أن 
المتامرين كاذوا «زهرة صخيرة جد ا وعصابة حدودة للغاية ٠‏ من الضباط 
امجرمين الحمقى . الساعين لتحقيتق مآرب شخصيّة دنيئة سافلة. ومع أن 
«تشرتشل ۽ كان ذا معرفةخحاصة بسوابق ال وٌامرة» |كتفى بأن بعلن أن الأغتيال 
المديّر ضد «اللقيط الكهل » يدل" على أن" هيثة الأركان الأ انية تعرف 
بان الحرب خحاسرة لا عالة. وکتب فون تریشکوف» ما يلي» قبل أن 
بنتحر بقنبلة بين اللعطوط الألانية والروسية: « كان الله قد وعد بالعفر 
عن «صادو م » ذا وجد فيها عشرة رجال صالین. وأملي ان یرضی الا 
بدمر «ألانيا » من أجل ما حاولنا أن تفعله» وني أية حال لا بح لأحد 
متا ان يتذەر من مصیره۲. ولا بد من مرور سٺين من ادو وااروية 
لیتبين الاس تي ۲١‏ تموزمعالم «ذاك المجهود البطولي" الذي بذله البعض 
لتحطيم السلاسل الي كان ابجع قد ارتضوها لأنفسهم » . 


بدأت قي ۲۱ موز حركة انتقام وردع حيفة ؛ فقد أقسم «هتلر » 
لیمحون اسم «شتاوفتی »٠‏ وأقسمالتاز بون الأقحاح ليببد ن الأرستقراطية 
إبادة كاملة. فقتل بعض ااأساجين أمثال ارال كونت «شبونيك ١‏ 
المحكوم عليه بالإعدام بسبب التعرّد على الأوامر. وكان «هتلر » قد 
خحفض عقوبته. وشكلت نة حاصة دعيت «لنة ٠١‏ موز الحاصة» 
للإشراف على التحقيق. كما شكلت «محكمة شعبية» لمحاكمة 
المتهمين. وصدرت الأوامر بإيقاف عدة آلاف من الأشخاص . ووعد 
من يقتل «غوردار ٠‏ بجائزة نقدية تبلغ ملبون مارك. وتبشت جثث 
وشتاودر ٠‏ و «أولېرحت » و«میرتر ۲ و«هافین» من الأرض م أحرقت 
وذ ر رمادها ي الريح كما اوعز بذلك «همار»: «لا فو الأراضى 
امزروعة . بل فوق حقول التسميد ! ٠‏ وشكللت ني ابميش «محكمة شرف ه 
قبل المارشال «فون روندشتاد » رئاستها متسربلا بالعار» وکان عليها أن 
تعين الضبَاط الذين يجب إحالتهم إلى القضاء النازي. مهما يكن من 
أمر فإن «هتلر » لم ينتظر قرارانما ليكيل ضرباته. أحاطت الشبهات 
«بفر وم۲ نظراً لتسرعه الغريب في القضاء على «شتارفنيرغ .٠‏ تارقف 
واعتقل. لم يشبرك كورت زيتزار » رئيس هيئة الأركان ني الموامرة . ولكن 
صلات من الصداقة كانت تربط بينه وبين كثير من المتآمرين : فطرده 
«هتلر » من الحيش : وحرَّم عليه ارتداء البرة العسكرية. وقبل «غوديريان» 
خحلافته. 

ني «باريس» اعتصم روساء فرق الصاعقة والغستابو بالحكمة» 
رآثر وا طمس خبر توقيفهم من غير جد على عرض تفا صيله ا مخز ية الحطرة؛ 
فاعتقد «هوفا کر» و «لینشتوف ۰٠‏ وکولونیل آحر یىدعی «فینخ». خلال 
بضعة أيام نهم سينفدون من خروم الشبكة . بيد أن منظمة الفستابو قد 
اكتشفتهم وأرسلتهم إلى «ألانيا» بحكم التنكيل والموت. اسا «شتولبناغل » 
فقد عرف مصياً أشنم وأروع : استندعي إلى «برلين ٠‏ ليبرر تصرفه» فأمر 
سائقه بأن يقوم بدورة تعرٌج به على ميدان موقعة «فردان ». ولا صار على 
مقربة من «فاشروفيل ٠٤‏ حيث قاتل عام ٩۱۹۱ء‏ أطلق على رأسه رصاصة 
فأطار عينبه الائتتين ؛ ولا وضع في المستشفى تحت تأئير المخد ر تلفظ 
باسم «رومل» ا 

اسا على جبهة «نورمانديا» فلم يدع احندام القتال للمحاربين فرصة 
الاهتمام باعتداء «رستنبورغ ». وفجأة قرر «مونتغومر ي » إيقاف المجوم ٠‏ 
بعدما تقدَّم البر طانيون مسافة ٩‏ أمبال واعتقلوا ۲٠٠۰‏ أسير - وهي ٠‏ 
لعمري› نتيجة ضثيلة بالنظر للوسائل العتمدة وللامال المعقودة. ظهر 
بعض الاتقادات اللاذعة في الصحافة الانكليزية والأميركية» فقلق 
«أيز اور »؛ ذالك أن" سابقة كانت تقلق الأفكار وترهقها » ألا وهي حملة 
«الدردنیل ». فقد أرسی الانکایز راس جسر کما فعلوا عام ۱۹۱٩‏ ودعموه. 
ولكتهم لم بتمكتنوا من اروج منه » سمرت الحملة ي حرب حصار... 
هذاء فیما ابارت الحبهة الألانّة ني الشرقء وكاد اليش الأحمر . 
القادم من والفولغا » » يدرك «النييمن .١‏ 

درست اللجنة المكلفة بإعداد الغزو عمليات نزول أخحرى » التمااً 
للخروج من هذا الأزق» ففكرت «بنورمانديا» العلياء وبشمالي 
وبروانيا»» و«الكيبرون»» وما إليها . وبعد التروّي آثرت أن تعمد إلى 
محاولة جديدة في «الکوتنتان ۲ : فالسياجات المقيتة» والدروب المنخفضة 
اللمينة» أثارت قرف امنود الأميركيّينء» ولكن" «برادلي» ظن » لكرة 
ما أأكب على دراسة خرائطه» أنه قد اكتشف منطقة هجوم مناسبة إلى 
حد ماء تقع غربي وسان لو » مباشرة › بين قري «هیبیکر وفون » 
و«مونتر ول .٠‏ فالأرض هناك وعرة كثيرة العقبات› إنما هي قللة الأشجار 
نرعاء تسر فيها ممرات التوغل باتجاه ابلحنوب الغربي متسللة بين 
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العتاكستة وتتاط التاوس 


الالانية عغري الجيهة 


"لورمانن دیا مت ۷ حزیرات ال ۴۳١‏ موز ) حول حداث ن ”فزن » 


تلال قليلة الارتفاع - ثم تفضي إلى قسم من الغابة النورماندية تتسع فيه 
الحقول » وترقٌ السياجات » وتقل ' لزاجة الوحول وانخفاضات الدروب. ومن 
حسنات استشمار هذه الوجهة نها تقود إلى «أفرانش » في قاعدة «بر وانيا» > 
وتسمح بالانفتاح على «اللوار »> ومكن بالتالي من إطلاق تلك الحركة 
الالتفافية الكبيرة الي تقوم عليها الفكرة السراتيجية في طط غرو 
«أوروبا» الغربية. أضف إلى ذلك أن خاطرة من خواطر الذ كاء والحيلة 
قد حسنت أوضاع القتال في الآجام » إذ أن رقيباً من سرية الاستكشاف 
۲ دی « کورتیس ج. کولین جونیور »۰ قد ابتدع جھازاً پمکن 
دبابات «شرمان» من اجتياز السياجات ؛ فبادر قائد الفيلق «جيروي ٠:»‏ 
و«برادلي» نفسه. إلى الاطلاع عليه . کان « کورتیس» فعلا قد بی 
ترساً تمد "ده أربع حراب فولاذية » مستعيناً ببعض قطع الحديد العتيقة الي 
جمعها على الشواطىء» وإعصباح لام وقع عليه في أنقاض مرب لاسيارات. 
وهكذا زود الدبابة بعمسك» ووقى بطنها السريع العطب من إصابات 
المدفعية المضادة للدبابات » ومكنها من أن تغوص عند أصل السياج 
كختزير مزجر. وتقتحم الم وسط فوران الأتربة التفجرة والأشواك 
المحطمة؛ فاستقدم من «انكلرا» العتاد اللازم »> وبوشر على الفور 


۱۹٩ 


تعميم اخنراع الرقيب « كولين ». بيد أن «برادلي» -حظر من إشراك 
الدبابات المعدالة في العمليات ابحارية» كيما تشكّل مفاجأة يوم 
اللعرق والتوغل . 

ترد د «برادلي » قليلا" بشأن الوسيلة الي سيعتمدها نرق جبهة العدو ؛ 
مال قاد فيالقه من ابلترالات الکلاسیكیین إلى اعتماد تمهید تقوم به 
المدفعية؛ فقال «برادلي»: « ما كنت إلا لأتبتى رأيكم لو كان لي عشرة 
أضعاف ما عندي من المدافع ». فما لديه منها بحتّم قصفاً يدوم عدّة 
آّام» فيتنيه العدو وتفقد الفاجأة طابعها وجدواها. صحيح أن" الطاثرة لا 
تتمتع بدقة المدفع ء إلا أتها تتمتع محسنات أخرى هي المباغتة » وإثارة 
الشعور بالاخحتناق» ولمقدرة على تحطيم أعصاب المدافعين. فالمهم ي 
الموضوع هو بلوغ درجة مرضية من الري والاكتفاء بهاء أي إلقاء كمية 
من القنابل ملائمة على منطقة موافقة للهدف التكتيكى المنشود . 

عاد «برادلي» إلى «انكلترا» بغية إنشاء مدفعيته الطائرة » فإذا بنتائج 
الالتماس الذي انصرف إليه تفوق ما كان بتوقتعه » إذ وأضعت نحت 
تصرفه ٠٠٠١٠١‏ قاذفة ثقيلةء و١۳۹‏ قاذفة متوسطة» و١٠٠٣‏ مطاردة- 
قاذفة . كان بإمكان هذه القوة أن تتجاوز هذا العدد أيضاًء ولك" 


طائثرات ولانکستر التابعة لسلاح الحو البريطاني م تكن مهسا إلا لإلقاء 
القنابل الضخمة » فخشي «برادٰي » ما تحدثه من الحفر الواسعة القمعية 
الشكل الي عاقت التقد م البريطاني في ناحية « کین ۰۲ فاستبعدها . 

2 امنطقة الي سيناها التمهيد ابمنوي فمستطيل يبلغ ۷ كلم طولاً 
و٣‏ کلم عرضاء وشکّل إحدی اضلاعه طریقی «بیر بیه-سان لو »: ۲۰ 
کیلومتراً مربعاً ستسحقها ۲٠۲٤٦‏ طائرة» أي ما يعادل طائرة لكر 
مكتارمن الأرض. ثم" تلج الثغرة الي ستفتحها المطرقة ابوية ثلاث فرق 
من جنود المشاة هي ٩‏ و٤‏ و ٠٠ء‏ ثم تجتازها الفرقتان اللصفحتان ۲ و٣‏ 
فتسيران باتلجاه اب نوب الغربي. وتعدوان نحو « كوتانس» «فغرانفيل » 
«فأفرانش ٠»‏ فتطوّقان القَوّات المعادية المقاتلة ناحية «بيربيه» و«ليسي». 
والأمل كبير في انيار مقاومة «الكوتنتان» دفعة واحدة . 

في الحانب الأ لاني تم الراجع خحطوة حطوةء من مرتفعات «لاهي- 
دي-بوي ٤‏ حى مسكب مروج «جورج» المستنقعية الي تنتهي بعصب 
عريض. كانت فرقتا دبّابات «ليهر » والصاعفة ال ١٠ء‏ لأَيّام خلت» 
قد ز جتنا غر بي «سان لو » ني محاولة يائسة لإنقاذ المدينة . أمّا الآن فيعتقد 
«كلوغي » أن" الزحف الانكليزي سيتحرك من جديد» ولذا فهو بريد أن 
يسترجع الفرقتين المصفحتين لإعادنما إلى ناحية «كين». ولقد تم 
بالفعل استبدال فرقة الدبارات الصاعقة ١١‏ » وكان على الفرقة «ليهر » 
أن تستبدل أيضاً بعدما وافق «هتلر » أخيراً على سحب بعض الفرق من 
«بادي کالیه 4 » ۹ أن" القبادة المحلية قد احتفظت بر جال «بایرلین » 
ودبّاباته» نظرآ لاقتناعها بضعف خحطوطها؛ فأولئك الرجال» وهم نخبة 
جيش الغرب ٠‏ هم الذين ,عسكون باب هة ما بین «موذر ول ۲ و«هیبیکر وفون » 
بمعونة بعض فثات من المظليين وحطام فرقة المشاة ۲۷١‏ . 

وکن" المطر ما فىء ينهمرء فأرجئت المهاجمة الأميركية› العية 
ي الاساس لوم ۰۱۸ مرتين ٠‏ ثم قررت لبوم ٤۲؛‏ وا أقلعت 
الأسراب الحوية حی اكفهرّت السماء وښد ت منافذهاء فصدر الأمر 
بعودة الطائرات . لكن جموعات متعد دة تسمعه فنفّذت مهمًانا وألقت 
۰ طن من القنابل» فقتلت وجر حت بعض الألمان» غير أتها أصابت 
كذلك ٠١۹‏ آم ركياً فكانت سبباً ي إثارة الرعب والراجع ؛ فشمت رجال 
الدبّابات الألمان . مع ما أصاببم من حسائر » لدى روية العدو يفر من 
قنابله ذاتبا ! 

ي اليو م التالي » ٠٠‏ تموزء ذكر تقرير مدهش رفع من الحطوط 
الأولى إلى مقر هيئة الأركان الألمانية: «تراجم العدو تراجعاً عاماً...» 
إقر بت المدفعية الطائرة بكاملها هذه الم ة» ونظراً لا خلفته مشاهد الأمس 
من رقم بليخ ني تفوس الأميركيّين» فرت أفواج بكاملها تلقاثيً أو 
انصياعا لأمر . بيد أن الرضى الألاني لم يدم طويلا هذه المرةء فالزوبعة 
الى انقضّت على المستطيل الذي رسمه «برادلي» فاقت كل ما شوهد 
لال المرب على المبهات كافة. همت المواقع الألائية تمشيماًء 
وجرت الذحائر » ود سرت الأسلحة ولدبابات» وبقرت السياجات. 
رمق الرجال شر ممزق» ومن بقي منهم كان أشبه باميوانات المروعة . 
وراح بض انود ٠‏ من الذين اجتازوا حمس سنوات من الحرب» 
پرتجفون وینشجون بالبکاء ۰ وجن" منهم الكثير . إرتعدت الأرض نفسها ٠‏ 
فهتف بعض المدنيين في وسان-لو » القريبة » الي عرفت أهوال الحرب» 
أن العالم قد أدرك نبايته» فيما ظن البعض الآنحر أن" أحد المتحاربين قد 
احرع سلاحاً جديداً مروعاً. وأحيراً كست المنطقة الهاجمة موجة من 
النيرآن اللعهبة أضرمتها مواد" «النابالم ٠‏ الي ألقتها الطاردات - القاذفات» 
حى لبدا محالا" أن يسلم إنسان من ذاك ابححيم . 

دقعم e‏ نصیب م > إذ تكرر خط 
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الاق راف فال كان ي رتا اط ات 
القتلى والحرحى › ينهم ارال «ليسلي ج . ملك نير » الذي استحال هباء 
في سيارة المحيب . وكان قد أتى لمتاهدة المعركة من «انكلرا» حيث 
كان بأمر مجموعة من اليوش موهومة» يتقصد منها إبقاء العدوّ في حشية 
نزول جديد . ولذا وجب إبقاء خبر وفاته سرب كي لا تنفتضح البيلة . 

وي غام الساعة ا إذ شن الكنديون هجومهم في ضواحی د کین » 
لتجميد قرات الاحتياط الألانية : اجتاز المي ركيّون طريتق «سان-لو_ 
بیریبه ۰٠‏ وقد قیل مم غير مرة إن القصف الحوي سيقضى على المدافعين 
عن بكرة أبيهم؛ وإذا ببعض الناجين الأمان في «لوزون؛ وغيرها يرفعون 
رووسهم» فيقعون على بعض الأسلحة ويعودون إلى القتال. فيمسك 
الكولونيلات وقواد الفرق المتهيّبون كتائبهم الزاحفةمن غير أنتلقى مقاومة . 
ويور اللتارال و كولتز » دخول فرقه الملصفحة : على اعتبار أن الثغرة 
الي فتحها جيش المشاة م تكن كافية. ويأزف المساء > وإذا التقدم لا 
يتعد ی كيلومرين › وإذا «ماريئيي » و«سان جيل». هدفا النهار . ما 
يزالان في يد العدو. كانت الحيبة مريرة» ولقد ظهرت بوادرها بتو جيه 
انتقاد لاذع إلى سلاح الطيران » فقال ابلترال «هوبز :٠‏ ١لم‏ ر حى 
الآن أثراً القصف U.‏ 

لم يكن الحكم منصفاً؛ فضعف التقدم يعود في الدرجة الأو إلى 
ضعف الحمية الذي اتصف به هجوم المشاة. أمَّا القصف ال موي فقد 
دمر مبدئياً فرقة الدبّابات «ليهر ٠»‏ وفتح ني خحطوط العدو ثغرة فعلية. 
إبارت جيوب المقاومة ا محلية ي ۲۹ و۲۷: وي ۲۸ اندفع على طرقات 
« کوتانس » و «أفرانش » رتلان مصفحان قویّان . 

انا عمل القيادة الألانية فبات مستحيلا؛ فاللاطوط الاتفية قد 
تقطعت » والاتصالات اللاسلكية تجتذب الطائرات : وضباط الاتصال 
فريسة لطائرات المطاردة تصليهم نيرانما على الطرقات . فوجىء اب رال 
فون شولتيتر » بظهور الدبّابات الأميركية في «تيرانس » المحرقة» فر 
عبر الحقول » ولم يتتصل بہيئة أركانه إلا ليعلم أن" ابلنرال «إيلفلدت » 
قد استبدل به على رأس فيلقه ال ۸4. وكذاك أعفي «بسل ». رئيس هيئة 
أرکان الیش السابع › من منصبه»› تکفیراً لذنب رئسه: جرال فرق 
الصاعقة «هاوزر»» الذي سحب ميسرته ناحية الحنوب الشرقي» حلاف 
انات «كلوغي ٠‏ فقطع بذلك اتصاله بساحل «الكوتنتان»» فلم يبق 
البحر بحمي جانب اليش الألاني. دحل الأميركيون مدينة ١‏ كوتانس ٠‏ 
ني ۲۹ تموز» وني ۳۰ استولوا على «آفرائش ».وني ۳۱ احتلوا بتو بولت ٠ ٩‏ 
آنحر اة نورماندية على طريق «بروتانيا» . 

كان عليهم أن ببلغوها ني اليوم العشرين لبدء التزول . فلم بيلخوها 
إلا" ني اليوم الرايع واللحمسين ؛ ولكنهم بلغوها . 
ي 'النرڪوز حيت سقط 
تناع المقتاومتہ 

إن" قتال حاربى «فيركور» لصفحة من أنبل صفحات المقاومة 
الفرنسيّة الداحلية. ٠‏ 

هذاء وقد لعب جبل «فيركور» النيع > وهو حصن طبيعي يجاوز 
المئي کلم» ومنعزل بسب وجود أودية «دراك» و «الإيزير » و«الدرو م 
ووالرون»» على مقربة مباشرة من غرونوبل»» دور هاما عهد به 
إليه الحلفاء . كان عليه أن يقوم مقام حصن داخلي لتجميع قوات 
امنطقة الناشطة » وأن يكون بمثابة ملجل للمجموعات الحرة . وهناك 
أيضا كان مترقعا أن بحري إنزال الرجال ولعتاد بواسطة المظلاّت . 

۱4۷ 


١‏ - أوجين شافان (الملقّب بكليمان). 
۲ الكومندان هوبي (ا لاقب هر فيو ). 


۳ جان بريفو ( الملقتّب بالكابيتين 
غودیرفیل ). 


٠‏ -الكولونيل ديكور (الملقتب ببايار). 


وأخرراً کان د من «فیرکور» أن قوم بدور رس جسر داخليَ 
| بعد التزول جنوبي «فرنسا» . 
٣‏ ي آذار ۱۹٤٤‏ يكن جهاز المقاومة في «الفي ر كور » يعد" أكثر من 
e‏ ۰ رجل » وهم جنود من نجيش ادنة لذي حه الأمان . ك 
أو مثمردون على («اخحدمة ال الإجباري» أو متطو عون » و أسرى 
هاربون . إلخ . وكان يون التجنيد ضباط وضباط صف قدامى 
ينتمون إلى وحدات عتلفة »> وخصوصاً إلى كتيبة القناصة المر جين 
السادسة . وإلى فوج الحيالة المارعين ٠ ١‏ ولل فوج للمشاة 
البلیین ٠۵۹‏ . 
كانت المقاومة حت سلطة الكولونيل زيلر » (الماقّب الحو زيف ») 
قائد المنطقتين العسکریتين ار »١‏ و ار ۲» الممتد تين من بر وفاسا » 
إلى «الحورا» . وما رئيس ال « ر »١‏ » الي تتضمن «الفي ر كور » . 
فکان الكولونيل «دیکور » (الملقشّب «بہایار ») .وام المقاومة عينها 
فقد كانت ي البدء تحت إمرة الكابيتين «اجييير » (اللقّب «بتیفو لي ») ۰ 
ثم الكومندان ((هويي » (الملقّب جرفيو ») » وكان رئيس المقاومة المدنية 
| هو «أوجين شافان» (الماقشّب «بکلیمان») : 
ومن شتاء ۱۹4۲ - ۱۹١١‏ المت المسكرات في اليل لإیواء 
المقاومين . ولكن . بعد سلسلة من الاشتبا كات م الألمان أعقبتها 
الاعتقالات . حولت المعسكرات إلى منظمة أ كر طلاوة من جموعات 
لاثينية بقیت الال على ما هي ہی نزول الحلفاء ٤‏ «نورمانديا» 
فعمدت الوحدات الي شكلت سرا إلى التجمع ء وأبلغ المتطوعرن 
نشا > فراح الانفراديون بتوا کبون ز رافات . حى غدا «الفیرکور» 
1۹۸ 


الكابيتين غير ( ملقب بتیفو لي ). 


بعد اکر ١ں ٤.٠٠١‏ مقاتل. وأنزل الخلماء بالمظلاّت قرات همات 
عديدة . ومن جماتها قوة فدائيي الكابان «تابرز » الأمير كية . 

في ٠۳‏ حزيران وقعت أول معركة في منطقة «سان نيرييه» . وف 
الأيام التالية وقعت معارك ضارية بين المقاومين وامحيشس الآلمارّ 
وأنزلت إلى المقاوهين بواسطة المظلآت دفعتان ٠ن‏ السلا و 
في ۲۵ حزیران و ٠١‏ وز . فاعدتا بعض الشرء على السود - 
ولكن فرقة المشاة الحبليين الألمان ٠١۷‏ . بإمرة ارال «شلوم» 
تساندها ۲۰ طائرة شراعية هبطت فو ق ند «فاسیو » وشت هجوء‌ها . 
فأرغم الفرنسيون على الراجع وقد رزحوا تحت تغوق العدو العددني 
وكان العقاب الألماني قاس : فقد قتل الألمان عددا ٠ن‏ المقارمين . 
ودلحوا المدنتين أو سقو هم ٤‏ أو م بالر صاص . كما حصل 
ف «فاسيو ا وف YY‏ مور اجتاح الألان »غار ة «الوير 1 الي حول 


بعد إعدام الرهائن ني «الفيركور» . وقد وأجدت هذه الصورة ي 
حوزة أسير ير ألاني . 


فيان الماومة السرية ني برّة قنتاصة «الألب» بتدرّبون على القتال . 


إلى مستشفی . فأجهزوا على الار حى . وأعدموا الممرآضين أو نفوهم 
ای «المانا» 
ومنذد ۲۳ حريران كان أمر التفرّق قد صدر عن الكومندان 


هو يي ا ەة «الفبر كور ول أنجزت جريا . فان هو یکن 
قد قام بوظیفته کراس جسر داح كما كان متوقعاً في المخططات 
الأوَلية . فق كان . على الأقل . نقطة تثبيت هامة مكلت من 
حميد القوّات الالائية الى کان بإمکانا تأحير تقدّم القوات 


الأميركَة الفر سية القادمة من «بروفانسا » . 
دورية من ر جال المقاومة ف «الفير كور » 
مقر وحدة من وحدات المقاومة. 


مغارة «اللوير» حيث أجهز الان على الحرحى من رجال المقاومة . 
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إا الجرب . 
حق ف 4 1 فرشتا" الفست یم 


لا تال ۷٠١‏ ضريح . لمحارب أو مدني مغتال . تحيي ذکری 
معارك رجال المقاومة في «الفيركور» . إن التقارير المتناقضة الواردة 
إلى هيئة أركان الحترال « أيزنماور» قد حملته على اعتبار عمل 
«المقاومة الفرنسية الداخحلية» كهبة . أو العمل القرّات الحليفة 
النارلة ف «نورماندیا» و «بروفانسا). ولكن الوة انم غالا ما تعدات 
التقديرات ؛ فأعمال التخريب الى نالت ا ٤‏ : 
والطر قات . الغارات الي ست ٠‏ عل القوافل قد آثبتت جدواها وار 

سير الأمداد الألانية الموجهة إلى «نورمانديا» : كما آرت اتات 
قرات الحیش الألمانى 


أا في 5 ق فرق المقاومة ء فلم 


مكان. فد حقّق بعضها قبل وصول القوّات الخحليفة عمليات رائعة في 


یکن نشاطها متساوياً ي کل 
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الليوتنان «تيودور موريل» الملقنّب «ابتوم» ۰ خریج معهد «سات سیر ) 
الحربی نه رائد المغاومة السرية ف «غلیار »۰ وقد قشل ٤‏ 
«اونرومون» قي ٩‏ آذار ۱۹٤٤‏ 


حریر لمحن والقر ى : فیما لم کر ت ا ان الالحر وقلة 
رجاله إل من القيام رأعمال سطو شدودة بل الأرتالالالانية المتقهقرة 
ولا بح" لأعمال التطرّف والإفراط الي انساق إليها بعض فرق المقاومة. 
قبل التحرير وخلاله و فلات ت ي الغالب أنتقاماً لاعمال مو اتلة فام 
ما ابیش امحتل َء أن حو من ا لنا استشهاد فرنسیین کنر ین ؛ 
واستشهاد فرقة مقاومة «غلييار » في «السافوا » العليا حصوصاً . 

کان جنود «غلییار ۰١‏ کرفقا هم في «الفي ركور ٠»‏ تحت إمرة ضصباط 


بعض المداد الحليفة الملقاة بالمظلاّت إلى ر جال المقاومة. 


لد کان لعمليات المقاومة 
تخر ية اليد الطولى في شل" 
حركة المواصلات الالمانية . 
ويبدو ني الصورة قطار حرج 
عن حه قى ناحية «بو» . 


الکابتين موريس أنجو» خليفة «موريل» . قتل ني ۲۹ آذار 4 -. 


وواد من اليش العامل. ينتمى أ كرهم إلى كتيبة قتاصة «الألب» 
السابعة والعشرين. وكانواء» منذ ماية کانون الثاني ٤‏ قد م رکز وا على 
تجد يعلو البحر بعقدار ٠٠١‏ . ١م.‏ بدأت العمليات في ه شباط نطف 
الحند ي «تون»: واستمرّت خلال شهرّي شباط وآذار عارك ضارية 
جد ا بين ر جال المقاومة ء والحند الألمان وقوّات الرس العسكر ي الحمهوري 
التابعة «لفيشي .٠‏ تدختلسلاح الطيران الأ لاني ي العمليَات في مطلع آذار . 
0 تدختّل الحيش الألمائئ ي ۲١‏ آذار تسانده المدفعية مساندة قوية 
ويدعمه الطيران. جرت العملية بإشراف الحرالين «نيهوف » و«بغلوم :١‏ 
فسحتق رجال القاومة وأرغموا على التراجم في كل" مكان. وكانت عماية 
القمع قاسية صارمة : رهي بالرصاص وإجلاء ( م يوسر غير ۲٠١‏ من 
أصل ٠‏ من الناجين). أا الذين تمكنوامن الفرار فقد التحقوا بمجموعات 
أخرى بي المنطقة . واش ركوا بمعارك التحربر . 


معسكر لرجال المتقاومة السرية في «بروتانيا» . 


وم مخ زره : 'اورادور۔ سور ۔ہ E o ENS‏ 
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یرجع سب مأساة «أورادور-سور-غلان» إلى اعتقال رجال «فيشي »۰ والمارشال «رومل ». قد اعر ضوا | جميعاً على العمل الشائن 
المقاوهة ایوتنان کولونیل وي » بالقرب من «سان ليونار ». وي اليوم ولک" موت «دیکمان»۰ والفناء الحرثى اللي عصف بالسر ية الثالكة . 
التالي . الموافق مار السہت في ٠١‏ حزيران ٠ ۱۹٤٤‏ وصلت سرية الفوج راعراض «هتلر »> والاندحار الألاني ر ي «فرنسا». عوامل تضافرت 
«الفو هرر » الثالثة إلى «أورادور » بقودها «ديكمان». بعدها تلقّت لإيقاف اللاحقات . 


تعليمات خحاطئة تقول إن « کامبفی کان معتقل هناك . واه سوف وبعد عشر سنوات آخد ت قضة «أورادور» ف «فرنسا» هيجاناً 
عدم فيها أمام الشعب . واجتاح «ديكمان» جنون" قاتلء فأمر بقتل عميقاً. كان ثلث جنود فوج «الفوهر ر » من الشبان الألزاسيين المجندين 
الرجال كافة وإحراق کل منزل . ولا النساء والاأطفال إلى الكنيسةء تلقائياً بي قوات الصاعقة ‏ كما كانت الحال بالنسبة للكشرء ين ٣ن‏ 


ولکدهم هلکوا فسا i‏ للتار . أو فر يسة ا ارصاصس الألان. وقد الألان. وقد مش اتا عر جنديا مهم مام مجلس حرب (بوردو ) ف 
کان المجز رة EN‏ من اض حارا تاراوح أعمارها دون ۱A۸‏ بوماً Ao»‏ عداد عشرین ا > فح وکموا مقتضى ف ظرفي یشناول الحرم 


سنة . Û‏ الناجون الوحيدون فامراًة واحدة . وخحمسة رجال. وطفل واحد! الماع . وي ۲ آذار ۱۹۵۳ » 5 ستة آسابیع من المداوللات 
وقد تل «دیکمان» ي «نورمانديا» بعدأيّام 5 قليلة. وكان قائد فلقه. آثارت سط «الألزاس » أصدر ل بلس الحر ب حکمین e‏ 

«ستادار ۲ . قد أقام ضد ه دعوى قضائية ؛ وکان والي «فيين العليا» . ا منھما عق اراسي و ا را سجر ن أو رالأشغال الشاقة 

«فر وند فالاد » . والترال الألماني «(غلینيجر » قائد موقم «اليمو ج ٠»‏ وحكومة ولکن عقاب المت E‏ فما رحد » وأطلق سراح ۱ مين سر یعاً 


EY 


E 
«مارغو ریت : وفانش» . الى‎ 
کت ٠ن المرب من خلال‎ 
إحدی النوافك وی اة ڪرو‎ 
ا ا و‎ 
شب من حلا صندوق بباغ عاّوه‎ 
عاو طلاوله سر ير جالبية». اشعل‎ 
الآلماں فتائله . «فاندلعت النران‎ 
.» ماو نه تهر العروت ولتق الانفاس‎ 
وأطاتقت كدلافك علي حشد النساء‎ 
. والأمطلفال عيارات نارية عديدة‎ 
وقد هاكت م«عامات المنطقة‎ 
الل دان الک ن‎ 
۲٤٣۲ جماة تلامذة «أو رادور » ال‎ 
بني من المجز رة غير ولد واا‎ 


هر «لو ران روح غو دفر ین 


كان الألان قد سعوا وراء السان 
ب مناز م ۰ فأنحر جوم و جەعوم 
أي السوق. وعلللب من المختار 

الد کتور «١‏ ديز و رتو 1 ان يسام 
e‏ رها شش . فتعلوع ا ت 
افراد عائاته. و رما رافق الللان 
النساء والأدلشغال إل الكنيسة: قسموا 
الر جال موعت عاديادة واعاد وهم 
ريا بالرعاص في حمسة آنبار ثم 
اشع او | فا النار 3 وغادروا 
«اورادور i‏ پار الأحد. لإ انهم 
عادوا يوم الافئين فدفنوا بايا 


جاراهم ف حهر عأمة . 
1 


کان عر وفاً عن «أورادور 1 انها 
دسكرةعافظةوآمنة ثي «الايمو زان ». 
حبث كان نشاط المقاومة وتعد با مہم 
جسيمة. وكان عدد السكان قد 
زاد بسبب اللاجئون من «الاورين » . 
والعائلات الى کانت ېرب دن 
قصل ادن الكبرى . وبسب 
المدنيين الذين قدموا في ٠١‏ 
حزيران من اليموج ٠‏ خط السكنة 
الزراعية سعباً وراء وين إضافي. 
وني الوقت الذي كان فيه طعام 
العذاء يقد م ف فندی «افريل» 
وفندق «میاور » دندل ر جال 
الصاعقة ملاس اقتال وأوقفرا 


ارام ي ساحة الكنيسة . 


الفصلےا لسا بع وا لم ہے 
لیساسے ۔ ر نے ادرڑلے ۱۹٤٤‏ 


اسو لسر کان ای ميش الأ ماني ي مطلع ربيع ٠۰ ٤‏ ما پزال SCS aT‏ 
تقريباً » وکان الشرق قد عبروا مضيق « كيرتش » : ولكن الفيلق الالمساني الحامس أوقفهم 
قيادة الجنرال «ألندنغر ٠‏ على برزخ « بارباتش » . 


کانوا ني الشمال قد اجتازوا. مشياً على الأقدام . البحيرة القليلة 


i‏ ا ا المعروفة پاس م «سيفاتش » او «البحر الاسن»؛ إلا ك الفباق 
1 | التاسع U‏ کن - رقيادة ارال « کونراد ۲ . .س صدا هم 

ي ارخ Er‏ ولاقام رشو رر » تجولة تفتيشية في ابمحيش السابع 

عشر عقب ER‏ قيادة مو جوت آوکرانيا » . .1 برد د ف رس 


أ 
لوحة عامرة بالتفاوٴل . قال ر شيءَ. . وأصبح الدفاع 2 ن «القر م ١‏ 


a 
صدرت هذه الرقة الي وجهها «شورنر » إلى قيادة جيش ال بتار يخ‎ 
من ۸ نيسان حمل‎ ٩ وي تام الاعة‎ .۲٠.٠١ يسان ي تام الساعة‎ ۷ 
المارشال «تولبوحين » على برزخ بير يكو ب » معونة جيش الحرس السوفياتي‎ 
نيسان طاب الكولونيل جرال‎ ٩ الثاني والحيش الحادي والحمسين . ومنذ‎ 
«يانیکي » . قائد ابحيش الألماني السابم عشر. الإذن بالاعتقال ي‎ 
1 0 , کی لا باد الحیش‎ ١ سپباستو بول‎ 
الكرّة في اليوم التالي. . فاقرح الحلاء التام‎ ١ أعاد بایکي؛‎ 
«القر م٠ . وابد «شو رر ) تاه رما ی دت أوهامه  فرفض‎ 
ن أجل مماومة لا أجل‎ 4 TT الإإصغاء . وأمر بتجهيز قلعة‎ 
ها. وأردف ؛ رلا و عن آي شير من الأرض و لاي‎ 
. أن يہحر‎ e رجل‎ 
عقب تقهقر‎ ١ اساب عشر إلى اسیباستو بول‎ u نيساك لا‎ ۱١ ي‎ 
. سریع فتك فيه لشي عتاده . فتعهد افيا ق الحامس. بفرقه الألمانية الثلاث‎ 
الأربع ا نالقطاع الشرقي . الممتد من «بالاكلافا»‎ YF وفرقه‎ 
. فيما تعه-دالفياق التاسع سم والار ڊعولٰ ا الا لمائستين‎ ٠ إلى خحليج ج «اسفرنا جا‎ 
وفرقه لر رمائة اللات بالدفاع عن اع الغربي. أا إا شال‎ 
فقل حشد أمام المدينة ثلاتة جیوش تضم ۸ فرقة . وھکذا بدا‎ ١ تول وین‎ « 
الر وس حصار «سيباستو بول » بعدما حاصرها الألمان رسنتانٰ‎ 
ولك الحصار هذه الرّة كان أقل ضراوة من السابق ؛ فالقوّات‎ 
الر ومانيّة باتت لا تريد القتال . والفرق الألانية الحمس لا تضم كر من‎ 
: عار ب ؛ ولم يكن للجنود والضبا ط وال رالات غير فكرة واحدة‎ ۰ 
١ هي عبور ر من جدید. لفان جحر الفأر . استقل (اشو رر‎ 
الطاثرة إلى «برشتسغادن» مكرراً طلبه ني الحلاء؛ فتنازل «هتار » وکشف‎ 
هذا ادرال الموافتق فمواه عن الاعتبارات السباسية الستراتيجينة الي تلملي‎ 
۔ - ي‎ ١ عليه حطة في السلوك غير مفهومة؛ فالتخای عن «سيباستو بول‎ 
الظر ف الراهن ۾ قل يدفع «ترکیا» ل ا . فيما سيتيد 4 الوضح‎ 
حتماً. بعد أسابيع ستة أو تمانية » إِذ بكون الانکلیز قد نز لوا ي وا‎ 
إذ ذاك نوجه «لائيا» قواا کلها ضد «روسیا». ولن کون‎ a 
علیها أي اثر . وکل ما بطلبه «الفوهر ر ». والحالة هذهء هر‎ ٠ لوقف اتر کیا‎ 
. أن تصمد کک ا ستلة أسابيع أو تمانية‎ 
إلى «بائیکي . فاستدعی و مندنغر ) لسبلغه أن‎ ٠ بطمثن «هتار‎ 


hy ee ' 


* 


ا 
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موز ۱۹٤١‏ . المعارك في قطاع «لفوف» في «أوكرانيا» . 


رئيسه يوهن الدفاخ بتخاذله , م استدعی «یانیکي » نفسه . فصمد له هذا 
وأصر على أنه م يقم إل" بتنفيذ ما صدر إليه من أوامر سية. وتجاسر ء 
قبل عودته إلى «سيباستو بول ١‏ . فوجه إلى «هتلر » رسالة حافلة بالانتقاد , 
فأوقف لدی مر وره ي «غالاتز » وطرد من الحيش. 

حمل جيش الحرس الثاني في ه ار على القطاع الغربي من 
«سیباستو بول » + وي ۷ مدد اب يش الحادي واللحمسون والمحيش الساحلي" 
المجوم حی وبالاأكلافا» فانتزعا قمة «سابون ١‏ الي کان «مانشتاین » 
قد خحتم الحصار السابق . فأعاد «ألندنخر » الذي حل عل 

. حطوطه حى «إنکرمان » بخيةَ إنشاء قو صالية للهجوم 
ا حاو با أن ر بسترجع القمتة الليوية؛ فلامه وهتار »٠‏ ولکن ل 
يبق للوم «هتلر کبیر شأن بعد الیوم. . فوضع الحامية ميووس منه» ولفرق 
الألائية خاذل واحدة بعل واحدة . وهكذا لحل «شو رر » على نفسه» ي ۸ 
آيّار» أن يصدر إل سلاحي البحرية والطيران أمراً يقضي بأن ينقذا ما 
تيسر إنقاذه؛ فما e‏ «هتلر » إل أن أذعن للأمرء وصادق عل 
اللاء . 

حرر الروس «سیباستوبول » في ٩‏ يار . وما فعل «بوبوف» عام 
4۲ بقي «ألمندنغر » ۽ أيام يقاوم ي شبه جزيرة «شیر سونیز ٩‏ لیمد د 
اجار من بقي من امنود . وأعید الى «رومانیا»» من صل ۲۳۵۰۰۰۰ 
رجل کان يضمهم الحجيش السار ابع عشر » ي ۸ نیسان» ۱١۰۰۰۰۰‏ 
تقريباًء ا وهکذا وض بي على جيش ألاني 
آنحر. وعاد المدوء إلى البهة الشرقية › 9 غدا شکلها غریباً. کانت 
اليوش الألمانيّة ني الشمال والوسط › مع ما میت به من هزائم جسپمة. 

ما تزال بعيدة التوغتل في كتلة الأراضي i‏ وسية. فمجموعة الشمال» الي 
تسلتم قیاد ہا حديثاً الكو اویل س جارال «لیندمان» » ما انفکت تسیطر 
على «نارفا » وعلى الضفة الغربية من ميرة «بيبوس »» مغطية بذلك بلدان 
«البلطيق .٠‏ وأمعنت مجموعة الوسط ني التوغتل إلى أبعد من ذاك شطر الشرق : 
فكانت تسيطر على «فيتبسلك» بناتئة بارزة تد على جانبي الدونا». 
وتتشبٹ بشرقي «الدنيبر ٠٠‏ أمام اا و «موهیلیف ۰6 فلا ا عبور 
النهر إلا" قبل ملتقى «البيريزينا» بقليلء ناحية النبع . فالألمان ما برحوا على 
بعد ٠٠١‏ کلم من «سمولنسك»› وکأتھم لم يفقدوا الأمل إمعاودة 
الزحف ف اتجاه «موسکو ۲ ! 

أ الحانب ابحنوبي من جبهتهم فقد اپار بكامله. فحرّر الروس 
«أوكرانيا» › ودخاوا «بولونیا» ۰ وتقد موا حی باتوا على مسافة 0۰ کلم من 
« بر يست ليتوفسات ». ولقد أدركوا مواطيء «الكر بات ٠»‏ فعبر وا «الدنييستر» 
و «البر وت ۰٠‏ واجتاحوا «بوکوفین ٩‏ و «بسرابیا » ليس هذا فحسب» بل 
اجتاحوا «رومانيا » القديعة ضا . كانت «أودیسا»» 2 «سیباستو بول ۲ » 
آخر مدينة مسك بها الألماني ي جنوب «روسیا ه؛ ولکنّه فلتهانی ٠١‏ نيسان. 


۲° 


م ينفك احتدام القتال في الوب يضعف كمية القوات المرادطه 
ئي القطاعات الأخرى ونوعيتها ؛ ۽ فاخفض عدد الوحدات الكبيرة في تجموعة 
الوسط إلى ۳۸ء من أصاها نتان شتا » ن فائض سلاح العليران. وفرقة 
من رجال الشرطة ردیثه ة التسليح > وور فرقتان حریتان لایرکن إل وفائهما. 
کان «فون كلوغى ». قبل حادت السيارة الذي آل إلى استبدال المارشال 
« بوخ » به» قد مضی یعیش ي الحنادق ليخبر وضعها ومنانحها عن کثب . 
فكتب إلى «هتلر » رسالة شخصية يقول فيها : «إن الشعور بالفراغ لمخيف 
حقا. » فالفرق تستطيل على قطاعات تبلغ org ‘go‏ فتدرك 
اللطوط الأول بكثافة رجل واحد لكل ٠١‏ أو ۸٠‏ م. أما القوّات 
الاحتياطية فلا وجود اء وأا استبدال ابحئد فمستحيل لعدم توافر 
الرجال. واستأنف « كلوغي » يقول: «المجموعة الوسطى وحدها بحاجة إلى 
EE‏ ی 
لن صاب بكارثة 

وعقد لأنصا" مهمة جموعة اليوش بشکل مریع ؛ وجدهم الالمان 
ف کل صقع من «الاتحاد السوفياتي ١‏ بيد أته م تعد ملم ئي مکان ما 
وجده في «روسبا البيضاء .٠‏ فقد غدت مناطق الغابات الكبيرة وااستنقعات 
الشاسعة عابىء مستعصية تنطلق منها عمليات حقيقَة . تضعها وتنظمها 

هيثة أركان خاصة. وقد أحصت مراكز المراقبة في كل ليلة عدداً ٠ن‏ 
الطائرات يراوح بین ٠٠١‏ و۰٠۲‏ وهي ي طريقها لتموين ربع مليون من 
الأنصار الذين يكثفون اللبهة الألمانية حى تدرك «بولونيا» و ارت 
اليوش إلى التخلي عن الطرق المعبدة والحديدية كلها باستشناء واحادة 

قد رکزت عليها سهر ها ومراقبتهاء من غير أن تتوصتل إلى درء أعمال 
التتخريب والمداهمة . إنها لحرب قاسية لا تعرف الرحمة. ولا تعترف 
نجرحی أو بأسری» تقابل القلق بنشر الذعرء ولا تتراجع أمام العذاب 
والتنكيل» ولا أمام انتهاك حرمة الحشث. وكما وجد «الألان» بين السكان 
حصوماً ضراة» وجدوا بينهم كذلك مساعدين ضراة“ + j)‏ أن إلاص 
متطوعيهم ومناصريهم بات عرضة لاشك بعد هزائم یم الكبيرة . 

تواجه «ألانيا » أزماتًا التثاقلة إل خلول 8 جوا بوا بعاد يوم. 
فظهر الممجتدون ادد من موالید `:›۰ أي جنود سن القامنة 
على ابلحبهة ة الشرقية منذ ريي ,  . ۹4٤‏ بنفك تار يصرَ على أن 
اندي الألماني الراجل رجل" خارق ۰ یسمکن أن يطلب مته کل شي. 
ولکن E‏ فجريج واحد 
من ثلائة حكن اسرجاعه؛ هذا وقد أسهمت المأذونيات النادرة ني 
تبط عراڈ ثم الرجال » با وفرته من مشاهد «ألانيا» وقد عات ت فها الحرب 
دمالا وربا يضاف إل ذلك الأرض الروسية ٠‏ والطبيعة المبارة الكشبةء 
وعدم القرى » وذاك الشعور بالفراغ ثي المقد مة»› وبالقلی والأضطراب ل 
الموحرة» وكل هذه عوامل كان ها الأثر الفعال العميق في تبط اسم 


وإذا پالىس الثيط العامل بستحيل حنوعاً. واللحنوخ يستحیل استسلاماً 
والاستسلام قنوطاً. وإذا اتيش باهت خامل مقضي عليه باهز عة اة 
الحتمة . وقد وقف تر صدمة جديدة., 1 

تماقم الشقر بتفاقم الا بيار العصبي الناتج عنز وال عهد الانتصارات . 
فتدنتی مستو ى طم التبديل والأعتدة الحديدة نظراً لعدم توافر الماد 
السراتيجية ٠ں‏ «نغافیز ونیکل وموليبدين وفولفرام . وغيرها . 
وبدأت أزهة الوقود الكبيرة حن أقدم الطيران السراتيجى الأميركي على 
تدر حةول الفط الروانية۔ فتدنی [نتاجها الشهرى : ف بار 144٤‏ 
من ۳۰۰۰۰۰ لن لی ۲۹۰۰۰۰۰ طن . | يعرف اميش الألاني قط 
را" ووفرة 5 البتزين . أا الآن فقد بات فقيراً جد اء بعيش يوماً فيوماً - 
والشال بتهد ده ف کل لىظة . 

كان قاثد عه وعة جيوش الوط أحد كبار قواد الحيش القلائل الذين 
كانوا ذو الاشبرا كة القومية . ويومنون بعبقرية «هتلر » العسكرية. 
ولد کان عام ۱۹۴۳۸ «رانحتاو » القائد الوحيد الذي رفض التوقيع عل 
مد كرة «بياك » الي فح ذاك الساف إلى حرب قضي علیها 
باهز عة. كان داك القائد. «إيرنت وح ٠ء‏ طويل القامة » بديناً 8 
غليظاً . بھو اہی مدير یتم وضيه ٠‏ وقد تنازل تماما عن التقليد البر سي 
اعلق بسو وليّة هيئة الأ ركان العامة الي لا حد هاء والحرية الي يتمتع 
ا ي دير الأو ر . «حتمداً شعار : «الواجب الأسمى يكمن ني الطاعة .٠‏ 
مهما یکن دن مر . فإن رفضه تأبيد زملائه . وذاك الشعار الذي تستعذبه 
أذنا «الموهر ر 1 م يرفعاه ترفیعاً بالغاً؛ فقد کان جارالا یتولی قيادة جیش 
عام ۱۹4١‏ ول عن مارشالا إلا ٣‏ ني ول نیسان ٤٤۱۹؛‏ وها هو 


«أوديسا» » آخر مدينة أوكرانية تشبّث بها الأ لمان . 


الآن يلم قيادة جموعة جيوش . 

م بلب بوخ » طویلا ليدرك تقل هذه القيادة ابلحليلة. حظي عقابلة 
اهتلر ١‏ ف ۲٤‏ بار فرآی من واجبه أن عرض علبه الحلين اللذين 
أعد هما هيئة ارکانه لتقصير جبهة مجموعة اليوش التمادية الاتساع . 
يقصي «الحل الأصغر » بالانکفاء إلى ما وراء «الدنبيبر ٠١‏ ويقضي ی مار“ 
الأ كر » بالانكفاء إلى ما وراء «البير يزينا. فحد ق «هتلر » 0 8 
الحدید حدقا ذا معى وقال : « ماکنت أدري. > يا «بوخ .٠‏ أك تنتمى 
إنى ذاك الضرب من ابلترالات الذين لا محسنون إلا النظر ا 
مأدرك «بوخ ۰ فحوی الوضوع . وتعهند بتنفيذ الأوامر كلها بأمانة . 
حمل إلى هيئة أركانه ا «عزم الفوهرر الواضح على عدم 
شبر واحد من الأرض » . 

وعاد بوخ مع ذلك بثاکید مطمئن. إذ قد وعده «هتلر ‏ «بصيف 
هادیء »۰ فستظل الحبهة الوسطى :۽ كما ف الستوات السابقة . مسرحاً 
انويًاً لا تشغله غير حملات علية. أمّا الروسي فسيحاول استغلال 
منجزات الشتاء و ي الحنوب» لوصول إلى مصاب «الدانوب » وفتح مناطی 
التفط الرومانية› وطرد وألمانا» من «البلقان ۰٠‏ واجتياح «أوروبا» الوسطى . 
والسير حو «فيينا». ولقد تأهَب الفوهرر لتلقي الصدمة تدعيم موصي 
جیوش الحنوب ما وسعه الأمر ؛ ؛ ولسوف يصطدم اأزحف بنواة الحيش 
الألاني الفولاذية. فالحيش الأحمر الضخم كتلة غير متوازنة . وتستطیح 
صدمة عنيفة واحدة أن تلقيه أرضاًء كما حصل بيش القيصر الذي اجتاح 
«ألانيا» عام 4 وبلحيش وليئين » الذي ي اجتاح «پولوتیا ۲ عام ۰-. 
أا إسهام مجموعة الوط ي إحقاق النصر فيقوم بصمودها على جبهتها 
عا لديما من قوة ي 

تتألّف هذه المجموعة من أربعة جيوش: اليش الثاني الضعيف 
المختلف العناصر ء والذي لا يتصل عماياً بالقوات النظامية المعادية. 
وبخضع لإمرة الكولوئيل-جنرال «فايس ٠٠‏ ويرئس هة آر کان بش 
۱ وز «فون تریشکوف ۲ وهو یشرف على ما لا يقل عن ٥۰۰‏ 
کلمء تد شرقاً بغرب ۰ على Cy‏ 
يقف» بقيادة جرال المشاة «يوردان»»› على ضفتي «البیریزینا». يليه بلي 
الیش الرابع بإمرة ارال «فون تیاشکبرش ۰1 الذي يشغل موقا منصب 
لکیل جرال ري ا بسبب المرض»ء فركب صهوة 
«الدنييبر » مر تين قبل أن يذهب ف جیش الدبابات الكالت. التابم 
الکولونیل جترال «راینهارت »الذي بسك بناتة «فيتبسك » . وما يبق لش 
التصفيح غر الاسم. وعلى یل الحذر والوقاين عمدت جموعة اليوش 
ی إقامة مقع للدفاع غربي «البیريزينا». إلا أنه کان لا بد“ ن إخحفاء 
هذه البادرة عن علم الفوهرر الذي كان يصر على القول بان المواقع 
الحلفية ليست إلا نجربة تغذاي ماقت اليراللات على الراجع 

أن «هتلر ٠‏ فيعارض فكرة حطوط الدفاع المتتالة . ا «مکاسر 
الأمواج » الي يدين با . ولقد عن منها أر بعة ي منطقة مجموعة اب يوش : 
«بو بر ويسك » على «البیر يز ينا » : و «موهيليف ١‏ و «أورشا ٠‏ على «الدنييير ٠٠‏ 
و «فيتبسك» على والدونا ». كانت مهمتها وقد د عیٽت حصواً - على 
غرار «ستالینغراد » قدا - وأحبطت زام حصن وزو دت اكم وحامية . 
أن تستسلم للتطويتق بغية تفكيك الزحف المعادي . سيتولى الدفاع عن كل , 
م «بوبر ويساك » و «موهيليف » و «آورشا » فرقة واحدة . . فيما تتولى الدفاع 


مشاة البحرية السوفبائية في «سيباستوبول» المحررة . 
۹¥ 


عن «فيتبسك » ثلاث فرق . عارص الرالات كلهم هذه النظرية ثي 
إدارة الموقعة الدفاعية لاتا تقضي الاك د ال كيد عل قم هام من 
اليوش القاتلة + ولكن سالطة الفوهر ر المطلقة ۔ بدل أن نہد ىء الصائب 
من غلوائھا.۔ ما انفکت تشتد وتعتو + فلاذ القوّاد بالصمت منفذين 
الأوامر . رافعین أبصارهم إلى السماء أحياتاً . 
إنتھی أا ر وبداً حزیران. وإذا با-حوادث الخارية ف فی الغرب. من 
قوط روما » إلى التزول ف «نورماندیا » . لا تثیر ق ي ابحیش الألاني ف 
الشرق غير أصداء خافتة جدأ؛ فقد لزمت الحرب سيرها البطيء» وکن 
اللكاتب الثانية آحذت تمع مع دلائل وبوادر غريبة . إجتمع روساء أُرکان 
اليوش في «رستنبورځ ٤‏ تاریخ ٤‏ احزیران. وتبادلوا ما لدیہم من معلومات . 
فلم بلحظ روساء آرکان عجموعة الشمال. وجموعتي شما لي «أوکرانيا» 
وجنوییها۔ اة بادرة تنذر بېجوم وشیلت. ü‏ روساء أرکان جموعة 
الط فقد أشاروا إلى أن احتشادات هائلة حجري أمامهم : فقد أمكن 
تین ٩‏ جوش . من أصلها عة جيوش صدام » بين «البريبت ٠‏ 
و «الدوا٠.‏ وهي تتتمي إلى ٤‏ جبهات : : جبهة «البلطيق » الأول وجبهات 
«روسيا البيضاء» الالئة والانية والأول. جموعة تحت إمرة المارشال 
فاسیایف کی ». كانت الأدلة واضحة متفقة : فالمجهود السوفياتي 
الكيير لن يبدل حيث استعدّت القيادة الألانية للقائه. ر 
2 إل الأهداف الاقتصادية. كالئفط الروماني والمعادن البلقانية الى 
استحوذت على لب «هتلر ٩‏ ! بل ع «ستالين » نقطة ثقله مسافة ۰ کل 
حو الشمال. وزاك نفل هود تظيمي عجیب ؛ وسیکیل على قلب 
العدو ضر بة القوي للضعيف › أو قل ضربة القوي اب حبار لاضعيف الواهي 
أ هتار » فقد عمي عن إدراك الحقائق البينة الي مثلت تاش 
رأيه. فقد ذهب إلى أن التحرّ كات U‏ الحبهة هي من 
فور يث لا یکن لا أن تشكّل خدعة» أ و هي. i‏ 
وه بېجوم مضل . فلم يسمح «لبوخ» . والالة هذه» حى بأن 
ىتف فياش | ٦‏ الذي كان بتنازل عنه لمجموعة شمال «أوكرانيا». 
وي ۲۰ خروران قم کل ۲ بأمرەن وهتلر »۰ مذ كرة تعيد إلى الأذهان 
أن" نقطة قل العدو ينبغي أن تننتظر . لا أمام مجموعة الوسط ء بل أمام 
جموعني جیوش الحنوب . 
را بلغت مذ كرة « كيتل» «بوخ ». كان الرحف السوفياتي على 
جموعة الوط قد بدأ بتشاط شامل للأتصار ء الذين برزوا من كل ناحية 
مهاجمين الطرق والحطوط الحديدية ولمستودعات. مثيرين ٠٠٠٠١‏ 
اشتباك. عققین ٠ . ٠۰۰‏ عملية حخريب. وني فجر ۲۲ حریران . ولا 
عض ۸ ساعة على استئناف نشاط النصار . وعقب ليلة خانقة عبرت 
سماء ها بروقٴ حر ضصخمة › شن مشاة جبهة والبلطيق » الأول وجبهة 
«روسيا البيضاء »الثالثة . و دبابا ہما. هجو مهم على جيش الدبابات الثالث. 
وامتدٗ الزحف رصي ی الوم کال عل لش رم وي اليوم الثالث 
على الحیش التاسع ع ٠‏ مشعلا جبهة من ٠٠١‏ كلم تتد من «الدوناء إلى 
«البر يبت ١‏ , + فرج ا ي وجه فرق المشاة ال ۳۷ والفرقة الصفحة 
الوحيدة. الي تولف محموعة الوسط . ٠١۸‏ فرقة من المشاة » و ٤٣‏ 
لواء من سلاح الدبتابات . 
إتسم هذا الزحف الصيفي بابتكار مفجع مرو إذ أضيف لل 
حشود «أرغن ستالين .٠‏ وإلى سح الللطوط الأماميةء هيد" جوّي 
أذهل الألمان بشد ته وعمقه. ü‏ هم فا م يکن همم نيابو شي تفرياً ۾ 
لان" الأسطول ابحوي السادس. و ,عجموعة جيوش الوسط » م يكن 
علك : ي ۲۲ حزيران غير ٠١‏ مطاردة صالة للاستعمال. إنه لانقلاب 
ني الأوضاع غريب . ا ي ذاك الذي حصل في «نورمانديا» ي الوقت 
۰۸ 


عينه ؛ فبات على الحنود الألمان. ني الشرق كما في الغرب. أن يكافحوا 
تحت سيطرة طیران العدو المعللفة . 
وما ليث النزاع ع حول «فيتبسك » أن استحال مأساة؛ إذ الروس 
المدينة نة وأوقعوا في ارا جىوغ الفيلق ۳ه . بفرقه الأربع ء أي ما يساوي 
نصف الیش الثالك. فتشبث «راينهارت » باماتتف ا ن ٤‏ 
بتوسل إلى «هتار » أن سمح لاموات المعلو فة رالإفالات ل النور: د 
«هتار » مذ كرا أنه ق من «فيتبساك» قلعة يسدر ˆ RT le‏ 
حى النهاية. وي ۲١‏ ي الت اا . قبل بان رج من الدينة 
٣‏ فرق ولکته | أصر على أن ت تبقی فیھا الفرقة ۲٠١‏ بقيادة ارال اهتبر 
الدفاع عنها ولل أن يرفع لار کہا صر على آن یلقی أحد فاط 
ركان جیش الدبابات الثالت بالمظلة : ف وفتيسك: ليحمل ل هتر ۴ 
1 مرا حطياً. فرفض «رایتهار ت ٩»‏ أن يضحي بأحد معاویه جزافاً . 
«لبوخ»: «سيّدي اليلد مارشال. أسألاف أن تعام الفوهرر بأنته. 
أصر على أمره» فهناك ضابط واحد من صباط جيش الدبابات 
يستطيع القفز في «فیتہسلتٌ » : هو القائد الأعلى آنا e .١‏ «هتار » . 
أرهتق الروس القَوّات المطوقة في اليوم التالي وفي ا 
إذاعات الميدان التابعة للفيلق ال ٥۴‏ تصمت واحادة بعاد واحدة. کات 
الفرقة الي أبقيت في «فيتيساك » أضعف من أن تملا حرام الدينة المحصن. 
لدی اهجوم الأرّل. أا الفرق اثلاث الأحرى. وقد عجزت عن 
ل شو تشق لنفسها طر 1 بین الحشود الروسية. فقا أ ات ل دکرة ة أبيها . 
ما تبقی من جيش الدبابات الثالت بتقهفر اسا سحا غارات 
لا طرق فيها . وأنصار لا يعرفون هوادة . 
وي ابلحناح الاحرّ قذف ار وکوسوفسکي » ب ۵١‏ من فرق المشاة. 
و۱۳ وحدة الي کبيرة ٠‏ على اباي بيش الألاني التاسع وفلعة «دو ٠ر‏ و يسك ه٠‏ 
الزائفةء وقي ته أن يزحف على «مينسك» لباتقي تشیرنا کوفسکي » 
القادم من «فيتبسلك ». بغية إبقاع القلب الألماني ني الأسر. 
کان میدان القتال صعاً فمة عداة أ پار 1 کالاراسا» 
و و«الدروت »و الوت ٠‏ و «الیریزیناء تسيل لعو «الدنير ٠١‏ 
وهي آنپار سهلية و رعليئة . تع بشکل مستنقه ات فسيحة ف ولف 
دلتا لا عطر بال ية قادة غرلية أن لجعل منه قعلاعاً هجوياً. ایل أن 
القوات السوفياتية قل أعدّت رب المستنقعات إعدادا عجيباً ؛ هي 
تسير حاملة كمية حارقة حيالة ه ەی اذو 3 العيره والأغصان والألواح 
الهياة لإنشاء دروب تسلکپا العر بات ولا ابات . فإدا :رتل العاة 
أشبه ما یکون بغابة تسعى . 
شنت ع بی امیش الاس لاب حملات . صد ت منها ائنتان ۰ 
ودحرت الثالفة' الفياق ٤١‏ جنوبي ٤‏ «البیر بز ينا ا . وأغرقت «بوار و یسات » 
من جهة الغرب. وف ۲۹ ار « بوخ » إلى رٹ سغادن » وهر دیاب 
منکوب یرسم #لزعيمه » صو رة عن الوضع امجن . فد قضسی عل 
«بوبر و يسات » بعد «فیتبسك ٩‏ م اترات السوفبائية . الى ّت 
درهة عل «الدروت »۔ من أن تقب ا a‏ تم تعلویق المادينة 
من الشمال . طلب بوخ 4 الخلص. رة" منه ي إة تنظ م المعركة . 
ات ف الذي تعر ضس شجوم ەف + ی الوسط - 
عت رحمة التطويق بعد ايار جیرانه . و فال ٠‏ وطاب ان 
بتخلی عن #بوإر ويسكڭ » و ااموهیلیف » و«أورشا». ۰ هي فلا عل 
ورق. قبل أن حل اما حل تبسك ١‏ ؛ وان توفًد. على وجه السرعة ؛ 
حو وسط البهة. أمداد" کبیرة تة ؟ فرفضش «هتلر 1 کل تىك 
المطاليب > و( بعد «ب وځ ٩‏ إل «فيتبسك » إلا ليأحذ علا ٻأن «مودل ١‏ 
قد اح محللّه. 


وکا le‏ فتےء عاد «هتار # وعماه وقدرته على الشواحل والحطإ ي 


ازدیاد مستمر كات| أوغل ني از إمة. فهو ينر على أن نزول الحلفاء في , 


ونو رمانديا ٠٠‏ مالمجو م السوفراني مي «روسيا البيضاء» كليهماء ليسا التزول 
رامجوم القيقيين. وكما أبقى اميش الحامس عشر شمالي «السين» 
جمد قضى بش أفضبل قوّات الحبهة الشرقية ني «أوكرانيا». 
واللنرالات هم ني أيه المسو ولون حتما عن الزائم الي أملاها بنفسهء وهو 
الذي قال ماما : «هييي راس مال لا پمکن استبدال شی به. ولا جوز 
أن بسر ني أي حال . أما الرالات . فيمكن استبدال واحد منهم 
باحر . » [ 

ني ۲۷ حز يران موق جموغ ابلحيش التاسع حول «بوبر ويسك ». ففعل 
وهتلر » ١ا‏ فعاه ف «فیتہساتٰ ١‏ وقرر أن تدافع عن الحصن فرقة" وأاحدة . 
نيما يفك معظم الفیلقین ۳۵ و١٤‏ طوق الحصار . فأمر ارال «فون 
لوتزوف ١‏ بتادهير العتاد الذي بتعذ ر نقلهء والخرط في رتل كثيف حاول 
معد أن يف باتعجاه «مينساك ٠١‏ وراحت ٠٠١‏ قاذفة قنابل روسية تدله" 
الحشد الألمانز. هيما قعلعت عليه الطريق الوحدات المصفحة التابعة 
لجموعة «غورباتوف ٠»‏ فعمدت جمهرة من ابلحنود الفارين إلى اجتياز 
«البير يز ينا ٠‏ سباسحة قصد اللجوء إلى «بوبرويسلك». حيث تكد ست ي 
فوضى مقيتة قايا نف دزينة من الفرق ٠‏ فلم يتمكن اب لحترا «هامان ٠»‏ 
قائد الموقع . من تنظیم الدفاع . ومند ۲۹ م يبق في «بوبر ويسك» ألاني 
واحد مساح . وم يبق ٠ن‏ اليش التاسع إلا زهاء ٠٠٠٠٠٠‏ رجل 
ل عتاد م 

بستحیل سرد ٫قائع‏ تينك امز تين الألانيتين الكبيرتين. «فيتبسك» 
و«بوبرویسا» . سر دا ممصلا دقیقآً؛ فالمراجع غر متوافرة» وقلیلون جد ا 
هم الأسر تى الذين عادوا لير وا التجارب الي ٠روا‏ بها وعاشوها. والواضح 
م دلك أن خيراوة المةاومة لا تشبه في شي سابقات «دييانسك»؛ 
و «ستالینغراد» و «تشیر کاسي » الشهيرة. فقد كان القواد اول المنحنين 
لامقادیر . ءال داك «لوتز و ف قائ الفيلى o‏ الذي استسلم ى هيئة 
أ رکانه کا۔پا 

يسام ناموش الألمانية الثلاثة الي تع رضت اهجوم غير جیش 
واحد هو جين الو سط الرابع . فاستأذن «تيبلسكيرتش ». قائده الموقّت. 
ن العبور إلى ١٠ا‏ وراء «الدنييير ٠٠‏ ولكنه اصطادم طبعاً برفض «بوخ ٩‏ 
الذي يعكس فض «هتار ٠١‏ فلم ينص للأمر . بل عاد بأجناده إلى 
ولکتته م ورو عل المي ثي التمرد إلى حد خاي عن 
حصنين ٠‏ حون «هتار » المزعومة . أحليت «موهيليف » ي اللحظة 
الأخحيرة. أا «أورشا». الي أبقيت فيها فرقة واحدة» فقد سقطت عنوة 
ي ۲۷ . کائٽ تاا هي النقطة الأخحير ة الي کان اليش الأ لاني ما يزال 
بلاس پا اني الاير الر وسية . وها هو «الدییبر » یسیل من ینبوعه حى 


الضفة اليمى . 


مصبه بي رض عر رة ماما . 
إنتقل القحال إلى «البير يزينا». وعدت «بوریسوف » هي حوره. کان 
سقو لها عام ۲ بالنسبة یش «نابولیون» عثابة الضربة القاضية 
الى أرعمت ذلك القائد على أن يذهب إلى نقطة أبعد في الشمال ليلقي 
فیها جسرین ٠‏ وفتین . کالفه عبورهما ما تكله هزية كبيرة. كافح 
«تیبلسکیر تش + . وان لا بزال محتفظاً بفيلقين شرقي النهر » ي سبيل 
إنقاذ المدينة من جبهني «أوكرانيا » افانية ولثالثة اللنين أحذتا تضغطان على 
ضفي النهر مر الشمال والحنوب . فتمكنت فرقة الدبابات ا 
و 
الر وسيتين الممتد تين على آرتوستراد «موسکو». ولکن مر 2 
إل «مينسك . حیث أحدث تدمير جيش الدبابات اثالث وضعاً خحطيراً 


يتذر بشر سيين وي ۳ حزیران اتزعت «بوریسوف » وجسراها من 
أيدي الألانء ولا يزل ألوف الرجال يتخبطون ني اأستنقعات شرق 
«البيريزيناه . 

بقي ةمسر واحد» ھوجسرمیدان اقيم ني بور یز ینو » : قهاجمه‌الطیران 
السوفياتي بلا انقطاع » غاطساً ني نيران المدفعيّة المضاد َة لاطائرات . 
فاقداً أجهزة كثرة» ولكن" ملحقاً بالحسر أضراراً كان عمال الحسور 
الأبطال يصلحوا بصبر وجاد. هذاء وفيض من الرجال ولعربات 
يساب فوق «البيريزينا ٠»‏ بين الغارات وحلاهاء حاملا جثثاً : وحطاماً. 
كانت اللسائر فادحة جسيمة» وقد قستل على اسر جنرالات ثلائة . 
غیر أن «تیبلسکیر تش » قد احتفظ «ببیریزینو » حی ۳ تموزء وکن 
من العودة بمجمل جيشه إلى ابلحهة الغربية من النهر . 

ولكن شتتان ما بينه وبين النجاة! فالزحف السوفياتي يرم إلى البعيد 
العميتق! فقد اتتجهت جبهة «البلطيق» الأرل عن طريتق «بولوتسك» 
ناحية «دوا بورغ ٠»‏ وزحفت جبهة «روسيا البيضاء » الثالثة على «مولوديتشنو » 
مارة «بلیبیل ۰۲ وقصدت جبهة «روسيا البيضاء» الأو عبر «سلوتسك » 
لی «بارانوفیتش ». . أمّا المارشال «مودل »» وقد تسلم قيادة الفراغ الذي 
انفتح على اتساع ٠٠١‏ کلم بین والبریبت» وهالنییمن ۰۲ فقد استغی 
عن تصر مات «هتلر ٠٠‏ فبادر إلى إعادة اليش الثاني . الذي ما زال 
سليماً» إلى ادود البولونية» وى عن مواقم «هتلر » ال لحصينة » سحب 
ثلاث فرق مصفحة من مجموعة جيوشه القدعة؛ إلا" أن" هذه التدابير 
الشديدة قد أت متأحتَرة فلم تنتز ع من الظافر بار انتصاره. فالمعركة م 
تب غير سباق كبير ومطاردة » اول الألان يائسين أن يفلتوا من الأسر . 
والروس يطاردومم لاهثين» على طرق عيفة مقيتة» في بلد عاثت فيه 
الحرب خراباً. 

وبعدمااجتاز ابلحيش الألماني الرابع مستنقعات «البير بز ينا» » تول آي 
أصقاع حرجية بلغت من الاتساع والكثافة مبلغاً حفتت معه جابة ا حرب. 
إنتظم الفیلقان ال ۱۲ وال ۲۷ بشكل مربعات مثح ر كة» سارت باتجاه 
الغرب على دروب رملية واسعةحفرت فيها القوافل أخاديد رأثلاماً ضخمة. 
ولكن" عقبات الأرض» ومداهمات الأنصار > ونفاد الذخائر» والتقد م 
الذي أحرزه جناحا العدوّء كادت تلفقد هذا الراجع كل" أمل. وإذا 
بسقوط «مينسك» ني يد جبهة «روسيا البيضاء» الثانية» ي ۳ موزء 
یکر ستطویق الحيش. حاول الطيران الألاني أذينظّم حركة تموين جوي . 
ولك المحاولة أهملت منذ اليوم الأول؛ فأذعن المترال «فنسائز مولر » 
للأمر واستسلم مع فیلقه ۱۲. ما الفیلق ۲۷ فقد زا مفارز مكن بعضها 
من الفرار بالالتفاف حول «مينسك» . مداد احيش الرابع احتضاره > 
إل" أن التلف قد أصابه أكثر مما أصاب جاريه ني الشمال 
واب انوب . 

ئي الأسبوع الثاني من موز فت حدة المع ركة غربي «مینسلك ٩‏ ؛ 
فرمال خابة «نابيلوتشي »۰ الي طالا ضايقت الان عام ۱ وقرت 
همم فرصة استعادة أتفاسهم تخیر تقدم العدو. فأمر «هتلر» بإقامة 
«جبهة منيعة لا ترام٠›‏ مر «ببارانوفيتش »> فتخوم غابة «نابيلوتشي » 
الغربية » فبحيرة «ناروتش». كان هذا القرار أبعد ما يكون عن المنطق 
بالنظر لتفاوت القوی؛ فنكبة حزیران ٤٤۱۹ء‏ وهي أحطر من «ستالينغراد » 
قد زادت من الضعف الذي بحارب فيه اميش الأ اني منذ سنتين حى 
بلغت فيه نقطة” لا عودة بعدها . ففي ٥‏ یوما د مرت ۲٠‏ فرقة» وفقد 
۰ مقاتل» وسر ۲۲ جارالا؛ ولم يبق من مجموعة جيوش الوسط 
إلا" ما بعادل ۸ فرق» يضاف ليها ۸ فرق أحرى ما برحت قيد التقل 
لرفد الأرل. ولقد أحصت أركانما في ال حانب الآخر ٠١١‏ فرقة مشاة» و 
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امیت ےالتامع تہ جرع الوط 
الرھری الوتیا نے وے >٢‏ رای ا 
متدمير جموعة الومتط 


التقرم الوفاقے 


۸؟عزیات ١‏ مور 


السوفياتية 


فہة 
نے ر ونے علیہا الہے انا سے 
Ra a aj 2‏ 


فرق حيالة > و۲٠‏ لواء دبابات. فإذا الألمان واحد ضد عشرة ! 

إستولت الأجناد السوفياتية على «بارانوفيتش » في ۸ تموزء وعلى 
«ليدا» ني ٩‏ منه ؛ وقضت في ١١‏ على العناصر الألانية الألحيرة المطوقة 
شرقي ەمينسك ». وي ۱۳ انتزعت ««فیلنا» الي ضحى فيها «هتلر » سیم 
كتائب كان قد كلفها بالدفاع عن المدينة «حى النفس الألحير ١‏ تقد م 
الروس مسافة ٠٠٠‏ كلم ي ٠١‏ يوماًء وحرروا أراضيهم بكاملهاء ول 
توفر استطالة مواصلا مم للالان تلك الاسراحة الي کانوا بمحاجة إليها 
لإعادة تنظيم صفوفهم. فما أرقف الزحف ي الط حى انتقل إل 
احناحين. فلم تنحصر نكبة اميش الألماني ني المنطقة الواقعة بين «الدوناء 
والبرييبت» فحسب». بل شملت النطقة الممتدة من «اليلطيق؛ إلى 
البحر الأسود 

کر «هتلر » من سماع «لیندمان» طالب بانکفاء جموعة جيوش 
الشمال إلى «الدونا» ء فعمد في ۳ تموز إلى استبدال الحارال «فر يسار » به , 
ولم عض تسعة أيّام حى وجنه ابلدنرال ابلحديد إلى الفوهر ر رسالة شخصية 
يتبتى فيها بكثير من الإلحاح مطلب سلفه؛ فاستدعاه «هتلر » وانطلق 
اول الأمر يهد آدهء م رفعه بنزوة من مزاجه إلى رتبة جنرال آو بيرست 


وامر ب[جراء تبدیل بینه وبين «شورنر ۲. فانطلق «فریسر» يدافع عن 


«رومانيا»» وكْلّف الرجل الذي تعهند «تلر» بان «سيباستوبول» 
منيعة لا تنقهر بالمحافظة على «البلطيق » حى اموت ! 

أا الروس فكانوا قد نشطوا للهجوم. ولكن عملهم ي جبهات 
«البلطيق» لم يتسم بذاك الطابع الحاطف الذي امتاز به زحفهم على 
«فيتبسك» و «مينسك»؛ إلا أن ضغطهم المستمرَ قد أرغم الميشين 
الألمانيّين على تراجع لا ارتداد بعدهء وانتزعت منهما ««بليسكو» 
و«أوستروف » و «دونابورعغ » و«ميتاو » واحدة بعد واحدةء وما قبل ۲۹ 
موز حى بلغت جبهة «البلطيق» الأول خلیج «ریغا» في «تکوم»» 
فقسطعت بذلك مواصلات عجموعة الشمال البرية ٠‏ ولم يبق تموين رجافا 
ال ۷٠٠٠٠٠١‏ ممكناً إلا عن طريق البحر. 

وهکذا غدت الأراضي الألانة ذاا عرضة للتهديد واللتطر ؛ ففي 
١‏ توز استولى الروس على « كوفنو ٠»‏ وتخطت مقدمة مصفسحة مدينة 
«سوالكي » في اليوم التالي فأد ركت الحدود البروسيّة في «فيلكوفيشكي » . 
م تكن «رستنبورغ » إلا على بعد ۰ کلم اسع ذلك تشبٹ ہا «هتلر » 
بشکل کاد يبلغ حدود اموس . قائلا: د إذا رحلت ضاعت «بروسيا» 
الشرقيّة. ٠‏ ذاك أن قنبلة «شتاوفنبرغ » لإ تبق_ منه سوى خرقة بشر ية : فقد 
اصیب لام شديدة ف المعدة والامعاء حملت رجال رطانته عل لظن 
بأته قد أصيب بتسمّم ؛ وبات لا بنهض من فراشه إلا" لاتقر ير اليومي. 
وکان قول «لکيتل» : «إسهر جیداً على آل“ یحتجزنی هول السادة 
أكر من نصف ساعة » لان في ذلك إرهاقاً لصوتي . » ولكن" هذا الوت 
الحابي كان يستعيد نشاطه بعض الأَيام فيتدفَق سيلا من البلاغة 
الميستيرية؛ فقي ۳١‏ موز مللا تكلم «هتلر » دفعة واحدة من الساعة 


۴ إلى الساعة ٠٠٠١۹‏ معلا بشكل غريب على سلسلة الزائم المنكرة 
۹ الى جعلت المسافة الفاصلة بين الروس و «برلین » عقدار ۰ کلم 


قال : « الوضع ليس على ما يظن" من السوء ... ينغي آن ننظر إلى 
ميزان السيئات والحسنات... فقد تخلصنا على الأقل من تللك اللحطوط 
ذات المراحل البالغة الطول ٠...‏ وهكذا نىى «هتلر » حرفته قي الدعابة 
السوداء ۴ 


(اروسيا» من نيسان إلى تشرين الأول . 


. 4 ا البطلة › و آب‎ N 


1 يتلق وار «فرصوفيا» من الروس حى ولا خرطوشة . 


فتال بلا ر حمة تدور رحاه ي 


ردا ارحص السوفيانى جوبی «البريبت ٠ ٠‏ ی ۱۳ عوز. کان الیشان 
الألمانّان التارعان مجموعة ا ال أوکرا ااا المرايطان عرض سهل 
متموج تد مسافة رين «البر يبت ١‏ و «الدئييسر ١‏ . دعیان 
جیشین مصف جين - وهما جيش الدبتابات الرابع . بقيادة الكولونيل جرال 
«برایٹ: و یش الدبا ابات الأول بقيادة ا اراوس ١‏ . 
إلا اهما قد اضطرا إلى التخلي عن لصف دبارام ما ي حال 
لتعمية الثغرة الي فتحها اندحار محجموعة الوسط في «روسيا البيضاء» . كان 
ES‏ تصرف ف اب رال «هار بي ١‏ . حليمة «مودل ۳١ .١‏ فرفة مشاة وه فرق 
درارات ا ر كموعها ب ٦٠١‏ درابة. أ | جبھتا «أوكرانيا ٠‏ الرارعة 
والأول فقد شنتا هجومهما بقيادة المارشالين السوفياتيين «كونيبف ١‏ 


و بو دو ف ١‏ وت ارما Va‏ فرقة مشا Po. g‏ درارة 
وقعت المز عة الألائية منتهى السرعة ٠‏ فقد حرق موق الماوة 
الرئيس المدعو «بر نز أوجين » ي جالینی ١ار‏ ودي ١‏ کلیھما. وط و قت 


بالقرب من المدينة ثلاث فرق تارعة خيش الدب ابات الأول تشمل (ons‏ 
رجل. هب الفاق الملصغفح اثالث لنجد| والإفرا ج عنها. فدمر الطيران 
السوفياني إحدى فرقه و ت الاخ رى بعدها e‏ خسائر جسيمة . 
فر الحرالان «لانغي » و«لاش» م الحیب د ۵.۰۰۰ رجل؛ 
«لیندم‌ان » (الذي سبحکم علیه «هتار » بالموت e‏ فقا 
استسام باسم من تبقتى من المحاصرين . تراجع «هاربي» إل ما وراء 
ال 1 0 ا فلك الزحف ڪو الشمال. و عطی 
ستتقعات «البر ست » ضم هوده إل هود ار وکوسوفسکي ٠‏ في مطاردة 
ميمنة حموعة الوسط . وراج المد الروسي يتقدام ويتقدام ... من 
«الناريف إلى «الكر بات » عا ی مدی‌اتیساع «بولونیا ۲ وغكا سرد العمليات 
أشبه ما بکون بأوراق روزنامة تىنرع يوماً بعد يوم 
ي ۲٣‏ ور تم عبور «البوخ ١‏ في اشم . وفي ۲٤‏ سقطت 
ا وي يوم ۷ سقطت «بياليستوك» الشمال و«ليمبرغ 1 
و في الحنوب. وشهد يوم ۸ سقوط قلعتین سجلتا 
اسمهما ي تاریخ الحربين العالميتين : «بز عيسل» الي صمدت ثي وجه 
حصار طا 0 141٥‏ > و«بريست-ليتوفسك » الي انطلقت منها 
عملة غزو «روسیا» عام ۱۹٤١‏ . ي م لوصول إلى «الفيستول ١‏ 
من نقطة التقائه ت «السان» ا تم اجتیازه على جبهة رحبة 
ى الغد؛ وي ني الأيّام اقاللة تم عبور النهر من جديد أمام ۾ «بولافي ١‏ ومن 
یلیکا ۲ مضت الات الر وسية تزحف باتجاه«فرصوفبا:. 
وټ ۳ موز بلغ جيش الحر س الان ضواحي المدينة ثي «١‏ أوتفوك ١‏ 
و«جوزيزوف» و «فيلينيكا ». واستولى الفليق المصفح الثالث . القادم 
للقائه من الشمال . على «رودزعين »؛ و 1 مقر ا دن 


صاحىد ١‏ راغا ا 


'ستالن' بقف مڪتوف اليدين 
0 5 به “ا ايه * uj‏ 
۶ 

إندلعت ورة ((فرصوفيا في الساعة الحامسة من بعد طهر اليوم التاني 
الواف أل آب. وراحتمفارز . ليس فامن‌الزي غير ساعدة عل الزند حمراء 
ویصاء. تنش من کل و ر ا المركرية. ورد 
البريد. ر الیش الألماني . وجسور «الفيستول .١‏ وما هي إلا 
ثوان قليلة حى كانت مدينة فيها او سمة تخبط ثي حفصم مع ركة 
حامية الوطيس. 

كانت e‏ بي اول عاصمة احتلها «هتلر .١‏ تعيش منذ 
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۹4 حياة كئيبة وحمومة على السواء. وهي تعكس الواقعة القاس 
العف الى لے وزرا ف الد انت رة وفر سا ه 
التحالف «ستالين_ هتار ۸ . تبعااك کل أ ٧ل ٤‏ انتفاضة وة ی 
مستقبل ر ١‏ تز غوره. فمن الشرق اللي کان منضما للتار 
.0 رک ن تصل غر شائعات مشو شة عن إبادة الطبقات aU‏ 

ی السكتان. وي الغرب كانت «ألائيا قد استعادت حدودها کیا 
قبل 1۹14 ولکن" موسعة ة بشکل ملحو ظط .و 0 س آتار الديلة 
البولونتة غير -حكومة عاة تضم دقاطعات الوسهل . وکانٽ «فرصوفيا ١‏ . 
الي خیرت 6 لصالہ « كرا كوفيا ». قد فقدت حى لقب عاصمة 
تلاث الرقعة الداثرة. 

هذا وات الحر بت الألمائية الروسية. وشي بداية ثورة الأمل. تعد 
إلى «فرصوفيا » أهمية عسكر بة بالغة. فجسراها الحدیديان. 2 
البرية الثلائة . قد جعالت منها مر «الفيستول 1 الرة ایس 5 | جعل 
رکزها ‏ ثي الوسط منها المرحلة Ka‏ أهمة بالنسىة لامو ترات الألمان e‏ 
فأقامت فيها إدارات e‏ و کک ا ی ا چ 


ألمانينتان يوميتان. كان الدمار الناتج عن حار ۱۹۳۹ سطحیا وبعدها 


تعاقیت عملسات القصف انگ الأميركية عا ui‏ اا ( شهادات 
العاصمة البولوئسة الكبيرة اتساع حط وا لادی الساملة العسكر رة ف 
«الرایخ ( الثالتث 

س 


كانت المأساة اليهو دية الكبر ى تأحذ مجراها في كل بقعة من بة 
«بولونيا » الي عد ٥‏ ملابین بېودي ه ن جم وع ۲۷ ملايون نسمة. وقد كانت 
فرص وفيا » رمزا ا ا وتتوعاً. 

کان موم اج اليهودي يقو م وسصل المدينة. وراء الج ا لحکويي 
مہاشرة. وأرغم اللا البهود على إحاطته حائط عاوه أريعة ا و ګہطه 
۱۸ کلم . وقد اذ الحائط شکل حرف ١ ٣١‏ غر منتظم. فکانت 
شعيته الحانبية تد ٣ن‏ ««ستار ا المدينة القدعة. المقبرة 
الإسرائيلية. وش عبته العمودية بثلد من عطة القطار الشمالية إلى جور 
المعحطة المركرية. وکات القطر ھا القطاع المصوّن ن غير 
توقف متيحة لرا کسها ال الإمعان ف طرقات تع ا وخ البائسة. كان 
ا اليهودي بكتظ قبل الحر ب بنجو من نصف e‏ نسمة + وقد جاء 
نعو من ٠٣۰۰۰۰۰‏ الى ۰ لسمة طط سردوا من مقاطعة «بوزك». 

ون اا ا . يضيفون عليه عبثاً قاد“ 


م 


الصلي الأحمر یتوانی توزیع المؤن ني افرص وفيا . اقيمت على مداخل ا جي اليهودي مرا كز لاشرطة . فکانٰ الد حول 
والحروج حظورین م غر ادن خاص بارور. وأ إد حال المواد“ 
لقد اخذت القاطرات الخحديدة متار يس الغذائية € ان اسعتبر جاحة غا السجن. f‏ إن أحکام التقنين کانت 


ست البهود 2 ن نيل اة کو 2 و أو الحایب أو المواد الاسهة . 
ماحة کک کیاوغرامین من ایز شهریاً ؛ فقد كان مفروضاً. والحالة 
ا یفی البهود حورا عن ڊ رة اسه 1 
٠‏ م يفنا . فالائمل : پتمکن د ن ا وصول ون ضاف 
کما أن حاجات الیش الألماني قد أطالت. . ن عمر الالية ا ف 


«فرصوفيا “ ففی مئاٽت ۾ ن المصانع . کان آلاف د ن البهود. ا 
وإناثاًء یکون دإدرھ 
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م على قمصان طغا م ور زام لحيطون ويرفأون. وقاد 
رفعت حصة اللحبز الشهرية آلذاك ای ٩‏ کیاوغرامات - إلا أن معدل 
ارات قد ارتفع بصو رة «#فجعة ؛ كانت الحئٹ AE‏ دن عن الأرصفة 

0 يوم + وجاء انقطاع التيتار الكهر بائ وإلغاء كل وسياة للتدفئة . 
يغدقان نصيبهما على لوعة وع ا ولکن الجي اليهودي عد 
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وکان اول موقف له هو الحضوع . قال أحد الناجين: « لقد ت 
: : 
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الاعتقاد بأن الوباء سيودي ب ۷٠.٠٠١‏ بودي. أو .٠٠٠.٠٠١‏ 
فيكتفى بذا المقدار. ووجهة النظر هذه قد عرضت ني المناقشات 
العاصة. كما عرضت يي جاسات ابحالية اليهودية المكلغة بإدارة الي“ 
الهو دي . 

ثم لوحظ أن الي اليهودي راح يفقد سكانه .. 

وقد حدث التفريغ من خلال شارع «ستو كي » الذي بقود نحو خحطوط 
السكة الحديدية ني محطة الشمال . ففي كل صباح. ابتداء من شهر 
کانون الئانى ۱۹١۲‏ حشد في الحطة ۷ آلاف شخص في رحلة إلى 
الجهرل ؛ ركان كترم من التطرعين الذين اقتنعا باتهم کانوا متجهين 
نعو معسكرات العمل . وبأتهم قد حلصو من الاختناق البطيء داحل الي 
اليهودي . 

وی ذات يوم أبلغت المقاومة البولونة «لندن» أن ميود «فرصوفيا» 
کانوا بننقلون إلى معسكرات «ماجدانيك» و «تریبلینکا؛ حیث کانوا 
ببادون إبادة كاملة. وعجبت المقاومة لكوا لم تلق لدى الإذاعة البر يطانية 
أي تجاوب على الإطلاق ؛ فقد أبى الانكليز أن يصد قواء وخافوا الاثزلاق 
بناء على إحدى تلك الشائعات الريبة الي تجتاح البلاد ابلماعة تحت 
کابوس الطغيات والحقد : 

ي نباية ۲ ٠۹ ٤‏ مكتن إخلاء اللي اليهودي من تقليص ثلابه . وبقيت 
حظيره ذات شكل مثلّث. أسميت «اللي البهودي الصغير ٠۲‏ قائمة في 
زاوية طريقي «تواردا» و «بروسترا». في وسط المدينة. ي ذلك الحين م 
يکن قد بقي في «فرصوفیا » أ کار من ۰ ٩‏ بېودي على وجه التقدیر : 
ولم يكن أحد منهم يرتاب ني المصير الذي كان ينتظره  .‏ , 

وحدثت أوّل مقاومة مسلحة في كانون الثاني .۱۹٤١‏ فقد قشل بعض 
ر جال الصاعقة الذين كانوا يقتنصون بعض الناس. فلم تحد ث أية رة 
فعل قط . مما أثار الدهشة العامة وما كان من الألمان إلا" أن تلاشوا . 
رتوقفت وسائل النقل كاتها. وراحت بقايا الحي اليهودي تتنظم لاموت 
في غمرة القتال . وراحت نة مقاومة٠‏ وهي عبارة عن حكومة حقيقية 
لمدينة اليأس تلاك . تعمل علناً في الرقم ٠٤١‏ من شارع «ميلا»؛ فراح الرجال 
يصنعون القنابل اليدوية وقنابل « كوكتيل مولوتوف » بواسطة متفجرات 
وروقود لا يدر عي أحد كيف حصلوا عليها؛ وقد اختزنوا كذلك كميات 
من الزاج لتشو يه ابمحلادين . 

کان يوم 4 نيسان وهو انين عيد الفصح. اليوم الذي اختاره 
النازيّون لاقيام بعملية القمع النهائية. فاجتاحت الي اليهودي من خلال 
طر يقي «ست و کي » و «نيل و کي ۾ أربعة سيارات رشاشة ‏ وکتيبتان من جيش 
الصاعقة . و بعض' تشكيلات الشرطة الألمانية والبولونية. وقد نظم العملية 
البر يغادفو هر ر «شبر و ب ١‏ . قائد شرطة قطاع «فرصوفيا ٠»‏ وكانت تقضي 
بإحلاء المنازل كافة . وحشد السكان ي المقبرة الإسرائيلية بانتظار نقلهم 
إلى المعتقلات . 

ولکن ردّة الفعل قد خنقت أنفاس المهاجمين إفاجأًما وعنفها 
فمروا هاریین . وعادوا إلى اجتیاز الحائط تحت نيران تنصب عليهم من 
الأنبار رالسطوح. وهرع كولونيل الصاعقة «فون سامرن» إلى مركز قيادة 
شر وب ٩‏ يطلب إلیه أن یستدعی طائرات «شتوكا». سا هي إلا ساعات 
حى کان ز جاج «فرصوفيا ٠‏ يصطك" تحت رعيد المدفع ‏ وتصاعدت فو 
الحائط غمامات الدخان: فقد كان الألمان يقصفون اللي اليهودي. وراح 
البهود رقون الموسسات الي كانت تعمل لساب اليش الألاني. فكان 
الي اليهودي يطلق تحدآيه وهو ني نزاعه الأخير . 
وعاد الألمان ني اليوم التالي فدخلوا,ٍ الي اليهودي حاملين قاذفات 


الهب. وراح المحر قون بتقد مون حطوة خحطوة مضرمين الثار أي المنازل 
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افلة من اليهود ابولونيتين تصل إلى «أوشفيتز» . 


واحداً واحداً. وقد خرج من المنازل أولك الذين أرادوا ذلك أو استطاعوا 
إليه سبيلا؛ وانتحر منهم كثيرون وقد ألقوا بأتفسهم إلى الشارح . وما أولئك 
الذين أسلموا أمرهم فقد سيقوا أرتالا طويلة مرفوعي الأيدي حنى المقبرة 
الإسرائيلبة. ولك مجموعات مولفة من ۲١‏ إلى ٠١‏ مقاتل. من جماتهم 
ساء عديداٽت» وهن اكير شجاعة وصراوة من الرجال. قد قاتلت حی 
الموت. ولم يعتبر الألان أن" الثورة قد أحمدت تماما إلا" ئي ۲۳ أيّار ني 
الساعة .۲٠٠٠٠١‏ حين نسفوا الكنيس الكبير . وبعدما قضوا على آخر 
جموعة من المقاوسين قرب ساحة «مورانوفسكي ». واستمرت مطاردة 
المنعزلين ني الأقبية والمجارير . وتدمير المي اليهودي النظامي ‏ حى أوائل 
حزیران. ولم ببق الحائط زر غير صحراء من رماد. وقد انتصب في 
وسطها سجن «باوياك» وهو المبى الوحيد الذي نجا من الراب . 

لقد بقي عدد الضحايا اليهود أمراً هوا ؛ وليس لذلك أهمية. إذ 
أن موا أشنع كان ينتظر الناجين. وما المسائر الألانية فقد كانت 
طفبفة : ٠١‏ قتيلاّ حو من مئة جريح . ولكن انتفاضة البأس. يقوم 
بها قوم وأصموا باب مين الوراثي. قد أحدئت دهشة كبيرة. حى إن الوائق 
الألانية قد نسبت شراسة المقاومة للأنصار . «لأصوص » البولونّين الذين 
سارعوا لنجدۃ الائریں. ولكن" اليهود ينكرون ذلك . فالمقاومة الآرية قد 
أنقذت بعض الاتلين ٠‏ ولكن" البريغادفوهرر من جهة أخرى» قد آطرى 
ني تقريره الشرطة البولونية « الي ساعدت بعزم فريد على قمع ثورة ا لحي 
اليهودي». 

هنالك كارثة أخرى . وظاهرة واقعية رهيبة كانت تشيع الاضطراب 
ني «بولونيا٠.‏ فلقد عرف نمائياً ماذا حل" بالعشرة آلاف ضابط البولونيين 
الذین أسرهم الروس تي ۱۹۳۹. أجل فقد كانوا برقدون تحت الأشجار 
في غابة و کاتين » ! 

كانت الحكومة البولونية والصليب الأحمر الدولي يبحثان عن هولاء 
الفقودین‌مئذ ثلاث سنوات . وکان ارال «سیکورسکي » قد طرح السوٌال 
على «ستالين » بهذا الصدد أثناء زبارة قام بها «لوسكو». فأجاب «ستالين . 


الوصول إلى معسكرات الإفناء ! 


بلهجة ساخرة: «إنى إخال بولونييلك قد لاذوا بالفرار عبر «منشوريا». 
وني شباط ۱۹٤١‏ . عندما اكتشف الألان باني حفر مشتركة بالقرب من 
«سموانسك «. م بخامر الشعب البولوني أدنى الشلك” ثي المسوّولين عن تلك 
المجزرة الرهيبة. . 

لقد خلقت الانتصارات الروسية وضعاً رهيباً بالنسبة لامواطنين 
البوونيتين . فالمتقذ الذي كان يتدم إخطى واسعة كان عدوا اريخا لديه 
من العزم والعسف ما للألاني ذاته. وما الصديق اللقيقي فكان ذلك 
الإنكليز ي البعيد العاجز . وعلى أثر هلاك «سيكورسكى » في حادث طائرة . 
ارتفع صوت خلفه الضعيف «ميكولاجيك». ليرتطم بالآداب الإنكليزية 
والأميركيّة حيال الحليف السوفياتي . مستتزلا عليه من جرّاء ذلك تعنيفاً 
قاسیاً من «روزفلت » وحی من «تشرتشل » نفسه. فقد کان یطالب محدود 
«بولونيا» الشرقية» كما رأسمت سنة .۱۹۲١‏ ني الوقت الذي كان فيه 
الأميركيون والإنكليز قد أقروا «لستالين ٠‏ بصلاحية معاهدة التقسيم الي 
وقعها مع «هتار . وأ استعادة الحريات الدعقراطية فلم تکن قل“ 
اة 2 إعادة الحدود الإقليمية؛ فقد أقامت «موسکو» سلفاً في ولو بلين» 
المحكومة الموالية الى يبتغونما «لبولونيا». وكما كانت الحال بالنسية «لفرنسا» 
كانت المقاومة تتخذ شكل حرب أهلية ء ولكن. على خلاف «فرنسا». 
كان الحيش الأحمر «قبلا وهو إعثابة السلطة المدنية للشيوعية حاملا معه 
فوق دياباته هدم النظام الطبقي وسيطرة الطبقة العاملة . 

كان الحظ الضثيل الوحيد في إيجاد «بولونيا» حرَة كامناً ني الانبعاث 
تلقائياً إبّان التحرير ‏ ومن ثم ٠‏ وبعونة الحلفاء الغر يتين » التفاوض مع 
«الاتحاد السوفياتي » لإيجاد تدبير لاثق. وأ كب روساء اميش السري على 
هذه الأعجوبة يسعون إلى تحقيقها؛ فراحوا جهدون» وهم العسكريون 
المبحرفون. في إحلال الانضباط الصارم ومبادىء غير مبادىء الإرهاب 
بين جنودهم العاملين ني اللحفاءء إذ كانوا يبتغون ثورة منظَمة تتخذ قالاً 
عسكرياًء وتعمل على إقامة نظام قانوني على وجه السرعة . 

وكان اسم المخطط العام «بورزا». أي «عاصفة». وكان القائد 
الأعلى الذي حمل اسم ابلنرال «بور ». هو الكولونيل « كوروموفسكي» 
عينه » ذاك الذي أصغى لصوت ضميره فبقي على أرض الوطن ساعة أراد 
الانتقال إلى «المجر .٠‏ وتركت له الحكومة البولونبة في «لندن » عجال ١‏ 
على الساعة المناسة لمباشرة التنفيذ. لم يكن «الكرملين » قد أعطى أية 
ضمانات» إلا أن الحيش الأحمر على أبواب العاصمة» وقد احتإ 
نص «بولونيا » كما كانت سنة 1۹۳۸. فالثورة بحب أن تندلع حال . 
وإلا" فلسوف تفوت السانحة أبداً. لقد بدأ الألان ينصرفون» وقد احتجبت 
صحفهم عن الصدور . وأغلقت مكاتبهم » وراح أتباعهم يحتشدون ف 
القسطر الأخيرة. وکان جنودهم جتازون جسور «الفیستول » مسشستین . وقد 
ساق بعضهم أمامه بقرة . وهي آخر احتياط من المطبخ السار ! وأمام 
لوحة افزيمة تلك عصفت بسكتان «فرصوفيا» غبطة مثيرة. فالثورة . 
والخالة هذه . ستندلع من تلقاء نفسها إن لم يصدر «بور » أوامره بالثورة . 
وي أي حال كانت الإذاعة السوفياتية بحت البولوفيين بلا انقطاع على 
حمل السلاح . موعزة إليهم بأن يماجموا العدو الممقوت من كل صوب . 
وبکل ويلة من الوم 

كانت القوات الألانية في «فرصوفياه مكوّنة من جند المرحلة ومن 
تشکیلات الشرطة وألا ر خان العامة قحسب. ع ذا م تکن مکاسب 
التمرد الأول مرضية إلا جزئباً؛ فحوصرت الباني الي كانت تتلها 
الإدارات الألمانية» ولکن م يتم الاستيلاء على واحد منها قط ؛ وهوجم 
المطاران من غير جدوی؛ وبعد ما تم احتلال المحطة الم ركزية برهة من 
الزمان. عادت إلى أيدي الأان. ونا الكتيبة الي كانت مكلفة 
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بالاستيلاء على صاحية «زوليبورز ». فقد آخفقت في عاولتها الأول . 
وحتم علیها أن تذهب لإعادة تنظيم صفوفها في غابة « كامبينوس » المتاخمة 
لامدينة. إلا أن" أكثر الإحفاقات خطورة كان العجز عن الاستيلاء عل 
جسور «الفيستول » + فضاحية «براغا» ٠‏ وهي إلى شرقي النهر . وعلى بعد 
2 کلم من المد مات السوفياتية . قد بقيت. والحالة هذةء منفصلة عن 
معقل الثورة الرئيس؛ فعمدت الدبابات الألانية إلى سحق العصيان 
فيها ي بضع ساعات. 1 

وعلى نقيض ذلك کان ادرال «بور » سید «ستاري میاستو ۲ واللزء 
الأكبر من قلب «وولا» ومن حيّها العمالي . وإن كانت ابحسور قد 
بقيت بعيدة المنال » فقد أوقفت ح ركة النقل على «الفيستول » بصورةتامة , 
بعد ما كانت تشمل في اليلة المابقة مثني قطار. واستول الثرّار عى 
مخزونات من امون كبيرة حات موقا مشحلة التموين. وعلى كمية من 
الأسلحة . وحی على دبابتین من طراز «تیغر » أصلحتا تحت القنابل . 
وأصبحتا بذاك العنصر المصفَح الأول للجيش البولوني المتبعث. وأبلغ 
«بور » «لندن» آنه قادر على المقاومة حى دخول الحيش السوفياتي لل 
«فرصوفيا» . 

ولکن حاداً غير منتظر قد وقع ؛ فقد حشد المارشال «مودل» 
شخصياً قوة إجهاز تضم الفرقتين المصفحتين ٤‏ و1۹. وفرقة المظليين 
«هيرمان غورنغ »» وفرقة الصاعقة «فايكنغ ». وأا الفيلق السوفياتي اثالث 
المدرع » الذي كان قد وصل إلى «فولومین » کالسهم. فقد آبید من ۳۱ 
عوز لل ۳ آب. فضربة الإيقاف هذه كانت محكمة التسديد. ولكن م 
یکن لدی «مودل » مشاة لاستغلاهاء ولا وقود لإعادا. وقي ه آب 
تلاشت الأزمة. فقد استندعيت قرات الصدام نحو الشمالء حيث كان 
الحطر على «بروسيا الشرقية» يتفاقم ؛ ولم يبق أمام رأس جسر 
«براغا» غير فرقة للمشاة خائرة» وبعض عناصر الفرقة المعصفحة ٠۱۹‏ . 

ولکن قرار «ستالین ۾ قد اتخذ؛ ففي ٣‏ آب استقبل «ميکولا جيك » 
الذي قدم من «موسكو» في ماولة أخيرة لاتفاوض. وعندها للب الرئيس 
البولوني من «ستالين »نجدة الحيش السري أبدى تعجسًاً صاخباً؛ فقال : 
« على أي جيش تتكلَّم؟ ما قيمة جيش لا مدفعية له ولا دبابات ولا 
طيران؟ » فالا كر الذي أصدر في ۱۹4١‏ مرسوم حرب العصابات 
«مشياً وعلى ظهر اللحيل»ء ما يزال يصدر لاشعوب الأوروبيّة كافة. 
وللبولوئيين خحصوصاً » أمر العصيان بقبضانہم المجردة» ولكتّه يرفض 
الاعتراف بالرجال الذين استولوا على «فرصوفيا»» وحجته أتهم لا 
إعلكون الاعتدة الكاملة الي يتميتر بها الحيش ! 

في «فرصوفيا» لاحظ السكتان أن ثمة تحولا" قد طرأً على مجرى 
المعركة: فالمدفع الروسي› الذي کان يدوي على ضفة «الفيستول » 
اليمى منذ ٠١‏ موز » قد همدت أنفاسه . وما الطائرات السوفياتية › 
الي كانت تسيطر على السماء قبل الثورةء فقد تلاشت . 
تشکیلات صغيرة من طائرات «شتوكا» تضر م النار ثي المدينة بأمان تام . 
وفي ٤‏ آب. ولول مرَّة» أنرلت طائرتان بريطانيتان بالمظلاّت بعض ˆ 
صناديق الأسلحة والذخيرة » وذلك بفضل مبادرة طبار يما البولونين ولا 
ريب . وي الايالي التالية عادت طائرات أخرى تنقل الحد الضروري 
الأدنى لتمديد المقاومة . كانت القواعد الحوية الر وسية على مسافة بضع 
دقائتق › إلا أن رصاصة سوفياتيةواحدة ل تقد م لمقاتلي «فرصوفيا» . 

وثارت ائرة «تشرتشل ٠٠‏ فراح رض «ستالين ». لافتاً نظره إلى 
السخط وإلى الموجة المعادية لاسوفياتية اللذين تولّدا ف «إنکلرا» بسہب 
التخلي .عن الثوار . وأجاب «ستالين » بأن حكومته إتّما تريد التنكر 
«لامغامرين » ولتلك الزمرة المجرمة ٠‏ . وطالب «تشرتشل » عندثذ بأن سمح 


زطائرات ابو الماحية الي نون «فرصوفيا» بالمبوط في «بولتافا». كما 
تفعل الطائرات الي كانت تسح «ألانيا» ذهاباً وإيابا. فكان رفض 
ستاليي جديد. آ٠ا‏ «روزفلت ». الذي 1 یکن قد عاضد رئيس الوزارة 
5 بتحفظ ٠‏ فقد قراج سریعا إِذ قال: « أنا لا أرى بالإمكان أن 
نسعی اکر ٠ن‏ ذلاف...» وحسب التاريخ الرسمي لسلاح ابحو المي ركي . 
كان موقت قادة المايران الأميركي الكبار اصرح من هذا۔ فطالبوا بقطع 
مهات التهوين عن البولونيين «لأن من شأا أن تعض علاقاتنا 
الطيبة ال وات لاخدلر id‏ 

ني «فرصوفيا » اتخ القال أشكالا وحشية. وفال المارشال «مودل» : 
, إن" على أولئاث الذين سبوا العصيان بفسادهم ووحشيتهم أن يقمعوه 
بأنفسهم. فهذا ليس ٠ن‏ شأننا لحن النود. » وعلى الرغم من هذا التصريح 
كان على ايش الألاني أن يتدختّل لتوجيه العتاد الحارق القوة الذي 
استعمل لإحضا المدينة : دبابات «تيغر ». آليات مو جهة «غوليات » . 
قط من عیار ۰۳۸۰۹ وحی مدافی الماون اطائلة « كارل » من عیار ٠۰۰‏ 
مم. الي تطاقی قذائف من زنة طتين تسحق جموعة بيوت كاملة. ولكن 
العمليّات كانت بإمرة «همار ٠»‏ ومشاة القمع تضم عرمين لاما : فوج 
الصاعقة «ديرليفانجر .٠‏ وأعضاوه جميعاً من مجرمي التق العام . والكتيبة 
الروسية « کاهينسکي ه. المختصبة بإبادة الأنصار ٤‏ إلخ. وي حي و وولا 
ارتكبت أعمال الشطط الي يعجز عن وصفها القلم واللسان» فأبيد مرضى 
المستشمى عن بكرة أبيهم بصورة وحشيّة . وكذلك المصابون بالسرطان ي 
معهد ١‏ كورتي ». ورفض «بور » الاقتصاص من الأسرى الألمان فلقوا 
لدیه معاملة «حلادقة لقرانين الرب. باستشناء بعضص الحالات القليلة 

استمر اقتال طوال شهر آب . وأعان الروس والألمان غير مرة أن 
مغامرة «فرصوفيا » قد صفي أمرهاء وني كل مر كانت محطة إذاعة 
«بلیسکافیکا» تذیع تکذیباً طتاناً . واستعاد الألمان السيطرة على«وولاء 
وعلل الي الهو دي القديم ٠‏ غير أن «بور «( یخل «ستارا-میاستو »إلا ي 
۹ آب. ٠ن‏ لال المجارير . اغا وراءه تاريخ «بولونيا» الي غدت 
كتلة ٠ن‏ أطلاال . كان الثوار ما بزالون يسيطرون على وسط المدينة مس 
حدائق «سا كسى » إلى منتزه «لازينيكى .٠‏ وكذلك على ثلاث مناطق 
از ولیو رز » لف الشمال الى أعادوا احتلاهماء ولل 
احنوب «ءوکوتوف» و «تشیرنیاکوف» ٠.‏ 

ولكن الوخسع کان يتأزم يوما بعد يوم . فهنالك ۲۰ أو ۳۰ حريقاً 
تستعر باستمرار ؛ وقد غدا الماء نادراً لغاية ؛ وكان الطقس بالغ الحرارة ؛ 
ركانت رائحة ابشث الى د فنت كيفما اتتفق. أو الي ل تدفن إطلاقاً. 
ت حجاب الدشان الذي كانت المدينة تقضي تحته أيامها ولياليها ؛ 
وراحت الدیزنتار یا ترهی الأجساد؛ وکان شعور العزلة ٠‏ وحقير راديو 
«وسکو ١‏ عاتن القلوب غمآً. ومع ذلاث لم يصغ : 
الأو بيرعر و بنفوهر ر «فون ديم باخ- زالفكي » الذي عرض على الثوار 
معاماته م عو جب قوانین «لاهاي» إذا هم استسلمواء متوعداً بابادم 
إذا هم أصروا على المضي ني قال يائس. ر 

ي ٤‏ أياول دمر مسن الكهرباء تدميراً كاملا ءبعدما بقي يعمل 
عت القا.ائف منذ بداية الثورة. وي o‏ استبد الذعر «بہو فيسلا ۰۲ وهر 
حی على تة «الفيستول ١‏ . وحصل «بور » على وقفٰ لإطلاق التار ا 
بضع ساعات ليتيح لامدنيّين فرصة مغادرة العاصمة؛ ولكن بضعة الف 
“ن السكان دسب استفادوا س هذه الساحة . 

رفي ٠١‏ عاد امدق الروسي فجأة إلى القصف. وني ۱۳ تسلقت 
حشود جريئة سعلوح امباني العالية الي U‏ وجه ا E‏ 
الألمان والر و يتقاتلون بی طرقات «براغاه. وني اليوم نفسه عادت اخر 


دانحلية هي 


«بور » لإنذار 


دبابات الفرقة الألمانية المصفحة ۱۹ لاعبور إلى الضفة اليسرى. وبعد 
ذلك تفجرت اب سور جميعها. وقامت كتيبة من فرقة «برلنغ » البولونية . 
کانت تعمل مع اب ميش الأحمر. باجتياز «الفيستول » الذي كانت مياهه 
كثيرة الالخفاض » ولكتها بدلا من أن تقيم الاتصال بالئوار. عادت 
إلى الانسحاب معجلة . كان هنالك خط هاتفى واحد بقى قائماً م 
«براغا م فحاول «بور » استخدامه للاتصال «بر وکوسوفسکي ». ولکته 
م يتلق جوابا, وتعطل خط الماتف. وصمت المد الروسی. وهمدت 
كل حركة على الضفة اليمى . وعادت الطائرات الروسية إل الاختفاء . 
وبقي حصار «فرصوفيا» مستمراً . 

فی ۱۹١‏ آیلول سقطت منطقة «تشيرنيا كوف ». واحتل الألمان شارخ 
«جیر وزولیمسکایا» ۰ وبذلك شطروا القطاع الوط شطرین. کانت اندر 
حصة قد وزعت على الحنود: وقد بدأ المدنيّون عوتون عطاً . 

بقيت هنالك ساعة كبرى. ففي 4 أيلول» ي الساعة الحادية عشرة 
صباحاًء غادر السكتان جميعاً ملاجئهم. غير مبالين بشظايا المدفعية 
المضاد َة للطائرات الي كانت تتطاير وهطل وبلا“ كالبرد. كانت 
الصبيحة رائعة »> وكان المشهد عجيباً فريداً: فقد قامت ٠٠١‏ طاثرات من 
طراز وب۱۷ » بعملية إنزال في «فرصوفيا» بواسطة المظلاّت . قألقت 
ب ۱١۸٠١‏ صندوق. وقال «بور» إن تسعة من كل عشرة صناديق قد 
سقطت في الأحياء الي كتا لها لبضعة أبتام حلت ... 

ولسوف يصمد «بور؛ حى ۲ تشرين الأول وهو اليوم الرابع 
والستون للحصار. وبعد ذلك . وبعد ما جداد الألمان عرض للاستسلام 
مشر فاًء عن للأمر الواقع : 

ني تلك المرحلة من آوائل تشرین الأول .۱۹٤٤‏ كانت «فنلندا» قد 
وقعتمع «روسیا» معاهدة صلح تومن ها البقاء . وني البلاد البلطقيّة 
کن الألان م فلك" اش جموعة جیوشهم الشمالية. ولکن «هتلر 4 
رفض أن يعيد إلى «ألانيا» المهد دة قوّات «شورنر ۲ . وي «بولونيا » عرفت 
المحبهة استقراراً على «الناريف » وعلى «الفيستول » وعلى «الفيسلايا .٠‏ وصرح 
«هتلر » جد دا : 8 لقد ولى الصعب 2 ۾ وقال کذلك : «لقد كنت 
مصيباً . فمصير الحرب ينقزر الآن تي الحنوب» . 

وي سبیل الدفاع عن «رومانیا » کان «هانس فر یسر » يقود جموعترن : 
«مولدافيام » وهي بإمرةالکولونیل جرال «فوهلر ۰۲ و «بيسًارابيا »الي أ وکل 
آمرهالار وماني «دیمیبر بییسکو ۲. وکانت قو اېماتض م الحيش الأ لاني الثامن 
في مجموعة «فوهار » »وايش الأ لاني السادسني مجموعة «ديار يييسكو ١‏ . 
وابلحيش الرومانئ اثالث في المجموعة الأولى . وال ميش الروماني 
رابع ني الثانية . وكان المجمرع یشکل قوة لا يستهان بہا. أي 
۳ فرقة رومانية »و٠۲‏ فرقة ألمانية > منها فرقتا ا لمصف‌حات ۱۳ و٠٠‏ . 

منذ الأَيَام الغابرة من معارك «الدون» كانت القوات الرومانية قد 
تخاذلت مراراً عدّة . وعلى نقيض ذلك» كانت ابلعبهة الداخلية قد بقيت 
متماسكة. ومع أن الديكتاتور «أنطونيسكو » قد تكبّد خساثر فادحة ؛ 
ومع أن وطنه قد تفكَك عل ید «ریبنر وب ۰٠‏ فقد بقي علصا اقحالف 
لألانز”. وكان اليك الشاب تافهاً تماماًء ولم تكن هنالك أية خشية من 
بأسه. اما الملكة الأم» الي عادت إلى «رومانيا» بعد استقالة زوجها. 
وذهاب المحظية المشوومة «ماجده لوبيسكو »» فقد كانت معادية لاالان. 
ولکن محذر. وما «جول مانيو ٠»‏ الرئيس السابق لزب الفلا حين » فقد 
کان بي الظاهر يتوق للنسيان. وكان السفير الألاني في «بوخارست 4 
«فون کيلنجر ۰۲ وهو قائد غواصة سابق» واا م موقف «رومانيا . 
قال : « إن" المارشال «أنطونيسكو » ينعم بموازرة الشعب واللك. لا حوف 
م قيام أية أزمة حكومية ... ٠‏ وقد كانت «فمتلر » به ثقة مماثلة ؛ قال : 
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الديابات السوفياتية تدحل إلى «بوخارست» . 


«سوف أبقى ناعم البال ما دام «أنطوئيسكو » باقاً هناك» . وقد قال 
«انطونیسکو » نفسه «لغودیريان» معلقَاً على محاولة ٠١‏ موز : « لا جال 
للتفكير محدوث خيانة كهذه عندنا. فبإمكاني أن آنام هانئاًء ورأسي بين 
أقدام جترالاتي ...۲ ٠‏ 

هاجم الروس في ۲١‏ آب . فقامت جبهة «أوکرانیا» الثانية بقيادة 
«مالينوفسكي ۾ ضد «فوهلر » . وقامت جبهة «أوكرانيا » الثالثة بقيادة 
«تولبوخين » صد «ديتريييسكو ٠‏ . سداد الأول ضَربته إلى ما بين 
«البر وٹ » و «السیریٹ ٠»‏ باتجاه الحنوب» وضرب الآحر ضر بته 
منطلقاً من راس جسر على «الدنييستر ٭ باتجاه الغرب . وکان 
امجهودان متجهين نحو «غالاتس»ء وهما يبدفان إلى تطويتى ناتئة 
« كىشىنيڭ . وکان «أنطونيسكو » نقسه قل طلب إخلاهاء عارضاً 
التضحية بأرض رومانية لتقصير اطوط والإفراج عن قوات الاحتياط . 
ولكن" «هتلر »م برض بذلك . 

م يصب أي هجوم سوفياتي من قبل ما أصابه هذا اهجوم من نجاح 
سهل. فمنذ ۲۳۴ أقام «مالينوفسكي » و«تولبوخين » اتصامما على «البروٹ» 
بين «ليوفا» وه كاهول .٠‏ لم يقاتل الرومانيون قط . وي بعض الأماكن 
ارتد وا على حلفائهم ! وقد فقدت ست عشرة فرقة ألانيةء بعدما قط 
عليها سبيل الراجع . 

م یکد بار الكوارٹ هذا بنقضي حى كانت الصاعقة تشق مقر 
افر یسار» العام في «وسلانيا»» ومن م مقر «هتلر» العام في «رستنبورغ ». 
فا ملك «ميشال » قد استدعى الارشال وأنطونیسكو » وأوقفه ٣‏ داخل القصر 
اللكي . إن هذه المكيدة لصورة طبق الأصل عن تلك الي أودت 
«عوسوليي ٠‏ من ناحية البواعت ومن ناحية المظاهر على السواء: فالملكيّات 
قد رضيت بالطغاة في الزمن الذي كانوا فيه مرون عليها السطوة والفائدة » 
ولكتها أدركت مع تقب الأوضاع هول السلطة الشخصية» وني جهود 
بائس لتمديد اليقاء المتجسد فيها راحت تقضى على الرجال الذين ربطت 
مصيرها ,عصیرهم ! 1 

ولكن الفارق مع الصيف المنصر م هو أن" الأمور هنا كانت تسير 
بسرعة . فالروس على وشلك الوصول؛ ومنذ الساعة ٠١‏ طلبت الحكومة 
الرومانية ابلحديدة الحصول على هدنة. وأبرق ابلدترال «غرستنيرغ ٠٠‏ الملحق 
اوي الألماني. يقول إن الانقلاب من فعلة «زمرة ضئيلة من البناء». 
1۹ 


وأمر «هتلر » بإذلال هذه الزمرة . وأمر الطيران الألاني بقصف القصر 
الملكى» د تأثراً شدیداً. ولکن'قلیاد س الأضرار. وکانت رد ة الفعل 
هي إعلان «رومانيا» الحرب على «ألانيا»» وإصدار أمر إلى القوّات 
الرومانية إمهاجمة الألان! ونتج عن ذلك فوضى غامرة: راح السوفيات 
بتقد مون خحلاها من غير أن بلقوا ية مقاومة. وانہار كل شيء سط 

سقطت «بلویسی » وحقول النفعل نی ۲۹ آب + وسقطت « کونستانزا » 
ي ۰۳۰ وهبوخارست» ئي .۳١‏ وني ه أيلول آقام الروس الاتتصال مع 
عصابات «تیتو » ثي «تورنو-سیفیرین ». وکان البلغاریون قد حذوا حذو 
«رومانيا» » فأعلنوا الحرب على «ألانيا ٠٠‏ ولكن «روسيا» أعلنت الحرب 
عليهم ۰ ولم یتمکنوا من تفادي احتلال بلدهم احتلالا كاملا . وني أوائل 
آب کان «هتلر » قد أعرب جد دآ لامارشال «فون فاس » عن عزمه على 
الدفاع عن «البلقان» بكاملها؛ وإذ به الآن مرغم على إصدار الأوامر 
بالحلاء المعجل عن «كريت» و«اليونان» و«يوغوسلافيا». واجتيزت 
«الکر بات » من غير قتال» وتم اجتياح «المجر ». وراحت الحرب 
ترهتى «ألانيا» في ابلعنوب ومن الشرق في آن معا ! 


مسو مرد وج باجاه ”طوڪيو' 


لا بد من عودة وجيزة إلى المحيط المادىء. لنشهد حرباً تدور رحاها 
على مسرح جغرافي أوسع كثيراًء ولكتها تسير بخطى أبطأً كثيراً. 

في ٠١‏ آذار ۱۹٤٤‏ قرّر روساء الأركان السراتيجية الأميركية 
الحاصة بالمحيط المادىء. فثمة عملية تنتھی . ھی إخحضاع «رابول ۰۲ 
وهناك عمليّتان أخريان تبدآن» هما مسيرتا ارال «ماك أرثر » رالأميرال 
«نيميتز » المتوازيتان باتجاه «ط و کیو ۲ . ففیما سیر الأول عپر اهادیء 
الغربي» بمضي الثاني عبر المادىء الأوسط . قر رأي المخططين 
الأميركيّين أخيراًء وقد أدركوا ضخامة القوة الموضوعة تحت تصرفهم ٠‏ 
على اعتماد طريقين منفصلتين في آن معا : ففيما يعمد «ماك أرثر» 
إلى طريتى الأدغال » أي «غينيا ابلحديدة» و «المولوك» و «الفيليبين ٠»‏ يلجأ 
«نيميتر » إلى طريق جزر المرجانء أي «المارشال» و «الاريان» 
و «الكارولين 8 و «البونين 8 


أما الترياث الثالت فهو ابحرال «ستيلويل ». الذي ما فىء تخبط 
ي «قشونغ - كينغ » بين الدسائس الصينية ونظريات «واشنطن» . أا 
العمليات. الي أخحر تا معارضة «تشرتشل». فقد بدأت ني «برمانياء 
وهدفها الإفراج عن «تشانغ كاي تشك ». وإضرام نارالحرب من جديد 
ني «الصين .١‏ مالتمهيد لغرو «اليابان» . 
ابح تععليل «رابول » أمراً واقها؛ فهناك سحب من قاذفات القنابل 
تنطلتق بانتظام لتس تى ذاك المرفاً الصغير الذي غداء برهة من الزمن »عور 
الحر ب الدائرة فى المحيط المادىء؛ وتأتي البوارج الأميركية . بين الحين 
والحين لتتدرب على قف «رابول .٠‏ نحت هذه الضربات كلها م تبق 
القاعدة اباو ية البحر ية صاللحة للاستعمال قطعاً؛ وعلى كل حال» م يكن 
ها معنى إلا كحتعلاق هجومي على «زيلندا ابلحديدة » و وأوستراليا » ؛ والحال 
أن" البابانيين قد انوا منذ زمن بعيد عن أية فكرة توسعية جديدة ٠‏ وكل 
le‏ راتوا ضکدرون ره الآن هو الدفاع عن حيط حيوي معلوم : 

وت ذلا لم نجلوا عن «رابول ». فقد حفروا تحت ابلعبال ۰۰۰ کلم 
من الأنفاقوالسراديب »ول تاحق غامیتهاعملیات القصف الي عطّلت 
القاعدة سو -جسائر طفيفة. أما القيادة الأميركية الي تتوحى حقن 
الدهاء فقد تخات‌عن فتح لا تر ى فيه إلا" إرضاء طيبة ونفوذ . وهكذا انتظر 
بابانيّو «بريعلانيا الحديدة؛ و«ايرلندا الحديدة» ال 
الحاصر ون ابلحياخ نايةالحر ب وأمر الأ مبراطور ليستسلموا! 

إطمأن «ءاك أرثر ٠‏ من ناحية «رابول». وغدا بوسعه أن يباشر 
مسيرته باتجاه الغر ب. ولقد #كن. بالرغم من إزعاج «واشنطن » بدوي 
شكاواه. وبالرغم ٠ن‏ مواصلة تغذيته لارأي العام المنتتحب المستنكر من 
تضحية «امادیء» على -حساب «آوروبا» . من حشد قوات ضخمة 


eee 


مهيبة في منحلةة جنوب شرقي المحيط افادىء؛ فارتفع عدد الرجال 
اللاضعين لإمرته إلى ۷٠٠.٠٠١‏ بين طيارين وبحارة وجنود؛ فالاًولون 
یشکاون سلاج التو اللحامس بقيادة ارال «جورج ك. كيي ٠ء‏ ويولف 
البحتارة الأعلول ااسابع الذي يقوده الأميرال «توماس ك. كنكايد» ؛ 
ريلف امنود ۸ فرق أميركية. و۷ فرق أوسترالية » يقودها اسمياً 
ارال الأوسترال سیر «توماس بلامی ١؛‏ بيد أن شخصية «ماك أرثر » 
المسيطرة المهيبة كانت تركتز وتسّق ويي كل شيء. ر 

م تکن ادرب حى ذلك الین قد لامست إلا قليلا ذاك العالم 
الضخم الشرس الذي تشكتله «غينيا اللحديدة» . فالساحل انو بي وحده 
كان مسرح العمليلات. فقد نر اليابانيون قراعد جوية وبحرية صغيرة 
على طول الا عجان النادرة. وعلى الرر النادرة ٠‏ وعلى السهول الساحلية 
النادرة . ّا فكرة «مالك أرثر » ئي امناو رة فتقوم على تخطي بعضها » واحتلال 
بعصها الآدر قصد التقدم. انطلاقاً من مركز استناد إلى مركز أخر ٠‏ 
على غرار ماي الحبال الذي يلتق القنة الصخرية الشاحة منتقلا من 
نتوه إلى توء ولدبى وصوله إلى «فوجيلكوب ؛ ‏ شبه ابلحزيرة الي تشبه 
بشکلها رس عصفور . رتنتهي با «غينيا الحديدة؛ ناحية الغرب» لن 
تکون ««مندناو» ۰ ري أقر ب جزر «الفيليبين ۰۲ إلا عل 5 0۰ ميل 
لري . نتشر علاها جزر أرخبيل «المولوك» انتثار الحجارة ي جاز النهر. 

بی ۲۰ نیسان ٠۹٤٤‏ أنحرت من «فنشهافن» قوة برماثية جبارة؛ 
رغادرت وط المحيط المادى حاملات الطائرات التابعة للأسطول الحامس 
الى أعارها «نيسيتز " لتساعدها رحميها. ولقد استخدمت اليل 
الكلاسيكة انها لإخفاء وجهة سيرها. ولم يكن اليابانيّون ني ية حال 
لبترقرا هجو ما على غير القواعد الثلاث الي بقيت ني وزم ي اقم 
الشرقى ءن «غينيا الحديدة» ٠‏ وهي «مادنغ ٠‏ و«هانسا باي » و«ويواك». 
وكان اليم الثامن عشر الصغيرء بقيادة ارال «هاتزو أداشي ٠»‏ 


يهر متيقظاً على تيك القواعد . بانتظار وصول بعض النجدات ليس بها 
الشغر الي فتحتها ني صفوفه هزائم «بابوازيا». أمَا بسالة «ماك أرثر » 
فقامت على القفز فوق هذا اشد المعادي لبر وز غرباً في قطاعات أقر” 


م تکن «هولنديا ». الواقعة على ٠٠١‏ ميل غربي وهنساباي ». 
لتتوقم شيئا. وقد كانت هذه المحلة البالغة الصغر : الواقعة على خليج 
«هومبولت » أفضل خلجان الساحل. سوقاً لطيور الحتة. ولقد همجرت 
تقر يباً منذ فول تلك التجارة الشعريَة. ولم يلق فيها البابانيون غير جماعة من 
الرسلين بينهم بضعة لان أرادوا الول با محالفة فعوملوا بوحشية م عامل 
با المرسلون المولنديون أو الانكليز ! كانت مطارات ثلاثة قيد البناء في 
الداحل»ء بين خلیج «هومبولت » وخلیج «تاناميره »» وراء الشاشة السامقة 
الكثة الي ترسمها ساسلة «السيكلوب » الساحلية : وأمام ميرة «ستتاري» 
الموحلة المتعرجة. سارت الأعمال مدّة طويلة ببطء واسترخاء. إلا أن 
الانتصارات الأميركيّة قد بعت فيها النشاط » ووصل الأميرال «يوشيكاز و 
إندو» قبل ذلك بأيّام كي يستحث وة العمَال 

أتت المفاجأة تامة. ففي «هولنديا » وجد الأميركيّون ارز الفطور 
اليابائى ساحناً! وبعدما حجرت المذلة الأميرال «إندو» أول الأمر . 
ارتدى بزته الرسميّة وذهب نحو جبال «سيكلوب» حيث فد أثره إلى 
الأبد. وني خليج «هومبولت ٠‏ حيث نزلت الفرقةال ٠ ٤١‏ م بد أي اثر 
للمقاومة. ولم تلق الفرقة ٠۲١‏ الي نزلت في خحليج «تاناميره»» غير مقاومة 
الطبيعة. ظن" النازلون أن بوسعهم استخدام شاطئين تفصل بينهما ثلاثة 
كيلومترات » فإذا الأول» وهو الشاطى رقم »١‏ يتتصل مستنقع م يسحسب 
له أي حساب» وإذا بالرجال الذين يلجونه يغرقون كا لحجارة في بحر من 
الحضرة بدا ثابتا كالمرج. سع هذا غامرت سرية تابعة للواء المشاة ۲١‏ 
بالترول باحثة عن طريق يصلها بالشاطی رقم ۲› فاقتضى اجتيازها 
للكيلومترات الثلاثة » أربعاً وعشرين ساعة. وأخيراً قرر المي ركيّون العودة 
إلى سفن الإنزال التزول في مکان آخر ر 1 

وي اليوم التالي حدم الحظ اليابانين خدمة مدهشة لا تصد ق؛ ققد 
تمكتّنت قاذفة النابل الوحيدة الي بدت في سماء «هولنديا» من إصابة 
مستودع لاذحائر فأضرمت فيه ناراً هائلة » وانتزعت من الأمي ر كيين كميات 
ظنوا نهم قد استولوا عليها « ودمرت جزءاً کبیراً من الذخائر الي حملوها. 
وبالرغم من هذا الحريتق جحت الحملة نجاح كاملا . فقد القت الفرقتان 
٤‏ و ٠٠‏ ني الطارات ول تفقدا إل ۲١‏ قتيلاء فيما أبيد أكثر من 
٠٠‏ يابا" طوردوا في الدغل. وما ليشت الأعمال» اي بوشرت ي 
الحال» أن جعلت من «هولنديا» إحدى القواعد الكيرى أي جتوب 
المحيط المادىء . 

وني شرق «هولنديا» نزات كذلك الفرقة ال ٤١‏ ني مركز إرسالية 
«إيتاب» الصغره. كانت هذه الحركة تري إلى تركيز حامية جانبية في 
وجه ابلحيش الياباني الثامن عشر الذي كان ينبغي ترقلب عودته العدائية . 
رما لبت فیلق بکامله» یقوده اب ارال «شاراز ب. هال ۲» أن النحق شيتاً 
فشيئاً بفوج المشاة ٠٠۳‏ على عجرى «الدرينيومور» الذي يسيل بياهه 
الطامية ني دغل خانتق . فقد أراد «ماك أرثر » أن يحمي موخراته وهو 
يتابع تقدآمه نحو الغرب . 1 

هکذا وٴُضعت اة » وراحت تطبیقانبا تتتالى؛ ففي ۱۸ بار 
استولی الأمي ركيّون على جزيرة «واكدي» الساحليّة » ثم عادوا إلى الساحل 
للاستيلاء على م رکز «سارني » الإداري الصغير » بعدما خاضوا عار 
معركة قاسية في فجاج لون تري هيل». وحماتهم خطوتهم التالية» لي 
۲۷ أيّار» إلى جزيرة «بياسك» الواقعة وط اللحليج العميق الفاصل بين 
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۳ 1 


الفرقة ٠١‏ تنزل في aR‏ «تانامیره» . 


كتلة «غينيا الحديدة» وشبه جزيرة «فوجيلكوب ». فأمست «الفيليبين » 
على متناول قاذفات القنابل . 
È1‏ أن ايام الحرب لا تتشابه ؛ «فبياسك » جزيرة ذات ضر صعبة 

کأداء . تکسوها نباتات لیس لرداء ا مثیل» وتتواری فبها كهوف هائلة 
الاتساع . فتبین أن قوّات المجومء الي تشمل فوجين تابعين للفرقة 
١‏ و فيما قوّات الدفاع . . الحاضعة لسلطة قائد نشيط هو 
الكولونيل « كوزومي ۲ كانت تضم فوج المشاة ۰۲۲۲ وهو أحد أفضل 
أفواج اميش الامبراطوري. عرقت التيارات وصخور المرجان عمليّة 
التزول إلى الرّء فشابه" بعضٌ الفوضى . أمَا الأهداف فمطارات ثلاثة 
قد بنيت جنا إلى جنب ي سهل صغير › وهي «موکمر » و «بوروکوه 
و«سوریدو؛ . ولكن الفجاج الي امتدآت دوم المهاجمين 
وأرغمته م على تنظيم مناورة ساقتهم إلى المرتفعات. وأرغمتهم على 
استقدام أجناد جديدة» وحى على ا جرال جدید سبتی له أن 

«یوتا؛ و «هولنديا ۾ هو «إیشلبر جر ٠‏ فلم سقط مطار کم ا 
۸ حزیران. ولم یکن صالاً للاستعمال نظراً لانبساطه تحت مواقع 
البابانيين . 

يرد الیابانيون على هجومي «هولندیا ۲ و ووا كدي » . ولکن” ما أبدته 
مصيلة « وز زهي » من بسالة في المقاومة أهاب ببيئة ة الأركان الامبراطورية 
العامة أن تجعل من «بياسك» نقطة توقف. فوجتّهت شطر «غينيا 
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بم السکتان قرب راس «أندرياديرز ». 
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الحديدة الغربية» أمداد جوية عحرية ضخمة فأحر اللواء الراب ال رمات 
من «الفيامبين ٠‏ على مان سفن حربية بللا أن قيادة العملية of‏ ي 
أفول البسالة البابانية؛ فقد ارتد ت حملة 0 تتأف من بارجة و٤‏ 
طرادات و مدمرات على أعقابما في ۳ حزیران. بناء ریز خاطیء 
وضعه كشاف خيتل إليه ته قد أبصر بعض حاملات الطائرا 
الدمرات. الكرة وحدها في حزيران. وهي تتقطر قوارب «سطحة تقل 
الحنود. فأغرقت تشكيلة من ورب- ۲١‏ ۾ «الماروسامي » - م لاذ 
الأميرال «سا کونجو » بالفرار حلفا قواربه المسطحة أمام اطول یقوده 
الأميرال الانكليزي « کر وتش + فتعقبه الكومودور «جاريل ٠‏ بسرعة 
i aE‏ ء فأصاب «الشيراتسويو ». إلا" 
أن الليل . وأمراً بالعودة صادراً عن « کروتشلي » . قد تضافرا لإنقاذ 
الفرقة المعادية . 

م تكن «يياسك ٠و‏ ي الواقع غير نسخة موجزة واهية عن کک 
فقد مكن بعض مة مج صاز نن ادال ۰ رجل تقر 
ی و اماس ا ی ر ا 
۸ و٤۲‏ حزیران. وتلت ذلك حرب کهوف دامت حی ۰ آب ۔ 
فأسر الأميركيون ۲۲١‏ رجلا“ من ٠٠٠٠٠١‏ ياباني؛ أمًَا الباقون فقد 
شلا ا ارا ا انتحرواء أو ماتوا جوعاً . 

ودارت شرقي «هولنديا » رجی مع رکة أخحيرة ؛ فقد تلقی «أداشي » اما 
بإعادة جيشه الثامن عشر غو «فوجیلکوب » بطریق الأدغال. ل يکن 
الأمر قابا“ للتنفيذ »فآثر أن يهاجم اللحطوط الأميركية على «الدريثيو مور ١‏ . 
فتمكن من عبور النهر ي تموز؛ غير أن" فرقه الثلاث م تكن تضم_ 
غير ۲۰۰۰۰۰ مقاتلء ففتکت pr:‏ الحملة الأميركية المعاكسة فتكا 
ذریعاًء فعاد «أداشي » إلى «ويواك ۲ بحطام تنهشه الحمى . وبعد «بياسك » 
استولی الأميركيون عل «نوٍعفور ٠۲‏ وي «فو جیلکو ب » ت رکوا 
قاعدة ررغ الرئيسة جا نبا مکتفین درجي «مار ٩‏ و«ستسبور ٭ 
الحوين. وختمت بذلك العمليَات المجومية ني «غينيا الحديدة ٠.ولكن"‏ 
قنابل المدافع والطائرات أخذت ني ٠١‏ أیلول تقصف جزيرة «ءوروتاي» . 
فيما راحت قوارب الإنزال وسفنه تشق عباب اليم متجهة إليها ي 
خحطوط باتت معهودة أليفة . 

تکڻ «موروتايء» تي باوخ «افيليين ‏ 
عا کل م بوا ور 8 أرثر » يقفل راجعاً , 

یمیت ي کواجالبیب' 

oy 

بدأت المسيرة إلى «طوكيو » عبر طريق ار المرجائية ني قشرين 
الثاني ١٤1۹ء‏ وذلك على أثر احتلال جزر «جليرت». وكانت المرحلة 
إادة ي أرخبيل ا الذي کانت جموعات جز ره الصغيرة ال ۳۲ 
مبعرة فوق مساحة يلغ لغ ضعفي مساحة «فرنسا». ما بين حطي العرض 
الشماليين ٠‏ و١٠‏ . 

رهناك منطقة كانت واليابان» تعتبرها. مسد مرحلة ما قبل 
الحرب. ملكا شرع لما . نعدما منحتها جمعية الأمم انتداباً على 
«المارشال » و«الکارولین » و «الماريان» (باستشناء و NH,‏ 
اليابانيّون قد تجاهلوا فقرات الانتداب الي تحظر استخدام ابفزر ' 
عسكر ية ؛ فبعد ا من جمعية تة الأمم. ج ہر ودة ا 
الذي م إيّاه. وكانت طالماريان» قرب الأرحبيلات الثلاثة إلى 
«اليابان». وام «الكارولين ». الي كانت تمتد من الغرب إلى الشرف . 
فقد کان م رکز ها قاعدة « تراك ۰ البحرية الكببر ة الي 


ت. وأعادت 


. ولكتها «المولوك» 


انطلق منها السهم الياباني نحو «آوستراليا». وعلى مسافة ٠١٠٠١‏ ميل إلى 
الشرف . وي وط المادىء. كانت «المارشال » قائمة ف منتصف الطريق 
ما بين «الفيليبين » و «هاواي» . 

قرر الأميرال «نيميتز ». على الرغم من معارصة قواده. أن باجم 
قلب الأرخبيل نفسه. ألا وهو «كواجالين ٠‏ . وهو أكبر مجموعة جزر 


مرجانيتة في العالم. إذ يتألّف من ٠٠١‏ جزيرة صغيرة تنبثق من أرض 
حد الشاطيء عن كثب ٠‏ ویبلغ عحیطها ۲۰۰ ميل. وكانت هنالك نقطتان 
مما أهمية عسكرية. هما: ١‏ كواجالين » الواقعة جنوبي البحيرة. 
و جريرتان صغيرتان تصل الواحدة بالأخرى كتلة أرض صخرية. وهما 
«روا» و نامو « ل الشمال الشرقى . 

إن الدروس الى لقنت ۴ جزر «جلبرت » قد طبقت بصورة 
تامة. فحمم النار الي راحت تنصب على كل واحد من الأهداف الثلاثة 
كانت تبلغ ثلاثة أضعاف ما أغد ق ي «تاراوا», وقد استسخدمت موجات 
اجو م في فرقة المشاة البحريين الرابعة. ف «روا» و«نامور». وكذلك 
موجانت هجوم فرقة المشاة السابعة في «كواجالين». بضع مئات من 
الحر ارات ولديابات البرمائية فانقضت على المدافعين الذين أصام 
القصف بالذهول. وأطلتق المجوم ني الساعة التاسعة من ہار ۳١‏ كانون 
الثانى . فكان اليابانيّون موتون بسرعة. وني غضون ۷۲ ساعة انتقل 
المدافعون ال ۸.1۷١‏ من الحياة إلى الموت. باستشناء ٠٠٠‏ أسيراً ثلثاهم 
من العمال الكوريين. ومن مجموع ال ٤٠.٤٤١‏ من الحنود ومن مشاة 
البحريّة الذين اشتركوا ني المجوم كانت حسارة الأميركيتين ۲۷۲ 
قتلا ومفقوداً . 

بالنسبة لليابانّين كان هذا النصر الأميركي . الكامل والفائق السرعة . 


مروعاً؛ وقد بقيت قوامهم البحرية والمحوية في «الكارولين » بلا حراك. 
وتي جزر «مارشال » نفسها سلمت ست من قواعدهم الثماني من اهجوم . 
ولكن" شل حركتها كان فعالا لدرجة أنه تعذرعليها التدحّل. ولسوف 
يكتفي الأمي ريون فيما بعد بالاستيلاء على «إينيوبتوك » . مهملين القواعد 
الأخر ى حيث راحتالحاميات اليابانيّة تحتضر ببطء حسب القاعدةالرعية. 

وقد برهن انتصار جزر «مارشال » للأمير كيين أن ستراتيجية جزر 
المإرجان كانت مصيبة. فقد كانت تتطاب جهوداً عنيفة ‏ ولك" متباعدة 
ووجيزة. وكانت تمكن من استغلال سيادة البحر وسيادة الحو بصورة 
شاملة. وهي كذلك تدفع بالغزاة نحو «اليابان» بوبات عريضة . وقسمح 
بأن تستخدّم ني قصفها القاذفات الضخمةء ب - ۲۹ :الي كانت قد 
خحاضت ميدان اللحدمة بعد تغليها على بعض الصعوبات. ولكن خاصة 
الرجال الكبار هي تعام ساذج عن كل ما يعارض جرى أهميتهم 
المطلقة. ففي اوقت الذي استول فيه «نيميتز » على جزر «مارشال » لم يكن 
«ماك أرثر ٠‏ قد ترك بعد حو «هولانديا». وهو إلى ذلك قد كد أن 
النحرك كان واندفاعا ضعيفاً» . وراحيطالب مرة أحرى بآن توضع قرات 
امادىء بكاملها تحت إمرته . حين بق هناك أبّة طريق ستراتيجية أخرى 
نحو «اليابان» غير طريقه هو . ألا وهي «الفيليبين .٠‏ وطالب أخيراً بالتخلي 
عن العمليّات الط طة لإنجاز غزو جزر «جلبرت » و «مارشال». وللت 
شهر شباط مناقشات حادة. هة عاصفة قام يها إلى «واشنطن» 
«ريتشارد ك. ساذ رلاند» رئيس أركان «ماك أرثر » العامة. إلا" أن 
إقناع الأميرال ١‏ كينغ »وحميته سوف ينفذان ساراتيجيّة الحادىء الأوسط . 

ني الوقت الذي كانت فيه عمليّة غزو «أوروبا» قيد الإتجاز ‏ بوشر 
حقيق عملية برمائيّة ضخمة أخرى ني الطرف الآحر من «نورمانديا». 


العمليات ي المحبط افمادیء ( شباط ‏ آب ۱۹٤٤‏ ) 


غور الملعل !لا ر 
E TT E‏ 
الشوات ١‏ الامی لیت 
ا مات لارا 
الم واسيب البح رة 
الياانية الق حاوانت 
اعمزا ها 
للواقع اليابابية الت داوست 
القوات الام كي ۔حوها 
الاروف جي عمليات العلران 


فمي ٩‏ حزیران وفيما كادت أقدام جنود «آبزنهاور » تطأ شواطىء 
« کالفادوس » ووكوتنتان». كانت القوة اللحرية .٥۸‏ التابعة اللأميرال 
«ماك ميتشر ٠‏ تنقلعم من قاعدة «ماجورو » الموقة في أرخبيل «مارشال». 
كانت تضم ۸۷ سفينة قتال . منها ٠١‏ حاملة لاطائرات و۷ بوارج سريعة . 
مولغة اسطولا من أروع الأساطيل الي شقتت عباب الأمواج. وکانت 
مهمتها أن تومن السلامة العامة لقوات الغزو الي كانت تسبح باتتجاه 
جزيرة «سايبان » ء الى اختيرت لتكون نواة النز ول الأول .ومن « كواجالين ». 
وي جزر الأميرالية ء راحت القاذفات البرية ء التابعة لأسطولي اللو ه 
و١١.‏ تساند الفرقة لسحق القواعد البابانيّة الواقعة على جال يمكّن من 
التدحل . وهی «بیلیليو؛ و«ياب ٠‏ و«بولارات». وخصوصاً «تراك». 
كانت تلك المهمات بالغة اللحطورة ء ما فيها من طيران طويل المد خلال 
طريى العودة. فوق مساحات محرية موحشة. وني طائرات مصابة في 
الغالب بأضرار المدفعيّة المضاد َة للطائرات . ولكتها كانت مستمرة منذ 
شهور بدقة تشبه دقَة الساعة . 

في ظلال هذه القوة المتمثلة بالقوةالبحرية ۸ وبالقاذفات » تحر كت 
قافلتان هائلتان باتجاه «الماريان». كانت القافلة الأولى. وهي القوّة 
البحرية .١١‏ حمل من «هاواي» فرقي المشاة البحريين ۲ و٤»‏ وفرقة 
اليش السابعة. وكانت الثانيةء وهي القوة البحرية ٠۲‏ تنقل من 
«غوادالكانال » فرقة المشاة البحريين .١‏ فكان هنالك ۷۷ ناقلةء و٤٣‏ 
سفينة شحن. و٤٤‏ سفينة إنزال» عمتلة بالحند والعتادء وكان ها من 
الموا كبة والموازرة أسطول ضخم آخر : ٠١‏ حاملة طاثرات موازرة» ۷ 
بوارج قديعة . ٠١‏ طرادا خفيغاً وثقیلاٌه ٠۲۲‏ مدمرة» الخ. لم تكن 
السفن ال ٠٦٤‏ بمجموعهاء و عا فيها القوة البحرية ءوعدد الحنود الذي 
بلغ .٠۲۷٠٠١١‏ على مستوى العماية النورمانديةء ولكن“ الرحلات 
البحرية كانت أطول بعشرين أو ثلاثين مرة: ٠٠٠٠١‏ ميل من «هاواي ». 
و ۲۰٤٠٠٠‏ ميل من «غوادالكانال .٠‏ كان المجهود العام مماثلا ولكن 
الفارق الوحيد الذي ميزه من التزول النورماندي هو أنه كان أميرك 
بکامله. إن تعبير عن قوة لا عکن وصفها » خحصوصا وان" هذه القَوّة 
تكن موجودة منذ أربع سنوات . رأتها قد وألدتمن غير أن تغير تقرياً 
وجه الحا اليومية بالنسبة للشعب الذي أفرزها . 

م تب «الاريان» جزراً مرجانية كما كانت. إنتها ذرى سلسلة 
طويلة من البرا كين ابتلعت أقدامها وهاد” المادىء السحيقة. وهي تكون 
من الشمال إلى الحنوب قوسا ذات انعطاف ضئیل » تمتد على ٥۰۰‏ میل من 
«فارالون دي باجاروس ؛ حى «غوام٠.‏ وما سفوحها الخضوضرة فرتفع 
على عاتومئات الأمتار . کان طقسها ما يزال استواثياًء ولکن" لا وجود فبا 
للاخحتناق وللأغرة الوبيئة الي جدها ف أدغال جزر «سليمان» واغينا 
الحديدة .٠‏ وقصة «الماريان» طريفة. كان «ماجيلان »قد أطلق عليها (سم 
«جزر اللصوص » إشارة فة يدي الوطنيين «الشامو روس » الذين قدموا 
لزيارة سفته. ولکتها م تلبث أن حملت اسما أكر تشريفاً ۽ وهو اسم 
«المارياناس ٠٠»‏ تيمنا ب «ماريا آثًا) النمساوية زوج «فيليب الثاني ». 
وقد أهمل الإسبان شأن هذه ابلتزرء ولكن" الألان ابتاعوهاء وحصل 
اليابانيون عليهاء باستشناء «غوام » الي اكتفت «أميركا» بالاحتفاظ بها 
بعد انتصارها على واسبانيا» سنة ۱۸۹۹ء وغايتها منها أن يكون هما فيها 
مستودع لفحم بين «الفيليبين » و«هاواي». ولكن" اليابانيّين انتزعوها 
منها بعد «بیرل هاربور » بام : 

وفضاا عن «غوام ٠۲‏ وي جوارها المباشر , کانت جزر «الماریان» 
الکیرى هي «روتا» ودتینیان» و «سايبان؛. وکانت هذه الأخيرة› س 
العاصمة العسكرية للأرخبيلء مقر ابحيش اليابانى ۴١‏ بقيادة ارال 
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«هيديبوشي أوباتي ». ولمرقة المدعمة ٠١‏ بقيادة اب رال ايوشيتنز وغو 
ساييتو ». وكانت عدَة المحامية » ما فيها التشكيلات البحريةء ت 
۳۹ رجلا . وکانت محتل" اللعزر الأخرى عد ة دون هذه العد ٠3‏ 
\Aso:‏ رجل ي «غوام »۰ ۰ رجل ي «تينيان». وبضصع مثات 
من الرجال ي «روتا». وكان المجموع موضوعاً اسمياً تحت إمرة | 
شهیر . اسم منتصر «بیرل هاربور » . «شویشوي ناغومو». الذي أودت 
به كارثة «ميدوي» من أرقع مراتب الأسطول ظفراً إلى قيادة علي قانمة . 
کان موجوداً شخصیاً ف «سایبان»» الا ته م یکن يلعب فیها غير 
دور وهمی . 

کان التنظيم الياباني متيناًء ولكن" المخطط الذي يقضي وٌاز رته 
بواسطة قوات مقتطعة من «منشوريا» قد ذهب ضصحية لغوّاصات 
الأميركية. وقد فقدت أكثرية القوافل بعضاً من سفنها؛ وكانت نسبة 
الرجال الذين أنقذوا هامة نسيياًء ولكن" معظم العتاد قد ذهب إلى قاع 
البحر. وليك هذا الخال : نسقت «السایيتو مارو » بالطوربيدات في ۲۹ 
شباط » ومن مجموع ابمحنود ال ۳.٠۸٠١‏ المنتمين لفوج المشاة 1۸ تمكن 
المنقذون من إِنقاذ »1١.1۸۸‏ ولکتهم وصلوا إل «غوام » رمعهم ۷ بنادق 
فحسب» وقاذفة قنابل يدوية. و١٠٠‏ حربة! وينتج عن ذلك أن 
وحدات كثيرة باتت من غير سلاح» وأن الوحدات جميعاً كانت مفتقرة 
للذخيرة. 

بدا غزو «الماريان» تماما في الوقت الذي تحد د مسقا لشهور عديدة 
خحلت. أي ي ٠۵‏ حزيران. وكانت القوات تحت إمرة ابلدارال «هولاند 
سميث»» من فيلتق المشاة البحريين. وقد كان لشهد تحرآك تشكيلات 
الانقضاض وقح لا یزول من اللات ؛ كان الصباح مهيا والبحر هادا 
والنسيم عليلا؛ وكانت منطقة النزول تد من كلتا ناحيتي رأس «أفتينا» . 
وكانت الفرقة الثانية إلى اليسار» على الشاطئين «الأحمر ٠و‏ «الأحضر ٠ء‏ 
والفرقة الرابعة إلى اليمين ‏ علىالشاطئين «الأز رق » و«الأصفر .٠‏ وكانت تنتصب 
في صدر المنطقة» في الطرف الداحلي» سلسلة” من ابلحبال تبلغ ذروا 
٤‏ قدماً. وئي المواضع الأماميّة كان البحر الأ بتحطم على 
صخور المرجان» م ترقد مياهه داخحل رة مساحتها بضع مثات من 


الأمتارء ومد أنفاسه بعد ذلك على طول شاطیء ضيّق لاهب تعت 


القصف. وإلى جنوبي الرأس. وني قطاع فرقة المشاة البحريين الرابعة ٠‏ 
كانت المنازل اليابانية في مدينة «شاران كانووا» الصغرة قد ذهبت فريسة 
انار » وهي مصنوعة من اللحشب والورق» إلا أن مدحنة مصنع لاسکر 
بقیت منتصبة سوداء فاحمة. وي الساعة ۸٠٠١‏ تقد مت ٠١‏ سفينة إنزال 
إلى مسافة نصف ميل من‌الشاطىء »ثم انفتحت أجوافها وقذفت ۷۱۹ج رار 
ودبابة برمائية راحت تنتظم بشكل موجات انقضاض. وكان المهاجمون 
مزمعين على ألا" يتوقغوا على الشاطىء ولو برهة واحدة» بل على الانقضاض 
بالتزول المصفح وثبة واحدة نحو حط القمم. ومن هناك كانت الأودية 
المحرجة تنحدر حى خليج «ماجيسيين »٠‏ وهو فوهة نصفيّة لبر كان 
غائص. وکان المهاجمون يعتزمون بلوغه وشطر ابلزيرة جزئين في غضون 

ا أن أمر الانطلاق اهيب قد طم . فعلى الشاطيء راحت مواج 
مرتد ة » يبلغ عاوها بین ۱۲ و ٠١‏ قدماًء ترهق ابر ارات والدبابات 
البرمائية وتفكك أرتاها. وتحت وطيس النار الحامية ء الي انطلقت من 
رأس «اأفتينا »» احرفت الفرقة الثانية نحو الشمال وتشابکت کتائبها على 
الشاطئين «الأحمر » ودالأحضر واجتازت الفرفة الرابعة «شاران كانووا» 
بسرعة » ولكتها صادفت صعوبات في الانبساط نحو الشمال ونو الحتوب. 
وکانت تعوز المصفسحات البرمائية القوة اللازمة للقمص من المواجر 


المضاد ة الدبابات + وبعدما غدت مرمى سهلا للنار تخلى المشاة البحريون 
عنها للتقدّم مشياً على الأقدام أو زحفا . لقد آمنت القيادة الأميركية 
إعاناً أعمى نعل الترول اليا مثة بالمئة ؛ وعند حاول الليل كان المهاجمون 
قد احتلوا نصف الاطقة «د١»‏ فحسب. وما ارال «يوشتزوغو 
ساييتو ٠٠‏ الذي حل حل «أوباتي » اللجمّد ني «غوام» . فقد أرسل 
إلى «طوكيو » مذ كَرة طتانة تقول : « إن الحيش ۳١‏ سيشن هذه الليلة 
هجوم مضاد ا بکامل قواه ۰ وسيبيد العدو ا 

وهكذا كان. ففي الساعة الثانية صباحاً انطاق هجوم من الطراز القديم 
على أنغام النفير . وفي وسط قبة رسمتها القنابل المنيرة شهد مشاة البحرية 
ني الفرقة الثانية أشباحا وكأتها منبثقة من القرون الوسطى . كانت تشيح 
السيوف تلوح بالأعلام . وتلقتهم نيران مروعة حصدتهم حصداً . 
وبعارت على السفوح ۸٠٠‏ جثة . وبزغ الفجر والأمي ركيون ما يزالون ي 
جحورهم الفردية. فيما عادت الطائرات والسفن تسحق البابانيين 
والأمداد تنزل إلى الشاطىء دفقاً غزيراً. إن المدافعين ههنا: كما كانت 
الحال في «نورمانديا»؛ لم يعرفوا كيف بفيدون من سانحة الضعف ي 
المهاجمين. ولقد تم من جراء ذلك إرساء رأس اب حسر . 
لقد وجد ت "اليا بان' 

۶ 

"مدو یت ` اح ےی 

ولك حدثاً جديداً جاء يلقي الاضطراب ني تفوس البحتارة. ففي 
الساعة ۱۸.٠١١‏ من الليلة الفائئة أبصرت الغواصة «فلاينغ فيش » أسطولا 
العدوّ. يضم حاملات لطائرات عديدة. بنبثق من مضي «سان 
برناردینو ». بین جزر «لوسون» و«ساماره ثي اتجاه الشرق. وم عض 
نصف ساعة حى كانت غواصة أخرى هي «سيهورس»» تعلن عن 
وجود تشكيلة من البوارج في عرض «مينداناو .٠‏ في اتجاه إلى الشمال 
بشمال شرقي. وكانت الوجهتان تسيران نحو هدف واحد. إلى «الماريان». 
كان الأسطول الياباني قادماً لانتزاع سيادة المادىء من يد المي ركيين. م 
ببق مصير «سايبان » وسلامة «طوكيو » وقفاً على القتال الداثر على السفوح . 
ولكته كان سيتقرر ي ساحة قتال مائية منبسطة بين «الفيليبين ٠‏ 
و «الماريانه». بين «غينيا الحديدة » و «اليابان» . 

كانت البحرية الامبراطورية تسمو بلا انقطاع . في احتجابما 
الموأقت. إلى تلك القابلة الحاسمة. إلى ثأر «ميدوي». وبعد مقتل 
«ياماموتو ٭ . قام حلفه «مینیييشي کوغا». بہناء سراتیجیته على هذا 
الانتظار . متجنباً العمليات المتفرقة. موفَاً قواه ايوم الأوحد الذي 
سيمحو المزائم جمعاء. وي ۳١‏ آذار .۱۹٤٤‏ اخحتفت طائرة جومائية 
بين «بالو » و «دافاو ٠»‏ وقتل « كوغاه. ولكن الذهب بقي هو ذاته ي 
عهد خلفه الأميرال «سوموتويو دا»: إعادة تنظيم الأسطول أولاء ومن 
ثم خلق وضع سراتيجي مناسب . وسحق العدو . 

كانت «اليابان» فقيرة؛ وكانت طاقة مصانعها البحرية والحوية 
ضعيفة. وما فتوحاا الأسطورية ي .۱۹٤١‏ فهي خداعة. كانت قد 
أتت ببعض المواد الأوَليَّة كالقصدير والمطاط والنفط » من غير أن تأني 
بالرتيبات الصناعية الضرورية للإفادة منها . وعلى هذا الأساس كان 
على اسطوها أن يستعمل لوقود التفط اللنام ‏ وهو صاف نسياً ٠‏ من 
«بورنيو ». على الرغم من العقبات والأخطار الحمة. وقامت دالبابان» 
مجهود محهوم. وبأعمال ارتعاليّة ضخمة. أدّت إلى خلق حاملات 
الطائرات جدبدة وأساطيل جو ية جديدة صغيرة ؛ إلا" أن غر حيفة كانت 
كامنة ني تلك القوقعة الي أعيد بثاوها. م يكن قد طرأً على الرادار أي 
تسين ٠‏ وكائت وسائل الدفاع المضادة للغوّاصات بدائيّة- ولم تكن 


الطائرات مصفحة. ولا مزودة بالحزانات دات السداد الذي بنع 
تسرب الغاز . وأمَّا الطيّارون فقد كانوا حاصلين على خبرة سطحية وعل 
تدریب تافه. قالر جال المدهشون الذين هاجموا یرل هأربور» کانوا قد 
محضّر وا تفنياً ونفسانياً حلال سنوات عديدةء وها هم اليوم تي زوايا الموت. 

کانت الأركان العامة البحرية قد تاقت إلى الوضح الستراتيجي 
الملائم ي جنوبي غربي المادىء وعملت على تحضيره. وكان الحلم الياباني 
هو ني أن برض الأسطول الأميركي الكيير مث هياب مينداتاو 
غيدا الحديدة ٠‏ على مقربة من «الفيليبين ٠٠‏ لحل مشكلة التموين ٠‏ ق 
نطاق القواعد البرية الي تعوض ضعف الطيران البحري. وأتت حملة 
«ماك أرثر ٠‏ إلى «بيالث» تحمل على الاعتقاد أن" هذا الالم قد أوشك أن 
يتحقق. وكانت مفرزة قوية تضم البارجتين السبارتين «ياماتو » 
و «موساشی » قد عشت مستا كمقد مة إلى «باتجان» في «المولوك». وكان 
معظم الأسطول ٠‏ وخصوصاً فرق حاملات الطائرات اثلاث » يننظر بالمرماد 
بون «الفيليبين » و «بورنيو ...٠‏ ولکن" «أميركا» , بدلا من أن تزج نقسها 
في شباك جنوبي غربي الادىء. سدّدت ضربتها تي قلب المحيط . إلى 
«الماريان». و«طوكيو » متها على مدى نشاط القاذفات ! 

وهكذا فإن" حزام الأمان الوط الباباني قد أوشك أن يسخرق.وإذا 
باللطر حدق بالوطن الام وبرأس الأمبراطور على السواء! لم يكن بميسور 
البحرية الاميراطوريّة أن تسمح باحتلال «الاريان» فتقف كما وقفت 
حيال غزو جزر «المارشال » مكترفة الأيدي. ومن خلال طريقين » غربي 
«مينداناو » وشرقيها ترك الأسطو ل السريع ءبإمرة الفايس_أميرال 
«جیزابو رو أوزاوا» . صاعداً باتجاه حر «الفيلييین ۲ » حيث کان المخطط 
العدو يوجه صدمته الحاسمة. كان أسطول «الشمس المشرقة » الأخير هذا 
مهيبا : ٤‏ حاملات طائرات ثقيلة » ٤‏ حاملات طائرات خفيفة ٠‏ بوارج . 
۱ طراداً ثقیلاٌ» طرّادان حفیفان» ۲۸ مدمرة. وکان في جملة حاملات 
الطائرات حاملتان من المحار بات القدرعات مغمورتان بالظفر وبال راح وهما 
«زویکا کو» و «شوکاکو» . والحاملة «تایمو » الي أنجز بناوها مورا 
فأتت أكبر حاملة في العالم كللّه. وقد بلغ عدد الطاثرات المنقولة عراً ٤۲۹‏ 
طائرة . أي ضعفي عدد الطائرات المغيرة على «بيرل هاربور». ولكن 
اللحروج للاقاة العدو لم يكن شبيهاً بالرحلة السحريّة في كانون الأول 
.١‏ فقد تكبّدت القوَّة حسائر ألبستها ثوب الحداد»ء ومن جملتها 
مدمرة . وذلك يسبب بعض الحوادث والاصطدامات. راما مصير المجوم 
الذي شنته الغوّاصات. على أته ملحق للعمليَة ء فقد أحفق إحفاقاً 
ذريعا . وأا الغوّاصاتال ۲١‏ . الي كانت مكلّفة بتطهير بحر «الفيليبين ٠‏ . 
فإتها لم تىغرق سفينة واحدة. وقد د مرت ١۷‏ غواصة منهاء درت 
ستاً منها المدمرة «إنغلاند» وحدها. 

وأمام «سايبان» قام القائد الأعلى للأسطول اللحامس الأميرال 
«ر مون سبر و ونس »۲ ۔ بالات صال سر یعاً بالفایس أمیرال «تورنر » قائدالقوات 
البحرية للمساندة الباشرة. قسمت هذه القوات قسمين: فالبوارج 
القدعة. وجزء من الطرادات المدمرات. قد واصلت مهمتها. 
مشر ف ولق ران جر آقیناء بقعت دافا وات الاق قفد 
انضم إلى القوة البحرية ٥۸‏ للانقضاض على العدو العائم. وني وجه 
الحيش البحري الياباني انتصہت ۷ حاملات طائرات کییرة ۔ و ۸ حامالات 
حفيفة . تقل ۹٦‏ طاثرة متعد دة الأجناس . شخدهها وحميها ۷ بوارج 
سريعة. و١۲‏ طراداًء و1۹ مدمرة. ففى البحر وني الحو على السواء كان 
التفوق الأميركى بنسبة ١‏ ضدا ۲ ٠‏ 

کان ۱۹ حزيران يوماً بلغت فيه الروية درجة غير محدودة. فوق 
حر غمره النور وتطايرت على صفضحاته الأسماك الطائرة. وكان الأميرال 


۲۲١ 


«تویودا » ينعم بتموق nf‏ یں بفصل کشافیه الذين امو بعمل جید: فقد 
کان عا گر العدو. وكان يتمتع بتموق آلحر هو أحد تاج الضعف 
والتخلدف : فطائراته . الي لم تكن مصفتحة. کانت اکر حفة من 
الطائرات الأميركية . وأوسع مجالا للعمل منها: ٠۰٤١‏ ميل مقابل ٣٠٠‏ 
میل. وھکذا کان العدو ' اول يده ۔ فما کان هو نفسه بعیداً عن مرماه : 
إنه لوقت مثال لشن المجوم 

وأحدت الطائرات ت تقل من على سطوح السفن : الساعة ۸-۳١‏ 
قلعت 1٤‏ طائرة ان عل سح سفن المد مة. ى الساعة ۸.٥٦‏ 
انطلقت ۱۲۸ طائرة من فرقة فا زارا ن وکان ف طائرة المساعد 
الأول البحري «ساهيو كوماتسو » الذي أبصر أثناء ارتفاعه حط طوریید 
کان منطلقاً نحو «التاہو ». فانقض عليه منتحراً لإنقاذ السفينة الكبيرة. 
EN‏ في الساعة ٠١‏ . ثم صدر أمر 

ني الساعة ١٠١‏ موجه إلى الفرقتين ١‏ و٣‏ بن تبطاقا ٤‏ طائرة أخرى. فقد 
ا «أوزاوا» على العدو بأربعة أحماس قواته » حتفظاً حفنة من‌القاتلات 
لحماية سفتّه . 

يعر الأمي ر كيين عإ ی وقح العدو . لکن الرادار أنقذهم إِذ کشف 
عں العدوّ القائم على بعد ملا“ . فأقلعت القاتلات للحال بسرعة 
عجيبة . ودارت اشتبا کات کبر یغربي السفن بادیء ڏي بدء. وهن م 
إلى الحتوب. م الم جتن التاليتين . وتکدّد e‏ حسائر رهيبة ۰ فکانوا 
يهطلون من السماء نفانف من دخان ومن مب . أو آتهم . راحوا بتحطّمون 
على جزيرة «غوام » بعدما أعيتهم الحلة. .ن جملة ال ۳۷١‏ طائرة الي 
أطلقها «أوزاوا» تمكنت نحو من أربعين طائرة أو أقل من مقاربة السفن ٠‏ 
وفکنت طائرة واحدة لا غير من تسديد ضربتها فا صابت والساوٹ دا کرتا » 
وقتلت ۲۷ ارا ولکن من غير أن حدٹ ٤‏ البارجة أضراراً حطيرة. 
واصت دف ار ار ات ااا ر ی ی لقد 
کان الئمن باهظاً إلى حد يفوق کل وصف : فنهار ۱۹ حزيران قد 
کلف البابانیین ۳٠۵‏ طائرة . والأمیرکیین ۲۹ طاثرة . 

كان الطوربيد الذي أوقفه المساعد الأول البحري منتحرآً على مقربة 
س حاملات الطائرات قد انطلی من الغواصة «ألبا كور » وي بإمرة 
الکومندان ج . و. بلانشار » . كان الطوربيد هذا واحداً من ستة أطلقتها 
الغواصة على «اابمو » سفينة الأميرال «أوزاوا٠.‏ فلم يصبها منها غير واحد. 
وذلك ي ا قل ان ا المصعد الأمامي . ولكن" الصدمة كانت حفيفة . 
ولأضرار فيفة . طففة ول يشب في السفينة أي حريق باح النطاق . بلغ : 
الكومندان' الأميرال بان“ سفينته قد بقيت متمتعة بكامل إمکاناتہا 
العملية. 

ل تنقض ساعتان حی کان طوربید آخحر بصیب «الش وکا کو» . 
وقد وجهته الغو اصة" د كافالا » بإمرة الكومندان «ه.ج. . کوسار .١‏ ویېدو 
أن الإإصابة كانت خحطرة : فلقد حفضت السفينة سرعتھاء وخر جت من 
التشكيلة . راحت تكافح النار الي شبّت في داخلها. وما الوقود الذي 
کان یتسرب من الرانات غير المحكمة السداد . ولسيئة الوضع . 
فقد قد م للحريق غذاء رهيباً. وعد الساعة ٠١‏ بقليل بلغت التار أحد أنبار 
الذخيرة . فدوت للحال سلسلة من الانفجارات مزّقت «الشوكا كو » إرباً . 
وقد بقيت «الز ويكا كو » هي الناجية الوحيدة من حاملات الطائرات الست 
الي شنت المجوم على «بيرل هاربور» . 

وفوق «التايہو » لم يدم تفاوأل اللحظة الأولى طويلا . إذ تطوّر فيها 
وضع يف فصدمة الطوربيد قد فقت الأنابيب المعدنية وقطعت 
أوصال الحرّانات. وامتلأت السفينة بعليط متفجر مولّف من عار الوقود 
ومن اهواء . حاول من ي السفينة عزله من غير جدوی؛ فحدث ما كان 


۲ 


سے 


ا ففي الساعة ٠١.۳٣۲‏ دوی انفجار عنیف نسف اسر وراج 

أعماق السفينة. وأقبلت المدمرة «وا کاتسوهمي » لحنقذ صورالامواطور 
وتنقل «أوزاوا» إلىالطرّاد «هاغونو .٠‏ ولم يکد الأميرال ينجو من 
حى اجتاحت النار «التایہو » من کل صوب » ا 
حرقة البحر من حوطا. وفکنت المدمرات بعدئذ من أن تنقذ بصعوبة فائقة 
۰ من مجموع ضباطها ماما ال ۲۰٠۵۰‏ . 

انه لنهار کوارٹ يضاهي بفداحته «ميدوي »! لقدخحسر «أوزاوا » 
اثنتين من سفنه الرئيسة ٠‏ وم یکن باقباً ليه غير لحو من متة طائرة. 
اوقت الذي كان فيه الأسطول الأميركي سليماً قبالته. ومع ذلك. بفضل 
حزمه الشديد. أو بفضل طاقته على التو م الداع ب لم يتير آنه قد خسر 
المعركة. فقد أقنع نفسه. على ذمة طبارید بأد“ العدو قد تکبدهو الأر 
حسائر فادحة. . وأبلغت قاذفات «الزو یکا کو ۾ آتها قد أصابت قلي 
المد ف يي إحدى حاملات الطائرات الطرّ ادات الكبرى. وأكند 
طبارو الفرقة الأو آتهم خلفوا وراءهم أربع حاملات طائرات فريسة 
لاتهب. وقد دون تقریر آخر النهار «أنّه لاوت ف أن أربعاً أو حمسا 
من حاملات طائرات العدو . فضلا عن بارجة وطر اد کبير . قد أغرقت . 
أو أتها أرغمت على تراه القتال. وهذا لا ينفي كذلك احتسال کون سفن 
أحری قد تفجرت أو غرقت. .. وكنتيجة لذلك كان «أوزاوا» مزمعاً على 
استناف القتال ي غضون پومین: في ۲۱. بعد أن علا خزاناته 
بالازوت خلال پار ۲۰ . 

ولكن القادة الأميركيين» الذين حققوا انتصاراً لا ريب فبه. قد 
أظهر وا التعقل وار وّي. اد أعلن الایرال ‏ «سبر ووس » ما بلي : وسو 
أهاجم غداً إذا ما تمكنت من تحديد موقع العدو بدقة «رضية .٠‏ ولكنَ 
شيا ۾ بحدث بغية الحصول على هذه المعلومات البالغة الأهمية. قال 
«ایلیوت موریسون» : « م ترسل طائرة استکشاف واحدة حلال لیل ٠۹‏ 
إلى ۲۰ حزيران الحاسم .  .‏ وكان أحد الأسباب ا إنسانية «ميتشر .١‏ 
فهذا الأميرال اللصغر ؛ الذي يبلغ طوله ۱۰۱٤‏ سنتم . ووزنه ٠۳١‏ ليبرة ۔ 
والذي ی کا ر ای ری ا و کان عقت فكرة 
إرسال کشاف منفرد قد يرغم على المبوط ني متاهات المحيط > بعيداً 
عن کل آمل ك النجاة ... ه و صباح را وهر ي 
بماء الصباح المنصرم . يشهد أسطولا أمي ركبا يسير خط مواز لسير العدو. 
ولکن دوعا اعلام له بذلك. واظلفت دوریات الجر ا باعتا وعادت من 
غير أن تعر على ى ي اثر . وأقلعت دوریات ما بعد الظهر بدورها . وکانت 
طائرات عديدة من طائراا قد عادت أدراجها حين التقطت في الساعة 
٠٥‏ رسالة مشوشة تشر إل العثور على العدو . وم تنقضٍ دقائی حی 
كان ملازم البحرية «نلسون » وکات اش ن «أوزاوا» بام عینه . 
وعمد إل تصحيح التقدير الحاطیء ء ال ي أعطاه عن موق هذه السفن. كان 
أسطول العدو على بعد ۲٣٣‏ ميلا . عا ل خدزة عذى العمل تفريا - ولم یکن 
قد تبقى من النهار غير أربع ساعات. . فهل یتو جب المجوم یا تری؟ أم 
آته کان چب اریت حى پار غد ؟ 

واتخذ «مبت میتشر » قراره : :جب شن المجوم. ومد ةعشر دقائق. وهو رقم 
قياسي کات قاذفة ونسافة ومطاردة حلى قي الفضاء. وني آحر 
لاظة أرقف «ميتشر » موجة ثائية ممائلة : فالمفروض أن تعود الطائرا 
لیا“ . وكان عدد هذه الطائرات أكثْر من الاز و م. 

بدأت العملية : ي الساعة LS‏ وکانت حواد ها جري ي غمرة 
شمس حمراء تغوص 8 ف اليم . وقبلت ثلاثون مطاردة ياباية تقر يأ 
أن تواجه القتال المتفاو ت ربسالة . فتمكنت من تخفيف حدة المجوم من 
غير أن تتمكن من تحطيمه.واشتعلت حاملة الطائرات «هييو » وغرقت بعد ٠ا‏ 


آے۔ابتھا الطور بيدات. وأصببت دالز ویکا کو » و «الشييودا» بأضرار . وكذلك 
البار جة «هارونا». وأغرقت اقلا بر ول وهي سفن ية . ولا ريب ني أن 
هذا الانتصار : یکن ذلك الانتصار لامر الذي کان عکن ن يتم 
«لسبر وونس » و «میتشر » لو توافرت فیهما + جرأة أ كبر . ولكن" هذا النجاح 
کان ذا تأثير عميق . فمن جموع الطائرات اليابائية . الي کان ا 
f‏ طائرة ي صبيحة 1۹ حر براك م يبق غير ٠‏ طائرة ي عشية ۲۰ 
حز یران. وقد كتب التاريخ الرسمي ما يلي : إن" أكرالتتاء ئج أهمية كائن 
ئي ان لوان انی اقول جرا قد دمر بکامه ص E,‏ هذا 
الطيران حى ماية الحرب . 

ئي الساعة ٠۹۰۱۹‏ . كانت أشعة الشمس تغيب وراء الأفق . 
غادرت آل ر طائرة أمي ركية ساحة القتال. فما كان ن «أوزاوا»» الذي 
حداه العنادأو اليأس. إل أن أصدر أمراً بشن هجوم لبي بواسطة السفن۔ 
وأطلق الأميرال « كو ريثا على رأس المد مة باتجاه العد“ . ولكن سفنه م 
تكن تلك مب ن المازوت مقداراً بكي هذه العمليّة » فدعي «كوريتا» إلى 
العو دة . وحرك الاأسطول الباباني السريع شطر «اليابان» خائباً . 

وعادت الطائرات الام ف 0 حالك السواد. وکان e‏ 
الوقود بنخفض بلا انقطاع . ء فسقط بعض الطائرات » وأعلنت الطاثرا 
الأخرى جميعاً نها كانت تستهلك آخحر نقاط الوقود لديا. وأما «ميتشرا 
الذي أحذ منه القلتق الشديد كل مأخذ» فقد راح اف 
اللازم بوط الطائرات على سطح السقن خلال الظلمة › وي عاي ۾ 
تكن لعظم الطيّارين بها أية خبرة. فاتتخذ قرارً جريئا. وأمر بإضاءة 
السفن. وإطلاق الأسهم » متعرّضاً لإرشاد الغواصات إلى موقعه. ومع ذلك 
فقد بقيت اللسارة فادحة ؛ فمن جملة الطائرات ال ۲۱۹ . كانت ۲١‏ 
طا را خت و أطت ي ار وک انين طاثرة هبطت في 
البحر أو شمت على سطح حاملات الطائرات. وني ية حال مكتن 
الطيتارين من الاء من تخفيض اللسارة في الأرواح إلى ۲۸ ضحية. 

اء لعمري. ى زهيد لامعارك الحر ية بالسبة لمن ينتصر فيها » إذا ما 
بالمذابح البرية : 


€ ۳ زام امن "الا باش 


پخ رف 

قصب المز ية البحرية على مصير «سايبان»؛ ولکن الاستسلام 

س بكلمة يابانيّة ء فاستمر التزاع ضاريا ا مریراً کما کان . 

الأميركيرن من الاستيلاء على مطار «أسليتو » » الرئيس» في 1۷ 
حزیران. وني ۱۸ آدرکوا لیج «ماجیسیان» وشرعوا يطهرون جنوبي 
اکر . فوضع «هولند سميث » الفرقة ۲۷ التابعة للجيش المي ري بين 
فرقتي مشاة الببحرية الحاضعتين لإمرته . وعطفٰ خط هجومه بخية فح 
الوسط والشمال. كانت الفرقة ۲۷ بقيادة «سميث » آنحر یدع فلت 
جعله ميته ورئیسه مسولا i E‏ 
الأشواك والنبات . السمى «وادي اموت». ولمتد عند أصل جبل 
« تو بوتشاو ». .م ما لبث أن أقاله من منصبهء بعد موافقة ار 
و «تو رر O ٠١‏ رجال مشاة البحرية» ھر ارال «جارمان». 
ولسوف ينشأً عن هذا التدبير الحازم راع" حادٗ سیمتد إلى الي السياسة 
والصحافة فيغذي حملات أنصار «ماك اشر » الذين كانوا يطالبون. 
سافن : بإسناد قيادة المحيط الادىء كاملة “ إلى رجلهم العظيم . ولقد ثبت 
موضوعيًا صعوبة" استخدام فيلق مشاة البحرية » ووحدات الحرس القوي 
العامل . كفرقة المشاة ۲۷ . جنباً إلى جنب ؛ فالمستوى العسكري بينها كثير 


الغا وت. 


مشاة البحرية يطأون الرى . 


لقد أسى وضع اليابانيين رهيباً؛ فلم يبق مم مدفع واحد» وأفواجهم 


تضم ما پراوح بین ۲۰۰ و۳۰۰ رجل فحسب» وهم مفتقرون إلى الماء. 


والاأمی ركيون من جهتهم یتقد مون تحت غطاء من النار ھائلء مطھریں 
المغاور كلها بقاذفات اللهب» ساحقين قل" مقاومة يصادفولما حت بساط 
من قنابل الطائرات وقنابل المدفعية البحرية. إستولوا على جيل «تابوتشاو ». 
وطفقوا ينتزعون «غارايان >»٠‏ عاصمة اليزيرة الصغيرة» خربة ر 
حاصرین العدو پانام ٤‏ الرس الشمالي . فالتمس «سايتو » باتضاع من 
الإمبراطور أن بعذره لاه لا ee‏ عن «سایبان» عا یلیق من ر ۰ 
وبعدما أمر جوم انتحاري يشن لیل ۸-۷ نموز» عمد إلى اتلخاذ 
التدابير النهائية : فقطم أجهز عليهضابط 
الحدمة بطلقة مسدس . وني مغارة مجاورة عد الأميرال «شويشوي 
ناغومو» » بطل «بيرل هار بور ٠٠‏ والر جل الذي آبکی ۰ مليون ياباني عة 
وكبراًء إلى الوسائل عينها فوضع حد آ ميات . 

حشل المجوم الياباني ی اليابانيين ولیس لعظي م من السلاح غبر 
حراب أو مدى مغروسة ي القصب. كان كرهم ي الیل حار راء 
فسطوا على بطاریتین من بطاریات ا وشر دوا عد کتائب + 
فاستبد الذعر بالأميركيين فأخذوا يلقون بأنفسهم ني البحر جماعات 
جماعات» واجتازوا عيرة المرجان وبوا إلى صخر «تانابا >»٠‏ حيث 
أقبلت المدمرات عند الفجر لالتقاطهم. وأخيراً كنت المدفعية والدبابات 
من إبادة الشراذم البابانية حى آخر رجل » فكست مدان القتال 
ب د ORS‏ الى العالم الآحر٠‏ 8 ا وهکذا 
تکون «سایبان» قد کلفت ۳.۹۷٤‏ رجلا من مشاة الحيش الأميركي » 
٠٠١ Vg: E kh‏ من مشاة فيلق البحرية الأمي ركي. 

رد أ المجوم عا لی «غوام ي ۱ تز ول زدوج قامت به فرقة مشاة 
البحرية ا واللواء الاحتياطي الأول . وبداً المجوم على وتینیان» . 
بعد ذلك بأربعة ام بنزول فرقة مشاة البحربة الرابعة . وتم فتح هذه 
الحريرة الأخيرة المسطحة الملائمة لتحرك الدبابات اران" ي غضون 
أسبوع واحد: بعدإبادة ر چالالحامية ال ۸۰٠٠٠‏ إبادة شاملة . أَمَّارغوام » 
وهي آرحب وأوعر کلیرا فمد استوجبت من المعارك ما هو اطول کشراً . 
وأخراً حطَّمت المقاومة المنظمة في ۰ آب» باحتلال جبل «سانتا روزا ». 
وقتل «أوباتي ۰۲ قائد اميش الياباني الحادي والثلاثين » الذي فاته آن 
يشترك عع رکة «سایبان»» ي ۱۱ آب. ول حأت إلى المقارمة ف آدغال «غوام» 
جماعات من اليابانّين أرادوا تحاشي عار الاستسلام أو واجب الانتحار . 

دنع المي ركيون متا لاحتلال جزر دالماريان» ٥‏ رجلا بین 
قتیل وجر یح ومفقود ؛ وهو » لعمريء عدد ضخم بالسبة لحملة ضمت 
۰ رجل . ولكن حرام أمن «اليابان» قد ری وپاتت 
«طو کیو » متناول طائرات «ب۲۹» . 


شر يان همعص مه بسيفه › 1 


۳ 


د پو 


إحتلات "انجيي؛ ينت ”ميڪرونيزي“ 


إحتل الأمركينون جزيرة «إجبي » في ۱۷ شباط ۰۱۹٤٤‏ 
والصور الراردة في هاتين الصفحتين تمثّل طبيعة القتال في «ميكر 


۶ . 
ولم يبد اليابانييون سوى مقاومة معتدلة. 


ونیزیام . 


طائرة جومائية أميركية تراقب 
عمليتات النرول > وقد بدا 
الشاطيء وسط سحب الدخان 
واللهب . 


ني تلك ابلحزر الصغيرة م يكن 
بوسع مشاة البحرية الأميركينين 
أن يتقد موا إلا زحفاً نظراً 
المقاومة الضارية اليائسة الي 
کان الیابانسون پبدو | . 


إقد توغتلت هذه الدرءابة 
الرمائية ہی بلغت قاب 
المقاومة العدوة » فيما 
راحت أشجار جوز اهند 
تشتعل . ويبدو إلى اليسار 
شبح أحد مشاة البحرية . 
أهو الليل » أم تراه النهار 
إنها من الصور الي حمل 
مأساة حرب المحيط 
اهادىء . 


الدبابة البرمائيّة الرائعة . ما إن تنرل من زورق الإنزال حى تاطلق سريعة > ومدفعها مصوف 
متأهنّب » نعو النقطة الى عيسّدت ها على الشاطىء . إنها هناك . طليعة مشاة البحرية . 


وال 


تل الفرب 


منذ ۸ کانون الأول غاصت «أوستراليا» ي غمرات 
الحرب إلى ال كتّب. وفيما كان اليابانيدون ينتقلون من 
نصر إلى نصر لأت بقارا الطيران الأميركى الناجية من 
«الفيليبين » إلى «أوستراليا» . ولقد أبدى الأوستراليتون 
في الدفاع عن بلادهم وئي خدمة قضية الحلفاء ضروباً 
من البسالة نادرة , 


الأوسترالبون يتدرّبون في بلادهم على فن التزول إلى 
الشواطىء , 
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الت E‏ الاد 1 للاندحار « کيروفوغراد» ي 


أوائل كانون الثاني . 


أت معركة جرر «مارشال » مر حلة جديدة في الزحف إلى 


«طوكيو » . إنطلق اهجوم في ۳١‏ كائون الثاني ۱۹٤٤‏ › صیف ۱۹٤٤‏ : تشكيلة ٠ن E‏ 
وم عر ایام ناڻه حی سیطر ت فرقة مشاة البحربة الرابعة الدر۔ابات الالمانية جع 


على المنطفة بعد تحطيم المقاومة اليابانرة تحطيماً كاملا . 


اهجوم . 
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جنو د سوفیاتیدون بصطلون النار على ضفمة «الدنييبر » قرب خان جبتار . 
و ٤‏ و 

لقد د رب هولاء الحنود الأفذاذ على حرب المستنقعات والياه حير 
تدررب ۰ فکنت تراهم ¢ وهم اسروك ملین بالاخحشاب وکاتهم 


0 1 
غابة تسعي ! 


YA 


الزمان : ٠١‏ موز ۱۹٤٤‏ . المكان : جبهة «لينينغراد» رزخ 
قد ۱" ش الألماز ‏ في كل جهة » فبات تفكير 
الشاطىء . لقد امار الحيش الالماني في كل 
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«كاريليا» . المشهد : رشتاشون سوفیاتیون قطعوا مرا رانطلقوا عبر 
۴ ا ذظة : ق غته . 
الأركان السوفياتيّة معصوراً ني المحافظة على استمرار النقد م وسر 


لص ر ے الٹا سے والمے سے 
۳١ ١‏ سے ۹٤‏ 


ما عل المارشال « فون کلوغي » بنغرة e‏ بادر إلى مقر قيادة الحيش السابع 
« مانس » » حیث انفجر غضبه باسان عسکري صرف ! 


فالوضع «رديء ي غابة الرداءة٠.‏ والحيش السابع . إذ ترك فرفة 
الدبابات ليهر ي اللحعطوط الأمامية. وفر لبساط الفنابل الأمي ركيّة 
فرصة تدمير أفضل رحداته الاليّة الکبری: ولدی انکفائه في الاتجاه 
الحنوبی الشرقي . متجاهلا ما بلغه م . ن أوامر صر حة حازمة . فقد اتتصاله 
بالشاط : ۾ . تح تغرة في اطدار الذي كان عصر الاجتياح ر ئي الأجام 
ا بمنتهی ا . وغدا أخشى ما كانت نحشاه القرادة اة 
العليا. وهو وصول القوات الالية لعادية إلى أرض حرة طليقة. أماً 
واقعاً ناجزاً . 
والواقع أن" «کاوغی ( ل یکن لیخدع لاس4 بالأرهام , ب فلقد صب جام 
غضه i‏ رف صواعقه ع( e‏ کم عادة عسكرية قد عة ؛ کته 
کان على يقین من أن الحبهة متصد عة حتماً . ها أو هناك . عاجااٌ م 
اجا کان قد حال إلى قيادة الحيش العليا المذ كثرة الي وقتعه ا 
قبل إصابته نجرحه. . الي دارت على استحالة متابعة القتال» ۽ وطلب مقابلة 
الفوهر ر ليعرض عليه الحلاء عن «فرنسا» حى «السين » ف قر" حدا . 
فرفضس «هتلر » استقباله. ورفض لذلاك 8 إلى الحبهة الغريسة. زاعماً 
أن ١‏ طبلتيه محر م عليه ركوب الطاثر ة 
ئي الوقت ار کان لا بد من سد ثغرة «أفرانش ». ولدا تسم 
١‏ کلوغي » إدارة الحيش السابع التكتيكية . خط حقوق «هاوسر ۰ ۸ن 
غر أن جر و على ا 2 أوعز إلى ارال «فاهرمباشر » . 
قائد الفياق ۲o‏ . بان فيم حاجزاً عا بی طول ج «مون-سان-میشال». 
كانت القوّات المرابطة في «بر وتانيا قد رات أفضل ا ها تنفصل عنها 
على التوالي» ابتداء مر من فرقتي المظليين ه و۳. ومروراً بفرق المشاة ۷۷ 
ر م و٣٥۳.‏ إل غرها. بيد أن" « کلوغي » رای من حقه أن يضعفها 
ی حفاظاً على المهمة الأساسية الي أشارت إليها مذ كرة «قيادة 
الحیش الألمائى العلا ( الأنحيرة إذ قالت: ١‏ مصر ا رب رهن صر 
الغزو ي نورمانديا ٠.‏ 
ولكن سبق السيف العدل ! فقد ساعد الإهمال الألائي على تسليم 
الأمي ر كيين منفذاً لاخروج من المقاطعة الي کا انوا يشقون فيها وينزفون ي 
حزیران. فما استولوا ع! ى «آفرائش ». ف ۳۱ موز. وسط جموخ 
ألانية متفككة انطلقت إحدی طلا ئم الفرقة المصفحة ٤‏ إلى جسر 
«سیاول » ۰ الواقع عا ی رع ٩‏ کلم جنو لی n‏ عل ط ری (الونتو رسو . 
کان اسر بناء من إحدى عشرة قنطرة متخفضة يجري تتا مر سریع . 
بنحدر :تو يرا |« النورماندية ليمضي فرصب ف حلیج امون سان 
يشال »۰ رعد أن نعط ي مغر جات کبیرة حول صخر «تونباین ١‏ . 
كانت قاذفات الهنا ابل الحليفة قد أغفلته عدر م٨ ٠‏ العناية. يوم انقضت 
دم المباني الفئية الفرنسية ؛ والحدیر بالذ کر أن“ الألان قم م م اموه : 
فعبرته الفرة التابعة الكولونيل « كلارك ٠»‏ قرب الساعة ۷ مساء واتلخذت 
على الضفة الثانية ما یاز م من التدابير للدفاع عن قرية «بونتوبول » . 


کما في « روسیا » » و «پولونیا» » و «رومانيا» » كذلك ي 
افرضسا» : حر وأنقاض ! 
افر نسا) : محرير والقاض 

۲۳۱ 


عودة انوت" 

ني اليوم التاليء أوّل آب. عاد «جورج باتون» إلى المسرح وقد 
تلم قيادة الحيش الثالث . e‏ 

کان «باتون» قد أضاع وقته في الانتظار في «إنکلترا» حى ١‏ موز 
موطداً بذلك اعتقاد الأ لمان بان" التزول الحقيقي ل محل بعد ء ما دام اشد 
الترالات الأمير كيين شكبمة كان باقباً ئي قاعدة الانطلاق . ولكته 
حصل على إذن بعبور «المانش» مع أركان عامة صغيرة . وكان مكلّفاً 
عهمات متعددة موقتة . كمراقبة الفيلق الثامن . وقد طلب 
إليه أن يبقى ني اللحفاء لإطالة مد الخيلة. وكانت الصفعة المشوومة الي 
وجهها للجندي «بینیت ۲ في «صقلية ٠»‏ والى أوغرت صدور الأنهات 
الأميركيّات عليه حقداً» ما تزال عا على وضع «اجورج باتو ». ولقد 
وعده «أیز‌اور » بان یسند إليه قيادة جديدة على الرغم من هذا الاعتبار . 
مقابل تعهنده بأن يتذرّع بالصبر قبل أن يفوه بأية كلمة. وبأن يتمالك 
نفسه ويضغط على يديه بشد َة إذا ما شعر بدو الغضب.ولقد كان «باتون» 
لبقا بأن يجثو متضرعا في سبيل الحصول على سانحة للبوض القتال ! 

كان طط غزو «أوروبا» ينص" على إنجاد جموعي جيوش بتجزئة 
ابحيشين اللذين اشنركا في الترول جزئن : اللجموعة ٠۲١‏ وهي تضم اميش 
البريطاني الثاني . والحيش الكندي الأوّل؛ والمجموعة الثانية عشرة المولفة 
من ابليشين الأميركيّين الأول والالث . وقد أسندت قيادة المجموعة 
الأولى إلى «مونتغومري »> والثائية إلى «برادلي ٠٠‏ وكان قوّاد ابمحيوش هم 
سیر « مایار .دسي ۰٩‏ و «۵.د.ج. کریرار »» و «کورتي ھ. هودجز »۔ 
و«جورج س. باون الأصغر» . 

في هذا التنظيم ابلحديد بقي دور «مونتغومري» مبهماً. فقد کان 
معلوماً آنه سوف يومن قيادة العملية عجملهاء فضا عن ترسه بقيادة 
مجموعة جيوشه. وذلك إلى أن يتسلتم «أيزماور » القيادة الماشرة لقوّات 
الحملة ءني أیاول مبدئيًاً. وکان «مونتغومر ي » بنظر بامتعاض إلى هذا ا حل 
الانتقالي الأحرق. فقد كانت له ني الرئيس الأعلى لقوّات الحلف آراء 
دوا صديقه السير «آلان بروكه في يومياته السرية. منها: « إن 
«أيزنماور » لشخصية ساحرة» وهو مسق بارع » ولكنّه ليس بالرئيس الحق... 
فهو لا يعرف من السراتيجبة شيئاً.. . إنه بريد أن یتولی القيادة» وذا 
سيطول أمد الحر ب ستة أشهر إضافية... » ففى عرف «مونى » كان على 
«أيك» أن يكتفي ركز الصدارة الاسمية » تارك له القيادة الفعلية . 

باشرت المجموعة البريطانية للجيوش نشاطها في ۲۳ توز. وبقيت 
المجموعة الأميركية للجيوش من غير حراك. وني ٠٠۵‏ كان الحيش الأول 
الأمي ركي يعد ۲ فرقة قوامها مليون رجل» وهي كتلة صعبة القيادة. لا 
کن إدارہا في نطاق جيش واحد. وعلى الرغم من ذلك کان «برادلي» 
بخشى تفجير هذه الفوة . بيبا من الوقت الذي يسصبح فيه «جورج باتون ٠‏ 
تحت إمرته » (وكان «برادلي »ي الماضي تحت إمرة «باتون ») ء وقد قال في 
ذلك: «ليس هذا بالاختيار الذي أتوق إليه ...» 

وأخيراً فرض «آيك » سلطته على «برادلي ۰۲ وحد د له اول آب موعداً 
أقصى لولادة مجموعة اليوش ۱۲. احتفظ امیش الأول بالفیالق ۷ و ٠۹‏ 
وه ١‏ مع أكبر عدد من الفرق والدواثر والأركان العامة الأ كر أهمية . 
وضسسّت إل امیش اثالث الفیالق ۸ و٥۱‏ و۱۲ و٠۲؛‏ ولکن' لم یکن 
همذين الفيلقين الأخيرين في «فرنسا» غير أجزاء» وكان الفياتى ٠١‏ قد ولد 
منذ مد قصير . والفيلق الوحيد الذي كان جاهزاً بالفعل هو الفيلق ۸. الذي 
كان يضم الفرقتين الصفحتين ٤‏ و١‏ وفرقتي المشاة ۸ و۰۷۹ فألقى 
«باتون» بما في الثغرة. وقد أقام مع «مونتغومري» رهاناًء قیمته ه ليرات 
۳۲ 


سرلينية . على أنه سيكون ئي «بريست» يوم السبت المقبل 

كانت طريق' «بونتورسون » هي المسلك الوحيد. ولم يكن هنالك غير 
جسر «بونتوبول ٠ء‏ فتدفق عبر مساكه الذي يبلغ خمسة أمتار ير من 
اللات : دبابات : ومدافع مسيرة اليا وشاحنات . وسیارات اجيب » ۔ 
وسيارات مصفحة. وعدة ايسور وجرارات . وسيارات إسعاف ي 
كانت تجري ليلا ومصابيحها مضاءة كلّهاء كما لو أن" الطيران العدو لم 
يكن له وجود. وقد أهملت قواعد المسيرة كافة ؛ فكانت العناصر تتوغّل 
في ارتل حسب ترتيب وصوطا إلى مرا كز التنسيق ء ولم تكن الوحدات تعود 
لل التجمع إلا على بساط الطرق النافذة نحو «رين»ء و«ريتان» ۔ 
وافو جير ۰٠‏ و« کومبور »> و «فيمري ۰۲ و «لافال ». واجتازت الفرق الأربع 
في اليلق الثامن «سيلون » حلا ل عان وأربعين ساعة . وقد لحقت با بالسرعة 
نفسها فرقتان من الفيلق .٠١‏ وبعد أمطار تتوز القاتلة غدا الطقس رائعاً . 
وخر ج اميش الأميركي من الوهن الشديد الذي أوقعتهفيهحرب السياجات ب 
وما المعدّات المائلة الى كانت ترقد تحت الشباك المموهةء نظراً لافتقار 
المساحة اللائمة لاستخدامها. فقد عادت إلى الحياة كما تعود أَمَة كاملة 
من الحشرات بعثتها الشمس بعثاً جديداً . 

كانت أوامر «باتون» ني غاية البساطة: الفرقتان المصفحتان ۸ و ع 
باتجاه «رين ٠٠‏ والفرقتان امصفحتان ۷١‏ و٦‏ باتجاه الريست .١‏ واد 
التقى «باتون » صديقه «بوب غر و ٠٠‏ قائد هذه الوحدة الأخيرة . الذي كان 
ینظّم بنفسه سیر العناصر على طریق «بونتورسون». شد على کتفه بيده 
الفولاذية وقال له: «خحذ بريست!». وإذ اعرض «غرو» قائلا إن 
٠‏ كلم تفصله عنها . أجابه «باتون»: «لا إحالك ت ركني أفقد الايرات 
الحمس الي راهنت بها «موني »! ١‏ 

كان محخططو غرو «أوروبا» قد حسبوا حساب حملة شتويّة ي 
وفرنسا» . كان على ابلحيوش الحليفة أن تحل ي كانون الثاني على حط 
«أبفيل - مانس - لاوون - ريعسسترواءء فلا بمكن بالتالي أن يي 
تحرير «أوروبا» الغربية قبل الصيف التالي . وني هذا المخطط كانت 
«بروتانيا» عتبةَ هذا الغزو. وكانت أعمال ضخمة قد أعد ّت لتحسين 
مواصلاتما الفاسدة» وقد نلظر ي بناء مرف كبير أي ظل رصيوف 
« كيبورون» الطبيعي. وكان على ابحيش الثالث بكامله أن نجهد ني غر و 
شبه ابلعزيرة الأرموريكانيّة» في الوقت الذي يقوم فيه ايش الأول 
المنبسط نحو «اللوار » بحماية جانبه . 

بيد أن" الأفكار تتطور ¢ والعرأة تسیر قد ماً. وأ مونتغوهر ي 0 الذي 
کان متور عا ي خط طاته . جسوراً ني سراتیجیته . فقد کان‌السباق إلى رو ية 
جاد ات سرع إلى النصر . وكانت المرحلة البر وتانية تبدو له ٠ن‏ غير طائل ۔ 
وقد بدا له أن استخدام جيش موف من أربعة فيالق. ني وجه فرق 
ألانية هرمة أربع ء أمر لا مرّر له. وكان «باتون» يفك بالطر ية نفسها ‏ 
وکان أفضل مر ووسي «باتون » پفکر ون على طر ية قائدهم . وکان الحرال 
«جون س. وود»» قائد الفرقة المصفحة .٤‏ قد وصل مام ارين » من 
عشية الأول من آب. وإذ وجد المدينة ممحمية استدار حوها. ولكتّه - 
بدلا من أن يسر باتىجاه «فان» و«لوریان». وفقاً لأوامره. سار على 
«آچر .٠‏ وبعد ما دعاه قائد فیلقه «میدلتون » للاتجاه !ل «مو ر بیهاك « 
أطاع مرغماً وهو يقول : «ليس «لوریان» هو الموضع الذي ينبغي أن اذهب 
إليه ء بل «شارتر ». فاللحطة والوحي يقفان ههنا وجهاً لوجه. وأمَّا امناو رة 
الي ستعجتّل في خانمة معركة «فرنسا»ء فقد انبثقت نى الساحة نفسها - 
نتيجة الاصطراع الواقعين الفكريتين هذين ٠.‏ 

في ١‏ آب كتب «موتتغومري » ما بلي : هني أبعث بالفيلق الآمي ر كي 
اشامن إعفرده إلى «بروتانيا». ٠‏ إن في الأمر لبالغة : فلقد تقدم في اتجاه 


رين » جزء من فرقة المشاة ۸ فحسب؛ ولم تطأً أرض «بروتانيا» عجلة 
واحدة من عجلات فرقة المشاة ۷4 الي استدارت نحو «لافال » و«لومانس ». 
وكانت الفرقتان المصفحتان ٤‏ و٦‏ هما الوحيدتان اللتان توغلتا غربي 
حط «سان مالو سان نازير ». فوجدتا هناك بعض المشاةء و 
۰۰۰۰ جندي فرشي نظامي من جنود الكواونيل «إبون»» الذي هبط 
بالمظلة في «فرنسا » قبل 1 حزيران. ولقد تحرر تسعة أعشار المنطقة تلقائيًاً . 
فأشرعت الأبواب . وسلمت المدن للدبابات الأميركية . 

وبشطحة قلم أعلن «هتلر » الموانىء الفرنسية جميعً أماكن حصينة : 
«دنكرك ». « کالیه . «بولون»» «لوهافر . «سان مالو اء «بریست ۲ 
«لوریان». «سان_ ازير »۰ «لاروشیل» ۰ «رويان ». والتعليل الذي عرضه 
ني حطابه المسهب بتاريخ ۳١‏ موز لم يكن باطلاً: فالقوات التي تحتل 
المرافىء. والي م تكن تتمتع بالسهولة في التحرلك» كانت مهد دة بدمار 
أ كيد إن هى نحاضت القتال في الساحات المنفتحة » فهى إذاً تود ّي مهمتها 
على وجه أفضل إن هي أوصدت أبواب «أوروبا» البحرية وإن هي 
حتفظت بالقواعد الي ,عكن لر ب الغْوّاصات أن تنطلق منها من جديد. 


+a: ھم‎ 


الحارال «باتون» في سيارة جیب . 


بعد إنزال طراز .۲٠‏ وبعد ما حاب أمل الفوهرر عند سقوط «شير بور ٠‏ 
السريع مر بأن E‏ ي أوضاع القادة »وبأن درس حالتهم العقلية. 
فأقال بحضهم» وجعل الآنحرين يوون قسسماً خاصاً. 

ف «بر وثانيا » إذاً قامت العناصر المشتنة في الفيلتق الأ ماني ۲٠‏ بالرا جع 
إلى المرافيء . بدل“ من أن اول الإفلات باتىجاه الشرق. ولو أن إلراة 
والثقة كانا أ كثر فعالية لدى الحنود الفرنسين لتمكنوا من الاستيلاء عنوة 
على «لوریان». ولکن" الساحة أفلتت من أيديهم. ووصلت الفرقة امصفحة 
٦‏ آمام «پریست » ني ۷ آب ٠‏ ولکنٴ م یکن لدا الإمكانات لاإغارة على 
موقم هام کذاك. وبذلك خسر «باتون » رهانه ! وکان حصار «سان-مالو» 
هو الحصار الوحيد الذي بوشر فيه للحال بواسطة جموعة قد متها فرقة 
المشاة ۸۳. وبنحو ٠۲١٠٠٠۰‏ رجل» م يعرف الكثير ون منهم بندقية من 
قبل قام الكولونيل «أندرياس فون أولوك» بالتمركز على ضة بي مصب 
«الرانس .٠‏ وإذ تلقى إنذاراً أحيراً يطلب منه الاستسلام؛ أجاب بأته 
سیدافم عن «سان - مالو » حى آحر حجر فیها . 


إعرب لضي حشيشة #غطى 


إندفعت معارك «فرنسا» الحاسمة خارج نطاق «الكلفادوس » 
و والکوتنتان»؛ فقد ا حر ف زحف «باتون » نحو الشرق» لا يلقى أمامه غير 
فرغ ؛ وأعرب أحد التقارير عن ذلك إذ قال: «يتعذًر علينا أن نفيد 
بأية معلومات عن العدوّ» إذ لا وجود لعدو أمامنا. .. «فقدخلت «البيرش » 
و«المين» من الألمان» ولم يصادف الزاحفون سوى بعض الخواجز المقامة 
على الطرقات . أو بعض جنود مصلحة التموين الذين يقعون ني الأسر 
فيهدل أ كرهم اغتباطاً بنهاية الحرب. وراح المدنيون ورجال الدرك 
والعصاة يقودون الأرتال ويمحون ما علق ني نفوس الأميركيين من نهم 
حررون الناس مکرّهین › وهو انطباع قد حلفه استنکار القرويين الذين 
غاظهم ألا" تحنرم القنابل الأبقار والماشية ! ففي «لافال » مثلاّء حيث 
كانت كتيبة ألانية تدافم عن الحسرء قاد رجال' الشرطة البلدية 
الأميركيين إلى أحد سدود «المايين ». ووصلت فرقة المشاة ۷۹. المنقولة من 
الفيلق ال ۸ إلى ال ٥ء‏ لى ومائس ؛ ي الساعة ١۷‏ من يوم ۰۸ قبل 
الفرقة المصفحة ال ه الي أخذت تتقدم على ماذاة ضفة «السارت » 
اليسرى. وقد كانت المدينة الكبيرة لساعات خلت . وهي عقدةالواصلات غر بي 
«فرنسا»ء مقر أركان ابحيش السابع الأميركي ومستودعه المركزي. أا 
مو الفيلتى ال .٠١‏ الذي يقوده الميجر جرال «واد ه. هايسليب». 
فقد بلغها بعد اجتیازه جسر «بونتوبولت » بأقل" من أربعة أيّام. 

حققت نبو ة «هتلر » هذه اة ففى الأرض العراء. ونحت حماية 
تفوّق جوّي ساحق. زود تحريك اللات الشامل اليش" الأميركي 
بالأجنحة . ووفر له قدرة على التحرآك شببهة بالي عرفتها فرق الدبَابات 
الألانية عام ١‏ . وقد أغرى هذا التشابه القوّاد الحلفاء عحاولة تطويق 
القوّات الألانية ني «نورمانديا»: كما سبق «لروندشتاد» و«بوك» أن 
طوّقا القَوّات الفرنسية البريطانية في «الفلاندر ». وسرعان ما حطر هذا 
اللاحتمال امثير «لباتون»» الذي تغذّت حاسته السراتيجية بدرس عميق 
للتاریخ المسكري» وهو المدرسة الكبيرة الوحيدة الي تحرج القواد الكبار . 
ولذا قال «لايسليب : « لا يأحذثّك العجب إذا ما تلقيت أمراً بالسير 
ناحية الشمال-الشرقي ٠‏ وحى ناحية الشمال ... ٠‏ 

هنالك شبه آحر أحتاذ بعام ٠۹٤١‏ . ألا وهو ضيقٌ الممرٌ الذي تول 
فيه الزحف اللي . فيوم اندفع «باتون» على جسر «بونتوبولت ۰۲ لم یکن 
عرض الثغرة ليبلغ عشرة كيلومرات » واب هة الألمانية م مزق إلا في طرفها 
الأيسر ؛ أمّا ني ما عدا ذلك فقد تعرّضت لضغط شديد ل تلبت أمامه إلا 
متكبّدة خحسائر لا تطاق» على المدى الطويل؛ ولكتها كانت» ي الرقت 
الحاضر » ما تزال صامدة. فابلتيش الكندي الأول م يتمكتن من اللحروج 
من ضاحية « كين » الكبيرة » وص ابحيش البر يطاني الثاني أمام «فيليه-- 
بوكاج » . ووقف ابميش الأميركي الأول يراوح بين «توريشيي» 
و «فيلديو-لي-_بول». أمّا جولة «باتون»» فقد كانت»على غرار جولة 
«غوديريان» عقب «سيدان »» أشبه بغارة منها باستثمار لنصر . وقد دعت 
إلى رده الفعل تفسها الي حطرت ولغاملان» و«فیغان» عام :۱۹٤۰‏ ألا 
وهي سد" الشرة. فبينا بكتشف اللفاء احتمال تطويق العدو» ركز الان 
تفكيرهم على خنتق لمر المفتوح عبر خطوطهم» وإيقاع العناصر الي 
اجتازته ي الأسر. وهكذا اعتقد «هتلر » يقيناً أن مفتاح الظفر ي الغرب 
قد بات بي یده› أي أنه قد غدا قادرا على قلب عجرى الحرب رأماً عل 
عقب قلباً حاسماً ہائیا ! 

نة اعتبار آحر قد أسهم ني تغذية تفاوّله: ألا وهو الوضع الذي 
تصوّر اميش الأمي ركي مرد ياً فيه . فقد تأرط دراسة وضعها «فون 
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كان التهديد الذي تعرضت له «أفرانش » قد طرح على القيادة اللحليفة 
مشكلة شائكة : أ كان عليها أن تعيد «باتون» أدراجه. إبقاء على صلاته 
بالشاطيء النورماندي ؟ أم أتها تجازف بقطع حبل سرة الحيش الثالكث 
الموقت؟ لقد قرر «أيزنباور » شخصياً. صبيحة اليوم الذي أخذت فيه 
الديابات الألائية تدنو من «سانت_هيلير -دوهاركويه». أن يعمد 
جانب اللعرأة المنطقية. فقد بلغت طاقة «مصلحة النقل اوي ٠٠٠٠‏ ١۲ط"‏ 
وميا . يث أتّه كان الإمكان تأمين حاجات اليش اثالث الوهرية 
َة كانت الاحتمالات. وباتت متابعة فتح «فرنسا» ممكنةء بالرغم من 
امجهود الأخير الدي يبذله «هتلر » لرميم جبهته النورماندية . 

بيد أن اندفاع «باتون» لم يبق يرمي إلى إنشاء «المترل» الذي 
وضعت عمليّة الغزو تصميمه؛ فالعناد الذي تشبشت به الحيوش الألانيّة 
بالأرض ولد فرصة ممتازة لتطويقها وأسرها. وهكذا يس «باتون »- الذي 
کان بغی ابر يست ١‏ اول شطر ألونسون » لإ شطر «شارتر 4“ ر 
حور مسيرته ما يزيد على ٩١‏ درجة: حاملا الدائرة الى بدأها منذ ثغرة 
«بوتتوبولت » باجاه اليسار إلى ثلاثة أرباع مدارها. ومضى » على أن يبلغ 
ث تقد مه خحطا ر في « کروج» و «سي ۰٠‏ حيث يوافيه الحيش الكندي 
الأول القادم من الشمال مروراً «بفاليز » و «أرجنتان»» فينغلق اللزمة ... 

ني الوقت الذي بدأت فيه هذه المناورة الالتفافية الضخمةء كان 
اليش الثالث «شتتاً على مسافة ٤٠٠١‏ كلم تمتد من رأس «فينيستير » إلى 
ريف «مائنس». فهو بقاتل على أبواب «سان_مالو ٠ء‏ مدقا عدينتها 
القدية المحارقة ؛ وهو يقوم بحصار «بريست » فاصلا من أجله فرقة المشاة 
۸ وهو الى ذلك سد منافذ «سان-لوریان» و«سان-نازير ۰٠‏ ويدرك 
ہر «اللوار » من «نانت » إلى «أنجيه ». ولكتهء مم هذا > ملك بسعة ما 
یازمه من الحشود لتنفيذ مهمه الحديدة. فثلاثة من فيالقه جاهزة بكاملها . 
أو بقسم منها : فالفيلق ٠١‏ الزاحف على «ألونسون» يشكّل مركز الثقل 
ني العملية بكاملها ؛ والفيلق ٠١‏ مستعد لتمديد عمله باتجاه الشرق. كما 
أن الفیلق ۲١‏ على استعداد -لدمايته بوصله بايش الأول »قر ب «دونفر ون». 
وليس بين يدي الألمان لصد المناو رة سوى بعض مفارز من جنودا مو رات : 
والفيلق المصفح ۸ه الذي يضم فرقة الدبابات ٩‏ وفرقة المشاة ۷١۸‏ الوافدة 
من جڄنوب «فرنسا » شراذم وأسمالا . 

کان ريف «ألونسون» مغايراً لأرياف «نورمانديا» الي خبرها 
الأمي ركيّون منذ شهرين. فالراعي الحصبة ٠‏ ومرابض الحيل» تتناوب 
والغابات الفخمة الي ينفر فيها المدفع قطعاناً من الأيسل ! ازداد الفيلق ٠١‏ 
قوّة بانضمام الفرقة المصفحة الفرنسية ۲ الي نزلت إلى الب يوم ۳ آب ي 
حلیج «مون-سان-_میشال ». مشی «لوکلیر »عمد مته فانتزع جسور «آلونسون» 
سليمة. وما ليث أن اجتاز غابة «إيكوف »ء وخرج عن طرقه المرسومة . 
فعرقل منطقة سير الفرقة المصفضحة الأميركية ه. لم تكن «أرجنتان» في 
المنطقة الأميركيّة ولا ني النطقة الفرنسية» لأن فتحها كان قد ترك 
لكنديي جموعة اب يوش .۲١‏ ولكن" دورية فرنسية قد دخلتها مع ذلك 
في الساعة ه من مساء ۱۳ آب. نزولا عند رغبة درکيين عحليين! ثم 
انسحبت بعدما رفعت العلم الفرنسي برهة على إحدى نوافد بيت المختار. 
وغدت «فاليز ». الي شن الكنديون هجومهم عليها من جديد. على بعد 
٠‏ كلم . أي ما يعادل مسيرة ساعتين بالنسبة للابايات ! 

في ۱۱ آب أطلع ۾ كلوغي » «هتلر» على ضخامة اللعطر وقرب 
وقوعه . واقترح أن تنسحب من ناتئة «مورتان» ثلاث فرق مصفحة لشن 
هجوم معا كس من الغرب إلى الشرق على جانب الفيلق الأميركي ٠١‏ . 
فقبل «هتار » المبدأء ولكتّه أحذ يناقش التطبيق. فرفض أن يقبل التخلي 
عن الزحف على «أفرانش »ء وبالتالي م بسمح لا براجع حدود في منطقة 


«مورتان». معتيراً أن مشروع مناورة المارشال كان مردداً ضعيفاً. 
فالواجب يقضي بتوجيه المجوم ناحية الحنوب الشرقي على «مانس» 
مباشرة لبتر ساق العدو عند أصلها. وإذا ما أبادت الدبابات الفياق 
الأميركي ١١‏ استدارت ناحية الغر ب وسارت على «أفرانش» مر وراً «بماين ٠»‏ 
بالاشبراك مع القوات المخلفة حول «مورتان» . 

كانت رويا «هتلر » خيالية وهمية ؛ فالفرق المصفحة الي يقذف بها 
ئي قطاعات الأفق كلها ليست إلا حفنة من الدبابات مخدمها رجال 
منهوكون. وقد أمسى تموينها بالوقود موقا رهناً بالظر وف » فضلا“ عن أن 
قدرتما على التحرّك باتت ضعيفة جد أ نظراً لسيطرة العدو على ابحو. ولقد 
قال ذلك للفوهرر تلميذ' «غودير يان »المحبّبَ والضابط الباسل «[يبر باخ ». 
ي تقرير حاص : « لا بد من الانتباه إلى أتناء ي الطور القمري الراهن» 
لا بمكننا أن نتحرّك أكر من ٦‏ ساعات على ۲١‏ ساعة» وذاك من الساعة 
۳ إلى ۹> وبشرط ألا مخوننا ضباب الصباح... » ومع هذاء كان «هتار ٠‏ 
منطقيًا ني رفضه القبول بهذه الاعتبارات. ذاك أنه لو قبلها لما وسعه إلا أن 
يسام بهزبمة «ألانيا» النهائية » أي بإخفاقه وانتحاره . فهو م ببق يكافح 
ليبعد الكارثة عن بلده» إنتما لامد في أيّامه ! 

طفقت الدبابات المعينة تغادر ناتئة «مورتان» لیل ۱۲ آب. كانت 
الحطة المرسومة تفرض انها » انطادةا من منطقة «کروج۲» ستشن" هجوا 
عاماً نحو منطقة «سی ۰۲ خلال لیل ٠١-۱٤‏ آب. بيد أن تلك كانت 
نظرة ي البال جر دة: فقد اضطر «إيبر باخ » منذ ٠۳١‏ أن يعهد إلى فرقة 
الدبابات الصاعقة ١١١‏ المولفة من ٠١‏ دبابة! - أمرَ الدفاع عن 
«أرجنتان ». وني الغد اضطرت فرقة الدبابات الصاعقة ١‏ - المولفة من 
“دبتابة !-أنتغلق ابلبهةمن كرو ج »إلى «لافرتي_ماسي» ؛ ثم قضتا-حاجة 
على فرقة الدبابات الصاعقة ۲ - المولفة من ٠١‏ دبابة! - بأن تصد 
الفرقة المصفحة الثانية أمام «إيكوشي ». أمّا فرقة الدبتابات ٠١‏ الي كان 
مفر وضاً أن هب للنجدة قادمة من ناحية «دونفر ون »٠‏ فلم تستطع أن تقوم 
بالانتقال بسبب افتقارها إلى الوقود ؛ وما فرقة الدبابات ٩‏ ء الي كان عليها أن 
تنضم إلى قوّات «إيبرباخ ٠»‏ فقد دمرها الفرنسيون عملي في غابة 
«إيكوف» . وني «رستنبورغ » احتشدت حول خارطة الفوهرر مجموعة 
جبارة من الفرق المصفحة كي تقض" على جانب ابميش الأميركي 
الثالث المتهور المعرض . أمّا في «نورمانديا» فقد انبسط بعض فثات من 
المحاريين بين «فلير » و «غاسي » فعششوا ي السياجات ۽ وهي ۽ إن کانت 
قادرة على مقاومة صامدة ذات شأن » عاجزة عن القيام بحركة هجومية . 
وهكذا عر قوّاد الحرب التعاظمون المتعجرفون كلهم في مرحلة يرفضون 
فيها الإقرار بواقع الأمور . 

أعادت جموعة اوش ۲۱ کر ہا في ٠٤‏ آب» فشطبت القنابل 
املقاة بين « كيسني » و «تاسيلي » فرقةَ المشاة ۸٥‏ من جبهة القتال الألانية . 
ومع حلول المساء کانت الفرقتان الکندیتان ۲ و٤‏ على بعد ۷ كلم من 
«فاليز » الي قلصفت بعنف لم يبق أثراً لرسم الشوارع . ومدد البولونيّون 
الزحف شرقي «الديف »» ليزيدوا كثافة الحلقة الي تنطبق على ابيشين 
الألمانيّين العالقين ني الشرك . 


۰ زول, ا جه و بروفا د تاا 
تط وبق محضوے فل سنورمتاندجا' 
قال «هتلر » بعد أسابیع مشیرآ إل يوم ٥‏ آب ۱۹٤٤‏ : ملقد کان 


أيام حياتي سراد E‏ 1 ولکن" القدر کان حبیء له امريد من 
السراد . 
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خلال الليل هطل على «بروفانسا» مظليّو الفرقة الأوى المنقولة جواً 
المي ريون والإنکلیز بالآلاف . وي ۽ الساعة ۸ صباحاً نزلت ثلاث فرق 
أميركية بين «كان» و«هییر ٩‏ , . إن عملية «أنفيل-دراغون » قد انطلقت 
والحالة هذه تلك العملية الي رجت مراراً عد 5ء ولي کان «تشرتشل » 
يناهضهاء ولي أبقى الأميركيّون عليها لتحويل نظر الإنكليز عن 
«البلقان» أ كر منه لقتضى ضرورة عسكر ية يقتنعون بها . 

کانت القوات الي اشر کت ي هذه العملية ناجة اصاد“ عن خجرئة 
جیش «ا[یطالیا » . ففي ۲۸ موز انزع الفيلق المي ركي السادس وفیلق 
الحملة الفرنسي من ارال ء کلاركہ بعد ما کانا فی وج ملاحقتهما . 
وبعد الاستيلاء على «ليفورنو» و«بيزا» و«سييي ٠٠‏ وقد أعيد لى جنوبي 
«إيطاليا ه لكي يصار إلى إبحارهما من هناك شطر الساحل البر وفنسالي . 
رأ فر مشاة المستعمرات التاسعة ¿ الي احتلت جزيرة «إليا» ٤‏ 1۷ 
و۱۸ وز . وما لفرقتان المصفتحتان ١‏ و ه اللغان كنونتا ي «ابلزائر ۰۲ 
فقد أُتت تہ تنضم إلى القوات الفرنسية الي قسمت بدورها إلى فیلقین کان 
ا وأمّا «جوان» فقد زال عن مسرح الحرب 
العاملة ليجل حه ابلترال «دي لاتردي تاسينيي ۾ » وذلك على الرغم 
من موقفه الباهر أثاء حملة «إيطاليا». كان معادياً لعملية «أنفيل» ٠‏ 
معتبراً عق" أن سهل «البوه؛ إتما كان الفتاح السراتيجي الحرب ٠‏ 
«وساحة القتال المخالية الي تقود إلى «فيينا» و براع c4‏ ولل عط 
«الإإلب » ف وقت سیر .٤‏ بيك أن السياسة ‏ سياسة «روزفلت » 
السوفياتية - قد قرّرت عكس ذلك دوما إلتفات إلى الستراتيجيّة . 

وقد رافق عودة هذا العدد الضخم من الحنود الفرنسيين نحو أض 
«فرنسا» رعشة” عاطفية قويّة . إلا" أن" التحضيرات »› والإبحار» وعبور 
«أنفيل» لم تكن لتشبه تقابات غزو «أوروبا» الوثرة إلا" مشابهة طفيفة. 
س ذللك فقد كانت الحملة بالغة الأهمية» وقد تطلبت تحرياك حولي 
ois‏ سفينة إنرال أو سفينة نقل» ومواكبة بحرية مولقة من ٠٠١‏ 
سفينة حربية» منها منها البوارج ِ «نيفادا» و«تیکساس» و «أوکلاهرما» 
و«راميليز ». وراحت القوافل تقتر ب من الساحل الفرنسي عبر ماني طرق 
انطلقت من «وهران» و«مدينة اإلرائر » و«بتزرت » وبا رمو » و«تارانتو ۽ 
و«پرنديزي »و «نابولي » وډ کالفي ». وم يشب العبور أو الاقراب أي 
عارض قط » سوى حادث طارىء في الساعة ۰۳۰٤۷‏ بالقرب من جزيرة 
«الشرق » حين عكرت صفو الرحلة لبرهة وجيزة السفينة الألمائية 
«إیسکار بورت ١‏ ولكن" المدمرة «سومرز » أنت عليها بصلية واحدة . 
وني ذلك الوقت بالذات كان المغاوير الفرنسيون والمغاربة من جماعتي 
«رومیو ٩‏ واروزي؛ قد وطئوا الشاطيء ني رأس «العبد» وي ناتثة 
«ایسکییون» ؛ فضلا عن مظانيي فرفة ١إيربورن»‏ ابلحويّة الأوى. وكانت 
عمليتان لإنزال مظليّين مفتعلين قيد التحقيق أمام «جنوا) 
و« لاشيوتات» . 

بدا القصف انوي والبحري مع طلوع الفجر. وعند بزوغ الشمس 
كانت السماء غائمة» ولك" و كان هادئاً» وكانت النشرة ابحوية 
ممتازة. وراحت موجات افمجوم ف فرق المشاة الأميركية و0٤‏ 
و ۳» تشد من غير عقبات مام «سان رافاییل » و«سان تر وبي ٠‏ 
و« کافالیر ۲ عل التوالي؛ وقد وطئت جميعها الأرض باستفناء واخدة ي 
الساعة الثامنة والدقيقة الواحدة» من راس د کافالین » حی ممر «أنتيو ر » 
بحري الضيق . 

کان ابیش الألاني التاسع عشر يو من الدفاع عن الساحل المتوسطي ٠‏ 

على رأسه ارال «فریدريلك فيسي » الذي حل لتوه محل «فون 
شودشرن ۲ : وکان هذا اليش . بعدما اعتصر لصالح جبهة 


۴۸ 


«نورماندیا». مقتصاً على سبع فرق لا ت صم أقل من ۲١‏ كتيبة شرقية . 
وعلی فرقة اللصفحات ١١‏ الي کانت مو جودة لسوء الحظ إلى غربي 
«الرون» ني منطقة «مونبولييه » . ومنذ ساعات | بح الأول لاح لاقيادة 
الألانية أن المنشآت الناقصة ي دان اا و ھر a‏ ات 
امزيلة المتمركزة فيهاء كانت عاجزة عن عبابمة الغزو ابحديد . 

ئي «نورمانديا» م يکن يوم ٥‏ اب يوم هدنة؛ فلقد جلا الان عن 
ناتئة «مورتان ٠»‏ فأعاد الأميركيون احتلاها منقذين بذلك المحاصرين في 
الط ۳١۷‏ إلا أن سبعة فيالتقى ألائية كانت محصورة بين افلير» 
و والديف ٠.»‏ ي ممر طوله ٥۰‏ کلم وعرضه نحو عشرین ۰ قال عنه رئيس 
أركان المجموعة «ب » العامة «إن" الوضع فيه يترم من ساعة إلى ساعة». 
ولم یکن ابطیب قد آغلیق بعد» ولکن تمويته قد غدا صعباً للغاية » وکانت 
القاذفات الليفة تزرع فيه فوضى دامية. وع ذلك فلا التزول ي 
«بروفانسا»» ولا قتال «نورمانديا» المتفاوت القوى» كانا سبباً هياج 
«أدولف هتار ٠۲‏ وثورتهء وقلقه اللحانتقء بل اقتناعه ميانة جديدة : 
فالمارشال وفون كلوغي  »‏ القائد الأعلى بلمبهة الغرب » قد احتفى | کان قد 
أمضی ليله ي ومول » في ٤۱ء‏ بي جوار «فيموتييه »» مركز قيادة 
«ديتر تش » ؛ وعاد إلى الرحيل ي الساعة ١٠»همن‏ صبيحة ة اليوم التالي. 
باتىجاە «نيسي ٠٤ي‏ جوار «فاليز ٠٠‏ مركز قيادة «إيير باخ .٠‏ لکت ل 
يصل؛ وما النداءات الي وجّهت للشاحنة-الإذاعة الي ترافقه فقد 
لقيت أذناً صمَاء. رى الت غه ى اشا الت کلھاء ولکن' 
من غير جدوی. : 

ول يرد د «هتلر ۲ ف تعلیل هذا الاخحتفاء: «فکلوغي »» الذي کان 
متور طا ي موٴّامرة ١‏ موز» والذي علم أن أمره قد افتضح › واه هالك 
لا حالة » قد انتقل إلى صفوف العدو! لقد ذهب إلى جيب «فاليز » 
للاستسلام على الأقل ٠"‏ أو للتفاوض في أمر a a‏ الأرجح . 

وي مستهل فبرة ما بعد الظهر رفض «هتار » أن ينتظر أ كر مما 
فعل .فأمر ارال «هاوسر» بأن يتسم موقا قيادة جموعة اليوش ب ٠#‏ 
وراج ت عن وجل قادر على قمع حخحيانة «فون كلوغي » ي مهدها. 
وبعدما ترد د ي الاختيار بين کیسلرنغ » وومودل»» اختار الثاني 
واستدعاه إلى «رستنبورغ » للحال . 

وعاد المختفي إلى الظهور في الواحدة صباحاً! كانت الطائرات 
الحليفة قد أحرقت سیارته ٤‏ وأتلفت الشاحنة-الإذاعة ٠‏ وقتلت رفقاء 
او و أصابتهم بجروح . وکان قد أمضی پومه عتتا في حقل قمح 
N O O‏ 
وعند الغسق : جد سيارة إلا بعد عناء کر » نم بقي ي الطريق 
ساعات قبل أن يبلغ «نيسي ٠‏ حیٹ وصل ذلیلا“ » رث الثياب» مرهقا. 
وکان ترحیب «رستنبورع ا به برقية منعه من العودة لل الیب » مره 
بإدارة ا من مركز قيادة «ديرتش » تحت رقابة نازي عليا ! 

وأطاع کلوغي » الأار فعاد إلى «مول». وقد مکنته المغامرة الى 
حاضها منأن پرسم «ب لودل لوحة-حسية لإحدى الليالي ف مو حرات جبهة 
«نورمانديا » : الطرقات الي اکتظت بجموع غفيرة ؛ الأرتال المتقاطعة الي 
تشل الح ركة؛ عرقلة اناز أمام اللسور المدمرة؛ المدفعية وهي ترهق 
و المغارق؛ هدير الطيران العدو المتواصل ؛ السيارات المشتعلة الي 
Er‏ تستنرل نابل ج جديدة a‏ 2 .. وکان «جودل » يصفي 


الوشيك› ا بإعلامه ا“ ار سوف ب وار ریب بإجلاء 


جیب و«فالیز» . 
كان الكنديّون ي «فاليز .٠‏ وأمَا البولونيّون ففى «ترون». وكان 


الإنکليز بجتاحون وادي «الأورن». وي «برئانيا» كان الأميركيون 
ينجهزون على «سان_مالو» حيث نقض «فون أولوك »عهده . فرفع العلم 
الأبيض على القلعة ! وي اتجاه «باريس» استولوا على «درو»: 
وعلى «اللوار ٠‏ استولوا على «أورليان» . وفي «نورمانديا » راحوا يضغطون على 
قعر الحيب. فبات جايًاً أن كل شيء كان ينهار› أن النهاية قد 
أقبلت ... 

وني الواقع كانت إحدى أ كبر فرص الحرب قد فاتت الحلفاء. فمن 
جملة قطاعات معركة «فرنسا» كافة» بقي واحد هامد الأنفاس» وهو 
أكثر القطاعات أهمية. ألا وهو قطاع «أرجنتان .٠‏ | یکن الفيلق 
الأميركي ٠٥‏ قد جاوز الط" الذي بلغه في ۱۳ آب. وکانت اثنتان من 
فرقه. الفرقة المدرّعة ٠‏ ولفرقة ۷۹ء قد سسحبتا من القتال وأرساتا إلى 
المنطقة الباريسية . وأا شعبة الكلاّبة الى كانت تغلق جيب «فاليز » 
فقد توقتفت من تلقاء نفسها. وأمَا تطويق اب بيش السابع » وابحيش المصفح 
الحامس. فقد بقي منقوصاً بعدما پوشر به بصورة حكمة. فالامی رکیون 
يتشتتتون بسب جولاتهم الميكانيكية الرحبة » بدلا من أن ب ركز وا اهتمامهم 
على الشي الوحيد الذي يتير في الحرب ذا أهمية : ألا وهو إفناء العدو ! 

لقد كان «برادلي» هو المسوول عن هذا اللحطإ . وقد قر ذلك إذ 
قال : «لقد كان القرار قراري أنا دون سواي. .. #فمنذ ۱۳ کان «هایسلیب» 
قد طلب الإذن إمتابعة تقدّمه : وبالروج من منطقة مجموعة اليوش ٠١‏ 
لاحتلال «أرجنتان»» ولكي مد يده إلى ابلحيش الكندي الأول باتنجاه 
«فاليز ٠‏ ولكي يُحكم من ثم إغلاق الدائرة حول العدو. وقد وافق 
«باتون» بحماسة» إلا" أن «برادلي» تدنّل ممانا؛ قال في ذلك : 
«لقد كانت تعليماتي صارمة لدرجة أن «باتون» قد استدعى قوّات 
«هایسلیب » من غير أن ينبس بكلمة ...» وأا «مونتغومر ي ۲› القائد 
الأعى لسرح العمليات . فلم يستعلم عن شي ٠‏ ول يأمر بشي 
وما «أيزنماور » فقد كان غارقا في أوساطه الرفيعة العالية » فلم يأبه 
للتدخّل في شوون فيلق بسيط ! وبقي «برادلي» هو الحكم المطلق, قال : 
د كنت شديد الرضى لكوني قد بلغت هدفيء وقد أنفت أن أحداد لي 
هدفاً سواه. » إن الرجال ذوي المخيلات العادية لا يصبحون على 
الإطلاق جنودا عظاماً. فالمدف. في نظر, «عمر برادلى»» كان خط 
«تینشبر ي _ران-سیس-مولان لامارش٠»‏ فیما کان متوقعاً أن تقوم ي 
«نورمانديا » «ستالينغراد » ثائية . وذلك بأسر جيشين ألانيين » وبتعجيل 
أجل الحرب بأن تسدّد إلى العدو ضربة مادية ومعنوية قاضية . 

يكن « كلوغي » عا بالمهلة الي منحتها. وبعدما تأكتله القلق 
الشديد» أمر بالحلاء عن الحيب من غير أن بحصل على إذن «هتلر ».بدأ 
التراجع ني ليل .١۷-١١‏ وكان لزاماً التخلي عن السارات بسبب 
انعدام الوقود. كانت المسيرة بطيئة ني الظلمة » عبر الطرقات المتضررة الي 
اكتظت بالحطام. وطلع الفجر يشهد أرتال ابلحيش السابع الطويلةء الي 
جرّها المحيل› مجمدة غربي «الأورن»» مام جسر «بوتانج » وهو مم 
النهر الأوحد . واختلق « كلوغي » تويماًء فنقل اهتمام العدوٌ إلى نقطة 
أحرى» وذلك بأن أمر بشن هجوم على «بورسان-ليونار » على مدخل 
اليب . وقامت فرقة المصفحات الصاعقة ۲ بتدعيم ممر التساتّل بطردها 
فرقة المشاة الأميركية ٩٠‏ من القمة الي تسيطر على مر «الديف» في 
«شامبوا .٠‏ وحلال النهار تمكنت ٠١‏ قاذفة من طراز «هاينكل»» حولت 
إلى طائرات نقل» من أن تمنزل ني اليب بعض الذخيرة وقليلا“ من الوقود 
للدبابات الأخيرة الباقية. وقام «کلوغی » حى آخر لحظة بأعباء قیادته 
کجندي ماهر ذي خبرة . : 

ولکن ساعاته الباقية كانت معدودة. اتی «مودل ٠‏ في صبيحة ۱۷ 


يود فبول القيادة الحربيَة العليا بإحلاء جيب «فاليز ٠»‏ حاملاً إلى 
« کلوغی » ي الوقت نفسه رسالة جافية من «هتلر ه جاء فيها : « لم تبقَ 
صاللاً لقيام بقيادة الغرب. أرجو أن تضع نفساك بتصرفي ». 

واختلى « كلوغي » بنفسه لنص" الحواب. وبعد ذلك تشاور ېدو م 
«بلومنتر يت »؛ رئيس أركانه العامة » وطلب أن تكون سيارته جاهزة 
لاساعة اللحامسة» واستذن حلفه بالانصراف بتأداب. وقد استهل" الرسالة 
الى تركها «فتلر » على الوجه التالي: « عندما تيدأ بقراءة هذه السطور . 
لن أكون ني عداد الأحياء... » وقد نفض فبها عن نفسه مسورلية كارثة 
«نورمانديا »» متمتياً «لودل » أن يكون أسعد حظا منه . وأضافت الرسالة : 
و وما إذا كان الأمر غير ذلكء وأمَّا إذا م تأتك الأسلحة الحديدة الي 
تبي عليها مالا كباراً بالاتتصارات المتوقعةء فعندئذ حب عليك أيّها 
الفوهرر أن تضع حدً الحرب. فالشعب الألاني قد تألم فوق طاقته . 
وقد حان الوقت لشجب هذه الفظائع الرهيبة ٠‏ . 

وني صبيحة اليوم التالي أوقف الارشال « كلوغي » سيارته عند مدخل 
«متز ». وقد رآه السائق يضع کبسولة بين شفتيه» وما لبٹ ان حمله لى 
المستشفى وهو ني الرمتق الأخير. فهذا الذي قد أفقد متآمري ۲١‏ موز 
ساحتهم الأخبرة» انتقل ني تلك اللحظة ينضم إليهم ثي عالم الآحرة . 

وتي اللحانب الخحليف تنه المسوولون إلى حط «برادلي» وعزموا على 
إغلاق ابحيب. وانطلتق ابميش الكندي الأول باجم باتجاه «سان- 
لامبير ». وجهز الأميركيون فيلقاً موقتاً شن هجومه من «بور-سان- 
لیونار » باتجاه «شامبوا٠.‏ كانت المقاومة ما تزال ذات شأن» ولذا م يكن 
الوصل قد تم" بعد عشيّة ٠۸‏ . وقد كن حشد من الأعداء من الفرار 
باجتياز «الديف» بين «ترون» و«شاميوا». وعادت العملبّات فنشطت 
في ۰۱۹ فلذا بالأحراج تتلظى بعدما أحرفتها قذائف الفوسفور. فهذه 
النطقة التررماندية ئة أرفى مرابشن اليل وأرضالقصورة قة 
دأفنت تحت غشاء عفن من الدخان الآسن المتزج بالغبار ولمطر. 
وغاصت الطرقات تحت كمية هائلة من الحطام» واستحالت القر ى مواضع 
هول طغت فيها على رائحة ال ريق والتتانة البشرية رائحة" هي من أرهب 
روائح الطبيعة : رائحة اليل ني طور تحللها. وراح الألمان يقاتلون بضراوة. 
وعند العصر مكنت الفرقة البولونية المصفتَحة الأولى من طردهم من جيل 
«أورميل»» وهو دعامة محرجة ضخمة كانت لبقي طريق التسدل 
مفتوحة. ولحقت بهم فرقة المشاة الأميركيّة ۳٠۷‏ قادمة من «شامبوا» » بعدما 
أحلت جر اراما الطرقات بإزالتها الركام والحشث تي خحليط فوضوي . وبذلك 
يكون اتيب قد أغلق. ولكن إغلاقه تأر عن الموعد الضر وري لحمسة 
أبّام! فأكثر من نصف الرجال الذين كانوا فيه» ويبلغ عددهم 
٠‏ قد منوا من اللعروج منه. وهكذا فاتت اللفاء ساحة 
النصر الباهر الي كان بمكن أن يوقرها استسلام جيشين ألانيين بلا 
قید ولا شرط ! 

على الرغم من ذلك كانت الفريسة دسمة؛ فاب ميب » الذي م يبق 
جيب «فاليز »٠‏ كان بمثابة مثلث يبلغ طرله غواً من عشرة کیاوسرات . 
بين خط «کړن» الحديدي و«الدیف»؛ وبلغ عرضه حرا من ۱۲ 
کیلوماراً بین خط «نیسس-کروي» وخحط «ارجنتان-شامپوا». وقد 
تکدّس فيه أکار من ۰۰۰۰٠ہ‏ ألاني» أكرهم من النهّابين : 
المستسلمين »الذين لا يتوقون إلا" إلى الأسر . فأركان' جيشعامة » وأركان" 
عام لمجموعة مصفحة» وأربع أُرکان فيالى عامة› وحور من عشرة 
آرکان فرق عامة» كانت هناك سهلة المأخذ» ولك" امعركة م تكن 
منظمة» فما كان من البولونيّين. الذين تر كوا لأمرهم على جيل 
«أورميل»» إلا" أن فقدوا الاتصال مع الكنديّين » والہمر المطر » ولم يعد 
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الطيران إلى الظهور. وتراحى المجهود البريي نقسه. ابيب الذي آتى 
إغلاقه متأخراً قد أغلق بصورة سيئة. وقد قرر القادة الحازمون الذين 
أسروا فيه إعادة فتحه ! 

ني لیل ۲٠-۱۹‏ أف «أوجين ميندل». قاد فيلتق المظليّين 
الأ لاني الثاني . رتلين . وأصدر إليهما أمراً بالتحرّك بالصمت الام . اما 
«هاسر ». قائد ابلحيش السابع . فقد انضم إلى أحد هذين الرتلين 
ورشاشه معلق إلى عنقه. تم اجتیاز «الدیف ». بالقرب من «سان- 
لامبیر »۰ عند قدم تل ارتسمت فوقها م صف حات العدو. وما إن اکتشف 
«میتدل » أن العدو تل جيل «أورميل »۰ حی التف من حوله حی بلغ 
و كودهار » بالقرب من دسكرة و كامامبير » الشهيرة. والتقی «هاوسر ۲ ك 
الذي كان قد فقد إحدى عينيه أمام «موسكو ». والذي أصيب لتوه 
برصاصة هشمت فكته. وكان الدم يسيل منه. جلس القائدان في حفرة 
من افر الي أحدثتها القذائف وراحا يرنجلان هجوماً لإعادة فتح ابحيب 
بواسطة فرقى المصفحات الصاعقتین ۲ و٩‏ . وهما تضمان ۲١‏ دبابة 
فیحسب ! وبعد ذلكحمل «میندل » شاحتاته بالحرحی من فيم «هاوسر ١‏ . 
وغطاها بالصلبان الحمراء. ثم أطلقها ي وضح النهار على طريق 
«فيموتيي ». فتوقف إطلاق النار برهة ريشما تعر بسلام . 

وعكّن قوّاد كبار من النجاة من اجيب بظروف «ميندل» عينها . 
وهم : «ماهلمان» قائد فرقة المشاة ٠٠٠۳‏ و«فون لوتفيتز »» قائد فرقة 
اللصفحات؟۲. و «مييير »» قائد الفرقة المصفحة الصاعقة ١٠ء‏ وغيرهم . 
وبدلا“ من أن جي الخلفاء قطافهم المغمر م بتمکتنوا إلا منأسر جترالات 
ثلاثة متهم «فون إلفلدت » خليفة « فون شولتتز » على رأس الفيلق ۸٤‏ . 

لقد أدّى هجوم «ميندل » المعا كس شمالي جبل «أورميل» ل 
إعادة فتح منفذ. واجتاز بضعة آلاف من ‌الرجال » وكذلك بعض الاليّات . 
«الديف» على جسر «سان-لامبير » الذي بقي صالاً للاستعمال » وتمكنوا 
من النجاة في ليل .۲٠-۲١‏ وكانت سيول المطر العارمة تزيد من دياجير 
الظلمة. وع ركز «ميندل » ف زاوية حرج « کودهار ۰١‏ عند أقدام جبل 
«أورميل » الذي كان البولونيون يرقدون فرقه وقد أصابمم العياء. وكان رجال 
«میندل » برقدون هم ضا بعن فيهم المراقبون المرهقون. ولكن اب رال 
بقي واقفاً على قدميه ؛ وراح يوجه بنفسه نحو «فيموتيي » جموعات الرجال 
الي كانت تنبثق بدو من غمرة اليل والمطر. وقبل الفجر بساعة واحدة 
صرح الناجون م كتببة للرماة باه : بق هنالك آحد ف أعقام 
فأبقظ «ميندل » رجاله» وأمرهم بالانصراف. وعاد إلى الانتظار حى 
اللامسة تاماًء ثم انصرف بدوره ماشياً» وهو يکاد يكون وحيداً. 
وتضاعف عصف الطر . أمَّا معركة «نورمانديا» فقد انتهت . 
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0 ايت افد م ۴ 

کان بوسع هزيمة «نورمانديا» الألمانية أن تكون أشمل وألمع وأبهر . 
إلا" أتها كانت» ني أيه حال . حاسمة؛ فلقد فقد ابلحيش الأ لاني معركة 
«فرنسا»» بل «فرنسا» ذاتہاء بشکل ہائی. 

کثبرون هم الذين خرجوا من جيب «فاليز »؛ غير أن من بقوا منهم 
فيه بين قتلى وأسرى» يشكتلون نخبة المحاربين » ما المحيشان اللذان كانا 
فيه فقد درا عملياً؛ وما فرق الدبابات الى حملت عبء القتال 
الأثقل فقد أمست أثراً بعد عين. فلم يبق من الفرقة ١١١‏ سوى ٠٠١‏ 
رجلء ومن الصاعقة ۲ سوى +٤٥١‏ ومن الصاعقة ٠۱۲‏ سوى .٠٠١‏ 
وهلم جراً. أمّا الفرقتان ١‏ والصاعقة ٠١‏ فلم يبق هما دبّابة واحدة . 

س هذا ما فتئت وحدات النخبة هذه صامدة» فيما تفككت 
الأخرى» وراح قطیع من البشر نساب على جسر من جسور «رووان» وقد 
رمم قسم منه» فیما مضت جماعات من الحنود تجتاز هر «السين» ي 
كل ما يطفو » وحى ني براميل عصير التفاح المبقورة؛ ونشبت معارك 
دامية حول المرا كب القليلة النادرة. هذاء ورجال الدرك الألمان يوجهون 
الفراريتين نحو منطقة «أميان» حيث أعيد جم شملهم وتسليمهم . 

وما لبشت الموحرات أن ارحلت» فبداً الحلاء عن «باريس»»ء 
وانکمشت أرکان «سان جرمان» و«لاروش-غویون» على نفسها تحت 
إسمنت «مرجرفال». ولم يبق «مودل ۰٠‏ الذي کان «هتلر » يتوقع منه 
أن جرح معجزة» سوى قائد مرهق يئن من جراحه الكثيرة الي ما كان 
ليحس بها في حمى الانتصار. فحل اليش السابع » وصهر حطامته في 
اليش الحامس الصفح الذي آعاده لى «إيبر باخ »» وأمره» ناء“ 
لتوجیهات «هتلر » » بان يتمسك «بتوك» عن طریق «تروفیل-لیزیو- 
غاسي ». ولكثه به «قيادة ابحيش العليا» إلى أن كل آمل بالمقاومة 
جنوبي «السين » قد تلاشى ؛ ورغبة منه" ني تحاشي الالميار الشامل» طلب 
٠‏ فرقة جديدة تكون ٩‏ منها مصفضَحة. ولم يكن سحبها ممكناً إلا من 
البهة الروسية » و«مودل »ء العائد من هناك» أدرى الناس باستحالة سحب 
كتيبة واحدة . 

كان على ابلحيش المصفتح اللمامس أن يلتحم بابميش الأول امكف 
بحماية المنطقة الباريسية»› بتمركزه بین «درو» و«آورلیان». هذا عل أن 
ينبسط اب ليش الأول في ما بعد على «الإيون» ليتصل بابحيش التاسع عشر 
المتراجع من الساحل المتوسطي. وهكذا يتم بناء جبهة متماسكة تحمي 
مواقم إطلاق القنابل الطائرة من «المافر » إلى «بيزانسون» . 

كان ابحيش الالء الحاضع لقيادة جنرال المشاة ‏ كورت فون 
درشيفالري ٠»‏ عتل" شاطىء الأطلسى من «اللوار » إلى «البيرينيه »٠‏ وكان 
عليه بالتالي أن يراجم عبر القسم الأكبر من «فرنسا» ليقوم بالدور 
السراتيجي الذي أنسدب له. بيد أته كان عاجزا! فكل" من فيلقيه بتألّف 
من فرقة واحدة من الأجناد الثابتة الي يبلغ اخحتلاط العناصر والألوان فيها 
حد الاشتمال على فوج هندي (هو الفوج )4٠١‏ جتند أفرادّه العميل" 
«شاندرا بوز ». صدر ي ٠١‏ آب أمر يقضي بانسحاب التشكيلات غير 
المقاتلة إلى شرقي حط تد من «أورليان» إلى « كليرمون فرّان»› فقذف 
إلى الطرقات ب ٠٠٠١٠٠١‏ رجل وامرأة من الحيش الألماني ليس همم من 
وسائل النقل. اجمالاء إلا أقدامهم. وتر كت تشكيلات المحار بين بعد 
ذلك بيومين للحاق بالأوى» باستثناء الحاميات الي تركت في الموانى . 
ولكن قطع الطرقات» وهدم ابسور . وهجمات رجال المقاومة المتالية. 
جعلت السير بطيقاً للغاية . 

حل ۲۸ آب. وقد انقضی أسبوع على بدء التراجع . فإذا القسم 


الأكبر من الفياق ٠٤‏ القادم من ناحية «الروشيل ». م خجتز بعد «بواتييه . 
كانت «أورليان ٠‏ قد عينت كنقطة للالتقاء العام . إلا" أن الأميركيين 
سبقوا الان ليها . فلم يبق هولاء إلا أن يتابعوا السير نحو الشرق 
للقاء اليش التاسع عقر : 

ما ابتعد المحنود الآلمان حى انعتق جنوبي غربي «فرنسا» ووس طها 
تلقائياً. وتشمل المنطقتان ما يقد ر بثلاثين حافظة تقريباً. تغطي ه مناطق 
من ٠۲‏ منطقة عسكريتة حاولت هيئة أركان اب رال « كونيغ » أن تحد د 
بواسطتها معالم تلاك الكتلة المبهَمة الي تشمل القوات الفرنسية الداخلية . 
وهي : ب (بوردو) . ر٣‏ (مونبوليیه) . ر٤‏ (تولوز). ره (لیموج). را 
(كليرمون فرّان). فخر جت الساطات الثورية . الى شكلت تي المقاومة 
السرية. إلى النور بضجيج وجالبة. كانت مدينة «ابمزاثر » قد عيَنت 
مفوّضين للجمهورية . وحافظين ونوّاب مافظين . إلا أن الموثرات 
الشيوعية أو الفوضوية هى الى تغلبت في عدة مقاطعات. وكاد يرافق 
التحرير في کل مكان استيلاء“ ثوري على السلطة. ولا ريب ي أن 
مورا يعمد إلىأساليب ««تيں » في وصف سر يرة الثورة الفرنسية وأسرارها . 
سيحيبي تلك الحقبة الغريبة الرهيبة في غضون سنوات. أمَا الآن فذلك 
غير ممكن. وكل الذين حاولوا بحث الموضوع قد أحفقوا؛ فوثاثق تلك 
الفوضى العفوية الحديدة. وملفات فرة الرعب تلك» ما تزال دفينة سر 
رهيب. ولم يستطم أحد حى الآن أن يسحصي» ولو بصورة تفرييية. 
عدد الأفراد الذين أعدموا بشكل اعتباطي» أو بالاستناد إلى عدالة مز ورة. 
ولاشك ني أن جرائم شنيعة قد أرتنكبت بابلحملة» ليس ها من التبرير 
إلا أتها انتقام بلرائم حيوانيّة فاجرة مماثلة ارتكبها الغستابو ورجال 
الشرطة الفرنسية وبعض وحدات الفرق الصاعقة . وكان لا بد من 
انقضاء بضعة أشهر قبل أن تستقر السالطة ئي المحافظات ابحنوبية . 
یسام قمع أعمال التعاون مع العدو إلى المحا كم النظامية وحدها . 

کانت «فیشي » تقع عل حدود مقاطعة «أوفرن » للمقاومة السرية. 
فخشيت الساطة المحتلة انقضاض ر جال المقاومة عليها واختطاف الارشال 
«بيتان .٠‏ ولذا تقل العجوز في ۷ أيّار » ي موكب ألاني ضخم» إلى قصر 
«فوازان» بالقر ب من «رائبوبي .٠‏ وما انقضی أسبوعان حى غير الألان 
رام فقرروا. متذرعين بنزول وشيلك شمالي" «فرنسا» : أن يعيدوا من لا 
يزال بدعى رئيس الدولة الفرنسية إلى عاصمته» مدينة المياه المعدنية. 
فاص «بیتان» عل ان يعود عن طر یق «نانسي ». «[یبينال ٠٠‏ «دجون». 
«لیون »۸ . «سانت-(تيان ٠‏ : حيث استىقبل باهتاف والتصفيق كما استقبل 
ي الشهر الفائت لدى زيارة قام بہا إلى «باریس» و «رووان»۰ مما زاده 
اعتقاداً بأنه ما انفلك سد الشرعية عتفظاً محبة الشعب الفرنسي . 
وشجعه على توجيه رسالة إلى «ديغول » يعرض فيها عليه أن يقاسمه الساطة 
خلال بضعة أشهر . حى إذا انقضت الفنرة الانتقالية. انسحب هو من 
الحكم لينهي ايام ي خحلوة هادئة. غير أن هذا الاثر الساذج لم يلق أي 
جواب قط . 

إنقضى حزيران ووز بسلام. ووسمت الأسلاك الشائكة : الي 
أحدقت بفندق «بارك »٠‏ مدينة «فيشي ٩‏ بطایع ١‏ العرفي ۰ إل أن 
الطمأنينة امار جية لم عكر ٠‏ فا لاسي الفرنسيتة تجري في أماكن أخرى: 
ني «نورمانديا» المنكوبة ء ني «الفي ركور » حيث سالت دماء رجال المقاومة . 
ن «أورادور_سور-غلان» حيث أبادت فرقة «الرايخ » السكان كلهم . 


أو على قارعة الطريتى حيث اغتال رجال الشرطة «جورج ماندل» ثرا 
لاغتبال وزير الانباء «فیلیب هریو » . كانت «فرنسا» منذ ٠۱۹٤١‏ قد 
سلمت من الزوبعة الى عصفت بالعالم » وإذا بالحرب تضاعف فجأة 
طرق جلدها وتعذيبها؛ ولك مدينة المياه المعدنية الي جعلت منها 


المارشال «بيتان» يغادر «فيشي » . 


النكبة رأس «فرنسا» السياسي بقيت واحة هدوء وسلام . 

في ۸ آب غادر «لافال ٠‏ «فيشي » خفية ٣‏ وئي۲ ۱ انتقل من «باريس؛ 
إلى «نانسي ». حيث كان «إدوار هيريو ٠»‏ رئيس مجلس النواب. قا 
تظاهر بعس" من ابحنون لطيف ٠‏ وفّر لهسبيل اللجوء إلى مستشفى الأمراض 
العقلية ؛ فإذا بلقاء السياسيرن العريقين يتم بالدموع . كانت خطة 
«لافال » تقضي بدعوة مجلس ۱۹٤٠١‏ الوطي كيما يستقبل به الحلفاء 
ويفاوض «ديغول ۲. وعلى غرار «بيتان »٠‏ كان ينوي الانسحاب : أو المجرة 
إذا لزم الأمرء بعد أن يبت أركان الشرعية الحمهورية. غير أته » على 
نقيض الارشال» ما كان يفكّر إلا بالاعترال الموقت . 

أحفقت المحاولة إحفاقاً ذريعاً. فأبدى«هيريو؛. وقد أعيد إلى 
«پاریس ۰۲ الكثر من اللحفّظ والتخوف› بعد النشوة العاطفية الي 
أثارها حلاص «فرنسا» . فعمد المتلريّونء وليس ما يدعوهم إلى إعداد 
مستقبل «فرنسا»» إلى توقيف رئيس المجلس» وأعادوه إلى الأسر ي 
ضواحي «برلين ». ثم أرغموا «لافال» على نقل حكومته إلى «بلفور :٠‏ 
فرفض «لافال » معان أنه سيتتظر الحلفاء ني فندق «ماتينيون ٠٠‏ فأنى الد 
عليه بالقَوّة والإكراه؛ وي الساعة ۲۳ من ۱۷ آب مضت به قافلة من 
الغستابو باتتجاه الشرق. فقال وهو يستقل السيارة : « ما أنا غير أسير ٠...‏ 

ويعد اة يام اتی دور «بیتان ۸. ففي الساعة ۷ من يوم ۰ آب 
حطم جندي ألاني باب غرفة نومه بقضیب من حدید. کان رجال الرس 
ي مدخل فندق «بارك » مزو دين برشاشات محشوة» وبصنادیق من الفنابل 
اليدوية مفتوحة» ولكن" «بيتان» منعهم من اللجوء إلى مقاومة ميووسة ؛ 
فخرج منتصب القامة > شاحب اللون» بحضور السفير البابوي» والوزير 
السويسري المفوّض» اللذين كان قد استدعاهما ليس مهما احتجاجاً على 
عمايّة الحطف الي يتعرض ها . وحين ترك رتل السيارات الألمانية 
الذاهبة بالمارشال «فيليب بيتان» وقرينته » تحت رذاذ أغبر » نشدت جماعة 
صغيرة من المخلصين نشيد «المارسيلياز .٠‏ اما عهد «فيشي » العاصمة 
فقد انقضی . 
'تولون' "تا رستیلتا' 
'مونتټ لماز ."ليون 

ي «بروفانسا» كانت العمليّات الليفة تسير بسرعة لم تكن 
بالحسبان. وقد أحضعت أوكار المقاومة الساحلية بشداة. ومن العشية 
الأرلى تم" الاتصال بين القوّات الي تزلت من البحر ولقوّات الابطة 
بالمظلاّت. وجرى اعتقال ال رال الألاني «نويلنغ ٠‏ في «دراغينيان»؛ مع 
أركانه العامة » وهو قائد فيا الاحتياط 1۲. وانطلةت مفر زة مصفحة 
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باتجاه «غرونوبل۲. عبر طريتی «نابوليون ». واستولت فرقة المشاة المي ركية 
٣‏ عل «بر ينيو ٠4‏ ئم توجهت شطر «إیکس». وبلغث الفرقة ٤٠٥‏ وادي 
«الدورانس» الأسفلء وبّمت شطر «أفينيون ». ولحقت الفرقة ٠١‏ 
بامفرزة المصفتّحة. وراحت القيادة الألانية تستغيث مستدعية قوسا 
الرحيدة القادرة على ضفَة «الرون» اليسرى: وهي الفرقة المصفَحة ٠١‏ . 
ولك“ المحسور قد دمرت جميعها» فبات عبور الدبابات راكب 
مرتتجلة بطيئاً جدآ. م يكن يداعب اميش الأ لاني آي أمل في صد الغزو 
الديد» أو على الأقل" ني كبحهء فاقترح التخلي عن القتال وابحلاء 
الفوري عن جنوبي «فرنسا ». 

ني ٠۷‏ أذعن «هتلر » هذا التخلي القاسي. فزلى جناح ابمحیش ٠۹‏ 
الأيسر سوف ينسحب حطام الفيلق ٠۲‏ إلى «إيطاليا» حيث ينضم إلى 
قوّات الارشال «كيسلرنغ ». وكان على الفيلقين الاخحرين »› فيلى الطيران 
الرابع ء ولفيلق ١۸ء‏ أن يتراجعاء الأول عبر الضفة اليمى » والاخرعبر 
ضفة «الرون» اليسرى. كان وضعهما خطيرا : فاللطوط الحديدية 
مقطوعة» ولم تبق «السيفين » و«الألب» غير أعشاش للمقاوة. وفي 
صفوف الأرتال التراجعة كان عدد الرجال غير المقاتلين ثلاثة أضعاف 
امقاتلين ء إذ ل يكن ثمة جيش واحد يضم" نسبة من ابحنود المبعتدين ومن 
الطفيليين كنسبة قرات الاحتلال الألانية هذه. وهكذاء فلو أك نظرت 
إلى الطرق الي غشتتها حشود غفيرة أرأيت رتلا“ من المساعدين‌التونكينيين 
الذين انتقلوا إلى خدمة «ألانيا بعد ما استندعوا لمحاربتها! وكان هنالك 
حطران يحيقان بتلك ابلحماعة: الطيران وتقدم الأميركيّين السريع ي 
«الألب»؛ فقد کان بمیسورهم أن یعارضوا الیش ۱۹ بعد اجتيازمم 
أودية «الإيغ » و«الدروم» ودالإيزير »» وانعطافهمباتجاه «الرون». 
وعندما قام «بلاسکوفتز ) > قائد المجموعة «ج ›١‏ بتبلیغ ابحیش ۱۹ قرارَ 
الفوهررء أضاف قائلا: « حاولوا بلوغ منطقة «شالون-سور-سون» . 
إتها قضية ساعات. هذاء وإتكم لن تتلقوا أي أمر حر بعد الآن.» 

لقد استفنيت حاميتا «تولون» و«مرسيليا» من أمر الراجع » إذ كان 
عليهماء حسب الكلام لمخم الألوف» أن تدافعا حى آخر طلقة عن 
القلاع الي كلّفها الفوهرر بها. ولكن" القوات لم تكن جديرة بالقيام بجثل 
هذه المهمة . فقد كانت تحمي «تولون» فرقة الموقع ۲ بزمرة ارال 
«باسلر »+ وكانت الفرقة ۲٠4‏ »> بإمرة ارال «شافر» » هي الي 
تومن حماية «مارسيليا ». وکانت هاتان الفرقتان وحدتين کبرتين من 
النستق الثاني تضمان كتائب شرقية عديدة » ونسبة قوية من الرجال 
الستين واأنعاقين. فهي» بكوما عاجزة عن القيام بأي تحرك تكتيكي . 
وبالتالي بأي دفاع مسرن» لم تكن قادرة إلا" على بسط ستار بشري رقيق 
حول دائرة المدينتين الكبير تين الشاسعة . 

هذا وقد جعل غز و «تولون ٠و‏ «مرسيليا» من نصيب القوّات الفرنسية . 
يا ها من مهمة مقيتة! فقد كان من شآنا أن تبقي على الساحل فرق 
لاسرال «دي لاتر»» فيما كانت القوّات الأميركية تحرر قطعاً واسعة 
من الأرض الفرنسية. كان الاستيلاء على «تولون» والاستيلاء على 
«مرسیلیا؛ قد ددا ل ه و ٠١‏ أيلول على التوالي . وبوجه الإجمال 
كان سياق العملية قد نق على مط وقور بطيء. ولم يكن متوقعاً بلوغ 
«ليون» قبل ٠١‏ تشرين الثاني. ويعود السبب ي وضع هذا التقويم إلى 
المبالغة الائلة ني تقدير قرات العدو . 

إل أن" الأمي ركيين قد تحرروا من قيود هذه التواريخ › فتم اجتياز 
«الدورانس» في «أوریزون» في ۱۹ آب» فیما م یکن متوقعاً عبوره الا 
في ٠٠‏ أيلول. رقد بات لزاماً على «ديلاتر »» واللالة هذه» أن يعجُل 
هو الالحر ي نجاز عملياته ي «تولون» و«مرسيليا» کي تتمكن القوات 
r4۲‏ 


الفرنسية من السير نحو «بورغون» و«الألزاس» ني أسرع وقت ممكن. 
وأمّا «ألكسندر م باتش »» قائد الیش السايع الذي کان «دي لاتر» 
ما يزال متقيّداً بسلطته حى إنشاء جموعة اليوش ٠٦‏ فقد قبل بذلك . 
بدا حصار «تولون» ي ۲۰ آب» قبل أن ينجز النسق الثاني ي 
اليش الفرنسي عمليّات إنزاله. وكانت ابمبال الي حيط بالمدينة كثيرة 
الوعورة . فجعلت من المحاصرة سلسلة من التسلق عبر ممرات ضيقة 
أو جدران تكسوها الأشواك. وفيما كانت الفرقة الفرنسية اللحفيفة الأولى 
تخوض قتالا" عنيفاً ي سبيل «هيير» . إلتفّت فرقة المشاة اب لرائرية 
حول المدينة » يقودها «مونسابير »» وبلغت البحر ي «باندول » و«ساناري ». 
وبعدما تم" تطويق الرفإ ا لحربي الكبير شن" اهجوم عليه من البحر 
وابلحو والبر. وقام اسطول فرنسي-_أميركي قوي» يضم «النيفادا» اهرمة 
و«اللورين» الأكر هرما » بقصف شبه جزيرة «سان-_ماندرييه» 
وبطاریّات راش «(سيسيي ». وکان الحا کم الأ ماني » الأميرال «ر وهفوس ٠»‏ . 
يعتزم سد الرفل بأن يغرق فيه البارجة «سراسبورغ » ولطراد 
«لاغاليسونيير » اللذين أعيد تقو مهما بعد انتحارهما في +۱۹٤۲‏ ولكن" 
۵ طائرة من طراز «ب-ه۲» حالت دون تحقيتق هدفه بأن أغرقت 
هاتين العمارتين داخل المصتع البحري. وني الب كان الألمان يقاومون 
بعصبية شديدة؛ كان القتال يدور في غمرة اللحر الشديد» ونحت ضباب 
من الغبار كثيف» وسط أحراج الصنوبر المتهبة . إلا" أن نزول فرقة 
مشاة المستعمرات 4 إلى حط النار» ونشاط المدفعية القويةء لم يركا 
للمدافعين أي أمل ني الصمود. واستولى الفرفسيتون سلتا على الحصون 
الثلائة الي تسیطر على «تولون» وهي ولي کوم» - و«لوفاروڭ» . 
و«لوكودون»» وتساتلوا من ثم إلى المدينة من خلال حور «الداردين» . 
وني ۲ آب > عل الرغم من المقاومة المحليّة» سقطت المدينة أي یدہم 
كان المعقل هو شبه جزيرة «سان-ماندريي » مفتاح المرفاً. 
فالتجاً الأميرال «روهفوس » إليه . وانصبّت على شبه ابحزيرة تسحقها 
٥‏ طتا من القنابل» وأكثر من ۸٠٠٠١‏ قذيفة من القذائف البحرية 
ترا وح عیاراتما بین ۱۳۸ و۰٤۳‏ . فاستسلم «روهفوس » في ۲۸ آب. 
ومعه ۱۰۸۰۰ بتار وجندي هم حر المدافعین عن «تولون» . 
في ذلك التاريخ كانت «مرسيليا» قد غدت حرة. كان المجوم 
محدّدآً لا بعد الاستيلاء على «تولون»» ولكن «موسابير » راح جوب 
السافات من غير توقف» وي نيه ألا" يدع الأميركيين «يعصلون 
عفردهم» وفوق طرقات «فرنسا»» على قبلة الظفر المحرر ». ومن عقدة 
طرقات «لوكان» راح يوجلّه حو «مرسيليا» قسماً من فرقة المشاةابلزائريلة 
۳ء ومجموعة من المشاة المغاربة » وتجموعة قتال من الفرقة المصفحة الأول . 
سقطت «أوبان» ني ١۲ء‏ بعدما تدفق عليها المهاجمون من الشمال 
وابمحنوب» وتم بلوغ ضاحية «سان_جوليان» ي اليوم التالي. وانتاب 
القلق «ديلاتر » لدى مشاهدته حفنة الرجال تغوص ي حر من البيوت › 
موقا اجتياز «الحاري»» وهو جدول يفصل «مرسيليا» عن 
ضواحيها؛ ولكن" فيلتق المشاة الأفريقي ۷ء التابع للكولونيل «شابوي ٠»‏ 
غاص ثي قلب ابلموع . وني الساعة ۸ من ہار ۲۳ء حرج إلى جادة 
«المادلين ءاي قادته إلى «الكانو بيرر ».وني الساعةالعاشرة بلغ «المرفا القديم » ٠‏ 
شاطراً بذلك دفاع العدو شطرين. ودخحل ضابط استعلامات «شابوي». 
وهو «الكابن » الراهب «كروسيا»ء إلى مركز البريد»وبكل بساطة 
اتصل هاتفيً بابلنرال «شافر » يدعوه إلى الاستسلام! وقبل الحاكم 
الألماني بالاجتماع إلى «مونسابير » في حصن «سان_-جان»» ولكنه 
تصاتب حین ابلغ أن ما يطلب منه تما هو استسلام بلا قید ولا شرط ‏ 
فانفصمت المدنة. وني الساعة ۱۹۰٠٠١‏ عادت مع ركة «مرسيليا » إلى حاها . 


لا یستیتعد أن تکون مع رکة «مرسيليا » هذه اکر معارك الحرب اء . 
فقد دارت رحاها سط حشود من الناس طغى عايهم امياج» كائوا 
ينتقلون من مرحلة الغفلة إلى طور الملع الشديد . وكان ٠٠١‏ من القوّات 
غير النظامية » أصبح عددهم ۲٠٠٠٠١‏ بعد النصر» بحاربون إلى جانب 
القوّات النظامية. وما «مونسابیر » فقد ارتدی بزته الى کان يرتديما 
سنة ١۱۹۳ء‏ رأقام في مقر المحافظة » في شارع «سان_فيريول »٠‏ في 
بقعة من الأرض مايدة» وكان على الراغب ني الوصول إليه أن يسر 
بين الرصاص سرا متع ر جاً. وکانت «الکانوپییر ۲» بعد ما قصفها مدفع 
حصن «سان-نيكولا»» مثقلة بالقطرالمدمرة الي تشابكت بأسلدكها 
الكهربائية. وقد تم اقتحام المضبة وكاتدرائية «نوتردام-دي-لا_غارد» 
على مرأى من آلاف الفضوليين . 

في ۲۷ حل «لشافر » أنه قد استهلك كل“ مورد للمقاومة لديه 
فاستسلم . بلغ علد الأسرى مهم ۰ ضابط » وهو عدد 
يبلغ ضعفي عدد أسرى «تولون». وما من شك ني أن" العركة م تكن 
لتتتهي بہذه السرعة لو أن" الحامية كانت مشبعة بروح العصبية الي 
بشر با «هتلر» . 

وعى بعد ٠١٠٠١‏ کلم من «بروفانسا؛ کان مرفاً آحر پنوء تحت 
الحصار هو «بريست» : ففي ٠٥‏ آب كان الفيلتق الأميركي ۸ قد 
هاجم المعسكر الملحصن وهو يطمح إلى الاستيلاء عليه في غضون خحمسة 
أيّام. وعلى الرغم من أن" جنرال المظليين «رامكي ٤٠‏ يستشهد تحت 
أنقاض المدينة ء فقد أبدىحيال تفوّق العدو المادي حزما رائعاً. ولم تسقط 
«بریست» إلا" في ٠١‏ أيلول» وكانت سيئة الحال لدرجة أن مرفأها 
م برجع صاللاً للاستعمال إلا بعد شهور من الترميم طويلة . 

وني وادي «الرون» كان مصير الحيش الألانيي 1۹ على كف 
عفريت. وكان رجال مقاومة «الألب » الممتازون قد جعلوا من المسيرة حو 
«غرونوبل» والحدود الإيطالية أمراً سهلا للغايةء مما مكن الفيلق 
الأميركي ٦‏ من تركيز القسط الأوفر من قوّاته لاإطباق على أرتال العدو 
الي كانت صاعدة نحو «ليون» مجهد وعناء . 

ف ۲۲ آب» قطع اللراجع الألماني شمالي" «مونتیلیمار ». وکائت 
إحدى المفارز قد تقد مت الفرقة ۳٠٠‏ فوصلت إلى الطريق رقم ٠۷‏ 
ورفعت مدفعيتها إلى غابة «مارسان» الي تشرف على الوادي من مسافة 
٠‏ متر تقريباً . يا ما من مناظر رائعة 1 كانت النطقة بكاملها تنبسط 
أمام شدق المدافع الأميركية : ضفتنا «الرون»» و«الدروم» الذي يصب 
ني النهر الكبير» والطريتق وحط السكة الحديدية على الضفة اليسرى 
اللذان يفترقان في سهل «لوريول» الصغير اللعصب» ثم" يعودان فيتجهان 
معاً شطر قرية ‏ كوكورد» ويجتازان من ثم" الممر المسمى «باب مونتيليماره 


جيوش أيركبة 
تنزل في أحد شواطیء 


«پروفانسا» يرم 
آب . 


جنباً إلى جنب. لقد أمسك بابمیش ۱۹ من خناقه, وقد بدا أته لا مقر 
البة م الاستسلام : 

غر أن قوّاد الفوّات الألانيّة» وجزءاً منهاء قد احتفظوا بالعزم . 
فقد صت محاولات أميركية عدة للاستيلاء على «مونتيليمار» من 
خلال وادي «روبيون٠.‏ وبعدما دعم ١‏ «فيسى » هذه الركيزة جمم فرقة 
وأصدر إليه أمراً بأن يعيد فح طريق «ليون؛ مهما بلغ الثمن. كانت 
التحرّ كات صعبة بصورة تفوق كل وصف» وكانت الاتصالات 
تتصدَع في كل" لظة؛ وما شاحنات الغازوجين القدية فقد كانت 
الاليات المتحر كة الوحيدة لديهم» وكان على العناصر الذاهبة إلى ابلبهة 
أن تشتق سبيلها بالقوّة وسط الحشد اللاغط الذي كان يعرقل السير على 
الطريق رقم ۷. وقد شن" هجوم أوّل فثان فثالث فرابم خلال النهار 
والليلء بيد أتها أحفقت جميعها. وقد ارتكبت القيادة الأمركية الحطأً 
نفسه الذي ارتكبته في «فاليز »: فهي م تأحذ بزمام القتال كما بحب . 
وهي لم تكرس قوانها كافة لشد ابل الذي طوقت به عق العدو. 
وبدل من أن يرسل «تراسكوت» في طلب الفرقة ٠٤٥‏ وكل من 
باستطاعته أن یقاتل» باتنجاه «مونتیلیمار»» إذا به يسحب إحدى الفارز 
ويرسلها إلى وادي «الإيزير » ني مهمة استكشافية | فأضعف بذاك نقسه 
في المكان والزمان الحاسمين . 

ي الساعة ۸ من صبيحة ۲١‏ أعلم «فيرشايم » يسه بأنّه قد تم" 
استعادة ١‏ كوكورد» وأعيد فتح الطريق. كان الراجم قد بدأ ثائية منذ 
أمد قصير » فإذا مياه «الدروم »تفيض فجأة» معطلة العبرين الوحيدين 
موقتا؛ ولم يعد الفيلق ۸١‏ إلى مسيرته إلا" في ۲۷ ظهرآً. وما المدفعية 
الأميركبة» الي كانت تطلق نيرانما بدقة وسهولة من مرتفعات «مارسان» : 
فقد سدّدت إلى الرتل الألاني ناراً رهيبة سحقت السيارات » وفجرت 
عربات اون وأبادت البهائم > ملقية فوق الطريق خليطاً عجيباً من الحديد 
املتوي والأجساد المسحوقة. وما التاريخ الأميركي فهو يصف ذلك 
بقوله: « لقد كان ذلك حلم رجال المدفعية» . ولكن“ بعض ضبَاط 
الأركان العامة الان اللازمين راحوا يعجتّلون بالعبور » ويلقون في «الدروم» 
بقایا ابمیش ۱۹ . 

وإلى ما وراء ذلك كانت القوى الليفة والألمائية تتجه بكاملها نحو 
«ليون ٠.وجعل‏ «فيسي » فيلتق الطيران الرابع بحتل“ وط المدينة كيما 
يتىکن اليلق ۸۵ من اجتيازها من غير عناء . وكان المي ركيّون قادمين 
من «غرونوبل» و«فالانس٠»‏ وكان الفرنسينون» الذين فرغوا من احتلال 
«مارسي » وعبور «الرون» ئي ظروف بڄلوائيةء قادمين من «سان ٳيتيان» 
ونج «أربريل» . وقام مناضلو منطقة «را» الفرنسيون» بقيادة الكولونيل 


هبوط المظليسين بين «نبس» و «مرسيليا» . 


«دیکور .١‏ بالانتظام على کلتا ناحيي المدينة في #موعات ثلاث. وقد 
ي اللاي ۹ کان الاسر لا عالة . 
ولکدله سوف ينجو مرة ة أحرى نتيجة لافتقار التسيق في صفوف مطاردیه. 
وحلال تااتة بام راح سحشد مرھق تاز «ليون » جارفاً #جموعات من 
الحرس ي بزرات سوداء. پتجه نحو «بور» عبر رصیف «السون». ولم 

تنشب الثورة ي الديئة ٠‏ وذلك بسبب انعدام التشجيم من قبل الساطات 
الفرنسيتة EY‏ منه ‏ بسبب القمع الشرس الذي كان يعصف 
حنی آخر و رل ال لت افاربین LES‏ 
الفجر حى المساء » وتحت المطر » قام عنصر هندسي ر بنسف جسو ر 
«الر ون كافة ومعظم جسور «السون»» وذللف من غير أن یعکر صفوه 
أحد. ويوم الأحد ثي ٣‏ أياول دخات الفرقة ة الفرفسسة الحفيفة إلى «ليون» 
وعلى رأسها الرماة البحريون . ولكن من جملة ۲٠۹۰۰۰۰‏ رجل حاضوا 
عمليسة المراجع » کن «فيسي ١‏ من إنقاذ ٠۳١٠١٠٠٠١‏ والسیر م و 

نغرة «بلفور » . 


ردا »ن جديد أن مصیر اطدیث 


أنتزعت مدينتا «فرنسا » الثانية والثالثة من العدو خلال أسبوع - إy‏ 
أن" لڪ ربر «بار یس٠‏ قا سبق ڪر یر شم aT‏ 1 
والواق أن انتظار هذا التحرير قد طال . کان بو آي من فيالق 
« راتو النادة أن بز حف عاها نك مطل ت . ولکن ax‏ ال کات 
قد وضعت ا آنخر : کان على «باریس (i‏ أن تسمل e Y.‏ 5 اشر 
بل بتطو یی . فقا صدفتك اليا ده الحليفة عن أن" ترج ڊنفسها و ف ستاهة 
المدينة . ونحشیت دا قد اج TT‏ ھ4 ن أضرار دہراٽٹ 
یل له ن آ .ص ا والنقل العسكر ر E‏ 
حست . ي نظرة اکر واقعة N‏ تز وید «داریس المحررة بالموٴن يقتضصي 
4 ن بویا ¢ أف la‏ يعادل استهلاك نلاه أ ام ن الوقود و ۹ 
ر أن تفقدها النقاا ات العسكر بة على حسات ت کان على 


«با ریس » اذاً أن تسقط سقو ط الثمرة اليانعة. حوالي ٠١‏ تشرين ا 


ھا فضا ع 


اما ما قد یت خض ڪنه شهران من الانتظار . بالسبة لابين ٣ن‏ 
الر جال والنساء والأطفال طعت عنهم 2 ا يبق 
احتیاطی المواد الغذائية : وباتوا لا يكسو عءظ 
يېدو أنه لم بطر ببال . 

كانت مشكلة «بار يس » شائكة كذلك بالسبة لاألان. افالدفاع عن 
المدينة ‏ على اسان الاحتفاظ ما » کان يفرضس عدداً کییراً » ن الر جال 
و الحبهة عل «السين ٠»‏ مما كان لا يتفق وتوصيات هيئة الأركان . 
ومع هذا فقد قرّر «هتار » أنيبقي في العاصمة الفرنسية حامية 
عليها أن تقاتل حى آخر رجل» على اعتبار أن التضحية بهاء ثم بالمدينة 
سيسهدل | إقامة و للمقاومة على 
الألماني اسعراحة ف 


لدم شی ن 
al € ۹‏ 


امهم شيءَ 4 ن الدهن . فامر 


«السوم » وعلى «المارن ». ويوفر للجيش 


وراح هتار ) بحت عن رجل يدفنه حت أنقاض «باریس ». کان 
قائد لوقع جر عا کبیراً عر عر يق السب + هو ارال بار ون «فون واو 
لنعسفیاد »۰ کان قد میاز ي ۳ موز بمبادرته إلى اعتقال ر جال الصاعقة 
فاقرح ډو رغد و رف ». و وط في «قيادة اخيش العايا». أن 
بسستبد ل به ارال « دير تش فون شولتتز » الذي أعفي حدیاً من قيادة 
میاق ٤‏ اسب طا 4 یرتکبه . وأصرَّ «هتار » عا لی تز وید هاا ا 
المشكور العزبمة بأوامره شخصاً. فمضى «شولتتز » إلى ١ CN‏ ف 
۷ آب. لا بحسب أقرَ جیا للدو ر الذي استدعته من أجله ثقة الشوفرن: 
لقد أساء إعضس دور بی حریر «باریس» Lele‏ «شولتتز » فصو روه 
جندیا عتیقاً کاد يصببه الذهول . وليس ذلك من الشهامة والحق ي شيء. 
فقد كان «شولتتز .٠‏ ربيب جيش معاهدة «فرساي .١‏ كير السمنة. 
مريض القلب . ذا نطارة واحدة؛ وکان جندیاً بها قديراً: وي وقٽ ما 
. كان. ككل الضباط الممتتهنين 
تقر با e‏ اس هتار يا ولا حصماً 
للهتلر ية . که از یفک ر عندها بدت له هوه الي بقذف فيها الرايخ 


کان أفى روساء فرق الحيش الأ لائ 


ي الر والغبار وقف سکت‌ان «مرسیلیا» پر حون بقوّات ارال 
«دولاتر دو تاسیښي » . فلأجیال خلت ما عرفت «مرسیلیا» حرباً 
مثيرة کتلاك الي شهدا بین ۲۳ و ۲۷ آب . 


لثالت «ألمانيا» . وع أنه كان جرالا فتياً صغيراًء تجاسر فسأل المارشال 
وفون مانشتاين ؛عما يعرفه عن الموّامرة العسكرية الي د برت ضد «هتلر». 
ولکن" «مانشتاین ٠‏ . صاحب الذ كاء الفذ واللحلق الرفيع > كان قد اختار 
الطاعة حدآ له . فنصح الضابط الي بالترامهاء من غير أن بحفي عليه 
ما يشعر به من تشاوم عميق . ومن مقت للطاغية. فأذعن «شولتتر » لذاك 
الصوت الموسوم بطابع السلطة والنفوذ؛ ولكن" ذلك م بمنعه من أن يسائل 
نفسه عن الحدود الي تتوقف عندها الطاعة. قبل أن ينعهد إليه بقيادة 
مو «باریس .١‏ 

ما أدحل إلى حضرة «هتار .٠‏ بعد التفتيش الذي غدا إلزامياً. حى 
ألفى نفسه إزاء «رجل كهل أغبر الشعر مقوس الظهر مرتجف الأوصال» ؛ 
فصافحه بحذر وانتباه. وراح يسمع سردا كاملا“ لتاريخ القوية- 
الاشرا كية. وعندما وصل «هتلر » إلى رواية ٠١‏ موز شهد نوبة من ابلحنون 
الدموي المشبوب. « كان ارتجاف بدنه ييز الطاولة الي جلس إليها هراً 
عنيفاً . وراح يرغي ویزبد ... فاد ر کت تي أمام مچنون .» 

بيد أن الأوامر اللحطيّة التي سامت «لشواتتر تحمل أثر ذاك ابلحنون. 
فقد سنح سلطات حا کم موقع محاصر تمتد صلاحياته إل تلف أقسام 
الحيش الألانئ» وربط «بقيادة ابحيش العليا» المباشرة» وزود بتوصيات 
مشد دة بشأن العلاقات الي يجب أن يقيمها مع قيادة ابلبهة الغربيةء 
والشرطة . والسفير «أبتر » الخ ... أوعز إليه أن بطهّر «باريس» من 
جنودها المبتعدين عن حط النار ومجعل ماهم «عبرة لكل من يتهرب 
من القيام بواجبه الفعلي على ابمحبهة ». وطلب إليه حيرا أن يون المدوء ي 
«باريس الكبيرة ٠۲‏ فيمنع کل تمرد» وکل" تخریب »وکل عمل [رهابي . 
من غير بلحوء إلى تدابير حاصة تعتمد الزجر والإرهاب . 

لا وصل «شولتتز » إلى مقرہ ئی ٩‏ آب کانت «باریس» هادئة. 
فالبار يسيون ء وقد باتوا على بينة ميجر ي » يترقبون النتيجة الي ستسفر عنها 
معركة «نورمانديا»؛ والمصانع ماضية ني عملها؛ أمَّا القلطر فيصل 
بعضهاء ويورع بعض' البريد؛ وأماكن السلية تفتح أبوابها؛ والأولاد 
يلعبوا ي اللدائتق العامة ؛ وقد انتشرت على ضفاف «السين » جماعات 
أرادت أن تعافظ على مظاهر حياة الشاطىء؛ ولكن" التموين غدا صعباً + 
وأحذت محطات الينر و تغلتق أبوابما واحدة بعد واحدة؛ ولا يوصل التيّار 
الكهر بائي سوى نصف ساعة ثي اليوم. هذا» ورحيل مصالح ابحيش 
الألانئ وأركانه ماض على قدم وساق ؛ وتوارت النساء المساعدات ٠‏ او 
«الفئران الغبر » : a‏ مة الغستابو 1 وقيادة سلاحي البحرية 
الطيران. فقد رحلت. أو هى على أهبة الرحيل . كان «شولتتز » جندي 
الحبهة. يمني نقسه بافتتاح مطاردة التوارين المستخفين . إلا" أنه كان 
یرید نجنیدهم ني تشکیلات طواریء. فإذا بہم یلجأون إل خاب جدیدة ! 

وكذلك أخذ ني الرحيل جماعة' الذين تعاونوا مع الألان؛ فكان 
«شویدمان ۰٠‏ «ستشار السفارة ءأوّل من عمل على بث الذعر عندما به 
فوهرر الصحافة الباريسية› «جان لوشير »» إلى أن" اليش الألاني قد 
يغطر إلى مغادرة «باريس » موقا ففيما أقدم «دريو لاروشيل» على 
الانتيحار . بقي بعض الشجعان» آمثال «براز لاك » و «سواریز ٩‏ هم عل 
استعداد لتبر ير موقفهم ؛؟ ما الباقون› أشباه «بر ينون »و «دوربو »و «لوشير » 
و «جانتیه » و «راباتیه » و« کوستو » وغیرهم ؛ فقد اختفواء متزودين بوعد 
«أبتز » ووعيدە: ١‏ إن لعائدون» ولقد اهتدينا إلى أسلحة فتاكة رھ . 
أتسمعون؟ رهيبة عنيفة. وإن" قلوبنا لتنفطر أسى إذ ندرك ما ستنزله هذه 
الأسلحة «بفرنسا»... سنعود قبل حلول ايلاد في أقصى حد. ٠‏ آم الآن» 
فالوسائل العسكريّة المغوافرة للجنرال فون شوتتر» ‏ فضعيفة هزيلة. 
فثلاثة من أفواج فرقة الأمن ٠۲١‏ الأربعة القدعة» وهي حامية «باريس» 


العادية ء قد أرسات لتغذي مجزرة «نورمانديا» ‏ وتناثر الفوج الرابع بين 
نقاط الارتكاز الست واثلاثين المهيأة ني الأساس للفرقة بكاملهاء فلم 
يبق من القوّة المنحر كة غير كتيبة واحدة اعتمد رجال سريتين من 
سراياها على الد ر اجات » وامتلكت. فضلا عن ۱۷ دبّابة فرنسية ترقى لعام 
۷ ., مدفعاً من عیار ۷۵ نتسب إلى العهد ذاته» مزوداً ب ٦۸‏ طلقة . 
کن «شولتتز » من احتجاز ۱۷ دبابة من طراز ««بنتير ٠‏ كانت ي 
طريقها إلى ابحبهة» ولکن' توجّب عليه أن يعيدها باستثاء ٤‏ بناء لأمر 
صادر عن مجموعة المحيوش. وهكذا بلغ ما حت إمرته من الرجال» بجن 
فيهم جنود المكاتب والأقلام »واب محنود افتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
٠‏ و ۱۷ سنة » والعاملين ي المدفعية المضاد َة لاطائرات»› ۰ رجل. 
فکان من الوهم مكان تكليفهم بملء خطين الدفاع الحارجي » وتكليفهم . 
في الوقت عيئه » عهمّة السهر على الأمن ولنظام في مدينة يبلغ عدد سكنًامها 
٤‏ ملایین . 

وإذ بين «شوتتز » بجلاء أن القيام بمهمته النظرية أمر حال . 
حدّد لنفسه مهمة عملية تقوم على إبقاء خحطوط المواصلات اللازمة 
لاقرات الألانية مفتوحة سالكة. ولقد زاد من خطورة هذا المدف وأهميته 
أن جسور «باريس» وحدها هي السليمةء ون الدينة الي أعفيت من 
القصف هي الاسطرانة الدائرة الموزعة بالنسبة للمعركة. كان أمر المحافظة 
عل المد في مدينة «باريس» » بالتالي » ضرورة ملحة. أمَّا بالنسبة 
ولفرنسا» فقد اتخدت مشكلة «باريس» العسكريّة حطورة أساسية أو . 
واستحوذت على تفكير ذاك الرجل الذي أدرك أنه حمل مسووليّة الوطن 
التار ية في ساعة حاسمة حطيرة : ألا وهو «شارل ديغول ». أمَّا عردته إلى 
الاتصال بأرض الوطن فقد حصلت يوم ٤‏ حزیران» ي «بایو ۲» حیٹ 
استقبل تاف متواضع » وعبّر عن سلطته بتنظيم إدارة المناطق المحررة ؛ 
وعاد من غده إلى مديئة «ابلزائر ». وبعد أَيّام ساقته سفرة جديدة إلى 
«إرطاليا» حيث تلقى ب ركة قداسة «البابا». ونزولا“ عند شرط وضعه 
«روزفلت» » سأل عا إذا كانت زيارته مستحبة » واستقل الطائرة إلى 
«واشنطن ». ذاك أن الرئیس کان قد جاب سفيره «جون ويئانٽ ٠»‏ 
المويتد للديغولية» لأسابيع تة حلت » متلفظاً بهذه الكلمات: «لو 
استطاع أي إنسان أن بقدّم لي وثيفة” تلبت أن" «ديغول » ثل الشعب 
الفرنسي > لكنت على استعداد لتفاوض معه؛ وا لم يتم ذلك: 
فنا لا أنوي العدول عن موقفي . » فعمدت السلطات الأميركية منذ ذاك 
الحين إلى ليل مشاعر الشعب الفرنسي» وتوصتلت» على حد قول 
« کوردیل هال»ء إلى هذه النتيجة الى تقر بأن البلاد تعرف «بديغول » 
كساطة موقنه». فما كان من السياسة الأميركية إلا" أن تفيّدت بهذا 
الواقع . 

عاد و ديغول» من «واشنطن» بإعلان تعارف به حكومة «اللايات 
اللتحدة» بأن «بحنة التحرير الفرنسية مخوآلة لإدارة فرنسا». فتبد د شبح 
(الحكومة الأميركية البعبع ): من غير أن تتبدّد تلك الريبة العميقة الي 
تشکتل طبع الحنرال وما تاز به على التوالي من قوة وضعف . 

ولان هيا بنا إلى «باريس»! «باريس»» مفتاح «فرنسا»ء وقاعدة 
الحكم الرحيدة. إستبد" القلتق «بديغول » وأقض" عليه مضجعه. إذ علم 
عوامرة لافال-هیریو ۰۲ وأیقن أن خیوطها قد حیکت برضی «آمیر کا۲ 
فرأی من الضرورة الملحة أن يعود « ليجع شمل الأمة الحارجة من اهوة» ؛ 
فغادر مدينة «الزائر ‏ ي ۱۸ آب ٤‏ مارا «بالدار البيضاء» و «جبل 
طارق» . إلا أن" بعض البرادث الطارئة التي أت بالطائرةء رتأحيراً فنياً 
عارضاً» قد جعلاه يعتقد أن" هناك من یسعی إلى احتجازه» وربما إلى 
التخّص منه ؛ ولسوف ينتناول ذ كر تلك العودةالكبر ىبر وايات محمومة لاهثة . 
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وحفيقة الأمر أن بحنة روساء الأركان المشتركة قد أعلنت . جواباً عن 
سوال طرحته هيئة تنظيم الغزو أّها لا ترى مانعاً يحول دون إنام الرحلة» 
وأنَ على اب رال «أيزماور » أن يستقبل الحنرال «ديغول » كقائد أعل 
للقَوّات الفرنسية . 

جرت المقابلة في ,۲١‏ فوقف «أيزمماور » أمام خرائطه » وعرض الوضع 
العمسكر ي الناجم عن انتصار «فاليز ٠٠‏ فإذا هو باهر للغاية ؛ فقد حسر 

العدو ٠١‏ فرقة » وعمد ما تبقتى له من القوّات إلى التقهقر أيغير نظام . 


بعد النرول في «نورمانديا» : «قشر تشل» يتفشد رأس اسر الف فيها. 


تساتتق هذان الصبيّان بقايا شجرة في ضواحي «سان - لو» ٠‏ وراحا 
بنظران إلى قافلة عسكرية تاز بقايا مدينتهم . 


وفيما نشط احيش الكندي الأول » وابحيش الانكليزي الثاني إلى مطاردة 
الفارين من «فاليز» جنوبي «رووان» » استوى الیش الاميرکي الأول 
على معابر «السين » بين «فرنون » و «إلبوف » ليقطع علیهم طریق الراجع 
كان التصميم قد حسب حاب فنرة من التوقف على النهر» إلا" أن“ 
«أيلك» قرر أن بختصر مهلة قد أبطل وضع الحصم کل نفع برج منها . 
ففي عشية اليوم الاسبق عبرت دورية تارعة لفوج المشاة ۳١۳‏ قادها 


الرقيب «وايت » تحت وابل من المطر » لی معبر لم یتم تدمیره یقع بالقر ب 


شاحنات النرول على شواطىء «بروفانسا )». 
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م «مانت-غاسیکور ۰١‏ فاستخدمتة الور 3 والماء يبلغ الصدور؛ وما 
لبك الفوج الذي انزع من سباته ان تبعهاء وسرعان ما وصل عمال 
اللسور فبادروا ال العمل. وم عض طويل وقت حى عبرت فرقة المشاة 
٩‏ إلى الضفة اليمى ممدفعيتها ومصفحا-با. وهكذا فعلت فرقتا المشاة 
Vg £‏ ف ولون و لمونتيرو» . وأحذ فیلی بکامله بستعدٗ لحف لی 
الارن ». فيما توجهت عناصر أحرى من جيش «باتون» ناحية «تروا» 
و دجون ٭ لتحققى ااا بابحیش السابع 

ولکن «دیغول » کان یسعی لتحقيتق فكرة قد ملكت عليه شعوره 
وعقله. ألا وهي تحرير «باريس»٠.‏ أمّا الحجج الي تقدام بها فعسكرية 

لا يعبر الحلفاء ہر «السين » في «پاریس» نفسها بدلا من 

أن يعبر وه ني القطاعين الأعلى والأسفل من مجراه؟ كان لتحاشي المجوم 
المبهي ما يفسره. فيما لو كان الدفاع عنها قوي ضارياًء و معروف أن 
الحامية الألائيّة في غاية الضعف ؛ وقال : « فبضع طلقات من المدافى 
تمکنکم من‌احتلال «باريس ...٠‏ «وإن ذاكليعي أن أهم عقدةلامواصلات 
5 «أوروبا» الغربية > وإمكانات مدينة صناعية ضخمة » وجموعة 
من جسراً سلما على الأرجح )قد سقط بين يدي الحلفاءء بالقليل 
الببخس من النفقات. 

تحد ّث «دیغول » ي مذ کتراته عما لمسه من الارتباك لدی عد ثه: 
ررأى فيه تيتا لشكوكه ئي أن الاعتبارات العسكرية م تكن وحدها علي 
على القائد الأعلى موقفه ؛ بل ان" الانكليز والأمي ركين يبحثون عن وسيلة 
ينازعونه فيها ذاك التكريس الذي كان من حقله أن ينتظره من مبايعة 
«باريس ». والواقعم أن“ واضعي تصميم الغزو لم بجاولا قط إقصاء 
الفرنسيتين عن تحرير عاصمتهم. في الأيام الأولى من عام ۱۹٤٤‏ کتبٍ 
الملصمتّم «فريدريك مورغان» ما يلي : « إته لمن اللحطورة بمكان أنتنضم 
القرات الأول الي ستفتح «باريس» عناصر من الفرنسيين» . وما كان 
إلحاق الفرقة المصفحة الثانية ٠‏ وهي وحدة ديغولية صميمة ممتازة » بيش 
«نورمانديا »» إلا" حقيقاً لتلك الرغبة. صحيح انها قد ت ركت على خط 
لقتال على أبواب «أرجنتان». فيما مضت عدة فرق أميركية توا صمل 
زحفها پاتسجاه «درو » و «شارتر»؛ ولکنٴ› عندما اتعخذت هذه الندابير 
يکن فتح «باريس» متوّقعاً قبل انقضاء عدة أسابيع » وم یکن أحد" 
بعد يتم ععرفة ما إذا كان المحررون سيفدون من الشمال آم من الغرب 
آم من ابلحنو ب .ومهما یکن من آمر فن" اجج الفنية الي أوردها ابلرال 
«دیغول » قد خلفت ني نفس «أيزماور» أثراً بليغاً. ففداحة ازيمة 
الألمانيّة قد أفقدت عماية التطويق ي الواقع كل" جدواها . وعندما حرج 
«دیغول » من معسکر «أپزنہاو ر » سانحطا حانقاً عدم فوزه موافقته . کانت 
قضينه على وشك الفوز ! ففي الساء عینه تب «أیزناور » إلى «مارشال» 
يقول : «لا رى إرجاء فتح «باريس» مرا مرغوباً فيه بعد اليوم» . ولقد 
حلص «برادلي» إلى الرأي عينه إذ قال: «بوسعنا السير إلى باريس ٠٠‏ 
وإن" ذلك لواجب ». وقال لصحفيي معسکره إن عددهم م 
القیام بفتح «باریس » وحدهم ! وبقي «مونتغومر ي » وحده یصر على تاجیل 
O O ET‏ 
أن فكرة کانت قد استحوذت على تفكير «موني ۲» وهي تطهیر شواطی 
محر الشمال من قواعد إطلاق الصواريخ . فصواریخ «ف »١‏ كانت 
ما تزال تعیث ني «لندن» دماراً وخراباً؛ وصواریخ «ف ۰٠۲‏ الي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت: كان انطلاقها مرتقباً بين يوم وآخر . 

ومهما یکن من آمر ٠‏ ففي ۲١‏ آب ل تق المشكلة تامة مطبقة» لأ 
نار الئورة كانت قد اندلعت في «باریس». کانت الإضرابات قد بدأت 
ني ۱۰ آب . بتخاذل مرد د أقدم عليه قسم من عمال الحطوط الحديدية 
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في سرادیب «باريس» وقف الكولونيل « رول - تانفي » قالد الفوات 
الفرنسية المستقلة ينظر ي خارطة المدينة الثائرة . 


ومو ظفیها› وي ٥‏ منه» وبشکل ل يسبق له مثیل» توقف حراس الأمن 
عن تأمين خدماتهم» واختفوا من الشوارع . فانفجر «شولتتز » مهد دا 
متوعصدا» ولكنه قبل بتنفيذ الاتفاقية المعقودة بين قنصل «أسوج» العام 
«راوول نوردلینغ؛ والإدارة الألانية» حول تحرير الأسرى السياسيين الذين 
خشیت اباد م في اللحظة الأخيرة. رمکذا خرج من العتقلات ٤٠٠٠٠‏ 
سڄين » بينهم بضع مثات كانت القطر قد مضت ہم لل ديار المنفى . 
وبذلك أعاد قائد موقع «باريس» إلى اعدو فريقاً من قادته في عشية نة 
لا تبقي ولا تذر؛ وهي » لعمري» خطوة م يكن من اليسير تبريرها أمام 
الفوهرر | 

اقراب موعد التحرير شهدت هيئات أركان المقارمة اشتداداً 
لذاك التراع الصامت المعقلّد الذي دارت فيها رحاه. أمّا موضوع ذاك 
التراع » فنظام الأمة الفرنسية العتيد. فما عسى أن تسفر عنه المحئة الطويلة ء 
والكفاح السرّي» و ذاك القدر من البطولات والتضحیات؟ أنظام شيوعي ٤م‏ 
ديموقراطية حرة؟ كان ابلحواب متوقفاً إلى حد بعيد على الموقف الذي 
ستقفه «باریس») . 


ارال «لوكلير » يشهد دخول دبابات الفرقة الفرنسية المصفلحة 
الثانية إلى «باريس» . 


کان الوقف واض»حاً با يا لنسية لاشیوعي- ين : کان على ساطة ثورية أن 
تستقبل «دیغول ( ف العاصمة ٠‏ فتحص ره ف دور ظاهر ي إلى آل تسنح 
فرصة إبعاده تماماً. فيدلا من أن تمستبعد الآلام وا اسي والراتق وأنمار الدم . 
کان لا بد منھا لاو الو الثوري وتشکیل الثقة الشعبية الي سیعمد 
الحزب الشيوعي إلى استغلاها . ولقد کان يتمع ع بالکثیر من القوة والنفوذ. 
أفلم یکن «باستيان». الذي صرع اول فبا رط ألماني قتل ! ي «باریس ٠»‏ 
واحداً من أعضائه ؟ أوليس «بروتون تانغي » المتطرف العثيف . الملقب 
بکولونیل رول » . والذي يقود فوّات المقاومة الفرنسية ي عافظة «السين » 1 
أحد أعضائه كذلك ؟ لقد سیطر الشيوعيون على نة التحر بر 
وعلى اللجنة العسكرية. بيد أن وام المقائلة وعدد قتلاهم لم يبلغ ٠‏ 
الضخامة ما كانوا يزعمون . إلا أتهم كانوا يشكتلون المحناح السائر ا 
كان ي الفترات الثورية تعر وراءه كل شيء . 
أدرك قادة المقاومة من غير الشيوعيين تلا الحطة . وأدركوا اللحطر , 
فوافقوا على الرفض الانکلیز ی“ الأمير كي المتعدتق بإلقاء الأسلحة بواسطة 
المظطلّت ف المناطق العامرة من المدينة کا وافقوا بى القرار الذي اذه 
ارال ) بإیقاف حر ب العصارات رغبة منه : 5 وضع حد لأاعمال 
الانتقام اأ ي ی بها مم یکن رجال مدينة «اخرائر ایتداء“ عمل 
الحكومة الموقتة العام «الكسندر بار ودي »» ليجهاوا أن اللاطة الشيوعية 
مو جهة فد «دیغول ». الحاجر الوحيد الذي ڪول e‏ وبین الوصول 
لر الحکم ۽ فتخوفوا من أجله أرادها 
اتر ا الاتهامات الي تعر ضوا ها كانت قاتلة ا وعاو لاث 
الض خط الي حملوها لم تعر ف لا رحمة ولا شفقة 1 
ف ٠۵‏ آب عاد «شابان دلاس ». مساعد «بار و دي » العسكر ي٠‏ عن 
طر یق «نو رماندیا» من هة استطلاع قام سا في «لندن». عرف آنه ل 
یکن ي ية الحلفاء أن يفتحوا «بار یس » مر ور أسابیع عل ق مما 
جعل تطور الأحداث وسیرها عو الإضرا اب ٤‏ والفتنة أشد" إثارة 
الاق والاضطراب کان النداء الذي أطلقه و عن قاقه بار 
قال : « حذ اروا امال دواسطة البر يطا ية درا واضحاً دقيقاً . 
کیما ا افرصوفيا ) جديدة., 
ولکنٴ سبق السيف العذل! ففي 
اجتماعاً له ئی أحد منازل «فاله »» فاحل «بارودي أن" اتر فين قوی 
ا الفتنة واقعة شاء ذلا أم أبى ؛ فرأى من الدكمة أن يأمر با 
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من ثورة «باريس » لاسب الذي 


1۷ آب عقد لہ ں المقاومة القوي 


بدلا من أن تنفرض عليه فرضاً ! 

ولي ۱۹ منه ردأٽت ي شوارع «باریس »م طاردة ما ومن انفرد ٠ن‏ عر بات 
امیش الألاز " ای و جنوده, الا ادٹث 1 ریس ال ي شرف علي تو جیه 
ركة ا کاسھا هر احتلال أذ راد 41 اشرطة م رکز إدارة ال مرطة . 
واعتصام یم وه حفنة من الأسايحة ويعضصس أوعية البثز ن اللازمة لصن 
القذاثف ن ١‏ کوکتیل مولوتو فا ), وهناك أعلنوا الولاء محماسة لامای 
«الويزيه الذي عيسنته م مدينة «ابحزاثر کان ذلا الحدٿ با ال الحطورة 
وسابقة فمل ا الشيوعسون ر“ ن غير أن تسترا حقيقة E‏ وا اتهم 
سیلعبون دو رهم ولا ساطة فروساواهم کانوا رجالا الین رب 
ا بات وم کون ٹواراً , دال ى الصحيح ؛ رھکذا ل تعرف «راریس » 

ي شهر آب ر ٺ عام e‏ رجا « کلینین » . وإلا لكان مصير 
«فرنسا» و دأوروبا» قد تخیر وہ د 

کان م شان هذه الفتنة المندلعة» و ف اليوم التالي چ عن الأسرى 
السياسيين »¿ ان ممل (««شولتتز ( علي اللحاوص إ ی أن" حملة زجر رة ١‏ 
تعرف اهوادة قد باتت تشكدل الموقف الوحيد المعقول . ولكن شيا من 


4۸ 


جنود ألان يأسرهم جنود . 


ذلك م حصل» بل أف الأوامر الي أصدرها مائعة لينة : « حب الايتعاد 
قدر المستطاع عن تعكير الحياة المدئية... وعلى جموعات القتال أن تازم 
موقفاً حرا متفه ما إزاء شبيبة متوترة... » ولقد حظر استخدام الأسلحة 
الثقبلة» كما حظر عل الدبابات أن تستعمل القنا ل المخفجرة. وعمك 
» إلى التخفيف س أهمية الفشنة » على اعتبار 

ی يشغلها الألان تعر ض لاهچوم» اتهم ل لین ونشرفون ع( رار 
فالهمة الي وضصعها لنفسه » وهي تأمين حرية المرور لقو ات الى 
تاز «باريس ٠.»‏ ما فتئت مضمو نة . وهو يعتقد آنه يغامر ا اأکر ا 
حدما فما ار عمد إلى اتحاذ تدابير رجرية ة متطرفة محق الثوار 

ا أن" وجهة النظر هذه كانت مصطعة زائفة. فالأحداٹ الى 
جرت ف ۱۹ آب کالت جل مقامة. فد سومل الكثر 5 ن انود اللا 
فت العر بات الألمائة ي أ کر اا المدينة وضواحيها > واحتل" 
امتمردون «راكز المخاتير كلها فضلاً عن مركز إدارة الشرطة . 
م تكن الثورة شديدة الوطأة» إلا أتها كانت تستقر ونتوسع . فأنذر قائ 
موقم «باريس » رئيس المجلس البلدي «بیار تیشنجر » أنه قد ا إل 
انتهاج سياسة حازمة لا تعرف الرحمة» إلا" أن مديده ووعيده قد انتهيا 
باعتبارات عاطفي.ة تتعدق بجمال «باريس » وبالتفطر الذي قد ينال فو“ اده 
لإراقة دم الحسناوات الباريسيات ! إنهاء والتق" بقال» أحاديث لا تدر 
بقائد حازم ! 


أن أا من الأيشة 


إفته ليوم من أجمل ما شهدت «باریس» : ارال «دیغول » في جاد ة «الشائر بلیز يه » 

عبط به إخحوانه في السلاح من جماعة «لندن» ومن اللجنة الوطيءة للمقاوهة . 
ھا م و لا ۱“ j]‏ ت و و ل ومه 4 جرد إشاعم 
تجادت « المهاجأة الإهية » ثي ظهور هولاء الحنود الفرنسيتين في العاصمة الفرنسية 
المحررة بعل آربع سنوات من الاحتلال . 


هدنة) ومتارپس 
ووصول الفرقة الصفحة الثانية 
لاح نذير العاصفة في مہاية مار حموم. فمقَر الشرطة » حصن الثورة ‏ 
قد كان عرضة لنيران المدافع الي أطلقها بعض الدبابات؛ ومع أنه قد 
صد محاولة للتسلّل فقد بات جلي أن" قدرته على المقاومة كانت عغدودة. 
وقد شسّت صفوف المدافعين فيه ذعر شديد؛ فمن جملة حراس الأمن 
الألفين الذين احتلّوا ا لمبى في الصباح» ل يبق غير ٠٠٠‏ فحسب ؛ وباتت 
أسلحتهم الأوتوماتيكية» وهي نحو من ثلاثين بندقية رشاشة عاجزة عن 
إطلاق النار لأ كثر من دقيقتين. وفي الساعة ٠١۷‏ اتتصل «بيساني ٠‏ رئيس 
غرفة «لویزیه »» هاتفیاً بر وجته وقال : «لن حرج أحياء من هذا اللكان...» 
وي الساعة ٠۸‏ أصدر «بارودي» أمراً با لاء وهو في الحارج ؛ فأتى 
الحواب بأن" هذا الأمر حال ء إذ أن" المنافذ كافة واقعة تحت نيران العدو. 
وي تللث اللحظة وقع حدث هام : فقد تلقی القنصل «نوردلنغ » 
مكالمة هاتفية » صادرة على الأرجح عن «بوسيير » مدير الشرطة المخلوع > 
الذي كان محتجزا في شقته » تشرح له وضع مقر الشرطة اليائس > 
وتسأله ما إذا كان بميسوره أن بقوم بأي مسعى لإنقاذ المدافعين فيه. 
وکن «نوردلنغ »من مقابلة «شولتتز » في فندق «موريس ۰۲ حيث علم 
أن" هجوا سيشن" على مقر الشرطة عند فجر اليوم التاليء بعد إعداد 
جوّي تشر فيه ٠۰‏ طائرة کانت ما تزال في مطار «بو رجي ». فأشار بان 
القنابل سوف تسقط على الكاتدرائية » وقدم بكثير من التشاوم اقراحا 
بوقف إطلاق النار» فكانت معجزة! لقد قبل «شولتتز » بذلك! وأا 
الشروط الي تفوه بها هو نفسه فقد كانت بعيدة التصديق: فقد قبل 
بالتناقش مع سلطات المقاومة» حى إنّه قبل باستقباهم من غير أن 
بعسهم سوء. وتعهتد بألا" يماجم المباني الي محتلها «الوطنيون» على حد 
تسميته» وراح يفكّر بإيجاد وسيلة التعايش للأيَام المقبلة ! 
ریما كتا اليوم نقيس ما كان في مسللك «شولتتز » من مخاطرة. م 
یکن قد مضی على ال ۲١‏ من تملوزغير شهر أو أقل ؛ وكان أحد أشهر 
المارشالات الألان قد انتحر من لیلتين » عالاً أن جرد ارتیاب في کونه 
قد اتلصل بالعدو سوف يودي به إلى المشنقة. كان شك «هتلر» قد 
اتسم بطابعم شرسس» وکان «شولتتز » قد شهد بام عینه هذیانه» وأنذ ر ي 
الوقت نفسه بأن؟ طاعة الحرالات ستو من بفضل قانون لارهائن يطبق 
على نسائهم وأولادهم ؛ كان بميسور المدنة أن توفر للجيش الألاني بعض 
الفوائد » ركانت بالتالي جديرة بأن يبنظر في أمرها من الناحية التقنية. ولكته 
بعيد عن التصديق» أو يكاد» أن يأعذ «شولتتز » على عاتقه عقدها من 
غير أن يستشير الارشال «مودل» بصددها »وهو قائده الأعلى» أو القيادة 
العربية العليا الي كان يربطه با حط هاتفي مباشر ! 
وني اليوم التالي الموافتق ١٠٠آب»‏ أعلنت المدنة في شوارع «باريس» 
بواسطة مكبرات للصوت بالفرنسية والألانية. كان «بارودي» قد رفض 
أن يتصل شخصباً «بشولتتز ٠»‏ وقد اقتصر النداء الفرنسي الصادر باسم 
الحكومة الموقتنة وباسم مجلس المقاومة الوطي على طلب «رقف إطلاق النار 
في وجه المحتل ريما يقم ال حلاء التام عن «باريس ٠.٠‏ ومع ذلك لم تحل 
ا دون تفشي الثورة. ففي مطلع النهار كان قد تم احتلال دار 
البلدية » وهي المصدر الأعلى للثورات الباريسية. ولكن" والي «السين »» 
الذي عينه «ديغول» » على غرار مدير الشرطة › قد تسلّم مهامه من 
غير عناء كثير. ونعمت المدلة سريعاً بتطبيق غير مرتقب. وبعد الظهر › 
وأمام وزارة الحر ية أوقف حاجز لاني سيتارة كانت تقل“ «بارودي» 
وائنون من معاونيه ؛ وتقد م ضابط من الغستابو بتطوع لرمي الر جال الثلاثة 
8٠‏ 


بالرصاص على الفور . ولكن" «شولتتز» أمر باقتيادهم إلى فندق «موريس », 
وحين استنجد هوّلاء بالمدنة المعقودة أمر بإطلاق سراحهم؛ وامتقع لونه 
إذ تغاضى «بارودي ٠‏ عن اليد الي مد"ها له مصافحاً «مصافحة ضابط 
لضابط »؛ وح ذلك ٤‏ یرجم عن قراره. وخرج المندوب العام طليقاً» 
ولكن" معر ضا لشبهات المتطر فين الذين رأوا في التوقيف الذي حدث ي 
«بولفارحسان_جيرمان ؛خحطة مدبرة لإحلال الاتصال الشخصي الذي 
اصطنع «بارودي » رفضه . 

ي مركز الشرطة أتت المدنة رسالة حلاص. وقد استقبلها الناس ي 
«باریس» برضی وبلهفة في كثير من الأحيان. وي المجلس الوطي للثورة 
كان الصوت المعارض الوحيد هو صوت «فيون » ممل از ب الشيوعي . 
ولكن" زملاءه قد أحطأا التقدير ساعة ل يروا ني تصويته غير ظاهرة مبدئية 
بسيطة. فالمدنة كانت مثابة كارثة بالنسبة للشيوعيين ؛ وعندما قيل لأحد 
روسائهم إتها تنقذ حياة ٠٠٠٠٠٠٠‏ باريسي»أجاب» بشيء من المنطق . 
بأن" الثورة تستحق" هذا الثمن . 

في اليوم التالي انتشرت في «باريس» إعلانات صادرة عن الحرب 
الشيوعي وعن ابلحبهة الوطنية المهتدية بمديه تقول: « إن" المدنة خدعة 
ألانية » وإن" شعب «باريس » يريد القتال! هاجموا الألمان بلا شفقة أو 
رحمة ! » وقد اهت المجلس الوطبي للثورة من تأثير هذه الغضبة. وعندما 
اجتمع أعضاوه قامت بین الحاضرين مناقشات حادة. ودافع «شابان_ 
دلاس» عن المدنةء واعتبرها جاح م يكن بالسبان» وأنها تمنعم سحق 
الثورة وتشكّل اعترافاً من العدو بها . وهنا انفجر «فيون» صائحاً: 
«أنا لم ر قط جنرالا“ فرنسياً أجبن من هذا! » واعرض «بارودي» على 
هذه الإهانة» ولکنه» كما انقاد لثلائة يام حلت » فأوقد ثورة کان 
يناهضهاء انقاد هذه المرة فتهجم على المدنة الي كان يعتبرها فرصة 
إمية . وكانت حجته في ذلك هى اياها: عحاولة بحتب الانجراف في 
تيار المتطرفين » واللفاظ على مظاهر السلطة . 

وطارت للحال كلمة السر : إماڈوا «باریس » بالمتاریس ! ۾ وأضاف 
«رول تانغي» إلى هذا الأمر صيحة الموت التالية: «فليكن لكل متا 
انه !» 

ع ذلك رأينا المدنة تحد من الانتفاضة اللورية. صحيح أن 
«باریس» قد غنطیت بالتاریس »ولکن" معظمها صب في طرقات لا عر 
الألمان فيها» وكان معظمها منشآت ضعيفة رمئطيقية أ كبر منها تحصينات 
حقيفيلة. وشهد بارا ۲۱ و۲۲ هبنات من القتال » تخاللتها ماثر بطولية 
بديهية غريرة» ولكن حدّة القتال تضاءلت خلال بہار ۲۳. ولي .۲٤‏ 
وفيما كان رتل" ألاني مصفتح تاز «باريس ٠»‏ انصبّت عليه العيارات 
النارية» فرد" با لمئل› وأحرق «القصر الكبير ›٠‏ وألقى عل «الشانر بليز يه » 
غشاء من دحان»ء بيد أن" النهار ذاك كان أ كر هدوءاً من النهار الفائت 
على وجه الإجمال. كانت المقاومة مفتقرة إلى السلاح والذخيرة» وقد 
خف الللفاء عن إنزال الأمداد بالمظلآت في فناء «نوتر دام» كما طلب 
إليهم. ولم يغادر الألان نقاط ارتكازهم» مما جعل الاحتكاك بين 
المحاربين نادراً. وسن جهة أحری کان اکر قسم م «پاریس » ٤‏ حالة 
حرر ذاتي. وراحت الصحف الي كانت بالأمس سرية تدعو إلى ذلك 
بعا تملكه من عزم وقوة. وأمَّا سلطات المقاومة فقد أحّت فيها سلطانما . 
دوعا اعتبار إلى كوبما تمشل المفوضيتة العامة أم لا 

ف فندق («موریس» کان «شولتتر محاول کسب‌الوقت., فقد 
تلقی في ۱۷ آمراً پنسف اباسور» ولکنه تمکّن من إلغائه [ذ برهن ها 
كانت ضرورية لانسحاب القوات الألائية. وأما الأمر ابحديد الذي 


وصله تي ۱۹ فقد وقعه «هتلر » نفسه» وورد فيه : «مجب أن تتحول 


ساحة «الكونكورد» تستعيد سالف تقاليدها . فقد انعقدت فيها 
المظاهرات الوطنية كما انعقدت في ١١‏ تشرين الثالي 1۹۹۸ › 
وسهرت الخحەوع نشوى حى الصباح على أضواء القناديل الي 
بقيت أربع سنوات غارقة في الد جور . 


«باریس » لل أطلال ! (i‏ وکان على الحترال القائد أن يدافع عنها حی 
آنحر رجل ۰ وان دفن ن أنقاضها. .. اوشکر «شولتتز (i‏ ساخراً قيادة 
الغرب . وقد م تقر بره رالعبارات التالية : لقد وضعت ثلاثة أطنان من 
المتفجراتي «نو تردام »۰ وطنتين ي «الاوفر ظا واتخدا ني «الاأنفاليد» . 
ولوف أنسف بر ج «إيفل » فيسد حطامه «السين »» ولکته الت حركة ! 
واجتاحت العام مو جة م ٠‏ العماسة واد ا پا ثورة «ربار یس ¢ وکن ٠‏ الثورة 
فتطور الوضع الثوري ي 
مدينة حضلت هلا العدد من الثو رات . قل قاق رك الذين کانوا 
بقیسون مدی اللاطر الشيوعيِ الذي راح يتض خم ف أعقاب اهز عة 
الالمانية . ومام «فرصوفيا »۰ وي وضع 3 هذا . كان السوفيات قد 
عديدة حلت متریحین اال الب اعقة ال إفناء 
البولونيتّين المناهضين لاشيوعية ؛ ولكن هذه الواقعية الحازمة ليست من 


أو جدت و ى الوقت لفسه المخاوف . 


دوو توقىقوا لاسا چ 


عادات الغر بين . فقد كانوا يتجتبون العار الذي قد يلحق بم إن هم 
وقفوا مكتوفي الأيدي حيال سحق الثوار الباريسيين »> وإن هم حرروا 
«بأار یس ٩»‏ وهي < راب ورماد , 


وأ «لوکلیر ». . وهو المحرر لمعن فقد راح يشتمل حنقاً. ة 
4 آب. عادما لی لصف الفياق عن القتال آمام ر رجنتاك )۰ 


کان قد سال «یاتون » ی تتجه الفرقة المصه-سحة ا الثائية بدو رها 
حو «باریس .وقد عیل صبره عندما قلت فرقته من الفیاق ٠١‏ إلى 
الفياق ٠‏ وسن کک إلى الحيش الأول و e‏ 
فأصدر | لى الليوتنان - کولونیل دي غيبون» ما ران سال عل 

س مفرزة ٥ن‏ الل اة امغر بين . أي 10۰ رجلا و ۳١‏ مصفحة . 


فضا عن رايته وحرسه . وبأن يتعحراك لتوه باتیجاه اون ا وقد 
لصت المهمة ني نقطتين : « )١‏ تثيل اليش الفرسي ني العاصمة 
(r 2‏ ابا بأعباء السلطة الإقليمية الفرنسية ريثما يصل ذوو 

تى الشرعي. » 

وقد ثارت هله البعثة عأ صفة ف الأركان العامة وسال ابلحیش 
الثالت اليش الأول إيضاحاً عن ذلك الرتل الفرنسي الذي كان يثزاق 
عر ر قاته المعرقلة. وبعث «لوكاير » إلى قائد فيلقه ء «لیوثارت. کک 

فارطا شرح له مبادرتهء فعاد اليه رسوله على صهوة جواد ينقل اليه 

«جيروي » السا التالية :لن الفرقة المصفحة الثائية (فرسیے) و 
ٳمرتي لاي غرض ٥ن‏ الأغراض› ولا سمج لاف باستخدام ا ي جزء منها 
إل التنفيذ المهمات الى 
يقضي ڊاستدعاء «اغیبون » للعحال . 

کان وضح « لوکایر » را فيعدما شارف العصيان عاد فا زا 
التنفيذ E‏ ل م رکر قيادة (د راد لي » لاستشناف. وکان کل م 
« کونیغ ) و «دیغول » بہذل ما پوسعه» ¥ الك الثاني قد ذظر ٤‏ احتمال 
سحب الفرقة المصفحة الثائيةمن قيادة ا ور» لإطلاقها نحو «بار یس ». 
ولکن كلمة امیر کے ¿ وأحدة E‏ جديرة أن ر «ل وکاہر ١‏ ل 
الأرض بقطعم اأوقود عنه . 

کان بعد ظهر ۲۲ على وشات الانقضاء, ف «الوکډر ( ينتظر 
«برادلی » الذي کان يتداول م «أيزنهاور ١؛‏ ولكن المساء اء أقيل» وکال 
عليه ان بعود بعد برهة بطائرته الصعيرة إلى مقر قيادته لتنفيذ أمر جير وي ,٠‏ 
وأخيراً هبط «برادلي ٠»‏ وانجلى فجأة كل شىء: فقرار توجيه الفرقة المصفحة 


آعيشنها | Lî‏ شخصي.ا. 1 وقد اهت الم کر ة بأمر 


دورية من القوّات الفرنسيمة المستقلة في «باريس » . 


ني مركز الشر طة : حراس الاامن بطاقون ال 


مناضلون وطيون جداهم الان في 


جندې ماني اش في ساحة «الأوبرا» . 


الثانية نحو «باريس» كان قد اتبخذ ني مجموعة ابميوش في الصباح . 
وكان (برادٰي» قد طار إلى «غرائفيل» لسبب واحد هو الحصول على 
موافقة القائد الأعلى . وقد أعطى «أيات» موافقته» وزاد عليها أوامر 
تقضي بتسییر ۲۹۰۱۰۱ طن من امون والفحم حو «پاریس» ۰ منها 
٠‏ طن" بطريق الحو كنجدة معجلة. وما الاحنراز الوحيد فقد 
كان التالي: حب ألا بقع ئي المدينة تفسها «قتال عنيف .٠‏ وأضاف 
«وإذا تعذر محقيق هذا الشرط ٠»‏ مجحب إبقاف الزحف واتخاذ موقف 
دفاعي Eo‏ 

كان وضع فرق آم ركينة عديدة أوفر 2 الفرقة المصفحة الثانية 
لإنقاذ «باربس» , كان على هذه الفرقة أن تأتي من سيس اومن 
«ألوسون »» قاطعة مسافة ۲٠١‏ کس فما کان الفياق الأميركي السابع . 
الذي يضم ف ما يضم فرقة مصفحة: عتشدا قرب «کوربیل) على 
بعد ۵۲١‏ م فحسبا, ٠‏ ذلا اتخذ «أياف ( الاحتياط ات اللازمة لکي 
بعود شرف اسر جاع المدينة للفرنسيين آنفسه نفسهم » مبطا بذلكف الشكول 


rot 


راس هائل : فندق «ماجستیلف» . 


ات الأميركية. وقد كتفت فرقة المشاة الأميركية 
ك «لوكلير ٠٠‏ فانتشرت إلى اليمين وإ الوراء لاسيطرة 
مين » ولتحرير الحزء الشرق من الأرباض الباريسية. 
للقاة على عاتتق الفرقة المصفحة الثانية هي «نوتردام» . 
٠ .‏ أن تعمل ابحيوش البريطانيلة في التحرير. فطلب من 
ال مفرزة؛ ولكن" الإنكايزي الصعب المراس فد لف . 
شل عل «باریس (“ ودا للتكتيلف وللتعاون المشيرك بين 
جير وي» قد عيّن «للوکلیر » مسیرتین: الأول عبر 
وذوف - اون س تيمري ) و ميتو أو ) و (رامېويي » 
نية عبر «نوجان لي روترو» و«شارتر » و(نومور ١‏ 
أن" واحدة من هاتين المسير تين لم تنعم بالتطبيق الكامل ؛ 
» المجهود الرئيس من الغرب إلى الحنوب» من طريق 
طر بی «(یتامب »۰ وهو تدبیر م ينل الثوفيق الكامل» ِد 


بضع مثات من الأسرى الألمان قرب «الأوبرا». 


اه قد وع في «أرباجون» على أقوى مقارمة ألانية. وي آخر يوم ۲٢‏ » 
قام الكولونيل «دي لانغلاد »» الذي يقود مجموعة الغرب ٠‏ باجتياز جدر 
«سیفر ۰۲ ودفع ب ٠١‏ داب إلى «بولون-بیلانکور ۲» فیما کان معظم 
الفرقة » وهو يضم المجموعتين «ديو» و«بيوت»» ما يزال يقال ي 
حاذاة «فرین ۰۲ على بعد حو ۱۲ كلم من مدخحل «أورليان». إلا" أن 
«لانغلاد» توقف نظراً لانعدام الاتصال لديه» فلم جسر عل أن par‏ 
ي «باریس» ليلا . 

وني تلاك الأثناء بلغ الملل والسخط قلب «جير وي » و «برادلي». فهما 
لم تلفيا منذ الليلة البارحة أي تفریر من «لوكلير» الذي اخحتفى أثره. کان 
الأمل يداعبهما بالاستيلاء على «باريس» قبل الظهر » فإذا باملهما قد 
حاب. وبالنسبة «لبرادلي »» كان التعليل بسيطاً : إن حماسة الحموع ونشوة 
المحررين قد أخرتا تقد م الفرقة المصفسحة الثانية. وقد قال «برادلي ٠‏ فما 


عو « باریس ,١‏ ت للعنفوان ! فقد أبلغت «بارتون ) أن ن يدل «پاریس » 
أ کان الفرنسيون فيها أو م بکوذوا وقد أضاف «برادلي ) قائلا : «وعنده) 
علم فتیان «لوکلیر » بذلك ۰ راحوا نھہون الأرض پا .وف الواقع 

ولو کلیر » نفسه بالامر الذي ا «برادلي». لقد کان عات 
وحصيلة «الاخحتيال » قاسية . إذ تَا کلفت الفرقة اللصفحة ۳۱۷ قتیاد“ 
وجرعاً ومفقوداً : + و دراي أو مص فحة أو شاحلة رة ولم یکن 
«لوکلر تعبت 5 المخافر الأمامية» بل کان بحاول تبلی الفين 
ضر ورة التعجيل تنفيذاً للرغبة الى آبداها «دیغول » أ مامه ي «رامبويي » 
ئي الليلة الفائتة. وني ا کان قد بلغ مفرقاً للطرق اورا 
«لكر وا-دي-برني ». وامحرفت مفرزة يقودها ۰ «درون» على 
الطر يق الکبير . بعد قیامها باستكشاف جالبی + فا مر «لوکلیر» رئسها 
رأن بعود إل «فریں » . وان يدخل إلى «باریس » من الطريق الذي جده 
حرا وقام «درون» بالتنفيذ ٠‏ فتسسل عبر «لاي-لي-روز» و«بانيو) 
کک و «أركوي ». وطرقات الدائرة ٠١‏ الضصيقة » واجتاز «السين » 
على جسر ١‏ أوسرليتز » . فوصل إلى دار البلدية قہیل منقصف الیل في 
فصيلة من المشاة بالشاحنات وبعض الدبابات الحفيفة . 

وبعد القضاء ساعة راحت أجراس کنائس «باریس » كافة تفرع 

باستمرار . وذاك بفضل خط كهربائي اعيد وصله بأعجوبة. واتصل 
«شولتتز ٠‏ مجموعة اليوش » تسام «شہایدل ) الكالة . واقتر ب «شولتتز » 
بالة الماتف من النافذة وقال : « أتسمع ؟ أجل » إتها الأجراس! إن 
الیش ae‏ في «باریس». هل لدی الارشال «مودل » أوامر 
يصدرها إل ؟ » فأتاه اواب : ٠‏ لن المارشال مسك بسماعة ااتف 
الأخحرى» . قال «شولتتز » : «دعي أحاطبه ۲ . فقیل له : « كلا إن 
المارشال يکلىفيي بإعلاماك بان 3 شي لديه يقوله .١‏ وإذ ذاك قال 
«شولتتر ١‏ : «وداعا إذاً. حاولوا ن تعنوا بأمر مراي وأولادي .« 
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جنود من الفرقة الفر سية الصف حة الثانية »> وعناصر من القوّات 
الفر لسيية المستقاءة » ماجمون فندق « کو نتیننةال ) : 


کان سکون الیل هائلاً 
ولم یکن ۰ بن شأن الصيح أن يوقظ التاريخ لاحال . فنهار ۲١‏ هذا قد 
أطر" ا ذه ي لازوردي» ولکن الطرق المقغرة کانٽٿ ما تزال ٤‏ سات 
تأر . ولال اليل كان اشولتتز ١‏ قد أمر قواته بعبور «السين »» 
وحينذاك ٺم یکن يعرقل المسيرة المحر رة غير الحشود النشوى. وفي الفرقة 
الأميركة ار أبعة» حص" «بارتون » فوج المشاة »٠١‏ الذي فد |١٠٠١‏ 
رجل أمام «مو رتان »» بشر فالدندرل لل را ریس » قبل اميم اتون 
على مات «أوسرليتر ) و «فنسین » و «ليون» لل المدينة ينة ظهراً . 
وي الفرقة المصفحة الثانية تقد م «لانغلاد» من طريق «قوس الاصر » 
و «الشانر یلیز یه »؛ ووصل «بيوت » إلى ساحة «الشاتو لي ١‏ ؛ وقسم ديو ١‏ 
جموعته إلى رتلين» اتتجه واحد منهما نحو المدرسة العسكرية» وسار 
ٹانيهما نحو حطة «مونبارناس ( و «الانفاليد» وقصر بو ر بون ». وا 
الألان الذين اسقط ي يدم فقد راحوا يدافعون عر ن أنفسهم داخحل 
المباني الي حتلوما. وقد تم الاستيلاء على فندی «ماجستيك ١‏ 3 والمدرسة 
العسكرية» ووزارة الحارجية» وقيادة الشرطة في ساحة «الأوبرا»» بعد 
قتال باغ درجات منفاوتة من العف . وي الساعة ٠٠١١٠۳١‏ عاد العام 
المحثلت الألوان يرفرف فوق قمتة برج «إيفل » لأرّل رة مذ ار دبع سنوات. 

في الساعة العاشرة وجه اکرریل ہیوت ٠»‏ بواسطة القنصل «نوردلنع 1 
ل ارال «فون شولتتر » إنذاراً شرا د («شولتتز » عن مقابلته. 
ولکن" مساعده» لازم «فون ارہ یم ١‏ > وه أن مقاومته سوف تکون 
رمزية»› وبأنه » 5 اش سوف يأمر تسام لقال الارتکاز 1 وبدأٿت 
مهاجمة فندفق «موریس ٠‏ ثي الساعة e‏ من خلال طریق 
«ريفو لي »» منطلقة من ساحة «الشاتولي). وقد اجتیح الفندق. الذي 
کانت ميه فصيلة 4 e‏ عد قتال وجيز. وقد وص (شولتتز le‏ 
جری فائلا: «وفجأًة الباب» وانقض"ٌ عل مکی م بال اياج . 


. ولم تشب الصمت طلقة رصاص واحدة. 


و[صبعه على زناد رشاشه: فصوب سلاحه إل وهو يصح : «أتتكدم 
الألمانية؟» فأجبت بمدوء: «أظن أن أتقنها كر منك ». عندئذ دحل 
ضابط برتبة ميجر ففهم الوضع ء وأمسلك بالمدني وألقى به خارجا.» إن 
مور حي تحریر «باريس» الفرنسيين لم ينقلوا هذه الرواية » بل اتهم قد 
وضعوا لوحة تار ية أ كر إطراء «لامدني البالغ الياج» » وهو ي الوا 
لازم « کارشي » من «قوات فرنسا الحرة» . . . 

اقتيد «شولتتز » من «موريس» إلى دار البلديّة . وهناك أملى عليه 
«لوکلیر » شر وط استسلامه؛ إلا أن «رول تائغي » طلب باسم «القَوّات 
الفرنسية المستقلّة » أن يكون مع المتفاوضين ي النص الذي يعتبر محضر 
لخرير «باريس». وأ «لوکلیر ۰٠‏ الذي م يكن واقفاً على كوامن السياسة» 
فقد قبل حى أن يظهر اسم الرئيس الشيوعي قبل اسمه على الصيغة امعد لة ! 
ولسوف يو به «دیغول » على ذلك أيما تأنيب . 

وبعد ما قل «شولتتز إلى محطة «مونبارناس ٠»‏ تقل إلى نقاط ارتكازه 
أمراً بإلقاء السلاح ؛ فأطاعت كلها الأمر . با فيها قلعتا بلس الشيوخ 
وساحة الحمهورية. وسارت ني الطرق أرتال طويلة من الأسرى» وسط 
شعب انقلب عند رويتهم من الابتهاج إلى السخط ولفورة. فاب حرائم. 
الي کان يتوق صدورها من جموع ثائرة» قد ألبست يوم التحرير 
هالة رهيبة من هالات الأيام الثوريّة الكبرى؛ فاغتيل بعض الأسرى: 
وشنق بعض الأبرياء . وقتل بعض الذين ظن أتهم کانوا معاونین 
للألان. أو علذبوا. وجرت شعور بعض النسوة » أو اغتصين » وامتلأت 
السجون بعدما خلت مدة. فيما ارتنجلت سجون آحرى حسب أهواء 
روساء الحماعات المسلحة. 

كانت حجة الشيوعيين القوية أن «باريس» قد تحررت تلقائياً 
بثورة شعببة كانوا هم أنفسهم عر كيها. وكان عططهم يقضي بأن 
ينصبوا . ني وجه طابور حامس موهوم . المجموعات المسلحة الي 


«دیغول» هو «دیغول »| . 


بعثوها ٥ن‏ الشارع . ولسوف تيح ارت ال الثانية ٠‏ بعد مده 
وجيزة E‏ دعاو م الشفهية ت فرقاهن انود معرب بارهاشعب «باریس ». 

ولکن" «دیغول » هو «ديذول ». فالثقة بالتفں . والتجبر » والاتحاد 
بفشكرة الدولة ء الي جعلت مله لوال مل هة لجرب شا یا۔ الاشبث ٠‏ جاءت 
تساعده إلى آبعد حد في وضع حافل بااهالاك . فمجادن المقاومة اللي 
کان یعترم استقباله تي العاعبة المحر رة واقتراده إلى دار البلدية لكى 
يعلن ډاسمه الح هورية الاجتاعية. ولکن «دیغول ٩‏ رفس : فدلا 
ومن ان يلحق مجلس المماودة الوط سمه ۰ ثم حجبة »۰ و ٤ں‏ 
زمان طویل حن آزاله من الوجود. واا »سيره فی «الٹانزیایزیه ‏ فی ۲٣‏ 
آب فقد کان آية من آيات العام بن ة ابلك اهير ؛ فالرصاص الذي كان 
يلعلع حول هيكله الفارع الثابت ابانان. قد أسهم ئى تاصيبه. ولسوف 
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يعيش أياما مفعمة بالقاق. ولوف بسح باقراف بض الأعمال 
الشاذ ة الي ستشکل ضخہ ده فیا بع عناصر آتهام واضاهاد لا تعرف 
الررحمة. ولكته قد نقذ ما هو الهم : فقد اجتاز الفرجة اللعطرة. وأبقى 
على استمرار الامة . 

واستم رت ا۔حر ب وي i‏ حربر «بار سس ۰١‏ اجتازت جم وع 
ايوش ۲١‏ «السين » الأسشل مارت متجهة لحو «با دي كاليه». وي 
¥ أب اقتحم الیش الثالت « اا n‏ «شاتو تیر 1 وق آنر بوم 
من الشهر ذاته تم بلوغ «الو م ٠١‏ «ال ر ıl‏ ق «أمياسي ١‏ و کومیر سس 
في آن معاً. كانت المقاوهة شه «عدوة, فد كان العدو يف هارباً. 
وكان يستسلم حالما يتم اللحاق به. أحصت الأركان العامة أن ابانيش 
الالماني ف الغر ب قا فقل متا 1 جز راف K4‏ هن دہف مايوك ر جل 5 
بین قتیل و ريح وأسير . وأ الااء ول نلوا Vr oen‏ ر جل 
و ٠٦٠٠٠٠١‏ مركبة. تشكل ٠أ‏ هادرا راح يتدام بى نشوة ااغلية 
المطلقة 
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: > استيلاڙهم على مدينة « دییب » » حیث استشهد 
الو لے کاو رہ ےار لے ۱۹٤٤‏ الکابرون من رفقاہم عبشا عام ۱۹٤١‏ . 


إجتاز الیش الانكليزي الثاني مدينة «أراس ٠‏ دوا توق . . سرا ي 
طریقه جنرال الدبابات «إيير باخ » الذي نکل به عل أبواب د کین »؛ وي 
اليوم التالي دخحلت قوة الحرس الانكليزي أرض «بلجیکا » فاستولت على 
«تورني .١‏ . فيما استوی الأمي ركيون عل «نوایون » ووسان-کنتان». وي 
۳ أيلول. يوم تحرير «ليون». حرّر الانكليز «بروكسيل». وطوق 
الأميركيون Pees‏ ألاني حول «مونس .١‏ ي ٤‏ انترع الیش 
البريطاني الثاني مدينة «أنفير ٠٠‏ > ووضعت فرقة المشاة الأميركية ٤‏ يدها 
عل «بورغ -ان-بریس .٩‏ أا ه أبلول کان بوا ا مظفراً: ففیما عبر 
جیش «هودجز » ر «الموز» ف «سیدان». حرر جیش «باتون » مدينة 
«نانسي ». . واستولی جیش « کریر ر»علی مدينة «یولویا »واقعر ب من ه كاليه .١‏ 
وني ٦‏ دخل الفيلتق الفرنسي الأول . بقوده «بيتوار ». خط القتال إلى ميمنة 
اليش السابع المتد على طول الحدود السويسرية. وبلغ ابحيش 
الأميركي اکل ف اليوم عينه حط «تیرلون-نامور » . ڪا ي اليوم 
الاي قناة «ألبير ٠‏ فإذا بالحرب تعود إلى النقطة الي انطلقت منها ف 
بار ٠‏ . واقتحم ابحیش المي ركي الثالث فج «سانت-ماري- 
أوشين» E‏ وټ في أقصى آليمین احتا ” الحیش 
الأميركي السابع مديئة «بوزانسون». وهكذا يكون الأسبوع الأول من 
أبلول قد حمل الحلفاء من «السين » إلى «الموزه. ومن «بروفانساء إلى 
«الدوبس» . 

حافظ التقد م عإ على سرعته في ۸ أيلول ‏ ؛ فقیما انترعت قوات «دي لاتر ‏ 
بون » و اتان » » . استولت قات «باتون» على «بر ياي » . واحتلّت قوات 

» وعبرت قوات ادر گبسي‎ .٠ مدينتي «لياج؛ و «مایسر حت‎ ٩ «هودجر‎ EOE 
ودخلت قوات «كريرر» مدينة «بروج». إسراح النصر‎ ٠٠ «ألبير‎ E 
فقد التقى ازحف القادم من «المانش » الزحف الصاعد‎ ٠١ ي ۹ ناي‎ as 0 

في المتوسط .في قرية «سومبرنون » البو رغنيونية + بالتقاء الفرقتين الفرنسستين : 
المصفتحة الثانية . وفرقة «فرنسا الحرة» لأول. هذا. وقد شهد اليوم داته 
استيلاء فيل فرسي على «دیجون٠.‏ . وفياق أميركي عل «لوکسمبورع ». 
کما شهد دخول يلق آميركي آخر . ا تتصد له ية مقاومة . إلى حصن 
يون -[بايل » الذي نمی سقوطه جيوش «غاملان ٠‏ ي ۱٠‏ بار .۰ 
وهّت للاقاة المحررين في «بلجیکا». کما ي «فرنسا». . جموع غفيرة 
استخفتها افرح . حاملة” إلى الحلفاء أن ما وقعت عليه من الداياً في أيَام 
الضيق تلك. من خمر ولفائف وبندورن (طماطم) وبمار . 

وف عام الساعة ١ه‏ ۱۸۰ م أیلول جر ی حادٹ عظيم جلل: 
فقد اجتازت دورية تابعة لسرية الاستكشاف الأميركية ۵ الحدود 
الألانية بالقرب من فرت «ستوازنبورع ٩‏ اللوكسمبو رجوازية e‏ 
يفصل بين البلدين جدول صغير هو «الأور»؛ : م يكن ابحسر قد آصيب 
بأفی . فبادر الكشافة الأمي ركيّون إلى عبوره . . ولم يتطلق عليهم الرصاص“َ 
أحر" . فمضوا متوغلین حى خط «سیغفر ید ١‏ 

هکذا اجتیحت «ألانیا » ! النهکت حرمتها. پداست ارضتها آول 


و 


السلاح السري الأخير » وأمل «ألانيا» الوحيد : إته صاروخ «ف ۲» . 
0۹ 


س ت هھ 


دحل الکند ينون إلى «دییب» في ۴ یلول .۱۹٤٤‏ وها هم ينتظمون 
ي عرض عسکري يشهده ارال «کریرر» . 


جزمة معادية . ولا ينقضٍ على تغخرة «سان لو » 4۷ وما وعلى الترول ٍ 
«نورمانديا» ٩١‏ يوماً ! وإذا بالمجتاح الأول يغد من الغرب. خلافاً لا 
کان منتظراً: فالروس لامسوا «در وسیا ۲ الشرقية لال انتصارا-ہم 
الصيفية الباهرة .إل آتهم ل ر یکونوا قد عبر وها بعد في أي مکان . 

بيد أن" أزمة حطيرة قد بررت ف وجه الیش المظفر ا 
مصلحة التموين فلم تتمکنٍ من أن تجاري سرعة الزحف. فالبتزين 
«دم الحرب الوردي الأون». يي £ مقد مة الضروريات ؛ وإن ا“ 
من جيوش «أيزنباور » الأربعة حرق منه. وقت احتدام العمليات. ما 
يراوح بين مليون وثلاثة ملايين لير يومياً. ولذا فقد عمدت مصلحة 
ال وقات إلى تمديد أنبو۔ با العائم في «المانش » بخط أنابيب أرضي ؛ فشاهد 
سکان الأریاف. ي کثیر من الذهول ٠‏ الأخصائين الم ركن نجمعون . 
معدل ۰ لل ۴١‏ كلم في اليوم . قطع عبان من الفولاذ بسيط ٠‏ أو 
مردؤجء . أو مثلست. لا تعوف انسيايه عقبة من‌الأرض أو م سجاري الماء . 
وما يوسف له أن جماعة“ من أرطال السوق السوداء الأنذال قد جاز فوا 
بحيانهم لفقب الشريان الذي يتغذى منه النصر ‏ وأراقوا. طمعاً في اختلاس 
كميات ضئيلة من البنزين . میات کپوة من ودم اللرب الوردي». 
وي أيّة حال م يكن عمل خط الأنابيب مرضاً : فمحطات الضخ قليلة . 
والحط بتطلب نقلٍ کمیات ضخمة معجزة ة كلما استطال . لذا فقد 
تقرر أن تکون ای ي «دور بان »۰ موقا على الأقل . 

لا شلك" في أن الحط الحديدى ي بشکّل الأداة اسراتيجية الرئيسة 


بالسبة للجيوش الكلاسيكية . با فيها ايش الألماني: : ولم یکن بوسع 
الحيش الأميركي نفسه أن يستغي عن خدماته؛ بيد أن تر ميم الحطوط 
الحديدية كان صعباً شاقاً. وكان على اللحط الحديدي ا ل الحارج 
من «الكوتنتان ». أن يعتمد جذوعاً من اللاطوط المنفردة. عضي متعرجة 
بين (اډونتو بول » و رساك -هيلير -ديها رکوي » . و «فوجیر » » ودمایین » . 

و«المانس ». ونظراً لانعدام الإشارات كان السير بنظم يدوياً: بواسطة 
الأعلام پارا و بواسطة المصابيح ليلا . هذا وقد أعيد فتح خط (افير ‏ 
1 رجنتان-در و ٠‏ الکبیر .عقب اقتصار «فالیز ٠‏ مما مما سمح ا القطار 
الأول إلى لی «باريس-باتينیول » في ٠١‏ آب. ولا يعض على تحرير العاصمة 
سوى أربعة أيّام. وا انتصف أیلول حب تم ترمیم ٠٠٤٠١‏ کلم من 
اللحطوط الحديدية . فيما كان العمل جارياً في إعادة بناء ٠٠‏ جسراً + وإذا 


الح الحديدي يبلغ يبلغ «لياج » و «فردان » و «تول ». غير أن حركة الشطر 
يقبت متقطعة بطبتة . 
أ على الطرقات امعبدةء فقد زل ارال (اروس » داثرة 


«الا وتوسراد الأحمر ». الي دعيت هكذا بسبب الدائرة الحمراء الي 
میزها. فالطریق الصاعدة هي طریق O EE‏ 2 
فرساي » ۰ الي تتفر تفرع منها ذراعان. تد أولاهما باتجاه «سواسون» . 
لاخر ناجام موسر آنا الطريى لاط رة إن وان اي 
ماره «بفونتینبلو » «فشارتر » «قالونسون». کانت العربات تسیر عشرین 
ساعة ثي اليومء لسرعة والحدة ت تبلغ ٠‏ ميلا وبين العربة والخرى 0 
فط ؛ وتضيء المصابيح مساء“ کما لو أن" الطيران لم يسخترع بعد » ورف 
«فرنسا» سلسلة" من الأنوار لا تنتهي » فتبلغ الحمولة المشحونة ٠١١٠٠٠١‏ 
طن يوا . 

ولكن هذه الحركة لم تف بالغَرَض! فما كان جب قله من 
مستودعات ونو رمانديا ۾ فی الحبهة المتحر كةء : فضلا عن المون والذخائر ء 
وبصر ف النظر عمتا يتطلبه وين «باریس ۰۲ کان يراوح بین econ‏ 
Yo. **g‏ طن . 

کان مفتاح ال“ 5 مدينة «أنفير » + فلقد حذ الرفاً سليماً تقريباً 
وطاقته التفر بغية تاراوح بین ۸۰.۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰۰ طن یومیاً. 
والمسافات الي تفصله عن اليوش الرئيسة ضئيلة. ولكن ابلحيش لألاني 
الحامس عشر كان. لسوء الطالع . قد أوصد مصاب «الإيسكو ». قضت 
السراتيجية المنطقبة بإعادة فتحها قبل مباشره هة سلسلة كبيرة جديدة من 
العمليات . بيد ان“ «مونتغومر ي » ر هذه السراتيجية المنطقية 
بسراتيجية جريئة مقدام. کان ي «أفريقيا» و «إیطاليا » و«نورمانديا» 
خط طا مفرط الحذر. أ الآن فهو یعتیر أن عمود العدو الفقري كاد 
وأ" القت قد حان. على حد قوله» ٠‏ لاإقدام على انتراع الل 
اي کله م e‏ .فهو بود ر 

سواحل خر الشمال. أن إحتفظ بايش البريطاني الثاني التابع اللجنرال 

قى . والحجیشس الأميركي الأرل الا ا « هود جز » جموعين 
ي قبضة واحدة هي قبضته . على أن يقذف بهذه الكتلة المراصة مباشرة على 
«الرور « الي کانت تشکل حزانة سلاج «الرايخ ١‏ الثالت الرثيسة . ر ما 
أحدثته فيها عمليات القصف س ا > 2 اللامركز ية الصناعية الي 
حققها اشبير ۸. . وی تم اتال «الرور ا ر سار الليشان ا لحلیفان باتىجاه 
«الألب ٠٠‏ تم باتجاه «برلين » . وربما أمكن احتلال العاصمة الأ نة 
وإسهاء الحرب قبل عيد الميلاد . 


ارال «دو لاتر دو تاسينيي ٠‏ بتفقتّد قوّات اليش الأول ني 
لاسو تبر نوڭ). وقد بدا وراعءه ارال «مو نسابیر » ٣‏ 


كات هذه النظر ية تفرض على على الحيش الأسر ا الثالت أن يزم 
موقف الدفاع . وهو قرضة قو ات الاجتيا- ح الیسمی الي سبق ها أن کالت 
لاعدو ضر بة صاعقة بعد تغرة E‏ . وها ان الحطة تقضى عايها 
الآن بالتوقف والدفاع . فیما تکيل القبضة' کک ضر بتها بدورها . 

ولک" الحيش التالك هو لاد ا » نفسه. وقد أعفى من لطاق الکتمان 
الذي کان قد ضراب حول امه طام الصيف“ : و ام رکا 1 
ت فيه ذلك البطل الذي انتشل معركة 0 ۵ ن عبرا . واحتل 
«فرنسا » ع . وهو > اف ذلاف. مغر م بالضصجة. شغوف بالشهرة ؛ ولذا 
کان ال ن زود بنشرات الأنباء مراس| لي الحرب الذين كان لنفوذهم 
المغرط 7 کی عا لی مقررات القيادة . لواقم انه کان حسن استخادام 
مکتبه الصبحاف ٠‏ فیحمل رواسطته شکاواه إلى رأي عام شديد القظ 
والانفعال. ولقد قال للصحفيين يوماً : : اوح رجالي أن یا کلوا نجادهم. 


د س 


وحی أحيتهم . لا بستطيعون أن يبولوا البنزين الذي بحتاجون 
اليه لتحر يلك دبا ام !  .‏ ولقد حماه زهوه المفرط بالحيش الثالث » ونشوة' 
ارح و 0 «مونتغومر ي ۲ ٠‏ على أن یری ي حطة هذا الأخحير 
مناو رة تسعى لإلباس الانكليز بردة النصر الي انتزعها المي ركيون. ولذا 
فقد حار با علناً. وهو على بقين من أن التعبد الأمي ركي شماه محصانة لا 
ت : 

أا الليطة المناوئة للحطة «الضر بة ال ركزة » الي وضعها «مونتغومري ؛ 

فقوامها زحض تشته اليوش اللليفة على ابحبهة کلھا ز ان ا ص 

أن الوسائل م تكن کلھا متوافرة ‏ إلا نها كانت موجودة؛ فهنالك ۳٠‏ 
فرقة le‏ تزال جر ی الات المتحدة ». وإ لن شاا أن تزود 
قوات الحملة بقوة لا صد َا تقاوم. ولک ن م یکن بالإمکان أن زج 
ف «أوروبا»» قبل فتح عل ةم رافیء وإعادة بناء جهاز النقل. وفيما کانت 
هذه القوات شل الانتصار الأ كيد ی دبیم ٥‏ کان مشرو 
«مونتغودر ي ١‏ یشکل فرصة التصر الأنحيرة اعام 4 وات عل 
«آباى» . والحالة هذه . أن تار ويقرر. 

رد أن قرارات «أياك» لم تكن جازمة حاسمة إلا ادراً: زد على ذلك 
آنه م یکن على ما يرام ٣ن‏ الصحة. ففى ٠١‏ أياول. وهو د ي طرق الموئة 
الى مقر قيادته المزعج البعيد ي «غ رانفیل » . هہطٽت طائرته 2 اضطرار يا 
فاف فيه ركبته. وفيما هو لي هذه الخال . وقد استلقى على مقعد الطائرة ي 
مطار «بر وکسیل » تاو ی Ui‏ . واجە جما «مونتغو ر ي » الحاد ة. ولقد بل 
اسحتدام الاهجة ني لحظة دن الاحطات . درجة من الحد م احمر هجا ا 
القائد الأعلل. فقاطعه قائلا : د على رسلاف يا «ه وني .٠‏ ولا حاطب ېه 
اللهجة. فاا رئیسات ! ١‏ وتبادل الرالان عقب ذلا عبارات برز فيها ما 
دين مزا جيهما ٧ن‏ تناقض . قال «أیزمهاور »: «الدر وب کک بأد 
الرأي العام --.١‏ فأجاب «١‏ مونتغومري » : کلا بل ! إنها e‏ 
دالانتصاراٽ .١‏ 

وأحيراً تحاشى «أيزناور » عملي المفاضلة والاختيار ؛ فلم يوقف 
را تون ) الذي تسةه حول «ميتز ‏ ي عملا ت راهظة الكلفة ضشلة 
الحدوی؛؟ + ولم يوقف «هودجز » الذي اصطدم بالحدار الغربي على أرض 
«شي إيفل » غير المواتية ؛ ساسم ران“ الاندة حو «الرور» شک العملبة 
الرئيسة اللحوهرية في حملة ادر يف . إلا أن توزيع الوساثل م فق 
وصراحة هذا الأ كيد : ؛ ولقد كتب إلى «مارشال ۲ بقول : ئي يي أن اف 


إمعدّت أنابيب النفط الى تزود الحيوش الليفة بالوقود على مئات 


الكيلومارات . 
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وعاء جدید م I‏ من فل : له زنکة البرول 


آلاق أطنان الوقود تصل من «امیرکا» فینصار إلى خريلها 


قطاعات العملبات . 


«السار » و «الرور» آن معاً. وأن أفرج عن «اطمافر » ودأنفیر » ی 
الوقت عينه ... » 

وفيما الحلفاء منصرفون إلى هذا الحدل عادت وأُلانيا » فتمالکت‌نقسها. 
كانت نشرة الأخبار الصادرة عن الأركان بتاريح ۲ أيلول تصف وضع 
العدو هكذا: «ل يبق الحيش الألاني قوة متماسكة. بل غداعدداً من 
الشراذم المقاتلة الماربة المضعضعة اليائسة الي لا سلاح ها ولا عتاد .» 
كانت هذه اللوحة في ذاك الحين صادقة كل" الصدق؛ ولكن" الأوضاع 
تبدآلت بعد أبّام . 

إرتكب الحلفاء حطاً جديداً عمل على تصاتب «ألانيا » والتفافها حول 
زعيمها. فقد تبنى الانكليز والأمي ركيون المجتمعون في «كيبيك؛ لامرة 
الثانية ٠‏ بين ٠١‏ و١٠‏ أيلولء المشروع المعروف باسم وزير الاليّة ي 
حكومة «روزفلت٠»‏ «هري مورجنتو جونيور ٠٠‏ والمتعلتى ععاملة الشعب 
الأ لاني بعل الست لام. وهو يمول بوجوب تدمير الصناعة الألمانية کلھاء 
بحيث لا يبقى من المصانع جميعها حجر فوق حجر » ويقضي بتحويل 
«أمانيا» إلى بلد زراعي ذي طابع رعوي٠!‏ وستكشف الأبَام أن" واضع 
«مشروع مورجنتو» عمیل شيوعي یدعی «دیکسار وایت ۰٠‏ ولسوف 
يتقدم على الانتحار بعد ذلك بسنوات في عشيّة اعتقاله. وسيتبيّن لنا أن“ 
الاحتجاجات الي أثارها هذا المشروع لا تنحصى » وأن «تشرتشل» 
و«إیدن» و«ستیمسون» ووکوردل هال » ووهوبکنز » وودیغول» قد 
استنكروا حطة تقضي باوت على أحد شعوب «أوروبا» الرئيسة» أن 
«روزفلت » لم يوافق عليها إلا موافقة مبدئية سرعان ما عاد عنها تحت تأثير 
مستشاريه. غير أن هذه الإيضاحات لن تجلو حقيقة الأمر إلا" بعد أن 
يكون المدفم قد لاذ بالصمت . أمّا في حريف ۱۹٤٤‏ فقد وفر مشرو 
مور جنتو » للڈلان مبداً پموتون من أجله والسلاح في آيديہم. وي سبيل آن 
۲ 


بطاريّة ألانية باجمها الفرقة 
المصفحة الثانيةبقيادة «لوكلير» 
قرب «ألونسون». وهناك» 
إلى الشرق ٠‏ استعاد اليش 
الألماني عند حدوده بعض 
توازنه ۰ ومن ثم بعض 
فوته . 


يعيد «هتلره تشكيل جيوشه المدمّرة : أصدر أمراً بقضي بدعوة الأ مان جميعهم 
إلى السلاح » من سن" السادسة عشرة إلى سن الستين ٠‏ وابتدع لذلك فرق 
من طراز جديد هى «فرق رماة الشعب »٠ء‏ الى تسلمت أسماء الفرق الكبيرة 
الي أبيدت في «فرنسا» وشارانما ؛ ولكن" تقليص الفوج إلى حدود كتيبتين . 
وضغط التشكيلات الأخرى جميعها» خفضا عدد الرجال الأساسي إلى 
حدود ٠٠١٠٠۰‏ رجل. أَمَا العاملون فيها فجرحى خارجون من‌المستشفيات . 
ورجال تم إنقاذهم من سلاحي البحرية والطيران» ففيهم صفوف قديعة 
مستة» وفتیان لا يزالون في مطلع الشباب. لقد كانت هذه الفرقء با هي 
عليه» تشكل عدداًء ولسوف تبر بحسن بلاثها في القتال فرق جدار 
الأطلسي المحشوة بأجناد الشرق . 

م يكن العتاد وافراً فائضاً» ولكنه كان متوافراً كافياً؛ فا لحر ب ابلحوية 
الي دمترت عددا کبیا من حواضر الفن“ وأحالتھا هباء» لم تكن بعد قد 
شرعت بالحد من طاقة الصناعة الألمانيّة ؛ بل إن ما أنتجته هذه الصناعة 
من البنادق والأسلحة الأوتوماتيكية › والمدافع المضادة لاطائرات :فاق ما 
أنتجته في السنة المنصرمة. ولقد صنعت من‌الدبابات العدد ذاته تقريباًء ومن 
الطائرات عدداً أ كبر . وقد ضرب الإنتاج ابلوي الألاني رقمه القياسي 
الشهري المطلق ي نیسان ۱۹٤٤‏ . بإنتاج ١٠٠ء٠‏ طائرات» وكذلك 
سجتّلت السنة عينها رقماً قياسياً ببناء ٤١ »٩٥۴‏ طائرة . 

ولقد كانت «ألانيا» إذ ذاك تعد على صعيد اللاحة العويّة ثورة 
المحرك النفتاث. كان جهاز و مي ۳١٠١ء‏ قد تجاوز سرعة ٠۰۰۰۰‏ کلم في 
الساعة» للمرَّة الأول في العالم» في ٠١‏ ايار .۱۹4١‏ وغدا انان من 
الأجهرة صالين للصناعة على نطاق واسع منتظم : جهاز «مي ۲۲۰ » ذو 
المحر كين النفائين » وجهاز «أرادو .٠۲۳١‏ ولكن «هتلر » الماوي أبى إلا 
أن بجعل من جهاز «مي ۲۲٠‏ » الممتاز قاذفة قنابل» لا طائرة مطاردة؛ 


قن شاء أن يبي أ کر القادفات سرع . تللف الي أعلن أن روس مها أن 
عول إلى كارثة کر عاولة وق يقوم با «الاناو-سكىون». وحاول 
قاندان کبیران من قواد الطيران الألماني» هما ارال «غالاند» والمارشال 
«میلخ ۰ أن ولا دون ذلك . ولکن من غير جدوی . 

ا ارال «مودل » ني الغرب أن ن من القيادة العلا ا لیتمکن 

من الا نصراف إلى عموعة جيوشه. فاستجاب «هتار » إلى رغبته ساحاً 
E‏ م ا لامرة الثانية . کان المارشال القديم وقد بلغ م 
العمر سبعين سنةقد أقسم أغاظط الأبمان اه أن بعود إل ساد مقيادة اعد . 
فإذا ره کت دعهده ف أل 3 ققد استدعاه «هتار » إلى E,‏ ( 
ناحیته . مفتون «بر وندشتاد ». وقال 
رحدل 1 : نه مدهش عظيم کان آفتی مما هو عليه بعشر سنوات 
سد “ت إليه قيادة اليوش الألمائية العليا, أعرف جه دا زه لا یدین 
بالقومية الاشتراكية» وأنّه لا حبسي ك آل" التاريخ تقار ف ا 
بأ ئي م تقد مل إل رص الح اللحلمة...» وو جد «روندشتاد » م ناحیته 
Y »‏ ا أ کر انود الان سنا أن يته 
عللما حوضص حومة ة الوغى هذا العدد الضخم من الحنود الفتيان.. 

کان على رثاسة هيه ة أركان الغْر ب ضارطان » أحدهما هر n‏ . 
وقد أوقف مورا لاشترا که مو امرة تموز؛ والآخر هو «بلومناریت ١‏ . 
وقد فقد ما کان له من حظوة. اما ساعد «روندشتاد» الأعن ایدید 
فسیکول «سیغفرید فیستفال » مساعد «رومل» ( و کیسارن» ( سابقاً. 
وسیسجدل عقب استدعائه لى «رستڊورع ١‏ هو الأخر أله 4 تكن «فتلر » 
أية فكرة عن خحطورة الوضم ي الغرب. فهو يرى ي ضياع «فرنسا ) نتيجة 
لتضافر بعض الظر وف والأنحطاء واللحيانات » ويرى ني التوغتل الانكليزي 
الأمي رك حى حدود «ألمانيا «سناناً مصفحاً ) دسا اع على لفسه عهداً 
بتحطيمه. وإن إعادة تنظیم ايوش الألانية ني الغرب ارهن التنفيذ؛ 
ا رب )۰ الي بقيت حت إمرة المارشال «مودل ۰٠‏ تضم الحیش 
الحامس عي البالغ القدص › الذي نشك مناف «الإیسکو ۰٠‏ وجیشسش 
الظايين الأوّل. > وهو تشكيلة حديثة تد منطقتها من انيمي »۸ لف 
ايسر حت »» وأخيراً الحیش ر الناهض من الوت والذي عد هف 
الحنوب خط تد من« کوبلانس » ال «لوکسمبورخ ». وال جنوبي هذا 
الط تدأ المجموعة «ج» بقيادة الكولونيل-جبرال «یلاسکوفیتز ٠‏ وهي 


حیتث فته سره ۰ وأعلن از من 


را لنهسه إذ قال : 


الألمان ينسحبوك من (فرضسا» وهم نشدوڭ , 


تشمل ای ں الأول الذي ٠‏ ك جبهته اذز يلة حى «ناسي ». والخیش 
التاسع عشر الذي عاول التوقعف والصمرد مام (افیزانسون ) رعدما أفلت م 
مصيدة «ليون 0 أ جیش الدرارا رات الحامس الذي سبق أن سدس من 
الحبهة» فكان عليه فيما بعد أن يدعم هذا الحهاز. بلغ جمرع ارات ٤۸‏ 
فرقة جنود المشاة و٤٠‏ فرقة مصفحة» يضاف إليها ٤‏ ألوية مصفحة 
. إل أن" ۸ وحلدة فحسب من تللكڭ اليحداث الكبيرة ال “٦‏ و ا 
بعقدرة قتالية كاملة ؛ وكثيرة هي الوحدات الي يبق منها غير مقرها 
العام . 

وشط العمل وراء الحبهة لإإعادة اهيز و (سیخفر یاد £ | امک ن ٣ن‏ 
السبل ٠‏ راد ما آفرخ من أسلحته وجرد ن در وعه وألغامه أتمورة دار 
الأطلسي. وکان هذا 2 بقتضي عة ة أسابيع E‏ 

وکن" »هل يوضر مم اللفاء تلك اأسايے؟ ت بى مقاطعة «فراش- 
کونتیه ١‏ آعذت القو e‏ الفرذسبة المي ركية دنو ل من «الفوج وي 
«الاورين ( خحشي «باتون ( المندفم المقدام أن رساد إلمه (دو الدفاع 
الكئيب ٠»‏ فمضی زاحفاً على «ميتز ١‏ ع ا أن بنقض ع( لى اسار 1 
أن يتسم القت (المونتغومر ي ١‏ بالتحر َك و «الرور .١‏ هذا وقد ا 
الفيلقان الأمركينًا وV‏ على التحصينات الدفا أعية بے الألمائية. ووا 
أزمة ة التقل ذروة اشتدادهاء كانت الحيوش الأميركية ماجم كاتها في آن 
معا ي جبهة یرید اتساعها عإ ی 00 کلم 
توزع الهو د . وما لبشت الوقائع ان أت تدین 
« باتش » و«دي لاتر سیب تعذا ر موينهما؛ وعاق «باتون» ي الیل 
اللوريي. أ على ادود الاوكسمبور جوازية فعبرت اله رقة المی رک dA‏ 
المصفحة ه ا «السور ٠»‏ عیرقة حم (اسیغفر يد ) ٠‏ متقد مة لسرعة جنولي 
«إيفل»؛ بيد أن" الأمداد : تيع ۰ فما کان م «روندشتاد» إلا أن 
تصرف تصرف قائد كتيبة» فش ھجوماً معا کساً ما جمعه شخصیاً من 
2 متباينة » فقرّرت القيادة الأمبركة العودة إلى ما وراء «السور » .وف 
نقطة أبعد إلى الشمال حاول الفيلق السابع » التابع لاجبرال «لوتون کولنز ١‏ 
أن بم »ا کس-لا-شابیل مارا غابة «هارتجن »۰ فاستولى على 
عل ق دسا کر لمانية» منها مدينة «مونشاو » الروسنطيقية الصعبرة الي سلمت 
بفعل أعجورة؛ إلا أن هجمات معا كسة حالت دون تقد مه» فاستحال 


ا ما ي ذلا من 
هذا اللحطاً؛ فما توقف 


دبنّابة ألائية تربض وسط التقول النورماندية 
مر صة بالعدو الدوائر . 


ا قاد e‏ و المرب بعدما ا جمع شتات 
القرّات اللانية عند حدود « الرايخ» . 


هذا وقد جرت في «هولندا ١‏ محاولة اکر جرأة وأبعد طموحاً: : أل ي 
اقتحام هري شمالي غربي «أوروبا» الكبيرين . وهما وا موز » و«الرين ». 
أنشىء ئي «انكلترا». وبإمرة ال رال الأميركي «لويس ه. بريرتن ٠٠‏ 
الیش" ت الأول النقول جو آًء وهو ول جیش منقول عرفه ۰ 
كان باهظ الثمن سريع العطب. ولذا اعتبر بثابة جيش احتياطي با 
السرعةء وكأنه اللسالة المجنحة المهيأة للمعارك الحاسمة والحهود الأخيرة. 
فتقرر إلقاوه عل «آیندهوفن » و«نيميغ » و اریم » بغية الاستيلاء على 
معابر «الموز » و«الرين » السفلى. تحاشياً حط «سيغفريد» ! 

آعطأت الفكرق لأتها م تأت ني الوقت المناسب ؛ فابلحيوش الحليفة 
متباعدة منهوكة. وأزمة النقل ي وج احتدامهاء والسراتيجية ميرد دة 
مشتستة ء وكتلة الناورة البرية اللازمة لاستغلالالترول ا بجوي لا وجود هما . 
بيد أن «مونتغومري » يأمل تي ن حمل تجاح العملية المنقولة جوأ ر 
داعياڭ اصطلاحاً: «مارکت غاردن») «آیز اور » على إهمال نظرية 
الر حف بشكل مر وحة» واعتناق نظرية «الضر بةالمركزة »بشکل لا یدع جال 
الغموض واللبس . ولقد أشارت خحطته إلى ذلك بصر احة إذ قالت: «هدفنا 
الحقيقي هو «الرورا. تلك کانت آنخر ورقة ة لاء الحرب عام 4 . 

کان یوم ۱۷ یلول أحداً رائعاً من أواحر آحاد اللحريف. وإذا 
بالأسطول انوي يبرز بعتيد الظهر ني شمس ساطعة مجيدة» قادماً من 
«انکلرا» بطریقین متلاقیین. کان قائد الیش الألاني الاجم » جيش ج 
المظليين الأول هو ابسرال «شتودنت ۾ عينه» الذي کان لأربعة ا 
ج و قدب به غل ردا هذه بالذات على رأ س فرقة هزيلة 

من المظليين . فإذا به الآن. ي مقر قیادته في «فوغت »۰ بالقرب من 
«بوا-لي-دوك ٠»‏ . يقف صامتاً وقد استيد به الإعجاب والحسد أكار ما 
استبد به اللحوف. فهناك سحب من المطاردات توا كب ٠١٠١۹۸‏ طائرة 


متطوأعون ألان استجابوا لنداء الواجب إزاء 
الحطر المحدق بوطنهم . 
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حشوة بامظليّين . و۷۸٤‏ جهازاً تقطر عدداً مماثلا من‌الطائرات الشراعية 
أا المطاردة الألمانية فمعدومة ؛ وأا المدفعية المضادة لاطائرات ففي غاب 
الضعف بعدما سحقها سحقاً قصف سابق هائل. اما انسار - وهي ۱۸ 
طائرة شراعية و۳ طاثرة فأقلَ کشر مما کان مرتقباً ‏ وتکاد تعود 
خحصوصاً لوادت الاصطدام, أتت التقارير الأول بالكثير من التفاو“ل 
والحماسة : فالعدو يبدو وقد احذ على حين غر ة ء والنجاح يبدو کاما . 
کان في نية «مونتغومري » أن ببسط ما دعاه «بالسجاده » فو E‏ 
المياه الحمسة التالية : قناة «فلهلمين » . و «ز ويد فيليمس-فارت ١‏ . و«الموز». 
و «الفال .٠‏ و «الرين ٠٠‏ الي تعرض تقد م الحلفاء من الشرق إلى الغرب . 
وکان حور العملية طریق «آیندهوفن اریم ٠‏ ؛ فاندفعت فرقة الرس 
المصفحة مستيقة جموعة الفيلق البريطاني ٠١‏ بغية الاتتصال بمشاة اللو . 
ودعم الثغرة العميقة الي فتحوها ف حطوط الأعداء . وتقضي مرحلة ثالثة 
را ا هيم حى يبلغ «الزویدرزي ٠٠‏ فیتم بذلك تطوبق 
القوّات الألانيّة المرابطة ي «هولندا» الغر ية وإنشاء قاعدة انطلاق لازحف 
على «الرور». كان من البديي آل“ اتصطدم هذه الحطة E4‏ ععارضة 
«باتون» وحده. وهو لا اطي أن سند إلى انكليزي دور أوّل ما» بل 
كذلك بمعارضة «برادلي» وقد مال کل اميل إلى نائبه المتمرد الذي سعى 
إلى إبعاده ي أوائل معركة «نورمانديا». وقال بلهجة عسكرية لا خلو من 
الحتّمال: «عندما أخحذت علماً بالمشروع ٠‏ ۽ فوجئت کما لو کئت قد 
ربت e‏ يدحل علي سکران تملا ٠...1‏ 
بالعملية ثلاث فرق حمولة ج جوا تساندها عند الحاجة فرقة 
رابعة ف وانکلرا». اسا مدان القتال فمنطقة حضراء عامرة با مدن 
والقر ى بقيت سليمة وادعة حی السنة السادسة من الحرب . کان المولنديون 
خارج بيوتهم ينعمون بيوم الأحد ابحميلء بالرم من وجودهم على مقربة 
من البهة. فإذا ee‏ يرون آلاف المظلّت ت فانفجرت صدو رهم 
سرة حب آبام شيد جریم مط عليهم من السماء! وروی ضارط 
أميركي ما يلي : « کان الاستقبال مهيباًء وكان الهواء يرتج حقداً على 
الألمان... ٠‏ وصلت الفرقة ٠١١‏ المنقولة جوآ» ولي بقودها «ما کسویل تياره» 
إلى لأرض في شمالي «آيندهوفن » دوا خسارة تقريباً. فانتزعت المدينة في 
صبیحة یوم ۰۱۸ وما أرخی الال سدوله حى التقتها فرقة الرس . YJ‏ ن" 
جسر داز ون » ۰ الواقم على فناة «فلهلمين » > کان قد نسف مع الأسف 
واستغرق ترمیمه ١۲‏ ساعة . 
اسندت إلى الفرقة ۸ المنقولة جوا مهمة" تفوق تلك تعقيداً وصعوبة ؛ 
إذ کان عليها أن تستولي على جسرين كبيرين جدَأً على اموز » و «الفال» 
فضا عن أربعة جسور ثانوية على القناة الواصلة بين النهرين. ٠‏ کان 
عليها أن تستولي على مدينة «نيميغ » المامة 1 وأن تحتمي من ناحية الشرق 


مدرب ألاني يزود التطوعين بالتعليمات. إتهم 
خلرط من شيوخ » وفتیان » ومساجین قدامی. 


راحتلال جبل عر وسبیلف ه الک کسو الآحراج والذي بشکل امتداده ص 
الأراضي الألمانية غابة «رانخفالد». هبط من السماء ۲۷۷. ۷ رحلا درفقة 
قائد الفرقة جيمس غافان »۲ . وقائد الفيلق ارال الانكليزي «براونینخ 1 
فأتى ابوط رائعاً. وكانت اللحسائر أتعه مس الي منيت بها الفرقة ٠١١‏ 
وإذاالتقرير عوذج من الإنجاز الظافر : « هبوط کاد لا بصادف مقاومة. » 
إنترخ فوج الظليين المشاة 4 جسر «غراف » على «الموز » بقناطره الس 
وطوله ابال ۰ مہ۔ ی مدی ثلاث ساعات. سقطت کذلاف جسو 
القناة ا انال تة «عر وسبيك » . الي تنتصت كالطود فوق السهل 
امولئدي ويبلغ ارتماعها ۸۰ م٠‏ من غير فتال. وأئبتت التحريات الى 
أجريت داخل «الرايخ فالد » أن «الدّابات الألف » الي زعموا نها هنال 
کانت م نس اللیال. U‏ فرصة ة الاستيلاء عا ی جسر «ألقال ٠‏ انيم 5 
کفاح فقد فائت . یکن عرسه غير ٠١‏ رجلا م الأنصار. إلا أن 
سريتي المظليين المكلفتين بانتزاعه قد تاهتا في «نيميغ » . فقمکّن ارال 
«يتريخ .٠‏ قائد الفيلق الثاني لادبابات. ۰ن إرسال حامية أشد" بأساً 
شکل وجود فيلت الدبابات الثاني بين انيمي u‏ و اریم » مفاجأة 
مزعجة. ولم تتمكر ن أجهزةالاستعلامات الحليمة القديرة من ا شاف إنه 
لتقصير غريب ! ولسوف يزعم بعضهم بعضهم أن العميل افولندي ذا الوجھیں 
«لینده‌انر » . اللقب «بکینغ کونغ .٠‏ قد سم الألان الاطة . مماحمل 
«روندشتاد ۰ ي آنحر لاظة غ دف فرقيٴ «بییر يخ ١‏ إلى المنطقة القصودة . 
بيد أن" الوثائی الالمانية. والتحقيق المولندي الذي أجري عد الحرب . 
لاتشیت هذه الر واية ا 
إضصطر بت أحوال اللو يوم ۹ . فحالت دون عمليات هيبرط جديدة. 
ولك" المجمات الألانية الما ىة الي انطلقت من «الرايخفالد» ج 
على «الغروسبيك »؛ وما آرف المساء حى القت فرقة الحرس الفرقةَ 
المنقولة جوا في «نيميغ ٠‏ قلطم لم الا ااطریی لودب إل انیم إلا ا 
جس «الفال ١‏ . وقد قام علي حراست ۰ رجل من رجال الصاعقة» قط 
الطريق. ولقد صد ت كل المحاولات المبذولة لمداهمته ٠ن‏ اة 
اتر ر بارك » الممتد ة بينه وبين «نيميغ ٩‏ . 
أعدآت العدة لشن هجوم جدید ي ۲۰. فزحفت الدبابات 
البريطانية في «الائر بارك». فيما عبر المظليون الأمي ركيون ر «الفال ٠‏ 
لمداهمة الحامية ي ظهرها . فما كان من الكتيبة الثالثة . التابعة لافوج ٠٠4‏ 
واللحاضعة للإمرة الليوتنان- كولونيل «یولیان أ . كوك . إلا" أن رمت بنفسها 
ف تیار سیر إسرعة 1° کلم ئي الساعة . .على مىن ۲۹٣‏ زورقاً مصنوعاً من 
الكتان وألواح اللحشب المعا ك ی الانکليز قد أتوا ا.وانطلقت من 
اغيغ القاباة طلقات نار حامية . لم يتم الرحلة غير ٠۳١‏ زورقاً ما لبشت 
أن قفلت راجعة لتعود ماعات جديدة. کان اندفا, الحلقاء عارماً . فأبيد 
ر جال الصاعقة عن بکرة أبيهم. U‏ ا 0 ينسف. ولقد زعمت 
الر واية امولندية رالي بعر عنها نصب ١‏ تذکاري رفع على الحسر) أن 
الف ى المقاوم ویان فان هوف »ء الذي تل في الغد على دبابة انكليزية . . قد 
نزع أسلاك التفجير ني اسر تحت وابل من الرصاص. واستناداً إلى التاريخ 
الأميركي الرسمي لا یسر هذه المأثرةَ «غير تقرير غامض غير مقلع ٠١‏ 
قول إن المارشال «مودل » کان قد حظر سف جسر «نيميغ i ٠‏ 
لاطو رته. فکان الواجب يقضي بالدفاع عنه لا بتدمیره . 
الاستيلاء على مر «الفال ٠٠‏ وبقي أن يتم ٠‏ الاتصال دالفرقة 
البر يطانية الأول النقراة جوا الي کانت تناضل ف اریم ٩‏ منذ ثلائة 
آيام. کاں ھبوطھا لی الأرض قد بلغ درجة من ٠‏ الكمال تبلغها الفرقتاد 
المي ر کیان . إذ لم تفقد طائرة من طائراتبا ال مولا ا م 
طائراا ال ۳۱۹. كان عايها أن تستو لي على الحسرين التقاربين اللذين 


بعبران «الرین ن الأدنى ٠‏ ف اریم ٩‏ عینها. وقد جعل أحدهما لاقطر 

الحديدية والاخر لاعربات. ولکن تقديراً مبالغاً فيه لمَوةَ المدفعية المضاد ة 
لاطائرات حمل مع الأسف على جعل مناطق البوط بعيدة عن المدينة. 
وهكذا كان على «الشياطين الحمر ». التابعين لافرقة البريطانية الأول 


المنقولة أن يقطعوا مسافة ٠١‏ كلم تقر تقريباً قبل أن يبلغوا ميدان القتال . 

عقب البوط الرائ لجع بط ء جد ا قدا لعحطة دقيقة لاغاية 
غاب عن خحاطر الظليين الانکایز ز أن التهور هو أفضل أساليب الحذر في 
عملية ثورية. ثم إن "دين غ يسهتاوالأمور. ؛ فلقند خر جوا من النازل 
جماعات جماعات عصفت ما نشوة من الغبطة› رج تلوح بأعلام 
مثائة الألوان ‏ أو تحمل شرائط برتقالية اون وتشد بال نود الانكليز لل 
البیوت کیما ی صییوا شیا من الشاي. وھکذا مشى «الشياطين الحمر » لل 
القتال في مهر جان. ولم يجه نعو الأهداف امقر رة غير لواء ت أ 
الثاني فقد ار رجاله انتشار دفاج حول منطقة ابوط . وإذ أوققت 
کتیبتان عند تخوم «آوستر بيا » ال الفرقة بكاماها إلى كتيبة واحدة 
سارت بإمرة الایوتنان - کولونیل «ك .د. فروست» . 

وا لٻٿ الس الحديدي أننسف أمام سيارة «فروست ». ولكن 
الكتيبة تابعت سرها عبر شوارع «آریم ٩‏ الضيمَة. فوصلت ثي الساعة 
٠١‏ إلى مدخل امسر المعبد الكبير . فما کان من ال حنود القدماء ال٠۲‏ 
الذين اقیموا ع ل حراسته إلا أن لاذوا بالفرار < ودلا ه ن أنیعمد«فر وسٽ ٩‏ 
ي ا إلى احتلال طرفي اسر ۰ E‏ الموقف وأرسل دوربة ة تستطلع 

حقيقة الأمر ؛ وإذ تعر ضت هذه لنران المدفعية الماد ة لاطا ئرات قر 

ت حى الفجر على الضفة اليمى . وستشير التقارير الاب جمیعھا 
إل أن الانكليز أفسدوا الفرصة الي سنحت لمم ببطء حر كاهم. والواقع 
انهم - على ما تاز ون به من تصلب وعناد وبطولة واستہسال ي الدفاع - 
يفتقر ون إلى تلك الشرارة الي ينطلق منها النجاح المجومي 

هبط الال فتحصن فر وست » ي بيوت «نوميغزفيغ » الأول ۽ دالرغم 


o 


ضصخمة من المظليمين » مما استدعي توزيع 
بام نظر أ لقاية عددالطاثر ات المطلو بة. 


إقتضت معركة «آر. a‏ » أعداداً 
عملات‌الن رول الو ي على ثلا 


دن احتجاجات السكان. وأعمال العف الي لحأت إليها عجوز 
مرلن امبالت بشوبلٹ الحلوی ضرباً على محرري للادها وجتاحي 
مرها ! وبادر الألان إل التحصن 4 و الضمة ايسر ى :لام الحميع 
لسبات عمیی یمن عليه صمت روحاني . وما بزغت الشمس حی شب 
القتال عنيفاً نا اریاً. عبتا حاولت كتيبة افر وست ١ء‏ ارجا الذين یکادون 
لا يبلغون ال ١٠٠ه٠.‏ أن تعر الحسر الذي كان حر امسا اليوم العاانق 
کما باءعث بالإخفاق کل المحاولات الي سذلت ت ادعمها . فلقد أحفق 
الانکليز مره بعد ۹ر ة٠‏ واحتفی قائدهم امیچر جرال «أوكا رٹ ) و بعد 
إلى الظهور إلا بعد ۳١‏ ساعة كان قد احشجز لاا ي عايية بيت قد 
غص بالألان. هذا وقد حال الضباب ٠‏ الكثيف الذي انعقدت سحبه 
فوق «انكلترا » دون إرسال النسق الثانى من الفرقة. وأخذ اللحناق المضر وب 


حول العرقة . بالقر ب من زاس بيك 0 م ويضق حول الفندف الذى 

نة لى هيرط اقات لعل رة اليوئن الألانة 
المارشال «مودل ». وكان وسم الانکلیز أن بقبضوا عليه لو تواة 
من السرعة والحدس 

ومهما يكن من أمر . فلقد بذل الألمان جهوداً جبارة. بقيناً منهم بأنَ 
٠‏ صر اجتياس ح الوطن بتفرر في موقعة تدور رحاها على بعد کیاومترات من 
الحبهة. تالت أ واش «هتلر » اللاهثة تو جه من «رستنبو رع » إلى اریم 1 
کل م ن استطاع أن عمل سلاا . وھکذا بر زت إلى الميدان كتيبة رجاه 
كلهم ن اغ هين يقودها ضارط قد ررت إحدى ساقه اقتحم النار 
وکا على عکازتین. 

م يبق أمام الفرقة البر يطانية الأولى المنقولة جوا غير فرصة واحدة 
للخلاص . تقوم على وصول ٠‏ رة تومن النجدة على وجه السرعة 1 
لاتتجاوز السا افة القاصلة بين «أرميم و ليمي Vi‏ کلام ls.‏ ن الطر 3 
ترق مر وجاً قد غصت بالمياه. فبات زج 8 جهاز مصفح ھا أا 
«ستحلا 4 ريسن ١‏ صد ت كتسبة من رجال الصاعقة ٠‏ تسا زا ھا 
بطار تان من عبار ۸۸. فرقة الر 


ر هم ل 


3 


ء 
رس . وشت فرقة احرى . تابعة اميا 


مر اا 


مو تمر الأركان العامة ي ي اريم ٠‏ . ويبدو المارشال «مودل» إلى 
اليسار ٠»‏ والارال «شتودنت» لي الوسط منحياً فوق اللحارطة 


۳٠‏ الفرقة ٤۴۳‏ . طريقاً لتضفسها إلى يسار الأول . ولكن تقد مها على 
لأخيرة ازال لواء المظليتين بووین »التبم ا سو زابوفسکي 1 
جنولي «أوستر بيلف ۸ مکن العشرات فيحسب من اجتياز «الرين » لاء 
جود «أورکوارت f‏ وقد نحل الرےا) ار شك عام الحناق S1‏ ذا ا 
روت ابحریح برفقة ۲٠١‏ مقاتل بوا له. أفقت عملية اآرميم». 
وأنقذت البقية الباقية. وعاد إلى عبور النهر الكبير . خلال لیلتین ممطرتین. 


۶ 


۲۰۳۹۸ رجاد“ من أصل ۰۹٥‏ 14 رجالا من‌الذين انزلا شما لي الرد ن٣۰‏ 
بعدما كانوا قد عبر وه إسرعة» فوم الفرقة i 4F‏ الباقون فقد آد 


أو قتلوا . 


روا 


مظاتيون ألمان أسروا في جبهة «هولندا» . 


8 به ج 2 ووم 


کال إحفاق ریم فة خر بف قاتم : فقد ساءعت أحوال الطقس 

بشکل اما عرف له ميل فأغرقت الأمطار الغريرة" «أوروبا 1 ل 
OE I TO‏ ميادين القتال بحاراً من الوحل . وظهرت 
الاو ج من مطلع تشر ين الثاني . فإذا المعنويتات على صورة الأحوال الحوية : 
خمد فيب تلك اة الکبیرة الفرحة الي شهدها الصيف الظافر 
وأفلتت الغاية م ن أيدي الحافاء . فیا أخحذت «ألمانيا )ا تستعيد أنفاسا 
وعد د قواها . وفيما راحت الحرب تنذر بالطول والبقاء. كان الحلفاء قد 
توا ا النفق . فإذا بالليل یکتنفهم من ن جديد . 

قعل الصار ونان الأوّلان من ن طراز ٠‏ على الماطقة اللندئية ي۸ 
یلیل الأول ف یریب 1 ا چ ن حاقاٽت «التاميز ( ا 
الثاني ف غارة «اإيينغ “ وف الأّا ام التالية ا ن هذه القنابل٥۲.‏ ڈ م 
توق إطلاقها تاریخ ۷ يوم شر تفي ا اآريم ١‏ م 


استوٴنف دکثافة متزابدة ابتداء س ۵ کانت هذه الأجهزة طاق م 


إستعادت القوّات الالمائية صولتها ني الحبهة اهولندية . 


جزيرة «فالشيرين » ومن ضواحي مدينة «لاهاي ». الأمر الذي يشكّل. 
إقفال «الإیسکو ٠۲‏ السب 1 ي الثاني القاضي بالتشیست بولند ا», 

كانت سرعة صارو وح « ف۲ » توق سرعة الصوت ٠‏ ولذا یکن هنالاف ما 
وء بقدومه, وکات دائرة الوت واسلدرا اب الي حدما تفوق a‏ داثرة 
i‏ ». وراحت الإذاعة الألان بة »الي کاٹ 7 حرية ي «انکلیرا» 
ترفع المعنويات . واعدة الان ڊظهور اا أفتلك من هذه کٹراً. وما 
کانت «انکلترا »الحريح المنهوكة تس نهاية لمحلة أنجزت عامها الحامس , 
وما زال 2 ني «فرنسا» مقلقاً للغاية ؛ فاللحاجة إلى الغذاء والوقود 
واللباس اشد" مھا ف ا فرة من فاراتٽ الاحتلال الألمائي. و بالرغم ما 
کان ارال «دیغول ١‏ ب يتمتم به من سلطة واسعة» كانت ا الدولة جد 
صعوبة كبيرة في بسط هيبتها على بلاد عاث فيها الدمار والتصد ع فساداً, 
وف ۸ تشر ین الأول طا سی «دیغول ( الاستنكار الصاحب الذي عرب 


عنه «المجاس الوطي لاثورة» . فحل «المنظمات العسكرية الوطنية » 
جردا يذلاف الشيوعيين من جيش الحر ب المدنية التابعم فم. وبات الناس 
يرقبوك ح ركة عصيان سافرة صد هذا التدبیر ٠‏ وکن شيا م عدث. أا 
موريس توریز » ۰ زعیم ازب الشيوعي ۰ الذي عاد إلى «فرنسا» بعدما 
صد ر العفو عنه لفراره ۹ فقد أصدراً مره بوجوب الطاعةوالأًمتثال . 
کان کریر «فرنسا 1 يعي مپاية ارب رالنسبة لا کربة الفرنسيين . 
حاول «ديلاتر أن يصهر الثوّار ي جيشه الأوّل. وحاول ١‏ کونيغ 1 
و«لارسنا أن یشکاد من «قوّات المقاومة الغرنسة » فاا يقضیان به على 
جیوبتب کک اسفرت المحاولات ع ن تاج سجسلة علد ما جری تنظبم 
الثوّار على سس عسكر ية . کما حدث E‏ الاب حیٹ ت إعض 
الكتائب وأنصاف الألوية من القتاصة. ثم فرقة المشاة الألبيَّة ۲۷ أمّا 


مع الثوار ذوي الحوهر الرومنطيقي 0 فقد كانت نسبة الإحفافق 
ل . وھکذا ما افك الیش الفرنسي الذي وض غمار الحرب ضد 
«ألمانيا | مولا بغاليته الساحقة من فرنسيسي ومسلمي «أفر يقيا الشمالية». 
وهذا ما حدا «ديلاتر » ي ٣١‏ کانون الأرّل لل أن يرجه لى «دیغول 


رسالة قاقة َة يمول فبها: « شعور فض اط الحیش م 5 ن أعإ ی رتبھم ك ادناها 


أن" الأمة تتجاهانا وتتخلى عتا . ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأنّ 
المحيش النظامي القا ادم من وراء البحر مقضي عليه بالفناء عمداً.. 
هذه النكية ا عد م إسهام ا جهرد الحر ب ti.‏ وحم ديلا 
رسالته مطالا بان ر ى اليش الأول» بأقرب وقت . الشبانالفرنسيين 
الل ۸.٠٠٠١‏ أو ال ٠٠٠٠٠١‏ الذين يفتقر إليهم لاستعادة توازنه المعنوي“ 
وقدرته على الفعال .( ووعد 2 « دیغول » a‏ آنه واسحه مصاع كشرة 
0 

%4 ی «لیطالیا» فکان الوضع أذ كرا : فحالة البو س لا توص . 
a‏ الأخلاقي ١‏ حل له, وقد علقت م رسا ا ردي إبفنينع 
و ( عل ذلك فائلة : ) ي ما علا البارا | الكل" باع ممن 0 اللمن 
الأعلى». وشار «بیاتر و يي ٩‏ ی أن" «لسيج المجتمم آلحل ي الفساد 
والامحلال. »فلا البغاء» ولا السوق السوداء ء ولا أشكال السرقة كلها .أفللحت 


۹Y 


قي دة الوح الإيطالي فهناك ۳٣۰۰۰۰۰‏ روماني . ينتمي الكثيرون 
ا . بأکلون ئي الفا ال هذا ارت 
ی عنفها۔ ما انفكّت تكد س اللعرائب فوق الأطلال. وبعد 


رجال الحملة الفرنسية. ولفياتق السادس الأميركي. تاقتّت 
جیوش المارشال «اليكسندر » قوٴات استبدال. بینها فيلق وا 
لبت أن عادت لل تسام 0 المبادرة. وما سقطت «فلو رسا » حى انقض 
اليش الأميركي اللحامس ي ی «الابتين الأوسط » على الوق اللحصن الذي 
دعاه الأمان «نحط غروني» والحافاء ءالط القوطي ». بيد أن الشتاء ١ا‏ 

أن غمر ابال بالثلوج فجمد العمايات ع لی اواب مدينة «بولونيا» 
وعر ف ال ٠١‏ مليوناً من الإيطاليين . الذين ما زالوا یعیشون خت ساطة 
«موسولیي ٩‏ الاسمية. آهوال القصف والذعر النازي . أن ي ما تبقی 

من البلاد فام ترسم بعد معالم الموسسات الي کان عایها آن تحر" ل 
الفاشية . فأفاد الشيوعيتون من هذا الفراغ لوضع يدهم على البلاد . 

کانت «الیونان ۲ ي خف اة مريعة , i‏ جلا الآلان عن «أثينا» 

ئی ۱۲ تشرین ين الأول حى احتلتها الفياتق البر يطاني التابح ارال سیر 
ل ولكن" المنظمة المتفر عة عن ا لز ب الشيوعي“ وساعدها 
العسكري» ا پکونا على باتفاق «ستالين-تشرتشل » الذي وضع 
«اليونان» ي المنطقة ا »مقاب «ر ومانیا ۰ و «بلغاريا» الاتين تر کنا 
وللاتحاد السوفياتي .٠‏ . وي ۳ کانون الأول اندلعت الثورة الشيوعية ي 
قلب «آثينا». وراء درخ من النساء والأطفال٠‏ فأبرق «تشرتشل» إل 
«سکوبي » بأمره بالصمود «من غير إراقة الدم إذا آمکن . . وبإراقة الدم إذا 
اقتضی اکر ذلك.» فما کان من «أميركا» إلا آن احتجت . فانحة 
بذلك الباب ناقشات حاد ة مريرة بين حلفي الأدا' 'سي. .و صا «تشرتشل» 
صموداً 9 تلن له قناة. إلا" أثه كان على الحنود البريطانيين ٠‏ وعلى 
اليونانيين النظاميّين . أن يبذلوا جهوداً قاتلة ‏ طوال أر بعین یوما لا کراه 
الشيوعيين على الحلاء عن العاصمة. ولك عادوا فجمعوا ف 
ابال متابعین کفاحاً عتبر ۰ حق . فاتحة لنراع عالمي جدید تتداحل حوادثه 
باع الحرق القائم يومذاك. 

ف «ألمانيا» كانت معركة «آریم » بعمثابة مط قوي + فما »فی 
عليها ثلاثة أسابیع حی توضلت جبهة «ر وسيا البيضاء » الثالثة في «بر وسيا 
الشرقية ٠‏ فلغت «غومبين » و«غولداب ه٠‏ ولكن ابحيش الرابع ما لبت أن 
مرقها شر ممزق؛ فعادت إلى ما وراء ادود حلفة في الساح ooo‏ 
دبّابة. م يكن ذلك غير نجاح دفاعي عل . بيد أته أسى ابحلاء عن 
«البلقان » . وحسارة وبلغراد». والتوغتل السوفياني داحل «المجر *. مهما 
يکن من أمر . فإن التدقق الروسي الأو ل على الأرض الألانية وسم 

بطابع العنف. مما ور للألان حافراً جديداً يدفعهم إلى مراص لة القتال 

حى الوت : 

ي نفد حكم الإعدام الذي كانت عحکكمة الشعب قد أصدرته على 
«فیترلیین » . فعلق بر ایکا تاج ر! !وف 1٤‏ تشرين الأول دحل 
على «رومل». الذي كان يقضي فرة النقاهة ف بیته. الرالان 
«بورغدورف ١‏ و «میزل » فخيراه بين حكمة الشعب والانتحار . فاختار 
أن بنتحر . وابتلم السم الذي حمله إليه رسولا «هتلر ». ووري الرى 

عأتم تومي . تخلتلته برقية ملتاعة من الفوهرر! وقد آنه المارشال 
«روندشتاد » الخدوع او المشرك ف التمثياية ! وامتدات ر القع 
الرهيبة المنكرة الي انقضت عا 
أسماء مم فإذ وشت «بغو ردلر » خحادمة" في نزل صغیر . ۔ طمعاً و ئي الحصول 
على مكافأة ة تبلغ مليون مارك . ألقي القبض عليه وعذب 8 اعدم 
ولم يكتف «هتلر » بذلك > بل أمر بأن یز ول اسم غو ردار » من سجلاآت 


1A 


لی رووس متامر ي ٠‏ وز حی شمات 


افوس اللاي ! 
ولم تسلم «أمي ركا » نفسها من سام = ریف 144٤‏ ذاك. فضي « کنداه 

'آثار امتداد ح ركة التجنيد بعض الاضطرابات و 5 مقاطعة « كييك » الي 
عارضت منذ البدء إسهام «الکومنولٹ » ف الطر ب. وني «الولايات 
المحدة ». حیث کانت تنتظر عودة" «الفتيان فل الميلاد» . ولد إرجاء 
العو دة الظافرة خيبة أمل انعكست آارها تي انخفاض مستوى الإنتاج 
الحربي. وإذا انتخاب «روزفلت » الرابع عملية شاقة عسيرة. فعمدت 
بطائة «البيت الأبيض» إلى المساحيق ا tl‏ لیظهر أا التاس . 
الصور الي تتظهر وجهه موسر ما بطابع الموت. أ طبه 
انتایر ۰ الذي رقي إلى رتبة آمل فقد جعل وقت عمل الرئيس آربع 
ساعات ي اليوم ۰ . وأصدر نشرة صحية تثبت أن وضع الرئيس الصحي ا 
یکن في وقت مضی . أفضل مما هو عليه الآن. البلاد لم وذ 
تماما يذه اللحدعة . فأعادت انتخاب «روزفلت » مقد مة ياه على «توم 
ديو ي» الذي طهر «نيويورك ٠‏ شش عصابات المجرمن والاصوص ولک" 
بنصف الأغلبية السابقة قانعة أكثر منها مقتنعة. ومهما يكن من أمر 
فلاقد ا «روزفلت » على الرضوخ لاموجة المحافظة الي اجتا حت 
«أمي ركا .٠‏ فقخلی عن نائب الرئيس «هىر ي والاس» اه عوالاة 
الشيوعيسين ٠‏ واستبدل به شیا مغموراً من شيوخ « الميسوري »يدعي «هاري 
تر ومان . 


رفع الحصّارعن 'أنفير' 
نكاد "ساراس بورع:.. 


على الرغم من إخحفاق وار م 1 استمر «مونتغوهري » في بدل ثباته 
لاإبقاء ا مركز باتيجاه «الرور 4 . وهو لن پرضصح إلا ي 

تشرین الأول . ولكن بلباقةومن غير تيد ڏهي . مام 5ا 
ا : «لقد أعربت لك عن وجهة نظري. وأبلغتي جوابك. وزد غر 
القضية اى نطاق البحث بعد اليوم. . وسأجهد ني تتفي فرارك مثة بالمئة. 
ولقد حصصت «أنفر 1 بالأفضلية المطاقة : 
..۲١‏ 


في عمليات جموعة ابحيوش 


کان الحيش الألاني ٠١‏ يسيطر على منافذ «الإيسكو .١‏ وعلى راسه 
«فون زانغن » الذي حل حل «فون سال موث » أحد مشبوهي ۰ کوز. 
وبعدما حوصر جزء من اليش . عدده ۸٠.۰٠٠‏ رجل. ي النفدذ 
الحو بي . وهو ممر ا ال الرئيس عاد فجلا بطرق مرجلة اف 
جزيرة ة «فالشيرين» وشبه جز رة ة «بيفيرلاند ». وقد ت ركت فرقة المشاة ٠٤‏ في 

مكانما لحماية رأس اسر حول مرف «بريسكتز » الصغير ٠‏ وبقيت فرقة 
اأخری ممسكة نحواشي «أنفير ». وانہسطت فرقتان أخريان في جبهة رقيقة 
فوق الرعة من «أنفير ٠‏ إلى «تو رنوت ١‏ . 

إبتداً المىجوم : ف ٦‏ تشرین الأول بصولة الفيلى الكندي الثاني طب 
جیب «بریسکتز .١‏ إنتها معركة الأراضي الملخمضصة. حت مستوی سط 
البحر ؛ٌ ی غمرة الماء والوحل ٠‏ رهي دهمة قذرة باهظة الئمن .٠‏ على حل 
قول المورخ الكندي. وقد استغرق إحضاع الحیب ٠١‏ یوما من اتال 
رک لن أيدي الكنديين ۷ أسری. وإذ کان الآلان ي 
غضون ذلك قد اوا عن رة اتو روء تکون «بلجیکا » . ي تلك تلك 
المرحلة . هي البلد الوحيد ني «أوروبا الغربية» الذي حور بره . 

بعد ی «الموز انعطف المجهود لحو الشرق. وفد احتلّت لاز وید 
دیفلاند » : RE‏ تشرین الأول بفضل ازدواجية بين انقضاض عل البرزخ 
وعملية برمائية. وني سبيل إخلاء «الإيسكو » كان ينبغي انتزاع جزيرة 


«فالشيرين ٠‏ الي لبها «هتلر » بالقلعة . والي أمر بالدماع عنها بضراوة. 
کل شيء غریب هناك. فابلريرة بكاملها قائمة تحت مستوى 
البحر . باستئناء ناتئة من التلال الرملية. وزتار سدودها المائل. أا 
الحامية فهي فرقة المشاة ۷١‏ عينها ء فرقة أمراض المعدة! وطرأت للجنرال 
«سيموندز ». الذي حل موقتاً حل ارال «كريرر». فكرة نسف 
السدود بواسطة الطيران اب توي الملكي . فتدفقت مياه البحر وغطت داخل 
الحزيرة ء مرغمة المدنيين الولنديين والمحنود الألمان على الفرار إلى السدود في 
خليط فوضوي. وشن" المجوم في أول تشرين الثاني ٠‏ فاستسلم اللدنرال 
«داسير » في ٩‏ . فكائت حصيلة الحلفاء ٠٠١٠٠٠١‏ أسير ء فيما فقدوا 

.» قتيلا“ أو جرا أو مفقوداً. بذلاك فح باب «الإيسكو‎ ۲٠١ 

ني ۲۸ تشرين الثاني خحاضت أول قافلة النهر. ولكن تجربة هائلة قد 
بدأت بالنسبة «لأنفير .٠‏ فقد أمر «هتار » بسحقها بالصواريخ دف»؛ وقد 
کر مذه المهمة ۰ وف ۰١‏ و«ف ۲»» أكر من ضعفي ما 
سيتساقط على «انكلرا». وقد أصابت ١ .٠٠١‏ منها منطقة السكن » قائلة 
۰ من الناس» منهم ۸٥۸‏ ي سینما «رکس» یوم ۱١‏ 
كانون الأوّل. فوابل الموت هذاء الذي زاد ني فداحته إضراب عمال 
الأرصفة » قد حفض نتاج المرفإ اليومي إلى نحو من عشرة آلافطن ٠‏ وأحبط 
حسایات الحلفاء ي مدان وین امنود 

من ابلحهة الحليفة > تقر ر القيام بعجهود حاسم لمحاولة إنهاء ا لحرب في 
.٤4‏ وني ۱۸ تشرين الأوّل» ني «بروكسيل ٠٠‏ قرر القادة الكبار شن" 
هجوم عام تشرك فيه جموعات اب جوش عامة. ولسوف تنجز المجموعة 
١‏ تحرير «هولندا». وأمَّا المجموعة ٠١‏ (الي د عست بجيش جديد هو 
اليش الأميركي التاسع بقيادة ابلارال «وليم ه. سيمبسون») فلسوف 
تهاجم من کلتا احيتي «الأردين ». وما المجموعة ٦ء‏ بقيادة ارال 
«ل . ديفرز ». واي تضم" اميش المي ركي ۷ وايش الفرنسي الأولء 
فاسوف تبلغ «الرین » وتجتازه حول «سراسبورغ». وکان یرجی أن تنهار 
لمقاومة الألانيّة تحت عبء هذه الضربات الكثرة الي تنصب عليها 
ئي آن معا . 

وعادت نیران مع رک «إیکس-لا-شابيل» إلى التأجج بعدما توقفت 
مدّة من الزمن. فأصبحت المدينة أطلالاً. كانت قيمتها السراتيجية 
منعدمة . ولكن قيمتها الرمزية كانت ضخمة . فإذا استولى الحلفاء على 
أولى مدنہم الألانية الكبيرة» سوف يفصمون السحر الذي ذاد حى تلك 
الحقبة عن حدود «الرايخ ». وأا «هتلر » فقد التمس في المدينة روحاً 
جرمانية متتقدة كان متم الإبقاء عليها مهما بلغ الثمن . 

وراح المنفذان «هودجز » و (سیمېسون» يعملان بعزم دائب. وقد 
تقد م الكلابتين التين راحتا تطبقان على «إيكس» قصف بالمدفعية 
والطيران. وني ٠١‏ تشرين الأوّل» في الساعة ١٠٠٠ء‏ اتصلتاء فطوقتا 
المدينة ي حوضها الصغير الذي يتعذ ر الدفاع عنه. وأطلق «هتلر » نداءه 
المعتاد: الموت تحت الأنقاض على الاستسلام. فما كان من الكولونيل 
«فيلك » إلا" أن قام با كان يقوم به قادة الما كن المحاصرة کر فأکر ء 
فر د على الفوهر ر بتصريح مفحم ء وني ۲١‏ تشرين الأول رفع الراية البيضاء 
ختاراً الحياة. 

وني ٠١‏ تشرين الثاني شن" الحيشان التاسع والأول هجوماً عامَّاًء 
وهدفهما بلوغ «الرين» . 

کان عل جیش «سیمیسون» الذي یہام في ثغرة من خط «سیغفرید» 
أن يستولي على الدسا كر العديدة المنترة فوق سهل وايشفايار ٠‏ واحدة واحدة. 
وکان جيش «هودجز » يقاتل على سفوح «الإيقل» الوعرة الجر حة الي 
كستها الثلوج ٠‏ فكانت اللساثر والآلام ثخينة. وبلغت العارك درجة 


أو جارحة 


حاد ة من الضراوة :+ فقرية «هورتغن ١‏ في الغابة الي تحمل الاسم نفسهء قد 
انتقلت من ید إلى يد 1٤‏ مرة» وانتقلت قرية «فوسناخ 4ف غارة «مونشاو ۲ ؛ 
من ید إلى آخری ۲۸ مرة. وني آواسط کانون الأول بلغ يشان الأمي ر كيان 
حدود «الروير ٠٠‏ ولکن م يتم هما أحذ «جولیخ » ولا «دورين ۰٠‏ فبقي 
«الرين ٠‏ بعيداً. 

قطم «جورج باتون» على نفسه عهداً ببلوغ «الرین ٠‏ قبل ابمحميع › م 
خلال «اللورين» و«البالاتينا». وكانت أمطار اللحريف العرمة» وأزمة 
لتقل قد شت جيشه الثالث طوال شهر تشرين الأول ؛ فانطلق في ۸ 
تشرين الثاني تمشياً مع قرارات «بروكسيل ٠٠‏ ولكن من غير أن يبلغ 
وبرادلٰي » ولا «أیز ہاور ۲» لشدّة ما کان عاف ص أن طلب إليه انتظار 
«هودجز» و«سيميسون .٠‏ كانت الأحوال ابلحوية مقبولة في اليوم الأول . 
ولكتها أصبحت سيئة فيما بعد. ولم يكن من شأن الأرف الأميركي ‏ 
کان کل رجل في السرایا يتسم وا زوج جوارب مح الموونة- أن 
ول دون تكبيد الفرق ٠٠٠٠١‏ حادثة من حوادث جلد الأرجل. وطلب 
«باتون» إلى كاهنه المنذهل إقامة صلاة تطلب بلهجة آمرة إلى الته العلي 
القدير أن يوقف الأمطار ! فكانت النتيجة ممتازة » ولكن" هذه الفكرة م 
تطرأً للجنرال إلا" قلبيل اليلاد» أي بعد فوات الأوان. 

كانت «ميتز » هي المدف الأول للجيش الثالث. وكما كانت الحال 
بالسبة «لإيكس-لا-شابيل» طوقت المدينة ألا . وقامت فرقة المشاة ٠١‏ 
- الي أصبحت إحدى أفضل فرق اميش الأميركي- تساندها الفرقة 
الصفحة ٠٠١‏ باقتحام ممر «الموزيل» حول «تيونفيل ٠ء‏ ثم انعطفت 
ي الاتجاه الحنوبي الشرقي . واجنازت «الساي » فرقة أحرى من الفيلق هي 
الفرقة اللحامسة » ثم تقدآمت صعدا نحو الشمال الشرقي. وتم الاتتصال في 
4 تشرين الثاني » على طريق «بولي». كانت الفيضانات وحالة الأرض ء 
والروية السية » والبرد القارس» قد أثقلت سير المجوم» ولكن الألانء 
الذين كانوا سيثي الكسوة والتموين» ذاقوا الأمرّين ؛ فتفكك اب ناح 
الأيمن في جيشهم الأوّل» فما كان من الفرقة المصفتّحة العاشرة إلا" أن 
يمت شطر «السار » من غير أن تنتظر سقوط «ميتز » . 
وبالطيع نص" «هتاره على أن يندافتع عن «ميتز » حى الموت ! وبعدما 
اتهم ارال «لوبي » بالميوعة » استبد ل به ادرال و كيتيل » الذي جعله 
الفوهر ر يودي قسماً حاص بطوليا. إلا" أن" آركان اميش الأول العامة 
قد أخحذت على عاتقها سحب أفضل القوات من المصيدة» فيما هرب 
بعحض إرادته فوج" صاعق وکل ما آل اله « کبتیل» هو آنه اصیب جیح 
مميت ي ساحة القتال. وقد حررت «ميتز » في ٠١‏ تشرين الثاني من غير 
أن تتكبد أضراراً بالغة . 

إجتاز الفيلق الأميركي ٠۲‏ الذي كان باجم إلى جناح ابميش 
الثالث الأيمنء حط «ماجينو ٠‏ قرب «سان_أفولد». وقد تم" بلوغ الحدود 
ني ۲۹ تشرين الثاني » وني ۲ كانون الأول تم اجتياز «السار» قرب 
«سارلوي ». وکان «باتون» المتفائل قد باشر مسبقاً إعداد عور «الرين» 
بین «وورمز » و «سبیر ۲ ولکن على‌غرارما حصل في «ایکس-لا-شابیل۲» 
كانت المقاومة تستعيد قواها على الأرض الوطنية. وقد توب انتزاع بعض 
الشوارع ني «سارلوي» متزلا مثزلاء وني منتصف كانون الأول أوقف 
اليش الثالث من الوجهة العمليّة » فإذا «بباتون» المندفع ما یزال بعیدا عن 
«الرين» ينعد «هودجز » المنظم عنه . 

كان تشرين الأول شهر خيبة بالنسبة للمجموعة ٦‏ وللمجموعتين 
الأخريين على السواء. فقد عادت مواصلاته مع «مرسيليا ولكن جهد» 
وكان من شأن نقص الرقود والقذائف أن فف من وطأة القتال. وكانت 
المجموعة مشدودة إلى اتجاهين متباينين ؛ كان الفرفسيون يرغبون في دخول 

۲4 


ببق من «سان فیت» في «باجیکا » إلا" أنقاض تكضنها الثاوج. 


في معسكر «سينزيغ » في «ألانيا» تكس ٠٠١١‏ ألف أسير . وقد فرض على الكثيرين منهم أن 
يقوم بأعمال التعمير في «فرنسا» . 


| 


ي مکان ما من «بلجيکا» رقد هذا اندي 
الامیرکی رقاده الأخير عند أقدام دة , 
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رر سے ن ۵ 
عل دروپ”اوروًا' اجره 
رافقت الحملة الثانية ني «فرنسا» و «بلجیکا» و «هولندا» اعتبار ات 
سياسية معقّدة . ذلك أن" عهد المعاهدات كان على الأبواب » 
وکانت مغانم التصر العائدة إلى المحاربين رهناً با بحتانونه من رقع 
الأرض . وهكذا رأينا «فرنسا» تستعيد المكانة الى كانت ها سنة 


۰ بفضل «لوکلبر » و «دي‌لاتر » ؛ ورآینا «انکلارا» تسارع إلى 
مرافىء بعر الشمال بغية الحوول دون سقوطها في أيدي الروس ؛ 
ورأينا الروس ينطلقون كالسهام صوب «بر لين » . أمًا المي ركيتّون» 
وهم الذين کانوا أقل“ من ھوّلاء وأولئلف تو رطا ف السياسات المحلة 
الاوروبية » فقد وقفوا من الحرب موقف الفنيتين والممولين 
والزودين . 


۲۷۱ 


ڪولار 


«الألزاس » من فجوة «بلفور ». فيما كانت الأركان العامة الحليفة تجتذب 
جموعة «ديفير ز » ني أتتجاه الشمال لضمها إلى جيوشها الأحرى . 

ني أوائل كانون الأول كانت مجموعة اليوش منبسطة ني «لونيفيل » 
إلى جوار «مونبيليار ٠‏ بصرف النظر عن فرقة مشاة فرنسية وعن مجموعة 
انكليز ية أمي ركية كانت تحرس الفجاج الألبيّة.وكان طط «بر وکسیل » 
قد أوکل إليها مهمة اقتحام فرجة «سافيرن » » والاستيلاء على «ساراسبو ر غ» ٠‏ 
وإقامة رأس جسر على ضفة «الرين » اليمبى . وقد آلت المهمة الرئيسة 
إلى ايش الأميركي السام . وما ابحيش الفرنسي الأوّلء الذي كان 
مهد داً بالبتر أو بالاحلال في عملية إخضاع جيوب الأطلسي. فقد 
اقتصر دوره على متابعة عملياته وحماية جانبه الأبمن . ٠‏ 

راح «دي لاتر» يقاو م. فد وصم طط لإخحضاع «بلقور ٠»‏ وأعرب 
عن استعاد اده للد حول إل «الألزاس ٠‏ من الحنوب. وبعد ما لح ي الطلب 
مسنسح حرية في اتر ف مطلقة . ولسو فف تجري عملیتان عحتلفتان ي آن 
معا إلى شمالي «الفو ج » العليا وجنوبيها. الواحدة عبر تخرة «سافيرن » . 
والثانية من خلال ثغرة «بلفور » . 

اليوم ٠١‏ تشرين الثاني . كان الثلج قد تساقط عاصفاً في الليلة السابقة. 
وي الصباح کان انقشاع ط فيف. وكانت فرقة رماة الشعب الالان ۳۴۳۸ 
الي تسيطر على ٠٠‏ كلم من الحبهة بين «سويسرا» وطريق «بلفور- 
بيزانسون ٠‏ . ناعمة البال »لا تتوقع الب أن تهاجم. وکان رئیسها ءاب رال 
«أوشمان». يتفقّد مافره الأماميةء ففاجأه ي إحدى الغابات انقضاض 
امناوشين المغاربة من فرقة مشاة المستعمرات ٠4‏ فقتل برصاصهم. وكانت 
فرقته موٴلفة من عناصر متفرقة » منها كتيبة تضم صما فحسب ! فدافعت 
عن نفسها دفاعاً مشرفاً ٠‏ ولكن يائساً. وإلى اللحهة اليمي سار عنصر من 
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الفرقة الفر نسية المصفتحة الثانية في انطلاقها إلى «سافيرن» و«ستر اسبورغ». 


تدم القوات العحليعة زس 
الزید ایی اصنے از ریا جس 
وکل البيت نے التوار- بخ التكورة ر 
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فرقة مشاة المستعمرات ٩‏ ,عحاذاة الحدود السويسرية» وقي الساعة ۳٠‏ ۱۸من 
یوم ۱۹ بلغ «الرين» ني «روزونو »» بالقرب من «بال». وإلى اليسار 
امتد القتال على مجمل جبهة الفيلق الأول ءفتم الاستيلاء على «هير مونكوره . 
و «مونبیلیار »»› و«سوشو ۰۲ و«هیریکور». وأمر «هتلر ١‏ بان ينداقع عن 
«باب بورغونيا»ء» إلا" أن الأمداد وصلت متأحرة » فلم بمكن إنقاذ 
«بلفور ٠؛‏ فسقطت المدينة في ۲١‏ ني يد فرقة المشاة الالية الثانية. 

إلى شمال «الفوج » هاجمت فرقة المشاة المي ركيّة ٤٤‏ ثغرة«سافيرن» 
الي كانت منفرجة وكأتها فوق صهوة جواد على طريق «ستراسبورغ» 
الكييرة > عبر «آفریکور» > و«ساربور »» و«فالسبور». وشت فرقة 
المشاة المي ركية ۹ هجومها من طريتق «دابو» الثانوية» وفج «فولفبرغ» ؛ 
وراحت الفرقة اللصفحة ۲ تدعم هڏين المجهودين › وهي جز أ ی 
مجموعات تكتيكية أربع . 

ي ٠۹‏ تشرين الثاني حدثت الثغرة. وصمدت «فالسبور » بعد دفاع 
قوي» إ٣‏ أن" الأميركيين کانوا قد استولوا على «بلامون» و «سيري »١‏ 
فاتحين الطريق أمام الدبابات الفرنسية. ودحلت هذه الدبابات غابة 
«فانجنبور ٠٠‏ واجتازت فج «فولفسبرغ 8“ م زحفت إلى وسافيرن» والتفّت 
حول «فالسبو ر .٠‏ وسارت مجموعات «لوكلير » التكتيكية الأربع ني اتجاه 
واحد نحو «ستراسيورغ» تحت وابل من المطر. وأحبطت مساعي ثلاث منها 
بسبب حصون الغرب » «بيتان» و« كليبر » و«جوفر »؛ وأما الرابعة > الي 
استدارت من خلال «بر ومات ٠»‏ فقد دخحلت المدينة في الساعة ١۳٠٤٠من‏ 
۳ تشرين الثاني وهرعت إلى جسر « كيل»» وهي على أهبة الاستعداد 
لتابعة تقد مها على ضفة «الرين ٠‏ اليمى » ولكن اسر تفجر أمامها. 

وهكذاء وبقضل أحداث غه مرتقبة» كانت أبهر الانتصارات في 


حملة الحريف من حظ جيوش ابناج الأعن. جيوش «باتون » و «باتش » 
و«دييلاتر .٠‏ ولكتتها لم تنفذ لسوء الحظ إلى أبة وجهة ستراتيجية . وهي. 
فضصلا عن ذلك. قد رفعت تفال الأركان العامة إلى درجة المبالغة. وبعد 
الاستیلاء على «بلفور» و «مولوز » و «سراسپورغ»» استنتج اب حرال «ريقرز» 
أن «الحيش الألاني ٠۹‏ قذ زال كقوةتكتيكية. »وقد ر ء علىهذا الأساس . 
أن" اميش الفرنسي الأول كان كافباً لإنجاز تطهير «الألزاس» العليا 
وأن بإمكانه أن ينقل جيشه الأميركي السابع إلى مين «باتون» للإسهام ي 
غز و ««البالاتينا». ولسوف يشهد شهر كانون الأول الفيلقين المي ركيين 
٠‏ و١٠‏ مشتبكين في معارك قاتعمة من كلتا ناحيي «الفوج» السفلى ي 
اتجاه «سارغومین » و «بيتش » و «فيسمبور » . 
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إلا" أن «هتلر » م برض أبداً بفقدان معركة الغرب . ومنذ شهر يلول 
أ كب على تحضير هجوم معا كس يستهدف تكبيد الحلفاء نا باهظاً 
مقابل انتصارا م في «نورماندیا» و«بروفانسا» . 

في ٩‏ تشرين الأول استحضر «هتلر » المعطيات المختلفة الي طاب 
من القيادة المحر بيّة العليا أن تدرسها. وقد كانت خحمساً: «هولندا»» منطقة 
[یکس-لياج ٠‏ . «لوکسمبورغ ٠‏ «الاورين»» «الألزاس». وكانت 
كلها عمليآات هجومية معاكسة ذات أهداف عدودة. وإليك هذين 
المخالين : كان اهجوم المعا كس «لوکسمبورغ » یستهدف اسر جاع مناجم 
الحديد ني «لونغوي »: اما المجوم المعاكس «الالزاس» فقد كان يرمي 
إلى اسر جاع «فيزول ٠‏ إلخ ... 

ولم يدل «هتلر » برأيه للحال. إلا" أنه طلب إحضار ملفات الحيشين 
الرابع والثاني عشر لحملة .۱۹٤١‏ فهذان المحيشان هما الاذان اجتازا 
«الاردين » واخترقا اللبهة إلى «الموز ٠؛‏ ولكن تبين أن" الوثائق الي طالب 
بها الفوهر ر قد فقدت : فقد حول القصف عاضر النصر هذه إلى رماد! 

خلال تشرين الأول تدعّمت اليوش الألانية وتجمعت. ولسوف 
تصیح موزّعة على الشابكلة التالية: )١‏ من البحر الشمالي إلى عاذاة 
«دوسيلدورف ». محموعة اليوش «ه .٠‏ بقيادة الكولونيل-جرال 
۲) حى االموزيل» جموعة الجيوش «ب» . بقيادة 
الفيلدمارشال «مودل »؛ )۳١‏ حى «كارلسرو» مجموعة اليوش ج4٠‏ 
بقيادة الكولونيل-جنرال «بالك». الذي حل محل «بلاسكوفيتر »؛ 
)٤‏ حى الحدود السويسرية مجموعة الحيوش «أوبرهاين » الي استدعى 
«هتلر » لقيادتما رايخ فوهر رالصاعقة «هايتريخ همار .٠‏ ولم يكن واحد من 
هوّلاء القادة الكبار واقغاً على يات الفوهرر. وأمًَا المجوم الذي كان 
عخططه فلسوف يحمل ي التاريخ اسم «هجوم فون روندشتاد». ولکن. 
ي الواقع » لن يکون «لر وندشتاد» ي خلقه وي غضره وي تنفیذه غير 
دور تافه. کان «هتلر » يعمل منفرداًء ني ريبة شرسة من جنوده أنفسهم . 

أا الأمر الذي كان مستحيلا“ إخفاوه عن قادة ابحيوش أو عن 
المكاتب الثانية الحليفة : فهو أن قوّات من النخبة قد سحبت من حط 
الثار أو أعيدت من ابلبهة الشرقية. فابلبيش المصضتح الحامس» الذي كان 
يقوده جرال شاب يبلغ الرابعة والار بعین من عمره هو «هاسو فون مانتوفيل » ٠‏ 
تلاشى في معركة «اللورين ». وهنالك فيلقان مصفحان صاعقان اقتطعا 
من الشرق› وشکلا» حت ستار الكتمان» جیشا مصفحاً سادساً سند 
«هتلر » قیادته إلی‌سائق سیارته السابق وحارسه الحاص › «سیب دی رتش ». 
هذا وقد كان اب رالات الألمان والأركان العامة الحليفة على السواء في طور 
الافتراضات والنظر بات . فراحوا يفكرون في إنشاء كتلة هجوم معا كس 
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تقاتل لاوصول إلى ضواحي «الر ور ه إذا ما تداعت جبهة «اارويره . 

ئي ۲٢‏ تشرين الأول بدأ الغشاء ينقشع من عن ذرى اليش 
الألمانى العالية. فقد استدعى إلى «بروسيا الشرقية » روساء أركان «مودل » 
و «روندشتاد» العامون. والترالان «كرييس ٠و‏ «فيستفال ». فأصغوا إلى 
عرض لفكرة الفوهر ر . إعرف «هتلر‌بأن تقوم الورضع على حدود «ألانيا ٠‏ . 
بعد هزائم الصيف الكبرى. م يكن غير أعجوبة ليس إلا .ولكن" العجائب 
لا تتكرر. فمتابعة المعركة الدفاعية لا يعني إلا" تأحير غزو «الرايخ .٠‏ 
وعندما يتم للام رکيين فتح مرف «أنقیر ۲ من جديد. سوف تتدفق القوة 
الي ستتوغتل في هذه ابحادة البحريّة لتضرب اللبهة الألائية بصورة لا 
تتقاوم. لقد کان بالتالی ضروریاً حیویاًء أن تستعاد «أنفیر » ! 

وبعدما عرف «هتار » بالغاية . بين أن الوسائل لبلوغها متوافرة. لقد 
كان العدو تعباً» وكانت فرقه السبعون غير كافية لاسيطرة بقوة على جبهة 
تبلغ ٠١‏ كلم . وعلى ابلحبهة الر وسية كان القتال مستقرآى مما مكّن من 
إجراء سحب قوات هامة. ولسوف يخدو بإمكان مجموعة ابحيوش «ب ه 
تسلّم مدد قوامه ١‏ فرقة للمشاة »و ٠١‏ فرق مصةححة . و١٠‏ فيال مدفعية. 
ومن ناحية الحماية الحوية» وعد «غورنغ » بتسليم ٠‏ مقاتلة. حا 
ان" (اغورنغ ٩‏ لن يتبدال» ارما ستکون مقاتلاته ال ۳.٠٠٠١‏ ألفين 
فحسب. ولکتھا سوف تضم أول مئة طائرة نفائة «دوسنياغر ۲ وهي 
تفوق أقوى طائرة عتلكها المي ركيون والانكليز. وفضلا عن ذلاك. قن 
رداءة الطقس الرتقبة ني ذلك الفصل. ستخفّف من شأن الطيران . 

بقي تطبيق اهجوم . وباح «هتلر » لرئيس الأركان العامة بأّه قد 
احتار أن يشن" هجوماً ي «الأردين » ؛ واعترف بأن الحليد والثلج سيجعلان 
عبورها أ كار صعوبة مما کان عليه ئي أيّار ١٤1۹ء‏ إلا أن العدو كان 
ضعيفاً ني تلك النطقة» وكان بالإمكان مفاجأته شريطة أن يبقى السرّ 
طي الكتمان . 

وحمل «فيستفال »و « كريبس » هذا المخطط ابحريء إلى ررسائهما. 
فإذا بہما إزاء رجال شديدي الريبة. كان «روندشتاد» و«مودل ۾ من بدي 
اممجوم» ولكتهما اعتبرا أن" فكرة السير إلى «أنقير » خيالية ء وأنهما 
يرنجيان هدفاً أ كر واقعية. وتضرع «فيستفال ٠‏ إلى «روندشتاد ٠‏ أن حمل 
اعتراضه بنفسه إلى «هتلر »٠‏ ولكن العجوز كاد جن لمجرد التفكير بذلك , 
كان يعلم أن الطاغية سوف يقطع عليه كلامه من بدايتهء وأته سوف 
يضطرٌ إلى سماع خطبة خيالية لن يفقه ها معى . 

في ۳ تشرين الثاني وصل «جودل » إلى مقر قيادة الغرب حيث كان 
قادة اليش بانتظاره. وقبل أن يتفوه بكلمة عن غرضه صرح بأنه ينبني 
على السادة المارشالات واللرالات أن يقوموا بإجراء؛ فبأمر الفوهرر كان 
عليهم أن يوقعوا عهدآ بالا بفضوا بأي شيء مما سيسمعونه لتوهم. وأتهم 
يعترفون بتعر ضهم للعقوبة القصوى إذا هم نكثوا هذا العهد . فنظر بعضهم 
إلى البعض الأحر مذلولين » ثم طأطأوا رووسهم ووقعوا. إن عنفوان القيادة 
الألانية العليا قد أصيب في الصميم . 

لقد غدا «جودل ٠‏ عجوزاً. وبصوت مرد د عرض ما کان «هتلر ‏ 
يتوقعه من جنوده في الغرب : أن يروا رى ال خرب ويحرزوا النصر 
ولألمانيا»» في القت الذي راح فيه أعداوٴها يعلنون عن هز إعتها ! 

ولسوف تقوم بشن هجوم «الأردين » جموعة «مودل ». كان على 
جيش ميمنتها ال .٠١‏ بقيادة ارال «غوستاف فون زانغن .٠‏ أن ينف 
هجوم تثبیت ني اتنجاه «مايسار خت » ؛ وان على‌جيش ميسرما السابع . 
بقيادة ارال «إريك براندنبر جر »» أن باجم في اتنجاه ابحنوب» وأن 
يستقر على «السوموا» > حامیاً العملية من رد ة فعل مرتقبة صادرة عن 
«باتون». وقد وقعم هود الصدع رمناورة الاستغلال على عاتق الحيشين 
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المصقحين ه و .٦‏ كان دورهما متفاواً؛ فعلى جيش «مانتوفيل ». الذي 
يضم ٤‏ فرق دبابات و۴ فرق مشاةء أن تاز «الموز» بين «فومي» 
و«نامور ٠»‏ وأن يستدير حول «بروكسيل» من اللحنوب» وأن يسير إلى 
مصب «الإيسكو » حطماً كل" مناورة عدوة معا كسة. ونا الیش الصفح 
السادس . التابع «ولسیب دیرتش »» فقد کان يضم ٤‏ فرق دبابات صاعقة 
وه فرق مشاة» وكان مكلّفاً بالقيام بالمهمة الرئيسة ء ألا وهي حرق «الموزء 
من کلتا ناحيي «لياج »٠‏ وعبور قناة «ألبير »» والاستيلاء على «أنفير «. 

وحسب «جودل ۰٠‏ وهو التاطق بلسان «هتلر ٠٠‏ كانت النتائج الي 
يتوقع جنيها من المجوم هائلة لا تحصى. فبعد الفصل بين ابمحيش 
الإنكليزي وابليش الأميركي لن يبقى هما خلاص إلا" في عملية ترحيل 
معجلة. ولسوف بعقب ثغرة «الأردين » الثانية «دانكرك؛ ثانية . إلا أن 
الفوهرر كان يلصر على أهميّة السرعة الحيويّة» ويحتم أن يتم بلوغ 
«الموز» منذ اليوم الثاني 

تكلم «مودل » يستقصي الموضوع › فقدم اقتراحاً حاذقاً مغرياً. كانت 
ابحبهة ترسم ناتئة حول «إيكس-لاسشابيل ٠‏ فبدلا من الغامرة فيما وراء 
«الموز ». والقيام بعسيرة ٠٠٠‏ كلم والحوانب ممططة» كان على المجوم 
أن يتنجه نحو الشمالء وأن يوازره اندفاع الحيش ال ٠١‏ المنطلق من 
«لبورغ ٠٠‏ فيغدو بالإمكان تطويقق القوات الأميركية العاملة في تلك 
الناتئة : وتدميرهاء هي تبلغ وا من عشرين فرقة. ولسوف يغخدو ممکاً 
بعدئذ استعادة «أنفير » من عدو مستضعف منهزم» وني ظروف أ كر 
ملاءمة . ورفض «جودل» الناقشة » واكتفى بالقول إنه سوف يقل إلى 
الفوهرر وجهات نظر الفيلد مارشال ! 

کان الاتفاق قد تم على أن بحري اهجوم ني ۲۷ تشرين الثاني. إلا 
أن" أزمة النقل قد أرغمت على تأجيله إلى ٠١‏ كانون الأوّل. وي تلك 
الأثناء استمرَ النقاش بشأن المخطط . وبعد ما غادر «هتلر » مقرّه الذي 
أحدق به الحطر الروسي» جرت ني المستشارية الحديدةء في ۲ كانون 
الأول مناقشة استغرقت۷ ساعات. ولقد كان عرض «مودل » قوي لدرجة 
أن «هتلر » لم يقاطعه ولو مرة واحدة. إلا" أنه بي ثابتاً لا بتزعزع . قال إن" 
محطط «مودل ٠٠‏ وهو حل" ضعيف »م يكن غير حل نصفي. ولسوف 
نفد حملطه هو «هتلر »۰ محذافيره. ولي یضع حداً للجدال دس" ف 
يدهروندشتاد » مذ كَرة حطية يوضح فيها أن عقاب اموت سيلحق بالر وساء 
الذين سيتخلفون عن تنفيذ الأوامر الي يتسلموما ! 

م يبق سوى إثارة ثقة المنفذين. وخلال يوي ۱١‏ و١۲٠‏ كانون الأول 
جع «هتلر ٠٠‏ في دفعتين ٠‏ قادة الفيالق والفرقيين الذين كانوا سیشہ رکون 
تي المجوم. فاقتادهم رجال الصاعقة إلى نقطة تجمع › ففتشوا» وجر دوا 
من أسلحتهم » ثم كلد سوا في سيارات نقل كبيرة حل إليهم آتها 
کانت تدور في اللیل على غیر هدی. م يكن أحد منهم يعرف المكان الذي 
أمروا بالتوجتّه إليه ؛ نه قصر «ريغنبرغ » الذي جنهز منذ عام 1١٤١‏ 
ليكون مركز قيادة الفوهرر السري.وأمَّا الحصن الذي أنرلوا فيه فقد كان 
صغيراً . وطلب من جارالات الصاعقة أن يبقوا واقفین » ومن جرالات 
اليش أن جلسوا- ولكن هذا ل يكن من بوادر التكريم » بل حيطة لا 
أ كر ! وحلف كل كرسي وقف أحد اراس ويده على قبضة مسد سه. 
ولسوف یقول «بایرلین »: م یکن أحدنا یتج رأ على مد يده لتناول مندیله 
ھن جیبه... ۲ 

ولاح «هتلر»» فكانت الصدمة مريعة: فالرجل حطام متداع . تقد م 
وهو بجر ساقه جراًء وکان یسند ذراعه الیسری بيده اليمى ليسيطر على 
الرعشة الي اعرمما. وكان الصوت نفسه خنوقاً» و كأنه بتعالى وسط ضياب 
الكوابيس اللخيف. ومع ذلك بقي يتكلم خلال ساعتين » مستعيداً بين 
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الفينة والأخرى تلك الشعلة القاتمة الى جعلت منه طاغية «ألمانيا» وبلية 
العالم. وراح وض مدان الاعتبارات التاريية الشاسعة» معيداً إلى 
الأذهان معارك «فريدريك الثانى » وصلابته وانتصاره» مبرهتاً أن" التكاتف 
الحلیف کان على وشت الالال وأن“ بجاح هجوم «الأردين » سوف 
يعجله. كان الترالات مفعمين أسئلة واعتراضات؛ فقد كانوا يرغبون أي 
الحصول على بعض الإيضاحات بشأن الوسائل الي كانت ما تزال ني طور 
الوعود مع أن اليوم المحدد للهجوم كان على قاب قوسين. وقد كانوا 
کلهم بحبّذون «الحل الضعيف »› الذي دانع عنه ومودل 4. وکن" ل یکن 
بالإمكان الرجوع إلى النقاش. فابلدنرالات الرووسون لم يساقوا إلى الفوهرر 
لإیداء رأي أو لتقديم شكاية» بل استندعوا تلقف کلامه المقد س ولكن" 
التأثير كان مفقوداً تماماً. فبالنسبة لرجال الحرب هولاءء المجربين. 
التعبين » المتيَظين » كان وقع المذر السياسي والدعوات إلى العصبية وفع 
نداء اليأس. فانصرفوا وقد اسود ت الدنيا في عيونهم . 

كانت القوات المحتشدة للهجوم مولفة من ۳١‏ فرقة» قوامها 
۰ مقاتل؛ و ۱۰۹۰۰ مدقع › و٠۷٩‏ ديابة. وأا المطاردات 
ال ٠٠٠٠١‏ الي وعد با «غورنغ ۾ فقد تدئت إل ۰۰٥۰٠ء‏ وأا 
«الدوسنياغر » فلم تكن جاهزة بعد . وقد سيب فقر الوقود إعطاء 
الدبابات نصف ما تحتاج إليه لد 4 كلم من العمل الذاتي» وهي 
المسافة الدنيا المد رة اللازمة لبلوغ «أنفير ». وكانت فرق المشاة مقتصرة 
على فرق رماة الشعب» وهي وحدات كبيرة مرنجلة عحشوة بالفتيان» أو 
بالشيوخ. وبغض" النظر عن هذا الواقع » كان على الوحدات هذه أن تنحدث 
الثغر الي ستنطلق منها الدبّابات. ولم يكن هنالك ضابط "ركان عامة 
واحد يومن بإمكانية بلوغ «الموز» ني اليوم الثاني » أو حى ي اليوم 
الرابع ؛ ولكن الحكمة كانت تقضي بأن يتصرف ابلحميع وكأن هم بذلك 
الأمر اعتقادا راسخاً. كانت معنويات ابحند جيدة؛ فقد قيل لأولئك 
اتود الذين حملوا السلاح لوهم أن ۰ قد تکررت»› رتهم سوف 
بعيدون احتلال «فرنسا .٠‏ وما هم فقد كانوا يرتجون أن يكون الطقس 
أقل برودة ! 

کان لیل ٠١-٠١‏ كانون الأول جليديا. وقد بلغت كثافة الثلج قدر 
قدمين ني الغابة الأ ردينية. وابتداء من مدينة «مونشاو » الألمانية الصغيرة حى 
مدينة «إشرناخ » اللوكسومبو رجواز ية الصغيرة »> كانت تسيطر على ال ٠١١‏ 
كلم » الي سوف بقع عليها المجوم الألاني»الفرق' الأميركية ۲ و 4٩‏ 
و١٠٠‏ و۰۲۸ و٤٠‏ التابعة للفيلق الحامس بقيادة «ليونار جير وي »» ولفيلق 
«تروي ميدلتون» الثامن » اللذين أعيدا إلى ذلك القطاع المادىء بعد ما ذاقا 
على «الروير » الأمرين. وكان قسم من الفرقة اللصفحة ٩‏ قد انطلق إلى 
حط النار وبقي قسم منها قيد الاحتياط . ولم يكن هنالك جال لإقامة جبهة 
با مى الحقيقي. كان ابحنود المي ركيون تون سلسلة من المرا كز الصغيرة» 
وکانوا یمون في دسا کر «شونبرغ » و«سان-فیت » و«‌هوفالیز » و«باستون». 
و وکلیرفو » » وغیرها. وکان الكثيرون منهم بعودون ف المساء ليتعموا بدفء 
الأسرّة. أا النشاط العسكري فقد بات بالغ الضعف » فلا تسمع طلقات 
المدفع إلا" نادراً. وكان بعض القرويين» وحى بعض الأذونين الأ مان› 
بتنقلون ي المنطقة المحايدة.وكانت إحدى الفرق المي ركيّة » وهى الفرقة 
١‏ بقيادة الميجر جرال «جوذز » » منعزلة تماما أو تکاد› ي منطقة «شى 
إيفل »الصغيرة القاسية » ولكتها كانت تنعم لات الألعاب الرياضية 
الشتوية. وقد كتب الحندي الشاب «شاشتمان» إلى أمه قول : وحن هنا 
ي مأمن وكأتنا في مإنكلترا» . وما الأمر الرحيد الذي أثار التعجَّب 
خلال الليالي الأخيرة» فهو كون طائرات ألانية عديدة قد حلقت ني 
السماء مر غير مبرر ظاهر . ولم ينتبه أحد إلى أتّها كانت ترق وقودها 
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آخر هجوم شنه المحيش الأ لاني في «الأردين» . 


الشمين لتغطي ضجيج الدبابات وجرارات المدفعية الي كانت تنطلق 
إلى حط النار. 

وني الأركان العامة كانت دواعي الاعتقاد بتجمع للقوّات‌الأمي ركية 
متوافرة. وعلى الرغم من رداءة الطقس ومن قصر الأَيّام. اكتشفت 
الاستكشافات اللحوية تحر كات نشرطة فوق الطرقات واللطوط الحديدية. 
وقد عر على فرق شهيرة. وقد عادت إلى الحياة في جور ابلبهة . وأا 
انتعاش المعنويّات لدى الأسرى الأ لان فقد أدهش ضباط الاستعلامات. 
مع ذلك. وعلى الرغم من سابقة ۰٤۱۹ء‏ م يكن من شأن «الأردين» أن 
تستلفت الأ نظار. وقد ورد ي تقرير يوم ٥‏ ١مايلي:‏ «لاجديدئي هذا القطاع ... ٠‏ 

ني الساعة ٠٠.۳١‏ هز السبات الأميركي قصف مدفعية عنيف. 
وسطت المدفعيتة الألانية المضاد ة الطائراتأضواءها الكاشفة على الغيوم . 
خحالقة أشعة قمريّة اصطناعية لموازرة منفذ المشاة. ولقد كان وقع المغاجأة 
عنيفاً لدرجة أن أية معلومات عن المجوم الحديد )م تكن قد بلغت جموعة. 
اليوش ۱۲ بعد شته بارع ساعات. وقد ذ كر تقرير الساعة ٩٠١‏ أته م 
يطرأ أي تغيير على جبهة الفيلقين ۸ وه. وكان «برادلي» في «فرساي» ي 
«ترییانون بالاس » حي أقام «أيزنباور » مقر القيادة الحليفة اللحديد. وكان 
اللحنرالان يتناقشان في مشكلة الاستبدال ني جهاز المشاة مع رئيس الأركان 
العامة «بيديل سميث .٠‏ فدحل كولونيل يعلن نالأ لان قد شتوا هجوماً 


ني «الأردين »» وأنهمقدأحر زوا بعض التقد م. وف مستهل فرة مابعدالظهر 
التقطت فرقة المشاة ٩4‏ معلومات تفيد أن العدو كان يذل جهوداً عنيغاً 
حاسماً. ووضع «بیدیل سمیث » يده على كتف قائد جموعة ابحیوش ٠۲‏ 
وقال : «إليك ما ششت يا «براد٠!‏ لقد کنت ترغب تي هجوم معا کس ۰ 
والفرصة الان سانحة .٠‏ وأجاب وبرادلٰي» : «أجل ولکني م كن اریده مېذە 
الأهمية! 

راحت الصفوف تنتظم. ووجهت القوّات المصفتحة التأهبة بكاملها 
حو القطاعات المهاجمة. ولم يبق من احتياط لدى مقر القيادة العليا غير 
الفرقتين ۸۲ و٠١٠‏ المنقولتين جوأء المقيمتين ني منطقة «رامس». وبعد 
تردّد وجيز عمد «أيزنهاور» إلى تحريكهما » فوجه الفرقة ۸۲ نحو 
«هوفاليز »٠‏ والفرةة” ٠١١‏ نحو «باستون » في قلب الدغل الأرديي. 

حف النأً القائل إن الان قد هاجموا بقوة في «الأردين ا مشو ومة 
بوادر ذعر ني «أوروبا» الى حررت منذ زمان وجيز .اما قول «هتلر » : 
«سوف تكون «فرنسا» للأمي ر كيين مصيدة فثران واسعة ۲» فقد طار عبر 
الأثيرً . وأحذ بعض الذين التحقوا بالقاومة متأحرين مهندون لار د ة. وقي 
«بلجیکا»› وئي شمال «فرنسا»» بدا السکان هزون رهم المزيلة 
استعداداً للفرار. وني «سغمارنغن »٠‏ راح المهاجرون الفرنسيون ذوو الميول 
الآلانية یوٴکدون آنهم سیکونون ي 1 باریس » يوم راس السنة» وراحوا 


Vo 


کذلاك بقیمون خحططاً لأعمال انتقامية شنيعة . 

إلا أن ٤‏ ل تکن لتشبه ,.٠‏ ققد اصطدم المجوم بصعوبات 
فائفة: كان تر ویده بالأمداد اللازمة عبر طرقات ضمة ومنحرفة. مثلجة 
وجالدة - عملية جهنمية ؛ وكان العتاد على آلر رە + وکان مشاة کثیرون 
یرتدون الأسمال . فخروج الانيا ۾ المحاصرة النهائي ِل «الأردين » العليا 
شبيه بصفحة ٠ن‏ صفحات الراج جع في «روسیا» اکر منه بالوثبة الر بيعية 
الي قامت ہہا جیوش «روندشتاد » ا 

م يسام «دیرتش» غير قطاع من ۲٣‏ ي سبيل حقيق الدور 
الاسم الذي اسندته إلمه ثقة E‏ ام فيلقه الأعن ۲۷ بامجوم وهو 
بنحاز عو الشمال لغبة إقامة جانب دفاعی على 6 «مونشاو أو بین 
-لياج .١‏ وقد تعاقب فيلقاه المصف-حان الاح ار | الآحر . فزحفت الفرقة 
المصفحة الصاعقة الأول ني الرأس. ولفرقة المصفحة الصاعقة ۲ أي 
أعقابماء لكى بتسلما على «الموز » يدل السباق حو «أنفير ». وقد قامت 
ثلاث فرق من رماة الشعب بقتال المشاة ‏ فاتحة الطريق آمام الديابات. 

في ۱١‏ و۷٠‏ كائون الأول كان تقدم الفيلق الأ ماني ۷ ضعيفاً» فلم 
يتمكّن من الاستيلاء على «مونشاو » ولا من إسقاط منطقة «إلسنبورن» 
ابلحبلية الصغيرة الي كانت فرقة المشاة الأميركية ۷۸ تقوم بالدفاع عنها . 
وإلى يساره قامت فرق رماة الشعب . التابعة لفيلق الصاعقة المصفح الأول . 
بدفع فرقة المشاة الأميركيّة ۰4۹4 وتمكّنت من أن تفتح آمام مصفحانما 
ممرّات «فارش» و «أمیلیت » المتعرجة. كان النهران الصغيران يلتقيان في 
«وستافلو ٠‏ ۰ ومن ثم بنضمان إلى الأو رت »الذي يصب ني «الموز ئي «لباج ». 

رل“ أن" الأبّام التالية كانت قاسية. فأوقف «هودجز ٩‏ هجومه على 
«الروير اء تدم القوات الحاهرة لاسيطرة بقَوة على جانب الناتئة الذي 
شقنّه التقد م الألاني. ولم يتمكن الفيلق الألماني ۷ البتة من توسیع آفاق 
ا ا وكلتيجةلتعاقب فيلقون مصفضسحين فوق 
الطرقات المحفرة. حصل تعرقل في السير جعل تدحل فیلق الصاعقة 
المصفح ۲ مرا صعباً لاغاية. ودفع «دي:رتش » واللترالات النازيّون من 
انعدام : حيرة أركانيم العامة» ون 5 الشخصية العنيفة الي حد 
إلى رفض مساعدة المحرفين > وقد بلغ سوء الطا ك عندما أخفقت 
عملية مظلية يقودها الكولونيل «فون ديرهيدت ٠‏ , إحفاقاً کاملا. وقد 
أخحققت عملية «سکورزیي ٩‏ القاضية يتخريب مو نرات العدو بواسطة 
حنود ألان برتدون البرّات الأمي ركية 

فی ۱۹ كانون الأو ل استوی فيلق الصاعقة المصفتح الأول على 
«تروا-بون». عند ملتقى ري «الأمبليف » ودالفارش ». وبلغ قرية 
«لاغلیز . ولكته م يتقد م إلى أبعد من ذلك. ففرقة الصاعقة المصفحة 
الأ قد د مرت بکاملها 1 کادت بعدما عزفا الطیران؛ وقد ارقم فرقة 
الصاعقة المصفحة التاسعة على عبور «الأمبليه » ثانية بعد ما شنت عليها 
فرقة «إیر بورن ا ۸۲ هجوا معا کساً؛ وقد جرت غاولة لنقل جهود المحيش 
نحو الحنوب. فکان من شآنا أن زادت تي تفککه ؛ ؛ ويوم عيد الميلاد 
ایخ جىش اأصاعةة الصفح ١‏ موقتف الدفاع بعدما اد رکه الوهن . 

وإلى يساره شن ابليش المصفتح ٠‏ هجوماً على جبهة ير بو عرضها على 
الضعفين ؛ وبقوّات ت افر عدداً. راصطدم فیلقه الأعن› وهو الفيلق ٦‏ 
بالفرقة المصفحة الأميركية ۷ الي بقيت تنازعه السيطرة على مفرق طرف 
«سان فت » .وأ فيلقا ميسرته » وهما الفيلق المصضح o^‏ والفیلق المصفسح 
۷ . فقد اجتازا «الأور» وطوٴقا فرقة المشاة الأميركية ٤ ٠١‏ «شني 
إيفل٠.‏ وأرغما الفرقة ۲۸ على الفرار. د ٹم جاوزا دوقية «لوکسمبورغ » 
الكبرى. وني الفيلق ٠۸‏ استولت الفرقة ا ۹ عا لی «هوفالیز ٠‏ عل 
طریتی «أرلون-لياج ٠‏ . وقد عشت من رمادها التو رماندئ. وتي الفيلق ٤۷‏ 
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تقد مت فرقتان منبعثتان آخريان. هما الفرقة المصفحة ۲و «البنزرليهر .٠‏ 
تعوقسي رهما اللترائب ٠‏ نحو الغابات الكثيفة المنبسطة حول «سانت هوير » + 
فوصلت فرقة «بنر رليهر » بإمرة «باير لين » مام «باستون» ي مطلع لیل ۱۹. 
وکالنت فرقة «إيربورن ٠١١١‏ الأميركة› الي قدمت مهر ولة من «رامس ٠‏ 
قد احتلّت تلك المدينة الصغيرة لساعاث خلت. ف «باستون» £ ر طریق 
«لوکسمبورخ بر وکسیل » عبر «نامور» .وکانت طرق أربع ثانوية 
تتشعب حو «نوفشاتو » و «لاروش » و«تروا فییرج » و«ليتابروك». وي 
146۰ کانت مجموعة جيوش «روندشتاد » قد مکنت من احتلال 
«باستون » منذ صبيحة ١‏ آبار» مستولية من غر قتال ع| ا 
الأردينية. وما الاستيلاء عليها في ظروف الشتاء القاسية فقد كان اليوم 
ضروریا أ کر فأ كبر . ولك" اليرة أحذت «مانتوفیل » ؛ فباستطاعته ر 
أن يلقي بکامل فيلقه اللصفح 4۷ عل و باستو » ۰ أو أن يستدیر حول 
المدينة فيحاصرها. فبالحل" الأول كان له حظ في إزالة عقبة رئيسة بشكل 
سریع ‏ ولکنٴ كان هنالك أيضاً حجازفة بكسر مط المجوم. وبا حل الثاني 
کان یسوره آن یستمر بلا انقطاع ي سباقه إلى «الموز ». ولكته إذ ذاك 
إعتفظ في جهازه الشرياني الضعيف بجلطة خطير ة. 
وبتى «مانتوفيل » حلا سطاً؛ فرك أمام «باستون» فوجاً م 
ا » لكى يوازرفرقة رماة الشعب ۲١‏ ني الاستيلاء على المدينة. 
ثم دعم الملحاصرين بلواء «فوهر ر بغليت »» وهو الاحتياط الصفسح لدی 
الفيلق ۷ وبواسطة عناصر من الفرقة المصةحة الالة .٥‏ وکانت 
الحامية تضم › فضاا“ عن, فرقة «إيربورن» ١٠١٠ء‏ عناص من الفرقتين 
الملصفحتین ٩‏ و١٠‏ اللتين قطع عليهما الانكفاء» وبعض تشكيلات 
الموخرات الي کانت مولفة کالھا من انود الملوّنين. وکان القائد هو 
البر يغادير-جبرال «ماك أوليف ٠»‏ الذي حل موقتاً محل" «ما کسویل تیار ». 
وقبل أن يباشر ارال «هايتز كوكوت ٠ء‏ قائد المحاصرين »اهجوم 
رأى أنه من الأصوب أن يوجته إنذاراً أخيرا؛ وقد قال «مانتوفيل» :ل 
فعل ذلك من غير اذن منه.وعاد إليه مفاوضه بجواب «ماك أوليف »ا 
ألا هو كلمة واحدة تحمل سخرية وسباباً ! وعلى هذا الأساس بدا ا 
ني تلك الأثناء تابعت الدبابات الألائية سيرها نحو «الموز». كانت 
تلك مسيرة جاهدة» توحرها مقاومة العدو الباسلة» تعرقلها مشقّات 
الطريق ٠ء‏ ويشوبما ضعف التزويد بالوقود. وي الشمال استولت الفرقة 
المصفسحة ۹ على «روشأً ن_أردين ۲» فېرت «الأورت » ي 
«هوتون ٠‏ ولكتهاء إذ أضاعت 4۸ ساعة على أثر خط ني القيادة» 
اصطدمت بفرقة أميركية طازجة» وهي الفرقة ۸٤‏ اعبرضت طريقها. 
و إلى انوب استولت فرقة ««بنزرليهر» على «سانت-هوبير» و «روشفور ١ء‏ 
ودفعت بعناصرها التقد مة حى «سييرنيون»» على مسافة ٠٠‏ كلم من 
«دينان »: وبين الائنتين وقفت الفرقة امصفحة جمدة مد ة ۳١‏ ساعة 
بسب فقدان الوقود؛ وعادت إلى الانطلاق تي ۲۲. فحطمت حصا 
دفاعياً بین , «مارش-آن_فامين » و«روشفور»؛ وي ۲٤‏ بلغت جموعتها 
الاستطلاعية «فوا-نوتر دام » ١‏ على أو ذرى «الموز ». وكان النهر يساب 
تحت أعينها وهو لا یکاد یبعد ٩‏ کلم. وکان جنود «رومل » فلا و 
الموضع نفسه لثلائة وحمسين شهراً خلت ! 
ولكن الأمر يتعلتى» ني هذه المرة» بناتئة ضعيفة. فقد راحت قرات 
ساحقة تتضافر في وجه الفرقة المصفحة الألمانية الثانية الي تورَّطت بشكل 
حطر . كانت السماء قد انقشعت»› وعاد الطيران إلى انجاز عمله الرهيب› 
والہال على الطرقات كافة بساط من القنابل ؛ وتعرضت الو حرات القريبة 
منها والنائية لغارات متكر رة حطمت مواصلات جموعة اب يوش برمتها. 
وما الفرقة المصفضحة الألمانيّة الثانية > الى سحقتها المدفعية» وأرهقتها 


آ1 سراب المطاردات-القاذفات كالذباب . فقد اعتبرت فانية کا وا 
کان من «پایرلین «- الذي طار ل لنجد-ہا دسالة . إل أن الومصل بعض 
الناجين . فعاد r‏ نحو «روشفور » فرقته «بثر رليهر » الي عرفت هي 
الأخر : ی مذاقاً مرا . 

قد أخحفق المجوم الآلماني . وانطلق الرّد الحليف. ايس االمستطاع أن 
زمف بتقة . ا الشهادات المتناقضة. ما كان رقف ا 0 
عت وطأة المطرقة ثي في «الاردين ».ققد د کرت امراج الانكايزية أنه فقد 
يومذاك صوابه. ال «مونتغومر ي ١‏ : : «لقل کان مهتاجاً حین اتصل بي 
هاتفياً. فکان يتکا-م پسرعۀ فاتقة وهو يزار . . ولم أكن أتوصل إلى فهم 
بقوله. ولس الظً انقطعت المكا لمة قبل أن يفرع من كلامه. e‏ 
معاونو القائد الأعا لى الام ركيّون من جهتهم باکر رضی. . فقد کتب ضارط 
أركان عاه-ة انگل إلى «بروك» يقول: «لقد دخلت إلى المع العام 
لقيادة «هودجز ». كالمسيح وهو داخل إلى المعبد يطهره. .. ولم یر i‏ 
وبرادي » قصل منذ بداية المع ركة. Uu..‏ امراج المي ركية فقد ذ كرت أن 
«أيلك » ومعاونیه قد ظلوا ٿابتین كالصخرة . > م يقو مون الوضم شات 
جئان 2 أعصاب : 

ف ۱۹ کانون الأول انعقد مو عر حربي خطیر ف إحدی کنات 
8 ضم «آیزنہاور ٤ء‏ و تيدر ۲ و «یراد لي ۰۲ و«دیفیرز ٠۲‏ و اتون » 
وغیرهم. وقد أدلى هذا الأخحير بالتعليق التالي: «لجب أن رك هولاء 
المنازير حى يصاوا إلى «باريس » فيجري عندئذ الانقضاد ں علیھم من 
نحلف وس سحقاً! ». وأجاب «أيك» بأته لا يعقل أن يرك 
الألمان جتازون «الموز٠.‏ وقال إنه يفكر أن يکبحهم على وجه الناتئة 
الشمالي". وبآن يشن" عليهم هجوماً معاكساً على الوجه ابنوبي. وسال 
«باتون » می یکون باستطاعته أن طلق عملية 2 ہا ست فرق باتجاه 
«باستون » و« هوفالیز ٠‏ فأجاب «باتون » باه سوف یکون قادراً على التحرك 
منذ ال ۲۲.ولكن“ شرط أن یسر بثلاث فرق فحسب . وقد ا أن 
السرعة ني الالجاز هي أفضل من العدد. إذ حب تسديد الضر : ا 
العدو ف حالة توازن غير مستقر . وقد رضي «أيك» بذاك . 

تي الوم التالي. 0 کانون الأول ا ت جدید . فإذ اعتبر 
ار 3 النغرة الألانيّة قد قطعت الاتصالات. قرر أن يسم 
«مونتغومر کي ۸ القوى الحليفة الي كانت ي شمال الناتئة ‏ وهذا ينقل بالتالي 
إلى إمرته الحيشين الأميركيين الا سع والاول. وبا حمل «مونتغومر ي » 
هذا العبء عل کاهله ا توان 5 الفوضی ورحی الذعر الاذين Ui‏ 
رسیطران ي القطاعات الأمي ركية. ودلا 2 أن يلقي ف المعمعة فيلقه 
البريطاني ۳٠‏ الذي کان بکامله متناو بده مره أن عافظ على ممرات 
«الموز ۾ وقد قال فيما بعد: «عندئذ a‏ بالطمأنينة ». و( بحض القتال 
ئي ۲٤‏ شمالي «دینان» لا لواء مصفضسح واحد من الحرس . فأسهم ي دحر 
الفرقة المصفحة الألمانية الثانية . 
وبر «باتون» بوعده. فد هجومله أي الساعة الرابعة من صباح ۲۲ 
كانون الأول . بفرقه المصفتحة .۲١‏ و٠۸.‏ و٤؛‏ فاصطدم الیش 
الألماني السابع الذي كان يضم ۳ فرق من قرق رماة الشعب. وفرقة من 
المظليين ا کان مي اب مانب الألاني الأيسر. کان التقد م ا 
شديد البعاء في البدء . وسط الثلوج الكثة وعلې الطرق الفاسدة.ولكن' يبدو 
أن الصلاة الي حررها كاهن وازن ٠‏ قد انتجيت. فأشرقت شمس ۲۳ 
مزحو ة فوف الساط الشتوي. وأغدق الطيران عطاءه. وازدادت 
لتقد م فکان «باتون » جذلا. قال : «إته لطقس رائع لقتل الألمان!.. 
وأ باستو 1 الي جري عوینها بطر یق ابحو بعد تخسن الطقس . 
فقد ص مدت بقوة. وراج المحررون بقار بون . وي صبیحه ۲۹ جاو زت‌الفرقة 


المصفحة ٤‏ «فو-لي-روريير ٠‏ على طريق «نوفشاتو » وني الساعة ١٤‏ 
اتتصلرئیسهاا ارال «غافي »هاتفی اتون مباشر ة . قال : «أتسمح بأنأقوم 
مخاطرة کبر ی؟ »۲ قأجاب وياتو »: «أجل . بالطبع .وکن" 1 لیر ؟ ‏ 
فاقرح ح «عافي » أن یرسل على «باستول » فرقته الصف حة «ر ١‏ بإمرة الكولوئيل 
«وندل بلانشار ٩‏ ؛ فالأرض الي علاها جلید کنری کانت ملائمهة 
لادبابات. > و تکن الغرقة إل عا ل بعد 1 ميال من المحاصرين 

وھکذا كان انقضاض الفرقة المصفحة. ا عن «سيير ي » وعن 
طر یق ونوفشاتو ١‏ . وسلکت طر يا ريفياً. فسحقت دسکرة «أسونوا vi‏ 
وراحت تنقد م وط حشود من الألان أعيتهم الحيلة . وي الساعة ٠١٠١۵١‏ 
أبصر س صغیر من ثلاث دبابات «شیرمان » وبعض الشاحنات : بقيادة 
الملازم الأول «بوغیس». خلل الدخان . جمعاً من النود : 
وکاکي» سپا جمون حصنا ؛ ۽ فإذا هم ٥ن‏ نقابي كتيبة الهندسة ۹ . 
وهكذا ر رفع الحصار عن «باستون » . 

لتڪن“ تلك ماية معركة «الردين ه تخل القوات الألانة إلا عن 
النواتىء الي استحال الدفاع عنها. فيما بقيت متشبتة خط دفاعي يشمل 
نصف الاراذ الي ا احتلاها منذ ۱۹ کانون لأر ل. وحول «باستون » 
استمر القتال عاصفاً. وقد ان في هذا القطاع وحده فيال ألمانية ثلاثة. 
وقد تساءل المقاتلون لاذا ينبغى التعلق بنتف الغابات ت تلك ذا القدر من 
الضراوة؟ كان «ر وندشتاد» : قد E‏ منذ ۲۲ كانون الأول بالانكفاء إلى ما 
وراء خط «سیخفر ید ».فعاضد «مودل » و «غودیر یان» اقراحه ؛ ولکن 
«هتلر ١‏ م يرض ˆ به. 

وأ اسره الحديد فقد كان التالي : سوف تستأنف معركة «الأردين ٠‏ ! 
قذي باكر من ٠۰۰۰۰۰۰‏ رجل وقد من العتاد ما لا عکن 
ر يضه. وكان الحرالات الألمان جميعاً يعلمون أن اليش الألماني قد 

0 عليه » وکان معظمي م بعتمدون دوجوب التخلي عن القتال ي الغرب 

وفال اى عن للحوول دون قیام الروس بغرو «آلانيا » . وکن «هتلر ۾ كان 
يصر على أن انتصاراً في الغرب ضروري ومعقول. وكان المطلوب أولا 
هو استنفاد احتیاطات العدو ف القطاجات الثانوية. والحتار الفوهرر 
«الألزاس ٠‏ ؛ ولسوف تم الانطلاق من ٿم لخزو «أنفير » من المواق 
الي احتفظ با في ورین 1 

م بق من عمرسنة ۱۹٤٤‏ غير ساعة واحدة. كان اعيش الأمي ركي 
۷ قائماً بشكل زاوية من «سارلوي »حى جنو بي «سراسبو رع ٠‏ .ومن ناحيي 
«الفوج ۾ کلتيهماء بين «سارغومین » و«هاغونو ۰ أنزل الفيلق السادس 
فرقه اك إلى خط النار . وقد وقعت عليه ول هجمات «هتار . 
التمويهية في قلب ليلة رأس السنة . 


ی بزرات 


الدبّابات الأميركية تعمل في «الأردين» فوق الثلوج . 
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طائرة شراعية بريطاة تحط في «هولندا» وسط الغلاآت 

والمظليين . وكات المدك من هذه العماينات احتلال جسور 

«آرنميم » على «الرين » التحطيم الغاومة الألانية . فکان عل 

المظليين أن يقيموا رس جسر ويتشستوا له ر يشما يتم افر فة 

الأهيركية ال ۸۲ الاستيلاء على جسور «(نيميغ » و«غراف» . اما 
صاحب الحطة فهو «مونتغومري» . 


ورمن ا 
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القوّات الر رطانية الأصفسحة 
جه ڪو «نيميغ ۲ وقد 
وصلت إلى ضواحيها مساء 
٩‏ آیاول وني ۲۰ أياول 
نشبت معركة رهيبة . 


من فراحل. االحرب ي 

«هولندا» : الأميركير ن 

بلتقون المصفحات البر يطانية 
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نشبت في «آر يم » معركة ضار ية استمرت أربعة يتام ؛ فکان على 
الفرقة الأولى المنةولة جوا أن تقاتل وسط الحدائة ثق المخررة 


القوّات البريطانية المصفحة تتاب 
لاقتحام حه ((سيغهريد) . 


ام هوٴلاء الكنديون شأن بي جنم إحوامم ف م هات 


صمبة حطرة . وتبدو ي ي الصورة إحدى دور یام ي اانيميغ ٠‏ . 
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صسَاروخ «ف ؟٠:‏ الورقت الأاخبر: 


٤‏ أياول 444 أضيف إلى «ف١»‏ سااح فاك 
< انقامي جديد هو «ك۲» السريع القوي . ويبدو ني 
الصورة أحد هذه الصراريخ على عربته . 


الأنوار الكشتافة تتحری سماء «لندن» » تری . 
أعود إلى أيّام ۱۹٤١‏ القاعة ؟ ۸ 


ني الصورة العليا : «فك »١‏ ينقض على «لندن» . 
أ٠ا‏ الصور ة السفلى فتمشل انفجاره. 4 


صاروخ ك۱ » محمولا على عربته إلى مزلاقه لبصار 
إلى إطلاقه , > 
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ک اعثر ضياع «سایبان » وهزية بحر «الفيليبين » بالنسبة «لليابان » مثابة نذير الشوم والويل : 


ا 


ولکن شا ن داك ا یکن مال یرآ رک اق رة ریک ا 


ی ۱۸ موز ۱۹٤٤‏ استقال ارال «تویو » وآعضاء حکومته معتذرین 
باتضاع عما سببوه لحلالة الامبراطور من اضطراب وقلق . وما تسام 
ریس الوزارة الحديد. ارال ١‏ کونیا کا کویزو». . حاکم « کوریا» 
العام سابقاً. مهاءءً منصبه . حی تبنی شعارات سلفه عینها: قتال حى 
النهابة لا تلين له قناة ما لم بنك e‏ رووستّهم أمام مناعة «البابان» 
الي لا ننقهر ! 
يا ها من كلمات طتتانة جوفاء! ذاك أن ثلاثاً س سنوات العرب 
قد فت في عضد «اليابان» وأتلفت قواها. كان السو ولون اليابانيون قد 
توھ موا أن الاستيلاء على جنوب شرقي «آسیا » . وعلى مواردها الي لإ 
حصیها عد . پمک ن بلادهم من حمل وزر التزاع مهما طال أجله . 
فإذا حطاهم فاد فاضح ! وإذا هم مضطرون لى لى حماية الامبراطورية 
الي اقتطعوها مر e‏ تا > می شاء. أن ينتقي الموضع الذي و 
بتفوقه ادي الضخم امائل. و . وسن ين «لایایان » ان تکون منيعة ۾ الحانب ؛ ی 
كل مكان. والأراضي الي تخفق علیها رابتها لا تزال تمتد”. بالرغم مما 
خلت عله من «الفيليبين » . إلى «برمانيا». إلى ا 1 
«منشوریا٠؟‏ 
شد ما ميل الناس والأمم المهد دة إلى الأخذ بسحر الألفاظ ! ا 
فقد أطلق على حطط الدفاع الي وضعتها هيئة الأ ركان اوري انل 
ا اصطلاحي طتان» آلا وهو «(شو » («النصر .)٠‏ وبالغاً ما = 
الميدأً من الحمافة » فاه کان بوفر لوصح مستحیل المحاولة الوحيدة 
حل u‏ أا الطة فتقوم عل اکل وة احنياطية متحر كة خحاصة 
بك منطقة معرضة للتهديد. قد يفل الاجم في مداهمة مفاجثة أول . 
ولکنه سیر ی ي الخال قوات مهيبة ضخمة تبر إلبه جميعها فتحاول 
سحقه . وهکذا باغت عط طات «شو» اربع خطط : «فشوا» بتعدقی 
«دالفيليبین و شو » «بفورموزا» ونجنوبي «الصين +١‏ ومحتص «شو"» 
بکبریات جز ر الوطن الأ الثلاث : «هونشو» و «سیکوکو » و« کیوشو ١‏ ؛ 
أما حطة «شو ٠١‏ فتتعلق بالحزيرة الكبيرة الرابعة ٠‏ «هوكايدو». 
كانت خحطة «شو ١‏ » أقر ب الاحتمالات وقوعاً في نظر البابائيين. فار 
قيض للأمير كيين أن بحانوا ني «الفيليبين » لغدت جزر الوطن الم عا 
متناول قاذفات قتابلهم . ولتمكنوا من تلقف الواد السراتيجية كالنفط 
والمطاط والقصدير وغيرها المحدفَقَة على «اليابان »من جز ر «السوند » و«ماليزيا .٠‏ 
ولذا فقد فر رأي المسكر ينين والصتاعيين على اعتبارالحافظة على «الفيليبين » 
قضية حباة أو موت . و«الفيليبين ٠‏ جموعة من ۷.۰ جزيرة بين کبيرة 
وصغيرة » تفع حت رحمة خصم مت له سيادة ا م اة جهة ة تاها ! 
ا حجموعة جيوش المارشال_ كونت ااي تير وشي 1 مسوولة 
عن قطاع جىوك شرفي «آسيا» مره العام ي «مانیلا» ‏ 
اك آم الدفاع عن «الفيليبين » فى هذا الإإطار ا القطاع اراي عشر 
الذي كلف بقيادته قاهر «سنغافورة » ١‏ القوي الشكيمة «تومويهي ياماشيتا » . 


حاملة الطائرات «برنستون » وقد أصابتها الطائرات اليابائية إصابات خطرة., 


YAY 


جندي آمیرکي بظتل بيده وجه زمی لله جر بح حاجباً عن عينيهأشعة الشمس. 


نزل مشاة البحرية الأاميركية على أحد شواطیء «لیي » تحت وابل 
من نيران الأسلحة الآلية وطلقات رماة النخبة . 


ا عں الحامیات المرابطة ئي الحرر الرئيسة 


قسم ١ا‏ قارب 


ال ٠١٠١.٠٠٠١‏ رجل كتاتين ٠‏ فجعات إحداهما ثي الشمال ف جزيرة 
« لوسو ٩‏ . خر ی ف انوب في حز رة «منداتاو ». کات إمكانة 
حشدهم ڊ سرع ي اة فة تتعرض اهجوم ارا لاس ن تأیه وکال 


ذلك حرية النقل البحري. وهكذا عادت نظرية الدفاغ عن 
امیا . کا عادت خحماط رشو » کاھا ا بشکل عام ا لى اة الي 

طا لا تعن ی با الحا أرة البار ادانول ألاوهي : سم ة أسباب مر کة ندرد ESS‏ 
تعيد زعاهة البحر إلى «البابان» ولو موقا 

ولكن وضع اأبحر ية الابراطور ية لم يكن مرضیاً . فاصطدمت الهرد الى 

دذلتها ي سبي استعادة توازسا دعقا ات کأداء . عرزت على استہاد ال حاملات 
الطاثرات المدمرة . فعمدت إلى تحور البارجتين القد تين «إيزي ١‏ و«هيوغا ٠‏ . 
وإلى استخدام هيكل «الأماغي » . شقيقة «الياماتو » العظيهة . ضمت 
هذه القلاع إلى «الزويكا كو » بطلة «ييرل هاربور». ولل حاملات 
الطاأرات ا «شیودا » و «شبتوز ني ١‏ و «جونيو» واريوجو» . فأعيد ا 
تشکیر' قاعدة جديدة لسلا الطيران البحري د عيت الأسطول اثالث . 
أو فياق الميدان .واحتفظ بقيادتا الأميرال' «توکیزابو رو أوزاوا». محارت 
ر «الفيايبين » العنيد العاثر الط . 

أعيد إرساء القاعدة. ولكتها 
المستمرة منڏ موقعة حر «المر جاد» ۲ ف الوافم طبار تي النخبة الين 


نڪ 


ات تفتقر إلى القمة. فالمجزررة 


و أحسن بلاء ني «بیرل هار بور .٠‏ کان تدرب اللا حين الحدد سرا 
لسن ي البحرية الأميركة. عسراً غابة العسر بالاسبة لاعنصر الر ف 
ولقد ذهب دعض المتعصبیں ن ن الضاط الفتيان ل أن الطار 
ل ج لکل داك التدر بب ٠‏ ن أجل أن تحط -م بطاثرته على سمينة معادية 
e‏ إلى حتفها؛ إلا أن هذه العقيادة. الي سیدین با رڄال 
«الكاميكازي » العنيدون » تکن قد حظیت E‏ عواففة اا البحرية. 
کان على طول «أوزاوا ( واللعالة هله أن ينتظر د 
الداحلي ريشما يتم تدريب طباريه البطيء . 

رد۱ الوضع أفضل E‏ النسبة اس الكلاسيكية, فاليا اتو 1 
شي (۰۰۰ ٩٥۰‏ طن ومدافع ۰ن ار ۶ e‏ 

ن القتال # بي العالم. وعادد ا القدعة بمة والطر ادات الثقيلة ٣ا‏ فىءَ 
ا ولک“ اوضع كان يشكو نقصاً بي المده-رات والسفن المساعدة. 
وحاصة في ناقلات النفط . ففيما اتتصف اليابانون بالضعف ثي سار 
قطاعاٽت حرب الغواصات المحومية بالدفاعية على السواء. ۾ يناز 
الأمير كيين منازع ي هذا المضمار. فتمکنوا من إنزال أفد اللحساأر 
يسفن النقّل . جاعلين من السفر ن الصهار يج ج أهدافهم اا وسو ف 
چ السلطات البحر: َة الا اة الي تم استجوا) بعد الحرب عمل 
الغْواصات الأميركة : ثي طايعة العوام 9 اد ت إلى اضرعة . 


قضت صعوبات التموين بتقريب كتلة القوات البحرية اليابانية سن 


ي حر الياران» 


»صافی «بو رنيو » و «سوه‌طرا» . فلم د مي «کوري ١‏ و «ساز بو » : 
فا“ عن حاملات طا راٽ «أو زاوا 1 الحالية ن ٠‏ الا ارات E‏ طول 
الفيس 7 یرال (شيه. اء الولف سن ۳ ا و٤‏ رات .أا 4ا 
تبقّى فقد انتقل . بقيادة الأميرال «تاكيو كوريتا» . إلى مرفإ «لينغا» 
القريب من «سنغافورة ١؛‏ إنتها لقوة خرية رائعة : ۷ بوارج. ١١‏ طراداً 

تقلا . وطرّ ادان خحفیفان. و ۱۹ مدهرة لا غير . 

تلات کان العد ة ة الي اعتمد علیها الس م الپبحر ي من حطة اسو ١ ١‏ ؟ 

وها لتحمل سمة الا ياس الذي د فعتٽت ر «البابان» . ولكنها تعر ف 
له. ناء ع دالت ٠‏ سيقو م أسطول «أوزاوا». نظراً لعجز حامالات 
طائراته . ام الطعم . فيجتذب إليه عمداً سفن الأميرال «هالسي » 


تتقدام عبر المواقع 
الى کان البابانیون 
الوم . ولکن 
مصیر ١‏ لیی N ٢‏ 


الضخمة . «وفراً «لكوريتا» فرصة تدمير القوات البحرية ولبرية الي 
ستحاول با «أميركا» غزو «الفيليبين » ! وإن موعد هذا الغزو ليدنو 
بشکل ەلحوظ , فی أياول حمل اك آرثر على جزيرة «دوروتاي» 
الواقعة بين «غينيا الحديدة ١‏ و«منداناو ٠‏ . فاحتلها ٠‏ وحمل اليميتز ١‏ في 
أرخبيل «دالاو » الصخر الواف على ەسافة ۵٠١‏ ميل ري 


الشهر عله على 1 
ا1 ا ف و HEWT‏ ۔ فاسج عله . لالات حر ر «الفىلسىن 0 کاد یا 
1 ا 3 2 2 و خت ون ر 4 


استمر تقدم المشاة 
ي٤۲‏ تشرین الول 
فيما كانت تنحاك 
حيو ط اکر معركة 
محربة ‏ عرفتها 
الأزمنة الديثة . 


+ 


در المدف التالي ‏ وبالنظر* إلى توقيت التحر كات الأميركيّة المعتاد 


اعتبر تشرين الثاني موعداً لاز حف عليها . بيد أن اليابانيين جهلوا ١٠ا‏ إذا 
كان العدو سيوجه ضر بته إلى الشمال أم إلى الحنوب . أم إلى الوسط . 
على J‏ لوسو 5# 
حر « فیزایا» وهی 
J2‏ لت i‏ 


م على إحدى الحزر المجتمعة في 


: « باناي» و«نيغروس » و«سیبو» و« سامار» 


م «مند اناو ١‏ 


ى تارك "لیک ھا( | ND‏ 


غد الأميركيين استمر الحدال السراتيجي خشونة . 

فالبحارة المي ركيون» وهم المنتصرو ون ي «الماريان». راحوا یو کندون 
بعزم أتهم قادرون على تويب ضربام ی قلب «الابا ن ) مباشرة. وقد 
بقي «ماڭ اثر ٠‏ على راه القائل أن طريق «طوكيو إلما عر 
ا دون سواها, 

۰ موز دعا «جورج مارشال » ارال «ماك اثر » إلى «هونولولو : 
ر رادار ار ریک ار ورات هناك » وقد کان‌راغبا ا يکوين فكرة 
شخصة عن نزلع المادیء السرائيجي .کان الأمبرال « کینغ ) قد انتقي 
بي «واشنطن ٠١‏ إلا أن الأمير ال «نيمبتز » e‏ عن نظرية البحرية 
i‏ وھی رکیز القوّات كافة تحت قباد ا والثز ول د ی «فورهوزا» فالحز برة 


الأصدقاء «اینزفوں ف آما کنهم 1 i‏ «البابان » الذي کان مایزال 
نا هن غير أن شر رذلك خيبة وطنية تنعکسٍ أ صد اوها على قضارا 
a‏ لال سين طوياة. ف «ماك 1 ٣‏ وهو سید «موروتاي ۲. کان 
متها أن يقفز إلى «منداناو » ٠‏ ومن «منداناو» ل «ليي ١‏ ون اليي 1 
إلى «لوسون ». ولتسهيل هذه العودة المظفرة» کان على البحرية أل 
نفسها ي تصرف «منطقة المادىء الحو ية الغربية» . 

د تسفر مقابلة «هونولولو» عن نتيجة حاسمة. واستمرات المناقشة 
لحنة روساء الأركان العامة . وراح الحدال نجه نحو حل و فل 
الأمل على أن يستولي «(ليميتز » على قاعدة «ياب »ء فيما ستول «ما 
5 » على «منداناو ) و «ليي ). وعد احتلال هذه الأحبرة سوف يقرر. 
تبت ارك إا إجاز حرير «الفيليبين » باحتلال «لوسون». وإمًا 
الانقضاض مہاشرة على «فور‌وزا» ي آذار ۱۹٤١‏ . 


أسطول المحيط المادىء » ضمائة الةوة البحريبة الأميركية . 


جزء لا جأ من الاميراطوريتة اليابانبة منذ ۱۸4١‏ :+ واحتلاها يعني قطع 
«البابان» عن مغانمها جميعاً» عا فيها «برمانيا ١‏ و «ماليزيا » و «الفيليبين » لي 
کانت مد کر من مليون رجل. ولسوف تغدو «ط وکیو ) و بعد 
۳ ساعات من مدی طائرات «ب-۲۹»» ولسوف تتضافر الموهلات 
كافة ۰ وبصورة قصوى» لإخضاع «اليابان» بالحصار والقصف . 

ن الناحية العسكرية كانت نطرية «نيميتز » مقنعة. إلا أن برا 
«ماك ا » قد تعد ت حاجز السراتيجية »› فتناولت اعتبارات 
ونفسانية » وعاطفية : فالفيليبينيون قد حصلوا على وعد أميركي بأن ينالوا 
الحرية؛ وکانوا بنتظرون » بحدوهم الإخلاص والثقة »› وهم حوضون E‏ 
العدو حرب أدغال. ول يکن باستطاعة «أمی رکا » أن رل ۱۷ مليوناً م 


TA" 


ئي تلات الأثناء استمرت الحرب رتيبة كالمعتاد. كان الأميرال 
«هالسی » يدور ي المادیء بأسطول جبارء هو الفرقة ۳۸ مولغ ھ0 
۷ حاملة طا رات » و بوار جح و۱۳ طر ادا و مدمرة. وقد ا 
القواعد الیابا نہ ة بلا هوادة الواحدة تاو الأخرى» ود مرت الطائرات بالئات 
في الحو وعلى الأرض على السواء . وكانت ردات الفعل بالغة الضعف . 
وحاصة بار ٩‏ أباول حين قصفت هذه القوة البحر ية الأميركية «مندااو ٠»‏ 
وي ۰.۱۲ حين‌ هاجت جز ر محر «فیزایا». وی ۱۳ توصل «هالني ١‏ إل 
استنتاج : لقد نحطم عمود العدو الفقري› وقد م الاقراح التالي : لاذالا 
يعمد إل إلى الانتقضاض السريع > اذا يتضاع الوقت ي «ياب ٩‏ وف 
«منداناو» . لاذا لل ا «ليي للحال > وهي م رکز الأرحبيل 


لفل ۰ ومفتاحه ؟ 

تي ريح مسحورة قد هبت العمل هذا الاقتراح المزجل؛ فقد 
قله «نيميتز إلى مو عر كيبيك ءمباشرة . فما کان ان من کيئغ او «مارشال » 
و «أرنولد » إلا" أن قطعوا غذاء هة كانوا يتناولونه وانصرفوا إل دراسته. وبعد 
انقضاء ٩١‏ دقيقة انطلقت الوافقة نحو المادىء ابحنوبي : إن ارال 
رمال أرثر» والأميرال «نيميتز » مدعو ان إلى التخالى عن العمليات‌الوسيطة . 
راستشناء إحتلال جزر «بالو ». لتنفيذ نزول £ «ليي 1 ف قرب مهلة 
ممكنة . وألحق الفيلق ۲١‏ عنطقة المادىء الحنوبية الغر ية . بعدما كان قد 
کت البحر شطر رباب ١‏ . . فانضم ا الفيلق 1۰ وکونا ا ابمحیش 
السادس بقبادة ارال «والر کر وغر ا برت اللخططات وعد لت 
الطرق الفنة للتز ويد والتموين ۰ ود فن الحدال القاء ل ن الیش والبحر َة 
خحضم ٠‏ الاعال والعمل 


پټ 


٩۰ 2‏ تشرین الأول ردت مع ركة «ليي » البرية. فهذه از يرة الي 
يبلغ طوطما 10۹ ٠ Ê‏ وعرصها ۰ کلام . تمد n)‏ ن «منداناو » و «سامار » 
i‏ عن الأول مضيق ٠ E‏ العريض. ويفصلها عن الانة 
مضصیق رسال جوانيتو ١‏ الضرز قى الوعر. وتخطی ابال والمستنقعات تلاتة 
أ رباع ابلعريرة. وأا ابلحزء النافع فواقع إلى الشمال. ي واديين . وادي الي » 
ووادي «أورموك » اللدير ن تفصل بينهما ل جاوز ذراها فر 
هي مکسوة بالادغال. ونڏ غزو «أفريقيا الشمالية» لسنتين قصرتين 
خلتا کان التكتيك الأميركي المتعلق بعمليات الإنزال فد تسن سا 
جیاراً . فإنرال «ليي .٠‏ أي ٩‏ سفينة و ۱۷۵۰.۰۰۰ رجل. قد حصل 
وکأنه تمثملية ذات أدوار متعد دة فالفيلق ٠١‏ فرقة الحّالة .١‏ فرقة 


المشاة ٤‏ قد زل في ليج «سان ددرو » الصغير .ي 
اليي .٠‏ د ي جوار اا ال e‏ وه E‏ 
امشاة ۹٩‏ و ۷ - فقد تزل على e‏ فى انوب قرب مدينة 
دلاخ » الصغبرة ومطارها. وإذ أن" الارام ن کانوا عالر کک الى 
تتمتم ما النبران الأميركية فوق ا الشواطيء . ل عصنوا الساحل . 7 
نموا دفاعهم عمةاً وم الاستيلاء عا على «تاکاوبان» ومطارها. وکذلاك 
على «بالو » و« دولا ». منذ اليوم الثاني . وبعد ظهر ايوم الأوّل. كان 
«ماك أرثر » قد تزل إلى الشاطىء . فخاض الاء بوقار حى بلغ ركبتيه . 
وه ن الشاطيء لشسه وجه إل الأمَةَ الشبليسينية حطبة تشو ما ا شه 
روحالية. وبعد ذلك بیومین نصب باحتفال ي «تاکلوبان» خخليفة 
«مانويل هو اسیر جیو اسما : وکازن سابقاً قد رفض 
المغوض السادی لذي رادت «واشنطن أن تلحقه به لامحافظة عل 
الأ رخبیل. شا ان الشرعية قد عدت إل الحباة. وعادت الموسسات 

إل العمل على أل رقعة من الارن المحررة . 

إ۹ أن مع ركة لبي ٠‏ اللربة بقيت قي المرتبة الثانية . فمصير الخحريرة 

یکن لغرر ی ارتبوا بی الیسر د یت کات رې مغر 
عربة معقدة وموقرة. 
في ۸ تشرين الأول أصدر الأمير ال «تويادا» أمراً بتنفيذ المخط مط 

۳ وأ حاملات الطائرات . الي کان دورها يقضي أن تستدرج 
وها قوة الصدام الأميركية . فلم تكن تعد غیر ۱۱۰ طائرات بقودها 
طیّارون کانوا في الغالب لا بعرفون أن پبطوا على مدار ج الحاملات. وما 
البارجتان الح لان . «إيزي» و «هیوغا 1 فلم تکونا کان طائرة واحدة . 
وإذ كانت مدفعيتهما الرئبسة قد اتزعت منهما. ففد بقیتا عاجزتین ۰ن 
الناحية العملية .ولکن قرار اصطحامما اتخذ لدعم لأر الذي سيوفره 
الأسطول الفدانی او الأسطول الطلعم . ولسوف يقول الأميرال «أوزاوا» : 
کت ت أتوقع تدمير أسطولي بكامله. ولكن الأمر الوحيد الذي كان 
مي هو ان بتمکن «کوریتا) من إنجاز مهمته...» وي ۲۰ تشرين 
الأول انصر ف جھاراً مص طحا «إيزي» و «هيوغا» و«زویکا کو » 
و«ازومېو» و«شیتوزي» و«شييودا». و٣‏ طرٴ ادات . وA‏ مدمرات . 
وسفن نقل. وناقلات بر ول عديدة. وغایته‌من هذا الحشد أن بوهم ويور . 

کان «کوريتا» من جهته قد غادر «لنغارودز». متجهاً نحو 
«إر ولي » على ساحل «ډورليو » الشمالي . وي ۲ غادر بر ولي وقد انقسم 
جيشه البحري کتلتین ؛ كانت قر" هاتين الكتلتين أهمية. . وهي بلمرة 
الأميرال «نيشيمورا» 8 من البار جتين «فوزو و «یاماشیر و » . 
الطر اد ا «موغادي ٠‏ ئ مدمرات. وکال E‏ أن تلحق ب 
سن الأميرال «شبما» وان تسیر شطر «ضیق «سوریغاو » کک 
حول «لبی » من حوب i‏ القَوّة الرئيسة . الى كانت بقيادة« كوريتا». 
فقد کازت تضم ا «یاماتو ‏ و «موشاشي 1 و «نوغاتو » و( کونغو» 
و«هاروا». و ٤‏ طراداً: و ٠١‏ مدمرة. وکان عليها أن تعر تعر ین 
ساك براوق بين «لوسون» و«سامار ». ون تستدير «سامار » 
لى في خحليج «ليي » 2 «نيشيمو را ») ی آن معا کانوا برنجون أن کون 
الأمبرال الي قد ادع بأسطول «أو زاوا ف تللك الأثناء. وکانوا 
وائقين دن أن" جز رةستحل ا نالأمبركي العتيقة الباقرة أمام لي ومن 
آنه سيجري عزل القوات الثزلة إلى الشاطىء فی خفق راتا ا ي غز و «الفيلييين ». 

وأقبل یوم ۲۳ تشرین الأوّل. وعاد المادىء إلى صفائه شيا فشيئاً؛ 
رعد ما عصف به إعصار ف الأيّام ا وکانٹ إحدی عموعات 
حاملات الطائرات التابعة مالسي » تتزود ي 1 ولتي » . وكانت الغلاث 
الأخر وم ف عرض رسامار tt‏ و الأسطرل الأميركي الأخر وهر 


YAY 


ار طول ال آلا ا داھے |1 آے) 
اوتا 
r‏ عع ر ڪي رار 
ل "لف انوه 


انڈہا طیلےالیا با کے 
قبل ۲4 تتررigقd TTI‏ 

ن o‏ تری لے کے 

ف ۵ دزی انا کرے وم 


سے إعاو 


ا اشہاطیرے اڈ رم رکی کے 
(JO ramin‏ 
النز لے ام رکیکے 


معارك « ليي «. 
السابع . بإمرة الأمير ال «توماس ك. كينكيد ». الذي کان ملفا بتنفیذ 
الترول ومحمايته امباشرة . فقد ملا خليج « ليي ٠‏ بكتلة بكتلة من السفن 


ذوات الأحجام المختلفة ء والتسميات المختلفة ء والاحتصاصات المختلفة. 
وکانت ا البوارج العتيقة الست ٠‏ اميسيسيبي » و«ماریلاند » 

و اوسٽت فور جینیا ؛ و «تينيسي ٩‏ و «بنسيلفانيا» و« کكاليقورنيا». ل يکن 
المي رکيون يتوقعون حلول معرکة 0 یکونوا شاعرین بالقوات 
اليابانية الالاث النجهة شطر 

عند الفجر دخل الأسطول م «بروني » لمر الاد ئي الضيق 
الذي يفص جزيرة «بالاوان» الطويلة عن مرتفع بحري يعرف ا 
غراوند »۰ وکان بحر في خحطین متناسقین؛ کان تقد م خط اليمين 
الط راد «أتاغو ٠»‏ ترفر ف عليه راية الأميرال « کوریتا». وبعد الساعة 
السادسة و معدودة أصابته طوربیدات عد ة ة أغرقت مواقده وانتزعت 
مراوحه ودفته. وقد سی الطر اد اللاحى «تاكاو » كذلك بالطو ربيدات. 
ومن بعده» في الساعة .٠٠٤١‏ لقى الطراد «مابا» المصير نفسه» وهو 
السفينة الثالفة ي رتل اليسار. غرق «أتاغو ٠ء‏ وتفجرت «مایا». وراح 
وتا کاو ۾ بو باتجاه «سنغافورة ». إن البحر بة الامبراطورية» الي 
هاجمتها الغواصات. قد وجدت نفسها من جديد ضحية قلة جدارما 
ئي القتال صد الغوّاصات . واستأنف « کوریتا» سيره بعدما نقل رایته لی 
ال «ياماتو v4‏ ولکده بات مستض عقا وقد حل د اعدو موقعه . 
وخلال النهار ت تم كذلك تحدید موقع أسطول الأميرال «نيشيمورا» 

بواسطة الدورّيات ا بة. وأما القوة الوحيدة من القو ات اليابانية 
اثلاث الي کان الأميركيون بجهلون وجودها في البحر ٠‏ فهي تلك الي 
كانت تاول أن تلفت إلبها الأنظار لاستنزال الصاعقة عل ا نفتها! وأعر 
«أوزاوا» طوال النهار من غير أي حادث؛ وخلال الليل» انعطف غو 
ابلمحنوب الشرقي بغية الاقتراب من «لوسون» . 


YARA 


کان یوم ۲٢‏ حامياً. حاول الأمي ركيون سحق أسطولي « كوريتا» 
و «ليشيمورا» قبل أن يصلا إلى المضايق. وأطلق اليابانيّون طیراہم المتمركز 
ي الحزر - فسجلوا اول هدف لصا . وني مطلع الصبيحة تلقت 
القوة البحرية الأبركة بقيادة الكونتر _أمير ال e‏ ك. شیرمان ١‏ 
هجوا عنيقاً شنته ٠١‏ طائرة. وقد مكلت آنحر طاثرة من الموجة من 
إصابة ال «برنستون» بأحد طوربيداماء فتصاعد من حاملة الطائرات دفو" 
هائل من دخان. وقد استمرت مكافحة النار لإنقاذه حى المساء. ولكن 
ير أصحابه مفراً من الإجهاز عليه 

إلا أن اللسارة قد لحقت باليابائيين على حد سواء. فقد هو جم أسطول 
« کوریتا » في الساعة °° .\o.a‘g\T.og\.fog\-fog‏ 
3 يکن بجيسور مدفعیته القوية المضصاد ة لاطائرات ن تعوص من طران 
المطاردة الذي كان مفتقراً إليه. وأصاب سفته واب" من نار . فلحقت. 
بأ کرها . ۰ ومن جملتها ال «یاماتو ۵ . أضرار" جسيمة . واس العملافق الأحر 
وهو ال «موشاشي ». فقدأصیب اثنتي عشرة مرة وبقي بشتعل طوال‌النهار . 

جنح عند الغيب. وراح کاریتا» یفکر بان یعود أدراجه . وعادت 

«طوکیوتذ کذرمبأنه کان متوچَباعلیه ینز مهمه حی النهايةمهمابلغ لثمن . 

وأتناء هذه المقابلات القاسية استأنف «أوزاواء سيره يائساً من عثور 
العدو ۳ علیه. کان قد أطلق طائراته کا 3 ة عل أمل أن جد طا مری لنیرا ہا , 
هبط أكثرها في «لوسون» من غير أن يقع على سفينة واحدة. ومكّنت 
۴ طائرة فحسب من العودة إلى اما 

وأخحيراء عند العصر . حلقت طائرات استكشاف أمير ية فوق 
الأسطول الياباني وعم «أوزاوا» ا» أن العدوّ قد | کتشف مر وعلم دحارة 
«أوزاوا» أنه قد وة «هالسي ٠‏ وقد تصبنّب منه عرق 
القلق» أنه کاد یقع ر . ففیما کان ساط جهده عل حر 
«فيزايا» ٠‏ وفيما كان يرسل أساطيله لاصطياد أسطول البوارج والطرّادات 
اللذين كانا مبحرين نحو «سوريغاو » و «سان پرناردينو ». كانت قوة 
العدو الرئيسة» بحاملات الطائرات كلهاء تتقد م اطعنه في ظهره. فقد 
حان الوقت لإزالة هذا اللحطر ؛ وما دام العدو راغباً ني القتال. فقد وجب 

إنطلقت الأوامر في مقتبل الليل. معت القوّات الثلاث الموجودة 
أمام «سومار » واتجهت نحو رأس «إنغانو ٠‏ وهو الطرف الشمالي بلحزيرة 
«لوسون » . كان مرتقباً أن جر ي اكتشاف العدو عند الفجر . وأن ينشب 
القتال ي مستهل الصبيحة . 

لقد ترك ذهاب الأسطول اثالث مضيق «سان برناردينو » من غر 
دفاع » وکشف جانب الأ سطول السابع الأعن. واستبد الذعر بکٹرریں 
من مرو سي «هالسي » هنذا السبب» إلا أن القلق لم يكن يعاري الأميرال 
البتة. فطوال النهار كان طيناروه قد صبوا على الأساطيل العثيقةالمجهة 
حو الضائق جام ضرباہم ۰ فاقوا ما أضراراً جمة ٥ن‏ غير أن ا 
خسار تذ کر » وقد غرقت بار جة جبارة » وأمَا السفن الكبيرة الأحرى فقد 
لصفت جمنعها أو نشت بالطور بيدات. کان على العدو أن يضمد 

جراحه. أو. على وجه الاحتمالء أن يستدير عائداً أدراجه تحت جنح 

اليل. كانت ثقة ثقة «هالسي » عظيمة » وكانت رغبة ملحة تحدوه الخلاص 
فن جاملات الطائرات اليابانية » حی أنه لم ترك ولو مدمرة واحدة للحراسة 
ي منفذ «سان برناردينو» كما أهمل إعلام «کینکید» بان جانب 
الأسطول السابع الأيعن سوف يخدو معرضاً؛ فانقض على «أوزاوا» لا 
يلوي على شيء» وذلك وفقاً لمشيثة «أوزاوا» ورغبة الأركان العامة 
الاميراطورية بالتمام!.. 

كان الليل شديد الحر. وكاد الرجال مختنقون قي قعر السفن. و 


خحليج «ليي » توققت كل حركة عند المغيب. وأقلعت سفن قتال الأسطول 
السابع ء واتجهت خو ال منوب لتسد مضيق «سوريغاو». وني ابلحهة 
الشمالية كان الأميرال « کینکید » ناعم البال. وهو موقن أن «هالسي» 
وهه الخبارة کانوا ساهرین آمام مضیق «سان پرناردینو ». 

تاب الأميرال «نيشيمورا » سيره طوال النهار عبر «منداناو ».ودخل 
إلى مضيق «سوريغاو » عند منتصف الايل. من غير أن يري ني انتظار 
سفن الأميرال «شيما؛ السبع الي كانت تتبعه على «سافة أو ثلاثين ميلا 
ني أعقابه. کان توقبته مضبوطاً کما تي السبان. وقد کان یسور أن 
بصل إلى خليج «ليي ٠‏ عند الفجر مع «كوريتا» الذي كان قادماً من 
الشمال... 

وفوق المياه الراقدة القاعة . اندلعت الأنوار. وإذا بأشباح منخفضة 
تنقص" بأقصى سرعتها. وراحت المدفعية اليابانية تطلق نيراا؛ وبسبب 
انم ا ار تاقالم ا بے لور را 
الطوربیدات ال ۱۸١‏ هيكلا من هيا كل سفن العدو. وي الساعة ۲ بلغ 
«نیشیمورا۲. من غير آن يلحق ٻه أي اذى . شطر المضصيق الأضيق. بين 
«منداناو ٠‏ وجزيرة ساحلية صغيرة من «ليى ٠٠‏ هى «بانيون» . 

واستعر القتال. وبعد الموجة الأول انقضت فرقة مدمرات الكاين 
«جیسي ب. کاورد» تغیر بدورها . 

إنبثقت من الشرق ثلاث سفن . فأطلقت۲۷ طوربيداً ء ثم انسحبت 
متعرّجة وط المياه الصاخبة الشاحبة الي أثارما قذائف اليابانيين. وبعد 
مضي ماني دقائق دوّىبعض الانفجارات : فقد أعطبت ال«فوزو ». وهي 
إحدى بارجتي «نيشيمورا». فمالت إلى اليمين وقد أسقط ي يدها . 

وانطلق المجوم الثاني من الغرب. تقوده سفينتا الفرقة, الأخريال. 
وتفجرت مدمرة بابانية . وأحذت مدمرة أحرى ني الغرق. فيما بقيت 
ثالئة إلى الوراء تعر ج. وتلقَّت بار جة الأميرال «ياماشير و » كذلك طوربيداً. 
ولكتها قالتي تفر برها : «الطاقة القتالية سليمة . الاتجاه باق كما هو ...٠‏ 

واستأنف العقاب مسیره. فشدت مدمرات الكاين وماك مینز » 
الکبری اهجوم بدورها. وأضاء ال«فوزو » المضيق وقد تأججت ف كل 
من هب قبل آن ينفجر ائياً. ولم يبق ي ايدان غير تلاث سفن بابانية 
هى «ياماشير و ». والطراد الثقيل «موغامى ». والمدمرة «شيغورإ».وأصاب 
ال«ياماشير و u‏ طوربید آخر فجمده برهة : ولکنه استعاد بعضآمن سرعته . 


و واصل تنفيذ مهمته بعناد . فالتف حول عقب وليي» ثم :اجه حوالشمال , ˆ 
والتهب الأفق أمامه.٠‏ فبوازج الأسطول السابع الست. وطراداته , 


الثمانية . قد انتصبت خلال المضيق مقيمة سد أ مثلاً. وأطلقت هذه السفن 


جميعها نيراناً حامية بواسطة الرادار . فرد ال«ياماشيرو» عليها. ولكن' 


,معدل قذيفة واحدة مقابل كل خمسين قذيفة! ولاحت فوق هيكاه 
انفجارات عد ة. ومن بعدها مب عال براق کساه برمته. فجنح وغرق. 
وبذلك انتهت معركة مضيق «سوريغاو. وهي إحدى العارك الثلاث الي 
تولف معركة «ليي » البحرية . 

وعلى مسافة ٠٠٠١‏ ميل إلى الشمال . بدات معركة راس «إنغانو ». م 
يتمكن بعض القوى الأميركية من الالتحاق با معركة. ولكن القوات 
الى كانت بإمرة الأميرال «هالسى » ومساعده الأميرال «مارك أ. ميتشر » 
کانت كافية للقيام بأيّة مهمة. فهناللك ٠٤‏ سفينة جديدة هي ه حاملات 
طائرات ثقيلة . وه حاملات طائرات خفيفة . و٩‏ بوارج . وطرادان ثقيلان . 
وستة طرادات خفيفة. و ٠١‏ مدمرة و٠٠۷‏ طائرة . وكانت هذه الكتلة 
تتقد م بسرعة ٠١‏ عقدة في وجه السفن ال ۱۷ الغريبة التابعة للأميرال 
«أوزاوا» : وي وجه ال ۲۹ طائرة الي عادت إليه ئي الليلة السابقة . م يكن 
هنالك جال للقتال. وإنتها لمجزرة أكثر منها قتالا . 


عاد «أوزاوا» أدراجه فارَاً نحو التمال . لا يقصد النجاة بل يبتغى 
استدراج العدو إلى أبعد نقطة ممكىة. وتعاقبت الغارات ابتداء من‌الساعة .٩‏ 
فأغرقت الغارة الأول حاملة الطائرات «شيتوزي » وأعطبت حاملة الطاثرات 
«زويكا كو ». وأصابت الثانية حاملة الطائرات «شييودا» نجروح شخينة . 
وألحقت الأضرار بالطرّاد «تاما». وأجهزت الثالثة على حاملة الطائرات 
«زویکا کو » وأحرقت حاملة الطائرات «زويمو .٠‏ وأجهزت الرابعة على 
ال«زوبو» واعطبت البارجة المعد لة «ايزي &. واقربت سفن الدفعة 
لتضيف قذاتفها إلى القنابل. كان جلي أن" لاڻيءَ بمکن أن ينقد أسطول 
«أوزاوا » من التدمير الكامل الذي ترقبه أميراله وارتضاه . 

: ومع ذلك فقد حصل عکس هذا! إذ أن المعركة الثالثة من معركة 

«ليي »۰ هي مع ركة وسامار ٠١‏ . كانت دائرة هي الالحرى. فالا میرال 
« کو ریتا » کان بتوقع حوض القتال عند وصوله إلى مضیتق «سان برناردینو » : 
ولکته مر من غير أن يطاتق مدفعاً من مدافعه» وبعدما أضيئت الأنوار 
نزولا عند رغبته. وراح يتقد م بعجلة إذ أنه کان قد تأحبر ست ساعات. 
وهو يعلم أن لا حليف له قي مغامرته المتهورة غير السرعة . 

وطلع النهار والسماء «تلبدة بغيوم قاعة تنذربعاصفة وشيكة. كان البحر 
هادئاً“ وكانت‌الر يح ذات صر وف. ونشر « كوريتا» سفنهء فوضع المدمرات 
إلى ابلحنبات ء ولط ر ادات النسق الأول ء والبوار ج ثي رتلين » فكانت «ياماتو ٠‏ 
و «ناغوتو » إلى اليمين» وه كونغو » وهار ونا » إلى اليسار.. وي الساعة ۷ أبصر 
مراقبو « كوريتا» ني الافق حاملات الطاثرات . ففتح نير انه على مسافة 
۰ مر 
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متاك ارترا بيجع الحيّط الهادى 
قافر من جزبرة إلى اخسرى 


ئي ٩‏ كانون الثائى ٠۹٤١‏ نزلت القوّات الأميركية في جزيرة «لوسون» في 
«لنغاين » . كانت خطة «ماك أرثر» تقضي بإنزال الحيوش على التوالي في عدة 
نقاط من الخزيرة الواحدة ؛ يضاف إليها إنرال اليوش بالظلات > بغية ضمضعة 
جهود العدو وتضليله . 


منظر عام اشاطیء «لنغاین » ي جزيرة «لوسون » بعد النزول. ج 


في ١‏ تموز نزل «ماك أرثر» في جزيرة «بورنيو» بعد التصار 
«ليي » البحري . وكانت القوات الأوسترالية قد نزلت في الحهة 
الشماليسة الغر بية من الحزيرة لي ٠١‏ حريران . 


رمال ار ٹر »وسط جنوده ف شاطی ء «بالیکہ ابا ١‏ 
ي «بورنيو» , 4 


حو ارال ر« ماك أرثر» ف إحدى سفن الإنرال , 
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بعض مراحل معركة لبي » البحريتة . فوق : طائرة اميركية 
«ب ۲٥‏ باجم مدمّرة يابانينة تحمى فافلة تموين . وإلى اليمين : 
صورة للمدممرة نفسها وقد أصيبت ف وسطها فتطایرت شظاياها . 
وتحت : سفن يابائينة أخرى أصببت إصابات قاتلة . 


عد الأميركيتين م يسطاتق الإنذار إل في الساعة ٤۷‏ .1. أطلقته 
طائرز جومائية تابعة لدورية مضادة اخوّاصات ۱ کتشفت بذ هول أسطو لہ 
e‏ فوا غر لی «سامار » ي البدء ظن الأميرال و 1 
وهو قاثد حجموعة E‏ طاثرات موا كبة . أن" ق الأمر وان تلا 
السفن كانت سفن «هالسي ». وما هي إل دیع ساعة حى تعرف بنفسه 
إلى ا البابانية الكبيرة. وبع ذلك راحت قذائف ضخمة تثير من حواه 
جبالاً من ماء. كانت الغاحأة كاملة ٠‏ فسفن الأسطول السابع الرئيسة ي 
جنوبی حیتڭ انتصرت ما 5 قصيرة ف مع ركة i‏ 0 
وأمّا اليكل الدي كان باقياً ني مكانه. فقد كان مولا من جموعة 
١‏ کلیفتون سر یغ ». ومن مجموعات مماتلة تضم حاملات‌طائرات ٠وا‏ كبة . 
وەن دف ات . ودن مدمرات موا کبةٍ. إل أن حاملات طاثرات الوا كية 
نکن ي | واقع غير سفن جهزت لسع لنحو من نللائين طائرة . 
أا دل a‏ اموا كبة . الى كانت مهندسة لتومن حماية القوافل . فام 
تکن سرعتها عير ۲۰ دة : ففي اوقت الذي بھی اندحار يمور 0 
کاملا . وی لوقت الذي أزفت فيه ساعة تقهقر «أوزاوا» ء كان بإمكان 
« کو رتا ١‏ ا بثأر EES‏ 

إل أن الأمير كيين يقاتاون بہسالة وحذق. ولشد (اسپر ی ١‏ 


ال مال وراء ستار ھ۸ ن الدحان دعمته ا رة مو اتية. مت مادم راته ف 


CE‏ حازماً : E‏ قادفاته ترھق العدو رعلا و چت رقا دفات 
المجموعتين‌الأحريين. فإذا بكفتي السائر تتعادلان: أي الحانب المي ركي 
أغرقت المدفعية اليابانة القوية المدمرتين «هوييل » و «جونسون ) . ومدهرة 


المها كية «سادویل ب. ر ورتس ١‏ ود حاملتی الطا ائرات «غادبیی و«سانلو » 
عت وطأة القنابل والطور بيدات الأركية غرقت الطر ادات القاة 
«ش و کاي » و «سوزویا» و«شیکویا»: وأصيب الطر ادان «كوانو » 
و «توني ١‏ . والبار جة « كونغو ۲ ل#روح. و الساعة ٩.۲١‏ ترك « كوريتا» 
اقتال منكفئًاً نعو الشمال . 


ي هذا الوقت وصات إلى الأمرال «ھالسی » استغاثات عديدة 4 


ل 
« کینکید» واواەر عديدة ٠ن‏ «اليميثز ». فقل ا تلبت مله وتم عاه أن 


يعود لنيجدة الأسطول السايه الذي كان ئى مهلاك 


“i fey 


ee U Se ا ی‎ 
RTE ETT 
4 : 


۰ 


فوق : منظر جوي اسفينة يابانية تداور لاتلقاء الطائر ات الاميركية . 
سفينة يابانية أصابتها قنابل إحدى القاذفات الأميركية في عرض «كافييئغ » . 
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وقع «هالسي » في حيرة. فقد کان ممسکا بزمام انتصار يبيد فيه العدو 
الذي كان حجري أمامه. وراحت بوارجه تقترب من السفن اليابانية الي 
كانت ما أقدم عهداً ولا مصابة بأضرار. وكانت حاملات طاثراترٍ 
متأهبة لاستقبال المي جات الى سدّدت لتوّها الضربات الأولى» ومن ثم 
تتاب لإطلاقها من جدید. فاکتفی بادىء ذي بدء أن أمر القَوّة الي 
تضم" حاملتي طاثرات ثفیلتین. وحاملي طاثرات خفیفتین ؛ بان تتَجه نحو 
وسامار . بدلا من أن تحاول الوصول إلبه كما كانت غاول منذ الليلة 
السابقة. وبعد ذلك. وإذ غدت الاستغاثات مسلحة . انتهى إلى قرار 
خلت بوارج الأميرال «لي » الست عن المطاردة» وكذلك حاملات طائرات 
الأميرال «بوغان» اللحمس» وكذلك «هالسي ١‏ نفسهعلى ماناا«نيو جرسي » . 
ويّمت هذه السفن جميعها شطر اب أحاوب. 

تضاءل وابل القنابل المتساقط على سفن «أوزاوا٠.‏ وفي الساعة ٠١١٠٠١‏ 
رقع هجوم أخير لم بسقط أيّة ضحية. وأا الأميرال الياباني ء الذي نقل 
رأيته إلى الطرّاد اللحفيف «أويوتو» ء فقد انتابه الذهول عندما حل" الليل وهو 
ما زال حب ! ولسوف بنعید إلى «الیابان» بارجتبه » فضلا عن ۸ مدمرات 
و ۳ طرّادات . 

غکن كوريتا ه كذلك من النجاة» منقذاً أربعاً من بوارجه اللحمس. 
وعاد فاجتاز مضيق «سان برناردينو » عند منتصف اليل » وهو يتقد م 
«هالسي ۲ بعشر ساعات. وما التشكيلات الحوية الي سترسل في الغد 
للببحث عنه فان تجد له ثرا . 

وهكذا كان انتصار «ليي » الأ ركي منقوصاً. ولكته إل ذاك يعي 
ية النهائيتة لابحريةة اليابانية. فاللسائر الي تكبدنهاء» وتدمير حاملات 
طائراتما جميعاً» كانت تحظر عليها العود إلى عمليّات جماعية. 

س ذلك فقد بقیت «ابابان» تقاوم بضراوة! فأنشیء امیش ٠١‏ في 
«ليي » بقيادة الليوتنان- جنرال «ساسا كو سوزوكي .٠‏ وجاءت قوافل صغيرة 
من «لوسون »۰ ومن «سپپو ۽ ۽ ومن «منداناو ۲ حمل الأمداد إلى الحزيرة 
المهاجتمة. وكان الأميركيّون يأملون في الحصول على غزو سريع بعد 
انتصارا م الأولية ؛ ولكن فرض عليهم أن بمخوضوا غمار حملة قاسية» 
زادت الرياح الموسمية في قساوما: فكانت مسيرات ي الوحول»› ومعارك 
تحت أمطار عرمة . 1 

لقد بقي اليابانيّون ذوي شكيمة حى في‌البحر, ودحل «الكاميكازي » ٠‏ 
رهم الفدائيّون» إلى مسرحالعمليات. کان الكوذر-أميرال «أرا» قد «أنار 
المشعل» في ٠١‏ تشرين الأول» عندما ارمى بطائرته على سفيئة أميركية. 
وبعد ذلك بشمانية يام أنشاً رئيسه» الفيس-أميرال «أونيشي ٠‏ و ببادرته 
الشخصية »> جهازآً لفدائيي الموت. وني ۲۷ تشرين الثاني ظهر «الكاميكازي » 
ني ليج «ليي »۰ فأعطبوا الطرّاد «مونوليبه » والبارجة « كولورادو ». وبعد 
يومين سدوا ضربة قاضية إلى «الماريلاند» »> وهي بارجة أخرى. إن 
تضحية «الكاميكازي » اللبّارة » فضلا عن الأضرارالمادية الي أحدثتهاء 
قد أثارت صدمة نفسية » ودعمت الفكرة بأئّه كان لراماً إبادة اليابانيّين 
جمیعاً ي سبيل انغلب على «اليابان 1٠‏ وقد صدرت تعليمات صارمة تحظر 
على المراسلين الحر بيين أن يأتوا على ذكر هذا الأمر , 

راح اليش السادس تاح وادي «ليي » شيئ بعد شيء؛ وهو يرغم 
اليابانيين على الأراجع الجوء إلى وادي «أورموك ». وقد مكنّن نزول فرقة المشاة 
۷ من الاستيلاء على الرفإ الصغير » وهو الأخير الذي كان بافياً من أيدي 
اليابانيون. وراحت المقاومة المنظَّمة تتفتق» ولكن' حسب القاعدة » لم برغب 
اليابانيون في الاستسلام تي آي وقت من الأوفات. فجرى إجلاء العناصر 
الشضلى حفية باتتجاه ابلحزر المجاورة. وئشتّت الآحر ون في ابلبل» فقلواء 
أو ذهبوا ضحية المرمان . 
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إعتادة 4 1 ك ن" 
الساء تط"طوكيو' شآبيب اموت 


أثارت «برمانيا» الواقعة بين «امند» و,الصين» بعض المسائل 
السنراتيجية الحطيرة في وجه الحلفاء واليابانتن على السواء. سعى الحلفاء إلى 
احتلالما بغية إعادة مواصلا م البرية مع «تشانغ کاي تشك». وکان عل 
اليابانتين أن بختاروا واحداً من أمرين: فما أن تحبر «برمانيا جانا 
دفاعيًَاً بسيطاء وإمّا أن تنعتبر قاعدة هجومية توفّر فرصة إضرام نار الحرب 
ني «المند ٠‏ » بإشعال ثورة قومية » توافق بر وز جنودهم على أرضها. 

ولقد فازت النظرية الثانية عندما تسلم القيادة ي «برمانیا ۲ ارال" 
«موتاغوشي » ذو الشخصية القوبة. وا أعيد المحرض «سوباس شندرا 
بوز »٠‏ مللك «البنغال » غير المتوج» من «ألانيا » على من غواصة» حى 
أقام ني «سنغافورة »حكومة «الهند » الحرة الموقنة. وما أن يدخل الياباون 
إلى «أسام» حى ينتقل «بوز» إليها فيوجه نداء ٠‏ المحرر إلى ملاين 
المنود ال ٠٠٠١‏ . وحصل «موتاغوشي » من الأركان العامة الامبراطورية : 
تحقيقاً هذا المشروع الضخم» على ثلاث فرق جديدة تت تعزز فرق 
اليش الحامس عشر اللحمس . 

كان وضع الحلفاء العسكري ولسياسي غاية في التعقّد؛ فمسرح 
عملیات جنوبي شرقي «آسیا ۲ خاضع لإشراف «الانکليز ۰٠‏ وقد وضع 
تحت قيادة الأميرال اللورد «لويس مونتبانن» المفيم في « كيبيك ٠.وفيما‏ 
قدّمت «بريطانيا العظمى » القسم الأكبر من القوّات البرية (ابميش 
البريطاني ١٠ء‏ بقيادة اب رال «و.ج. سليم ») وطيران القتال» اعتبر 
جسر «حملايا ا بحري » وهوالطريق‌الرحيدلتموين «الصين ٠‏ » عملية أمركية 
جبارة. وسيطر النفوذ المي ركي كذلك في «الصين ٠‏ » حيث تستّم ابلارال 
« كلير شينولت ٠‏ قيادة الطيران الصيي ٠‏ وحیٹ قام ارال «جوزف و. 
ستیلویل» مبدئياً مهام“ رئيس ركان «تشانغ كاي تشك ». ولقد نشا عن 
هذا التشابلك في الصلاحيات » في بلد شديد الحر جبلي موحش ني الفالب» 
تشابك ني القيادة والتنظيم جعل المسرح الصيي البرماني أصعب ميادين 
الحرب العالمية على الإطلاق . 

كانت التقارير الشخصية سيئة. قال «فينيغر جو» إن «ستياويل» 
جندي قدیر نریه» ولکنه جفول حذ ر ولا يستطیم «تشانغ » ن محتمله؛ 
وتشعر السيندة «تشانغ » أن" أقوله المتعلقة بالفساد الصيي موجَهة إليها . 
ناصبته عصبة «شيئولت» عداء عليفاًء واتهمه أنصار «الصين» ني 
«واشنطن » ببغخض الأسيريين والتحیز لصالح المستعمرين الأوروبيين. 
والحال أن «ستياويل » لايطيق الانكليز » وقد ملا سجل يومياته بعبارات 
جارحةمقذعة تتعلق بجبنهم وبتخاذم. ولا ألحق «بونتباتن ٠٠‏ أذ بشحذ 
لسانه الذ رب على حساب الارستوقراطي الفى . صرت ساسلة القبادة» 
ولم يكن المناخ ليصلح من أمرها شيثاً . 

تضمین برنامج ۱۹٤٤‏ ثلاث عمليّات: أوّلاّء هجوماً يشت الفياق 
الإريطاني ٠١‏ على المنطقة الساحلية؛ ثانياًء حملة يوجهها الفيلق 
البريطاني ٠‏ على المنطقة الوسطى ؛ ثالثاء زحفاً على «برمانيا ٠‏ العليا تقوم به 
الفرق الصينية الثلاث الي حشدها «ستیاویل ٠‏ »تساندها تشكيلات انكليزية 
أميركية مختلفة. تشتكل العمليتان الأوليان المرحلة الأولى من الزحف على 
«رانغون »٠‏ ودف الثالثة إلى إقامة طريق وإنشاء حط للأنابيب تدان من 
«ليدو » ويلتقيان طريق «مندالاي» في ما وراء «لاشيو »٠‏ ما سیسمح 


بإقامة صلة برية «بالصين » لا تنتظر إعادة فتح «برمانيا» الوسطى. 
ولك" ذلك كان يفرض النهوض مجهود جبار . إعتبر «موتباتن» ذاك 
الشروع خياليا لا يقبل التحقيق: ولم يسلّم به إلا نزولا“ عند إلحاح 
الأميركيين . 

سق اليابانيّون حصومهم فهاجموا «برمانيا » السفلى منذ كانون الثاني . 
وطو قوا الفرقة البر يطانيةالسابعة في جبال ارا کان» ؛. وعندما یل «لسلیم ٠‏ 
أنه قد أعاد الوضع إلى نصابه قذف سهلً ١‏ إمفال ٠‏ الواقع ي 
قلب اللببهة بثلاث فرق ؛ فأحدق الحطر خط «ليدو» الحديدي 
وبوادي «براهمابوترا ». بيد أن" اليابائيين قد فقدوا الحدة الي ضمنت هم 
مسی رانيم الظافرة في «مالیز یا» و «جاوا». فما حل حریران حى زال اا 
کل حطر يېد د «المند». اعيدفتح سهل «إمفال » » وطفق اب لحيش الرابع عشر . 
ني احتدام الأمطار الموسمية » يقذف بالعدو إلى وادي «شيندوين٠.‏ 

وفيما دارت رحى هذه المعارك البريطانية في «برمانيا» الوسطى » سار 
وستیلویل » شخصياً على رس جنوده من الصينيّين نحو وادي «الإرّاوادي» 
الأعلى. عبر ٤٥١‏ ميلا من الال والأدغال. سقط مطار «ميتکينا» 
مفتاح المنطقة في ٠١‏ أيار. إلا" أن" البابانيين تشبوا بالمدينة» فأوقفوا 
التقدم نحو الحدود الصينية . واستخل «مونتباتن » السانحة فاقرح لوقف 
عند هذا الحد” . قنتل «أ. ك. ونغيت» منظم حرب العصابات ضدّ 
«اليابان». والرجل الذي درب الرجل الأوروبي على عالفة الطبيعة 
الأسيوية» ني حادئة جو ية » إلا أن حلفه» البريغادير ٠‏ و.د. لنتين »» 
عمل ي وادي «الإراوادي» الأسط » ناحبة «إنداو»» معتمدا عل 
قرات كبيرة هامة. ففكر «مونتباتن» بأن يوقر له سبل النقل ابلنوية 
الضخمة الي أوجبها رتل «ستيلويل»› فبرز بذاك خلاف انكليزي- 
أميركي جديد . 

إحتدم النقاش وطال أمده. فيما استنفدت القوات البابانية قواها؛ 
وما لبت حامية «میتکينا». وم يبق منها غير ٠٠٠‏ هيكل عظمي » أن 
استسلمت. نزت طریتق «لیدو» ي مطلع ۰۱۹٤٥‏ وني ۴۸ كانون الثاني 


دحلت القافلة” الأولى بلاد «الصين .٠‏ أ يكن «ستيلويل ٠‏ هناك ليحتفل. 


بتحقیق نجاح کان هو صانعه الالء فقد كان «تشانغ ٠‏ وهموتباتن» قد 
طلبا سحبته . وسقط «فينيغر جو » نتيجة“ لتحالف أعدائه. إتتصلت طريق 
«لیدو ۰ بدخول طائرات «ب-۲۹؛ إلى الميدان؛ فقد قر رأي روساء 
الأركان على ألا" تلستخدم قاذفات القنابل الضخمة تلك» الي يبلغ شعاع 
عملها ٠۰٠۰۰‏ ميل وبلغ حمولتها من القنابل 4 أطنان» في «أوروبا»» 
بل َي نطاق المحيط المادىء. وكانت إمكانية استخدامها الوحيدة ضد 
«اليابان؛ في مطلع ۱۹٤4١‏ تقوم على جعل فاعدما في «الصين٠.‏ وفيا 
هذا الغرض نم" تشكيل الأسطول ابلحوي العشرين؛ وجعل تحت قبادة 
ابمارال ۾ کورتيس لي ماي ». فعمدت جماعات من العمال الصينيين إلى 
إنشاء مطارات ملائمة في «لوليانغ ٠‏ و «تشينختو ». أوريشما تعود المواصلات 
البرية إلى العمل » كان لا بد من نقل آنہر البئزين فوق جبال «الحملايا». 
قامت طاثرات «ب-۲۹ » بأولی غاراتما على «بانغكوك» فيه حزیران ؛ 
وني ٠١‏ مله دمت «اليابان» للمرَّة الأول بتدمير مصنع «ياماتا» للصلب»› 
ئي جزيرة «كيوشو ». وتم" في الشهور التالية قصف معامل الصلب في 
«منشو ريا » . والقاعدةالبحرية في «سازيبو >»٠‏ فضلا“ عن مدينة «ناغازا کي ». 
ولكن" القواعد الصينية هذه أثارت من الصعوبات ما يثبط العزائم» وم 
تأت الغارات ابوية على مستوى نفقاتما . ولذا انتقل الأسطول 
المحرّي العشرون إلى «الاريان» الي ته" احتلاها حديثا > وحط 
ئي «غوام» و«سایبان» و«تینیان» » حیث غدا على بعد ٠۰۲٠١‏ ميل 


من «طوکيو » . 


ال 3 
هتلر بين الشررق رالفرب 

ي «أوروبا» بدا م رأس السنة هجومان ألانيّانء الراحد على 
«الدائوب ٠۲‏ والاخر على «الرين» . 

ولأربعة يام خحلت»› وي مقر القيادة العام ف «زیغڊرغ ۾» کان مبداً 
هذين المجومين قد قاد لل جو من العنف الصاحب. كان «غوديريان» قد 
حمل إل «هتلر » تقدیرات رس مکتبه الثانى› ارال «غهلن ۰١‏ المتعلقة 
باحبهة الشرقية. وقد قد ر التفوق العددي الروسي بنسبة ۷ مقابل ١‏ 
للدبابات» و١١‏ مقابل ١‏ للمشاة» و٠٠‏ مقابل ١‏ الحدفعية. فعندما هدد 
قات كتلك مقاطعات «ألانيا» الشرقية » وعندما يكون المجوم الروسي 
العام وشيكا » هل يعقل القيام بعمايّة ثانوية في الغرب؟ وهل يعقل أيضاً 
الدفاع عن «بودابست » مهما بلغ اللمن؟ آل مجدر با لحري أن تللقی أمام 
«بروسیا » وأمام «برلین ۲ » القَرّات الي بقيت متوافرة لدى «ألانيا»»› 
وأن يتعمد إلى التفارض مع الأميركيّين والانكليز إذا كان هنالك سبيل 
إلى ذلك؟ 

كانت رد فعل «هتلر ٠‏ بالغة العنف » فراح يهدرغيظاً ضد «غهلن ». 
قال إن الروس بخدعون المكتب الثاني الألاني معلومات مزعوبة ! فهم م 
بملكوا قط هذا العدد من الوحدات الكبرى! زد على ذلك أن الحبهة 
الشرقبة ما تزال على «الفيستول »» فيما كانت الحبهة الغربية متالحمة 
«لارين .٠‏ قال : «فإلى الشرق بقي ي إمكاننا بعد أن نتراجع » ولكتنا لا 
نستطيع ذاك ني الغرب... ٠وهذا‏ السبب أبقى الفوهرر على هجوم «الالزاس » 
المعاكس» الذي سوف يسد د للغزو ضربة قاضية . 

ئي «المجر» لم ينفك اوضع يزداد سوءاً منذ اللریف. وفي ۲۹ تشرين 
الأول صدع «مالينوفسكي » ابمبهة أمام : كيشكيميت »» رتقد م حى 
ضاحية «بودابست». وبعد ذاك ببضعة یام کن «تولبوخین » بدوره من 
إحداث ثغرة جنوبي العاصمة » ومن ثم" انتقل المجهود السوفياتي إلى 
الحنوب. وتم عبور «الدانوب » على جبهة واسعة » ووجدت مجموعة ارال 
«فریتیر بیکو » نفسهاء وهي مولفة من ابمحيش الأ لاني السادس وابحيش 
الجري الثالت» ملقاة على ما يسم «موقع مارغاريتين »٠‏ وهو موقع 
حصن وهمي ابتداء من بحيرة «بالاتون» حى جد «بودا». کان الفوهرر قد 
أحل" «فوهار » حل" «فريسنير » على رأس مجموعة جيوش اب نوب » إلا" أن 
تبديل الأشخاص هذا لم يحل دون قيام المجوم السوفياتي في ٠۹‏ كانون 
الأول بشكله ابمحامح. فجبهة «أوكرانيا »الثالة قد خحرقت موقم «مارغاريتين » 
وأرهقت ابيش السادس؛ وجبهة «أوكرانيا» الثانية قد أرهقت الحيش 
الثامن وبلغت «الدانوب » ي د کومارون» و «غران»؛ وغدت «بوداپست » 
محاصرة. وقد عيّن الفوهرر «فنكلمان» قاد للمدينة» وأمر بالدفاع عن 
امدينة «مثزلا“ مثزلا»» ودعا السكتان إلى حمل السلاح لقاتلة البولشيفية. 
ولكن" المجريين تصرفوا تصرف غريباً. فقد رفعت قوانہم الراية البيضاء» 
وقاتل عمال «ميسكولك» إلى جانب الروس! وي «بودابست» بلغ تجاهل 
الحرب عمداً حد ا مفضرحاً. وفی ۲۴۳ كانون الأول ؛ وهو يوم الحصار » 
كانت المدينة الحميلة تعيش تقريباً وكأتها في حالة سلم : كانت القاطرات 
الكهربائية تعمل كالعتاد» والمخازن فانحة أبوابما» والناس يقومون بشراء 
حاجيات اليلاد ! 

ولكن" «هتلر» قرر الدفاع عن «المجر» غصباً! ولقد علتّل قراره 
«لغودیریان) قائلا » إن" «بوداپست » هي حصن «فیینا » کما کان ذلك 
أيّام الغزوات المغولية. وي أي حال» فمصدر البتر ول الوحيد الذي بقي 
لارایخ كان في «المجر» وي «البورغنلاند». ومذا السبب سوف بش“ 
هجوم معا کس لفاك" الحصار عن «بودابست » وإلقاء الروس لى ما وراء 
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«الدانوب » .وكا فيلق الصاعقة المصفح . . الذي يضم فرقي «توتنکو بف 1 
و«فایکنغ قادماً من «إر وسيا ٠‏ الشرقية ايام بده المهمة. واعرض 
«غودیر يان ) قاثلا إن هذه القوة کات جزءاً هاما من الاحتياطات 
الضصعفة للجبهة الشرقية. فما کان من «رهتلر )۰ الذي هدا روعه إلا أن 
وصح يده عل كتف قائد أركانه العامة وقال: «يا عزيزي الكولوئيل- 
جرال «غودیر ان ) . آنا لا أعتقد البتة أن الروسسيها جمون على الإطلاق. 
صد قي إن هذه لحدعة ضصخمة. وأا قتع أنه ن حدٺ شي ف 
الشرق 1 

ف نظر ال ركان العامة الحليفة ٠‏ م یکن المجوم أ الألماني 
ف «الألزاس » ليلة زاش السنةء مقلقاً إطلاقاً. وقد قد رت السائل 
توافر ت لديه بفرقتین مصف-حتین أو ثلاث فرق وبست فرق أو سبع ۸ 
المشاة أو من رماة الشعب. فهو ډکونه سږي. ء التغذية والترويد. u‏ 
نختنق سر یعاً ٠‏ ولن يودي إلى أية وجهة استنمارية 8 رالتالي غير جدير 
بان حول القيادة الم ركية عن العملسة الي کانتٹ تستأنفها لقطع اذو لولة 

ن أصوفا لاف الي آبقی علها و ي «الأردين ٠‏ تراچ «مودل » المحدود. 
ر شرط 51 تفع ف الشرك القوّات الأميركية الي کانت تقاتل ي 
الأرض الي ا «الفوج » و «اللوتر » و «الرين» . 

هذا. وقد کان کر تقد م متوغّل » وکل مېدید یق رتغرة «سافيرن » 
وطر بق «نانسي س راسپورخ ٠‏ بضبعان الفياو تی الأميركى ٦‏ ي حطر شدید. 

و عوجب هلد الغ ارات اة وا اور و اراد الحكيم الذي کان 
ڪوب اللواطر منذ ۱١‏ کانون الأول : إخلاء «الألزاس ولقل جبهة 
ان إلى 2 «الفوج ا 

غ الأمر هاتفياً من «فرساي ٠»‏ عشية کانون الثاني. وقد أعقبته 

یات في ايوم لاله کان على الفیلق ٦‏ آن أن پنکفيء ء ولا على موق 
«ماجينو ١‏ وهن ن ٹم . وبعك أن ستدر حول جهته اللسرى › أن محتل عل 


. الذي ابتداً 


قافلة فوق الثلوج في ضواحي « ر عير عوك» 


التوالي س «بیتشي بيد ر بورن--بیشو یار ١‏ ولط بيشي = [نغويا 2 
e‏ “ زارا ول «بيتشي لا بويٽ دير دابو ». وکا ن مفروضاً 
أن يتم باوغ غ هذا اللي الأحير المطادق لذروة ( «الفوج ( ف ھ | اون الثاني . 
وقد کتب ارال «دیفیر ز » لی ارال «باتش » یقول : «دع عنات التفكير 
بالنتائج السياسية هذا التدبير . علياك أن ترتضي عن الأرض الواقعة 
شرقي ار ) بکاملھاء عا فیھ «سراسپو رغ . 

الت مغانم اهجوم ف وەه الأول بن متواضعة نوعاً. فال غر 
«الفوج» رزح الفيلق اا ٥‏ تحت صدمة الفرقة المصفسحة از 
٤‏ ف ذلاف لم يتم باوځ رور باح ۰١‏ وهي مرھی اليوم الأوّل. . وي 
yT‏ خطوة له إل الوراء من غير صعوبة . وي الوط . 
وف «الفوج » نفسهاء كانت ناتئة «بيتشي قل ازدادت روزا ا شکل 
معتدل بفضل تقد م ألماني نحو «ألثورن» و «فنجن .إل أن" دواثر الیش 
aT‏ ن العجلة » مغدقة على الموحرات شعوراً 

رالاخحتلال. وانسحب المقَرّ العام من «سافيرن » إلى «لونيفيل .٠‏ وذوق الطرق 
الكسوة بالثلج: راحت قوافل ثفيلة 7 تتجه نحو الغرب . 

ق «لونيفيل » فسها وي ۳ کاذون الثاني . حمل أ ضصباط 
الاصال بعد منتصف الايل بقليل رسالة.ضطر بة ٠‏ ن اب رال «شفارتز»‌حا کم 
(سراسم سپورع ١‏ . قال «شفارتر » إن التخلى عن «اللزاس » 
وهو پسلم للانتقامات الرهيبة > اماز سانا ا 
إجلاوهم ! ووصل «دیفیرز ١‏ إلى امغر العام للجيش بعد ذلاف بساعات 
«باتش » و «وایٽ » رئيس أركانه العامة عن وجهة نظر E‏ 4 
مشیرین ن إلى آته قد بقي با الإمكان إيقاف چ الفياق السادس ثي منشات 
او وأجاب «دیفیر ز » لبعضص ا أن «سہراسبو رخ 1 سوف 
ترك واه پرجی من قاقد اث ا أ عص لاضغط الذي ا 
علبه ۰ ساسا کان 0 غر سیاسی 


مشاة فرنسیون بتقون نر ان العدو ٌ 


في أحد شوارع « کول ار » . 


م یکن قائد حموعه ايوش قد غادر «لونیفیل » بعد . عدما وصلت 
آوامر' جديدة من القيادة اللحليفة العليا. لقد تبد ل كل شي! جب إيقاف 
التراجع . والدفاع عن «ستراسبورغ .٠‏ فالاقتراحات الي قدمها «باتش » 
و«وايت ٠ء‏ لبرهة خلت . قد حولت فوراً إلى أوامر ! جب على الفيلق ٠‏ 
أن يتشبت خط «ماجينو ». ولسوف يشن الفيلق ٠٠١‏ هجوماً معا كساً لدف 
العدو إلى غربي «الفوج» . «فالاًلزاس » و«ستراسبورغ » . القان تقرر 
التخلي عنهما منذ فرة قصيرة. قد غدتا رهان معركة حاسمة! وكان 
«دیغول » هو صانع هذا الانقلاب. فعلى أثر وقوفه على نات القيادة اللحليفة 
العلياء أبرق إلى «ر وزفلت » و «تشرتشل » يقول إنه لن يقبل بالتخلى عن 
«الألزاس » . وأمر «دي لاتر»بأن بأخذعلىعاتقه أمر الدفاع عن «ستراسبورغ ». 
وکان «تشرتشل » قد عاد من «ثينا» حيث أمضی ميلاداً سينا وهو اول 
إيقاف القتال الدامي الذي أثارته «إيلاس .٠»‏ فهرع إلى «فيرساي » ودخل إلى 
مكتب «أيزماور » في بداية فنرة بعد الظهر . يوم ٣‏ كانون الثاني . يلوقت 
الذي کان فيه «أيزنباور» يستقبل رئيس الحكومة الفرنسية الموقنة. ۾ 
يشترلك في النقاش . ولكتّه قبل ذلك کان قد شرح «لأیز ہاور » وولبیدیل 
سميث » العواقب الفادحة المتعد دة الي برها التخلي عن «ستراسبورغ .٠‏ 

جد «أيك ٠‏ صعوبة في تعليل قراره من الوجهة المسكرية. ولاحظ 
أن الوضع كان عسي أقل" سوءآً لو أن" ابلحيش الفرضسي قضى على جيب 
و كولار .١‏ وان وة هذا ابحيش كانت تيقى أشد بأساً لو أن" الحكومة 
الفرنسية حافظت على فرقها بعد ”تما الكاملة . وأجاب «ديغول » بأنّه سوف 
يداف عن «ستراسہورغ » مهما کان من آمر » وحی ولو کان على القوات 
الفرنسية أن تعود إلى الاستقلال عن القيادة الحليفة. ورد" «أيلك» بأن" كلمة 
واحدة منه تكفي لأن تحرم القوّات الفرنسية من كل رصاصة ومن كل 
لير وقود. ورد“ «ديغول » بان «فرنسا» في سخطهاء كانت كفيلة بأن 
تحرم الحلفاء من «استعمال السكك الحديدية والمخابرات الي لا غى 
للعمليّات عنها .٠‏ كان التهديد مفرطاء ولكته أثرفي نفس «أيزماور» 
الذي كان حريصاً على تفادي كل" صعوبة تطرأ ني موخحراته . في أي 
حال كان «تشرتشل » قد انتصر مسبا لقضية «ستراسبورغ ٠؛‏ وما 
«أيك ». على الرغم من حدّة طبعهء فقد كانت مرونته السياسية تول 
دون تصلبه ي موقفه الأول بعد نقاشه الحاد مع «ديغول ٠؛‏ فقبل بأن 
يصدر «لديفير ز » تعليمات فورية لكي يقتصر تراجع ابحيش السابع على 
إخلاء النواتىء الي يتعذار الدفاع عنهاء ولکي يعمد إلى الإمساك 
«بسراسبو رغ 4 بحزم. وتلاشت العاصفة بتناول قدح شاي ؛ وقد ذکر 
«دیغول » الحادث قائلا: «لقد افرقنا صديقين حميمين ». وقال «أيك» : 
«لقد انصرف مرح الطباع ٠‏ وهو يعبر عن قته اللامتناهية أي موهلاني 
العسكر ية . 1 

ئي يوم ۳ کانون الثاني هذا نفسه. بدأ المجوم العام" الحليف ي 
«الأردين ». فقام ابحيش الأميركي الأول الذي ما زال نحت إمرة 
«مونتغومري .٠‏ بشن هجوم على جانب النائئة الأيعنء وهو يستهدف 
«هوفالیز » بالفیلقین ۷ و۱۸ . وشد ايش الثالٹ عجهوده باتجاه «باستون» 
و«سانت هوبیر ». بالفيلقين ۸ و۴. وحصرت غزارة" الثلج القتال في 
الطرقات . وآزرت الدفاع حدها من تحر كات النواتىء. وراح «هتلر» 
بتدخدّل يوا لكي ترج مجموعة اليوش «ب» من موقفها الدفاعي . 
كي تستعيد البادرة في الممليتات. وأجاب ومودل» بان حالة قواتم 
ومویناته كانت ترغمه على تبني الدفاع ۽ فقد کان انود خوضون قتالا 
مولا ي سيل دساكر أردينية ضثيلة مثل «لبير نو » و «أردين» و «بيهان» 
إلخ . وط الغابات الكبيرة المغطاة بالحليد. وكانت شعبتا الكلا بة 
الأمير كية تنطبقان ببطء . 


ي «لفوج» : رشتاشات ني المراكز الأمامية . 


في «فرنسا» أخفقت المحاولة الألمانية لسد ثغرة «سافيرن» بواسطة 
تقدم غربي «الفوج .٠‏ وتوقعت ناتئة «بيتشي » عن الاتساع » وبعد ذلك 
أحذت ني التقّص نحت ضغط الفيلق .٠١‏ واستعاد المي ركيون «فنجن » . 
وراحت غزارة نيرام تبري الوحدات الألانية : فتدنت عداة كتيبة المشاة 
الألمانية ۳٠۲‏ إلى ٠٠‏ رجلا . وعدة كتيبة أحرى إلى ٠١‏ رجلا . 

بعد الإخحفاق الألماني تبد ّل وجه معركة «الألزاس ». وعدال وهتلر » 
مخططه. فجوهر العمليات لن بجري غر بي «الفوج ٠٠‏ بل شرقيها. ولوف 
ينطلق هجوم اميش الأول من منطقة «فيسمبور»٠‏ ويوجه نحو 
«فاسولون » و«مولشیم ». ولسوف باجم الیش ۱٩‏ للالتقاء به عبر 
«اربنشتاین ۰۲ وما فرقة رماة الشعب ۴۳٥٠ء‏ الي ستعبر «الرین ٠‏ قرب 
«هاغونو »» فلسوف تكون بثابة رباط بين المجهودين. و«سراسبورع .٠‏ 
الي كانت خارجة عن نطاق المعركة في المخطط الأوّلي. قد غدت. 
واللحالة هذه» قلب المعركة . ومع ذلك فقد أوضح الفوهرر أن هدف 
المدينة هذه ل يتبدآل. فجل" ما ي الأمر هو أن يتم الاستيلاء على ثغرة 
«سافیرن» من الشرق ومن الغرب على السواء. ودإبادة قوات العدو بين 
«الفوج» و«الرين» ! 

لقد تم عبور فرقة رماة الشعب ٠٠١‏ النهر في الساعة ۷١ ٤٥‏ من ه 
كانون الثاني على بعد ۲٣١‏ کلم شمالي «ساراسبورع ٩‏ بین و كيلست » 
و«دروشنهین . کانت تدافح عن القطاع قوة «لیندن » المولفة من ه 
کتائب من فرقة المشاة الأميركية ٠١‏ . فانتزعت قرية «غامبشيم » من 
أیدیماء وأبعدت حى حواشي «بیشویار » على بعد ۸ کلم من «هاغونو». 
ومن ناحية «سراسبورغ » کان راس الحسر ممتد ا حی و الفانتريتاو ٠‏ . 
وهو النتزه الستراسبورجوازي الصيفي . 

كان الدفاع عن المديئة قد تقل من الحيش الأميركي ۷ إلى ابلحيتس 
الفرنسي الأول . وكلّف «دي لاتر » ببذا الدفاع وحدته الكييرة اأوحيدة 
المتوافرة لديه. وهي فرقة المشاة ابلزائرية ٠۳‏ الي كانت قادمة من «الفوج» 
العليا وهي ترح فوق جليد الطرقات. فكان عليها أن تسهر على قطاع من 
0 کلم بين راس جسر «غامېشیم » و «ارنشتاین » . ففلا عن 
«سبراسبورغ٠.‏ وإلى يمينها كانت الفرقة الفرنسية اللفيفة الأول تحتل ضفاف 
والرين ٩‏ حى «رینو ۲ وكذلك جیب « کولار » حی «سیلیستا». یا له من 
وضع متهرّر ! فقد کان «دیغول » مصیباً ولا ریب عندما قال مقتنعاً بأته 


م یکن بالإمکان التخلي عن وسراسپورغ .٠‏ ولم يکن «أبزنباور » عطعاً 


۹¥ 


البتة عندما أكتد أن الف العسكري كان يملي هذا التخالي . 

بدأ المجوم ئي ۷ كانون الثاني . شمالي «سراسبور » وڄنوبيها. 
كان المهاجمون قد طلوا داباهم بطلاء آبيض . ولسوا قمصاناً بيضاء من 
فوق زانهم الرمادية. وإلى ابحنوب قامت فرقة المشاة الألانية 1۹۸. 
يساندها لواء صاعقة مصفح . بإلقاء الفرقة الفرنسينة اللحفيفة الأولى على 
«الإيل؛ . وشقّت ها طريقاً حى «إرنشتاين » . وأتى اهجوم الرئيس 
من الشمال. فاشترك فيه ۷ فرق. منها ثلاث فرق مصفَحة . إلا" أن" 
فرق المشاة كانت مرهقة. وكانت الفرق الألمانية المصفلّحة مقتصرة 
على حفنة دبابات . 

ودارت رحى القتال ثي الحاشية الشمالية من غابة «هاغونو». فكان 
أن حملت فرقتا المشاة الأميركية ۷4 و١٠‏ الصدمة. وقد كانت قرى 
«بول » و«هاتن ؛ و «ريتيرشوفن ٠٠‏ وبالأخص" مقبرة هذه الدسكرة الأخيرة» 
مسرحاً لعارك طاحنة . وقي ٩‏ كانون الثانى اعترف اليش الألائى بأثه 
على آحر رمتق. فقد كان مفتقراً إلى الذخيرة وإلى المشاة لمعاضدة الدبابات. 

ورفض «هتلر » أن يذعن للأمر الواقع » فاكتفى بأن حول حور 
اهجوم إلى الشرق أكثر مما كان. وامحصرت المعركة في سهل «الرين ٠٠‏ 
وعاد ابلحيش ۱١‏ إلى ممارسة جهرده. ولتحم الحيش الأول بيب 
«غامبشيم .٠‏ ني الواقع كانت عملية «الألزاس » قد فقدت كل مغزى 
جماعي. إذ غدا غالا تدمير جزء هام من القوّات الحليفة. وما الكسب 
الوحيد الذي كان ,متناول أمل «هتار » فهو صوت نفير بقوّي العنويات 
الألانية بإعلانه استعادة «ستراسبورغ » ! 

کان ٩‏ كانون الثاني يوم عاصفة في «زيغنبرغ ». كان «غوديريان» 
عائدً لتوه من جولة في ابلحبهة الشرقية وهو موقن أن شن" المجوم السوفياتي 
الكبير كان رهن ساعات, وأجاب «هتلر » بأن" هذه الفكرة «سخيفة للغاية ٠‏ . 
وبأته بحب وضع «غهان ٠٠‏ رئيس المكتب ساني في مصحة للأمراض 
العقلية. ورد «غوديريان» بقوله: ضعي فيها أنا كذلك» لان وجهة نظره 
هي وجهة نظري بالذات. » واستمرّت المناقشة عنيفة» و«هتلر» يكرر 
بأنه لن يتخلى عن البادرة في الغرب ٠‏ وبأن كل لوحة من اللوحات الي 
سمت له عن اليوش السوفياتية كانت خاطئة بشكل مضحك. إل" أن 
«غوديريان » عاد ببعض الفائدة. فقد رضي «هتلر » آخراً أن بسحب جيش 
الصاعقة ٠‏ من «الأردين ٠‏ وهو يضم فرق الصاعقة المصفحة ١‏ و۲ 
و٩‏ و۱۲ . لینماد [كماله قبل نقله إلى الشرق . 

م بخرج اليومان اللاحقان من نطاق الحرب الرتيبة. فهنالك ۷١٠.٠٠٠١‏ 
رجل. من بینهم ٣۳.۰٠۰‏ ألاني . کانوا عحاصرین في «بودابست». 
تنقل الأمداد إليهم بواسطة المظلا ت . وهم ينتظرون بقلق شديد انطلاق 
اهجوم الكفيل بتحريرهم. وما ما تبقى من ابحبهة الشرقية فقد بقي في 
سباته,. کانت العمليات ٤‏ «الألزاس » ف زرطة موات. وف «الأردين » 
أسهم نمائياً انصراف فرق الصاعقة في جعل الوضع الأل اني جحيما لا 
يطاق. واستولى الفيلق البريطاني ٠١‏ على «لاروش »؛ واستولى ابحيش 
الأمي ر كي الأول على «بيهان ٠؛‏ واستولى ابليش الأمي ر كي ٣‏ على «سائت_ 
هو پیر ٠‏ ولم بق «هوفالیز » إلا على بعد نحو من عشرة کيلومرات ۰ وهي 
نقطة التقاء الحهود الحليفة. كان الحترالات جميعاً يطمحون إلى الانكفاء 
وراء حط «سیغفرید». ولم یقف «روندشتاد» عند هذا الحدّ بل قدام. 
في مذ كرة رفعها إلى القيادة الحر بية الألمائية العلياء اقتراحاً بالانسحاب إلى 


في ابلبهة الشرقية : بجربة آلة ألانية 
حشيت متفجترات ليتصار إلى إطلاقها 
على المواقع العدوة . 


ضفة «الرين » اليمى . وكتب كذلك يقول : «إن الحنود يأنفون الانغلاق 
في الحصون الصغيرة ذات السقوف الرقيقة الي كانت بحت" أعشاشاً لقاذفات 
اللهب. انهم يوثرون القتال في الواء الطلق... ٠‏ وأا «هتلر ۲ وهو صاع 
نحط «سيغفريد»» فقد رفض المذ كرة محنق › وأمر بان يستأنف الدفاع 
عن الأرض شرآ شرا . 

إنهيار ألمتاي جا 

'الفي ترف 

ما من أحد على ابلحبهة الشرقية كان يفكر تفكير «هتلر » ويقول إن" 
من المحرى الاعتقاد بقيام هجوم وشیك. فشمة دلائل كثرة تلبت أن" 
الروس يقومون بحركات نقل ضخمة » وأن الاصطدام بات قريباً . 

فمجموعة الشمال المطوقة برآ والممونة محرا واللحاضعة لإمرة الكولونيل 
جرال «شورنر ۰٠‏ مجیشیها ال ۱۸ وال ١۱ء‏ وفرقها ال ۲۲ء متشبة ببلدان 
«البلطيق ٠‏ وعبقاً تلبذل المحاولات لحمل «هتلر » على إصدار أمره بابلتلاء 
عنها طالا أن الظرف يسمح بذلك. وتعود ابلبهة الألمائية لتستأنف 
امتدادها على والنييمن»» معتمدة على جموعة الوسط الحاضعة لقيادة 
الكولونيل-- جرال «راينهارد » » والمشتملة على جيش الديابات ٠‏ وابليشين 
؛ و۲ ؛ تلو ذلك » بالقرب من «فرصوفيا» ٠‏ المجموعة هأ 
يقودها الكولونيل-جرال «هار بي» » فتضم”» فضلاعن اب ليش الأول » فرق 
الدبابات ٩‏ » وء و۱۷. وعتد بعد ذلك مجموعة الحنوب عبر «سلوفا كيا ٠‏ 
و«المجر ٠٠‏ بقيادة الكولونيل-جنرال «فوهار »> فتتصل على «الدراف » 
بعسرح العمليات المحنوبية الشرفية الي تدافع بقيادة المارشال « كيسارنغ » 
عن «كروتيا» و «إيطاليا » الشمالية . 

ت ركزت اب هة منذ اريف فماشتعلى وجه التقريب حدود «بر سيا » 
الشرقية حى «الناريف ٠»‏ م جرت ممحاذاة «الناريف » حى نقطة التقائه 
«بالفيستول »> وتبعت «الفيستول » حى نقطة التقاثه «بالفيسلوكا» . 
«فالفيسلوكا» حى «الكربات». قلّل من قيمة خحطوط الماء الدفاعية 
التجمَّد العميق الكثيف» وروُوس المحسور الي احتفظ بها الروس بالرغم 
من المحاولات الألانية الي بذلت لإحضاعها. شملت الحيوش عدداً من 


المدفعيءة السوفياتية الثقيلة في ضواحي «دانتريغ » في الم الشهير . 


الفرق يراوح بين ٠‏ و١١‏ . وقامت قوات الاحتياط العامة على ٠١‏ فرقة 
متحر كة ٠‏ بين مصفحة والية. لفت انتباه الفوهرر إلى ضالتها إزاء جبهة 
تمد مسافة ۷٠٠١‏ كلم . ود دها تكتلات معادية ضخمة. ولكن «هتلر» 
أجاب بان" على ال حبهة الشرقية أن تصمد با لديما. اما «غوديريان» فتببًاً 
قائلا" : « ستنهار هذه ابحبهة انيار قصر من ورق» . 

بدأ اازحف الروي في ۱۲ انون الثاني منطلقا من راس جر 
«بارانوف .٠‏ في شمالي شرقي «كراكوفيا». قامت بالزحف جبهة 
«أوكرانيا » الأولى الواقعة تحت إمرة المارشال « كونييف ٠٠‏ فسلكت ني سيرها 
حورین سنراتيجيتين : أوهما انوي يتدم باتنجاه «سيليزيا أوبلن‌العليا»» 
وٹانیھما رئیس یسعی إلى «الاودیر » بین «بریسلو» و«غلوغو » . توافرت 
«لكونييف » ٠٠‏ من فرق المشاة» و۸ فيالق مصفحة» ومدفعية ‏ ساحقة. 
تخر جيش الدبابات الرابع نخر المرغاة» وما حل" مساء اليوم الأول حى 
بلغت المصفحات‌الر وسية قاطا تقع على بعد ۲١‏ كلم من حطوط الانطلاق. 

في الخد تحر كت بدورها جبهة «روسيا البيضاء» الأولى» بقيادة المارشال 
«جوكوف ». انطلاقاً من راسي جسر «بولافي» و «مغنوزيف» جنوبي 
«فرصوفيا .٠‏ وامتد الزحف في اليوم التالي إلى جبهتبي «روسيا البيضاء» الثانية 
والثالثة يقودهما المارشالان «ر وكوسوفسكى » و «تشير نيا كوفسكى ٠؛‏ وفيما 
برز الأول من رأس جسر «بولستوسك» على «الناريف ۰٠‏ ومضى باتتجاه 
«دانتريغ .٠‏ هاجم الثاني «بروسيا » الشرقية » شرقاً بغرب. وما لبشت جبهتا 
«البلطيق » الأو و «أوكرانيا » الرابعة أن بسطتا الزحف إلى الحناحين . 
فاتتجهت الأول شطر « كونيغزبرغ ٠٠‏ وبمت الثانية شطر «راتيبور ». لقد 
زج «الاتحاد السوفياتي » بقواته كلها في المعركة» فاذا هي خايط لا 
بوصف اجتمعت فيه دبتابات «جو زف ستالین ۲ أحدث الدبابات في 
العام » بشراذم وجماعات آسيوية کادت تكون بلا سلاح 1 

أتت ردة الفعل الألمانية غاية في الضعف؛ ل تمهياً أية مناورة معا كسة 
جماعية ؛ أما قرات الاحتياط . وقد أمر الفوهرر بإبقائها جد قريبة من 
اللحبهة : فقد نكتلت با توطئة المدفعية ء أو فككت أوصالما سرعة النقد م 
الروسي. شطر الفيلق المصضّح ۲١‏ شطرين بالقرب من «كيلس»» ثم 
عاد فالتأم بفضل عزة قائده. «فالتر مهريغ »٠‏ وراح يتقهقر وط حشود 
الأعداء. جامعاً حوله عناصر ممزقة من جيش الدبابات الرابع وابحيش 
التاسع. وسحب «هتلر » فيلتق «ألانيا الكبرى» المصفح. الذي يقوده ادرال 
«سوكن ». من «بروسيا» الشرقية ليزج به ي منطقة «بوزان»؛ وإذ 
قضى عدّة أيّام في القطار . تم" احتلال منطقة نزوله وكاد. ولا القليل: 
يقع ني قبضة العدو ! عبثاً نبحث عنفكرة موجنهة يعتمدها الدفاع الأ لاني . 
فلا جد سوى معارك متفككة وجهود لا رابط بينها حاول الصمود في وجه 


أمواج صاخبة مندفعة ترج بمياهها في فجوات السدود المتصد عة 

في ٠١‏ كانون الثاني تقدام الروس على طول الط الممتد من 
دالبلطيق » إلى «الكربات .٠‏ وي ٠١‏ استول «ج وكوف » على ۾ کیلس .٠‏ 
وي ١١‏ على «رادوم .٠‏ وني هذا النهار بالذات قبل «هتار » أخيراً بإيقاف 
حركات المجوم ي الغرب» وعاد إلى «برلين » حيث توارى إلى الأبد ني 
معقل المستشارية اللحديدة. وي اليوم عينه علم «غوديريان». منتهى 
الذهول والوجوم . أن جيش الدبابات السادس الصاعق . الذي تم سحبه 
م «الأردين٠.‏ ) وجنه حو «الأودير ٠‏ بل حو والدانوب » ليسهم ق 
معركة «بودابست»! وق هذا اليوم عينه كذلك حل «شورنر» محل 
«هاربي ٠٠‏ كبش المحرقة . على رأس املجموعة «أء . وي اليوم التالي . 
أي ٠۷‏ كانون الثاني » استولت جبهة «أوكرانيا » الأرل على «شيستوكوفا» . 
وطواقت جبهة «روسيا البيضاء» الأول مدينة «فرصوفبا .٠‏ ونتيجة للحطإ ستيه 
قطع حطوط المواصلات» تقل حبر سقوط المدينة إلى «هتلر ٠‏ قبل أوانه , 
فظن" أن هناك عملية تخريب مقصودة› فأمر «الخستابو » باعتقال 
الكولونيل «بونين » وضابطين من فصيلة العمليات» مهد دا بتحطيم «زمرة 
مثقفي ۰ توز» أي هيئثة الأ ركان العامة .٠‏ سقطت «لودز » و ذكرا كوفباء 
ي ۰۱۹ و«تیلسیت» في ۰۲٢‏ م «غومبینن » وتاننبرخ ۲ في ۲۱. فأمر 
«راینهارد » بنسف نصب ال مارشال «هایدنبر غ » ونقل نعشه ونعش زوجه 
إلى «برلين». 

هرب الأموات» ولأحياء أيضا هربوا! كانت «بولونيا» الغر بيلة 
سابقاً قد صت إلى «ألانياء» وقسمت «قطاعين » : ««بروسيا » الغربية 
ومرکزها «دانتریغ ۲ و«فارتا» وم ركزها «بوزين ٠‏ وأعيدتإليها الأقلبَات 
ذات الأصل الألاني الي اجنڌت منھا عام ۰۱۹٤١-۱۹۳۹‏ عقب 
تالف «هتلر & و وستالین ۲ : وهي جموع من الأشراف وافلا حن القادمين 
من أراضي الاستعمار ابمرماني القدرعة أي كورلاند» و «ليفونيا «و«غاليسيا» 
و«ترانسلفانيا». قد أعادوا بناء منازفم واستنبتوا الأرض ثلائة مواسم ,أو 
أربعة. أمّا الآن فقد انقضت فرة الاستراحة: عاد «الروس»٠.‏ وم يبق 
ماهم إلا الرحيل ! 

الرحيل؟ با للمفاجأة! ففي اليوم الذي أحذت فيه الحبهة الألانية 
بالامميار » جمع «الفرد نومان»؛ وزير الدعاية المساعد. السلطات في 
«بوزين ٠‏ وراح يبن لم أن حطوط «الفيستول ٠‏ كالفولاذ صلابة . وأنَ 
العركة الي دارت رحاها لابد أن تنتهي باستثناف المسيرة الألانية إلى 
«موسکو . ورجع امسو ولون أصداء هذه الكلمات الرسمية . قائلین 
للسكان أن ليس ما بدعوهم إلى مغادرة منازمم. نام الكثررون على هذا 
التطمين » ليستفيقوا على هدير مصفسحات تملأ شارع القرية » مالبثوا أن 
تبيسنوا أنها ليست ألانية ! وفر الباقون في اللحظة الأحيرة عندما أبّدت 
الصرخة غير المعقولة : «وصل الروس! ٠‏ موجات الفاريتن الأول . 

وإنه بلحلاء رهیب ٠‏ يعلن بدء انيار بشر ي سيفوق حجماً وفظاعة كل 
ما سببته الحرب من محر كات بين السكان قي الغرب. فالثلوج تغطي 
الطرقات. وميزان ا-لرارة يشير إلى الدرجة العشرين تحت الصفر ؛ أما 
وسائل النقل فقوامها بعض عربات ريفية جرها ثيران وخيل ستستحيل 
تغذيتها عمًا قليل. إنطلقت جماعات غفيرة من النساء والأطفال سعباً على 
الأقدام . تج زل فات وطاولاتمقلوبة كالما المزالج ‏ ولن يعرف أحد كم 
من الآلاف لم يسدركوا غير الموت منفذاً . 

زادت حالة الطقس سوءآً في الأسبوع الأحير من كانون الثاني . حى 
لقد قبل إن ما تساقط من الثلوج إذ ذاك كان أغزر ما عرفه القرن بأسره, 
وجرفت النداول أثقل العربات على الإطلاق. ففكر البعض بتحطيم 
جليد «الأودير » لتعاد إلى اللهر قيمته کحاجز عقبة. ولا استندعي عالم 


۹۹ 


الأحوال الحوية «شوستر » إلى معقل الفوهرر . أثبت بالبرهان أن الفكرة 
غير ممكنة ولا مجدية. واستمر تالمع ركة في الزمهرير من أقصی اب "هة الشرقية 
إلى أقصاها > وم تكن ي ظروف كثررة غير فرار مضنلث أمام عدو متاح . 
تعوقه متاسف الثلج أ کر »ما تعوقه أسلحة الیش الآلماني. 

يستطم «شورنر ». القادم ٠ن‏ «ريغا». أن يتسلم قيادة حموعة 
اليوش ا ل“ ف ۰ کانون الثاني . ولقد رسم الشخصس تفسبه ف شعاره 
«القوة عن طريق الذعر» ان فيه شعار «جبهة العمل » القائل 
«القوة بال . کان بافارباً ذا أصل وضصیع عقت الارستوقراطية 
ار وسية. ویون اللإعان کله «مہتلر » . وفظراً ڌا الإخلاصولتلك القسوة . 
أوكلت إله هة إنقاذ «سبليزيا» . خرانة أسلحة الرايح الټالت. 

شمل الدمار «الرور» و«السار». أا i‏ فما زالت ععزل عن 
الأذى . كانت «بريسلو .٠‏ فضلا عن «دريسد». المدينة الألمانية الوحيدة 


الي لم تسقط عليها ية قنبلة. ولذا فقد انتقلت الصناعات الحيوية تياعاً 


إلى حرمها . ولو سقطت «سيليز يا » . لكاد المضي تي الحر ب يمسي مستحيلا. 
ليد أن و با اجتیحت يوم تسلم «شو رر » زمام القيادةبالذات . 
فار الا في «بریغز » و«ستينو» ي طرفي «ير يسلو » کلیهما. 
وطمت قوات الاجتياح في «سيليزيا» العليا على الحوض الصناعي التمين 
وألحذت ت تلتهمه. كاتا إعادة الوضم ف نصابه تستو جب حلا من الفرفق 
الحديدة ينقض على خحصم صعضع التقدأم السريع صفوفه . ولم یکن 
لمل هذا الجشد وجود. 
أحفقت المحاولات الفرعية كلها + مكلت قوات ریغ ۾ المنهوكة 
من إنقاذ فيلتق «ألانيا الكبر ى» المصفح . ولكتها أحفقت ني عحاولة تركيز 
. فكلف اليش سابع عشر ۰ E I‏ 
حماية الحوض الصناعي . . ولكنه عجز ص الو ول دون سقوط « کاتوفیتز » 
و«أو بيان » و «غليفيتز ۽ . وتطویق بون ». وإذ أيقن «شو رر » من حلول 
القريبة الشاملة ‏ طلب من «هتلر » أنيسمح له بإخلاء «رورالشرق ». 
وأتت ردّة فعل الطاغية ورعا اة الأيلءرداة رجل مستسلم للأقدار . 
إذ أجاب :}ذا كنت تعتقد أك لا تستطيع أن تفعل غيرهذا یا «شورنر». 
فافعل ! ۵. 
كانت «بريسلو .٠‏ نتيجة للتورم الذي سببته الحرب ٠‏ تعد مليوناً من 
السكان. عمد الحا كم العسكري «هانكي » ألا إلى إصدار مر بجحظر فيه 
عل أي شخص أن ر المدينة. وعندما أعا. ن «هتلره نها «قلعة ُذاد 
عنها ا . ندل «وققه وأمر بإجلاء المدنيين ٠‏ فراحت السبارات المروّدة 
بعكسرات الصوت تذرع شوارع المدينة معلنة أن على النساء والأطفال أن 
یغادروا «پريسلو» ف الخال . سرا على الاقدام. بطریق «لیغنیتز » . کان 
ميزان الحرارة يشير إلى الدر جة العشرين نحت الصفر . وكانت كثافة الثلح 
على الطرقات تبلغ Ya‏ سم . 
وحصلت الأساة تفسها نفسها ي «بو زانیا ». فلم یکن للجرال «بتزيل ٠.٠‏ من 
أجل الدفاع اع عن «بوزین « الي أعيدت إلى جرمانیتها» غير ۲۰۰۰۰ من 
طلاّتب ال العمسكري. وبعض كتائب الحرحى المعادين إلى الحدمة. 
لی «عر بزل ۵ عن م رکزه ۰ ورداً ا لحصار ي ‌اليوم الأحيرمن کانون 
أحذت الكلابة تشد الحناق على «بروسیا» الشرقية . 
«تشیر نیا کوفسکي » « کونیغز برخ » . وتقدم «روکوسوفسکي » 
«بألنشتاین » و «أوستير ودي ٠‏ . وف ¥ بلغ «فریشز هاف » من 
«[يلبنغ ٠‏ قم بذلك عزل جيشين هما جیش الددابات الثالث . الحاض 
لإامرة ارال «راوس ۰4 والحیش الرابع الحاضع لقبادة ارال «هوسباخ ». 
فأمر «هتلر ١‏ «ر اوس ٩‏ بالدفاع عن « کونيغز برغ ٠‏ وعن «بيلاو »۰ مرف 
«فر بشزهاف ٩‏ ۽ وأمر «ھوسىاخ ٩‏ باتخاذ موقف القنفذ حول موق «لوتزن » 


حط «الأودير ٠‏ 


ae 


الصعیر ۔ ہیں خیرات «مازور». غدت «رستبورع ۾ . معقل «أدولف 
هتر ٠‏ على آقل من ۲۰ كلم . 

شو شق «هوسباخ » عصا الطاعة ٠‏ وکان حوله ۰ جندي أراد أن 
بوقر عليهم ا «ستالينغراد » جديدة ء تضاف إلبهم جماعات غفيرة من 
السكتان التوّاقين إلى مواصلة فرارهم الشاق نحو الغرب.فكالف الفیلق ۲٣‏ . 
الذي يقوده ارال «ماتزکي ٠‏ . بمهمة إعادة فتح طريق «دانتريغ .٠‏ 
وشارك «راینهارد ٠‏ ۰ قاد جموعة الحيوش › العصيان” > غطی بصمته 
نات مرو سه وتحر کاته. وساقت مسیرة ۲۰٠‏ کلم فرقتي المشاة ۱٣١‏ 
و١۱۷‏ من منطقة «لوتزن» إلى منطقة «فورمديت .١‏ فشنتا هجومهما مساء 
١‏ ي برودة تدنت حى بلغت ۳١‏ درجة مئوية تحت الصفر 
أضواء قمر رائ جعل من مشهد الطبيعة المكتسية بالثلج عالاً من الفتنة 
والسحر . د وهم روسيّون كثيرون في القرى . وقد غرقوا ي السكرء فصرعوا 
دوعا شفقة . وتساقطت الثلوج من جدید ف ي اليوم التاليء فرادت من 
صعوبات القتال . إلا" أن أقل” انود الألمان هة كان بقاتل بعز عة 
سجين فر من إساره. وها آتی يوم ۹ کانون الثاني حى وصات فرقة المشاة 
۰ لل «بروسیش هولاند» على بعد ۲۰ کام من «اإلبنغ ٠‏ حیث کان 
الحيش الثاني لا بزال صامداً يقاو م. وکان «هوسباخ » مل : ئي إعادة الصلة 
به خلال النهار . بيد أن سقوط «لوتزن» . الي لیت بلا قتال . و وشایات 
«إيريك کوخ » حا کم «بروسيا » الشرقية العسكري. قد کشفت تر » 
حقيقة عر د «هوسباح .٩‏ وزین له ذهنه. الذي سم مه 3 ۰ وز 

سر ما حصل: فإذا التخلي عن «إر وسا » 2 موا تی إلى أن 
2 عا ی رض ألانية حكومة ” معادية لاهتلرية منيثقة عن بلنة «الانا 
الرة وقال : إل" «هوسباخ » و «راینهاردت » ع لی اتاق مم لاسيدليتز » . 
إنها لحيانة ! وإنهما لیستحتتان المثول أمام القضاء العسكري! فحل 
اللمساوي «رندولياك». ذاك الأستاذ الذي غدا جنرالا غلماً تعدا 
وفمتلر ١ء‏ محل «رایتهاردت » ؛ وحل محل «هوسباخ ۲ . نازي آخر عنيد هو 
ارال «فريدريك فلهيلم موار .٠‏ فأرقف المجوم الفراري. وعاد ابمحيش 
الرابع بتوغل ناحية الشرق بغية الاتصال خیش الدبابات التالت. وحاول 
آلاف اللاجئين أن ينجوا مع ذلك باللجوء إلى ثلوج «الفريشيز هاف» 
المتجمدة» بالرغم من نيران ا مدفعية الروسية. فإذا نجهم تنتر e‏ 

ي مطلع € أوقف ابحيش السوفياتي امتداد حطوط تقد ّمه. إلا 


ي إحدى القرى الروسية المحررة راح هولاء الفلا حون يتعرفون إلى 
جثث الوطنيين الذين أعدمهم الا لان ورموعم ءي حفرة مضاد َة للدبّابات . 


الأعلى . على قيادة «جيش الميدان .٠‏ كانت ابلحبهة الشرقية إذ ذاك تشمل 
۴۳ من فرق المشاة» و١٣٠‏ فرقة مصفحة ألاة : فيما ضّت الحبهة 


لجو | الغربية ٠٠‏ من فرق المشاة و١٠‏ فرقة مصفحة. وتساءل الرالات 


رة ل ١‏ تشر اول ۷۹٤٤‏ ( 
البيبة لي » لارالتا تي دو س ٠‏ 


كلهم تقريباً اذا لا حول إلى الشرق قوّات الغرب كلها حى ولو 
أسفر هلا التحويل عن احتلال الحلفاء الغربيين ولا مانيا» بکاملھا . 
أو بالحري من أجل ذلك بالذات + 

معے ڪڪ ن ` ے ار" 

م يكن لعارك الغرب طابع العظمة والوحشية واليأس الدي اتخذه 
المعنرك القائم على الحدود الألانية الروسية. ومع ذلك كانت أوضاعها 
شديدة القساوة. وقد قال «باتون » : « كان القتلى يتجمدون للحال . ويغدو 
لوم رهيباً بلون ثفل الحمر ... لقد تعجبت لروبة نقط سوداء تتناثر فوق 
الثلج. واكتشفت انها أصابع أقدام القتلى» . 

ني ٠١‏ كائون الثاني التقت كوكبة الميّالة الأميركية .٤١‏ من 
الجحيش الثالث. في «هوفاليز » . فوج المشاة المصفّح .4١‏ من اليش 
الأول . فختم هذا الاتصال معركة «الأردين ». وعادت القوّات الأمي ركية 
إلى مواقعها في ٠۸‏ كانون الأول. هذا وإن هجوم «هتلر» المعاكس قد 
منح الرايخ الثالث فترة استراحة ضد عدو الغرب . وأعطى عدو الشرق 
هامش تقد م في غزو «ألانيا» واحتلال «أوروبا» الوسطن. 

لقد کّدٹ مفاجأًة «الأردين » الحلفاء“ ۰ قتیل. و ٤۸۰٠۰٩‏ 
جريح.۔ و ۲٠.٠٠١‏ مفقود. كما حلفت ندوباً قي الناحية الفكرية. 
وباٽت «أيزهاور» يعتقد . أ کر من أي وقت مضى »› بضر ورة نظام الحذر» 
والضغط المستمر المتضافر على اللحبهة بكاملها. وعاد «مونتغومر ي » إللإلحاحه 
بصدد هجومه الفريد شمالي «الرور ٠»‏ وقد وضع ترشيحه لقيادة جمل 
اليوش ال حليفة ني «أوروبا» الغربية» توازره في ذلك قوة الرأي العام 
البريطاني بكاملها.. إلا أن" هالة «أيك» ل .تكن قد بهت رونقها تماما من 
| جرّاء أحداث كانون الأول وكانت للأميركيين ٠٠١‏ فرقة مقابل ٠١‏ 


“ 


الببة لے ٥‏ تات ٠۵‏ کے فرقة «للكومنولث ». وعاد «برادلٰي ۲ نقفسه إلى المسرح ٠‏ وهو ذلكالقائدالباهت . 


الرقے فے التارج الرگر ‏ ا 


خطوط المتاومة الالمانية 
الدنالحاصرة 


العملیات في «روسیا» من تشرین الثاني ۱۹٤٤‏ إلى نیسان ۱۹٤١‏ . 


أن المزية الألمانية كانت رهيبة منكرة. عبر من «الأودير» قسم هام . 
وقارب الزحف السوفياتي في الحنوب «نايسي لوزاسي» . وهي حدود 
«سيليزيا» الغربية» واحتفظ الألمان برأسي جسر في تحخوم «فرانكفورت » 
على ضفة «الأودير » الشرقية ؛ غير أن الروس قد بلغوا الضفة اليسرى ٠‏ 
و باتوا على بعد ۷۰ کلم من «برلین .٠‏ 
عمد «هتلر ٠٠‏ رغبة منه أي سد الفغرة الفاغرة الي انفتحت أمام 
عاصمته » إلى تشكيل جموعة جيوش جديدة أطلق عليها اسم «الفيستول ٠»‏ 
مع انها لم تكن أوفر حظًاً بإعادة فتح «الفيستول » منها «بالفولغا .٠‏ وطالب 
«غودیریان» بأن تسد قيادتما إلى المارشال «فون فاس ۰٠‏ فرفض «هتلر ؛ 
ذلك» زاعماً ته لا يثق بهذا ابحندي القديم والسيحي التدين؛ وأسند 
مهمة الدفاع عن «برلين » إلى «هملر » الذي تدرب حديثاًء تي «الرين» 


بعدما استبعد عملي ساعة اللنطر. وبعد انقضاء يومين على اتتصال . 
«هوفاليز » أعاد إليه «أيزنماور » الحيش الأمي رك الأول تاركا ليجموعة" 
«مونتغومري» ابلحيش التاسع فحسب . E ٠‏ 
وني سبيل استمرار العمليات وضع «أيك» ما أسماه خططاً. .كانت 
مرحلته الأول تقضى. بتطهير ضفة ولرين» اليسرى. وكانت مرحلته 
الثافية هي عبور «الرين » . وكانت المرحلة الثالثة تقضي بالتوغّل في ما 
وراء «الرين». وحسب نحبراء القيادة الحليفة العلياء كان ارتفاع الماء وعنف 
مجراه جعلان الا اجتياز النهر قبل شهر أيّار. وهكذا منح «أيك» نفسه 
حمسة أشهر لتتفيذ الرحلة الأول من برتامجه . 
بدأت هذه المرحلة هجوم فرنسي أمي ركي ف «الألزاس». و یکن 
الحطر الذي يثقل كاهل «ستراسبورغ » قد زال تماما بعدٌ. كان المحيش 
الألاني الأول قد أقام اتصاله مع جيب «غامبشيم». راما اميش 
الأميركي السابع » الذي كان يغادر حاشية غابة «هاغونو الشماليةء فقد 
تراجع حی «الودیر » » وكان على الفرقة الزائر ية الثالثة أن تقمع هجمات 
عنيفة 2 شتت على «ساراسبورغ ۲ » ت ذلك فقد ارتات القيادة 
الحليفة بحت" أن" أفضل وسيلة لتصفية الوضع ثي «الألزاس » تقضي بإزالة 
جيب «كولار » الذي كان يضغط على جتاحها الأيمن منذ ثلاثة أشهر. 
وني اب حيب» انتقل ابميش ۱١۹‏ إلى إمرة ارال «راست». وكان 
يضم الفيلق ٠٤‏ في الشمال ولفيلق ۳ في الحنوب . وكانت فرقه 
الثمانى ناقصة وتعبة» ولسوف تشهد إحداهاء وهى الفرقة ابحبلية ۲> ` 


۳۰۱ 


المولفة من نمساويين. والقادمة من «الر وج ». عدداً ضخماً من الفارين. 
إلا" أن القوّات الفرفسية والأمي ركية كانت قد أأصيبت ثل هذا الإرهاق. 
وكان الطقس منافياً ماما لشن هجوم. كانت عواصف ثلجية مجتاح 
«اللزاس » وقد بى الطيران على الأرض إجمالا وکانت عملیّات النقل 
شديدة الصعوبة. هذاء وكان يوثّر على نتاج أفضل الوحدات شقاء 
الحندي والأمة . 1 

تقدَم الفيلق الأول إلى الميدان بقيادة «بيتوار .٠‏ يشن هجومه على 
سفح ابيب ابلحنوبي ۰ بین «تان» و«مولوز ». کان على میمنته أن تبلغ 
«الرین ٠‏ في «فيسينهيم ». وکان على ميسرته أن ترتفع على طول «الفوج » 
لتجري اتصاها مع الفيلق الثاني ني «روفاخ». إلا" أن النتائج بقيت 
حَيّبة. وعلى سفوح «الفوج» وقفت الفرقة المغربية ابلحبلية من غير حراك 
وقد شلها الثلج؛ وأمام «مولوز» كانت فرقة المشاة الالية تقرع الأرض 
متعشرة بخطاها. واقرح «بيتوار » تعليق الهجوم ني انتظار نخسن يطرأ على 
الأحوال الحوية ؛ وراح هدي لاتر ايشجعه» ولكن التقد م بقي أليماو بطيئاً. 

وشن «مونسابیر ۲ هجومه بعد ومين على جانب الب ميب الشمالي. 
بأربع فرق منها فرقنا المشاة المي رکیّتان ۳ و۲۸. كان عليه أن يغشى 
« كولار » لبلوغ «الرين» في «نوف-بريساك ». ولسوف يتجه سهمان من 
اهجوم حو «روفاك » و«سانت-كر وا-أون_بلين » للاقاة الفيلق الأول. 

كانت النتائج الأولية أكر إرضاء ما كانت عليه ني الحنوب. 
وألقى العدو محد" المحربة . الذي كان قد أغمده ني اتتجاه «ستراسبورغ ٠»‏ 
بین «(یل » و «الرين ». وقد تم تطهیر غابة « كولار » وبلوغ ترعة « كولار .٠‏ 
ولكن" كانت تنقص «دي لاتر » فرقة لکي بحافظ على حيوية المجوم؛ 
فطالب ,ہا عبثاً بادیء ذي بدء» ثم . ني ٠٣‏ کانون الثاني » منحه «دیفیرزه 
الفيلتى ۲٠‏ بكامله. بإمرة الماجور-جرال «ميلبورن»» فتزل إلى الميدان 
من على مين «مونسابیر ٠‏ . 

وبعد فبرة ركود عاد المجوم إلى الانتعاش. وني ۲ شباط حررت 
كولار » فرقة” المشاة المي ركية ٠۴‏ ثم تنحنّت لكي تتيح أمام الدبَابات 
الفرنسية في الفرقة المصفحة ه جال الدنحول إلى المدينة في الطليعة. واستمر 
التقدم في اتجاه «روقًاخ » على الرغم من ذوبان الثلج الذي حول الأنهر 
الصغيرة المنحدرة من «الفوج » إلى سيول. وكان الفيلتق الأول قد استعاد 
تقدّمه. فسبق فرقة المشاة الأمي ركية ۷١‏ ني الدخحول إلى «روقاخ». وتم 
الاتصال ني ٠‏ شباط . فشطر جيب « كولار » شطرين. وما القوات 


ني الطريق إلى «يالطا» تلفى «روزفات » على ظهر السفينة «كوينسي» 

زيارة الملك «عبد العزيز بن سعود» عاهل «المملكة العربية السعودية ». 

ويْرى الكولونيل «إدي» ممثّل «الولايات المتحدة» الديبلوماسي لدى 
املك » بحخاطبه وقد جنا على إحدى ركبتيه . 


الألمانية الي کانت ي شطره الفوجي . حول «مونسار » و «فیپویلر ». فقد 
أسرت كلها ي الأيام النالية . 

وسقطت قلعة «نوف-بربساك ٠»‏ القديمة من غير قتال في ٦‏ شباط . 
وقي ۰۹ وصل أواخحر انود الأ لان إلى الضفة اليمى من جسر «شالامب» 
الحديدي الذي بقي سليماً بصورة عجيبة» ولكن ابلحسر تفجر من 
ورائهم. وهكذا غدت «الألزاس » حرة . 


اطا" 2 YE)‏ > ت ‌ 1 


نشب صراع الاراء الأول کما حصل بشأن «طهران» عام ۱۹٤۳‏ . 
حول مكان انعقاد الموّعر. فحارب «تشرتشل» بكل ما لديه من فوة 
اقتراح «القترم ٠٠‏ وأبرق إلى «روزفلت »قول : «بوسعنا أن نہحث‌عشر سين . 
فلن نجد مكاناً مقيتاً كهذا. فهو ليس بجنة لغير البراغيث !» واقرح 
«إيدنبورع » و«ناسو » و«مالطة » و «آثينا » و «قبرص ٠و‏ «القاهرة ٠و‏ «القدس » 
و«روما»» وكلّها مدن سالمة توفّر تسهيلات واسعة بشأن السكن» ومطارات 
حسنة التجهيز » وشبكات مواصلات كاملة مضمونة. فلم جد كل ذلك 
فتيلاء لأن «ستالين » يصر على أن يلتقي الثلاثة الكبار على الأرض 
السوفياتية » أولا“ لأتّه بخاف الطائرة» ويأبى أن يعض حياته لأحطار 
سفرة جوية؛ ئم لأنّه أراد أن يثبت أثه الأكبر. كان ني السنة الفائتة 
قد قبل بكثير من العناء» آن يذهب إلى «طهران»؛ أمّا الآن فقدرفعت 
قدر ه الغلبة” السائرة » فأتى قراره ابحديد حاسم قاطعا : «فإمًا أن تأتيا إل . 
وما ألا يعقد المومر. » 

کان بوسع «روزفلت » وحده أن قف ني وجه الإرادة الستالينية. فلو 
زعم «ستالين » أنه يقود معركة ضخمة واسعةء لاستطاع «روزفلت» أن 
جیب بأن معرکته تبر تلك اتساعا » طالا أتها تشمل المحبط المادىء. 
أضف إل ذلك أن" «روزفلت » رجل قد برح به المرزض» حى باتت رحلة 
تشمل نصف الدائرة الأرضية تشكل » بالنسبة له نة“ قاسية. أجلء 
کان بوسع «روزفلت » أن یتذرع مسو ولیتاته وبصحنه لیطلب من المارشال 
«ستالين» أن يتكبّد مشقة نصف الطريق على الأقل". ولكن» ما حيلة 
«تشرتشل ٠٠‏ وهو الشخصية الثانية » إذا كان «روزفلت » قد قبل وأذعن ۲ 

أمّا النعمة الرحيدة الضئيلة الي حصل عليها «تشرتشل ». بعد العناء 
الشديد» فهي لقاء انكليزي-أميركي هيدي يعقد في «مالطة» على 
طريتق «يالطا». وقبل «روزفلت » ذلك إمنتهى القترف والامتعاض . زاعما 
أن لقاء“ كهذا قد يثير «ستالين » ويو همه بأن الغربيين بتفاوضون 
لمواجهته جبهة واحدة, وي ۲ شباط وقف رئيس الوزراء تحت شمس 
ساطعة ينتظر الطرّاد « كوينسي » في مرف «لافاليت ». وشد ما ذ هل لدى 
رویته وجه «روزفلت » التعب المضنى » وهو لا يعلم أن «روزفلت » | 
يغادر حجرته طوال الرحلة » وقد عمل طبيبه » الأميرال «ملك انتاير .٠‏ ليل 
:ہار . على تنشيطه استعداداً للمو تعر . 

کان يرافق «روزفلت » المحتضر . محتضر آخر هو «هوبکتر ». 
وكان جسم هذا المستشار قد عل ويرأً حى العظام . فاضطر . على غرار 
سيده. إلى أن يقطع الأطلسي محجوراً طريح الفراش. كانت وزارة 
اللحارجية قد أعدّت له و«لروزفلت» مذ کرات رائعة حول مسائل 
«أوروبا» الشرقية . ولکن کیف لمحتضرين . ترهی تنفسهما وطأةٴ اموت 
القيلة . أن يكبا على اللات + 

م تكن لور «مالطة» أية أهميةء وقد رفض «روزفلت » أي بمحث 
بتناول الموضوعات الى ستثار ني «يالطا». ومنذ الغد أقل جر جوي 
حقيقي نحو «القرم» الأشخاص ال ٠٠١‏ الذين يوألفون الوفدين. بلغت 


شروط الطيران حد أ من الصعوبة . وبلغت تسهيلات بلاد «القرم» حدً 
من الضعف أحضع معه حياد الأتراك الأبي لبعض العنت» من أجل أن 
بيحوا دخول «البحر الأسود» لاسفينة الانكليزية «فرانكونيا»» ولنافلة 
الام ركیة «٠‏ کا کوکتين ٠‏ اللتين ستستخدمان كقاعدتين عائمتين 
رکمحطتین من محطات الواصلات . 

حطت الطائرات ثي مطار «ساكي » بالقرب من «اوباتوريا» الى 
ما زال تفصلها عن «يالطا» مسافة ٠٠٠١‏ كلم وسلسلة من ابلبال» يستغرق 
اجتيازها ست ساعات. حشدت القوّات على طول الطريق منراصةء 
الكتف إلى الكتف . ووأضعت على القرى وابحسور حراسة شديدة ثقيلة 
ركثير من الحنود نساء. وانتشرت الدبابات المحطمة والشاحنات المحروقةء 
أشبه ما يكون بزبد مر جل غلت به ساحة القتال» وهي تشير إلى ضراوة 
المعارك الي نشبت ي سبيل امت لاك طريق القرم» السراتيجية. هبت 
ريح عاتية؛ وقطع الموكب ««سيمفيروبول» الي أحرقتها النار حى 
الأرض . فما كان من هزات الطريق ومنعطفات الل العنيفة إلا" أن 
حطّمت «روزفلت ٠٠‏ فوصل منهوكا وقد علت وجهه صفرة الموت؛ 
فبادر «ماك انتاير » يطمثن من استبد بهم القلق قائلا: «أنا أعلم” الناس 
به ... لقد نال منه العیاء... وسرعان ما سیستعید نشاطه! » 

أا «ستالين » فسيصل من «موسكوه» بالقطار» ولقد أعلن أنه لن 
ل اا 

آثبت‌الواقع صحة تذمرات «تشرتشل » المسبقة : فشروط الراحة 
معدومة تماما , زل «تشرتشل » على بعد ٠١‏ كلم من «يالطا»» في قصر 
«فور ونتزوف » سابقاً الذي لم ببق السلب فيه على شيء › من استازم 
إلحاح الانسة «جون برايت »» عضو المغرزة الي سبق إرسالها وصول 
الوفد. لتحصل لسيدها على سرير كبير يلائم عاداته. ضم الوفد 
الانكليزي ثلاثة مارشالات . وأميرالين » وعشرات الئرالات والكولونيلات 
والضباط الأعلتين. فضلا عن نخبة من موظتفي وزارة اللحارجية. 
ولسكرتير الدائم سير «الكسندر كادوغان». أنزل أعلى الأعضاء رتبة في 
قصر «فورونتزوف». ععدال أربعة أو لحمسة ي السجرة الواحدة» 
ركم الباقون في مصحتين تفصل بينهما عد كيلومترات. وختصص حمام 
واحد لكل عشرين جبرالا ٠‏ وإذ لم يكن للبناء الواحد غير مغسلة واحدة 
وجب توجيه نداء استغاثة إلى السفينة «فرانكونيا»» لكي ترسل بعض 
الطسوت فيتأمن لأعضاء هيئة أركان المملكة المتنحدة المدنيين والعسكريين 
ما يسمح مم بغسل وجوههم على الأفل ٠‏ , 

ولم يكن الأميركيون أوفر حظا؛ فقد أعطوا صرح «ليفاديا» الذي 
كان من عادة «نقولا الثاني » أن ينزل فيه شتاء فضمت الحجرة الواحدة 
ثمانية جرالات وستة عشر كولونيلا. ولسوف يتأثر جو المومر بهذا 
الازدحام. ومع هذا فقد بذل الروس من الحهود ما استطاعوا. م يکن في 
الديئة أي مورد. فأرسل من «موسكو» كل شيء. من أقل" منضدة إلى 
أقل مرآة إلى أقل" زجاجة فود كاء فقامت ٠٠٠٠١‏ عربة من عربات 
القطار برحلة استغرقت حمسة أيّام لتحمل إلى «القرم» هذه اللطفات 
الى وجدها الأ ركيون والانکلیز غاية ف التقشّف. وقام بالرحلة الحدم 
أنفسهم . ومن التفاصيل الموثرة أنه قد عر على عدد من الأحلية 
النسائية ذات الكعب العالي ء فانتعلتها اللنادمات » ولم يكن هن عهد بهاء 
فالتوت منهن" الكعوب والأقدام. ولکنهن کن لائقات ي فساتينهن 
السوداء النظيفة بطاقياهن الناصعة البياض . 

حى الحدائتی أعيد غرسها» فاستتقدمت أشجار السرو والرتقال من 
«جيورجيا» وغرست ني أرض ل يتم" تطهيرها من الألغام بعد . نسي 
السملك الأحمر . ولكن ما كاد مأرشال الحو «بورتال » يشير إلى ذلك حى 


ظهرت الأسماك ني الك منذ الغد. ولاحظ انكليزي آحر أتهم يفتقرون 
إلى قشور الليمون الحامض ني الكوكتيلات. فإذا بشجرة ليمون تثقلها 
الثمار قد انتصبت ني المساء عينه على الشرفة الواسعة . 
حل «ستالين » في فیلا « کوریز » على بعد کیلومترات من «یالطا». 

إلا أنه تساهلا منه» رتوفياً لقوى «روزفلت»؛ الذي مله من المشقة 
ما كاد يقتله» قرر أن تعقد السات العامة في قصر «ليفاديا .٠‏ وسبق 
ابحاسة الأول ءالي جعل موعدها الساعة ١٠۱۷ء‏ أحد تلك اللقاءات 
اي لا جود ما رئيس «الولايات المتحدة » لرئيس وزارة «بريطانيا العظمى » 
زل بصعوبة كبيرة» وکانت «فرنسا» موضوع الحوار الرٹیس. فروی 
«ستالين » قصة الزيارة الي قام بها «ديغول» إلى «موسكو » والي عاد منها 
ارال معاهدة صداقة فرنسية_سوفياتية غريبة. وقال «ستالين »: رلا 
أظن" «ديغول » شخصية كثيرة التعقيد: ولكته يفتقر الافتقار كله إلى 
الواقعية› في تقدير الدور الذي تلعبه «فرنسا» في تحقيق النتصر ». فقال 
«روزفلت :٠‏ «لقد کان في «الدار البيضاء» بقارن نفسه «نجان دارك» 
وو کلیمانسو». قال «ستالین »: «ولقد أعان لي في« موسکو » أن «الرين » 
يشكل حد «فرنسا» الطبيمئ؛ وأن على القوات الفرنسية أن تحتله إلى 
الأيد... وبالناسبة » أتعتقد منح الفرنسيّين منطقة احتلال ني «ألانيا» أمرا 
لازماً؟ » فأجاب «روزفلت :٠‏ «سيكون ذلك من قبلنا جرد هدية! » 

كانت فاعة الاجتماع الكبيرة (۲۳م )٠١×‏ قاعة العرش القدعة. إل 
أن ما أنزلته الحرب من دمار كير قد أزال ثريّات البندقية ومصابيح 
البورالملصقة على ابمحدران. يبدو البحر هارا بلونه القاتم > منبسطاً في أسفل 
الحدائتق الفسيحة الي أعيد ترميمها جزئياً؛ ولكن سرعان ما هبط الظلمة 
فتمسي القاعة كثيبة تحت الأأضواء الرعلة. أسَّا المائدة فمستديرة كالأرض 
والسماء» کیف لاء ولیس بوسع أي شکل هندسي آحر أن يعرب عن 
تساوي المردة الثلائة البر وتوكولي ! فثمة دائرة» وأقواس ثلات: متعانقة 
متبايئة» متناقضة متقابلة . 

تبرت القوس البريطانية بالزهد ولتصاتب والقلق» وكان مدني 
الرحيد فيها هو «أنطوني إيدن» ؛ وثي ما عدا الأميرال « كانينغهام ٠ء‏ 
ارتدى العسكريون «بروك» و«الكسندر» و«بورتال» و«إيسمي ٠‏ لباس 
سلاح الطيران الأزرق البسيط . أبل «تشرتشل» من وعكة حديثة العهد» 
إلا أئه ظل متجهماً غاضباً. تعمد خلال الحرب أن يتوارى خلف 
«روزفلت» الذي كان يننظر منه الكثير الكثير ؛ وما الآنء فقد أدرك 
مقدار الأفول الذي أصاب «بريطانيا العظمى » » عشية انتصار ما كان 
ليتحقتق لولا عناد ها البطولي الفريد في فترة .۱۹٤١-1۹٤١‏ القيقة أن 
«يالطا» قد ضمت عظيمين ونصفاً. وإن كانت الآنسة «برايت » العنيدة 
قد جحت في توسيع سریر رئیسهاء نه م یکن بوسعها أن توسع مقعده! 

وكان المدنيون أوفر عدا ئي القوس الروسيّة : فهناك «مولوتوف» 
و«غرومیکو) و«مايسکي» و«بافلوف ». وم تك «ستا لین ۵ عسکریاً 
بالعی الصحيح ؛› بالرغم من لباس مارشال «الاتحاد السوفياتي » الذي 
ارتداه. وم يكن قط أحسن مزاجاً؛ فجيوشه غدت على أبواب «برلين ۲ 
وحلفاوه ينزلون عند إرادته » وتلك » لعمري » هي الأمور الي تور 
السعادة للرجال العظام ! 

أسَّا القوس الأميركية فمريعة مفجعة؛ «فروزفلت» محتضر» وقد 
انتابت الرعشة يديه وأحدق السواد بعينيه » وبدت عنقه أشبه ما تكون بعثق 
مومياء مصرية» برزت جوزتها وأحذت حاقاتما الفضروفية ترفع ابلحلد 
الذابل الذاوي. جلس بين «ستيتينيوس » التافه و«هاري هوبكنز » الذي 
برح به امرض فغدا لا ينهض إلا" لينجلس إلى مائدة ا لموم » ولا يغادرها 


إلا" ليأوي إلى سريره . ظل" ذهن «هوبكئز » سليماً معافى بالرغم من 
۳۹۳ 


ا 


اپار العسد المتداعي . فنظره امعنى قل دوعا ا 
التلفة إلى القناء اع الستاليي الذي بحاول تأويل, قر" چ وينحي بین 
الحين والحن أذن «روزفلت »» أو يمد له بيده الشفافة ورقة ا 
عليها بعض الكلمات : فمن نصح بالتزام الحذر » إلى تنبيه» إلى النصح 
بالترام الصمت أو الاقتضاب. پک «روزفلت ۰۲ ى الأسف› 
ویاسهب في الكلام» فینهك قواه في جهد مور حزن للتشبتث بعالم راح 
عن ثي الاتعاد عنه .م يلقي ا على صدره ويطلب إعاز النقاش 
الذي وسم حدود ه٥‏ بنفسه . 

اما المي ر كيون الباقون فعسكر يون : من «مارشال ٠»‏ إلى «دين ٠٠‏ إلى 
« كوتر » . إلى «ماف فارلاند ٠»‏ إلى « کین ۸ ل «ليهي ٠‏ كانت القوة 
المادية الي تخضع هم تفوق کل وصف : فجيوشهم البحر ية تسيطر, عل 


المحيطات. وحاصر وتودي إلى قعر المحرط الأطلسي جت 
من الغوّاصات الي جعلت منه مدفاً للسفن؛ وأساطيلهم الحوية > 
وأسراب قلاعهم الطائرة » تسحق المدن الألمائية وتبيدها ؛ ما جیوشه م 
البرية فتبلغ ١١‏ مليوناً ٥ن e‏ بضاعف عدد هم مراراً قوی الأسلحة 
واس سبل النقل إ إطلافاً. هذا وت عمه م لاد شاسعة سليمة» وصتاعة 
حربية لم تبلغ بعد بعد إنتاجها الكامل» وقنبلة ذرية لم يبق بناوها إلا رهن 
س e‏ معدودة, فاستناداً لل المنطر تى السليم » ا الصح. حة» کان من 
حق الأميركين دون سواهم أن یسیطر وا عل مور اطا ( هل! 4 5 


ن ملام رمسه 


طائرة «روزفلت» « البقرة المد سة») 
عط ف مطار «أوباتوريا» . 


0 قد أتوا ومركّب النقص بسیطر عليه م > فوقفوا موقف السائل المستعطي . 

أ ما تسعی اليه «أمیرکا) فهو » قبل کل شيء٠‏ الحصول عل 
ا «رسيا» ثي عرب «المحيط المادىء» . والحق أن هذا الاهتمام 
ما ېر ره؛ بيد أن“ اللياقة الأولة کانت تفرض اعتبار (الیابان» . 
المريض المدنف»› وأسطوله بحکم المباد: کما بفرض التنویه بطائرات 
«ب-۲۹ » الى أحذت تعيث الدمار في جزره» والإشارة إلى أن إسهاماً 
سوفياتياً موجلا إلى ما بعد هزيعة «ألانيا» لا يشكّل غير قيمة نسبية 
رهينة بظروفها . ولكن" «أميركا» اعتنقت الوقف المعاكس 
تستجدي التدحل الروسى»› وترضی ابتیاعه بي من ۰ 

ولعل" في مبادیء «روزفلت » ما يفسر هلين الموقفين التناقضين . 
فلقد نطق»› وهو على مین «الكويسي ( بالتصريح العجيب 9 رانا 
واثق من أمر واحد على الأقل ‏ وهو أن «ستالين » ليس مستعمراً. ١‏ ٹہ 
وجه إلى «تشرتشل» الحديث التالي: إن في دملك » يا. «ونستون»» 
لأربع مثة عام من الفتوحات» ولا يمكنلك أن تقبل بأمة لا تستولي على 
أرض ها ٠‏ ذا کان بوسعها أن تفعل. ولکن صفحة جديدة من تاريخ 
العالم قد فتحت» وبات لزاماً عليك أن نجاريها.. ٠.‏ وأردف بول 
»ل يسعي القبول يادنا حار ب الرق" الفاشيسيٴ ابی ي الوقت عينه 
نحرير الشعوب الحاضعة لنظام ينبغي 1 يسمح السلام 
بالإبقاء على الاستبداد ايا کان شكله . 


»> وراحت 


«روزفلت» يعرض في سينارة جيب حرس الشرف الذي اصطف لتحيته ني المطار . 


وقد مشى «تشزتشل» إلى جانبه . 


امر اتان روسیتان يتان «لعشرتشل » سریراً کبیراً يتلاءم وعاداته. 


ّا المستبد" فهو الانكليزي. وقد غدا أسير ماضيه. أا الروسي . 
E‏ تحفظات . فیبقی دوقراطياً . ورجل مستقبل . 


رر 
وكذلك وقفت «أمی رکا » موقف المستجدي دالنسبة لطفل «روزفلت ۾ 


المحبيب. ألا وهو هيئة الأمم امتحدة. فقيل «ستالين » أخراً أن ينتعي 
إلبها ٩.‏ أنه طالب بان کر" من ابحمهوريات السوفياتية الست 
عشرة صوا ي الاجتماع العام 2 فاعتر «٠‏ صممو المستقنل المي ركيون 


صرح «ليفاديا» حيث جرى الو نمر . 


ته لا بعكن القبول بدا المطلب . فبات من الواجب حمل «ستالين ٠‏ على 
التخلي عنه ٠‏ على أن“ تن ح بعض الامتيازات في حقول أخحرى 

تالت الات وتشابہت. والحق" أن موکرا م عرف قط ما عرنه 
هذا من ا 2 انسجام. م يها أي موضوع ۰ .و بتع آي جدول 
للأعمال. وأمست اجتماعات «الكبار » المقتضبة المبتورة» بسبب عياء 
«روزفلت ». عادثات متفككة. عر فيها على بساط البحث الواضيع 
فاا دو ما ترتیب ولا تنظيم وت عحادثات وزراء الحارجية 
وروساء الأركان بطابع التفاهة . نظراً للاستبداد بالرأي الذي 
آغاه عند «ر و زفلت » ر «ستالین » طول عهد بالحكم والساطة . 
وتراحت بي النهاية عز بمة «تشرتشل ٠١‏ وقد أيقن بطلان جهوده . فإذا هو 
رجل متعب یعود کل مساء إلى مبی «فورونتسوف » القصي, ويعضي 
الأم ركيّون ممتطين متون أحلامهم. راود خيالتم أمل" ني وة العالم 
خارجاً من الحرب موحلداً في الإعان الديوقراطي عينه. وي مبادىء 


حرام الشتخصية البشرية وحكم التعب لذاته. أماء هو > «تشرتشل ». 
فمقتنع من أن العالم سيخرج من الحرب , شد اا ناي قت 
مضى . وقد ارتم ي ذهنه اد ذاك العنوان' الذي سيطلقه على المجلّد 
الأخبر ئي مذ كراته: : ١‏ نصر وأساة» . 

تأثرت العلاقات الشخصية بتوتر الآراء . فغدا «تشرتشل » جهاراً 
موضوع سخرية ‏ ة «الروس ٠»‏ فإذا هم یکادون لا بخفون ضبق عندما يذ کر 
الحرارة الي تبنی ہا برلانه وراه قضبة بين الذين حققوا 
الآثر الكثيرة في سماء «لندن». . في رام أن تنوبه روساء الدعوقراطيات 
E E pr E‏ . إن م تكن دليل ضعف 
فظيع بين : وهکذا قال «فیشنسکي » « لبوهلن » جاره عل المائدة : 
کرک اد وای کی کے کر .» وداعب «ستالین » 
«تشرتشل ؛ ي العشاء ذاته فقال: «تبدو لي مذعورا من برلانك ومن 
انتخاباتك المقبلة ۽ . فأجاب «تشرتشل » : «أنا الوحيد بيننا حن 
الثلالة من بستطيع ممثلو بلاده أن يطيحوه في كل لحظة. وإني 
لفخور بذلك.» فضحك العم «جو» ملء فمه. فذاك . لعمري. نوع 
من الفخر لا يشاطره ! 

دافم «الانكليز » عن «فرنسا» دفاعاً حاراً- ولقد علق «هوبکتز» 
على ذلك إذ قال لصديقه «شيروود»: « لقد کافح «تشرتشل ١‏ 
و«إيدن» من أجل «فرنسا» كفاح السود .» ففي أحلك ساعات 
.٠‏ عندما أحذت الحالفة الفرنسية-الانكليزية تتهافت في 
زوبعة المزبية . قال «تشرتشل» إنّه لو كتب النصر «لبر يطانيا العظمى » 
فلسوف تلقیل «فرنسا» من کبوتہاء کک إلى « كرامتها وعظمتها » 

والآن . وقد حان الوقت . ر «تشرتشل» بوعده . ومع ا 

«تشرتشل » رجل عاطفي تكن الاعتيارات العاطفية وحدها لت كه 
فهناك نظرته کرجل دولة . 

فمن نظر إلى «آوروباه ي شهر شباط ذاك من عام ۱۹٤٥١‏ . 
رأى الحرائب الادية . ولمدن المدمرة . والمدن المشتعلة ء و 
الدارسة ف الهملة تغمرها جموع غفيرة من الحياع .. 
رجل الدولة فيشاهد من الحرائب ما هو أخطر من ذلك 
عنيت الحرائب السياسية الي ستجعل م «أوروبا» بعد أن تلود 

لدافع بالصمت فراغاً ر في والدار البيضاء » حکم على 
0 بالاستسلام بلا قید ولا شرط . وي «طهران» تقرر إلغاء 
الدولة الألانية بالذات . فلو ظلّت «فرنسا» عاجزة . لامتد الفراغ 
حى جرف االانش» ٠‏ مجتذباً الوس السوفياتي اجتذاب 

 .‏ يکن» في ني المحوهر ٠‏ - من الحطورة او . ان ينال 

د ملطقة احتلال ق «ألمانيا ۾ ٤‏ فا مهام الي تننظره م ٤‏ 
بلادهم المدمرة كثيرة كثيرة . ولكن" موضوح البحث هو وضع 
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جری المو تمر 
حول طاولة 
مستدلرة . 


«فرنسا» كدولة كبيرة . وتصادب «ستالین » لا يشفق ولا پرحم . آن تنهضص ٣ن‏ هواما الادي والمعنوي . ولسوف تل خلال سین 
قال : « قاست «فرنسا» من الالام أقلّ مما قاسته «باجیکا» و «هولندا» . طويلة . موسومة ببزيمة ۱۹٤١‏ المفيتة الى لا تغتفر؛ إلا اپا 
وإسهامها ي الحرب بثماني فرق بقل عن إسهام «يوغوسلافيا» وها ستجلس على قدم المساواة المبدئية في كل المو ترات الديبلوهاسية . 


من الفر ق تسع . ون إسهام «بولونیا لوبلين » ومان الفرف إحدى عشْرة ... وستتمکن من استعادة الكلام ادرا للتأثبر ف جر ی الأحداث 
م إن a‏ قد فحت ابوا بها لاعدو . » وهنا فات «ستالين » اه العامة . وها | لمدينة يذلاف «لتة ل 1 
قد مر دذلاك ا عام 14 م کان حلیف 7 et‏ ولان ام رشان معاملة «ألمانيا | فام تأٺ «یالطا م عا ات به «حلهراك ,١‏ 
الزتب اي الفرنسي . نزولا عل واه بر «موسکو . حالی عن ولو صح أن" مدا e‏ قد أعيد إقراره ( ھچ مع العم راه قا جر ی 
افع القوي . وإذا شاء الانکلیز والاّمی رکون بالر غم هن هلا کله . الفاق على إبقائه را حى وعد التسليم ا ن ولا شرط ) ٤‏ فالسبل 
أن بفسحوا «الفرنا » عا ف «ألمانا ا» . فليضقوا على آنفسهم والطرق ما ا حاجة إلى مديد . أما التعوبضات فظل 
ولکن عليه م آل٣‏ رطاہوا ف ن ار وسیا ( ُن ل هه ن الاحتاال الذي مرج حا بالرغم دن وجود فرق سوفیانی يھر ضس فا" (a‏ يعادل 


ترك فما . وعليهم . فضلا عن ذلك . آل يطلبوا منها أن تقبل الفرنسيين ٠١‏ بالمثة من الصناعات الألمانية وتوزيعها 4 إلى مب ي الأضرا ز 


ي هيات الرقابة الي ج فيها الثلاثة الكبار . وي النهاية تغالب الحاصلة ا ي حقيق النصر ( مما يقصى فر نسا»» ٿي نر 
«تشرتشل » . فسادم yT‏ اول عنطقة الاحتلال وبالإسهام ك الروس ) . وم يتم الاتفاق إلا عل نديد مناطق الاحتلال . وملاإ 
الرقابة . وم ا رستالین ۲ أن سام ذلك أيضاً . وھکذا تق ص احتلال «برلین ١‏ غر المنفصم 

«فرنسا» في مرتبة الدول الأوروبية الا بة . سير تب عليها . طبعاً . واستأثرت «بولونبا» بالقسط الأ كبر من المناقشات. ولكن جهود 


« إنها بالسبة لنا قضية شرف » . 
دارت المحادئات الحاصة ين 
«روزفالت» و «تشر تشل» عل 

مصير «بولونيا» في الدر جة الأولى. 


«تترتشل » الماح الضار ية . وجهود «روزفلت » المتحفظة . منبت 
جمیعها بالإخغافق الذر ريع ولقد عزم سا لین » على أن خجعل من 
الدولة البولونية ا عليه الدوران ئي فلك وکو »۔ 
ودرعاً يقي حدمد «الاتحاد السوفياتي » الغربية . فالحرب قد بدأت 
سیت وپولونیا ‏ الي صنت «بریطانیا » سلامتها - وحریتها السياسية . 
ميم أراصيها الكاءلذ . تال «تشرتشل» . «إتها بالنسبة لنا قضية 
. فأردف «ستالینٰ 4 « أمّا بالنسبة لنا مهي قضية حياة آوموت. 
حسب «تشرتشل » حساب النار 3 فقبل بالر غم من احنجاجات 
الوطییں البولوئيين . أن تعاد حدود «بولونيا » الشرقية إلى الط الذي 
اقترحه الاورد « دورروت» عام ۱۹۱۹ . فلم يلح حى على بقاء «لفوف » 
عت العام البولوني : فرسم الحدود أ ر ٿانوي . أ القضبة التوهرية 
فبقاء «بولونيا » سيدة مصبيرها . حرة و ي الاستجابة إلى الدعوة العميقة 
المشبوبة الى تشاد ما إلى الغرب . فاع ركة تدور حول هذه القضبة 
یحدها ٠‏ 
5٣‏ أنه قد قاض ي على هذه المع ركة بالاحفاف سافاً . فعندما أعان 
«ستالين » أنه يريد ا «اقوية دعوقراطية» . عرب عن ابه 
بوصوح ومن غير مواربة . فقوية تعي أن على «بولونيا» أن تد حى 
«الأودیر (يحى إلى ما وراءه لتشمل «ستيان » البولونية بقدر ما «بورنیر» 


هي بولونية ! ( وحی «النايسي » الخربية و راط ي أن" عليها أن 
تنظم »اما وا للاظام السوفياتي . وهكذا ة ي عل رجال وة 
لندل». الذیں وجّھت الم بشم التھہ . ال“ ا یونم بدا 


بروية ة الوطن الذي ناضلوا ٠ن E‏ .أ الانتخاباث الحرّة ا وعد 
ا «ستالین »تقيدا أ بالشکل۔ 0 تحصل إطلاقاً . 

وما يصح في «بولونیا » يصح . بأو حجة . ي بلدان «أوروبا» 
الشرقية الباقة . البلقانية منها والدانوبية . فقد حصلت على الضمانات 
نفسیا ل ما بتعلق بالحرية والاستقلال والانتخابات الحرة وحرية 
احتبار أنظمتها . إلا أتها ضمانات مصطنعة زائفة . «فستالين » واقعي 
عنيف الواقعية . وهو يعتقد أن الحيرش حمل معها مبادیء الام الي 
. فكل ll‏ الأحمر سيصبح أحمر . وما تبقی لا یثیر 

. موقتاً على الأقل . 

r‏ «فلیالطا» مر N‏ أقل" مما اعتاد الناس أن يعطرها بناء 
دري اسمها . قیل أنَها قد سامت الامبراطورية السوفياتية ۰ ماليو 
أوروبي: ولیس ذاك صحيحا إلا" على الصعيد الرمزي . فيوم الام 
المونمر كان الروس قد احتلوًا «رومائيا» و«بلغاريا» و«يوغوسلافيا» 
و #المعجر » . فضلا عن قسم ٠ن‏ «تشبکوسلوفا کیا » و «بولونیا » و «بروسيا » 


وقد أسهمت الأطعمة الروسية 


لقد آذن الموتمر أن ينهي أعماله . 
الممتازة وخمور «القفقاس» الفاخرة ني تلطيف الحو وإراحة العقول . 


و«سيليزيا». أمّا «يالطاه فلم تك غير غرفة تسحيل . وغادر الود 
الأميركي «القرم» على أجنحة التفاوّل . حاملا بعض الضمانات 
الشفهية في ما يتعلق بمصير الشعوب الأوروبية ؛ وحمل كذلك 
انتماء «الاتحاد السوفياتي » إلى «الأمم المتحدة »» يعدما اكتفى ستالین» 
بثلاثة أصوات ني المجاس العام دل“ من الأصوات الستة عشر الي 
کان بطالب با ا ارسي بالتدحتل صد 
«اليابان» » «خلال الأشهر اللالة أو الأربعة الي تعقب استسلام 
ألمانيا». اما أشكال هذا التدخّل وحدوده فقد تلركت لا يرتئيه 
«الکرملين» . 

أا ما جرى تحديده فهو الشمن . فلن تدخحل «روسيا» الحرب إلا 

بعد تسم شحنات عسكرية وصناعية متنوعة : ٠٠٠٠٠٠۰‏ طن من 
ابترين الذي تبلغ نسبة الأوكنان فيه ٠١١‏ درجة » و٠٠٠ ۴٠٠‏ شاحتة 
و طائرة » والحبل على الحرّار .. . تسم على سبيل التعويض 
جزر الكوريل»» ونصف «ساخالين؛ ا نوبي »> و«بور أشر؛ 
كقاعدة عسكرية » و««دايرن» كمرفإ تجاري » وأخيراً الاشتراك ي 
إدارة الحطوط الحديدية الأسيوية - الشرقية والنشورية - النوبية. 
وهكذا تصرف «روزفلت»» من غير علم وزير خارجیته » نا بملکه 
حايفه «تشاتغ كاي تشك » . وعندما سأل «وستالین » آن بلطف 
متطلباته » على اعتبار أن زمن الاستعمار قد اتقضى > أجاب الروسي 
اته لا يطالب إلا بإعادة الوضع ني «الشرق الأقصى » إلى ما كان عليه 
زمان القيصر الأسبق . 


لقد انتهى الور ٠‏ وأبدى الانكليز 
والأميركيون والروس ابتهاجهم 


بالنتائج . ي الصورة :۽ «ستالین » 
ب يتحادثان . وظهر 
بينهما «أفريل هاربان» . 


¥ 


لے الا ریے والئہ رو نے 


باط ۔ یسانے ۱۹٤٥‏ 


أغر ق مد المبعدين ع ١‏ سيليزيا » مدينة « دريسد » ؛ فوصات القطر الأولى القادمة من « تريبنتر ١‏ 
ومن الدساكر الجاورة . فهست الساعسدات الاجتاعيات لمساعدة الشيوخ والمرضى . فوزعن على اللاجئرن 


وجبات ساخنة . ووجدن هم بيوتاً يأوون إليها . 


ونص حم المد فبا حدود المأساة خلال الأ يام اللاحقة . وبالرعم ٠٠‏ 
قساوة الرد وصل اعے ن القطر ذاٿٽ العرد رات ا كشوفة . وقد 
المشر دين جموعاً واقفة متراصة الكتل . ووصات بعد ذلك عرنات ومزال 
وجماعات غفيرة من الراجلين. فقا ر عدد السيليز ين الذي استطاعرا 
اشرار من الروس بثلانة ملایین دن أصل o‏ 1 وبا عددهم 
ې «دریسد» مساء ۱۳ شاط صف مايون نقرياً. فعرقاوا الحطات. 
وحيموا ثي الحدائق على ضفاف «الإيلب .٠‏ حول «الزفشسجر ٠‏ 
و«الموفكيرش » وكل التحف الغريبة الي جعلت من عاصمة ملوك 
السكسون القديمة شاهداً لا مشيل له من القرن الثامن عشر. وشعر وا بأنهم 
قل عوا 

ات مدينة «دريسد» بقصفين ؛ جرى الأول ني ۷ تشرين الأول 
EE‏ . وجرى الثاني و ف ٦‏ کانون الثاني 1440 .و ا القصفان 
إلا الأرباض حیث تعمل صان الأدوات البصرية : فضا عن بعض 
الصناعات الأخرى. َس و ذا ا فام نمتتن خدش واحد. فقال 
السکان إن ماما کان موضوع اتفاق : فإذاصدف الحلفاء عن «دريسد .١»‏ 

امتنع الطبران الألاني عن قصف «أوكسفورد ؛ : 
کان لیل ۱٤-۱۳‏ شباط قيا ساجياً. فاحتفل أطفال «دريسد» 

ثلااء شلاثاء المرنع . رالرة من مأساة اللاجئين واقراب الروس ؛ ودارت ثي سيرك 
«سار از یي ١‏ فصول نمثيلية حافلة . وفر ها سلاح الطير ان الملكى 
لبر بطاني ما تحتاج إليه من إضاءة ثي مام العاشرة : فإذا بالقنابل الضبئة 
الكبيرة تنتزع من الظلمة مباني المدينة القدعة وشوارعها المتشابكة. وكأ ھا 
شجرات اليلاد. ٣‏ سبق لسکان «دریسد» ولا للاجئي «سیایز يا ا أن 
شھدوا منظرً کھذا. وکثیرون م بفهموا معناه. كانت الإذاعة قد أعلنت 
قبل ذلك بدقائی ان" تشكيلة ضصذمة دن قاذفات القنابل تقہرب م 
ادر يسد ١‏ . وأمرت الناس بالنر ول إلى لای ونكفل المهرّجون ‏ ف 
«سارازيي » بنقل احبر إلى ابحمهور . وأرفقوه. كما يلبق ذلك . 
الحركات المضحكة. فضحاك الأطفال والكبار على السواء. E‏ شهد 
الملا حون وقاذفوالقنابل. تحت أجنحة طاثرات الانکاستر ال ۲٠١‏ التابعة 
لسلاح الحو الملكي. مدينة ١‏ هادئة البال. عمجموعاما المندسية الليلة . 
د الحميلة الي تتخطى ر «الإبلب .١‏ فلم تعكرهم أثناء عملهم 
طلقة واحدة من المدفعية المضاد َة لاطائرات . سقطت القنابل الأولى في تام 
الساعة ۲۲۰٠۵‏ . فإذاھى قذائف ضصحمة تزن الواحدة ملها ٤.٠٠١‏ ليبرة . 
دف انفجار ها الشديد إلى تحطيم زجاج النوافذ . بحيث تسى للحربق 
أن يشب بسرعة ويتد بالمزيد من الضراوة . 

کان اخافاء قد أحرقرا مديئة امون « IE‏ -۹ تموز٤۱۹۳.‏ 
فإذا القضاء عل ERE‏ يبز ذلاك ف تجاهل الرحمة. وتات ا الأول 

ي الساعة ٠١٠١‏ موجة ثانية ضمت ٥۲۹‏ طائرة «لانكاستر »> أي ضعضي ٠ا‏ 


«دريسد» بعد القصف . ل ببق فيها بيت واحد لم يتداع ! 


۳۹ 


كانت أضواء النبر ان تضيء الطائر ات المغيرة . 


متته الأول . وتلتها عند الظهر موجة الثة صت ٤٥١‏ قلعة طاثرة تابعة 
لسلاح الطيران الأميركي. كان هدف القنابل المحرقة ال ٠٠٠٠٠٠٠١‏ هو 
الدينة » وعلى سبيل الدقة ء المثلث الذي يغط ي الجي التاري بکامله . 
شتمل عايه من شوارع ضصيقة وبيوت قدعة ذات عوارض تخشة: 
الموجة الثائية فوق مديئة قد غدت. من أقصاها إلى أقصاهاء 
طعمة لنار بلغت من الحدة درجةء روى معها أحد الطيارين ما يلي: 
«لقد استطعت أن انش ء تقر يري على أضواء النبران الي کانت تملا حجرة 
القيادة في طائر تي ٩‏ . وعندها وصلت القلاع الطائرة ء بعد مرور اني 
عشرة ساعة» قامت مهمتها من غير أن تر ی . فوق عمود من الدخان بلغ 
ارتفاعه مر 
سعتیر قصف هذا أحد أفظع فصول الحر ب الي ت 
عن الكثير الكثر من الفظائم . قد اتلخذ الحريق شكل زوبعة من نار 
راحت نذ کي تفسها رنفسها عا سبنبته من الخفاص ي در جة ة الضغط الحوي . 
إلى أن راحت‌السماءء وقد أدركها من‌الشففة ما م يدرك البشر . تصب على 
الأرض وبلا من الأمطار أخحمدتألسئة اللهيب . إستحال الكفاح وتعذ ر 
الفرار . آَم الذين اعتصموا بالملاجىء فقد ماتوا خحنقاًء وأا الذين خر جوا 
منها فقد ابتلعهم حضم الدران . زفت الشوارع ذاته احرق. وي ساحة 
«آلتما ركت ١‏ اشتعلت جماعة غفير ة من الناس كما ول الغابة. ولاذ 
مثات الأشخاص مياه «الإيلب » يطلبون فيها الغرق فراراً من عذاب انار . 
سلمت «هوبنهوف » من الغارة الأول فظن" ألوف اللاجئين الذين آوبم 
نهم قد جوا من اللحطر . ولكن الغارة الثانية أطاّت دوا إنذار فأحدئت 
جز رة هائلة لاتوصف. إلتهمت الكارثة ر جال مطافيء «دريسد». وتعرض 
رال امطافيء ادن الجاورة +" الذين هرا الللجدة جنران ارشتاشات 
أصلتهم اها طائرات «موستانع 1 الى کانت توا کب القلاع الطاثرة ف 
الغارة الال واستمر الحر يى طوال أربعة آبام» فالتهم ۲۰ کل uy.‏ 
وادي «الإيلب « 0 مکادس. وبلغ جح الث انر در جات الاثارة . 


فجمع في الدآلاء ما دق an‏ ونثصبت ي ساحة 


ست عارق کبیرة عجشت . اوور d1‏ راب بالرفوش کو م" 


ن الرماد البشري يبلغ علو ها رین ! قار عدد الضحاباء وقد استحال 
ا بدقة. ب .٠١١.٠٠١‏ فإذا بقصف مدينة «دريسد» يفوق 
وله وضحاراه کل »ا عرفته ر ا و ی ذلك قصف «هر وشيما١,‏ 

إنتفض العالم » مم ما كان غارقاً فيه من هول وفظاعة ء فاضطر السير 
«ارشيبالد سينكلير »» وزير الدولة الانكليزي لشوون الطيران. إلى أن 
نجيب عن أسئلة قاسية محر جة وجنّهها إليه مجلس العموم؛ فضخَم سلاج 


1 


الطبر ان اکى 


عر على إعلان الحقيقة . يهى 


کی حطلورة و در دسا ا اأصناعية ا لوقفه , ولکن أحداً م 
أن الصف قد حصل نزولا ا 
الر وس . قل رادها e‏ در رات الالمانيةأمام رھت م ي في اسیایز يا , 
وعلى رالا اأص عبد کال الإحفاق ll‏ كاملا : فو ب افریدر حشتاد . 
القر سس دا سه المدية. م ر ا اا a‏ ر سیر ھا وا 
10 شراص . ھا۔! وا بزال ھر دنه ادر دا of‏ 0 اا بوق , 


بن اريس والألان العناصر الى ينون عايها «طالعاتهم إذ بتهمون 


خان الحيش الكندي الأول لتاب للجرال ١‏ کریرار »۔ بکافہ عا 
E‏ 
الحبهة الألمانية اولند س ما ۸ شاط e‏ ر فع إل ۳ فرقة عاد .ا ضمت 
7 8 
إلہه ۹ فرق ین انکلیز دہ 8 کک 8 وغاة. اما هدفه فم جری «الرين ( 
دين «نيميغ وااو رس » . ولقى ا س البر د یطانی لقا ا امجن جامااً 
مو قتا لف رالموز». من إل نقطة التقائه ل بز 
سبق شذه انلحملة تبادل" ف وحهات النظر خاد 8 وحی لاذ ن 
زوا الأركان الانکایز الاش کا وه ازل ر د باور» ن 8 فقیال 


بأن يذل المجهود الرئيس شمالى الحبهة. وبأن تسند قيادة أكبر قسم 


8 i, 
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ن القوّات‌الي تسمح بها تسهيلات المنطقة . وقوامها ٠١‏ فرقة تقريباًء إلى 
اور ولكن روساء الأركان الأميركيين مسكوا مبدإ حملة 
ری هي حملة «باتون ). الي كانت ستش “ على طرفي «الموزيل» 
کليهما. لتعبر «الرین » بین ١‏ کوبلانس » و «فورمس » ٠‏ وتنتهي في وادي 
امن ». وهكذا ظات السراتجة الحليفة «وضوع راع 1 وظات قراراا 
مثابة حاول وسعلى ن ذلاث الانكليز تمام الرضاء ولم حف الحنرالان 
الأمير كان «برادلي » و «باتونٰ» استياء هما . 

أا الحصم الذي اصطدم به بیشن الكندي فهو جيش المظلين 
الأرل. الذي بشكل. a‏ عن اليش الحامس ولعشرين الضعيف 
امرابط شال «رھولنا۔ | ١‏ المجموعة ١ه)‏ الي تسا م «بلاسکوفیتز ١‏ قیادا 
حديثاً ٠‏ بعدها قل ن منطمة «الألز اس u‏ . بشغل هذا الحيش 
خط (اسیغفر بد )ا . وق ساود قريباً 4 ن «الرين». أعا. ا 
أن هذه التنظيمات الا صورية وهمية. فكتب «شليم » قائد الفياق 
1 یکن دلا جداراً. ل کان وهماً .» وقال قائ اخيش «شتراوبي»: 
1 ثمة غير «هتلر » يتصور رر «الرايخ » راتعاً نى الطمأنينة والأمان وراء 
تعصنات عميقة متينة مصنوعة من الاسمنت ا  .‏ وفرضت التعليمات 


الي أملاها الفوهرر e‏ واجب الدفاع بمنتهى الضراوة عن ضفة 


(i 1‏ ال ف۰ وحمت أن وض الہ رز حت رقارة صارمة » ميث لا 
ين ١‏ اليس ر وصح ايو 


بستطیع أي جندي وأية عربة وأي سلاح أن بعر إلالضفة اليمى ۰ م 
بقل على مر هور بتوقیع رٹیسس أرکان الحیش. وھکذا خا 
الور حى على دداراتٽت 1 تق صالحة لقتال ٠‏ وحی على سیارات 
للإسعاف غاصة بالخحرجی 

ساءّت المواقع اة إلا" أن الحنود الألمان اللكافحين على نحوم 
ااوطن ل بفقدوا د ن رباطة اباش والص مود ول يابث انطلاق الحملة 
الانكليزية الكندية ال أن استحال مع ركة قاسية عنيدة. فقد غمرت 
اليلد ال ee‏ وول" وميا فبلم عرض «الرين » ٠١‏ کلم بین االيميغ٠‏ 
راإیمیریخ ٠١‏ وقد برزت ٣ن‏ لججه الوحلة قری بدٿ أُشبه ما تکون 
بالخزر. و سہارٹ الأرتال على طرقات ˆ قاء احتفٽ تحت طبقة م ن المياه بلغ 


سلمت التماثيل من أذىالقصف 
ل ادر يمد ) وغيرها . )م 
بشعرف إلا إلى ۳۹۷۷۳ 
من ضصحایا لیل ۱٤-۱۳‏ شباط 
444 البالع عددهم ۱۳١‏ 
الفا » لان ا من الباقين 
کانوا من لاجئي «سيليزبا» , 
> 


جمعت الحشت ي «دریسد» 

الملسحوقة . في لوحة مذهلة . 

إا الضحايا الريئة تذهب 
طعمة الحروب . 


ارتفاعها رین . 

کان عا لی ابحیش التاسع ع الأميركي أن ر يسهم ي هده الحملة فيبلغ 
«الرين ٠‏ . ويطرق. ا ال بالكدين. :جين الط الارن : 
وکان أحد شروط النجاح يقضي بأل فف سدود «الروير ١‏ . وإ 
هذه السدود حكاية. م تدرك القيادة الأميركية خحطورا ي تشرین ن الأول . 
فأهمالت احتلاماء وعندما عمدت بعد ذلك إلى اتتزاعها أوقفت حملة 
«الأردين « الألمانية عملها . حاول سلاح اح الحو اللكى عاد ذلا نسفها 
بالطو رید ٠‏ عل اميا الي حت ھا ات فتغرق N‏ امن بوادي 
«الروير ١؛‏ إل أن السدود كائت عبارة عن حواجز مصنوعة من الراب 
جعلت وام امن الاسمنت امساح فتمكسنت ذلك من الصمود في 
کل ا أا الآن eT‏ تقضى بانتراعها سليمة . قبل اَن بار 
الیش التاسع عبور «الروير .٠‏ وإلاً لکا ب موجة من المياه العاتية أن 
تقطع اميش عن وخر انه وتستزل به من لائر ما ا لاکن تصوره . 

اسندت المهمة إلى الحيش الأول e‏ الفياتق الحامس . التابع 
للجرال جير وي )۰ هجومه منذ ه شباط »› ي نمام الساعة الثالثة. 
ميدان وعر كثير الأشجار تفرش رض حقول الألغام فإذا هو غابة في 
الصعوبة. تم احتلال ستة سدود من أصل سبعة؛ وبقي الد السايع 
اريس ٠‏ «شفميناول » » وهو بناء ل ضخم تد بين e‏ 
سامقين. إنترعت الفرقة الأميركية ٨‏ ي مدی ومین قربة «شمیدت » 
القريبة » ودارت حول حبرة ألسد » وبعدما تقد متي شعاب موحشة انترعت 
مركز مراقبة المياه» ولكن" بعد فوات الأوان. أي بعدما نسف الأ لمان المنافذ 
بالديناميت. فطمت مياه «الروير ١‏ يفيض من اللجة الوحبلة مام الفرق 
الإحدى عشرة ة التارعة للجرال ولیم هہ, سیمیسول ) والمتأهة ا .فکان 
لاد م الانتظار رشا تاسرب المياه. 

ابع الکنديون ولبر بطانیون جرهم منفر دين » واستمر الزحف 
منتطما ا شدیداً غا . فانتزرعت مدينة «كليف» وغابة «مویلاند » من 
العدو بین ۱۸ و٣٣‏ شباط » وبقي الألان متمسكير گرتفعین شسجرین 
هما «هوشفالد» و «باہر جر فالد ». وبقعان على بعد عشرة کیاومترات م 


«ال رس ( تقريباً .طالب «روندشتاد » الإإذن بإعادة القليل المت ٧ن‏ جيش 
الظليين الأول إلى الضصفة اليمى : فاصطدم رمتاد فا ( ll‏ قضی 
ا ع ل شار ربع من أرض «الرين » حی قطرة الدم الأخيرة, 

تم السات ر «الر وير » خلال هذه المعارك؛ ؛ وف ۳ شاط عر 
الحیشس التاسع النهر - ولا بزل عریضاً سریعاً» تحت حماية جو ية هائلة. 
فم ا لی خحرائب «لينيخ » و «يوليخ » بواسطة قاذفات اللهب ؛ فما 
كان من القيادة الألانية. وقد عزهت على صد التقد م الأميركي . إلا أن 
سحبت من القوات الى وقفت سد أ في وجه الكندين فرقة الديابات 
ليهر ». وفرقة الدبتّابات الحديثة .٠١‏ فكانت نتيجة هذا التدبير ايار 
اطوط الألمائية. فسقطت «هوشفالد » و بابر جر فالد» 3 ٤‏ آذار. 
وحوصرت بقايا فيالق أربعة أي رأس جسر صغير في جوار «كزانتين ٠١‏ 
و «هتار ١‏ صر على رفضه السماح بعبور «الرين »! 


۲| 
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اواد الأميركدون الذين امتټازوا ف المع ركة الخحاسمة . وهم ف الصف" تقدّم الفياق ۰٠١‏ التابع للجيش الأميركي التاسع ‏ قد هه السريع عر 
الأمامي » » من اليسار ل اليمبن : جورج باتون ) الیش التالت) ٠‏ فيسل »۰ واستولی الفیاق ۳ على « کریفیلد )» وسبطر الفيلق ۹ عل 
عمر برادلي ( #موعة اليوش 0۲ دوایثٹ یز اور ( القائد الأعلى «ونشنغلادباخ . وأدرك «الرين » ي «نويس» إزاء «دوسلدورف ». 
القوات الليفة ) ٠‏ كورتي هودجز ( الحيش الأول ) » وليم فأحذت الحيوب الألانية المتبقتية على الضفتة اليسرى تزول واحداً بعد 

سیمبسوك ( الحیش التاسع ) واحاد. لان" ر جال حامیا۔ پا ادوا 5 الاستلام ¢ أو لأتهم o‏ على 


الأوامر السامية فلجأوا إل الضفة الى . إلا أن" الحسور كلها سفت 


في مجموعة الحيوش ٠١‏ فقد أحلد «هودجز » إلى السكيئة اانسبية 
دبابة أميركية تزحف بین أنقاض « کوبلانس) اي سقطت في ۱۷ آذار خلال القسم الا كبر من شباط » فيم ا لرم«با تون | موقف اجو م دوعا انقطاع . 
عل أثر هجوم عنيف . وكان جيشه الثالث يسمسك بجبهة متمادية الأطراف متا مه ن «شي يفل » 
إف «ساربروك ٠‏ , قال : س الي «برادلي » عن الموعد الذي سألزم فيه جاب 
ا فأجخمت أ ي اقام جبرالات المحيش الأميركي ف ا (. 
وأوسعهم ندبرة » واه لو i‏ لب لي أن ألزم جاب الدفاع لطلیت إعفای 
من القيادة. » وکتب ما ماد ه أن" الیش اا هر اخيش اأوحيد الذي 
يوم بعمل: ولم بتورع عن انتقاد «هيئة الأركان الحليفة» على اعتبار أنّها 
أعطأت إذ سمحت م حملة «مونتغومر ي ). ولكن ا معار که 
اليومية كان ضئيا وظل ا الثالث مر د ي ف غاراٿث «الأيفل لین 
جدولین رفع مستواهماذو بان" الثلو ج هما «البروم» و«الكيل». اما «تريف» 
مفتاح وادي «الموزيل». فما برحت ف ید الحجیش الألاني السابم 


i‏ ق ۲۳ شاط دف ((هودچر ( حملة جموعة اليوش 0 الحقيقة 
7 باتىجاه « کولونيا »» فعبر الفیاتق ۷. بقيادة «لوتن کولینز 7 5 الروير» 
1 حن عبره ا التاسع ۰ واستولٰی عل «دورین » الي 3 مرت شر لمیر . 
i‏ 


ومد دجوم ي ابام التالية الفيلقان ٣و‏ ه ؛ فعبرت الفرقة المصفحة ٣‏ 
ر «الإير ف ». وهو اجر حاجز طبيعي يعرض طر یق « کولونیا » ۰ £ أوّل 
آذار . وي٤‏ منه دحات المدينة الفرقةً الملصفحة ٤‏ وفرقة المشاة ٤‏ وي 
الغد اقتحمتا حط الدفاع الممتد على «الرينغز » أو الاد ات الحارجية. 
وف ۷ آذار رفع ر جال الامية أذرعهم مستسلمین مام الكاتدرائية الي 
سو دها الحریق . 

وأدرك فيلقا اخيش الأول الأخران ر «الرين » جنو ر سي ١‏ کولونيا ف 
منطقة «بون ) . وأدركت النهر كذلاك في «نوفيد» و «أندرناخ « اتر الیش 
الثالث المتقد مة شمالي «الموزيل» . سقطت مدينة «تریف » في ٣‏ آذار. 
وصمدت « كو بلانس » الواقعة في زاوية بين «الموزيل » و «الرين ». واحتفظ 
الألمانء غربي «الرين ٠»‏ ممقاطعة واسعة تشمل «البلاتينا» بكاملهاء 
والقسم الا كبر من امان > وجزءاً ۸ ن «اللورين ١‏ فضا عن بيشي ٩‏ 
وشمالي «الالزاس ٠١‏ حى «المودير ». عند أبواب راشيو . . صم 
«أبزماور » غلى إنجاز فتح الضفة الیسری ٠‏ على أن بنش ء مرا ضخماً على 


و کا ا ا 


ہالریں ١‏ می العفص ٭ستوی المیاہ فی شهر نیسان . 
نتشرت‌الفوضی بين « كولونيا ٠‏ و« كوبلانس ١‏ كاملة شاملة. فاختلطت 
أرتال ألانية من المشاة وراكبى عربات الحيل والسيارات. تي طريق 
القد مات الأمي ركيّة المصفحة . ونشبت الاشتبا كات التفككة. وبينا راح 
الان يستسلمون جماعات جماعات. صمد بعض القرىء وقد هب 
الدفاع عنها. منتهى الضراوة مار بون تراوح أعمارهم بین ۱۴ و۵٠‏ سنة 
. ستمون إلى منظمة «الشبيبة التلربة .١‏ 
ئي صباح ۷ آذار حر جت فصيلة أميركية تابعة للفرقة الأحفحة ۹. 
هي فصبيلة اتال مك٠٠‏ من «الإیفل » بطريق «أوسکرشن ». كانت تتأف 
من فصيلة من الشاحنات وهر ن فصيلة من دبابات «بیر شینغ ٠‏ . او 
عت قيادة الملارم الثاني « کارل تيمرمان » الذي رأى النور في «فرانکفورت» 
عام ۱۹1٩‏ . من أب أميركي تابع لقوّات الاحتلال . وفتاة ألانيّة . 
وقد أعيد طفلا إلى «ويست E‏ (نبراسکا) فلم ر «الرين » قط . 
وها هو یکتشغه الان من ذروة «الآبولينار شبرع ٠‏ . ولا یابث أن ا كتشف 
تنصیا“ بات عير معهود ثي مشهد من مشاهد 1440 : أجلء لقد رای 
جسراً . جسراً لا بزال سلیماً ! وجسر ولودندورف » هدا پر «الرين » أمام 
ماديثة راقن اتر مقلا“ خطاً حدیدیا مزدوجاً لا يصل الضفة 
اليم ی حی يغور ي ف نفق؛ ولقد اریت عا لى الحسر جماعة غفيرة هن 
المدنيي ورین . ظهرت‌فیها بوضوح ر ووس بقر تجر للالضفتةاليمى 
تبح المج جرال «وليم م. هوج ۰١‏ قائدٴ اميش الاس ٤‏ طلائعه عن 
کثب ۔ 0 يابث أن وصل إلى والآبینار شبیغ ۲ فرآی از العين . 
ومر «تيمرمان» بالاستيلاء عليه سليماً 
عجت «رعاغین » باللاجئین. وبرزت دبابات «بيرشينغ ٠‏ بين 
الحماهير . فقفز المشاة من الشاحنات . فأسر وا بعص انو الألمان. وحى 
رئيس المحطة وقدظنره جارالا بسب قبعته الحمراء! ڈ ثم ساروا إل جانب 
الط الحديدي حى بلغوا جرف «الرين » . کان لا 
معدي حمله ربع دعامات حجرية. وبنتصب على جانبيه برجان من 
الأ الرة اة برز من أحد ھذین الہرجیں مدقع رشاش ہن عیار 
5 م فکلس الط الحديدي , فما کان م ادف الدبابات اہ أن 
هدەت البرج. فصست امدقم الرشاش. وإذا بنفثة من الدحان تتصاعد. 
برافقها انفجار شدید: لقد أعمل النسافون الألمان جهاز التفجير - فارتف 
اسر - وبعد ما ترد د نص ثانية . عاد فاستقر على دعاماته e‏ 
سالم ٍ رصب اذى ! 
کان ول المندفعين- وأول من عبر «الرين ٠‏ عنوة. منذ عهد الثورة 
الفرنسية-ابلحندي «أليكس درابيلك». وهو عامل جزار ي «هولانده 
(أوهايو) واندف في أثره «تيمرمان» على رأس رجاله. فلاذ المدنيون 
والعسکر بون ت الألمان بالفرار عبر النفق. وبادر ثلاثة من النسافين 
الأميركيّين إلى انتزاع سلك جهاز التفجير . معطلين بدلك فتيل لغم يزذ 
0٠‏ کلغ لم یکن قد انفجر بعد . 
وانتقل امبر من ضفاف «الرين » بطريقالتساسل حى مقر ات القيادة. 
ون «سبا» ق «هودجز» «برادلي» قائلاˆ : ««براد». لقد وضعنا يدنا 
على جسر. -جسر؟ أتعي جسراً على «الرين ٠١‏ وسايماً؟- أجل ! هو جسر 
١ر‏ بماغين ۲ .( تتسن لاألان فرصة نسفه. »وكان الیجر جرال «هار ولد م 
دول ۹. ریس مکتب‌عملیات وأیز ہاور » إذذاك. يمقر قيادة ا 
فاحتب مدعا أنه لا يح للجيش التاسع أن يعبر االرين؛“ ‏ ون ما يقوم 
به عالف للخطة الموضوعة . فقاطعه دیراد صارحاً: «حسئت ت اة 
آو تریدنا أن نعبر «الرين » عائدين القهقر ى فننسف ابر بأیدینا؟ فاحسر 
ا وطالا أن ٤‏ ي يدي جسراً. فأنا حتفظ به ! » إلا أنه لم يکن بد م 


الحصول على موافقة «أيزباور .٠‏ فتلفن «برادلي» إلى «ريمس .٠‏ حيت 
استقر أخيراً نستق الأركان الحليفة الأمامي . فقال «أيك ٠‏ مستغرباً: 
«جسر عا بى «الرين ما لدیاك من القوات الاهرة لعو ره؟ أرب 
ف تعدیل. ولكن أود أن أطمئ إلى أن ی لا أعكر عخططاتك... 
دع عنك المخططات یا «براد». واد بكر“ ما لديك من قوات. ۰ 
فی اللتهة الأخرى من «الرين » رقي 1H‏ الاستيلاء عا لی جر ور اغ » 

اة القيادة ي وصل معقل الستشارية المظلم. وما يوسف له أن 
صورة محاضر ۷ و۸ آذار المخترلة قد أبيدت . فنحن لا عرف ١ا‏ صبه 
الفوهرر من لعنات ٩‏ ي زا الصسحيح . 

إل اتنا نعرف نتائج غضبه. فلقد استدعى ادرال «ر ودولف هوبار ». 
أحد قضاة ابمحبهة الشرقية . لمحا كمة مندعاهم حونة «رعاغين ». فاتهم 
اباط الكا ر «شيار» و «سر وبل ۲ و کرافت ». والنقیب «بلاتجي ٠‏ . 
والملازم الأول اإي رز ٠١‏ . بالإهمال الاثم . وحکم عليهم بالموت . واحد 
فط م يتف فيه الإعدام نظا لغبابه. هو «بلاجي» الذي نحدهه 
الط فخرج ۸ من ابلنهة الأ ركة م ن النفقمستسلماً رافعاً يديه. أ ارال 
«بو مان ١‏ قائد قطاخ «ريماغين » الذي أحيل كذلك إلى المحكمة 
العسكرية - رحکم عليه بالسجن خسس وات فقد انتحر . 

ون" اسر «رعاغين » ضصحية أخرى هي الفيلدمارشال فون 
«روندشتاد ». کان‌الفوحر ر لضمر السخط والنقمة هذا الحندي القديم. فلا 
استدعی «فیستفال ». رئيس هيئة الأركان. إل «برلین ۰ تي ٦‏ آذار ۔ 
صب عليه «هتلر » جام الاوم والتقريع الذي كان قد اعدّه لرئيسه. وعاب 


a ` -‏ 
2 ات ا 


جسر «ریماغین »: من هنا تساسل اليش الايركي . 


عايه ١‏ كيتل » «جبن » قوات ابليهة الغربية. ثم عاد «هتار » فاستشاط 
غيظاً ونقمة عى مذ كرة «روندشتاد » المتعلعمَة بعيوب خط «سيغخفرياد» 
قائلا : «يرتعد العدو أمام تحفة التقنية الألانية . ورو جرال ألاني فيزعم 
أن الينده ي الألاني لا يطمئن إليه! ١‏ وأتت مفاجأة «رياغين .١‏ الي وافق 
حصولها اليوم التالي لفورة الغضب هذه. تقضي على «ر وندشتاد » 
باللذلان الثالث. فأعلن «هتلر :١‏ «لقد أخحفق الرجل وقضي أمره. آنا لا 


أريده بعد اليوم فاستدعي « کیسلرنغ ۲ من «إيطاليا» وسم قيادة الغرب 
العليا . 


۳1۳ 


fs 4 


سیف کا نی ی 


إنهمار 
ا AE NE‏ 


فی ۱۹ آذار وق «هتلر ۾ ام يضاهي أوامر «ستالين » القاسية في 
+١‏ ففي مناطق الراب بخ الي يرغم ابلیش على التخاي عنهاء جب 
تدمیر کل شيء بلا شفقة ار ا E‏ 
المناجم والمنشآت الصناعية ‏ وحى مستودعات الثياب والمون. وقد أتى قرار 
تكميلي يأمر بإجلاء السكتان إجلاء تامَاً ني الغرب وق الشرق على السواء. 
جب آلا جد المجتاح غير صحراء في أرض محرقة . 

م تسمل هذه التدابير المغايرة للصواب اعتيا رات عسكرية صرفة ؛ فهي 
تعبير عن انتقام «أدولف هتار ». فمئذ شهر آب ۱۹٤٤‏ کان قد صرح 
في مور الحكنام أن فقدان الحرب لا يمن أن ينتج إلا عن جبن 
الشعب الألماني وبالتالي عن قلة أهليته آمام التاريخ وأمامه هو.۔ «هتلر ». 
إذ ذاك لن يبقى التعب الألاني جديراً بالبقاء. لا يليق أن يكون هنالك غد" 
دالسبة لأمة تخون مصيرها وزعيمها . 

وقام «ألفرد شبير ». وزير التسليج . بتصداى ذه العدمية. فخلال 


٢ 


جسر من فولاذ صب على قوارب من مطاط فوق «الرين » . 


سنة ۱۹٤٤‏ بکاملھا م یکل جهوده قط . وقد رفع الإنتاج الحربي 8 
رقمه القياسي . جد دا نجهيز ١‏ فرقة مشاة. و١٠‏ فرقة مصفحة آي ما 
بعادل مليوني ر جل. وقد صرح في حا کمات «نورمبر غ » بقوله : ولد كان 
«هتلر ۲ مدعنا ناشراً بعض المعلومات السرية المريفة الي کانت تزعم 
قیام مفاوضات مم اللتلفاء» ءموفَراً بذلك الحجة لإطالة قتال غير متکافۍ. 
وقد تلاشی هذا الأمل الداع ي .۱۹٤١‏ «فشبير .٠‏ الذي کان من أعیان 
الحکم الكبار »› وهو صدیقی الطاغية وصنيعتة » قل انتھی ل الاستنتا- نفسه 
الذي انتهى إليه سياد بسطاء مثل «شتاوفنیر غ وجنود کلاسیکیون مثل 
«بيك ۰1 وبو ر جوازیون و «غوردار » . فالسبيل الوحيد للح وول 
دون تكبيد الشعب الألماني م: منتهى الكارثة هو تحطيم الغل" الذي يربطه إلى 
فوهرره الشيطاني؛ والسبيل الوحيد لبلوغ هذا الأرب هو قتل «هتلر» , 

ولک ن قتل «هتلر » قد غدا أكثر صعوبة مما کان علیه قبل ۲۰ 


۳14 


وز. فما فما إنسان ثل آمامه إل بعد أن يقوم حراسه الشحصيون 
عفتیشه. إلا ایر کن برت حاار ن مر انی ا 
aS‏ ن ضح غازسام في مجاري التهوية ها فضي على «هتلر ۾ 
ا من آي اللعصن من آمثال «غوباز ۲ و«بورمان» . 

و«بورغدورف »۰ و«فیغیلین » ... 

ولم لجر ماولة الاغتيال قط . ففي جاسات المحكمة في «نورمبرغ » 
اکتفی «شبير » بشرح السيب ببراهين فنية : استحالة تفجير قنبلة غاز . 
وبتاء مدخنة واقية حول ماري المواء نزول عند طلب «هتلر». وأمام 
استجوابات التحقيق ‏ وكانت أغى بكثير من الناقشات_ أدلى بإفادة 
محتلفة : : كان يقوم بجولة تفتيش E‏ ؛ وقد هرع ختبوء في ملجاً 
بعد سماعه إنذاراً. وکان رجال الشعب- وهم من المعد نين الذين وجد 
نفسه بينهم في ظلمة تشبه ظلمة القبور ‏ يتجاذبون أطراف الحديث من غير 
أن يعلموا أنهم في رفقة أحد وزراء الرايخ . وكانوا جميعاً يقولون إن 
«ألانيا» جب أن تقاتل حى الوت . وکانوا جميعاً يثقون بہتلر »۰ 
ويشهرون بالمتامرين. بالحونة ء وبأسیاد ١‏ موز . وشعر «شبير » عندئذ 
بأنه لا 2 يحق له أن ينق ذلك الرجل الذي ما زالء وهو أي غمرة محنة لا 
O TRE‏ 

لقد ثار «شبير » على فكرة تدمير «ألانيا» على أيدي الألمان أنفسهم . 
وقي ۱۸ آذار وضع مذ کرة بين يدي «هتلر » وحاض معه غمار نقاش 
طويل. وأعاد الكرة عد عشرة أيّام . وقد نجرا على القول في تلك المرَّة إن" 
الحرب قد فقدت. وقد اعتبر «هتلر » ذلك الرأي جريمة ضد سلامة 
الدولة عقابا الموت. فاستدعی اشير » وأمهله مدة ربع وعشر ين ساعة 
لنقض قوله. وي اليوم التالي عاد ليه «شبير » مذ کر جديدة مستهلّها 
هذه الكلمات : دن الحرب قد فقدت . ۹ 
ولم تنصب الصاعقة على المتهور ؛ ورفض «هتلر » ٠‏ تسام الورقة الي 
كانت إثباتاً اة تلميذهالفكر ية. وتآمر «اشبیر » مع «غو دير بان » فخفاف 
أمر التدمير . وخحفض عدد الحسور الطلوب نسفها . ومر بإغراف 
العفجرات الوضوعة في المناجم . وبأل تمس السدود والمصانع بأذی . 
وقام «بو رمان » بإفشاء مره . . فلم يات «هتلر » حركة . 

إن عدد الذين ساتموا بأن" الحر ب مفقودة لا عالة . ازداد يوماً بعد يوم . 
کان « کیسارنغ ١‏ . قائد ابلحبهة الغربية الحديد. هتلرياً. ومن الذين لا 


پر جعون عن غاب ومتفائلا . وقد أثبتت له دورة تفتيشية سريعة قام ما على 
الأحبهة الرينانية أن الوضح کان اکر توتراً بکثیر مما کان یتخیله وهو 
«إيطاليا ». فمعارك کانون الثاني وشباط على اببهة الروسية 


ية قد ابتلعت 


0 
+ 
ي 


نیسان ۱۹4٩‏ هاجم مشاة اخيش السابع المی رک وك مدينة «غيموندين ») اواقعة على ۷١‏ 
شمالي" شرقي «ماایم . ولكن" القوّات الأ اة حالت دون اجتيازهم «الرين» ني هذا الموضع 


٠١‏ فرق «فحة. و فرق مشاة. و ٠١‏ أفواج مدفعية ثقيلةء و۸ ألوية 
تار كة لاقيادة ال نربية ٠١‏ وحدة كييرة فحسب . 

واف | الفرف ا والفرق الالة» وعاددها سبح > فقد احتفظت بعد ة 
فوامها من ۱۰۰۰۰۰ رجل الى ۱۱۰۰٠۰‏ رجل. إلا أن فرق المشاة م 
تكن تعد بامعدل أكثر من ٠.٠٠١‏ جندي. وكانت كثافة احتلال 
الحبهة تباغ معدل مقاتل واحد كل ٠١‏ أمتار كحد أقصى ؛ وكانت 
الاحتياطات بالخة الضعف + وكانت المعنويات تنحل . واغتاظ «كيسارنع» 
عندها وحد أن الامزاميّة قد تساتات إلى الأركان العامة وإلى جموعة 
ن ااج » سرا . وازداد عادد افاریین من اند ا ف فوضی 
«ألماا نيا ٠‏ المقصوفة ا 


قاذفة صواریخ . الخ.. 


ا اكان المدنيون» ور اا ي «رينانيا» وي 
بالاتینا فقا راحوا بطالبون جهاراً بإناء ارب . وکانوا یتح د ون أوامر 
لإجلاء شین خي اة ها اوی مقاطات: اشرق 
كانت الحو لي و جھم مام م الروس ٠‏ وڻي مقاطعات 
العرتب ا تحضر الاناء وكأنَّها تنتظر اة کابوس . 
9 ذهب n‏ 1 ليقد م إل ارا تقریراً عن تشلهة 
الميادة , ات بالنشاط الم ف ج الذي بي حا ي داف الردم البشري 
الذي أده عاولة اغتہال ۲۹ وز .و( ا هلر ١‏ قلقاً مفرطاً رشان 
الأحد ات الرينانية. فهو e‏ أن" اس الا سوف رز على 
«الأودير » نصرا دفاعيا ٠-بينا‏ ۰ ون ثم بغدو بالامکان استدعاء فرق 
النعخبة إلى الغرب و الأنكار سکسون سحقاً . فالوضع لا بتطتب 
و کم ج هولاء مما ارا من من اوقت لازا | لقاب ااوضع . ا a‏ کان مه ۲ 
أ تظاه؟ وكيول السبيل إل معرفة ذلك ؟ , 

توق القتال على س «الر ر بن ١‏ ار . #ن‌البحر حى «الموزیل . 
دإلى جنوبي هذا النهر كان جيشان ألانيّان ( السابع والأول).عسكان 
«رالسار ٠‏ و«بالالاتينا», ونادت المجموعة لج )۰ الي کانا ینتمیان 


ھا هار بن 


ی ۲۳ آذار ۱۹٤١‏ اجتاز الحيش الثالث » بقيادة «باتون» ٠‏ نهر «الرين» 
لن مایا نس » و . وقد قال « کیسلرنغ » : « م یکن لیدور ټ 
< خلدي أن" الأميركيين يقدمون على مثل هذه الحرأة » . 


إلبهاء بانكفاء عا لى الضغفة الع . وقد وصح ١‏ کیسلرغ ». لدی تسلمه 
القيادة. حد أ هذا الراجم فا 0 E‏ حزم : بحب أن 
بدافع ع عن کل قطر ألاني حى النهاية. هذا وإن «السار 1 اک متها 
کذلك طریق (لودفيغشافن ‏ الكيمائية الكيرةء لا غی عنھہ ا لاونتاج 
الحربي؛ فإدا اتح للأمیركيين حال الوصول 3 
کان ذلك بمثارة فرجة تتح مام 


ی سیر ۸ cI e‏ 
هم لباوځ «الين» . وهي ا لتالي أقصر 


طریق 2 بقطعون 4 الان ٠‏ شطر ین اقا حلفائهم 
الروس. وي َة حال فان هذه الاعتبارات. ١‏ ی کالئت ذات مغزی. 
قد دعت إلى الاحتفاظ غربي «الرين» ا ث الكبير الذي كان 


. و «یاتش » يضغطان عليه‎ ١ e 

ي الوقت الراهن. كان شاغل ا الرئيس هو را 
«رمماغين ). فإدذا اسثہ " ر الأميركيون ؛ ف توسعه ۳ فم غضون آم 
إحداث حرق اتیجاه «الرور ». أو رات جاه «المين » . وقد جرت از 
لتدمير اسر الشووم بالمدفعية البعيدة الملا والألغام الطافية + وقد 
وجهت إليه ۳۷۲ غارة قامت بها القاذفات الانقضاضية. كاتفت 
الا الألماني ۸٠‏ طائرة ؛ 2 جنر هله اهود کلھا اة مار . 

المداية زج الأمر ك ول ي رس اسر بالفرقة ٩‏ وشرقة 
المشاة ۷۸ ۷ لقت ہما فرقة المشاة ٩٩‏ في ٠١‏ آذار؛ وف . جاء الفياق 
E‏ غزو الفياق الغالت . الذي :غا ااه ارج ا 
إلا أن" الألان قد دعهوا جیش ارال فو زانجن » ال ٠١‏ اة 
الصفة 4 ورالفرقة المصعحة «البهر » . ودالشرقة الآلة ۳ وشرف 
مشاة ويغرق رماة شعبيين عد ة. وتعاقيت المجمات وامىجمات المعا كسة. 
عل E‏ 8 ي سبل تد عم الا باي ر ا رین ۰١‏ 
علیها فة i e‏ ا وکان العدو يناز زعم ا قدا 
قدماً. فجرت أمام «هونيف » و «لنر » و معارك دامية. ولم يتم 
قطح ط رل رف رانکفورت کولونیا ) إ١‏ ف 1٦‏ آذار على بل ٤‏ 
اة الأميركي T4‏ «لودندورف» من غر 
سار إنذار بعد ما عبرته إلى الضفة البمى آلف ا ن الديا بات والمدافع 


وي الغد ام مار جسر 
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والتاحات. عیر آں التقاہیں الامیرکییں فا بوا فی داس انہر وی 
ودا استەر تادعيم رآس الحسر دن غير 


ەجا ره خی ال 2 
اطا 
ت - € 4 
سن الناحية القكتيكية لم يعقب مناجاة «رياغين » استشمار فوريي 
2 ا : ê‏ 
بتعا ال ٠٠١‏ كام بعاد عشرة أيام. بيد آل تغرة «رماغين » قد امتصت 


ضمفت القطاعات الأرى جميعاً على اله 


صاعق. واا الذي بل قطره ۳ کام في اأعشية الثانية . فام 


٣ ر‎ 


٤ 


الاحتاطات الألانية. يا 
اأغر اة 

وهنا يبدأ إنحضاع مات «ساربالاتينا ». قد آمل لماعل الحبهة 
شک اجو ۾ . فشن احيش الاير کي ۷ هجومه على وجه اثالث الذي 
ناد ه«السار » و «الاوتير ٠‏ وشن الیش الا ر کی ٣‏ وده على «الموز یل ۰١‏ 
وكان المحيشاف الألمانّان الوازيان شديدي الضعض: فالحيش ااسابع . 
لذي وقف ف وجه اتوك ). رع تسه من مع ركة «الاردين ۰ وا 
ليش الأول فقد ققد ٠ه‏ بالمئة من قواته في معركة «الألزاس ». وكان 
مهد ل كثافة الاحتلال على کل کياومر دن البهة يبان ۳ و دن 
لمشاة وقطعة م فع او اتن . واقل ن ل واحاد ەش اد لادرابات , 
ولم بکن‌الحیشان لكان معا أكر من ٠٠١‏ مصفنحة. وإته لمن الباطل 
لاد عاء بالمحافظة على رأس الحسر بإمكانات ضثيلة بصورة صارنحة . وذلاك 
على الرغم من قوق اجج الي تشهد دصر و رة اهاط عاہھ : 

ی ٥‏ اذار هاجم «باتش » بفيالقه : الفاق ٦‏ إلى الشرقف. ٠‏ 
«الرين » لى «الفوج ». الفاق ٠١‏ ف الوط . من «ديتشى إلى «سارغومں» . 
اليلق ۲١‏ إلى الغرب. من «سار غومين » إلى «ساربروك» . 
فرنسية مدعمة. وهي فرقة المشاة اللزائرية ٣‏ . قد ألحقت بالفياتق ٦‏ 
ووضعت إلى أقصى اليمين. ف سهل «الرين ». وقد تم الاتفاق مس عا 
أتَها سوف تعود تعت إمرة الحيش الفرنسي الأول على أثر باوغها «الإرلين » 
وهو رافد ٣ن‏ روافد «الرين ١‏ الصغرة. م٠ن‏ منتصف الطريق بون 
لوتر ورخ ١‏ و لاسمير اء و تکن عططات القرادة الحليغة العا لاعحماة 


‌ 


كانت فرق 


ترك للفرنسيين سوی حراسة «الرین» من «الاوتير » إلى «سويسرا». وقد 
سجل «دي لاتر ٠‏ ول مانرة ف اولته الحروج دن دوره الاي 
والاشىراك ث غزو «الانيا» . 

أوكل المجهود الرئيس إلى الفياق ٠١‏ . الدتي عدا يعد ١‏ فرف. منها 
فرقة مصفحة. فشن المجوم ثي الساعة الواحادة من ٠١‏ آذار. بعبوره 
«البليز ١‏ بغتة. وف ٨۸‏ دنا م٨ن‏ حط ((سيخفر باد ١‏ الذي کانت حص ونه 
الصغيرة تسقط بالعشرات تحت وطأة القذائف النافذة ولسع قاذفات 
اللهب. وف الأيتّام التالىة اسٿول الفیایق \e‏ على دو ڊول و(هوەمو ر ٠|١‏ 
وتقل م تجاه « کارسرساوترن . وار ف راتیجاه الشرف للاقراب ن 
«الرين af‏ 

وي الحناحين سار الفيلقان ۲١‏ و٠‏ سيراً مماثلا ؛ فأسقط احدهها 
«سار بر وك» عنوة واستولى على «سانت--انغبير ١‏ واستولى الأحر على 
« لودو » و «بیرما سنس ». کان الوضح فوصو ا ٤‏ کل مکان . وکانت 
ادن تتلظطظی جمیعهاء وم تہ ((ھوم و ر i‏ غر مقبرة ۴ وراج الخاود الألان 
بستسلمون رالمات ورالالاف ویتقد مون و غر موا کم باتجاه معا کہں 
للارتال المنتصرة الي کان الضصخم e‏ وقاء ا توق 
حصول مقاومة شعبية ٠‏ وانبثاق الحنود غير النظاميين » ولكن في الواقع م 
يكن هناك غير الاحلال والحضوع والإذعان . 

کان «باتون ٩‏ قد هاجم قبل «باتش » بيومين ۰ بي وضع معا کس . 
موجنهاً تجهوده إلى الناحين للإحاطة بكتلة «هوسر وك » الحبلية 
وكانت القيادة الألانية تعتر أن الأميركيين كانوا جد ملهمكين ي 
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«الموزيل ». ولم تكن تتوقع الإقادام الذي سيتجالى في انقضاض «باتون ١‏ 
الصلب على جيشها السابع امتعب المرهتق . وقال « کیسارنن «استادا 
إلى حبرتي الإيطالية. لم أكن لاظن أن الاميركيين قادرون على مثل 
هذه الحسارة اا 

إنتهت حملة «البالاتينا» في ۲١‏ آذار. كانت فرقة المشاة ٩۰‏ على 
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«تشرتشل» ي هجوم 

زر ب 

«فیسیل » : إنه ي الزي 

المسكري . وسيجاره ي 
فمه . 


معركة «الرين» ( ايلول 
64 -اآذار ۱۹٤١‏ ) 


قطع الانكليز «الرين» ي 

» فیسیل ۰ ووقفوا 

بنتظرون سانحة اهجوم 
على المواقع الالمائية . 


وتاك الاستيلاء على «مايانس ». وكان الاتصال قد تم ي کل کان 
رین الحيش الثالث والحيش السابع . وذلاف. کما ذ کر «باتوں)۔ لصالح 
الحيش الثالث الذي کان قد محطی حدوده. واستولی على عدد کبیر 
ن الدساكر الذي کان على جاره أن بحتلها. وألقت فرق بکاملھا 
سلاحها. راما الحيشان الألانيان | و۷ فقد اعتبرا مد م۔رین حکماً 
را دا فقدا من Y٥‏ إd‏ ‘^ با لمثة من مشا ہما 
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الوقن الحليمل فيب 

بلول 444 

البہہة ف ۸ رالا ٠۹٤١‏ 

الحبهة ي 4؟1ذارهء ٠۹‏ 

ورؤوس الجسور 

حور اله جوم احليف 

الالاششى 

التَقَّم امليف ف انار ۹4۵ 

اورا سے لاست الماک ے سے 
مناطق المتاومةه 
الا مايه 


کانت هنالك. ي منطقة عمليلات موعة الحيوش .۲١‏ عملية 
ری وشيكة شاسعة النطاق» ألا وهي عبور «آلرين » الأسفل› وهي 
تحمل طابع عبقر ية «مونتغومر ي » النظا عي الوقور. وأمًا النهر» الذي 
تضختم بسبب فیضانه الربیعي» فقد بلغ عرضه ٥٠۰‏ مر. وکان جیش 
المظليين الأول . الذي يومن‌الدفاع نه من «إ ريخ إل دادور ا 
يعيد تنظيم صفوفه منذ ٠١‏ آذار . وکان ما یزال يضم اکر جنود 
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جبهة الغرب قوة . إلا أن تحعضیرات «مونتغومر ي » قد بدأت منذ أواثئل 
شباط عل نطاق شاسم للغابة ء ولم يرك أي آمر للأّقدار : فقد قرب 
من النهر ألفا مدفع ۰ وأ كداس من الذخيرة. وتوافرت له ۲۹ فرقة» منها 
خمس استقد مت من «إيطاليا» يبلغ جموع رجاطا المليون. وكانت فرق 
الانتقضاض الأربع ‏ نتان بریطانیتان واٹنتان می رکیتان. قد قامت 
بتجارب عد ة على «الموز ٠‏ بين «روموند» و «نيميغ ». أطلق على «الرين» 
ستار من الدحان طوله ١‏ كلم لحجب الضفة اليسرى؛ وحشدت آلاف 
من زوارق اللإنزال النهرية» ومن الديابات والالّات البرمائية» من غير 
أن تعمكن المدفعية الألمانيةء الي كانت تعوزها الذحيرة . من أن 
ترد على نیرامما با ثل . 1 

تحداد موعد المجوم للساعة ۲١‏ من يوم ۲۳ آذار . وقد ابر 
«برادل » بقول : «اتتصل بي «باتون » هاتفيآً ئي مقرّي العام ي «نامور ». 
وکان صوته السوبرانو يرتعش انفعالا »قال : و «براد » › بالقەعليك »قل لاعالم 
إتنا الآن تي ابمحهة الأحرى ... أريد أن يعرف العالم أن اميش الثالث 
قد عبر «الرين ٠‏ قبل «موني ». .. كانت تلك حقيقة لا أتفه ولا أصدق . 
في الليلة السابقة » وأمام مدينة al‏ على بعد ۲۵ کلم من 
«وورمر ۰۲ کان «باتون » قد نقل ٤‏ زوارق الانقضاض کتیبتین ٥ن‏ 
«فوج القتال ca‏ ودفع بهما على «الرين ٠‏ من غير أي إعداد من المدفعية 
أو الطيران . وقد لقت بهما خلال الليل أربع كتائب أخرى من فرقة المشاة 

٥‏ . ولم بات الان غير مقاومة تافهة بعدما باتوا فريسة للمفاجأة. وهكذا 
حصل «باتون» عل راس جسر نمنه ۳٤‏ قتیلا“ وجرعاً» معراضاً لاسخر ية 
تحضيرات المارشال الانكليز ي الضحمة ٠‏ ومشاريعه المسرحية ! 

أجل؛ لقد کان عبور e‏ «الرين » مسرحیا کمثل عبور 
«لويس الرابع عشر). و «آیزہاور » ينظر إلى المشهد من أعلى قبة 
جرس ؛ ۽ وکان ات رتل ا ب سياق العملية ف قافلة «مونتخومر ي » ام 
الحيش البريطاني ٠۲‏ الذي دعمه قسم م٠.‏ اخيش الكندي»› بالعپور 
شمالي" O‏ ا ۹ إلى الحنوب. وقد شتت 
اهجوم الأول اللي“ على «ريس » فرقة البر يطانية ١ه؛‏ وأعقبه 
هجوم ثان قامت به بعد ساعة فرقة المشاة البر يطائية ٠١‏ على «فيسيل». 
وبعد ربع ساعات ٤ EE‏ آذار › ي الساعة ۲ء هاجمت فرقتا المشاة 
الأميركية ۰ و ۷۹ بدورهما. وتعاقبت المجمات فوق سطح الماء الرحب . 

حت أشعة قمرية اصطاعية أغدقتها آنوار المافعية المضادة للطائرات. 
وكانت الضةة اليمى منبسطة كراحة اليدء وهي تبدو متلظية ثي غمرة 
الانفجارات المتواصلة . وقد أتت حسائر المهاجمين تافهة: ٤١‏ قتيلا ي 
الحانب الآمي ركي» وأ کار من هذا العدد بقليل عند البريطانيين . 

وقد عقبت عبور النهر عملية كبيرة منقولة جوا بدلا E‏ 
بدأت ي الساعة ٠١‏ من يوم ٤‏ ي صبيحة هادئة قليلة الضباب. 
فقامت ۲ طائرة» و ٠١۴۳۲٦‏ طائرة شراعية توا كبها ۸۸٩4‏ مطاردة . 
تومن حمایتها ۲۰٠۵۴۳‏ مطاردة أخرى» بإنزال ال ٠٤٠٠٠١‏ مقاتل من 
فرقي «إبربورن »ابر يطانية ٩‏ والأمي ركية ۷ الى شمالي شرقي «ویسیل» 
بواسطة المظلاّت أوإنرالا“ عادّياً. وعلى الرغم من الأضرار المسيمة الي 
أحدثتها المدفعية الألانتة اماد الطائرات ٠‏ كان التجاح ıs‏ . وتحقَق 
الاتصال مع العناصر البرية خلال النهار . وعند الساء بلع عمق را سا اسر 
° 

ف الام التالية أخذ الدفاع في الاحلال. وراج اليش البر يطاني 
الثاني يتقد م بسرعة في منطقة الغابات والابوار الي عتد شمالي «الليب ». 
و إلى جنوب النهر كان ايش الأميركي ٩‏ يتقدم في حاشية «الرور .١‏ 
وي ۲۸ تم إحداث القغرة . فاتجه الانكليز حو «الفيسير » و «الإيلب » 
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من خلال «أوسنابروك»؛ فيما التف الأميركيون حول الحوض الصناعي . 
وهكذا بات «الرور ». الذي كان مهد دا من الشمالء مهد دا من 
ا كذلك. وانتهی الأمر بحيب «رعاغين » بأن تفجر كما تتفجر 
كرة من المطاط زيد نفخها. وحاول الحيش الألماني الملصفح اللحامس 
الول في مقدمة «سولنجن » و«وفبرتال» على ېر صغیر حمل اسم 
«سیغ ۲ (النصر ل إلا أن" ا الأميركي الأول اجتاحه في 
عل « کاسیل ۰۲ واتجه من م مستقيماً حو الشمال. وني أوّل نيسان 
أجری اتصاله مع الیش الاسم ٤‏ «لیہشتادت ». مغلقاً الدائرة حول 
«الرور» . 
لعشرة أيّام خلت كانت عيلة «هتلر » قد ايتدعت نظرية «الرور 
القلعة » »› فحظر > حت طائلة الموت› التخلي تلقائياً ولو عن دسکرة 
ادغوق الحیش الصفح اللحامس وابحیش ١٠ء‏ وفیلقان من الیش 
الأول «فالش-جاغ فضلا عن ٠٠٠٠٠٠٠‏ رجل من رجال المدفعية 
المضاد ة للطائرات » بقيادة المارشال «مودل »› ف جیب يبلغ طوله ۱۱١‏ 
کلم بین والرين ٠‏ ومنیع «الرور »» وعرضه ۰ کلم بین «الايب »و«السيغ». 
وراح حاجز «الرین » یتداعی ف کل صوب. ومن جیب «ریاغین ٠‏ 
شق اب ناح الأعن للجيش الأميركي الأول طريقاً له في اتجاه وادي 
ال«لان» حو «غيسين ». ومن جيب« اجتاح «باتون» وادي 
«مین » واستولی على «فرانکفورت ». وعبر الحيش السابع «الرين» في 
٥‏ آذار » من کلتا ناحيي «وورمز». سار على «فورزبورغ .١‏ 
وبعدما تمن اا شرفة له شمالي «اللوتير ٠٠‏ وحصل من 
ارال اذزز على غرافقة وصح «سبير » ني منطقة ايش الفرنسي 
الأول؛ عبر بدوره في لیل ۳۱-۳۰ آذار › واستوی على « کارلسرو». 
انعكف نحو «الغابة السوداء». وكانت الأرتال الحليةة ما تزال تتع رض . 
لقاومات عليّةء» وكان عليها أن غخوض معارك جديةء متكبدة حساثر ' 
ملموسة؛ ولكن ۰ کما سبق وحصل ي «فرنا ۲ ي حزیران ۰ ۱۹٤‏ وآاب 
.٤‏ كانت المعركة الحقيقية قد اننهت. زج آلاف من الأسرى ني 
حظائر مرتجلاة بانتظار إجلائهم أو بصورة منتظمة ؛ كانت تلك 
الحشود تثير الشفقَة » وراحث ق باطراد رائحة الديزنتاريا الاسنة. 
وأ حرب العصابات الي کان «أیزنہاور » برهبها إل أقصی الحدود . 
فلم تتجل ني أي مكان قط . وما حاولات التخريب وأعمال العدوان 
فكانت نادرة للغاية . فعلى الضفة اليعى كما على الضفة اليسرى من 
«الرين » كانت «ألانيا ٬قدهز‏ مت »وروضت»› وأخحضعت» وعرفت حلاصا . 
إل ان" الفورضى کانت تفوی کل وصف. فالاتتصارات قل کد شت 
في «ألانيا» ٠١‏ مليوناً من الغرباء من أسرى الحرب والمنفيين والعمال 
التطوّعين أو المجتدين . كانت المزائم قد دفعت نحو داحل الرايخ 
عل 3 ملابين من الآلانء وكذلك ا فقد طرد من المدن ا 
أخحرى. ولقد نتج من جراء کا الات وی غر 
وف بعض الاما كن . حاولت السلطات القومية الاشراكية أن تطبى 
تعليمات «هتار »»› وحاولت أن تحل"ٗ الفراغ بطرد المدنيين والسری حو 
الشرق. ولکتها ي ا الحالات كانت ترتد" عن غيّها المستحيل . 
فتركن إلى الفرار أو تيء . ول تكن الأرض الي بغز وها 
جريا ولکن العدم الإداري الذي كانوا يواجهونه كان كاملا . 
انتصب ي وج ألف «ءعضلة من معضلات الأمن والصحة و 
والقضاء ء على النازية؛ وحل حطر المجاعة والوباء؛ وقد اعتبر أن الأمل ي 
غزو «ألانيا» الغربيّة في أوائل الربيعم ضئيل جدأ. ولربّما أقبل الشتاء 
حاما الويلات . 
کان التبصسر المي رک عنصراً آحر تي الح من الفوضی. کان غزو 


تدفنقت القوات ا إلى «ألانيا» م من «الرين» بعد اجتیاز ها 
«الاو تر (» وقد صفات ار معقل ل في «الاالزاس» 


«ألمانياء قد حلضر بالعناية الي حفر ق 
جدید. هو ابمحیش١٠.‏ يدير شوود المقاطعات المحتلة . كانت كل 
دسکرة . مچما | کانت اهميتها. قد جلت موضعاً أدراسة دققة + وراحت 
الحكومات العسكرية ارس سلطاما في أعقاب الحنود . وإذ اعتبرت 
الحكوبة الأمانية منحالة. وإذ اعتبر أن «ألاليا» كانت جثة سياسية. 

م ببق وارداً أ ر المتعاون م الساطات المحلية بل کان مفر وضاً استبدال 
السيادة برها لا اکر ر قر . وی الواقع استبقي کشر ون من موظ في 
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التنفي . أو اعیدوا إل ف ام إسرعة . وعادت حلقات العحلة ا 
کان التدمیر الاي e‏ قد أحدث من التلف مقمداراً 

الا لی مام تة قد" ھ ا الحايفة ز ي الانيا ( اق ره رهب . .أ وهر وات 
مس کرات النفى والاعتقال والإبادة . ا غضون السنوات الفائتة وردت 


لقوات الفرنسية تنطلق إلى «رشتوتغارت» حيبت تم اللقاء بين 
«دي لاتر دي تاسینیی» و «باتون» , 


بتر ی فرلس ون حرروا» وهم في طر یقهم إلى «شتوتغار ت ». 


أسرى فرنسيتون حررهم ابحيش السوفياتي في جبهة «روسيا البيضاء» 
الثانبة . 


تقار ير عديدة للعحكوهات الليفة أو الحيادية . ولاصايب الأحمر الدولي. 
ولاغاتيكان. تصف الفظائه النازية وعمايات تشريح الأحياء والابادة 
2 سا 0 ا 7 
النظامة, هذه الاحبار الى کانت حف فة و اة التصاديق ف ال 
قد اصطدمت نجدار معدم التصديق ولريبة. كانت الدعاية الحليشة قد 
انوت عن ذ کرها. حافة الوق في فح البالخة الفرطة. واما الان ف 
قاد اعلى . وبادات صفحات تقربر حقود ترا کم شیا بعد شىء کاما 
درزت س الحفاء صد ائها الر جسة اا 2 «دوشنما لد »و «داشو 


٣ 
, ١ «رافنٹہر وك » و «د واو زك » و يرغن اسن » و «اوشفیتز‎ + 


معسكر ات الاعتقال الألانية : إنها آلة التعذيب الحهنمية ء آلة 
التشنيع والقتل والإفناء . ففي معسكر «أوشفيتز » وحده التهمت 
الأفر ان ٤‏ ملايين معتةل . ي الصورة: فريق من معتقلى «بوشنفالد». 


2 ۵ ا ا 2 2 ر ے مھ ا‎ e 
» « Q@ SEE omer“ ی‎ | | [ 
قد وجدت الصورة على‎ ١ . ر جال الصاعفة الأوغاد يقتلون الأسرى‎ 
. جشة جندي ألمانى‎ 


۳ f 


3 
راك «ردو شنفالد ) 


وثيقة من الوثائق الي تدين 
النازيين بالأعمال المنافية 
لشرعة البشر . 


حرر في «بوشنفالد» ۳۲ ألف 
معتقل . يا للفر حة العارمة ! 
ولكن" الاعتةال خانف لكل 
ش هولاء شغلا شاغا 
سد وڼ روحه. 


عة افتارية الحماعية تتجاتى في هذه الحثث الي كندأست في العسكر ولم يتح لادا مال 


دفنها أو إحراقها ! 


r r apts 


۶ ۾ ص ۰ 8 2 ۰ 
"ایز ناور" يرب عن 'برلین' 
بعد احتلال ضضة «الرين » اليمى راحت ابحيوش الغر بية تتساءل عن 
الاتجاه الذي سوف تسلكه ثي مسرا الظافرة . 

نان وضع الملخططات لغزو «أوروباي ء م یکن هنالك أي التباس 
بشأن المدف الها . ألا وهو : «برلين ». وي الوقت الذي بدا فيه تطويق 
«الرور» ينذر بالانبيار الألاني الوشيك. م يكن هنالك بعد أي شك 
ذا الصدد تي رأس «ونستون تشرتشل». ولا في رس الفيلد-مارشال 
«مونتغومر ي ». وروأساء الأركان العامة البريطانية. وعلى هذا الأساس 
ذٴهلوا جمیعاً لدی تلقیهم . في ۲۸ آذار. مذ كر «علم وخبر ٠‏ موجنهة 
م ارال وأیزم ہاور ١‏ إلى المارشال «ستالين .٠‏ كان جنراليسيم الغرب 
يسأل جنراليسيم الشرق عن مشاريعه . يفضي إليه فيها بخططه الاصة . 
وني طايعتها التخلي عن المسيرة إلى «برلين»! 

قال «أيزنهاور »: «ثي يي السعي وراء إقامة الاتنصال بين قواتي 
وقواتك بنقل جهودي الرتيس إلى حور «إرفورت-ليبزيغ- دريسد». 
ولسوف خحصل مهود انوي ني سبيل لقامة اتصال آحر في منطقة 
«راتيسبول - لينز» . 

لقد كانت فحوى هذه الرسالة . وكان قاليها» جد جارحين للانکليز . 
«فأیزنہاور ١‏ . مهما کانت مرتبته ۰ ٤‏ یکن غير منقل؛ وأ مدراء 
السراتيجية فهم روأساء الأركان الموحَدة الأميركيّون والبر يطانيون. فهم 
لم ينعموا بالاستشارة . حى إن مساعد «أيزمهاور » الحاص . مارشال الو 
الانكليزي «أرثر تيدر». م يبلغ الأمر قط . «فأيلك» الديبلوماسي قد 
انقلب فجأة إلى حاكم مستبد وها هو يتفاوض مع «جوزيف ستالين » 
ويقلب تنظيم القيادة الحليفة رأساً على عقب . وتطبيقاً للستراتيجية الحديدة 
سحب «أیزنہاو ر من «مونتغومر ي » ابلحیش التاسع الأميركي لإسناده إلى 
«برادلي .٠‏ وسيقتصر دور مجموعة اللحيوش ۲١‏ على القيام بحراسة جانب 
المجموعة ۲. «فأيك ۲ بعدما حار ب «ضغط مونتغومري المركز ٠»‏ عاد 
فتبناه . ولکته غير جراه. فقد نقل سهم «دوسیلدورف - برلین ٠‏ لل 
سهم «مایانس ‏ دریسد» ! 

كانت حجج «أيزاور » معروفة ؛ «فبرلين » الي عات فيها عمليات 

القصف دماراً. وجلت عنها الحكومة النازية . م تبق في نظره ذات قيمة 
خحاصة. ثم ان الروس کانوا على بعد ٠۰‏ کلم منها. فیما كانت تفصل 
الغربيتين عنها ٠٠١‏ من الكيلومرات. وأما «برادل د الذي استشاره 
«آیزنہاور -٥‏ فيما ترك «تيدر» ي جهل تام فقد صرح بان حسارة 
۰ رجل ستلحق بهم في حقول «ألانيا» الشمالية إذا ما عير 
«مونتغومر ي ٠‏ أذناً صاغية. وها الفائدة من ذلك وهدف الحملة الأخيرة هو 
ابحنوب؟ فكما آمن «أيك» بوجود حرب العصابات . كان يومن بالعقل 
اللمساوي-البافاري الذي قم حول «برحتسغادن ۰۲ هي عاصمة 
المتلرية الروحانيّة . فإزالته بسرعة كان أهم بكثير من زهو الدخول إلى 
«برلین ٩‏ . 

جاءت رد َة فعل روساء الأركان العامة البر يطانيين شديدة العنف . 
فأنكروا على «أيزماور» حق الاتصال الباشر «بستالين »٠‏ وخاضوا 
السياسة صراحة إذ كتبوا «أن هنالك أموراً ذات أهمية أعمق من أمر 
تدمير القسم الأ كبر من القوّات العدوّة ني «ألانيا» . ۾ وطالبوا بأن يحتفظ 
«مونتغومر ي » با بيش التاسع » و بالإبقاء على «برلين » كهدف للحلفاء رئيس . 

وراحت اللنفايا السياسية تنير الحدال. فبناء «يالطا» قد شرع يتداعى 
بعد التوقيع عليه بشهرين. لقد رفض الروس فتح أبواب «بولونيا » أمام «بلحنة 
لندن»٠‏ وفرضوا على ملك «رومانيا » -حكومة شيوعية ؛ وقد أعملوا أحكام 


۲ 


التفى بالحملة في كل مكان. وقضوا على رووس المقاومات . نافين الطبقات 
المالكة أو قاضين عليهاء رافضين تطبيتق الحريات العامة . وكانت 
علاقا-پا م الام ركيين تاز أزمة حاد ة» تفجرت في قضية «فولف ». 
كان جرال الصاعقة هذاء امقر ب من «هملر »ء اول ي «برن » التفارض 
بشأن استسلام جيش «إيطاليا » الألاني. فاغتاظ «ستالين » من ذلك: وهو 
يرى ني قيام الاتصال هذا تواطا للفاشيّة مم الأمبريالية الغربية. وقد 
کتب ای «روزفلت؛ بقول : إن مفاوضات «برن» تتیح مام الانکلیز 
والامی رکییں جال التقدم حتی قلب «ألانیا» تقریباً من غير أن يلوا اة 
مقاومة ... إن النازيين قد ارتد وا عملياً عن القتال ضد «أميركا» 
و «انکلرا»» فیما هم يواصلون فتاهم فض د نا... ‏ ورد" «روزفلت » حزم ۰ 
٥وٴ‏ دا أن عادثات «برن» كانت تستهدف حقن الدماء. وأتها لم تكن 
تنقض البتة الاستسلام غير المشروط . وقد اخحتتم قائلا: ولا أستطيع أن 
أحفي عنك ثورتي على أولئك الذين يشوهون بطريقة جد شنيعة أعمالي 
وأعمال, مر ووسي. » هذا وإن القليل مما نعرفه عن أيّام الرئيس الأخحيرة 
يشير ظاهراً إلى أنه كان ساخطاً على الذين عبثوا بحسن نيه . 

ف جو کذاك کان لزاماً أن بثر القرار الذي اتيخذه «أیزناور ١ ١‏ 
الرغبة عن غزو «برلين» . تدخل الحكومة الأميركية . وعاد حذق 
«أيزنباور » يلعب دورهء فأبدى ني ذلك المجال استعداداً حسناً؛ قال : 
إنّى أوّل من يعرف بن" الحرب جب أن تدار وفقاً للأهداف‌السياسية. 
فإذا رر روساء الأركان العامة الموحدة أن" الاستيلاء على «برلين » أمر 
ضروري» عمدت مرارة إلى تغيير مخططاتي.٠‏ ولكن' كانت تعوز 
«ر وزفلت ۾ قوة ال ركيز الفكري؛ وکان «تشرتشل » یری الأمور عل 
حقيقتهاء فصرح بأن التخلي عن «برلین » کان يشكتل خطا عسكريًاً 
وسیاسياً فادحاً؛ إلا" أن" «تشرتشل» عينه كان تعبا بعد عانية وحمسين 
شهرا من السلطة والقتال. وإذ انتصر «مارشال» «لأيزنماور » كالمعتاد ء بقي 
قرا هذا الأحير نافذاً: فالخلفاء الغر بون لن يعبر وا بوّابة «براندبورغ »! 

عاد «ستالین » إلى بشاشته بعدما نعم باله. فرد بلطف على رسالة 
«أيز هاور » قائلا: ٠‏ اني أعتقد مثلك أن «برلین » قد فقدت کل طابع 
هام٠‏ وي فيي ألا" أسخر ها غير قوّات انوية.» فتقبّل قائد الغرب 
هذه المجاملة بسذاجة . 


"هت ل ` 3> ا 


ما علق الروس جهودهم أمام «برلين » إلا لأتهم أبوا التعرص لثل 
ما منوا به من إخحفاق إذ حاولوا اقتحام «بروسيا » الشرقية قبل الأوان. ولذا 
فقد عمدو إلى تنظیم مواصلاتہم وتجدید قو اهم تأهباً للحملة الأخيرة . 

أمّا في سهل «الدانوب» فقد استمرٌ القتال عاتياً عنيفاً. م حمل 
سقوط «بودابست » «هتلر » على التخلي عن خطته الرامية إلى إعادة فتح 
حط «الدانوب ». غدا الروس على باب «برلين ۰۲ وهو ما فتيء محتفظ ٤‏ 
بين «الكر بات » و «الدراف ١‏ بأربعة جيوش تشمل أ كار من لاثين فرقة . 
عا في ذلك جيش الدبابات السادس التابع لقوات الصاعقة . 

شن هذا اليش الأحير في ٩‏ آذار هجومه على نقطة تقع بين حيرات 
«بالاتون» و«فيلينكز » » فتمكّن من غرز إسفين في جبهة «أوكرانيا» 
الالفة . إلا" أنه عجز عن أن ينفد تماماًء فتخاذلت الفرقة النموذجية 
«آدولف هتلر ۲ حت وابل من المطر : فما كان من «هتلر » إلا أن أصدر 
أمره بتزع شارات الزينة المطر وقة باسمه من على أ كمام ابلنود. فحنق ر-جال 
فرقة الصاعقة ٠‏ وأعادوا كذلك أسمتهم حموعة في المباول وأرفقوها . على 
ما يقال» بذراع أحد رفقائهم الذين قتلواء وعليها الشارة المحرمة . 


ومئذ ذاك اليوم أضيف تعداد جديد إلى تعدادات الفوهرر المريرة: «لقد 
خاني كذلك رجال الصاعقة. خاصي ... 
بعمر التفوق الألاني طويلا؛ ففي ٠١‏ آذار انقضّت جبهة 
وأوكرانيا » الثالثة على الناتئة الي حفرتها حملة ٦‏ آذار. وم ينج جیش 
الدبابات السادس الصاعق من التدمير الشامل زل“ بتقهقر سریع . . وف 
٠‏ آذار حملت جبهة «أوكرانيا» الثانية كذلك شمالي" «الدانوب». 
فشر دت ابحيش الألاني الثامن . واستولت على «بريسبورغ ٠»‏ ثم اجتازت 
الحدود اللمساوية فاجتاحت سهل «فغرام ». وهکذا سمعت «فیینا» ۔ 
عاصمة انيا » الثانىة . دوي المدفع فع الروسي قبل «برلین » . 
إنطلق الروس شالا إلى فتح «بومررانيا ۰ فبلغوا «البلطیقی» فی ٩‏ 
آذار بالقرب من « کولبرغ .٠‏ یکلا طوّق الألان ني جيوب ساحلية 
ثلائة: جیب «کورلاند» حیث یکافح الحیشان ۱٦‏ و۱۸؛ وجيب 
«بر وسباء الشرقبة حيث تملك جيش الدبابات الثالث وبعض حطام الیش 
رابع . وأخيراً جيب «بوميرانيا» حيث حوصر ابحيش الثاني ودقع احية 
#غدييا) و «دانتزیغ » 
اغلق جيب « کورلاند» منذ تشرین الأول > فبات لا يتئفس إلا 
من مرفشي «ليبو » وقوه عدت ۱١‏ فرق ل أرض الوطن دواسطة 
سلاح البحرية . إل أله بقي ني ابيب ٠١‏ فرقة» أي ما يعادل ربع 
ملیون رجل. کانوا موضوع تزاع یوم ہیں «غودیر یان» و «زعیمه ٠‏ راد 
«غودیریان ٠‏ إحلاء کورلاند» لدعم جبهة «الأودير ٠‏ فأجاب «هتلر » 
أن" جیب « کورلاند» جمد من قوّات العدو أ کر مما جد للدفاع 
عله . بل [حصاء معارك و کورلاند » ي‌ نیسان العدد ٤و٥‏ . فقد صمدت 
اقات" الألمانية صموداً لا بتزعزع . بقودها اب رال «هيلبرت ٠»‏ 
ويدعمها وطنيّون بلطيون قرروا أن بخوضوا غمار معركة ضارية ضد 
أعدائهم التقليديين 
ني «بروسيا » الشرقيّة . حوصرت بقايا اميش الرابع في شبه جزيرة 
«بلغا» الصغيرة . فإذا هناك حشد يضم ۰ جندیاًء و ۲۰۸۳۰ 
جرعاً. لا موونة مم ولا ألبسة دافثة - براهم افزال. فهم بايا كل 
العظمية أشبه منهم بالبشر يضاف إليهم ۰ مفناصر رسي کانوا 
يشاطر ون المهزومرن مصيرهم . . فراحوا یہر بون مجتازین «الفریشیز هاف». 
لاجئين ل الحيز الساحلي المدعو نيهر وتغ ‏ - فإذا هناك جەو) غفيرة من 
الفارين ٠‏ وقد دنفوا | جوعأ وفتکت بهم المدفعرة السوفياتية. 
في غابات الصنوبر > وف الکشان وف ا . وهم ي 
انتظار ترحيل مريب عن طريق البحر . 
طعت قطعت « کونیغز برغ ۰٠‏ . للمرة الثانية في مطلع نيسان. عن مرفئها 
«بيلاو .٠‏ وقصفت المدينة قصفاً اما حریقاً هائل الاتتساع . كان 
حا کمها. ابمارال «أوتو لاش» . يعتبر رجلا“ عنيداً ونازياً متعصباً. 
إلا أته أدرك أن التمادي ثي المقاومة لا يعي سوى التضحية بالنفوس 
البشرية دوعا طائل + فما حل یوم ٩‏ نیسان حی قرر الاستسلام. وبلغفت 
سورة اليأس حد أ راح معه الأنصار من المدنيّين يطلقون الثار على حمتلة 
العلم الأبيض. کان قود جهاز المندسة في « کونیغزبرغ » ارال 
«میکوش » . ذاك الرجل الذي انتزع حصن ليبن إيمايل» عنوة . وها زال 
ڪن إلى عهد الانتصارات البعيد. فار ى الاستسلام هو كذلك واي 
عاب «هتلر » الاش » وأوعز الک عليه بالإعدام غيابياً. م مر 
بتوقیف ذوبه ھم . عملا" بقانون ا العائلات الحماعية؛ ü‏ 
الحا كم العسكري «إريك کوخ»؛ ٠‏ الذي لا إل «بيلاو» محاطمة جليد. 
لیتمکنن من الفرار إلى مكان أقصى : فلم يثله أي لوم . أوفد إلى «بر وسيا» 
اللہ ية أحد آبنائها. وهو ارال «فون س وکن ». کو کی بعد د آنحر جیو ت 


لامقاومة ؛ فکان همه منصرفاً إل إنقاد ما بمكن إنقاذ ه من ابلمحموع المدية 
والعسكرية الي طوّقها الروس. وما ليشت السفن أن أحرت من ا 
و«غدينيا» ء ومرفاً «هيل» العسكري الصغير : تغطيها جماعات کک 
من البشر. ولحقت الأساة بعضهاء فغرقت السفينة «الثرال فون شتوبن 
بثلاثة آلاف شخص. «ولغويا» بسبعة آلاف .وقد نسفتهما ا 
الروسية بااطوربید . 
غل فتح «بومیرانيا ۾ اروس لل آپواب (استمتون » ۰ فحاذوا «الأردير 0 
من مصبه حى ملتقاه « «بالنايسي » الغربي .کان النهر فائضاً وقد لفخه 
تللك السنة ذوبان اللوج غير المعتاد. e‏ 
الأماكن. وقد احتفظ الألان. على ضفته e‏ برسي جسر . يق 
الأول ف ضواحي «فرانکفورت » > الثاني و ي ضواحي 1 کوسرن» 
شتت ف ۲ آذار غارة عنيفة أطاحت هذا الرأس الأخحير . وحملت 
الروس ني اندفاعها على عبور «الأودير »» فتوغلوا مسافة ٠١‏ كلم. فإذا 
هم على بعد ٠١‏ كلم من «برلين ». أوقفوا هنا إلا" أن" الحاولات الي قام 
ا الیش التاسع لطردهم إلى ما وراء «الأودير » باءٿت بالاخفاق. کان 
من نتائج مفاجأة « كوسىرن » هذه أن وضعت حد اة ارال «هملر ١‏ 
العسكرية» فان ٤‏ «غودیر يان ۲ » الذي کان قد طالب باستبداله . آنه قد 
غادر جموعة جيوشه. . ونه قید العلاج : ي مصح م «هوهنلیخن ». وإذ عاده 
هناك ألفى رجلا قد أمضه القلق . فاعترف له من غير عناء باه م یکن 
على مستوى القيادة الي آنطت به . ورضي بأن يطلب إعفاءه منها. وجح 
«غودیر يان » ني تعیین الکولونیل-جنرال «غوتار هاینر يکي » خلفاً له . وکان 
هذا اندي المادىء القديم قد صد حملات سوفياتية متعد دة عند 
أبواب «موسکو» > وأنقذ أوضاعاً أوشك الاس أن يودي با . بيد أن" 
الأوضاع قد تبدّلت تبدلا عميقا ‏ فغدا العدو أقوى كرا مما كان 
عليه ؛ ا جنود ۱۹٤۲‏ الألمان فقد ماتوا . 
مني اميش التاسع بإحفاق ذريع اتهم «هتلر » «بوسي » بالعجز . 
ا بان . فأجاب «غودیر ر أن ايند قد قاموا بواجيهم . ون 
ابوسي » جنرال ممتاز . کان «هتار ٠٠‏ لأيام حلت. وأثناء نقاش مماثل. 
قد رفع قبضته في وجه رئیس آرکانه» فما کان من « کیتل » إلا أن أمساك 
بطوق سرته واجتذبه إل الوراءء م راح بعد ذلك یکیل له عبارات الاو م 
اللاذعة ويقول : « كيف تجروٴ على معارضة الفوهرر بهذا الشكل؟... وأي 
مصیر کون مصیرنا لو أصابه سوء ۲ ...» أا هذه رة فقد أتت رد َة 
فعله غاية في البرودة. أحرج «هتلر» الحضور ما عدا « كيتل .٠‏ وقال : 
ويا «غوديريان». إن حالتك الصحية لتستوجب إخلادك إلى الراحة ي 
الحال. » وعين خلفاً له اترا «هانز كريبز >٠‏ مساعد الملحق العسكري 
ي «»وسکو» سابقاًء الذي يبل غاماً بعد من صدمة أت به أثناء قصف 
«زوسن». كان نجيد الكلام بالروسية. وم يفتاً حن إل التحالف ب 
السوفيات . 
إنقضى النصف الأول من نيسان. فاسع التقدام الحليف ني الغرب 
اتساع بقعة الرزيت. سقطت مدن کاسیل» افك وامندین ١‏ 
و «فورزبورغ » و«بایروٹ» و «نورمپر غ » و «هانوفر ۰ و «در ونشفیلث » 
واحدة أي إثر واحدة. س أن" حصن «الرور » کان يضم من امنود ضعف 
ما ضمته وستالینغراد ه٠‏ در مته تقریباً اة واستسلم حماته 
احير ون في ١۷‏ نيسان. وفر المارشال «مودل ٠‏ إلى الأحراج . بالقرب 
من «دویسبرغ ٠ء‏ فاحتار السنديانة الي اراد ان دفن ا أصلها . 
وانتحر رطلقة ف س۰ بالرغم من توسلات الضباط الثلاثة الذب ن موا به. 
بلغت الفرقة EK‏ المصفحة الثانية نهر «الإيلب» مساءَ .١١‏ 
بالقرب من «مسغدبورغ ۾. بعدما قطعت مسافة ٩۹۲‏ کلم لال النهار . 
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وف ۲ عبرت التهر . فیما بلخته 4 المرقة الانكليز ية المصفحة 
الحامسة. في نقطة أبعد إلى الشمال . أي في «تنجر موندي»؛ فأمست 
«برلیں ٭ علٰی بعد ۸٥‏ کلم بالضبط . کان «هتلر ». للحمسة أبام خلت . 
قد أمر بتشكيل اميش الثاني عشر الحديد ليتواى صد الغزو التي من 
الغرب . عل أن یتولی قیادته جرال" القَوّات الصفحة «فالر فيك ». 
والواقع أن هذا الحیش لم یکن قد بدا بتجمعاته بعد . فانفتحت بذلك 
ر «برلین اواسعة مام الأمي ركيين . وغدا بوسعهم أن ينتزعوا عاصمة 
«هتلر ». حى قبل أنيقلع الروس من على ضفاف «الأودير ٠‏ ! 

طلب «وليم ھ. سيمبسون». قائد اليش التاسع . . أن سمح له 
عتابعة زحفه . ولكن أمراً من «برادلي » سمره ي مکانه. «فالإیلب » ينبغي 
ألا تعيره غير الدوريات. بل ان «الإياب». تي راه الأسفل. ينعطف 
بعيداً حو الشرق بحيث لا تتستتی الإحاطة به بکامله؛ واپتداء* من « ديسو » 
راسم حط توقف آحر حاذي ٫المولدي »٠‏ وهو أحد روافد النهر الحاري 
بين «ليبزيغ » و«دريسد». فما کان من «هودجز ». 
مقاومة شديدة لقيها أي جبال واارز ٠ء‏ إلا“ أن آتى طائعاً يصطف 
جنده عند هدا الط النھائ 

إنتهت بذاك حماة الليشين الأميركيّين التاسع والأول الألمانية. 
وتر کت «أمی رکا » اروس جد فتح «درلین ۲ وفضله» بعدما تر کت هم 
فضل احتلال «فیينا ٠»‏ وي انتظار ن ترك هم فتح «براغ » . 

وتزلت «ببرلین ١‏ هذه. الي تشرف من المستقبل على أبعاد وأبعاد. 
نة" عيفة مروعة. فالغارات الحليفة ما فتئت › لیل ہار ؛ تزداد عدداً 
وعنفاً ؛ فتوارت الشوارع › أوغدت خنادق ضيقة منسابة بین‌الأنقاض. ُن 
الحريقء وما اتفكّت الغارات تذ کیه . فلم ینطفیء ء البتة. إنبعث من المدينة 
عمود من دخان کان یشاهد على بعد ٠٠۰‏ کلم : وحلق فوقها كراية 
سوداء. تهدم ۷١‏ من المدينة» وهي إحدى حار المنازل الثلائة او الأربعة 
الأكثر اتساعاً ي اال م تلم ا ية منطقة » الهم إلا أحياء السكن 
الممتازة ذات الكثافة الضعيفة ی «غرونفالد » و«فانزي ۲. أ وسط 
المدينة . اي کر يائه افمتلرية والسسابقة لاعهد امتلري› فقد قتصف 
بعنتهى الشدة والقساوة . وأصيبت المستشارية ابلحديدة ۵۸ إصابة في غارة 
واحدة. والفوهر ر منجحر فيأحشائها على بعد ٠١١‏ درجة تحت مستوى 
الشارع :لا یرتاب بو جوده ف العاصمة لا الرلينيون ولا مکاتب الاستعلامات 
الحليفة. بل ظن أنه ئي «برشتسغادن» ينظ حير اليأس وافنوط . أا 
المعقل الذي ما فىء سر ٣‏ الي سیمرف شهرة واسعة؛ فلم یکن موی 
اتر الأعمق من مركر ليادة فيح حفر تحت الأرض 

شملت الطبقتان الأوليان بعض المكاتب› وم رکزاً ق وأجهزة 
والتبليتيب ». فضلا عن قاعة حاصة با حرس ومطعم فاخر الأثاٹ باذ 
التموين . وينحدر المرء بعد ذلك إلى ملجا ينقسم إلى ۲ حجرة حاص 
بالحدم. تطهی فيها وجبات الفوهرر النباتية . وينحدر سلم لولبي 
فيقود إلى العقل بحد ذاته: اللحفور على عمق ٠١‏ م تحت حديقة 
المستشارية القدية. أا لمر الأوسط فيه فیستعمل كقاعة للم ورات . 
ويقع إلى ينه محرآك الديزل امود للكهرباء» ومركز الماتف. وغرفة 
الطبيب «موریل ۰۲ ویقم إل اللحهة البسرى جناح الفوهرر . 

لقد سکن «حتار » هذا المعقل وحده أوّل الأمر» ينام فيه ولا 
رج منه إلا ليقوم بنزهة صحية في حديقة المستشارية الي ثرت فا 
الأنقاض › أو لیشر ف عل تاریو اليومية في أحد أجنيحة الطابق الأرضى 
ولكن" ابا براون» لقت به ف أواسط لیسان. وييدو تھا قل ا 
بشکل مفاجبۍ ء. وان «هتلر » قد تول إليها بالانسحاب » فخرجت على 
الطاعة للمرّة الأولء وألتّت ني أن تشاطره مصيره . كانت مساعدة 


وقل عاقت وصوله 
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الصوّر «هوفمان» سابقاً. فغدت رفيقة الفوهرر منذ أن أخذ يناضل لي 
سيل الاستيلاء على الحکم. ولسوف يصفها « كيتل» قائلاً: و كانت 
هيفاء أنبقة للغاية » ذات شعر کستنائي فاتح › وساقین بدیعتين کاملتین 
هما أوّل ما يسترعي انتباه الناظر إليها . کانت خحفرة. أو على الأقرّ 
شديدة التحفَّظ يل دوم إلى التراري والاحتجاب» فلم تكن تلمح ف 
«البيرغوف » إلا صدفة .» عاد التواري ميدأها أثناء احتجابا في ملجإ 
الستشارية» فلم تغادر جناحها إلا نادراًء اا ا 
واحدة. يضاف ایا حنام المعقل الأوحد . وهو على اتصال ك . 

ي ۸ نیسان آتی ای تمارک » پد قر تالم «هتلر » على 
جموعة جيوشه محضور «غورينغ » و «دونیتز » و«همار » و 
و«بورغدورف ». فقد اتخذ ايش المدافع عن «الأودير ٠‏ من البحر إلى 
قناة « هو هنز وليرن » اسم جیش الدبابات الثالث الذي فقد ف «بر وسا » 
الشرقية . وانتقل إلى إمرة أحد جنرالات مرقعة «الأردين » المشوومة ٠‏ وهو 
الحنرال «هاسّو فون منتوفل ». أعان «هایتر يکي » » أته غير قلق عليه في 
القت الحاضر : فالفيضان ما زال يغمر أسفل الوادي وهي الحطوط 
الألمائية؛ أن ي الوادي الوط فقد غدا وضع جیش «بوسي » مقلةاً بعد 
انسیاب ماء الفيضان؛ وقد اتی الروس جو المدفعية وراحوا یبنون عشرات 
اللسور حول « کوسارن». فبات ابوسي» يتوقع الصدمة الائلة بين يوء 
وآنحر . هذا» وقد شاطره «هایریکي » محاوفه » وأعلن آته | یکد یبقی لدیه 
شي من قوى الاحتياط » واحتج لان ثلاث فرق مصفحة أعید تشکبله 
ي منطقة «مونشنیر غ ۸ بين «الأودير » و «برلين ١ء‏ تلت أ را بالرحيل لل 
«سيليز يا » و «سلوفا كيا » لمساندة جموعة جيوش الوسط . 

م يوافق «هتلر ٠٠‏ فقاطع «هاياريکي » الان منغلا اة ول 
الحيش الأحمر زاعما أنه قد بلغ آخر رمقه ته ) بی غر 
امتفيين الذين جمعوا من معسكرات الأسر السوفياتية وسيقوا إلى النار 
بالسياط !1 وادّعى أن فضية النصر ما کانت لتطرح لو کان في قیاد: 
الیش الألماني جبرالات برهم التشاوم 2 تلف م الان وقال : 
«تأتونني بالأرقام » وأرقامكم لا تمي . ما ي هو أن تنفحوا جندکم 
بعصبية الغلبة . ولكن ليس لي ي ذلك أمتّل .. 

أا بشأن الوجهة ة الي سيتخذها اهجوم قبل فلم يشاطر «هتلر 
«بوسي » و «هاینر يکي » رأهما. فلن حمل ا باتجاه «برلین .٩‏ وقا 
فقدت کل أهمية ساراتيجية » بل إنتهم. - وعلى راسم رجل حرب 
صحیح هو «جوزف ستالین ». لا عسکریون قد جمدت أدمغتهم . 
سيو جهون حماتهم شطر «دریسد». طمعاً تي تطویتی جبال «بوهیمیا». 
والتماء جيوشهم الي غاصر «فيينا» ٠‏ على «الدانوب ». وقال «هتلر»: 
ومن أجل ذلك لن أعود عن القرار الذي اتخذته بإرسال ثلاث فرة 
مصفحة إضافية إلى «شورنر » + فهو الذي سيحتاج إليها. » وبالمناسب 
أرسل إلى «شورنر » كذلك عصا المارشالية . 

2 ذلك مشهد مذهل بالنسبة رال يعود تدريبه العسكري إل 


جيش العهد الامبراطوري الصارم. قال «غورينغ٠: ١‏ يا زعيمي 
سال الك \oouense‏ رجل من سلاح الطيران من أجل معركة 
«الأودير » . » وقال «هملر» : ١‏ أا آنا يا زعيمي فأرسل إليك مر 


أجل معركتك في «الأودير » Yo.‏ من رجاليء رجال الصاعقة . 
وقال «دونیتز 4 : : ün‏ آنا يا زعيمي » فلك مني ن أجل معركة «الأودير ١‏ 
٠‏ من رجال البحرية» رجالي.» فجمع «هتار » هذه الأرقام 
۰ ۰ لذا ا لحاصل ۱۳۷۰۰۰۰ رجل 
أي ما يعادل 1۲ فرقة. وقال : «هذه هي قوات الاحتياط الي تر ندھ 
يھا الکولونیل-جنرال «هایر يكي » ! فأجاب هذا بأن الر جال لا تكفيٍ 


لإنشاء الفرق . وبأته ينبغي تزويدها بالسلاح. وبأنه ليس للبحارة وا 
لاطيارين خبرة بشوون الحرب البرية. وهنا انتصب «غورينغ » السمين 


قائلا" إن «هاينر يكي » ہین طيّاريه .و إن طياربه هم أشجع الشجعان. 
وهم صا حون لکل" نوع من أنواع القتال, فأدرك «هایر يکي » أن راس 
الدولة المتلرية قد فقد الصواب . ونه غالب الحقيقة والواقع بح ركات غير 
#نسجمة. هي حرکات رجل یکافح کابوساً قد استحو ذ عليه . 

في اليوم التالي تحر كت اب حيوش الحليفة في «إيطالبا»» فشن ابحيش 
الثامن هجومه عمحاذاة «الأدرياتيك» متجهاً شطر «البندقية» » يعاضده 
الفيلق البولوني الثاني والفيلق البر يطاني اللحامس. واستعاد اميش الأميركي 
الجامس . بفيالقه الأربعة . نشاطه ضد مدينة «بولونيا» بعدما أوقفه 
الشتاء؛ فطلبت قبادة ابحبهة اللانوبية الغربية. وعلى رأسها «فون 
فيتنغهوف » . أن سمح ها بالانسحاب إلى ما وراء نهر «البو »» قبل أن 
تسح المواقع الألانية. فرفض «هتلر » ذلك . 

وعلى «الدانوب » دحلت قوّات «مالينوفسكى » مدينة «فيينا» ٠‏ «فدعا 
«هتلر ٠‏ مواطنيه النمساويتين إلى السلاح. ولكن برقية من ارال «فون 
برونو » . قائد الموقع » دفعت به إلى أقصى حالات الغيظ والاحتدام. 
قالت البرقية : «يطلق سكنّان «فيينا» الرصاص على جنودناء أ كر ما 
بطلقونه عل الأعداء , » فأجاب «هتلر ۲ : «عامل المتمر دين بأشد“ وسائل 


الردح وأعنفها. ٠‏ أخضع الكوسدان «بيدرمان » لألوان من‌التعديب . فکشف 
التقاب عن الحركة المناوثة للهتلرية الي لم تتىکن حركة القمع الي 
عقبت ٠١‏ مور من القضاء عليها. فأثقلت أعمدة المصابيح ثي افييناه 
بعشث من شنقوا. بيد أن رئيس الموّامرة الكابتن «زوكول ٠‏ أفات ٠ں‏ 
التحريات . والتحق رجاله المخلصون بالمحار بي السوفيات. التحم القتال 
ني الشوارع مدة أربعة أيّام ضط ابمحيش الألماني بعدها إلى اللحروج ٠ن‏ 
المدينة . فإذا «فييتا» طعمة النيران. وإذا جرس «القديس اسطفان ه 
الضخم. الذي آذیب برونز ۱۸۰ مدفعاً تركياً لصهره. يہوي بين أنقاض 
الكاتدرائية . 

ذهب «جورف غوباز ٠‏ قي ۲ ا لزيارة ابحبهة : وراح۔ ي 
الذي يصف «فريدريك الثاني » رازحاً تحت وطأة التحالف النمساو ي 
الفرنسي- الروسي : والامبراطورة «اليصابات » نموت فجأة ليخافها أحد 
المعجبين بال ملك البر وسي . فيسخلي «برلين » ويقلب وضع امحالفة رأساً على 
عقب . بيد أن سلاطة لسان وزير الدعاية م تور في ضباط مرهقين 
يشاهدون ما يجري أمام أعينهم ني استعدادات روسية هائلة. وما إن عاد 
«غو باز ه إلى «برلين » - وقد باتت على مسافة ٠١‏ کلم من البهة وقرا 
البرقيّات الواردة . حى انتزع سماعة هاتف ونادی «بوسي » معاناً : 
«لقد ماتت الأمبراطورة» أيَها ارال ! » . أجل. لقد ماقت الامبراطو رة ! 
کان «فرانكاين روزفلت ١‏ ي مكتب منتجعه الصحي . ف «وارم سبر ینغ ١‏ 
من أعمال «جیور جیا . وکان سکرتیره «بل هياسي » قد حرج من 
لظات حاملا بعض الأوراق الي مكّن من الحصول على توقيعها. فيما 
انصرفت الفتانة «اليزابيت شوماتوف ». الي استلدعيت من «نيوبورك» 
لايام خلت. إل تسجيل بعض الحطوط الاولة اوضع رسم لارئیس . 
فرأته فجأة نهار ثي مقعده . وسمعتله يتمتم: «إنه لصداع حيف.» 
فبادر خحادمه الحاص الأسود «أرثور بر يتما » و رفعه س ذراعیه وحماه 
إل سريره. م عض ساعة حى مات‌الرئيس . ضحية انفجار دماغي صخم . 

يفاجیء هذا الوت غير العامة من الناس.فقد كان «هاري تر ومان ». 
نائب الرئيس . قل آحیط علمآء ف اول آذار. أن «روزفلت ٩‏ کان يعاني 
سكرات الموت. وأثه كان عليه أن يستعد لتأمين اللحلافة بين الاعحظة 
والأخحرى. ولم يكن على شيء من الاستعداد؛ فهو بكاد لا يعرف الرئيس 
الرااحل» و اد ر رة اة وهو نجهل کل شيء عن سياسته الي 
كانت شخصية سرية للغاية. كان ابن مزارع فقير ءن مزار عي 
«الميسوري ٠»‏ وصانع عات مفلا ف « کنساس سیی »۰۸ فالتحق 
بالمنظمة السياسية التابعة لسياسي العصابات «بتدرغاست » . الذي انتهت 
حياتله السياسية ني أحد سجون الولاية ؛ فأسله «بندرغاست » إلى 
مجلس الشيوخ. ونجحت موامرة ديموقراطية في تعيينه لنبابة الرئاسة . 
يغادر «ترومان» «أميركا» قط منذ الشهور القلائل الي قضاها في 
«فرنسا» كضابط ني المدفعية. إبان الحرب العالمية الأول . كان نشاطه 
قد احصر دوماً في القضاياالداخلية » فإذا به رقع ي وقت حرج إلى 
مستوى أعظم سوليات التاريخية. أشرفت المرب ضد «ألانيا» على 
نهاية مظفرة» ولكن الحرب ضد «اليابانء لم تكلل بعد بالنجاح . 
والمحالفة الي تم عقدها مع «الاتحاد السوفياتي » ضد «اليابان» هد د 
بالتصد ع 

ما اتقضت ساعتان على وفاة «روزفلت » حى أقسم «ترومان» اليمين 
الدستورية. ولم تمر على ذلك دقائی حی جم أعضاء وزارته. کان 
الاجتماخ قصيراًء ولقرار الوحيد الذي تم اتخاذه هو تأكيد تاريخ ۲١‏ 
نيسان «وعداً لافتتاح مو تمر «الأمم المتحدة» في «سان فرنسيسكو .٠‏ بقى 


Yo 


ل ی أن هذه الحرب ھی أ کر الحروب فصاع . لد تل المدنوك لاان ٠‏ معت 
الآلام ركاماً . إل أن معسكرات الاعتقال قد برت بفظائءها كل هرل . وإن في هذه 
الصور الى التقطها الأمبركيون بعد تعرير «بوشفالد» لحججا ناطفة . 


1 
1 


ي «بوشنفالد» وقف هولاء انود 
الأميركيّون أمام شاحلة حملت جثاً 
عارية . إنه لمشهد يومي ثل المجازر 


و هذه «الأاشياء» الي الت فہما مضصی 
شرا ...) 


وزير الحربية «هر تي ستیمسون »بعد انسحاب زملائه . وطلب ه ن الرئيس 
الحديد أن عير أذنه ليصغي ي إلى تصريح غاية ي الحطورة. وقال : إن 
«أمی رکا ١‏ قد نزت نم متفجرة رة «ذات طاقة تدمير ية تكاد لا صد ق ٠٠‏ 
ولم يكن بوسعه إذ ذاك أن يصرح بأ كر من ذلك 

کان «هاري ترومان». بصفته نائب رئيس «الولايات المتحدة» . 
جهل کل" شيء عن عن المثروع المدعو «ماہاتن دس ركت ». ذاك المجهود 
المحتار الرامى إلى صنع أسلحة نووية. إلا أنه كشيخ - وكرئيس للحنة 
مهمتها اة الصاقن الحربية. كان قد لحظ لأشهر خلت > جموعتين 
صناعيتین هائلتين . برزت [حداهما ثي المكان مدعو «أوك ريدج» ي 
وادي «تييسي ١‏ ۰ والأخر ى بالقرب من «هانفورد». في وادي « کولومبيا .٠‏ 
فما کان من «ستيمسن » إِذ ذاك إلا" أن بادر لمقاباته. وناشده بوطنیته 
متوسلا إليه أل" pr‏ بتلك الماشآت. فقبل «ترومان». وقد ظن۔ 
ا أن تلك المرا كر الصناعية المجارة الي لا جرج نها شي 
البة. إنما تصنع غازات خانقة . وها هو يكتشف أن «أواك ريدج » 
يفصل الاورانيو م ٣‏ عن الاورانيوم ٨۸‏ بطريقة الانتشار الغازي. 
فیما یصنع م رکز «هانفورد» الأورانيوم ۹ أو «البلوتونيو م ». 

بعد أيام وصف اب رال «ليسلي ر. غروفز» مدير مشروع 
«منهاتن ». ولد کتور «فانیفار بوش » والد کتور «أرثر کومبان» . 
لارئیس الذاهل ذاك المشرو المحارق الذي يعمل على تنفیذه منذ عام ٠۹٤۱‏ 
دون علم «الکونغرس » . فقد أنفق عليه ملياران من الدولارات» وتعمل آلاف 
المرا کر ومثات آلاف الأشخاص » دون علم منها» على على صنع القنبلة الذرية. 
وجري بناء موذجين متلفين : بيغ بوي» الذي يستخدم الاٌورانيو م۵٠۲‏ . 
و«فات مان » الذي يستخدم البلوتونيو م . ويعتقد العلماء والأحصائيون القلائل 
المطلعون على الس با أهم سيفرغون من العمل قبل آخحر الصيف. 

حضر الأميرال «ليهي المحادثة؛ وما انصر ف الزاثر ون حی قال 
«لر ومان »: إن" هذا لأغرب ما سمعت! لقد باعتا «بوش » و« کومبان » 
عندليا ! E‏ أنا أعرف ذلك لأتي خبير بقضايا 


المحقجرات . 
مھ سے مھ ا „ لىن" 
لتد بدات معركڪه برلا 


م تقتصر الآمال اليد اعة الي خلقها ي «ألانيا» موت «روزفلت » على 
الحكام النازبين الذين باتوا يتعلمَون بأقل" بارقة من رجاء. . ففي «برلین ١‏ 
المد مرة ولد الانتظار الذي سيمد د المقاومة لدرجة اللاوعي : انتظار 
اصطدام ابحيشين الكبيرين اللذين انبثق أحدهما من خلال أمواج الأطلسي 
وٹانیهما من سهوب «أوروبا» و «آسيا ». وکانت أحداٹ «اليونان ٠»‏ وة 
الشيوعيةالدامي ی‌علید القوّات‌البر يطانيةتبدو وکأنھاالتباشیر oli.‏ 
مستعدة لاستقبال الحرب العالمينة الثالة الي تولد من نيران الحر ب الحالمية 
الثانية نفسها . فوق أرضها المعذ بة 1 

ئي لیل ۱۹-۱١‏ نیسان أقبلت طائرات الطيران الحوي الملكى . كما 
ني كل" ليلة ء تقلب من جديد أطلال «برلين ». فالقنابل المرعدة» قريبة 
كانت أو بعيدة في تساقطهاء قد غدت ضجة علية مألوفة. ولكن. في 
الساعة الثالثة صباحاًء را راح الز جاج يصطك ي الضواحي الشرقيةرٍ »> بعدما 
بقي سليماً حى ذلك الوقت . واجتاحت ا رعشة” ناعمة 
متواصلة أفعمت القلوب ذعراً. فع «الأودير ٠ء‏ وي مقدمة «الأودير ». 
کانت المدافع . - ويبلم عددها ۲۲۰۰۰۰ قد بدت تطلق نیرا۔ہا عل 
المواقع الألائة لقد بدأ المجوم الحاسم . 

وقي سبيل هذا اهجوم م الاس حشدت القيادة السوفياتية قوّات 


۳۲۸ 


جبارة. ۲٠١‏ جيشاً. ٠٠١‏ فرقة . مليونان ونصف الايون من الرجال. 
۰ مدفع. ٦.۳۰۰‏ دبابة۔ ۸.٤٠١‏ طائرة. وکانت خموعات 
جيوش ثلاث تركز قوامها صد العاصمة العدوة: جبهتا «روسيا البيضاء» 
الثانية مالأول . بقيادة ر وکوسوفسکي ؛ و«جو كوف ١ء‏ وجبهة «أوكرانيا» 
الأول بقيادة « كونييف ١.وعرفت‏ معنويّات ابحنود نشوة ثلائية . نشوة النصر 
والانتقام : والانطلاق. وقد تضمن النداء الذي أطلقه المارشال «جو كوف » 
العبارات التالية : « إلى الانتقام انپا الحندي السوفياتي ! اجعل من تصر فك 

عبرة لا يرجف ها ألمان اليوم فحسب. بل وكذلك دذریتهم إلى مدى 
الد کل ما ملکه ابحرماي الناقص هو طوع يدك. أيها اندي 
السوفياني. لا تفسح لاشفقة سبيلا إلى قلبك ! » 

وف و جموعة جيوس سوفياتية وقف جيش ألاني ٣‏ الیش 
المصفح الثالٹ. عل «الأودير » الأسفل. ي وجه ا الذي 
وف را بلا حراك ؛ الحيش التاسع .ع لى «الأودير ٠‏ الوط . - ي وجه 
«ج وكوف »: الیش الملصفح رابع وهو ابحناح الأيسر لمجموعة 
«شورنر » عا لى «النايسي ۸ ٤‏ ي وجه a‏ کانت اليوش الألائية 
الثلاثة مولفة من عناصر غير متلاحمة: ففيها الفرق الاعتيادية ء والفرق 
المخفضة › وألوية المتطوعين الأجانب أو فرقهم . وحاميات الحصون. 
وفيلق «الاودير ٠‏ . الخ... وعلى هذا الأساس يصعب تقدير قو ا الحقيقية . 
e‏ فان" التفوق الروسي كان ولا ريب بنسبة > أو ه 

. کان ما يزال «لألمانيا» جنود ني رأس الشمال وي جزر «إنجه٠.‏ 
با عن عاصمته غير ما يعادل ثلاثين فرقة تقريباً . 
إتها لغاية التناقض : فالرايخ الثالث كان أشد قَوّةَ أمام «براغ ٠ء‏ أو 
مام اليبو ٠٠‏ منه i‏ «برلین ١‏ ! 

ي مقر الفوهر ر العام اعتبر يوم المعركة الأول مرضياً نوعاً. فحامية 
«فرانکفورت ۰۲ الي كانت معزولة على ضفة «الأودير » اليمى . قد 
صدّت المجمات كافة؛ ولل جناح الحيش التاسع الأيعن حافظ الفيلق 
ابمبلي الصاعق ٠‏ على مواقعه على النهر . إلا أن الفيلقين الآخحرين. الفيلق 
الصاعق المصفح. ولفيلق .٠١١‏ تراجعا بعض الشي» حول «فريزرن» 
و«وسیلو » . 

وتضاعفت المجمات الر وسية في عضون الأيَام الثلاثة التالية ٠‏ وبقي 
جناح ابلحيش التاسع الأيعن متمسكا «بالأودير ٠‏ ولکن ابناج الاسر 
أخحذ يرا حى . ومنح ارال «وهایر يکي » ارال «بوسي » حر بة تقوم 
جيهت ية النجاة من العلويق. ولکن «هتلر ١‏ عاد فانتزع هذه الرية 
منه: بحب على ابحميع أن يقاتلوا ينها كانوا دوعا التفاتة إلى وراء ! 

بات ارشع حرجا ني ۲٠‏ . افر وكوسوفسكي ». الذي کان قد انتظر 
موعد الخفاض «الأودير » مدة أربعة أينّام» را ج اجم بدوره من «ستیتن ‏ 
إلى ترعة «هوهينزولرن»؛ وقي الحنوب. عا لى «النايسي ٠‏ ۔ آل هجوم 
« كوئييف » على الفيلق ٠٠‏ وهو جناح الیش ا سح الرابح الأيسر. إل 
إحداث ثغرة؛ ويي الوط انفصل اليش التاسع ع عن E‏ بعد ما 

جتیح من كل صوب. وقطع ثلاث قطع وبا تطویق «برلین » يلوح . 
طق خليط من التطو عين الحدد. أطلق عليه بإطناب إسم «فرزة 

جيش السبر ي ٠»‏ مهمة صعبة هي سد ثغرة من E‏ 
ناحيتي «باروٿ » دا مو قتتاً. وي الشمال أمر «هایر يکي » (اشتابر » 
بان“ مح ي منطقة «أورانينبرغ » ٠‏ کل 0 لوسيعه ان يقاتل لمساندة 
جنا ايش الملصفضح الثالث الأعن المراحي 

وعلى الروز ا الآلمانية أشبر إلى تار ی ۲۰ نیسان جر وف حمراء 
كبيرة: إنه عيد ميلاد الفوهرر. ول حل اة دون إقامة الاحتغال 
التقليدي : عمدت المدن الألمائية. الي ل بغطها الغرو المز دوج بعد. 


إلى رفع الرايات التارية٠‏ وي صالات المستشارية المجتاحة استقبل 
«هتلر » ولا مجموعة من الصبية البر لينيين الذين يروا خلال عمليّات 
القصف ؛ ثم تقد م الأعيان الکبار ک «غورنغ » و «رینروب » و«دونیتر » 
و«لي » و«بورمان» الخ رون آمام سيدهم واحداً واحداً وهم یتمتمون 
انيهم . وبعد جلسة منفردة مع «غورنغ ٠۲‏ نادی «هتار » « کیتل »وقال له : 
مل الرايح مارشال قد اعرب لي عن رغبته في الذهاب إلى «برشتسغادن». 
1 لا آری ما حول دون ذلك...» وقد روی «کیتل» فیما بعد: «ئي تلك 
الاعحظة . كانت الساعة السايعة مساء تماماً. وقد تمكشنا من الفروع إلى 
املاجىء ي اللحظة الحاسمة ». كان الطيران الأميركي حتفل هو الآخر 
بعيد ميلاد الفوهر ر ال ۷ه ! 

واستوّنف النقاش في المعقل المحصن . لاام حلت کان «هتلر ». 
على أتر نوبة عصبية عنيفة ( «لن أوقع البتة على هذا ! خذوا هذا من 
وجھی ! »)ءفد قبل بالاعراف بان «المانيا» سوف تشطر شطرین عا 
قريب . وبأته لا بعكن تأجيل إنشاء منطقتين للدفاع أ کر من ذلك. وهنا 
حلت مرحلة التطبيق بعد مرحلة القرار المبدئي . فعين الأميرال «دونيتز » 
قائداً لمنطقة الشمال . والمارشال «بوش» مساعداً له. وأا منطقة الحنوب. 
الي كانت تضم" «الألب ٠‏ الإيطالية والنمساوية والبافارية » فقد وأضعت 
اسب تحت ساطة المارشال « كيسلرتغ .٠‏ إلا أن ابمحميم كانوا عالمين 


متطوّعو ن من الفتيان بتدرّبون على استعمال القذائف المضاد ة للدابابات . 


بان قائدها الفعلى سيكون الفوهر ر لفسه . 

نى عشية الكارثة. كانت «برلين .٠‏ بلا جدال. إحدى أغرب 
لرحات التاريخ على الإطلاق. فالمدينةء الي أخلیت رتيا في ٠۹٤٤‏ . 
قد عادت فغصّت بالسكان بعدما تلت دفقاً من اللاجئين يبلغ الليون 
ونصف المليون . كانوا يمون في تهات العامة . حيث كانت جيادهم 
تلهم قشور الاشجار . وبالقرب منهم کان بعض قدامی المتطوعين- 
ومن بينهم من قطعت إحدى ساقيه ولم يكن لديہم من بزة غير ساعدة 
فوق سترتهم المدنية » وبعض“ الأغرار في سراويل «فتية هتلر ٠‏ ابلحلدية ء 
رح بعض الفتيات من «جمعية الفتيات الألانيّات ٠»‏ يتعلمون جميعاً 
طريقة استعمال الصاروخ المضاد للدبابات. وني أماكن آخرى كانوا 
بحفرون اللحنادق والفخاخ الضاد”ة للدبابات. رما النداء الذي وجه 
ااسكتان المانيين : والذي بدعوهم إلى جعل مدينتهم ئي حالة دفاعية؛ 
فهو م نطلتی إلا" ني ٠۳‏ نيسان ؛إلا" أنه لم يسحدث التأثير الكبير ءلانه 
كان من الصعب على البر ينين أن يصد”ّقوا بأن" الوضع سيوول إلى القتال 


في الطرقات . واستونفت الحياة اليومية بنشاطها المعهود . وأعدقت اللحرائب 
على هذا المشهد طابعاً حبالباً. كانت المصانع تعمل. والكاتب كذلك. 
وکانت الحماهیر ٤‏ ذهاب وإیاب. وکان ڊبعض صالات العرض 
السينمائية فاا ابوابه وراء واجهات من الألواح اللحشبيّة أحياناً . وكانت 
بافطات تحمل الكتاية التالىة : امن يون «مہتلر ا تما يومن رالنصر ci‏ 
وكذلك: « إن البولشيفية على شفير هزعة ساحقة نم تعرف ها مثيل من 
قبل.٠‏ ولکن ابو کان غریباًء» وکأته وهمی. کان الناس خبلین من 
شدة التعب؛ كان كل" متهم حمل كيم أو حقيبة حتوي على أعزّ ما 
ملکه. ولیس فیهم من کان متأکداً من أنه سیری متزله سلما بعد ذلك 
الحين. وكانت السيدات يقفن ثي صفوف طويلة بانتظار شراء امون مقابل 
ما بقي لديہن من بطاقات التقنين : ولكن عازن كثيرة قد ندمت فغدا 
صعباً للغاية الحصول على المواد الغذائية» وحى على اللحم والسكر. وكان 
بعض النسوة يأتين فيعتفن أز واجهن" الذين كانوا يبنون المتاريس . قائلات : 
«عد إلى البيت أيتّها العجور الغبي. إن ما تقوم به لن يجحدي فتيلا! » 
كانت الأ كرية عالة بان الحرب قد فقدت. ولكن كان حدر 
الاحتفاظ بهذا الاقتناع سرآً؛ وني أيّة حال . لم يكن الابان «بتلر » قد 
زال تماماًء ولا الاعتقاد بالسلاح المعجزة الذي سيبرز في اللحظة الحاسمة؛ 
وكان الرجاء هو آن يصل الأميركيّون إلى «برلين ه قبل الروس. فهم قد 
قصفوا المدينة من غير شفقة . وأحدثوا هده الأ كداس الائلة من الأطلال 
الي بدأ الربيع مرك فيها رائحة الحاث - ومع ذلك كان البرلينيون 
متأهبین لان بہللوا هم بصوت متفق واحد . 

أطل ١‏ نيسان بصبيحة ربيع مضرجة بدماء الشمس . كانت 
عصافير غر ونيفالده تغني كلها بولع شديد في غمرة اللحضرة النضرة. 
إل" أن دوياً م يكن دوي القنابل . بل دوي أوائل القذائف السوفياتية 
المنهمرة على المديئة ء قد أرعب البرلينين واستمر الحصار. ثي الحنوب 
اجتاح الروس السد الضعيف المنصوب حول «باروث» . واستولوا على 
«زوسن » الي فرت منها القيادة الحر بية الألمانيّة العليا للجوء إلى إحدى 
ثکنات « کرامبنتز ا ؛ وف الشرق جاوز «جوکوف | الیش التاسع 
الطوق. فبلغ آخحر خط المرو أو «أوباهن». وي الشمال راحت 
أجنحة «جوكوف ٠‏ و «روكوسوفسكي » الداحلية تتقد م من كلتا ناحيتي 
ترعة «هوهنزولرن». واستولت على «إيبرسفالدي» . ثم اقربت من 
«هافیل »۰ وراحت ہد د «أورانينبرغ » و«سباندو» . 

کان اب رالات الرصینون جمیعاً یعتبر ون أن الدفاع مستحیل» وکانوا 
مقتنعون من أن" «برلين » سوف تعن مدينة مفتوحة في اللحظة الأخيرة . 
وراح قائد مجموعة ابميوش «هايريكي» يفكر بإهمال العاصمة لإقامة 
جبهة دفاعية بين «الأردير » و«الإيلب٠؛‏ وحاول «وایدلنغ ». وهو قائد 
الفيلق الصفح ٦‏ أن يلف حول «برلين » من الحنوب للحاق نجيش 
«فنك » غربۍ «بوټسدام » ؛ واتی آم من «هتلر ٠‏ إعنعه من القيام بالمحاولة 
تلك» ويفرض عليه دخول المدينة للدفاع عنها . 

ني وزارة الدعاية بدا اجتماع المدراء في الساعة ٠١‏ كالمعتاد. ولليلتين 
اتا کان «غوباز »» ني احتفاله يلاد الفوهرر» قد بث على موجات 
الأثير اعراق بالولاء ووعد بالنصر عادا مرّة أخرى إلى كهربة قسم 
من الشعب الألماني. وني الليلة السابقة » كان هو الوحيد قي إبداء رأيه بأن 
ببق «هتلر » ني «برلين »٠‏ مصرحا بأن القومية الاشرا كية بكاماها يحب 
أن تقاتل» فاا أن تنتصر أو تلفظ أنفاسها في «برلين ». وها هو الآن قد 
ظهر أمام معاونيه ني قاعة حلطمت نوافذهاء ليقول مم : « لقد ضاع 
کل آمل u...‏ 

م يقل هم هذا» بل قذف به في وجوههم قذفاً عنيفاً. م يكن ذلك 
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اعترافاً بالإذعان. بل كان زثير سحط . وما صوته . الذي كان ضخماً 
دالنسبة بسده المزیل. فقد دوّی کما لو کان بخطب أمام جمع في قصر 
الرياضة. أو الحري كأثه كان حاطب الشعب الألاني برمته . وراح 
يشتم هذا الشعب ويحقره غائلا : «شعب جبناء! نه يسمح بېتك اعراضه ! 
إنه يسمح بتدنيس أرضه! ني الشرق أركن إلى الفرار. وهو قد استسام 
في الغرب. لم يكن كفو القومية-الاشتراكية. ولكنه سوف يدفع تمن 
جبنه وهز مته وحقارته وخوفه . آغلی مما کان بعكن أن يدفعه متا لانتصار 
هو أرفع مته !» 

ومن جملة الرجال الذدين كانوا هناك تجرأً واحد على الثورة : إنه مدير 
الإذاعة «هانز فريتركى » . اعترض قائلا إنّه إذا كانت هنالك بالفعل 
بعض بوادر الضعف . فهي لا تسمح بنسيان البطولة الي قاتل بها الشعب 
الألاني وما يزال يقاتل... ولكن" هذا الاعراض کان من شأنه أن يوقد 
عضب «غوباز ٠‏ ويغذاي سيل الشتائم الي صبها على الرجال وعلى 
الأمة. وشتم «فر يتزكي ٠‏ والأحرين الذين م بفتحوا فاهم » قال: «لم يحاول 
أحد إرغامكم عل العمل معي يا شجعاني !وما الآن فقد قضي عليكم. 
ولسوف تقطع أعناقكم المزيلة! » وغادر القاعة فجأة» وهو يصيح : 
«إننا نسقط . وسنجر معنا في سقوطتا العالم ٠...‏ 

ني المستشارية کان ۲١‏ نيسان يوماً حموماً أيضا. لم يضطرب «هتلر » 
هذا من قیل: راح يت صل هاتفياً بكلٌ الوجهات . وکان يعوي في 
إصدار الأوامر والتهديدات. كانت آماله عالفة ممجموعة «شتاير » الي 
أمر «هاينريكي » بإنشائها في منطقة «أورانيئبرغ ٠»‏ وراح يتخيلها وهي 
تنقض على جناح «جوكوف» الأبعن حاصرة إياه في حزام «برلين » 
اللحصن . وثي الساعة ۲۳۰٠۰‏ كان ما يزال يرهق رئيس أركان الطيران 
العامة . «كولر .٠‏ ممثّل «غورنغ ٠٠‏ لکي يومن ولشتابر » کل مساندة 
جوبة ممكنة. قال : «سوف تری یا « کور ۸ أن الروسي سیمنی تحت 


أسوار «برلين » باز بمة القاصمة . وهي أدمى هزائم تاريخه علىالإطلاق...٠‏ , 


في اليوم التالي. الأحد ني ۲۲ نيسان. افتنتحت جلسة النقارير أي 
الساعة ٠١‏ ي القاعة المحصنة . وأسّا «جودل » فقد توقف طويلا“ أمام 
المسارح الثانوية. وراح يسهب ني الكلام على الوضع في «إيطاليا»» 
شأنه ي كل مرَة حمل فيها أخباراً مقيتة. وقاطعه «هتلر » صائحاً: «دعك 
من هذه الرّهات ! ما الذي يفعله «شتاير ۾ الآن ؟» 

وا أسفاه! وهل کان بوسع «شتاينر » أن يقوم بعمل ما؟ لقد حشد حو 
من عشرين ألف رجل هم خليط من بتارة البحرية الحربية الذين 
استقد موا من مرافوء «البلطيق ٠‏ . ومن طلبة المعاهد الثانوية. ولكن" لا 
مدفعية لدیه. ولا دبابات. ولا وقود. ولا شاحنات. بل بتادق 
ومسد سات وقنابل يدويّة لاأ كر . وقد كان عليه » في عجزه عن المجوم . 
أن يولي الإدبار أمام رتل سوفياتي مصفح کان قر ب من «أورافتيرغ 4. 

إن وص التأثير الذي نتج عن التقرير الباهت هذا كان موضوعاً 
لروايات متلفة. فحسب قول بعض الكتاب أصابت «هتار » نوبة 
هيستيريا. فبقي مد طويلة من غير حراكء ورأسه متداع فوق صدره؛ 
ثم رفع وجهاً بلاته الدموع . ولفظ أنيناً كأنين الحيوان ابلحريح ارتعش 
له كل من ني القاعة المحصنة. وأما روايات «كيتل» و«جودل ». 
الشاهدين المباشرين الوحيدين اللذين عاشا موقتاً بعد المزعةء فقد كانت 
أكثر اعتدالاً: أصغى «هتلر؛ حى آخر التقرير وهو ساهم؛ وعندما 
ہض الحاضر ون للانصراف استبقی « کیتل» و«بورمان» . نظر للیهما 
برهة EES‏ ٿم أعلن بصوت أجش : 

لن أغادر «برلين» . 

وقال « کبتل :٩‏ «لقد صعقي النباً... ٠‏ کان کل شيءُ جاهزڙاً 
r‏ 


لانصراف الفوهرر ٠‏ وكان مقا أن تسير أعمال القيادة الحربينة العليا في 
الغد في «برشتسغادن». وکان ما يزال محتملا استخدام جيش «فنك» 
صد الأمیركيین. وقال « کیتل »: « کان «هتلر» قد جهزه بنفسه. وقد 
انتقى كل فرقة من فرقه» بعدما أحذها من الحبهات المختلفة. كان قد 
أقامه ي موقف ارتکاز جنوبي «هامبورع cu‏ وکال بعتزم » بعد حمايته 
«بالإيلب » إلى الشرق أن يطاقه في وجه الأرتال الأمي ركية المتقد مة جنوي 
«هارز ۰۲ ولي کان يعتبرها ضعيفة نسبيًاً ٩.‏ کان على «برلين » أن 
تواصل الدفاع عن نفسهاء ولکن' كما كانت تدافع «دانتزيغ» 
و«بريسلو ٠»‏ أي بشكل مستقل عن العمليّات ني الساحات المنكشفة. 
وكان الوضع بختلف تاماً لو أن «برلين »٠‏ والفوهرر بين جدرانباء أصبحت 
قطب المع ركة. 

وراح «كيتل» يدافع عن وجهة نظره. ولكنه قوطع بوصول موظّف 
من داثرة الصحافة استدعاه «هتلر ». فسأله هذا الأخير عا إذا كان 
تصر حه قد وزع ي شوارع «برلین ». وسأل ۾ کبتل»: «أي تصر یح؟ ا 
وشبك «هتلر » يديه وقال : «ان الفوهرر ي «برلین ۲. وسیبقی ي «برلین .٠‏ 
وهو لن يغادر «برلين » إطلاقاً. وهو سیدافع عن «برلين» إل أقصى 
الحدود.» م قال محاطباً « کیتل»: « ستذهب غداً الى «برشتسغادن». 
-حسناً. وى تذهب ليها بدورك؟ - سأبقى ي «برلين» . - إذاً لن 
أذهب إلى «برشتسغادن » - ينبغي عليك أن تطيع أوامري. ين «جودل ۲۲ » 
وهر ارال إليه. ورد د«هتلر »على مسامعه ما قد قاله «لكيتل »مند برهة » 
ثم أضاف: « سترافق الفيلد-مارشال إلى «برشتسغادن .٠‏ - ولكتاك لا 
تستطيع القيام بأعباء القيادة من «برلين .٠‏ وأنت لا تستطيع إصدار الأوامر 
من غير أركانئكف العامّة. - إن الفيلد-مارشال سينوب أي القيادة عتي 
ا من چندي عارب من أجل الفيلدمارشال. سإ إن" جال اقتال 
قد غدا ضئيلا الآن. » 

واتسع نطاق النقاش . وني قسم الم الذي كان يقوم مقام البهو. 
كان الضباط المساعدون قد أصغوا إلى الحديث وفهموا الفحوى. فقام 
ارال « کریستیان » يتصل هاتفیا «بغورنغ ٠؛‏ واتصل الأميرال «فوس» 
هاتف «بدونيتر » . واتصل السفير «هيفل » هاتفياً «بريبنتر وب .١‏ واتصل 
«فيغلون » هاتفياً «بهملر ». وتعاقيت الشخصيات المنذ رة على آلة الماتف . 
تتوسل إلى «هتلر » أن يعود عن غه . وأن يغادر «برلين ». ولكن «هتار» 
م جادل» ولم یقاطع . ولم یفقد صوابه؛ بل کان یرد من حین إلى آخر : 
و لقد اتخذت قراراً نمائياً. ولن أعود عنه » . 

وبعدما بذل « کیتل » ثلاث ساعات من الحهود أذعن للأمر الراهن. 
قال : إن هذا اوضع جديد قطعاً. سأذهب شخصياً إلى جيش «فنك» 
لاأری مادا عکنه أن يود یه من عمل ق الدفاع عن «برلین ۲. وسیبقی 
«جودل » في « کرامبنتز » . سأرحل للحال .» قال «هتلر »: «إني أوافق 
على هذا. ولكن" جب أن تأ كل شيئاً قبل ذهابكه . 

لقد عاد إليه المدوء كمن اتخذ قراراً يائشاً. قال «كيتل»: «لقد 
أمَن لي بتفسه الشطاثر » والشوكولا» ونصف زجاجة كونياك» . 

کان لیل الفیلدمارشال مفجعاً.فقد غشيت ضواحي «برلین » جموع" 
غفيرة سامحة في خحضم التعب والقلق القاتل. وكانت الانفجارات وهالات 
من اللهب تثير الأفق بلون احمر وز أوصاله. ومكّن «كيتل ٠‏ بصعوبة 
من وجود التزل الغابي الذي أقام فيه «فنك» مركز قيادته . وأكب 
اللرالان على الحارطة على ضوء شمعة ٠‏ وراحا يعملان على قلب عملية 
اميش .1١‏ وما «فنك » » وهو ضابط لامع » فقد كان يعلم أن الحرب 
قد فقدت . وأن المدف الستراتيجي الوحيد المعقول هو أي الاستسلام 
للأمي ر كين . وها ان التعلیمات الي أتاہ بہا « کیتل » تعود فتلقي به وسط 


الحشود الروسيّة! ولكنه لا بقدر إلا أن يطيع ! 

وبدلا من أن يهاجم ابحيش ٠۲‏ باتجاه ابموب الغربي. سوف 
يتتفل حو الشرق. غير لف على «الإيلب » إلا موخرات ضعيفة. وكان 
على فيلقه الشمالي ‏ الفيلق المصفح ١‏ بقيادة ارال «هولسي .٠‏ أن 
سد د هوده حو «بوتسدام» حیث ينضم إلى حامية المدينة الي 
بقودها الحرال «رابمانه . وكان على الاخحر. وهو الفيلق ۲١‏ بإمرة 
ارال « وهار ». أن يتقدَم جنوبي «برلین ۰٠‏ وأن يمد يده للجیش ٩‏ 
الذي حصل أخراً على إذن التخلى عن «الأودير »» والذي كان عليه. 
بعد الحصول على عضد هذا اليش الأخير . أن يستدير نحو الشمال 
لاإطباق على مهاجمي العاصمة من الوراء. وني شمال «برلين » كان على 
جموعة «شتاير ». الي تلقت لتوها الفرقة الالية ۲١‏ والفرقة المصفحة ۷ء 
اللتين أعارها اهما «مانتوفيل .٠‏ أن تلتحق بالعملية العامة بإطلاقها 
هجوماً باتجاه «سباندو ». 

إن" الحارطة مطواع . فتحت ضوء الشمعة الشاحب . وبعد ذلك عند 
أوّل خيوط الفجر . عاد بريق أمل إلى الانبثاق. واستكتب « كيتل» 
و قات » مر عملیاته . م غادره وهو بعده بالنصر ؛ وعد ذلك . وعلى 
الرغم من تعبه . راح ينشط فرقة «شارمو رست » بالقر ب من «بلزيغ ». وقد 
روی فیما بعد . قال : «لقد عدت بانطباعات ممتازة .٠‏ ٿم آردف بشي م٧ن‏ 
الغرابة : «لقد كانت تلك أول مرَة تسام فيها القيادة مئذ بداية الحرب ». 
ف الساعة ٠۳‏ كان « كيتل» قد عاد إلى « کرامبنتر » ۰ حيٺ بهي «جودل » 
ساهراً فوق نحرائطه ؛ فعادا معا إلى المستشارية . 

کان «هتلر »هادئاً. إنجی « کیتل » حو «جودل» يهمس في أذله: 
ولك" المياه قد عادت إلى عاريها من جديد» . واستمر المساعد العجوز 
ما أزال أتبع هنا سياق روايته . وأنقل كلامه) في التفرس بملامح سيده. 

ويبدو أن المعلومات عن جيش «فنك »قد شرحت صدر الفوهرر. 
أو على الأقل ظ ن« كيتل؛ ذللك.ولربما هو ل يفقه أن اليأس كان قد 
ألقى على وچه «هتلر » قناع م بعهده دن قبل : 1 وهر قناع الصفاء. 

قال کیتل: «سأنام ساعة أو ساعتين. وسأعود بعد ذلك إلى جيش 
«فثك ». وسأزور مرا كز القيادة إلى شمالي «برلين ٠٠‏ ثم جموعة جيوش 
«هایر يكي .٠‏ سأحاول دفع الحبهة كلها إلى الأمامء وسأقد م لك تقريراً 
عن ذلك غداً. ١‏ أجاب «هتلر ۾ :« لن تتمکن من القیام ہېذه الأعمال 
کلھا ف يوم واحد. بإمکانك أن تذهب إلى جموعة «هایر يکي » غداً. 
او رما بعد غد. ١‏ 

إتها لكلمات غريبة تنطلق من فم كهذا. فالرجل الذي طالا أرهق 
مساعديه وأذاقهم الأمرينبسبب قلة ناته :قول الآن : لیس‌الامر عستعجل !1 

م يلضع الروس نارهم سدی ؛ فقد بلغت مقدآمات « کوییف » 
«بيلتز» على بعد ٠١‏ کلم جنوبي «بوتسد ام » : وبلغت ممَد مات 
«ج وكوف » «دوبیرتز ٠‏ على بعد ه کلم من «سٻاندو ». كانت خحمسة 
أسداس «برلين » مطوّقة : وئي الشرق كان المشاة السوفياتيون يقر بون من 
«ألكسندر بلاتز .٠‏ وبعدما تسم ابلحترال «وایدلنغ » مهامه عمل على 
توزیع فرق فیلقه الصف ٩ه‏ من «بانکوف » إلى حواشي مطار «غبلهوف ۲ . 
لقد بدا الحصار . 

ني الملجل المحصن عكرت صفو النهار النسبي برقي" من «غورنغ » 
يطلب فيها من الفوهرر ما يلي : «هل ترضى بن أتسلم قيادة الرايخ 
التامة مع السلطات المطلقة في اللحارج وني الداحل؟ وما إذا لم تلق جواباً 
قبل الساعة ۲۲ من هذا المساء» فسأعتبر أك لم بق متمتنعاً بحريتلك ي 
العمل . ولسوف أتصرآف با فيه مصلحة شعبنا وبلدا. » فهذا الإنذار 


الوقح . وهذا التصريح الواضح عن النية في التفاوض مع العدو. قد انترعا 
«هتلر » من الضنك الذي كان قد استسلم له , فراح یشتم اغورنغ » 
بعبارات ا لاخابةء وبعد ذلك فام م «بورمان »- الذي انتشى لققدان 
حظوة عدوه الممقوت_-بتحرير أوامره لقائد الصاعقة ف «برشتسغادن » : 
إن «هیرمان غورنغ ٠٠‏ مرتکب الحانة العظمى » الذي جرد من رتبه ومن 
ألقابه كافة» قد حكم عليه بالإعدام . ولكن" الفوهرر . نظراً للحدماته 
السابقة : قد عفا عن حياته » بيد أن توقيفه كان آمرا واجباً. وأرسلت برقية 
أحرى تستدعي «من «مونیخ » إلى «برلین » اب رال بارون «روبرت فون 
غرایم ٠‏ ؛ قائد الأسطول الحوي السادس. الذي کان «هتلر» ينوي 
تنصيبه على رأس الطيران الألاني خلفاً «لغورنغ .١‏ 

ي اليوم التالي» ٠۲٤‏ أنجز تطويتق «برلين ٠‏ . وعلى طريق « كرامبنتر » 
استوقف « کیتل ٩‏ أثناء عودته من م ركز جموعة «هایریکي ». فلقد أرغمت 
القيادة الربرة العليا على الفرار أمام االمصفحات الروسية آثناء الليل. 
فلحق «کیتل؛ بها ي منزل «نوي روفين» الغابي. بالقرب من 
«فورستنرغ ١‏ . 

وقد قال فيما بعد: «لقد طلہت طائرة من مطار «ريشلين » فقيل لي إن 
ضباباً كثيفاً كان بغطي المدينة» فكان علي أن أوجل موعد طيراني. 
کنت أحاول جمم بعض الکتائب والذحيرة لإرساهحا إلى «برلين» عن 
طريتق الحو .وقد أطلعت الفوهر ر على ذلك هاتفيًاً.وأنا أذ كر أنه قال لي: 
«أرسل المدد أولا ثم تعال» . ولكنٴ. ني اليوم التالي» ٠١‏ نيسان. 
اعم الرقيب الأول لدى الفوهرر . «فون بيلو ٠‏ بأن" مدرج المبوط 
الذي أقيم على المحور شرق_غرب . بالقرب من بوابة «براندبورغ .٠‏ 
قد آفخت تکراراً» وبأنّه سی سالا للاستعمال. » 

ولكن هذا المدرج الذي ل ببق صالاً للاستعمال ٠‏ سوف يستعلمل 
ني ظروف فائقة الرأة. فتلبية لدعوة «هتلر » وصل «فون غرايم» إلى 
«ریشلین »وي فجر ۲۹. طار نحو مطار «غاتو » البرليي تواكبه جموعة 
من المطاردات. وكان بقود طائرته ذات المقعدين الطيارة الحميلة «حنة 
رايتش٠.‏ كانت تلك الرأة التعصنبة في ولاثها تريد الإفادة من هذه 
السانحة الأخيرة لمشاهدة فوهررها. 

م تكن «غاتو» في أيدي الروس بعد» ولكن" م يبق هنالك أي سبيل 
برّي للوصول إلى قلب «برلين ». واستبدل «حنة» ووروبرت» طائرتہماء 
فلم هذا الأخير القيادة وطارا معا باتجاه بوابة «براندبورغ .٠‏ وعلى 
ارتفاع يلامس سطوح المنازل راحا بحلقان فوق «برلين » وقد غدت فريسة 
اهب. وأصابت الطائرة قذيفة" مقت ساق «غرايم » اليمنى . فغاب عن 
وعيه. ولكن" «حنة» مكلت من المبوط » فعرت على سيارة» ووصلت 
إلى المستشارية حيث ضمدت جراح «غرايم ٠‏ للحال. تعاقيت بين 
الفوهرر والحريح والطيارة مشاهد غيظ وتأثر ودموع . وراح «هتار» 
يرعد ويبرق بصدد خيانة «غورنغ >٠‏ وكان يئن" على مصيره المشووم من 
خلال نفحات من الأمل. قال إن حالته المحسدية لا تسمح له بالموت 
وهو يقاتل» ولم تكن به رغبة ني الوقوع حيًاً في أيدي الروس. ولذلك 
سوف یقضی على حیاته . 

طلب الزاثران منه حظوة مشاطرته مصيره. فرفض » فرق «غرايم » إل 
رتبة جنرال-فيلدمارشال - وهو آخر من رفع إلى هذه الرتبة - وأمره 
بالحروج من «برلين » لمواصلة القتال على رأس الطيران . بيد أن الطاثرة 
الي جاء بها «غرايم ٠‏ لم تكن صالحة . ولذا وجب الانتظار ريثما يرسل 
الطيران إلى «برلين » طائرة جديدة . 

ولبضعة أيّام حلت كان اليش الفرنسي الأول قد استولى على 
«شتوتغارت ». وني ۲۵ نيسان» قبل ذلك بلیلتین » کان الر وس والامی رکون 
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المارشال كونييف . 


امار شال جوکو ف 


۴ زي افوا عل «الإیاس C2 ٥ ١‏ رخو ٣‏ وي بادرة رمز ية قطعت 
«أمانيا» شطرين ٠.‏ أي الايلة ااسابقة دان الانكايز قد دخلوا إلى «بريم». 


وف «إبطاليا » کان الإدحا الأااي اما . ف کل مکان ردا 
الإذسان يطغى مالقتال په“ شاه . ألا ٣‏ ق اتون «يرلین » . 
إن“ ممابك ارات الي دات ي ۷١‏ تيان في واي 


ندر واه رن » و «اىتنيرغ ه. الت تعحسف باستمرار. ف ۲۳ کان 
الروس قا وعباوا إلى فانک رترالي » ونخز وه حى جوار «ألكسندربلاتز .٠‏ 
وي ۲٤‏ انا قد استهاوا على تلذ «سيليز يا » - وححطة «غورلتز » من 
تی. ۲١ ٠‏ انوا يقاتلون يي الشمال تي ضاحية 
«ر بيكندو رف ». هف الوب ف فساحية «ستخلتز » . طردوا رجال 
ااصاعقة من داه باية مشير غ «. ماد ولوا على «عبلهوف ٠ء‏ وأشبعوا 
ئر نمارتن ٠‏ . بهو اكان الذني خا e‏ يات الألانبة عتشدة فيه. 

وابلا من قذاافهم. وني .۲١‏ انطاة١ا‏ من «تميلهوف » واستولوا على 
«بیاي اليانسبلاتز : الي ول کر امهم ءل عن «آونتر -د نلند ن». 
ونی شال اتا على غيل  »‏ » «فر2و ٠‏ ودحلوا إلى «سيمنس شتاد» 
ولل کا ا نے » استاي . فذاءيوا القتال وسط الصا نع الي کانت 
١ا‏ قزال تت ا .اة الأ اعا حالت. وقد ساد ا ۷-٦‏ 
دل ا وراحت القنابل الي م 
نتفر تاو تې وول الۇب الاس اها غم ا هذه الانتفاضة الحامحة 
لقہی التدمیر م تكن إلا لبا 
ااسلاح. e‏ ا با ابر تحب ا)دافءون عن «تيرغارتن » لسماع 
کانت آراغن «ستالین » تعود 
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ا ولام الصمت الذي نتج عن هدنة 
تهر با E.‏ ھی إل هة ہیی 
إلى الع ف! 
کاں الرس 4 عجله دن ردم ۔ فشوا على قلب «برلین ۰ هجوماً 
اا فاسعلا لى عط لالت .١‏ وبلخوا «ليبزيغيرشراسي » 
«اليرنتدى أابرن شتراسلى ». ودارا إلى مقر قيادة الخستابو فوجدوه 
مر وشا جشك الاسر اسيا القتولين . وأمًا المستشارية» وهي هدف 
ها.ا اأيحهرد اليد . ٠ري‏ افجود الها كسى الذي انطلق من «ستالينغراد » . 
فقا مانت على بعد ۳٠٠١‏ م ف ! بلكن الدافعين کانوا ينبثقون من 
الأمللال. ١رد‏ را الهاج ى . ١٠ء‏ ١«ادوا‏ ءي الخستابو ء ثم عادوا ففقدوه 
مرة اة توقف افمجوم. تہ كان عود إلى الإإعداد. عادت المدفعية 
ماران تال ء تتف النا. . .٠‏ ادت ااطاردات القاذفات الروسيةء الي 
ات »كان الاشكيلات الم ٠ء‏ الا ايز رة الأمير كية ٠‏ تنقض جماعات 
مال سین تفجر مستودع للصواريخ 
الماد ه لادبانات ف فكانت الحصيلة مذحة 
مرو عة وی اط الأرص كاد :مقا مأساة بشع من هله: کان 
الننامن قد ع٠ا‏ رأ نف ساود عة «االاندفيهر >٠‏ بخية إغراق ممرات 
ابره الداعاة الي ۰ دان الر سی تتا وا . وتي الدياجير راح آلاف 
لادی الدی E.‏ تالك ال ات وت بي و جه المياه المتصاعدة. وقد 
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امارشال روکوسوفسکي َة 


المارشال تولبوخين . 


هلاك الات من غير المقاتلين . > من بينهم نسبة من الأطفال كبيرة . غرقاً 
أو الحتناقاًء» وذللك بين عطي يبز غير بلاتس » و «أونتر دن لندن». 

كان هنالك ثلاثة ملايين من البر لينيين واللاجئين حتبئين في الأقبية . 
وني أروقة المروء وتي ملاجیء الدفاع السلبي. وكان اللحوف واب وع 
والعطش تربض عليهم . ومن وقت لاحر کان البعض خر جون من ملاجئه م 
الرهيبة : إتهم کر الملختبئين جرأة. أو. بل ساطة » أولئلك الذين م 
تصمد أعصا. بهم آمام العزلة وقلّة اهواء. فكانوا يأتون إلى البرك الي أوجدها 
تفجر CUN‏ ف ا ویبحثون وسط الحراب عن بايا عزن 
لاخذاء ‏ أو يداعبهم الأمل ني العثور على جواد قتيل. ومن ثم کانوا 
يعودون إلى جحرهم مزو دين 2 من الحم دامية» وبوعاء فيه ماء. 
وبصور کابوس مروعة . 

هطلت على «برلين » مطرةمن رماد: فغبار الحص والإسمنت . الذي 
تطاير تحت وطء مليون قذيفة. كان ينهمر على المدينة ممزوجاً بدخحان 
الحرائق وشررها. لم يكن للشمس آي أثر. وأا النور فنور غسق عاصفة . 
یصحبه بریق حمر ومذتبات مب رائعة أحباناً. وكانت قبب من اللهب 
تنتصب فوق الطرقات الدائرة. وكانت قبب أحرى لاهبة تنطلق من 
قاذفات اللهب. راحت القذائف تساقط من کل حدب وصوب. 
وکانت طلقات أرغن «ستالين » اللا هثة تثر ينابیع من قلع احص 
ضخمة. كانت كمية من الحطام هائلة عر الطرق قور ek‏ 
وشاحنات » وحطام أسلحة» ودبابات محرقة. وحی حقائب ر 
محتوياما بعد انفتاحها. وني «بوتسدا مير بلاتس » تفجرت ينابيع حقبقية 

من دم بلغ علوها قامة الرجال: وكانت الحثث مفلطحة تماما على 
ا۔لحدران المسو دة 

وني آماکن حر ى کان مشنوقون بر جحون ي لمث الانفجارات؛ 
اتهم من الانود المشر دين الذين سشاء سوء طالحهم أن يلتقوا دورية من 
دوريات شبان الصاعقة المكلفين بإحلال البطولة قسرا,ٍ کانوا حملون 
يافطات فوق صدورهم کت عليها : «لقد شنقت هھنا لأتي 
هارب من اب محندية. ..أو: «لقد شنقت ههنا لأتي جبان» أو :« لقد 
شنقت ههنا لكوني قد ارتبت بشخص الفوهرر » . کان «هتار » قد أصدر 
قراراً بان" «أي إنسان ضعف روح 0 هو جبان حب رمیه بالرصاص 
أو تعلیقه عل عود المشنقة اللحال.. 

کان بوم ۲۸ يوم راحة. ا المرهقون يقوموا إل عحاولة 
واحدة د «لکسندر بلاتس » . حیٹث ردت دبابا م وتٽت- ٣٤‏ » 
وأحرقت. کان «غوباز » قد صمت. ولکن الدعاية ل مت وراح 
السکر تیر المساعد ونومان» ينبح من خلال أمواج اج الأثر بان «برلین » قد 
مقبرة الدبابات او وعلقّت ي ا بلاغات مطبوعة 

ى الآلة الكاتبة تجن ان" جیش «فنك » قد شارف الوصول. وطاف 
المقطعة آمل " أخير : فتوقف معارك المشاة كان يعي ولا ريب 


أن" على الروس أن يوجتلوا الممجوم على «برلين ٠‏ لمجاببة «فتك ٠‏ ! لواقم 


أن «فنلات» e‏ مفرده ليجدة عاصمة «الرايخ فالحللاف قد انتصب 
بين الروس والأمي ركن ؛ فبعاد موت «روزفلت » تله المي رکون ل 
حطر البولشيفة علیهم . فإذا۔ ہم يسارعون ل کا عداء. بل کڪافاء., 
وا 
MN J‏ ۹ سے 
طال احتضار «هتار ٠»‏ أا «موسوليي ١‏ فقد حم عليه القضاء . 
ق رق الا أبقاها اسل س الألماني ي «إبطاليا »غير واجهة. 
ی أ کر ن القوّاتثت المخار نة ٤‏ «ألمانا ( افتقاراً إلى الذحائر والمحر وقات . 
ا عن افتقارها إلى الروح المعنوية. فعلى مسثوى الذروة كان القاثد 
الأعل «فون فيتنغهوف » راضاً عن المغاوضات الدائرة في «سويسرا» حول 
استسلام جيشه . وكان ال رال «فولف ». قائد قوّات الصاعقة قد سعى إلى 
.وف ي أسفل هرم 4 ببق اندي بشقه أي معي لمواصلة کاخ ع 
أرض غريبة ٠‏ فيما وط ء العدو أرض وطنه,. کانت اهود الي بذلا 
الارتال «غرازياني ١‏ لتأليف جیش جمهوري فاشي قد آلت إل إنشاء 
E‏ فرق . . ولکتتها کانت اشد“ افتقاراً من الفرق الألمانة .م إن عدوا 
ألوية القمصان السود كان ينافس شراذم الأنصار تحكما واغتيالا 
إمارت الواجهة إذ تلقّت الصدمة ا الأميركية بين ۸و ١١‏ 
نیسان فسقطت مدينة «پولونيا » ئي .۲١‏ وسقطت ني اليوم التالي مديتا 


و 


«مودين » و «فرّاري » . كانت القيادة الحليفة قد حسبت حساب فرة توقف 
على هر البو ٠‏ إلا أتها . إزاء ضعف العدوّ. أصدرت أمرها ممتابعة 
اازحف دوعا توقەف . فعير الفيلق الأميركي 1 رابع . ر «البو » بالقر ب دن 

«غواستالا » منذ ۲۳ ۰ 0 یفکر الألمان إلا بالعودة إلى «ألمانيا». وانقضت 
ا ا وقاذفات القن قنابل على الطرقات المو دة ف «الر بتر 1 تقتطع 
جن المرور ن الأموات : 

قضی «موسولیي ١‏ شتاء قاتا .م ياف نفسه عر كا لالجماهرر إلا یوما 

واحداً هر بوم 1 کاونٰ الأول د وقف ف قاعة ررس کا میالانو 1 مام 

© مود یی موال الحمهورية الاشبرا كة الارطا ية مستعیك 8 
تلات E‏ الثورية عرفتها سنو شباره, وسرعان ۵ | سمطت أوهاده 
ا ا الماطفىء ! لھ غدا الدوتشي ٍ ي دارته على يره -(غاردي » 
ا الألان ف الواح > س آنه کان عتم ويعرف نهم فد سر وا 
الر ب . طل مدا دالسلاسل الى صنعها لنفسه . 

فرر موسوليي » ي ۱۹ نيسان مغادرة قصر «فلرينيي » لاذهاب إلى 
«ميلالو .٠‏ فحاول الألمان صرفه عن هذا القصد وإقناعه بالاقترات من 
«النمسا » و «بافار يا ». ونصححه المقر بون إليه باللعجو إلى «سو سرا ٠»‏ وعرضصت 
أسرة «بيتاتشي » أن تنظم له ميتة زائفة التغطية رحيله إلى «اسبافيا» 
و الا ر جنتین ١‏ . ريك أ -ه رفض هذه الميحاولات كاها . وأعلن آنه لن يغادر 
قط «إیطا ليا». تم أخحل مشر وع «بافوليي » القائل ا قلعة 
e‏ 1 الطبيعة ص واة الفاشسين ا الذ دين ور روا أن گوتوا 
سه ته الأرطال. کان واي ١‏ يعتمد على .۳ رجل. . وهو ۰“ و 
عل د صئیل بالنسبة لوز ب قل استقطب اال رل قر الكتير الكثير دن د 
عهود الإخلاص الطنانة . 

م یکن مروره «عيلالو » لیتفق ٠‏ اما م مشر وع «فلتيليي ولكن 
فکر «وسولیی ١‏ . یکن قد استقر بعد. فلقد صعب عليه أن يسام د م بالواقع. 
وم بنرك له ذ کاو إل ال ن الأوهام بشأن ما تبقی له م“ ا 
قد لت خسرت + وس اترك الحياة بلا بغض وبلا راخت 
له بلاغته بعدما حانه رجال کثیرون وتنکرت له أحداث كثرة. ١‏ لقد 
صلی هیر ې ! ( إ۷ أك تفا وله الطبيعي . . ومر وة ذهنه. یلاہ بیسن 
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فتيان «هتلر » بحفرون حفراً فر دي أمام الحواجر الماد ة للدبابات . 


عرض المتطوعين في «برلين » ! 


خارج أحرى عير اللحروج البائس من على المسرح. قضى أسابيع ي 
ترتيب أوراق الدولة خاصته . مسجلا بعض المذ كرات مهيا دفاعه . 
مستقلا أحد الز وارق ليلا برفقة أمين سره ليغرق بعض اللفات ي بحيرة 
«غاردي .٠‏ فهو يأمل أن يفاوض «بلحنة التحرير القوي ٠‏ ني «ميلانو ». 
فيعرض عليها تسليم الفاشية . ويسأها الرحمة من أجل القمصان السود. 
وربما من أجل روسائهم . وربما من أجله هو ... 

حل مو وليي » E‏ دار المحافظة. ف شارع «مونفو رتي ۲ . وقیت 
زوجه ئي «سالو »: أمّا عشیقته. « کلارا بيتاتشي »۰ فلحقت به . وکان 
أءر الفرار أي يدها. فلقد زارها «موسوليي »ني جناحها اللحاص . وتوسّل إليها 
أن تلجأ إلى مكان أمين قائلا : «أنت لا تتعرّضين لطر إلا إذا كنت 
ني جواري. » فأجابت : « سأبقی بجوارل مهما حدث» . ٤‏ 

لعب رئيس أساقفة «ميلانو ». «إلديفونس ». كردينال «شوسر ١د‏ 
دور الوسط بين الدوتشي و «لحنة التحرير ». وهو رجل متجمد الوجه. 
تال . له من الكبش وجهه ومن الثعلب دهاوٌه. إستقبل «مودولیي 0 
على حد قوله. ٠‏ عمحبة أسقفية». ونصحه بالرضوخ المسيحي. وبداد 
أوهام إقامة أي عرز في «فلتيليني » قاثلا: « لي من المعلومات ما يقنع 
بان رجاللك ال ۴۰۰۰۰ سیکونون ٠.۳٠٠١‏ 

م جر المقابلة إل في ٠٠‏ في دار المطرانية. كانت «بارم» و«فير وني » 
و« کر وني ۲ قد أضبفت إلى لائحة المدن المحتلة. وغدا الأمي ركيون على 
بعد ٠۰‏ کلم من «ميلانو ». فارتعشت المدينة الكبيرة أخيراً بعد انصياع 
طال أمده. فما انقضت الظهيرة حى أطلقت صفنارات المصانع کلھا 
إشارة الإضراب العام . كانت الحامية الألمانية ما ترال مسيطرة » فعرض 
رئيسها . ارال «فاينينغ .٠‏ على الدوتشي بديلا مشروع «فلتيليي » ٠‏ وهو 
تعويل «ميلانو» إلى «ستالينغراد» إبطالية. فرفض «موسولیي » ذلك . 

بدأت المناقشة بداً حا ف ہو الكاردينال. مشل «لحنة التحر ير 
القوي ٠‏ . ابلحتر ال « كادورنا ٠‏ . والمحامي المسيحي الديعوقراطي «آشیل ماراز!» 
ومهندر" یدعی «ریکاردو لواردي». بدا «موسولیي وقد عضده 
المارشال «غرازيابي». مرتاحا. سيد نفسه. مديراً لانقاش . فإذا بالوضع 
ينقلب عندما تدخّل «غرازياني » ليطالب بألا نجري الاستسلام الإيطالي 
إ١‏ بعلم الألمان. فتظاهر « کادورنا» بالاستغراب وتسا ءل : کہف بمکن 
مئل هذا الوسواس أن نامر أعضاء الحكومة الفاشية الحديدة: فيما سعى 
الألمان طويلا“ إلى التفاوض بشأن استسلامهم اللحاص؟ فاستشاط 
«موسولیي » غیظاً ووثب. کیف لا یکون له علم بذلاك؟ إذاً فلقد حانوه 
مرَة أخرى! وهكذا أطاح الاستنكار واموان حكمته وخوفه. وعبثاً حاول 
الكاردينال دئته! فقد أعرب عن عزمه على مواجهة قتصل «آلمانيا» ي 
المحال . وطلب تعليق المباحثات مداة ساعة. ثم غادر المطرانية وعاد إلى 
دار المحافظة . وكانت قريبة جداً . 

ولكن الفتنة اندلعت. فغصّت الشوارع جماهير صاخبةء وأدرك 
«موسوليى » أن ساعة المفاوضات قد انقضت. فأصدر أمرين؛ قال 
أومما: « إلى «فلتيليني ! ٠‏ وقال الآلحر : «وجهتنا هي كومو» ! لم تكن 
« کومو » تماما علي طریق «فلتيليي ». بل کانت عل طریق ادود 
السويسرية و البرير ٠‏ بالتمام. وي هذا التناقض دليل على ترد د الرجل 
المطارد وحرته . 

ضم الركب للائين عربة: في جماتها عداة شاحنات ملأى بجنود 
الحيش ابحمهوري. وشاحنتان من قوى الصاعقة. إستقل «موسولیي » 
سيارة ءألفا روميو » بسارة من جلد» وعلى ركبتيه رشيش»› وازدحم 
«غرازياني » وعدد" من الوزراء والموظتفين الكبار في ثلاث سيارات أخرى 
من طراز «ألفا روميو .٠‏ وحملت سيارة خامسة رفعت العلم الاسباني 


rt 


كلارا بيتاتشي » وأخاها وزوجه. إنفتحت ابلحماهير أمام الرتل المدجج 
بالسلاح : فإذا الطريق المودية إلى البحيرة حرة. وصل «موسوليي » إلى 
«كومو» ثي العاشرة مساء فذهب ينام في دار الشرطة. أمنا الحدود 
السويسرية فكانت على بعد ٠١‏ كلم من المدينة . 

ضاع اليوم التالي بكامله ثي الاحتدام والانتظار. لم يتقدم الموكب 
ني المطر الغزير إل إلى «ميناجيو » الواقعة على طريق‌البحيرة. ما زالت 
«سويسرا » قريبة جدآاً. ولكن المحدود مقفلة. حاول البعض اجتيازها 
فصد هم اتود . قضی «موسوليي ا يوم ف حجرة أحد الفنادفق مک 
علىوثائقه أو مصغياً إلا لمذياع الذي لا يتحد ّث إلا عن الزائم والکوارٹ . ق 
انتظار «بافوليي » الذي كان عليه أن بأتيه بكتيبة الفاشية المقدسة. على 
أن ينتقل بعد ذلك إلى «فلتيليى » وط جماعات الأنصار . 

وصل «بافوليي » فجر الغد في سيارة مزودة برشاش. فيما أغرقت 
الأمطار الغزيرة ابل وححت معالم البحيرة. سأله «موسوليني :١‏ «ما عدد 
الرجال الذين أتيت بهم ؟ تكلم ! أريد الحقيقة ! ٠‏ فأجاب : «اثنا عشر.» 
اثنا عشر رجلا ! هذا ما تبقى من الكتائب الى طلا هتفت : «إعان! 
طاعة! كفاح! » وطالا هللت لشعار الدوتشي : «أن يا كالاساد يوماً: 
خير من أن نعيش كالراف مئة سنة! » 

كانت مفرزة ألانية قد حطت رحاها في «ميناجيو ». قوامها بضع 
شاحنات و ٣۰۰‏ جندي يقودهم الايوتنان «فولاير » . سأل «بیرزر» 
هذا الأحير ما إذا كان بوسع الإيطاليّين- وقد أضعفتهم الميانات 
المتعد دة . ومنها خحيانة المارشال «غراز ياني »- أن ينضمَوا إلى الرتل اللائ ؛ 
رضي «فولاير » بامتعاض لم خض حد ته عندما علم أن أحد الماربين هو 
«موسوليني » بالذات. م يكن حب الإيطاليين . وقد جعل خاغة ما تبقى 
عليه من واجب إعادة رجاله إلى الأرض الألمانية . 

واصل الرتل رحيله » وقد أصبحت الطريق خطرة بفعل المطر الشديد. 
ساق «موسوليي » سيارته وقد عاودته الثقة. ولقد نسب إليه بعضهم هذا 
القول الذي لا بخاومن الدع : «أستطيع ععاونة ٠٠١‏ ألاني أن أبلغ أقصى 
المعمورة. » إلا" أتّه في إحدى الاستراحات» أصغى لكلام «بافوليي ١‏ الذي 
جاء يقول له نه سيتمتع بالمزيد من الأمان أي السيّارة الرشاش. وما ليشت 
« كلارا » أن وافته فيها» وقد اعتمرت خوذة » فسارا معا حت قبة الفولاذ 
وقد اتعقدت أناملهما. 

قطع الموكب بضعة كيلومترات ودنا من مضيق ومن قرية أطلق عليهما 
اسم «موسّو ». فدوّت طلقات ارية » وإذا بشجرة ملقاة في عرض الطريق. 
إته لكمين أنصار. بيد أن منديلا“ أبيض تحرك في جهتهم » وعرض 
الرئيس» وهو شخص يدعى «باربييري»٠‏ أن يفسح جال المرور أمام 
الأمان» شرط ألا يكون بصحبتهم إيطاليون. ودامت الناقشة من الثامنة 
صباحاً حى الثانية بعد الظهر - ست ساعات واصل خلاها المطر البارد 
الحليدي هطله على الركب الواقف» وعلى علبة الفولاذ الي ضمت 
«موسولیي » وعشیقته . 

قد يكون «موسوليني » فكنَر بالرضوخ في هذه اللحظة ؛ إلاّأن «بيرزر ؛ 
أتاه حخوذة ألانيّة ومعطف . ترد د «موسولیی ۲ ي مر ارتدائه » فصاحت به 
«كلارا» : «أنقذ حياتك ». ومرّت الشاحنات الألائية وقد استقل" 
«موسوليي » إحداها. وبقيت السيّارات الإيطاليّة حيث كانت. ما عدا 
واحدة تمكّنت من المرور بفضل علمها الإسباني. أعلن «مرسيلو بيتاتشي» 
اه سفير «اسبانيا» فأذن له الأنصار بمتابعة سيره مع أمرأته وشقيقته . 

بلغت الطريق بعد كيلومترين مدينة «دونغو» الصغرة. فأوقفت 
الشاحنات الألانية للتحقى من را كبيها تنفيذاً للاتماق. بيد أن الأنصار 
هذه المرة كانوا يعلمون عمسن يبحثون. فقد كان أحد وزراء «موسوليي ۰٠‏ 


وهو «نیقولا بومباتشي ١‏ ۰ قد غادر الموکب لدی توقفه الطويل. ثم 
اتلم وقال . إن“ الدوتشي برفقتنا! » 

إد عى عشرة رجال شرف تبیننه جالساً على تنكة بتزين؛ فتظاهر 
بالسکر ورشیشه عل رکبتيه. فأوقف ونزع سلاحه من غير أن ېدي 
مقاومة . و يقم الألان ركة حمايته . < بل تابعوا سیرهم حو «میرانو ۲ 
حفافاً کان عبءاً زال عن کواهلهم! کان رئيس الأنصار الحلي هو 
الکونت «بيار لوجي بليي د لي سنریزي». وکان رئیسه في ۾ کومو» هو 
الكولونيل بارون «جيوفاني ساردانیا » . صدیق ارال « کادورنا»؛ اک 
أي منهما متعطشاً إلى الدم. إلا أن أسيرهما كان عبءاً ثقيلا. لقد 
أحطرا «میلانو » باعتقاله. وهما برجغان قلقاً على حياة سجينهماء ي 
انتظار أن ترفع عنهما المسوولية . 

غطوا وجهه بضماد من شاش لإیہام من يراه بأنه جریح. ومع هبوط 
الظلمة أمسى المطر الذي لا يرحم جليداً سائلا. فأخذ «موسوليي » . وقد 
زع عنه معطفه الألماني . يرتعد من البرد. وأخيراً ألقوا إليه aE‏ 
ا لتت الأسهم المضبيئة . الي راحت ری الظلام. فضلا عن لطر . 
وعن دوي المدفع المشير ا أن قال يدور على مقربة من «كومو ›٠‏ أن 
ضاعفت ضيق صدر حراس الدوتشي. فنقلوه أوّلا من مركز المختار 
ف «دونغو » ل التكنة اللحاصة عوظفي الحمرك ف «جرمازینو »» وهم 
بنوون نقله إلى الناحية الثانية من البحيرةء لينزلوه في ممتلكات الصناعي 
الكبير « كادار وتي »؟ ثم عدأوا عن هذه الفكرة جحجة أن مسقلا من 
معاقل الأنصار سیوفر ا 0 ص الأمن . إستغرقت هذه النقلبات عة 
ساعات من التنقّل في الليل ء على طرقات محفرة» تخلتلمها مناقشات لا نماية 
ما على ضوء مصابيح العاصفة . في الرطوبة وارد والقلتق.أفاد «موسوليي ٠‏ 
من رحمة واحدة إذ التقى سيتارة ني إحدى النقاط فأرغم على الالء 
رحرامه البلّل ملقى على كتفيه. فخرج من السيّارة الأخرى طيف عرفه 
في الحال. قال الطيف : ا السبادة! - سنيورا! ماذا تفعلين هنا؟ 
أريد أن أكون بقر باث. 

ذاك أن" ا الاسباي- . ي «دونغو »٠م‏ قق أفراد عائلة «بيتاتشي » 
طويلا. . فد عرف الكونت «بليني » عشيقة الدوتشي . وبعد إنكار قصير 
المد أعربت « كلارا ٠عالياً‏ عن قَوة حبها » وطلبت الالتحاق «عوسوليي ۲. 
هذه النعمة. وما لبث كل من العاشقين أن عاد إلى سيارته. 

ي الایل برقیان درب اا عینه . 

1 يدرك ال رکب الواحة إلا ي الثالثة صباحا. فإذا هي أحد وت 
الفلا حیں ي قرية «أزانو » الواقعة على السفوح المشرفة على البحيرة. أضرء 
صاحبا البيت . وهما من أسرة «دي ماريا » »انار . وطردا ابنيهما من سرير 
کبیر مزدوج ليقد ماه لاسجينين المنهوكين اللذين سيقا إليهما > ول 
بعرفا ٠ن‏ هما.طال حدیث « کلارا» وهینیتو » ف الظلام. م استغرق 
نيتو » في نوم ضاج . 

کان صباح ۲۷ صباحاً مشرقاً. ٬؛ض‏ «موسولیي » و« کلارا» من النوم 
متأحترین. أفطرت و کلارا» ۔ وحاول هو أن يبتلم كسرة خبز فلم يفلح. 
۳ عادت هي إلى اللوم ء > شاد ة بدثارها حى ذقنها » وجلس هو على إفريز 
النافذة ينأل ابلحبال . 

دحل القاتل ي ام الرابعة بعد الظهر . إنته حاسب. يدع وار 
أوديزيو ». وقد انتحل في المقاومة اسم «الكولونيل فاليريو ٠‏ حط من 
بقول إنّه قد حصل على ویش من ولت اقعریر القوي .٠‏ والحقيقة أن 
التفويض الوحيد الذي حصل عليه قد أعطاه إياء «با یرو تولياتي ». وذلك 
باس م الحخزب الشيوعي . ترد د الكونت «بليي ٩‏ والبارون «سردانیا» 
ي او على موضع ا السجين : فأعان مما أنه قد أمر بإعادة 


«موسوليي » لل «میلانو » ولم یصف أده کان عليه أن بعیده مبتاً . 

قال وهو يلج الغرفة : «هيًا أسرعا. أا آتِ لإنقاذ كما 1 

أصعد «فالیریو؛ «بینیتو» و« کلارا ١‏ ي سیارته. ورقی أحد 
أجنحتها . وكذلك فعل الرفقاء التلالة الذين كانوا معه. كان السائق 
«جیمینازا» یری ازوج ف مرآنه . و کان هو شاحباً. وکانت هی هادثة 
لا يظهر علبها الللوف إطلاقاً». واتتجهت السيارة نحو القرية؛ فما لبث 
«فالیریو؛ أن أوقفها أمام دارة يتقد مها رتاج وبر ارا كبين بالتر ول . وتظهر 
ي روايات بعض الشهود حلافات طفيفة نتناول الظروف الدقيقة الي 
نفد فيها القاتل جربمته المزدوجة ويندو أن «كلارا قد 
حمت «موسوليي » جسمها وهي تصیح : لا عق لک کم أن تقتلوه 
هکذا! » 

لقد عمل الحزب الشيوعي دوماً على إحاطة هذه ابحرعة بالغموض. 
مات کل من اشرك بها ميتة عنيفة غامضة . ما عدا أرديزيو فال يو». 
العضو الأخرس ني الكتلة الشيوعيّة في مجلس النواب. لم يعرف قط 
مصر الأوراق الي قال «موسولیي ۲ إن مستقبل «إبطاليا ٠‏ متوقف عليها . 
وحن كذلك نجهل المصير الذي آلت إليه السبائلك الذهبة وجموعات 
التقد النادر الي حملها الركب الابطالي. إشمأز «وینستون تشرتشل » 
فاہرق إلى الارشال «الكسندر » مطالباً بفتح حقيق و بالتفکیر في إجراء 
ملاحقات. إ٣‏ أن“ الظروف لم تکن ا رذللك, م هدأت فورة 
الاستنكار على اعتبار أن محكمة دولية کانت ستحکم عا ى «موسولیي ۰ 
باموت على غرار ما حصل الغورنغ » و«توجو». . فأعلن «تشرتشل » : 


«موسوليي » وصحبه معلقون في «میلاتو » قي ۲۸ نیسان ۱۹٤١‏ . 


«لقد وفر «فاليريو» علينا مشق «نور رەچرغ ٩‏ إيطالية . 

وف «دونغو» أعلم ٠١‏ اشيا ا 
و«یموذا بومباتشي » م أمر «فالیر بو » بتحميلهم في شاحلة. 
جي «کلارا» ووبینیتو ۲.وعاد ہم إلى «ميلانو ؛حيث أفرغهم مع جشٹ 
أحرى لم تعرف هوية بعضها. . في ساحة «بيازالي لوريتو ». غير بعيد 
من المحطة المركرية. قت «ستاراتشي ۲ مين سر الحزب الفاشي 
العام سابقاً: في المدينة» سيق إلى كومة اب اث . تل أمامها بعدما 
ا ضرا . فانفجرت إذ ذاك غرائر الحماهير فاسع «موسولیي » 
الت ضربا وشره: > ومرق بالرصاص ۰ وشنق من رجلیه. 

Fo 


زواج الفوهرر 
و اعت ا ت الالخبرة 


لسا ندري ١ا‏ إدا کان «هتلر » فد علم بنهاية رفيقه: إل أن 
السمتاعات اللاسلكية ي ۲۸ قد طعنته طعنة جديدة: فقد أفضى بلاغ 
ص وكالة «روير » أن «هملر » قد حاول التفاوض . بواسطة الكونت 
بشأن استسللام الرايخ . وذلافث مقایل خلافته «هتلر». 
واج کل شيء أمام عيي «هتلر » المذهولتين : لفد بدأت خحيانة رجال 
الصاعقة في آذار بتخريب هجوم «بودابست » المعا كس. شخلف 
«شتاير ٠١‏ عن نحطط فلك الحصار عن «پرلين » آمر قد تواطا په مم همارا 
فلقد ساموه لار وس . هو . «هتلر اء ي عاصمته المحاصرة. لکي يتمکن 
المساعد الماکر ‏ الذي کاں بتكاف الزھو ېم يسمونه «هایرخ 
المعخلهم س !١‏ - من التصرف حسب هواه . ن الحلوس على كرسي 
نيسه بتسلہم الرايخ د لاعدو ! 
راح وتار ٠‏ پیبحٹ عن طرق انتقامه وهو تل «ببورمان» و«عوبار». 
وقد دقع الثمنَ أحد الرهائن لاحال. «فهیرمان فیجیلین ٩‏ الذي کان يرغب 
ني البقاء على قيد الحياة . كان قد عاد إلى منزله لبضعة أيّام حلت بغية 
تعضير انحتفائه. ولكن" «هتلر » أسل ءن يحضره إلى الستشارية حيت 
٣ي‏ ف حالة توقیت. إنه السط الأول من الٹمں 
کان «فیجیلین ١‏ فارساً قدعاً. ومبز ة الفرية هذه قد رفعته إلى 
زاس لواء من الحبالة ة ق و بعدما تزوچ «برتل براوں ٠‏ ۔ 
شقيقة «إيفا» . دحل حلقة الفوهر ر القربة بصفة عميل اتصال لسلاح 
الصاعقة. ولم یکن ضر وریا وجود دلیل على الذنب غير هذا : فلکرنه 
شريك «هملر » أعد م ثي حديقة المستشارية رمياً بالرصاص ! 
کانت «إبفا د راون » قد رفضت طلب العفو لصهرها. ولم تتنهد إلا 
لرڻي لال عشي قها : « يا لأدو لف المسكين ! کالهم ځونونه ! 8 
لقد طن دوي القصف ني جحر الفوهرر. كانت المدفعية الروسية 
تصوب در ابا على المستشارية ولا ارات الغائر ة هديرا عميقاً مستمرآً. 
وقد و إبقاف المراوح الى کانت غتص" دفق الغبار والغاز القاتل . 
وزاد ثقل النمي الحسدي تسان“ أكثر فأكثر . فلقد بقي جهاز الإرسال 
صاللاً لاحعمل. ولك الحط الماتفي الذي کاں ممصا عر کز قيادة 
فو رستہبرخ ١‏ قد اطم . کان رجال مناطید « کیتل؛ قد أطلقوا في 
المواء متطاداً حاءل أنتبنات . ولكن الإرسال كان ضعيفاً يعمل عل 
هواه كان الملجأً المصفح بتكام أكر ١ءما‏ يتلقى أجوبة. راح طت 
النجدة بصورة عمومة. فلم يتلق . من خلال مراحل الصمت ااطويلة. 
غير رسائل مشو شة ودتخاذلة. وتفاقمت الريبة حى وصات إلى شخص 
ارال الأسين « کیتل » و «جودل 4 فسال « بو رمان 4 : وماد تراهما 
یفعلان؟» کان «غرايم » ما يزال منطرحاً في «ستوصف اللجا. وقام 
الطيران محاولات متكر رة لانتشال رئيسه الحديد من فخ «برلين «. حاولت 
٦‏ طائرات . توا كبها ٠٠‏ مطاردة. المبوط على المحور شرق -. غرب' 
ولك ضباب الدخحان حال دون عثورها على بوابة «براندبورع ».وأرسلت 
۲ طاثرة 2 من بعدها. ولک وانحدة منها تتمكن من 
المبوط . وأحيراً. في ليلة ۲۸. 
«آرادو .۱۹٩‏ من أن تطأ الأرض سالمة. فالغ لغ «غرايم » و«حنة رايتش » 
بالتأهّى لا لارحيل . 
راحا يقاومان. لأنهما كانا راع ن ني البقاء. فقد وضعهما «هتلر « 
ي حالة غيبوبة. كان «غرایم ۰ قد اتصل ھاتفاً «بکولر » بره أن 
E‏ بالغوهر ر ينبو شاب بالنسبة له. ib‏ وائ من رر 


«برنادوت اا . 


ق «ر سياه ؟ 


کت طاثرة صغبرة . دهي طارة تدرب 
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یرلن ٢‏ ون النصر ن لا ا «هتلر » . عدم طلب لل مثال الوفاء هذا 
أن یطبر ۔ کان محدوه سیب أبلغ أهمية من قيادة الحرب الحوية: كان 
اراماً ع ل «اغرایم ٩‏ أن يذهب حال عتد «دونيتز » للقبض على «هملر»! 
لقد نقل «غرايم ٠‏ بصعوبة فائقة .أدخل إلى دبابة بخية ة قط المسافة 
الي تبلغ مئات من الأمتار. وهي المسافة الي تفصل امستشارية 
عن المحور شرف غرب. کان اهواء فاسداً وكانت السماء حمراء 
کا۔ھا . وکانت «برلین » المشتعلة ج المدرج »الذي امتلاً حفر القذائف 
بصورة سحرية. وأقلعت «سحلة رایتش » بالارادو عهارة بديعةء ءعادت 
ا لی «ریشلین ٠‏ , 
من المحتمل أن يكون قد احتفل بزواج «إيفا براون» و «هتلر ». 
ني الساعة الأول من ار ۲۹ نيسان. بعد إقلاع المساعدين الأمينين 
بقليل. كان الشاهدان هما «بورمان» و«غوباز ». وكان ضابط الأحوال 
المدنية . واسمه «فالير فاغير ». حمل شارة المتطوعين على ساعده. 
أ الحاضر ون القلائل: ٠‏ وهم حو عشرة رجال. ولات نساء أو أربع 
من بينهم طبّاحة «هتار » النباتبة «مانزيالي ٠‏ فقد مروامن مام الو 
الحدیدین واحداً واحداً. وبعد دلاث انصرف الز وجان لتناول فطور العرس . 
ثم غادر «هتلر» زوجه الشابة واختلى بسکر تیر ته السدة ايونغي ٩‏ ق 
الرنرانة الي کانت محتباً لعمله. فأمإ ى عليها وصية مزدوجة . الوصية 
السياسية والو صية الحاصة . 
كانت الوصية السياسية مرافعة ولعنة. فقد رفع «هتار ٠‏ عن نفسه 
الرغبة ثي الحرب. وجعل | الضباط البناء الحونة مسو ولون عن موته. 
وشتم «غورنغ ٠‏ و«همار +١‏ وعين الأميرال «دونيتز » خحاماً له . وها آ اکل 
#نعصب من مناصب الدولة الرئيسة رجله: «غوبار » مستشاراً؛ سایس 
إنکارت ۰ وزيراً للخارجية ؛ «بورمان» رئیساً لایحزب اقويي-الاشرا کي 
«شورنر » رئيساً آعلى الیش الألاني. الخ. مبعداً بذاك ریبنر وب » 
و «شبیر » وه کیتل۱. وقد - a‏ جب على الشعب اللاي 
أن غافظ بأقصی الشد َة على القوانين العنصرية. ان يلاحق من 
رأفة «اليهود »سممي الم م كافة! ي 
وف وصيتد الحاصة أوصی عمتاکاته الشخصية کاہا «لاحزب . 
ولادولة . اذام يبق للحزب وجود. . وأ إذا 3 ر الدولة هي الأخحرى. 
فلا فائدة من آن أضيف نصا انحر » وطلب أن توقف التحف الفنية 
الي جمعها لإانشاء ەتحفٰ ق مدينة «لنتر » ةط رأسه. وقد م تر يرا 
لزواجه: فبعد انقضاء سنوات طويلة من العاطفة الصادقة. قرّرت «إيفا 
براون » محض إراد-با «شاطرته حياته حى آحر الطاف . ولذا فقد أراد 
آن رها معه ي رحيله الا كبر عد أن تصبح زوجا له. « لقد قررت 
وزوجي أن عوت_لتجنتب عار الأسر . إننا نرغب ي أن تحرف جشتانا 
ي امون نفسه الذي بذلت فيه خلال او ٹی عشر عاماً أ کر قسط من 
كدي : ي حل مة شعبي. u.‏ 
مرت الساعات اللاحقة و «بوره ان و«عوبلز » مكبان على عملية 
سخ الوصية. ارسل إلى «دونيتز » ثلائة ضتاط ماو ا ثلائاً: 
کان عليه م ان تاولا الوصول ف جیش «فنك » باجتياز لحمرة «هافیل ». 
وقام ور » بعد ذلك حرر ما أسماه حاشية لوصية الفوهر ر السباسية 


من غير آن خونه سبلابة أساوبه وصفاء عقله ٠رَةَ‏ . قال إنه 
لول مرة برفض حزم إطاعة رئىسه . وەغادرة یرل ن للاشراك ي 


حكومة جديدة. ١‏ قفي زوبعة الحبانات الي ET‏ چب ان 
يبقى رجل واحد على الأقل" إلى جانبه ميا حى الو ت بولاء غير 
و . ولوف أقضي بقة أيامي وأا أعتبر نضي خائناً حقياً 
سافلا وضیعاً إدا تصر فت بطر ية آخری. » وهکذا۔ أعلن «غو باز ۰ 


«هتلر » بنظر إلى حطام المستشار رة 
ف آواخر نیسان . إنها آخر 
صورة الاقطت له . 


«هتلر » و «ایفا براون» 


أينام النصر والزهو 


ف ي «برلين » حى ٠‏ واه ي حال سھو ط 
ی بلا هلف . وکانت 


عن آنه سو ف یہقی 
«بر لي » .سوف يقضي عل حیاته الى 
زوحه تشاطره قراره. ا عتص 1 وما خت" بأولادهما الستة الذين 


کا نوا عاچزین عن اتخاذ قرارهم رأة نفسهم نظراً | لعدالة ستهم. . اه 
يعفل أن يعيشوا حياة خارجة عن القومية الاشبراكية : فلسوف 
,عوتون بالطريقة لفسها 

وهثاك . فوق. القتال مستمراً. واستوأنف التقدام الروسي 
بإمکانات هاثلة ٠‏ ووصل المهاجمون إ إلى «بیسمارك شتر اسي » و«کالت 


شنراسي ٠‏ . و «ساولاند شتراسي ١‏ ي ٠‏ و«فیلهام شاراسي . وكانت أعشاش 
المقاوة ا ما تزال تقوم ا ف «بانكوف ۲ ١‏ وي انو کولن .١‏ 
ول نکن البقية الباقية من «برلين » افو الاشراكية غير ممر ضبق 
حو عشرة کیاومرات وعرضه من ۲۰۰ ال ۳.٠٠۰‏ مر بېتدیء 
ک ي «ألكسندر دلاتز » وينتهي ف جسر «ابیشیلسدو رف » على «افمافيل ». 
إلا أن إحماد ا هذا المعقل الغريب كان يبدو ا . وقد ازدادت 
اللمسائر الروسية لكون المدافعين قد غدوا أكير حنذقاً شي استعمال 
«لكسندر داز 1 ادا ۷ 
م 1 واس الدتارات الي در زت فقد تطایرت شظایا و «هالنسی 


الصوار: يخ المضاد ه لادبابات. وبقي 


د مرت حمس در ابات ارت ۳٤‏ ۾ : ق بص واد على بد مقاتاین 
رل فر عادوا الف فاص ف ر کا . فاس تعادوا 
مز عتبة عتبة وغرفةً غرفة دن غير أن بأسر وا أحداً. في الحرب کان 

المراسل ي كل مكان, وراح مضور إحدى شر کات الدعاية رط 

مشاهد اقتال وهو ثابت ابمحنان. وي الملجإ المحصن راح الأمل الأخير 

موت بعتاء. وقد أ إلى «فنلت». ى أعقاب الب اط التلاثة حا ٥‏ 

الوصية . ثلائة ضباط آنحرون لإطلاعه على الوضع ا : ولکي طاب 

مه ا جود حاسم . ووجه «هتار ١‏ «لكيتل » ت يطلب دنه 

فيها جواباً سريعاً عن النقاط التالية : « )١‏ أين كانت مقدمات «فتاف »؟ 

( ی يعود إلى استئناف امجوم؟ ۳) آین هو الحيش التاسع ؟ 

)٤‏ في أي مكان كات" ينوي إحداث ثغرة؟ ه) أين کات ا اف 

«هولسي »؟» وفوق خارظة ضواحي «برلین » کانت سهام حمراء 

ما تزال ترسم عملية قوبة تتجه إل إنقاذ الفوهرر . 

پک هجوم التحرير هذاء وهو عهود الحیش الألماني ا : 
ئي أي حال مظھراً نخد اعاً. «فشتايير » ( الذي اتهم بالحيانة أي الملجأً 


YY 


اللحصن | ) قد وصل لف رك عسرة کلم مر ن صاحية «زباندورف ». 
واا «فثلك ». الذي هاجم ٍ ي ۲۷ فقا 5 الروس بدقة ضرباته 
وشد 2 وأ البيانات الى علقت ف شوارع «إرلين ١‏ عن مسيرة 
المحرر تکن م تسیچ الحیال ماما“ فلقد استول عل زیخ ا 
ناشراً ي ف مو حرا ا العدو فوضى کبيرة ؛ واستول على «بیایتر ١‏ حیٹ حرر 
Poet‏ جر یح انز ب ووصل إ لی عة السكة الحديدية ف «فیرش E‏ 
و إلى «شفيلف » وهي أوّل غيرة من يرات «هافيل ». على بعد ۲١‏ كام 
ن «برلون . 3 ق بوتس دام » إلا على بعد ه کلم۰ وعد ٠ا‏ دفعت 
الحامية العدو ه من کل صو ت حاءت لتلحق باحیش NT‏ 

إلا أن" القوات قد اد رکھا الوهن. وأعلم فتلت » القيادة 2 
العلا باه کان مرغماً | على توقىف الهجوم. ورا مرووسه «هواسی 


وهو قائد فيلق . على إنحبار الفيلد-مارشال ١‏ کیتل ١‏ أن ارجا بق 


rr‏ رغبة ا n‏ بان" دماءهم و سد ی . وف شما 


«برلین » کان الوضع کر تأرماً. والشقافق أ کر عنفاً. عنفاً. «فهاير يكي ». 
رغبة“ dha‏ ف إنقاد E‏ المصفح ۳ قد مر «تیبلکیر تش (l‏ رالعودة 
ما وراء ترعة افوس » . . وکانٰ a‏ عثارة التخاني عن ا آمل ق 
تناف المسيرة على «برلين ». . وهرع « کیتل ١‏ وقد کاد یغشی عليه ٠ن‏ 
شدَة الفضب. وني مهب الريح دار بين ابرالين خصام صاخب؛ 
صا اح «کیتل»: «إن واجبلك جاه الفوهرر...٠‏ فأجاب «هایر يکي ٠‏ 
قال «کیتل»: «لو أك تفعل ها رفعله 
شو رر » و( «رندوليك »۰ لو أك ترمی انود بالرصاص أو تشنقهم . 
U‏ صرت إلى ما أئنت عليه .» قال «هاینر يکي » وهو يشير إلى انود 
المتشر دين وط اللاجئين : «تفضل. أعدم من شئت ريا بالرصاص 


1 ا واجبي لاه جنودي .. 


حطام حل فته المعركة قرب المستشارية في «برلين) . 


أو شنقاً! » ورفض أن باي مره فما کان من « کیتل » إلا أن جرّده 
ضيه مهد داً اه با رالمحكمة العسكر نة 
ولك ي الخد كان على « كيتل» نفسه أن يركن إل الفرار بعجاة 


ر 


ھن 


کان الر وس قر بون من مركز قيادة «فورست رخ ١‏ حیٹ أسقطت طا 
«ياك» النطاد حامل الالتينات! وقد قال « كيتل » فيما بعد: «لقد 
ا حی آخر اة . إذ کنت آه مل ف إعادة الاتضال 2 الفوهرر. 
وټ في النهاية کان عای ا أهرب و «(جودل ( .ولد جوا ھن الرس بمارق 

ذصف ساعة تقريباً ٠.‏ 

آوت ي «دوبين » حطام الأركان العامة e‏ جيءَ ٺ ي ليل 

۳١-۹‏ ال ذل اى اكان رالذات بالأسئاة القاقة الي زص | «هتار » من 
ساعات. وقال « کیتل :١‏ «لقد حفر «جودل » اواب خلال اليل ثم 
وضعه رین يدي. قد کان فحواه على وجه التقر بب + کا بلي : i‏ 
لدینا اة اخبار جا اة عن ا ۹ وإ قات )) يتقد م دصو ره جة 
نوا لحناحه الشمالي جنوي ا م رز جوم المصفح 

دات جاه و انز ( أي اسم ن جناح «هایر يکي 


ا 
ناحبة الغرب. ولقاد ا ا إنفسي : لإي و 


الو ي 


س 


أ رکاناف العامة نووب العلرقات لیل پار لنشرح لجن ما كان توفع 
منهم د ن عمل . ولنشرح کذلك أهمية و الراهن 

ئي الوقت نفسه تقريباً عق مور ي الجا e‏ . کان قائد 
«درلین » . ارال ارم «واید لن ۰٠‏ قد وصل ۰ رها بعاد سباق اللواجز 
اللي قاماه و الزات خادل امات الق الى ل ن 
مركز قیادئه في «مندر شتراسى » والمستشارية . وأ | الاوحة الى رسسیا 


ي 


فا م تکن سمج دالتعدر تی بار جاء مسا کان مقداره: لقد ردأث احير ة 


القوّات السوفيانية تتقدم ي 


شح ب و ا غير عدد صئیل م 1 ن تلك الصواريخ الماد ة للدرارات 
الى تع ر رفقدام)ا اة ا ؛ وکال معطم العلب المعدنة الي 
آلقيت لاا للا خلال عمالات الإنزال بالمظلاّت سقط عند الروس. 
ورأی «واید لن أن من واجبه الاح راه لا مكن مواصلة 
المقاومة بعد آل أيار. واقرح القيا م باروج لشق طريق لاوصول إلى 
«فناٹ ١‏ ۔ طالا بي هنالك ا 

ورفض «هتلر » الاقراح : کل خر وج يبدو له الا م يبق 
هناللك غير الموت. فقد سبق 1 بتنويم کلبته الالزاسية «بلوندي » . 
وهي ڊادرة أ كيدة من بوادر الإذعان . 

عند حاول الليل. صرف «هتار » سک ر تیراته الإناث . معتثذراً لأنه 
4 يتمکن ه "ن إعط اهن کتذ کار خير غير غلاف صغير توي على 
سم . آسفاً لاه م يكن له قط .من الحرالات من کان ثل ولائهن . 
وبعدها علم من ني قلب الأرض بذا الحدث. علتلوا تلك الظاهرة بأتّها 
اللإشارة الأ كيدة لانتحار الفوهرر الوشيلك. كانوا ينتظر ون تلاك اللحاتمة 
بفارځ صر . کما نتر ماية جر رة ب فيها الصواب. وکثیر ون هم 
الذين ضاعوا. ويبدو بعيداً عن التصديق أن الذين ثي الملجإ المحصن 
قد شر بوا وأنشدوا ورقصوا وذاقوا طعم الحب أثناء آخر ليلة هم فيه ٠‏ ولك 
الشهادات قاطعة بهذا الصدد. وقد حدث الأمر ذاته في دارات «غر ونیغالد » 
الي لم عستها أذى» وهي مقر النازيين ذوي الرتب الرفيعة. فقد حاولوا 
استهلاك الشمبانيا والكونياك» ثم انتحر من كان ثابٹ انان 
برصاصة في الرأس بينما راح أكرهم ضعفاً بسعون إلى الاختفاء وط 


العاصمة الألائية باتجاه المجاس النيابى . 


جموغ المدنيين. وطلم النهار يشهد من جاديد معركة «برلين ١‏ ... كان 
la‏ یزال هناك إعضص آعشاش الا وة“ 1 ضراوة هر ((هوشہونکر (. 
وهو برج الدفاع المضاد اطيران في حديقة الحيوانات. فاهيكل الضخم 
الذي کان ماعجاً ورا رة دف ٤‏ آن. کان ممتااً جم عفر آسن 
جاع ۰ مذعور. أصم ۰ ا وقد روی أحد اینود لذبن التجاوا إلبه 
لبعض الوقت . قال : رلقد كانت لي نبرة ثلاث سنين ي البهة. 
دال فقد کدث أفقد لري م طنين مدافع ال AA‏ داحل جر 
الإسمنت, ولکن رد ه ۾ فعل المدليين حال الأ نفسه كانت ملعاكدمة 

ي الاما كن الاخرى a‏ الدفاخ بتلاشی بط ء. فلقد تم ا 
على سر داب ال افوس ش راسي 1 وعلى فندف ار i‏ المتاخمين 
للمستشارية رعد قتال ضار . وفوق فة المجلس انيا ي المتهد م وقف 
الرقيبان الروسيان 
حفاقاً. كانت الساعة ٠٤٤١٠۲٠١‏ . 

لقد تا 2 «هتار ( فطوره اة . کال جالساً لل المائدة. ف ەر الاح 
اداخ ي الوقت الذي راح فيه سائقه « اريك کمیکا « وأربعة او 


ن اجيغوروف» و «کانتارعا) بنشران العلم الأحمر 


ا 1۸۰ لرا من الوقود الى سو تستتخلدم لاحراق جثته وجدة 
«إيفا». دى «هتلر») بزوجه الشابة في الزنرانة حيث كانت قد بقيت 
برفقتهاء فمرَ معها من أمام «غوباز » 
و«بورمات» و« کریبز » و«بورغدورف » و (ناومان») و اهیفیل ٩‏ بو افوس ١‏ 
وبعض ار ووسين والسکرتيرات. ولم جر في تلاك الحظة أي حديث؛ 

بل تصافح صامت بالايدي ليس إلا . وي تلك الاحظة 1 يبق الروس 
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أثناء الطعام» ثم عاد فخرج 


8 ا pê‏ فوق قبة المجلس 

2 أ النيابي وقف الرقيبان 
٠ ,‏ الروسيتان«جيغوروف » 
ا و« کانتارجا» پنشرات 
EET‏ العلم الأحمر خحفءاقاً.. 


إلا على بعد ئة مر من الملجإ المع 
> ر vv‏ 
دحل «ادولف » و «إيقا » إلى متسو رما بانطای عبار ناری. لدد 


اطاق «هتلر » رصاصة مسد س 8 مه وات اأس اة هتار و ف 


صامتاً تاوما الس م غلاف . إنها الساعة ۱۵۰۳۰ ہن بوه ۳١‏ سان 
: ن E‏ 


2 0 ۴ ي ۲ ایار ۱۹٤۵‏ ۰ بعد انتحار «هتلر» بیومین . وقف الراس 
E 8 u FR A 1‏ ا المستشا 7 
أمام أحد اليل المجاس النبابي . و FT‏ السرفيات :ون على مدخل المستشارية , 


e1 


E 


الف صر ے ۱لا 
ایا ۔ ۲ ایلولے ۱۹٤٥١‏ 


اسح صاب ” الیابا س 


إن الضابط الروسي الذي کان باجم «برلین » هو ارال رو . 
حیمی « ستالینغراد ۲ . ولقد اقام مرکز قیادته ي د شولیرغرن رقم ۲ا ي حي ١‏ تمبلهوف ٠‏ 


! . تشویكوڭ » . حاهی 


م : ر 
ولقد آلغ عند حوالي منتصف ليل ٠‏ بہساں ا کولیےا؟ ' 


هاس 4 
ا 


ا رافعا أ بيضاء . وهر تال عن الان الذي يدر فيه اسم 
کرییز ۰١‏ رئيس ركان الیش الألمائي العا أعأمة . اتبا“ اللا لاھ 
كهمة لدى القيادة السوفياتة. وعمد E O LEE, e‏ 
«جوكوف » الذي أ اذن له باستقبال رسول الأعداء. 

وصل ١‏ کر ٠‏ إلى «شولنر غرنة ١‏ في الساعة ۽ برافشه ١‏ فول 
د دوفسنغ 1 . لازم الرجمان ا . وهو ستول ی ن رجا الق شقرة 


وجني برع الراية ال لضا ء الأربعة مره تعد الرحدة الى 


قاموا پا في جحیم رین وط ت کریز د انشريكوف أل قابا 
على انفراد. فأجاب هذا الأحیر باه لا بمكن أن بستمه إله إلا نحضي. 
ركان العامة. فما کان من ١‏ ریبز ١‏ إلا أن صرح فالا :إن رسال 


الى أحملها إلبلك آهمية أساسية. وإن حندنا ل9 ن ی ی 
إلباك ئا حى الآن : لد انتحر «أدو لف هتار ١‏ بعد طهر بوه امس 

أجابه ارو سي من عير أن يتأثر البتة . «لقد كنت أعرف ذلك 
وأضاف مستطرداً: ١هل‏ جت تقدم استسلاماتك الكاهل غير المشر وط . 
رالذي يسر ي مفعوله بالنسبة للحلغاء جميعاً ٠‏ 

فقطم ١‏ کریز 1 الكلام عإ بی ال جماں وهر ۰ صر ب i‏ 
نکم الل الروسية. قال إّه ای يطلب هدية حلي لا أك . إذ 
نکن ا َة سلطة للاستسلام باسم «أمانبا ‏ . فالاء پر ال الكبير ١‏ دوليتر . 

حليفة | هو ی «شلسفیۂ -هولشتاین ٠»‏ و میسوره دو دوں 
٤‏ أن e‏ جاب 2 ا ا a‏ 
يكن للقوّات الغربية أ٠‏ اعتبار . ارو ديوقراطيات منحطة کان راي 
القوية الاشراكية فبها هو راي الشيوعية نمسه. وال ا ف ,الاتحاد 
ااسوفرانى انه کان ملحقاً عسکر با اعدا ي في اموس کو ١ء‏ ونه قد اسف 
مل لقيام م الحرب الروسية الألانية. وهي وليدة سوء تعاهم ەشوو 
وقال كذلك إن تلك كانت وجهة نظر «غوباز ‏ ءبورمان اللدين 
بنتظران نتيجة مهمه ثي المستشارن 

قاطم «نشوبكوف ١‏ تلا ا العقائدية قاثلا: آنا لواح 
جواب انعم 1 أو لا هل انث سلما ۲ 1 

وبدا الوجوم عا لی ١‏ کرپیز ١‏ وسال عما إذا کاں مکنا أن پرسل 


اف 


الکولونیل دوف 1 0 المستشار َة لا ورة ر عر بار It‏ فلبی 
1 ر سی طلبه. إلا أن" القتال اتير اڈ هو 
کال انار قد ندا ا دخ 1 لقتال ۾ بغي 
ران 1 ا ساب جەيىپا. ي راهتة ۾ كلها ا عجرا ع ارا 
بن کلا ابمشسین ومن کل سن e‏ کک 
جهز عليهم اتر مطر الرماد بطل وا زات قب اللهب ها 
وکذللك الحمرع المائمة ؛ ف خم الانفجارات . وصاات ا راغن ستالین ١‏ 


۸ ار ۱۹٤١‏ : ارتسمت فرق «باريس» علامة النصر «۷» حقبقة راهنة. 


Pir 


الى كانت تر وابلا من الحجارة الكبيرة. ومرور المطاردات- القادفات 
المدوي. . وا لمحا كم الحربية ف ز وايا الطرقات . والمعلةون على أعواد 
المشانق وسل الأنقاض س وي قل جهنم تلا » سحو اعات من الرجال 
رالأولاد بقاتلون کالشياطين ! 

کم کان E‏ لقد کانوا قلائل ولا ریب ؛ ففرق الفياق لصح 
. وخحاصة فرق المتطوّ عبن الأجانب > قد ندنت إلى بضع مثاٽ . ا 
ای بضع عشرات من الرجال أحياناً. كانت فرقة ««نوردلاند» تعد" 
E 0۹‏ الحصار . وعندما كانت تقاتل في «نویکولن ١؛‏ 
ولکنَ رتیسها «ز یغلر» وجل مهم ۰ فحسب حول بواة رر ا . 
وما فرقة «شارلان » . الي حمي حصن «هتلر ۰۲ فهي لم تضم یوما أ کر 

ن کتیبة من ٣۰۰‏ رجل. رة «(«فیلیت وأا اأوحدات المرنحلة فهي 
7 ہق e‏ قوة فئالة نر ا لافتقارها إل الصوار يخ اا 0 ة للد ابات . 


ساحة «الكسندر بلاتز » ي «برلين » . 


a O E O EN EE 
» عن بکرة آبيها. وقد فر اه کان هنالكف ف ۽ مستهل معرکة «برلین‎ 
مقاتل ماني ٥ن ختلف الأنواع . وقد رات جانا آنه ل ق‎ ۰ 
متهم أ کار من ۰.۱۰.۰۹۰ ولکنٗ بسالتهم وهار م کانتا تض‌اعضان‎ 
: ودم‎ 
كانت «شارلوتنبورغ » ما تزال صامدة. وكان القتال مستمراً على‎ 
کو رفورشتندام ». لد سقطت کیسة الحامية » وكذلك فندق «إيدن».‎ « 
» ولكن . من الناحية الأخرى من بودابسترشاراسي » كانت الفرقة «مونشبرغ‎ 


تدافع بضراوة عن حديقة الحيوانات. وني الحوار كان «اموشونكر » يطنَ 


بلا انقطاع . وي الحي الحكوي احتل الروس وزارة الطيران وعزلوا 
المستشارية؛ ولکتهم کانوا بتقد مون نحطوة نحطوة. وعلى كل حال ۾ 
القتال مسقا 1 کان: فمقر القيادة المرکزي ق ایند لرشراسی » 
بات لا يعمل ؛ وباتت الأوامر ل تبلغ القطاعات المختلفة ؛ وكانت ا 
جموعة تقاتل لنفسها. تحدوها إلى ذللف حمية اليأس 

وني طريتى العودة إلى الحطوط الألائية «دوفتغ » شطر 
ال بود ادس رش راس ی ۰۲ برافقه بدن وضابطان روسيان. وشاهد 
جنود العخية ف فرق «مونشرع ٠‏ بات آلانية عت الراية البيضاء. ف 
«خحونة ! » وأطلقوا التار. . جرح ا ى وقتل الروسيتان. وما 
«ادوفىنع » فقد جا بفضل تدحل ضابط ألاني أوقف إطلاق النار. وسار 
إل اهاتف فاتصل «بغو باز» الذي آمره بالعودة إلى «تشويكوف» 
واصطحاب « کریبز ١‏ ليقد م تقر بره لنفسه . 

كانت هذه الأحداث التي نرد وقائعها باقتضاب تسیر سا بطيئاً . 
کان الوقت ظهراً عندما وصل دوفن ٠‏ إلى «شولنبر غرنغ ١‏ وبزته ممزقة 
کان اول بوم من. أيار رائعاً» حى ان الشمس قد تمكنت أحياناً من 
حرق غيوم الدخحان الي غطت «برلین ». کان «کریېز » قد حاول 
استدراج الروس إلى المناقشة مذكراً بأن" أول أيار هو العيد المشترك 
لارايخ ورللاتحاد السوفياني . کا أحداً . بر د عليه , 

کان المنعزلون ي الملجإ المح ن ينتظر ون عودة کرلبز » يتا تلهم 
القلق . کان قل أعقب موت «هتار ١‏ بصيیصس امل ؛ فحت أنقاض 
المستشارية» وتحت جثة فوهررهم» كان متط رفو القوميّة الاشتراكية 


ما أضيع الأمل » وما أعدى القضاء ! » 
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مستعد ین لأن بعلنوا ع اعتناقهم البولشيفية ! وراح «غو باز » و «بو رمان» 
بنظران تي إصدار نداء للشعب الأ لاني لکي يعود إلى التحالف الروسي 
الذي عقده «هتلر » وأرطله رنفسه . 

ی تقریر « ک ریبز ) يقضصي عل هذا السراب. رظان من صدر 
وان اوه اليأس التالي : « إذها النهاية ! » حين عام ان" الروس یرغبول 
عن آي نوع م ٠‏ المحادثاٽ. . وأتهم بفرضون استسلاماً lL‏ وسریعاً. وأعان 
ارال «وای دان أن" الإذعان كان واجاً a.‏ «غو باز » بالاعراض 
اش و م لاذ بالحنوع ۰ و تقطب وجهه ف صسته وکأدّه قد فار 
الحياة. وغادر «وایدلنغ » الملجاً اللحصن إلى آحر مركز له للقيادة ي 
«الفوسشتراسسي » بالقرب من المستشارية. كان قد بقي لديه جهاز إرسال 
فريد. ولسوف بحاول بواسطته إعادة الاتصال مع «تشويكوف ». 

كانت «لبورمان» رغبة ني البقاء على قيد الباة : فهيًاً خر رجا ليلباً 
يومن فرار من ف ال الجا إ المحصن. وكان «غوباز » يوثر الموت. 
وراحت المشاهد الى رافقت انتحار اهار ويفا براون» تتکرر. 
ا عائلة اش عن و »م قدم للأولاد الستة رات 
ا اع" 0 طبیب الملجاً., ا تسم «ماجدا وجوزیف غو باز ( السلم 


الذي يقود | إلى حديقة المستشارية. وکان هو حمل ا للفوهرر ثي إطار 
٣ن‏ فضة كما تحمل الأيقونات. کان هنالك رجلال من رجال الصاعقة . 
فأرديا الزوجين تنفيذاً للأوا مر الي أصدرت إليهما. م شعت الحثتان 
بالوقود وأضرمت فيهما النار . ولكتّهما م ترقا إلا جزئا وطحياً 
وم يكن بذلك ما يكفي لمحو معالمهما تماما . 

في تلاك اللحظة كانت الساعة .۱۹٠۳١‏ كان نلاثة رجال قد صمموا 
على البقاء ني الملجإ والإقدام على الانتحار برصاصة ي الرأس عندما يدخل ' 
عليه م الروس . وهم : «شيلدي ۰٠‏ رئيس حرس «هتار »۰ والخرال 
کر ییز ۰ والرال «بورغدورف »۰ وكان هذا الأخير قد شرب حی 
الثمالة. وأا الباقون » رجالا ونساء؛ فقد خرجوا جماعات جماعات 
برفقة المدافعم عن المستشارية «مونكي ». وكان المخطط الذي رسمه 
«بورمان ايقضي بالوصول إلى محطة «فیلهام‌شتراسی ١‏ من خلال مرائ 
المستشارية الباطنة» وون م عبور «السبري » للهرب باتجاه الشمال 
الغربي. وئي جملة الذين اشتركوا بهذهالمحاولة م یکن کر ون قد غادروا 
الجا الحصن منک رلء المحصار: : ولقد انحتنھوا اما عندها انیثقوا سط 
المدينة المتلظية . 

ولوف جر القن منهم . . ولسوف يدل بشهادات ية عن لحظات 


«هتلر » الأخيرة .وأما أولثلك الذين كانوا أ كر حظوة: كالسائق e‏ 


والسکرتیرات الغلاث . السيندة ١‏ کر یستیان ۸ والسيدة (ایولغی ١‏ . والالسة 
كر وغر ١؛‏ فلسوف يتمكذن من الوصول إلى «ألانيا ‏ الغر بية. وأا البعض 
الاندر. کالامیرال فوس ا والحادم «لنغى ١‏ . فلسو ف بتوقفون فرة 
طويلة في السجون السوفياتية . حيث خحضعوا لضغط خارق لكي يصر حوا 
ران «هتلر » ما زال حيا. ولسوف بسقط انحر ون وسط أنقاض «برلين ». 
وأنحيراً ۰ هناك من اخحتفی من غير أن پعشر علي جشته. وکان «مارتن 
بورمان» أحد هولاء؛ فمن المحتمل أن يكون قد قنتل حوالي الساعة الثالثة 
صباحاً م سكرتير الدولة «ناومان» ي آن معا ف «ألفر یدریکشتراسى 1 

ن جراء انفجار دبابة Ht‏ سرا لل جانبها. راه ١‏ کمیکا (i‏ حتفی ق 
مب باهر . وقد أ كد «أکسمان». رئيس موستسات الشباب امتارية ٤‏ 
«برلین ١‏ : أنه رآه مسجی ی على الأرض يتا أو حتضراً . ولكن هذه 
الشهادات لن تكون كافية للق التق“ العام فاسوف حکم عليه بالاعدام 


غیاتا ي «نور ميرخ A‏ 


جر حی ألان بعد استسلام «برلین » , 


to 


وفیما کان هوٴلاء الغرقى اة رادیون تبهو ی نرا «برلین » الأخحير. 
کان جھاز إرسال ال «فوسشراس ا بہت نداء مقکرراً : «هنا الفيلق المعفح 
الأ لمان ٦ه.‏ إا نطلب ا فورتًاً لإطلاق النار . ولسوف حضر 
مفاوضونا إلى «بوتسدامير بروك» بعد منتصف اليل بنصف ساعة. وستكون 
علامة التعرّف إليهم راية بيضاء حيط بها ضوء اخ نرجوکم أن 
تجيبوا. حن ننتظر ... » وعاد الكولونيل فون دوفنغ » إلى الانطلاق ي ظل 
الراية البيضاء للمرة الرابعة » وي الساعة اللحامسة صباحاً عاد إلى آلحر م رکز 
لقائد «برلين ٠‏ سيارة مصضحة سوفيائية. فصعد «وایدلنغ » إليها برفقة 
ابر الین «فیتاش » و «شمیدت-دانکفارت » واجتازت مصفحة 
الاستسلام المهالك» وهي تشق طریقهاء بالقر ب من «أنہالر راهنهو ف ». 
عبر جموعات من ا الشبان الذين احتفظوا بعتاد چ وکانوا 
یز جر ون لدی مر ورها من أمامهم . وکان لبا موت هتار ١‏ قد ردأ تفش ا 
الاج وني مواقع القتال . فلم بیت آي انر في الحموع الخفيرة ا الي 
أصابما الوهن ٠ن e‏ ما قاسته من لوعة وړروع > ولکته قوبل پارتیاب 
المتعصبين الذين راحوا بشهر ون دالا ممزامية واللحيانة . 


من اللحاق جيش «فناك» غير بعض المنعز لين . 
ف «برلین (i‏ وق ضصجیج القتال فرج حديقة الحیوانات ۰ ر 
آن ر برج ي العاصمة» قد همدت أنفاسه» وخرجت من اللاجيء جموع" 
شاحبة منذهلة لاتصد ق أنها قد بيت حة و المشهد الذي تراءى ها 
فقد کان مروعاً : فالحراب كان أوسع 4 | کن آن پرا کم 4 جر اء سمل 
الأحياء؛ وکان آلاف م ال ا قل د فنوا ت جشة مدر الى م 
لاهبة. ولو رأيت مصير الأحياء آنداك لوجدت أن" 6 ف 
حتهم الأبد ية كانوا أسعد حال : فالعنا صر الي تكون الرجل 
اساي" قد اتات كلها » تلفت اتاكات أو نها 
ووصل «إيفان سير وف ٠»‏ وزير الصناعة السوفياتي : شخصر ا 
لتنظيم نقل المصانع البرليئية إلى «الاتحاد السوفياتي ». وقد بدا تفکیاف 
الآلات وااقتال ا بزل قائماً› وعلى ضوء المصابيح أحاناً . فلسوف يولح 
ن عتلف الصناعات البرلينية م تاراوح نسبته بین ۷۵ و ٩۱‏ اة , وما 
٤‏ مليارات مارك؛ إلا أن ما سوف يصل إلى «روسيا» لن يكون 
سوی حدید عتیق . 


لوف الأسرى الأمان في أيدي الروس . 


۳ اور وق ع «وایدلنع ٠‏ على وثيقة اا «برلین ١‏ بيد 
مرخحفة. .م اقتيد إلى أحد ستودپوهات «جوهانیستال » حیٹ خحضع لجر بة 
عن الاحتفال وب قرا بیاناً بهم فيه «هتلر » بالتخلي عن اولئات الذين 
قاتاوا ٧ن‏ أجله حى النهاية . 

م تكن تااث هي النهاية تاماً. فقد کان هنالك خروج یائس قید 
التحضير . فضي «شارلوتنبورغ » احتشد رهط من المقاتلين أبوا الاستسلام ؛ 
و ((مومیرت ) ۽ قائ و «مونشغ وهو متسر بل بالدم» ويده معلقة 
ي ضماد لف عنقه » فجهز رتلا أطلقه ر او اسر 
ف دفق لا يقاوم »> واندفعٽت ي ناياه كتلة دشر دة حت یران المدفعية 
السوفيانية : جنود من تشكيلات الحيش الألانية على اختلاف 
مدليون عملون انال“ ورون عجزاً» فمروا وهم حوضون حليطاً مر 
الحم البشري! وأ الاسم الذي دعم مقاومة «برلين ).۰ وهو ا 
فقد عاد إلى الشفاه؛ eT‏ به» ي مکان ٠ا‏ ناحية 
«بوتسىد ام )1 , 

في «سباندو » كانت معارك عاصفة تدور حول الحصن الذي تله 
الروس . ونام اليائسون ف المدينة الي ات وکانھا مطلية بالأحمر م 
انعکاس حرق «برلین »۰ وي الغد» ٣‏ أن یار» بات الوضع عصيباً: : فلقد 
تل مومیرت ۲ وكان القاتلون يتعثرون مجماعات اللاجئين الذين كانوا 
موتو جوعاً Yj.‏ آتهم مکنوا وا٨ن‏ لتقد م رغم ذلك فا بم حامية 
دور بتز >٠‏ فسحقتهم الطائرات والدرابات سحقاً, وم يتمکن منهم 
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إستسلا مات "الرابيخ' 
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أوشلث الأميرال الكبير «دونيتر » لولا القليل أن رسختطف من مقر قيادته 
الآمن المريح ي برو » شماليِ «برلینٰ ». وکان قد اطمان" إل تأ کید 
« کیتل » د قال له إن هجوا آم ينجح ‏ ي يومه الثالت مقضي عليه 
بالاخفاق. إلا أن هاجساً قد استبد به لیل ۱۹ نيسانء فأصدر إ ای 
ضباطه الذاهلين أمراً بإحلاء الأمكنة؛ وبعد ساعة كانت قيادة البحرية 
العليا قد للاذت بالفرار, وم تمض ساعة أخرى حى وصات الدیابات 
الروسية إلى «برنو» ! 

إستقر مركر القيادة الحديد بي «باون»» بین «لوبیلف» و «کیل» . 
وي هذا اكان تسلم الأميرال «دونيتر » قيادة «ألمائيا ١‏ الشمالسة » يساعده 
المارشال «بوخ » كقائد للقوات البرية. تلق تلق من الأنباء ٠ا‏ أذهله وجعله 
پشعر أن مسوولیَات مفيجعة قد أحذت تار 

کانٹ أو المغاجآت وأقّها حطورة هي حلم «غورنغ ١آ‏ الثانية 
فکالت برقية صادرة عن «مارتن بورمان» تفضح خحيانة «هملر » ا 
السرية. وقد حاص فيها «بو رمان » إلى النتيجة التالية : « يعتقد الفوهر ر ناف 
سقفت ص من الحو نة جەيعهم في الال ومن غير هوادة ٠.‏ 


م یکن «دونیتز » رجلا سیاسیاً. کان قد انزلی تحت تأتیر «هتلر » 
المفسد. إلا" أنه لا حب «بورمان» ولا «غوبلز » ولا «همار .٠‏ ومع هذا 
فقد تردّد. وبدل أن يضر ب هذا الأحير ني الحال ومن غير هوادة». 
طلب أن يقابل المتهم . وقتبل الموعد الذي ضرب له في ثكنة قوّات 
الصاعقة ف «لو بيك ۲. حرج من الثكنة سلیماً معافی فتنففس مساعدوه 
الصعداء. عاد «هملر» فأعرب عن إخلاصه غير المشروط للفوهرر . 
وأكند أنه ضصحية لموامرة . 

وصلت إلى «بلون» برقية أحرى مذَيلة بتوقیع «بورمان». بر 
«دونیتز ١‏ بان الفوهرر قد عيله حليفة له دل“ من «غورنغ » مارشال 
الرايخ سابقاًء وبأن سلطات خطية ستبلغه عمسا قليل . وأضافت البرقيّة : 
«إلا أثاك نستطيع منذ الآن أن تتخذ من التدابير كل ما يفرضه 
الموقف...» لم توضح البرقية ما إذا كان «هتلر » قد قلتل أو اعتزل مهامَّه 
مستقيلا في النكبة كما فعل «غليوم الثاني ٠‏ عام 1۹۱۸ . 

کان «همار » أوّل من آنبوء ذا التدبير . استلدعي إلى «بلون ». فأتى 
حيط به ستة من ضبناط قوى الصاعقة المسلحين. فاستقبله «دويتر » 
ومسد سه موضوع على الطاولة. وما تلليت برقيّة «بورمان» حى امتقع لون 
«هملر » غضباً. وقال بحدة: «آمل أن تسمح لي بأن أكون الرجل الثاني 
في دولتك ». لهد اهارت «ألانيا» . وغدا زعماء الاشرا كية القومية موسومين 
بطابع آجال شائنة مخزية» وهم مع ذلك يتنافسون على الحكم بضراوة رجال 
العصابات وطرقهم ي الإخراج. 

وي عام الساعة ۷٠٤١‏ من اليوم التالي» أوّل آبار » وردت من 
«برلين ٠‏ برقية جديدة تثبت وفاة «هتلر ٠»‏ ومع هذا لم يتبد د الالتباس 
تماماً. ورد النص بالشكل التالي: «ما تزال الوصية قائمة.سألتحق بلك 
حالما أستطيع ذلكء رحتى ذاك المين رأيي أن يرجتاالإعلان العام. 
بورمان .» وهکذا ما فتوء الرجل متشا بمطامحه › فهو يداري وء 
مستقبله ! 

أهمل «دونيتر » النصيحة الي تضمنتها البرقية ٠‏ وتحدّث التصريح 
الذي أطلقه على مو جات الأثير عن «هتلر » الذي مات ني مركز قتاله . 
مناضلا“ ضد البولشيفية حى النفس الأخير . إلا" أنّه» لدى وصول 
برقية جديدة - وأخيرة - من المستشارية » تلص له الوصية وملي عليه 
لائحة مساعديه الرئيسين » قرر ألا بتقيّد بها. فالمستشار سيكون وزير 
المالية «شفيرن فون كروزيلت». تللك الفلينة الطافية على غوارب الأمواج 
کلتها. لم سخص" «الفرد شبير » بكرسي وزاري معیّن » إلا أنه وقف لى 
جانب الأميرال الكبير وقفة المستشار النصوح. وهكذا أفنعه باعتقال 
«بورمان» و «غوباز » إذا مکنا من اللحروج من «برلین » . 

ني أول أيّار استأنفت مجموعة جيوش «مونتغومري » تقد مها بعدما 
توقتفت طوال عشرة أيّام على أبواب «بريم» و«هامبورغ >٠‏ فرت 
«الإيلب» واجتاحت غربي ««مکلمبورغ ». فغادر «دزیتز » «بلونٰ» 
وانشى حى «مورفيك» القريبة من «فلينزبورغ » الواقعة على الحدود 
الدانماركيةء وما ليشت قيادة الحيش الألانى العليا أن حلت مجواره في 
نماية رحيل مفجع على طرقات المزية. كان التخدير افتلري قد بلغ لدى 
«كيتل» و«جودل » حداً من القوة راحا يرحبان معه با هجوم البريطاني 
امغاجى»ء» وقد رأيا فيه مقد"مات الحرب الي ستندلع بين «الغربيين » 
وءالسوفيات ». ألم يكن «هتلر » قد أعلن حى اللحظة الأخيرة أن" تمديد 
امقاومة الالمانيّة » الي بدت يائسةء أريد به كسب ما يكفي من الوقت 
لحدوث الانقلاب الرتقب في المحالفات؟ فلا عجب إذاً أن يظن" نائباه 
أن نېوءته تتحقق . 

ئي «فلینز بورغ» آملى «دونیتز» على مساعده الكابتن «لودآي نویراث». 


جدولا“ بأوضاع الحيوش. ففي «إيطاليا» استسلمت جموعة جيوش 
«فيتلغهوف » حدياً واضعة بین يدي الاغاء ما يقارب مليون سير , وني 
«ألانيا» الشمالية فقدت «برلين » : وأشرفت جيوش الميدان كلها عل 
التفكتاك والاحلال؛ آم ني «ألانيا» الحنوبية فلم يكن الوضع قط ألطف 
حالا": فابحيش الأميركي الثالث يم" فتح «الساكس ٠»‏ واستولى اللحيش 
الأميركي السابع على «مونيخ » منذ يومين » ما اليش الفرنسي الأول . 
فبعدما فتح «الغابة السوداء» واستولى على «شتوتغارت .٠‏ بلغ ميرة 
کرنستانس ». آبید سلاح الطيران تقريباًء وئي الحزء اليسير التبقي من 
«ألمانيا» توقف الإنتاج ا لحر بي عملياً: نتيجةلنفاد الماد الأولية ولتفعضع 
المواصلات الشامل. ولكن «آلانيا» لا تزال قوية حارج «ألانيا»؛ 
فمجموعة جیوش «هیلیرت » ما انفكّت صامدة في « کورلاند » ؛ واحتلال 
«الر وج» و «الدانمارك » ما فیء شاملا كاملا ؛ فيما لا تزال مجموعة جيوش 
«بلاسکوفیتز» حتفظة بالقسم الأ كبر من «هولندا»» عا في ذلك «أفستردام » 
و«روتردام ) : وف «فرنسا ۽ فتح الحلفاء مصاب « ایر وند » (بتدمیرهم 
«رویان ی › إلا أن" «دنكرك » وه کالیه » و «بولونیا» و «لوریان» «وسان- 
نازير » و«الروشيل ٠٠‏ واب رر الانكليرية-النورماندية » ما برحت خاضعة 
لسيطرة حاميات قوية. وتحتفظ «ألانيا» فضلا عن هذا ني الوط 
عمتلكات تد حى «رودس» ووكريت». أما في «أوروبا» الوسطى 
فتسيطر مجموعة جيوش «لوهر » على شمالي «البلقان»» فيما تدافع مجموعة 
جيوش «رندوليك » عن غر بي «النمسا» ؛ وتسيطر مجموعة جيوش «شورنر » 
على «تشيكوسلوفا كيا » بكاملها . وحلاصة ذلك أن" ثلائة ملايين جندي 
ألماني ما بزالون تحت السلاح من رأس «الشمال ٠‏ إلى بحر «إنجه» . فيما 
ارايخ ذاته قد فقد ! 

وزاد اللاجئون هذا الوضع الغريب خحطورة؛ فعددهم يقد ر بالملايين . 
وليس من يعرف كم هي - فقد تكون خمسة» وقد تكون عشرة. أدرك 
التقد م الروسي الكثيرين ءوغطى التقدم الانكليزي-الأمي ر كي الكثيرين . 
ولكن كافتهم ما فتئت تزداد في الأرض الحقبضة الي تحتفظ بها ابميوش 
الألمانة› ولقد نزلت بهم خسائر وآلام حيفة. فقد رافق استئناف الزحف 
البريطاني قصف تناول طرقات «ألانيا » الشماليّة كلها فقضى على الألوف 
من المدنيين . وعددهم یکفی: ي اة حال. لإفقاد هذه الطرقات 
امرشوشة بالرصاص کل جدوی. فضباط الأرکان أنفسهم لا یتمکّنون 
من معارضة اللجة في اتتجاههم ناحية الشرق» ولا يستطيعون التخّص منها 
عندما تنتديم مهمتتهم ناحية الغرب. وهكذا تبن أن" مواصلة القتال في 
مثل هذه الأوضاع لم تبق غير حماقة ظالمة جرمة. 

إزاء هذا الاستئتاج راح «دونيتز » يتأمَّل ما وصل إليه من ضرورة 
اخحتيار أحد أمرين. فقد أعلن العدو» منذ موّغر «الدار البيضاء». عن 
عزمه على فرض استسلام غير مشروط ۰ ومنذ مور ١‏ كيبيك »۲ ) يبق في 
عزمه على حل الدولة الألانية برمتهاء حالقا بذلك ميلا إلى رفض 
الاستسلام الذي يطلبه» وهو تاذل بين يديه »لا للجيش الألائى فحسب . 
بل «لألانيا » عينها. ٠‏ 

رفض الأميرال الكبير حل اليأس هذاء آملا أن تبقى صرامة ارقف 
الحليف البالغة نظرية » وأن يطفو هو شخصياً كرئيس لكومة ألانيّة لا 
غى عنها . فليستسلمن' إذاً » ولكته سيحاول أن يفعل ذلك بوعی وميبز : 
فأقل" ما أمكن من الاستسلام إزاء الروس» وأكثر ما أمكن مئه إزاء 
الانكليز والأميركيين . 

ومهما يكن من أمر فإن" الأحداث قد سبقته» ونار جهاز القيادة 
المركزي . ولم يكن استسلام «فيتنغهوف» في «إيطاليا» سوى حلقة من 
سلسلة . فقد راحت ابحيوش الألانية في كل مكان تتخلى من تلقاء 


FEV 


ذاتبا عن القتال وتحاول الوقوع ي إسار الغربيين . 

وإذ تعذّر على «فنلك» أن يواصل مسيرته نحو «برلين ؛ لزم جائب 
الدفاع على «المافل»ء حيث التقاه اميش التاسع في ۲ يار بعدما شق" 
لنفسه بين حشود الأعداء طريقاً مولة أتت به من على ضفاف «الأودير ». 
قامت آحر فكرة ستراتيجية ولتار » على جمع المحيشين لسحق الروس على 
جدران وبرلین »؛ بيد أن" «هتلر » قد مات › ول يبق من جیش «بوسي» 
إلا" ثلائون ألف هيكل عظمي فقدوا حى قدرة التخوّف من الأسر 
السوفياتي وراحوا يتساقطون إعياء. فعمد «فنلك» إلى تنظيم مكوّك حديدي 
بغية إجلائهم عو الغرب ٠‏ فإذا هو من جديد أمام المشكلة الي قطعها عليه 
وصول « کیتل» إلى مقر قیادته لیل ۲۲ نيسان: ما الحيلة ي نقل أ كبر 
عدد ممكن من العسكريين ولمدنيين إلى داحل اللحطوط الأميركية ؟ 

في ٤‏ آيّار عبر اب رال بارون «فون إيدلشايم »» قائد الفيلق المصفح 
۸ نهر «الإيلب » في ظل العلم الأبيض» حاملا“ اقراحات «فنك» 
وهي : تسليم ابمبيشين التاسع والثاني عشر إلى الأميركيين » فتح «الإيلب » 
للجرحى » والعسكريين العزل » وللاجثين المدنيين» وأحيراً المحاربين 
الذين سيتولون تغطية ابلحلاء ما استطاعوا آمام الزحف الروسي. قيد البارون 
إلى مقر قيادة ابلبيش التاسع الأميركي حیث استقبله «ستندال » عا تقتضي 
اللياقة » وقبل اقتراحاته كلها باستثناء واحد: لن يسمح للمدنيين بعبور 
«الإيلب !٠‏ كثير ون وفدوا من «بروسيا » الشرقية » و «سيليزيا ٠‏ ء والمقاطعات 
البولونيّة الي كان الرايخ الثالث قد ضمها إليه» فعمدوا إلى الرحيل وط 
عواصف الثلج » فساروا ٠١٠٠٠١‏ كلم » وحملوا من العذاب ألواناً مبرحة› 
خالفين ورائهم آلاف ابحشث» ولم يبق مم إلا أن يعبر وا«الإيلب » ليلقوا 
أعداء يرون أن الحرب لا تنقض مبادىء الرحمة كاتّهاء فإذا القرار 
الأميركي يعلن أن «الإيلب» نهر لا يجوز عبوره ! 

أعاد «فنك» «ايديلشايم » إلى «ستندال ٠‏ الذي أصفى إلى الالتماس 
الذي أتى به بالريبة والشلك. لم يفهم الضباط الأميركيّون لماذا يريد آلاف 
لمدنيين هولاء أن يمعنوا في الابتعاد عن منازم الي أغرقوا في الابتعاد عنها 
حى الآنء مع أن" الحرب تشرف على نبايتها »> ورفضوا أن يعيروا رواية 
الفظائم الروسية أذنا مسصغية » مرتابين ي أن تكون هنالك مناورة ألانية 
نبدف إلى شق" اللفاء. ويا كانت الحال فتعليمات‌الأركان الحليفة 
واضحة : على استسلام الوحدات المعادية أن يتسم بسمة التسليم العسكري 
المحلى فحسب» وني اعتقاد قيادة ابلحيش التاسع أنها تتعدّى حدود 
هذه الأوامر » وتعترف بصورة غير مباشرة بالبربرية السوفياتية » إن هي 
أقدمت على فتح جبهتها للا جئين . 

کان لا بد من الاحناء. فوقعت وثيقة التسليم . طفق الجر . 
والعسكرينون العرّل» وموظفو الحدمات» يعبرون «الإيلب»» فيما 
شكتلت فرقة الدبتابات ٤۸‏ ولفيلق ٠١‏ رأس جسر حول «تنجر موندي» . 
إحتشد على مشارف النهر لاف اللاجئين » وقصف المدفع السوفياني ف 
القريب القريب ٠‏ فيما راح الطيران السوفياتي بصلي المخيمات نيران 
رشتاشاته الحامية ؛ فلجأ الكتير ون إلى النهر جتازونه سباحة» أو على ألواح» 
أو في براميل » بيد أن النار صدّت أً کارهم. وشرع المبحار بون ينسابون 
بدورهم ي ۷ ٠‏ هبو ط الليل عبر «فنك » ي قارب تلاحقه رصاصات 
رشاش روسي. وهكذا انتقل ناحية الغرب ما يقدار ب ٠٠٠١٠٠١١١‏ 
جندي» وبضعة آلاف من اللاجئين الذين جذبوهم أي تيتارهم. واستبد 
اليأس بن بقي منهم ٠‏ فعمدت أَسر بكاملها إلى الانتحار + أو حاولت 
عبور النهر مع ذلك فغابت في بلىجه . 

كانت تحارب شمالي" «فنك» جموعة الحيوش الى تتأف من 
جيش الدبتابات الثالث وايش الحادي عشر . ولواقع أن تسميتي 


۳۸ 


«جيش » و «مجموعة جيوش » اب حليلتين قد فقدتا معنييهما على غرار ما حصل 
في «فرنسا» عام 4۱۹4١‏ فال حترال «فون تيبلكير تش ٠»‏ قائد المجموعة 
الموقت» ل يستطع حى أن يشق" لنفسه طريفاً عبر مد اللاجئين ليذهب 
فيرى أين توجد وحداته الكبير ة. فق رأيه على التسليم » وتقد م هو نفسه 
كمفاوض » فتمكّن من الوصول إلى «غافان» قائد الفرقة المي ركية ۸١‏ 
المنقولةجواً .قبل هذا الحنود ورفض المدنتين على غرار ما فعل «(سيميسون » . 
ولم تفز التوسلات المبذولة كلها بأي طاثل. فانسابت أرتال مستطيلة من 
اللحنود حو الأسر » فيما بقيث النساء والأطفال فريسة لايأس والقنوط . 

وبدأً «دونیتز » نفسه مفاوضاته مع الظافرين؛ فقد توقف » ليل ۲ 
أيار» أثناء فراره نحو «فلينزبورع >»٠‏ عند جسر «ليفنسور »» على قناة 
« کییل ۰۲ لیکلف الأمیرال «فون فريدبورغ ٠»‏ قائد سلاح البحر الأعل 
مهمة الذهاب إلى «مونتغومري ٠»‏ ليقد م له استسلام ابميوش الألانية 
الم جودة في «ألمانيا » الشمالية كلها» وليطلب مساعدته من أجل حفيف 
بوس اللاجئين . 

أتترحلة «فريدبورغ » ثأراً فضي المز ية المطلقي الصلا حية منذ عام 
۸ بء الذين اضطروا إلى إلقاء حضوع أممهم عند قدمي «هتلر». 
رافقه في هذه الرحلة اب جرال « كينزل » رئيس أركان المارشال «بوخ». 
ورئيس هيئة أركانه هو الكوذر-آميرال «فاغتر »» وواحد من الضباط 
يدعى «فريدل .٠‏ سد اللاجئون الطرقات » وعرقلها الحطام المرا كم » وأدماها 
الطيران الحليف باستمرار . وإذ أدرك المفاوضون خرائب «هامبورغ » 
أوقفهم الحا كم العسكري «كوفمان» وأعرب عن عزمه على رميهم 
بالرصاص» فلم يبلغوا ضاحية «لونبورخ » حيث توقاف مركز قيادة 
«مونتغومر ي » المتجول إلا قبيل الظهيرة . نزل «مونتغومر ي» من سيارته 
المقطورة» فأدّى الألمان التحيّة » فأشار إليهم «موني » إشارة عدم مبالاة 
وسأل: «من هم أولاء الرجال؟ وما شأنيم؟» ياللخطة ابلحليلة 'المهيبة 1.. 
آم الاستسلام المر جو فقد رفضه «مونتغومر ي ٠؛‏ فاب يوش المعروضة عليه 
تحارب ضد الروس: فلتسام سلاحها لاروس. أجاب «فريدبرغ » بان 
جنديًاً واحداً لن يمتثل لأمر إلقاء السلاح أمامهم »لا محافظة على شرف . 
ولكن" لن" الأسر لدى السوفيات يعي ضروبا من العاملة السية يتعذاب 
إزاءها الموت. وبدل أن جيب «مونتغومري» أدحل «فريدبرغ » إلى 
سيارته وأطلعه على خحرائطه » مشيراً إلى القَوات الضخمة الائلة الى تزرحف 
للانقضاض على ما تبقى من «ألانيا». وإذا بالأميرال الألاني يجهش 
بالبكاء . ولكن ساعة الغداء بدّلت ابلح قليلا. أشار «مونتغومري » بأن 
يقد م الطعام للألان ي حيمة على حدةء وراح «فریدبرغ & ملح الطعام 
بدموعه. ثم استو'نفت المقابلة في خيمة القيادة الكبيرة . وط الحرائط الي 
لا تلین ولا تر. . وهنا أعرب «موني » عن اقتراح معا كس ؛ فاقرٍح 
أن تستسلم في ال محال القوات الألانية البرية وابحوية والبحرية الماحمة 
بأحنبات جموعة جيوشه ناحية الغرب والشمال» أي المقيمة في «هولندا» 
وي جزر «الفريز ٠»‏ و «هيليغولاند ›٠‏ و «شلیسفیغ هولشتاين » ودالداغارك». 
فلو تم هذا الشرط لعومل ابحنود الألمان » الذين سيتقد مون من المراكز 
الأمامية البر يطانة » معاملة أسرى الحرب» فرادى أتوا أو جماعات. 
أمّا اللاجئون ء فقد كد «مونتغومري » آنه لا يستطيع أن بأذن هم رسمياً 
باجتياز حطوطه . ولكتّه وعد بأن ينظر ني السبل الي تساعد على تحفيف 
آلامهم > وقال : « لست برجل مات فيه الشعور الإنسان .. وأعطی 
الدليل على ذلك إذ أمر بتعليق عمليّات القصف ال موي قبل توقيع 
وثيقة الاستسلام . 

أجاب «فريدبورغ » أ ته لا يتمتع بالصلاحيات اللازمة لبأمر 
باستسلام القوّات الألانية المرابطة ي «هولنداه و«الداعارك ». فقم 


الاتفاق على أن يذهب ني طلبها إلى «فلیتز بورح .٠‏ على أن يبقى الأميرال 
«فاغىر » واب ىرال « كينزل » في مقر القيادة الانكليزية. وعينت الساعة 
٨‏ من ٤‏ أّار موعداً أقصى لتوقيع على الاتفاقية . 

جرت انناء ذلك مداولات هامة ثي «فليتربورغ .٠‏ فقد استدعى 
«دونيتز » السلطات المدنية الرئيسة فيها والعسكربة م الأراضي الى ما زال 
يشر ف علیها الیش الألماني. فأقبل «سیس-إنکارت » ٥ن‏ «هولندا» . 
و «تیر بوفن » والحرال ڊوم من «اللروج». وى الد كتور بيست ٠‏ 
واحرال «ليندمان » من «الدانمارك». والرال «فورتش » رٹیس أُرکان 
جوع «الشمال » من « کورلاند». و «فرانز » والحرال «فون ناتزمر ». 
رئيس أركان جموعة الوط . من «تشيكوسلوفاكيا». وأقر ابلحميع بان 
الوضع ميو وس منه .فأفاد سيس-إنكارت » أنه قد بدا بعض المفغاوضات . 
وأعلن «فرانز » أنه ببحث مع سياسيني «براغ ٠‏ البورجوازيين أمر 
تسا-مهم زمام السلطة واستدعائهم القوات الأميركية . غير أن «ناتزمر » 
أعلن أنه لا يستطيع أن يضمن موافقة رئيسه. المارشال «شورنر ». الذي 
قد يقرر الدفاع عن نفسه في المربع البوهيمي حى النفس الأخير . 

عاد «فريديورغ » عند نصف اليل ممتقع اللون منهوكاً» فاستوأنف 
بحت الشر وط الي جاء ہا آمام « کیتل» و«جودل» و «شفیرین». ترد د 
الأميرال لحظة أمام ضرورة تسليم السفن كاملة سليمة . ثم ما لبث أن 
رضخ فخول «فريدبرغ » سلطة توقيع استسلام جيوش الشمال كلها. ثم 
طلب منه أن يواصل مهمته حى «رامس» ليعرض على الأميركيّين 
استسلاماً مماثلا" للجيوش الأخرى . 
٠‏ ولا حانت الساعة 1۸ من يوم ٤‏ أبّار مثل «فريدبورغ » من جديد 
أمام سيارة «مونتغومري » » فطرح عليه هذا سوالا واحداً: نعم آم لاء 
فأجاب الألاني : «نعم» ولم عض عشرون دقيقة حى أكب يوقع وثيقة 
التسليم أمام مراسلي الصحف والمصوّرين وعدسات السينما وأجهزة الإذاعة. 
عاد بعد ذلك إلى «فليثزبورغ ٠‏ على من طائرة انكليزية . وفي الغد أقلعت 
به من هتاك طائرة ألانية تقله إلى «رامس» . 

تبد لت حالة ابحو فاضطر «فريدبورغ » إلى ابوط في «بروكسيل» 
لمواصلة رحلته إلى «رامس » في سيارة » فوصل عند العصر وبرفقته ارال 
« کینزل » وکولونیل یدعی «بوليك ». فاستقبله «بیدل سمیٹ» استقبالا 
جعله يأمل في الحصول على تفهنم صامت کالذي لقیه لدی «مونتغومري». 
وسرعان ما خاب فاأله عندما عاد «سمیٹ» من اجتماعه «بأیزناور»: 
كانت الشروط غاية في الشدة والقساوة » فلا بد لوثيقة النسليم من أن 
تنال توقیع اليوش الألانية كلها ولا بد" من أن تعقد مع «الروس» كما 
تعقد مع الغر بين . ومنذ اللحظة الي تدحل فيها هذه الوثيقة حيز التنفيذء 
يعتبر ابلدنود الألمان أسرى حيث هم» ولن بح" همم بعد ذاك التحرآك قيد 
أنملة . تحت طائل اللحروج على أنظمة الحرب . فاستشهد «فريدبورغ ٠‏ 
بالتنازلات الى حصل عليها من «مونتغومري » > فأجاب «سميت» بان 
ما جری في «لونيبورجر هيد» تسليم تکتيکي» وان ما يجري ي «رامس» 
تسليم شامل . ولم يعرب عن امتعاض «أيك» الشديد من موقف 
«مونتخومر ي ) : ولق" آنه › عل حل" قول مساعده البحري «باتلر ۰٠‏ 
« قد ظل" مطرقاً يفكّر طوال وقت الغداء» وبسائل نفسه عن الوضع الذي 
قد بتورّط فيه فيما لو قبل التسليم ورفض الروس أن يعارفوا به ٠...‏ 

ولا حم على «فریدبورغ » من جديد أن جيب بلا أو نعم حصل 
على فرصة استشارة «فليئز بورغ ». فذهب «کینزل» وقد م تقریره . 
فقر ر «دونیتز » إرسال «جودل» في اولة أخيرة. م یکن احتیاره کثیر 
الديبلوماسية » ولكن" «جودل» كان جلد متين الأعصاب . ولقد 
لظ «فرنسيس دي غنغاند»» الذي قاده من مركز قيادة «مونتغومري » 


نشکف د 


٤‏ أبار »> قي «لونيبورغ» : ارال «كينزل» يوقع ونيقة استسلام 
الحيوش الألائية في شمال «ألانيا» وني «هولندا» و«لدامارك» . 
وقد وقف «مونتغومري » إلى جانبه . 


التكتيكي إلى رامس » . هدوء ه ورباطة جأشه . کما أعرب عطاًا شعر 
به من قلق لوجوده في الطائرة ذاتها مع الرجل الذي كان روح «هتلر» 
الشريرة. ومهما يكن من أمرء لم يصب «جودل» نجاحاً حيث أحفق 
«فريدبورغ »» فحاول كسب الوقت واقترح أن بحري التسليم على مرحلتين : 
مرحلة تبقى فيها حر كات القوّات مباحة ءوأحرى تحظر فيها التنقلات. 
فأبلغه «أیز ہاور » جواباً فحواه أنه إذا طال اننظار التوقيع الألاني بعد . 
سيصدر أمراً بإقفال ابلعبهة الغربية إقفالا تام . وبإطلاق التار على 
كل" جندي ألاني قد يلجأ للاستسلام حى ولو كان أعزل . 
حين أعيت «جودل» الحيلة » وسدآت تي وجهه السبل. أبرق 
إلى «فليتزبورغ » عند انتصاف اليل وقال إنه لم يبق مامه إلا واحد 
من حلتين : فما التوقيع + وإهًا الفوضى . وني الساعة ٠١۳١‏ أجابه « كيتل » 
يقول : « إن الأميرال الكبير «دونيتز » بمنحك كل الصلاحيات اللازمة 
لتوقيع u.‏ 
كانت قاعة استقبال المدرسة المهئية قد أعدّت هذه الدقيقة المهيبة 
الي تستسلم فيها «ألمانيا؛ بعد حرب دامت ٠۸‏ شهراً ؛ وفجأة صر 
الأمر بسحب المصابيح الضخمة وأجهزة التسجيل. وأبلغ المراسلون ال ٠١‏ . 
الذين استقدموا من «باريس» ي طائرة ٠‏ أن عليهم أن بحفظوا «طي 
الكتمان» نبأ الحدث الذي من أجله استندعوا » إذ ينبغي أن حاط 
استسلام «ألانيا ٠‏ بين يدي الخحلفاء الغربيّين بالسرية . ولذا قرر «أيزنماوره 
ألا يظهر في الاحتفال » تارا «لبيدل سميث» شرف تروسهاء على أن 
مجلس إلى بمينه الأميرال الانكليزي «هارولد م. بورو»ء وإلى يساره 
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ارال الروسئ «إيفان سوسلوباروف ». وهو رئيس مفرزة اتصال. 
ويكمل الناحية الحليفة من الائدة طيَار أميركي وطيتارٌ انكليزي هما 
کارل سپاتز او لاج .م .روب ) واحرال الانكليزي «فر يدرياك مورغان» . 
وخرراً ارال الفرنسي «فرانسوا سيفيز » الذي دعي ی اللحظة الأخبرة 
وجلس ني الناحية المقابلة «جودل ١ء‏ و«فريدبورغ .٠‏ والميجر-جرال 
«فیلهلم أوكسينيوس » الذي استلقدم لتمثيل سلاح الطيران الألاني. جرى 
کل سيءَ خحلال بضع دقائی عقب تصریح «حودل » قال فيه إن" الشعب 
الألماني يسكم أمره إلى مروء ة الظافرين. هكذا كان طمس حقيقة التوقيع 
ف «رامس » بمثابة تنازل جديد امام «ستالین ». ویېدو أن غضبته قد القت 
بالأركان الحليفة في حالة من الذعر المريع . فبادرت تعلن أن الاحتفال 
الحقیقی إتما سيجر ي بعد يومین 4 ف «برلین » ۰ وس ھل جیوشه الظفرة 2 
ولقد علم العالم الغربي بحقيقة الأمر . وذلك بفضل الحرأة المدنية الي 
لی بہا مراسل «الآسوشیاتد بریس ۰١‏ «ادموند کندي». الذي تحدا ی 
الحظر وخدع الرقابة. إلا" أنه وجب منع جراليسيمالغرب ٠‏ «دوايت د. 
أيزماور .٠‏ من المبادرة إلى «برلين » ليلعب الدور الثاني وراء المارشال 
«جوكوف ». فقد قال «باتلر »: «اعتبرت هيئة أركان «أيك» المطلب 
السوفياتي عملا“ دعائياً» ولا كان رئيس الوزارة قد أعرب عن معارضته . 
رضخ «أبك» مکرهاً. کان وده أن يشاهد «برلین ۲» وأن يتمع بالروس. » 

کانت «برلین ۾ ما تزال طعمة للنيران »هز خحرائبسها انفجارات صادرة 
عن مستودعات الذخيرة أو عن بعض القنابل الحليفة الي لم تتفجر »ولي 
راح الحر يق يضفجرها. أحضعت طائرات النقل القادمة بالوفود الغربية 
لعدايير معاملات دقبقة . وواكبتها المطاردات السوفياتية حى مطار 
«مباهو ف » وقد انتثر فيه حطام المعركة. أثار تحليق الطائرات فوق العاصمة 
المدمرة ذهول الغربيين مع أتهم کانوا قد أعدّوا له . واقتادهم الروس في 
انعطاف کیر حی « کارلشو رست ۰١‏ وهو ربض بعد من التدمير 
إلى حد ماء» ودعي السكان إلى التواري من على جوانب الطرقات؛ أا 
السير فقد أشرف عليه نساء" قد ارتدين التنانير القصيرة وأخذن بتحريك 
أعلام السير الصغيرة الحمراء والصفراء عهارة الأجهزة الالية» وبدا ابحنود 
الذين أوقفوا على المغارق حسي اللظهر. ويظهر ان «دي لاتر ا“ الذي لم 
یکن وصوله متوقتعاً ولا مرغوباً فیه» قد عمد إلى طریق آخری» إذ تحد ث 
وحده عن موثلك الصفوف البائسة الي انتظم فیها نساء واطفال وشیوح قل 
استولی عليه م الذهول . أرتالا لا تنتهي . وني أيديمم أوعية من كل نوع 
أرادوا ملأها ماء من العيون العامة وأفواه امواسير اللحاصة بالحرائق » . ولحظ 
كذللك متناقضات اميش الأحمر . الذي جمع بين الوحدات المصفحة 
ذات الستوى الكامل. «وأرتال العربات الطويلة الضيقة القابعة فوق 
عجلات عالية جد أ بقودها جنود أزرياء اليس قد اعتمر وا طاقيات 
الأستراحانء وألقوا بالحرامات العتيقة على أ كتافهم... » 

اما اشتراك اب رال الفرنسی بالاحتفال فقد آثار بعف ں الاحتکا كات 
الحدية. كان جيشه. بعدما احتل" «الغابة السوداء»» قد انعطف حول 
عيرة « کونستانس ٠‏ ودنحل «النمسا» فاستولى على «بر جنرز » و «فیلد کیرتش » 
الواقعتين على طريتق «البر ير .٠‏ وفيما «دي‌لاتر » في «لندو » أبلغه ابلنرال 
«ديغول» تفويضاً يكلفه «بالاشتراك بالتوقيعم على يقة الاستسلام 
الرسمية في «برلين » .٠‏ وافقت الأركان الخليغة على ذلك وقد مت الطائرة ٠‏ 
ولكن" الروس بدأوا بإثارة الصعوبات» فإذا «بديلاتر ٠٠‏ ورفيقيه الكولونيل 
«دميتز » والكابتن «بوندو »» سخصون بثلائة فرش من القش في قاعة 
مشبركة ؛ وعبغاً حاولوا الوصول إلى المارشال «جوكوف » أول الأمر. وفجأة 
ألانت «مرسكو » موقفهاء ولا تزال الظروف والاغتبارات الى دعت 
إلى ذلك عجهولة . جرى الاتفاق على أن يوقع على وثيقة التسايم المارشال 
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«جوکوف ».۔ ومارشال الحو «تیدر» نائباً عن «أيزنباور ». أمّا اب رال 
الأمي رك «سباتز ». و«دي لاتر»»ء فسی و قعان علیها کشاهدین. اذا 
فقد سلم الشرف الفرنسي من الأذى ... 

افحت السة ني قاعة الشرف التابعة لعهد الضباط في 
«کارلهورست» » في ٩‏ أيّار ءبلعيد انتصاف الليل. وني الدقيقة العاشرة 
بعد نصف الليل أمر «جوكوف » بإدخال الوفد الألماني» وكان «دونيتر » 
قد عن المارشال « کیتل ٠‏ رئیساً له ؛ فما لبث هذا ن دخل دخولا رأی فيه 
الشهود مظهراً من الكبر ياء والتعجر ف٠‏ ويصح أن نرىفيه مظهراً من مظاهر 
التصَّب الوقور الذي تاز به جندي يقوم بأ كر أعمال النكران إيلاماً . 
حيّا رافعاً عصا المارشاليّة من غير أن يلقى جواباً؛ وجلس إلى جانبيه 
الأميرال «فريدبورغ » وعلى وجهه صفرة الأموات. والكولونيل-جنرال 
«شتومبف ۰۲ ممتلا المارشال «فون غرايم » الذي سمره الحرح الذي أصيب 
به في «برلين » في أحد المستشفياتالبافارية. واصطف خلفهم ستة ضباط 
«في غاية الروعة»» على حد قول نقيب المحامين «بوندو ٠٠۲‏ «وقد حملوا 
جميعاً صايب الفرسان ذا السيفين» ووتفوا جامدين بعضون شفاههم کي 
لا يجهشوا باليكاء... » إتها »> لعمري » صورة موثرة اميش مهزوم . 

لي نص" الاتفاقية » واعترف الوفد الألماني بتسليم القوّات المساتحة 
الألمانية غير المشروط » ولذي دحل حيز التنفيذ منذ الساعة ۲٠٠٠١٠‏ 
من اليوم السابق» حسب اتفاقية «رامس ». فطلب ٠‏ كيتل» مهلة أربع 
وعشرين ساعة تبلغ أمر التسليم إلى ايوش ؛ فأجاب «جوكوف » بان 
هذا الطلب قد رفض سابقاً . وجرى تبادل التوقيع . عاد « كيتل» فسالم 
بعصا القيادة » وفيما ظل" الظافر ون جاوساً حر ج المهز ومون. 
ارال « كيثزل » على حياته بطلقة في دماغه. أما «هملر ٠٠‏ فبعدما حام 
حول «دونيتز »» مغذّياً بعض الدسائس الغامضة» انتهى به الأمر إلى 
تسلیم نفسه في أحد المراكز الانكليزية» ولكته» عندما بدأت عملية 
التفتيش ابحسدي » سحق بين أسئانه حبة سم » وهوى جثة هامدة . 
وتسم م «غرایم » كذلك. وحاول آخر ون» ممن کانوا شد الرجال تعصباًء 
أن يہقوا على حيام. فعمد الحاكم العسكري «هانكي »» الذي أمر 
بالدفاع عن «بریسلو» «حتی آخر رجل» وحتی آخر امرأة » » إلى طائرة 
فر بها من المدينة المحتضرة وف الحا كم العسكري «كوخ» من «بيلو» 
على منن كاسحة جليد كان قد جعلها سفينة خحاصة » ممما شطر 
الشاطى الدانماركي . وسرعان ما الحتفت آثارهما كليهما ي غمرة الفوضى 
الى عمّت «ألمانيا» المهز ومة . 
وني «کورلاند» ٠‏ غادر كل" ما استطاع أن يطفو من السفن 
وحوها مرفي «ليٻو » و «فيندو ٠‏ خلال يوم ۸ أيّارء معيدة” إلى الأوطان 
٠‏ رجلء رفعة بذلك إلى ۲٠۲۰٤۰۷۲۲‏ شخصاً عدد 
العسكريين ولمدنيين الذين انتزعتهم البحرية الأ انية من جيوب الشرق» 
تاركة في الأسر مع ذلك ۲٠٠٠٠٠١‏ جندي . وني «البلقان» ترتب على 
ال ٠٠٠٠٠٠٠‏ رجل » التابعين لمجموعة جيوش «لوهر » › أن يستسلموا 
لأنصار «تيتو » الذين راحوا يذيقونهم مر ألوان الثأر . ما ني «النساء 
فقد مكنت جموعة جیوش «رندولیاك ۰ وقوامها eoCans‏ رجل»؛ من 
تسليم نفسها إلى الأميركيين . 

وثارت مدينة «براغ » > ي «تشیکوسلوفا کیا » › يوم ٦‏ آبار› يوم 
کان «باتون ٠‏ ي «بيلسن » على بعد ۸۰ کلم من العاصمة» فطلب اذا 
بالانقضاض عليها > وأرسل إليها مفرزة مصفضَحة من غير أن ينتظر ورود 
الاذن. فتدحال «برادلي» لإيقافه. ذاك أن" «براغ »٠‏ على غرار «فيينا » 
و«برلين»» ميدان حاص" بالقوّات السرفياتية . وهكذا استندعيت 
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ارال « بیدل 


: : : 8 سمیٹ» بویع 
« آلمانيا » ي رامس » في ۷ أبار ۱۹٤١‏ . ويبدو من الحلف » عن «أميركا» , 

من السار إلى اليمين : الأميرال «فون فریدبورغ » » والجرال 
e‏ > والماجور «أوكسينيوس » ٠‏ وقد جلسوا قبالة ضءاط احلفاء. 


المغر زة الى کانت قد بلغت «براځّ ا 

2 ی التوا 5 عونا ن وع غر منْتظر . کان «هتلر » قاد رر ق 
الفرة الأألحيرة السماح رتالف جیش اسم «فلاسو ف ١‏ وأمكن جهیز 
فرقة واحدة من فرقه هي الي وصات إلى «براخ » بقيادة ارال الأوكرانز ٠‏ الحرال «دي 
«اډونتشنکو ١‏ ودل أن تقح الفرقة الثورة انلصت إلبها . فشوهدت تاسینيي » يوع 
البرّات الألمانة حارب ات ألمانة خر ى . أقبل «فلاسوف » نفسه بصفته شاهداً . 
على جاح e‏ ولعدها سحق الامية الألمائية قاد م | قارب 
ine‏ ۰ ٣ن‏ جنوده لل اطوط الأميركية . فاه ر «باتون » ععاملتهم 
ا اشر ن الحرب. إلا اتهم E‏ لى الروس فما اعك . وع 
راسهم «فلاسو ف » لفسه . 

2 شو رذر ١‏ بواقع لسن تسلیم وهو ی مقر قبادته في «جوزف شتاد». 
الواقعة ف جبال نودت .١‏ وکال حت إمرته لائة جیوش سليمة كاملة 
هي القالت. . والسابن . وجیش الدرابات 1 رایع أي ما جموعه 
N SE ea‏ . کان قاد طار إلى «هتار ». a‏ 


من اليسار إلى اليمين : «مونتغومري» ٠‏ «أيز اور »» «جوکوف» ۰ 
و «دي لاتر دي تاسبنيي ١‏ : 
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الأميرال «فون 
فریدبورغ ٠‏ بوقیع 
عن البحربة 
الألمانبة, 


ا «لببزيغ » وأمامه 
ا صورة «شتلر » قد 
سوهت . 


وأرلاده 


«اغوبلز » بعد انتحاره . 


ا «دونیتز » ۰ و «شبیر » » والرال «جودل» » ي «فلینسبرغ » . 


دوقت فصر حاولا أن یود به إلى «الر و ريي ( واعداً إباه بدفاخ 
مت ولک و عن ذلات. در أ ر مورا اته اللاصة ! 
ران کل سي قد انقضی 5 حى ارتدى ثابه المدنية . داس ي جپبه ا 
حمعه م الأوسمة المرصعة بالماس . واستقل, طاثرته الحاصة HE‏ 
سقط راسه «بافاریا». حیث کان قد هیا لنفسه حلوة اذ حر فیها و وة 
سنة. إلا" أن بعض الفلا حین وشوا به . فسامه الأميركيون إ لى الروس 
ان اطلةوا سراحه بعد سنوات . عظاهر من التكريم بلغت 
دا حمل «فالر أولبر نق » عل أن ينظم له اسا“ خاصاً ي 
«برلين » الشرقية . إلا أن عدداً قلا جد آەن جنو ده قد أفات من 
المعسكرات السوفياتية . 

قسمت حكومة ورن « الطيف صفو ف التلفاء. فبينا ری فیها 
تشرتشل ١‏ رداق ناقعة » وود الاأحتفاظ ا . قلق «أيزنماور ١‏ ۹ 
استعدادات «دوليتز » المناوئة للسوفياتة . نحاصة بعدما تقل إ إلى الغرب 
العلساء الألمان الذين كان ارون بېحثون عم والذين آرادهم أن يفا 
واطنین ا اعتلقل « کیتل ١‏ أو“ > وي ۲ ايار استدعي 
الأميرال الكبير إرفقة «جودل ٠‏ ومساعديه إلى من السفينة «باتريا». الى 
کانت :في میناء رن . مق هيئة المراقبة ا-حليفة. سات الگراز 
الحليفة ارال الأميركي روکس 1 فأمر باعتقاهم, فرتب على الأميرال 
الکبير وضبتاطه أن يلوا سراو باهم ليخضعوا لراسيم التفتيش الحسدي. 
وهي . هری إهانة رمز ية ! فألا ام تهزم e‏ ل کل 
کیان سیاسۍ ْ وحی کل صفة قالولية؛ هزم فخت بل لقد 
ات بک معی الكلمة ! 


إسشتعادة اتانيكلا' ‏ إحتلال "إيووججًاء ‏ "اليابان' ي وضع ياس 


لقد وضعت حرب «أوروبا» أوزارها. واستمرآت حرب «آسیا» . 
في بدابة ۱۹٤١‏ کان وضع «اليابان » ما يزال مهيباً فرق اللحارطة : فقد بقيت 
ممسكة بأجزاء شاسعة من القارّة الاأسيوية: «كوريا». «منشوريا». 
شمال «الصين » بكامله. وبعض ألسنة من الأرض هامة في انوب : 
«المند الصينية الفرنسية ١ء‏ «مالیزیا ٠‏ «تایلاند ٠‏ . ونصف «برمانیا .٠‏ وی 
«آسيا » شبه ابلحزيرية كانت‌ما تزال تملك «المند المولندية ٠‏ بكاملها: وقي 
«الفیلیبين ٠‏ كانت «ليي ٩‏ هي الحريرة المامة الوحيدة الي انتشرعت منها . 
وي ما عدا ذلك اقتصر جدول الممتلكات المفقودة على «غينيا الحديدة». 
وجزر «سلیمان» و«مارشال » و«جلہرت » و«ماریان». وعلې جزء من 
«برمانيا .٠‏ كانت «اليابان » قد خلت عن بعض المخافر الأمامية ء لكوبا 
قد انتقلت من وضع هجوي إلى وضع دفاعي. وکن بعد انقضاء ثلاث 
سنوات على دخوها الحرب. بقيت الامبراطورية الي شيدما سليمة 
ئي جوهرها . 

في ٩‏ كانون الثاني . عاد اهجوم الأميركي إلى الانطلاق. وهنا انتصر 
وماك آرثر E‏ قضيته مرة أحرى. کان الأميرال « کنخ ٠‏ يرغب مي جاوزة 
«الفيليبين » لمهاجمة «فورموزا» مباشرة. وفي وجه هذه الأحجج السراتيجية 
عرض «ماك أرثر » مجدّداً حججه العاطفية ولسياسيةء قال: إن" 
اسر جاع «الفيليبين » بكاملها هو واجب قرمي وضرورة سياسية. فمجاوزة 
أية جزيرة. أو الحزر كلهاء قد تقضي على الشرف الأميركي وسطوته 
ي الشرق الأقصى . أو لربما في بقية أنحاء العالم كذلك.» وانضم 
الأميرال «ليهي » والأميرال «نيميتز » إلى تلك النظرية» فتقرر اجتیاح 
«لوسون ۰٠‏ وهي جزيرة «الفيليبين » الرئيسة . 

كان غازي «سنغافورة ٠»‏ «ياماشيتا ٠‏ يموم بالدفاع عن‌تللك ابر يرة. 
وکانت قواته تبلغ عشر فرق تقریباً» أي ما وازي ۲٠۲۰۰۰۰‏ رجل. 
فكان من شأن الدصار البحري واب موي أن بجعلا عمليات التموين صعبة 


أواخر العملّات العسكرية ضد «اليابان » . 


الارولر و لعي 
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للغاية. ففي كانون الأول م تتمكنن قافلة واحدة من الدخول إلى ليج 
«مانيلا» . فتدنت حصة الحنود اليومية من ثلاث ليبرات أرز إلى لسرة 
واحدة. وعرفت «الفيليبين ؛ حرماناً أقسى. وني المعسكرات كان 
الأوروبيّون الأسرى ٠‏ عسكريين ومدنيّين. بموتون خوراً . 

کان عمط الغرو الأميركي الحديد منقول اما عن علط الغرو 
الياباني. فلقد نرل ابحيش الأميركي الرابع في خحليج «لنغاين » عينه» ذاك 
الذي شهد انبثاق جیش ادرال «هوما» الباباني في ۲۲ كانون الأول 
.١‏ فال لحليج هو المنقذ البحري لذلك المنخفض الداخلي الكبير الذي 
حصر الغى ونجمع خطوط المواصلات. وكماكان الأمر بالسبة لليابانن 
ف زماہم كان الأميركيون قد أعد وا العدة لمجوم تكميلي جنوبي 
«مانيلا» أسند إلى الحيش الثامن. بقيادة الايوتنان-جبرال «روبرت ل. 
[يشیلبر جر ا . 

ولم تتصد للترول في خلج «لنغاين » عقبات جدية . وعلى الرغم من 
تقليد الأميركبّين اليابائيين ٠‏ حاّت باليابانيين مفاجأة تامة. قامت 
طائرات «الكاميكازي» الانتحارية بتدمير بعض السفن» ولكتها م 
تستمر طو یلا لا للافتقار إلى المتطوعين » بل للافتقار إلى الطائرات ! 
ومنذ عشية ٩‏ أنزل إلى الب ٠٠٠٠٠٠٠١‏ رجل من الفيلقين ١‏ و٤٠‏ وهكذا 
بقي رأس اسر متواصلا. وني غضون الأيَام اللاحقة لقي المجوم 
طبقات من الدفاع أعنف فأعنف. كان ني نيّة «ماك أرثر» أن يبلغ 
«مانيلا» بعد مرور خحمسة عشر يوم على التزول الريس» وإذ به» في ۲۷ 
کانون الأول قد تم لتوّه أخحذ مطار « كلاركفيلد» الراقع ثي منتصف 
الطريى! 

في ۳١‏ كانون الثاني نفد اهجوم الثانوي في خحليج «نا كوغبو ». كانت 
المقاومة اليابانية تافهة» وقد راحت الفرقة ٠١‏ المنقولة جوا تتقدم سريعاً 
باتجاه «مانيلا» عبر منطقة جبلية. وعندما بلغت منها الواشي اب وة 
أقبل الفيلق ٠١‏ من الناحية المقابلة» وكان من شأن انقضاض شتّه فوج 
الميالة ۸ أن حرر الأسرى ال ٠٠٠٠١‏ الذين كانوا حتجزين ني جامعة 
«سانتو توماس » والذين كانوا هيا كل عظمية تکاد تشبه هیا كل ضحايا 
«بوشنفالد ». وبعدما تم الاستيلاء على «كلاركفيلد؛ بدأت المقاومة 
ايابانية بالرزوح فجأة. وغدا يسور الأميركيين أن بتقد موا سريعاً 
باتجاه العاصمة . 

کان فیلتق «ماك آرثر » ٩‏ متأهباً للعمل . فألقّی به على شبه جزيرة 
«باتان» بغية التعجيل في فتح خليج «مانيلا». فعاد اخيش الأميركي إلى 
ساحات قتاله امشو ومة عام ۱۹4۲ . والفجاج الي لم يعرف كيف يدافع 
عنها. وسفوح جبل «ناتيب » المدغلة الي تلقت صدمة المحاربين الصفر 
وهم في نشوة انتصارا م . ولكن الظروف قد تغيّرت بصورة مدهشة : فقد 
جاءت تعاضد السطوة وتنوع السلاح طاقة فتالية وليونة في التنظيم جعلتا 
من ابحيش الأميركي الفتي أداة حرب هائلة. ولم يكلف الثز ول ابمحديد 
ولو رجلا واحداً؛ فلت شبه جزيرة «باتان» بسرعة . وأجرى الفيانق ٩‏ 
اتصاله إميمنة الفياق ٠١‏ الي كان فيلقها بغشى ابلحنب الأيسر في وجه 
حشد العدو الرئيس. أي مجموعة «شوبو ». متلا ابال شمالي المحزيرة. 
وهکذا طوّةت «مانیلا» بکاملها . 

هنالك روابط عاطفية متيئة كانت تشد «ماك أرثر » إلى «مانيلا». 
كان بقول : «ولدي قد انتصر فيهاء وفيها وفيت والدتي. وخحطيت ود 
زوجی. وولد ابی ...»كان قد قرر أحذ المدينة سليمة من الأضرار . 
فحظر على الطيران والمدفعية أن بقصفاها. وكان «ياماشيتا» من جهته قد 


Yor 


نرول المظاسيين في جريرة «لوسون» » ي ۲۳ حریران ۱۹٤١‏ . وكانت 


حصيلة الحسائر في هذا النرول : قتیلا واحداً ر( لم تنفتح مظانته ) 
ر ٦٩‏ جرا . 


قاذفة قنابل يابائية محصمة . 


0 يابا رقاذفات‎ kS 


2e 


اعتزم الاي عن حمایتها سیب شيط دائرما الشاسع سع الرحب. إلا أن 
الحيش والبحر ية اليابائيين خصمان. فرفض اا اأوكوشي أن 
پذعن لقرار ارال الأعلى . فأ رالأميرال «إد يوابوشي »أن نازع ما یلا » 
طر قا طر قا [ 

هنا ا المعركة, فق م المدينة 2 شمالي «البا ا ١‏ قد اغزي 
بسهولة لسبية . ولكن لاء القائمة جنوي النهر كانت ميداناً لقتال 
ضار. وراحت فرقتان مر کیان الفرقة ۷ وفرقة الحسًالة الأول 
تسحقان أعشاش المقاومة واحداً واحداً: ملعب اريز بل .١‏ تازه 
«هارسون » . دار البلدية. البريد الركزي» فندق «مانیلا». ووقف رمال 
آرثر بشهد عملية الاستيلاء على هذا الأحير» وینظر إلى a‏ الذي 
راحت النيران تلهم كتبه وأثاثه» ولل طالما کان يتأّل منه ساهماً وهو 
بنظر إلى الحلیج المشع . وراج أواحر عارة ة الأميرال »! يوا بوشي يتحصنون 
داحل مدينة المستعم ربن اترا ٭وروس ١‏ وراء حصن القرن الثامن عشر 
الإسباني. و بقي وما آرثر i‏ مرا عل 51 ا رالات اسح هذا 
المعقل بواسطة i‏ جوية . ولک کان علیه أن صرح باستعمال المدو 
فإذا بتمهيد المدفعية » الذي استرق خمسة يتام ٠‏ لا عاف في انرا 
+وروس» غير الأنقاض. وشن جرم تساةا ي ۲۳ شباط e‏ 
البابانیون في ۳ آذار. وقد بلغت اللعسائر الأميركية ۰ قت و٥٩٥‏ . ه 
جر ا واستحالت «مانيلا» ساحة دراب , 

ي ذلك التاریخ : تم تنظيف شبه جزيرة «باتان ٠‏ فكتلة 1 کور يدور 
الصخرية قد انتزعت بفضل نزول قام به المطليون وعملية بره اة . وأا 
«تو بساید ٠‏ . وٹکنتها الطويلة حيث مكحت آل «ماك 5 ١‏ خلال حصار 
۱. فقد استولي عایهما بعد فتال عنيف. وام نمق «ماللیت هبل ». 
وقد کان آلاف م الأمبركن ؤل حر جوا مله ف الماضي مستسلمین ٠‏ فمل 
ا منفذہ من کلتا ناحيتیه . ولکن الیابانیین م پستساموا ودر ی انفجار 
اطي أمطر وابلا E‏ اللهب حرج من المئفذين » مشير إلى انتحار 
الا وي شباط تفجر مستودع رة يکي 1 الباطني ډدوره. 
زارعاً « کور دور » بالحراب. وتلاشت كل مقاومة ماما ومن حامية 
ضمت ٠‏ رجل كانت حصيلة الاير كيين ہل الأسرى 1۲١‏ 

في اليو م التالي . ۲۷ . نصب «ماك أرثر ٠‏ «أوسمينا » ي قصر «مالاكانان ٠‏ 
الرئاس ي اللي ل نسب إلا اا طفيفة : فام مرت دهوعه وهو تاو خحطابه 
کان قہ م کبیر من «لوسون ٠‏ وعدد من الحرر منها ا 1 l4‏ 
ف 2 اليايائيين . إلا أن الحملة الضحخمة 5 أرادها «ماك أرثر .١‏ 
بکونه مارشا ل 1 أ کر مه جنرالا“ اللولا يات المتيحدة». قد 
جرت جوھر را : ولم يمين قط اها قد لعبت ي هز عة «الياران ٠‏ دوراً 
يتدفق ووفرتا ونفقاءا. وعلى تقيض ذلاث بمكن العثور على تعليلها غير المباشر 
ي کون اجمهورية الفیلیبین » قد بقيث بعد اللحرب الدولة الوحيدة ي 
الحنوب الشرقى الآسيوي الموالية للصداقة الأميركّة. 

وفيم| کان رمال آرثر 1 منصرفاً لاستعادة «الفيليبين » واصل الطيران 
الأميركي قصف «الياران». . 
E‏ الخرر .فكل جز يرة يتم غز وها على طر یق «ط و کيو ١‏ کالت 


واستمرآت البحرية الأميركية في 


الأميركينون المعتصمون في الدور الثالث من مصرف «مانيلا) الوطي 


بطلقون النار على البابانيّين المتمركزين ي الضفة الأحرى من النهر . 


تمن الطيّارين من تسدبد ضربات أقوى وأثبت . 

م تب طائرات «ب-۲۹». من الفرقة الحوية الي كانت رابضة 
ي «الماريان»: إلا على بعد ٠١٠٠٠١‏ ميل من «اليابان ». وتضاعفت الغارات 
وتثاقلت على المنشآت العسكرية امو سات الصناعية + وراحت جر بة 
جعل المدن اليابانية فريسة الهب تلح کر فأكر , إلا أن" الحاجة إلى 
قاعدة متقد هة كانت ماسة : لكي 7 توفر قلاع الطائرة الضعخمة موا کی 
المطاردات. ولکي يعمد إلى استقبال الطائرات المتضررة وهي ي 
طريتق العودة. 

م يكن هنالك جال رحب للاختيار. فلم يبق بين «الماريان» 
و «هونشو » غير أرحبيل واحد هو ساسلة طويلة من ابحرر الصغيرة يسمديها 
الیابانیون «نامبوشوتو ». وکانت جزيرتان مها فحسب تناسبان إقامة قاعدة 
جوية : : اشيشي جيما) في جموعة جزر ابوين ۰١‏ «و«ايووجيما). ي 
#موعة جرر «فولکانو ), فاحتار الأميرال «ليميتر ١‏ هذه الألحيرة . الي 
كانت أصغر بقليل؛ > والي کانت ي اوقت نفسه قل" وعورة تم الثزول 
ئي ٠۹‏ شباط :+ وائطلةت تشن المجوم لي صبيحة بهية ٠‏ و مثالي. 
فرقتان من مشاة البحرية هما الفرقة اللحامسة إلى اليسار » والرابعة إلى اليمين. 
كان الطبران البحري والبري قد عمل آسابیع طوالا للاضعاف المقارءات . 
وکن ارال «هولاند م. سميث» لم محصل على تمهيد المدفعية الذي 
بتطّب اسہوعاً كاملا فیما راحت حاملات طائرات الأميرال «هالسي » 
تقوم بغارة جبارة على او بدلا م أن تسهم ي غزو «أيووجيماا. 
ولکن" التفاول كان غامراً. ولقد حسب أن الاستيلاء على الحريرة سيتم 
خلال أربعة يام 

إسمها «إبووجيما» يعي «اسلريرة الكبر يتية .٠‏ إذها عابسة متجهسمة. 
٤ e‏ کلم ؛ وهي مکو نة من صخور إركالية ومخطاة 

بطبقة من الرماد الأسود كثيفة . وکان مظهرها الحانبي طلا يشبه السرج. 


إا الأميركيوّن إلى قاذفات اللهب للقضاء على البابانيّين المعتصمين 
ي الدائرة المحصلة 


oe 
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ادا CERN‏ : ا 
واا العلر ف الجىوبی فر قال غر اوه ٥٩۹‏ فادها . هامد تریب . کہ 


E 1‏ 1 5 
جبل شو راباشی 0 Les‏ الملر ف الشمالي امسجم وة هی اثلا اعت 


2 ی کک‎ e, 
دن فوفها الاخرة. کائت تر لتها حرقة در حة ا 8 أ کا د‎ 
0 1 - « 3 : 
الوسمل ګانت الارضس آل وعورة. وقد اف فوقها الاتاسهن ەو‎ 
للطائرات . وباشروا بناء واحد ثالث‎ 


0 TET 
م یکر الفاق ایا ل امدافعن فشد کان ا الح اة واد 1 إت‎ 
ا‎ ۳ ٦ 2 0 


e. 
ti. 


وأصاب مغص . يبدو أنه عائد لعليعة امخريرة الكير يتت عات ر 
الرجال فأقعدهم. وکانت میاه ال شرب قايلة. وقام ۰ کو ربا شی ۰ بإجلاء 
السكان ال ٠.٠٠١‏ وهدم «موتوياءا ٠‏ وهي الدسكرة اايحيدة. لالحصول 
بعض مواد البناء. كان قد لی عن منازعة اشوا شواطیء . ویظم دفاعه حول 
طرفي الزيرة رغبة منه في ا من إلى ذلك سبلا . وقد نمت 
المغاور الطبيعية. وأقيم اتال في ما کن المراقبة ومواضع القتال. 
الحامية تضم حولي ٠٠‏ رجحل ينتمى «عظمهم إل فرق 
المشاة ٠٠١‏ . وكان , كو E e‏ هن جناده 
وخصوصاً لمدر یب الناقص ى الذي كان مدفعيوه قد أخحضعوا : 
اجتسيزت ابحريرة وعز ل جبل 1 سو ریباشي ا مالأوّل . وق غضود 
کک راح فوح مشاة البحرية ۸ يتسم سشوح البركاں الوعرة 
مرا مرا . وهم فون کل مغارة دواسعملة قاذفات اف وي ۳ شاط 
مک aE E‏ رولد ج . س رر و 
بلوغ ال ا الأءيركيّة مو فرین لستندات کک 
العالمة التانرة المصورة إحدى أشهر ونائعها. ولکن هذه البادرة ارمز ر 
تنجز عزو ایو و جیما ا فلمد حشد کورببایاشي » معظم قو انه 
تلال الحنوب. واستمر القتال الوحشي 
E,‏ فالرية المخحر كة قد جعلت كل ٿيءَ 
صعباً. من و العتاد حى دبيب المشاة. وإذ كانت الفرقة الثالثة من 
فيلق مشاة البحرية قادهة لامو ا زرة. زادت من عرقلة الشواعلىء ومن فداحة 
ر 0 بحت جحر ياباني واحد إلا بالاجهاز على آخر المدافعين 


3 


فه. وقي اسبوع آذار الثاني أرغم اليابانيون الأحباء ااك وعد دهم تحر 


n 


Te 


: شا ةة رة‎ O E On o» 
کیتالو .فت‎ ٠ .ی د حجار ی جیب صئبل فرب داتئه‎ 


الكبر يي المتساعده ن الأرص. وقد كنت العبقرية المي ركه الف 
ولیه و اسعلة ة الألغاء f‏ ي د ٣رچ‏ ده وها اتر رة دکاملها. ارم ا اخ 
حى الآن م عرفة ما قد حل 1 بکو ر پبایاشي » بطل هدا الدفاء ا 
قتل YY‏ 2 يابانیسن فیما لم يوسر مهم غير ۹ دج ‌ 
ور مشاة البح VA a‏ ضارطاً .ر n‏ أو تادا 0 
ا ا اف هذا العدد ۸۸۱ ضحرة . وحاملة ة الطائرات ارا ع 
الي أعطبتها طائرة ٠‏ كاميكازي ٠‏ انتحارية. وقد كلغت E‏ 
١إ‏ بوو جیما المربعة القليلة تقربباً ما كلفته لون EE‏ 
حجة تذرعت با الصحف المولية ماك أرثر ١‏ لکى تطالب أن 2 


قيادة اهاډيء بکامله a a‏ بواج ا 8 1 


ر غمرة المع ركة الطاحلة الطبران السراتيجي 91 ا 


ضر دة مر وعة . ففي ٩‏ آذار أقلعت من ١‏ الماريان AE TYE‏ 


حماة بألفي و ا الال ت المحر فة . وأ کا ۹طو ا 
فقد كانت كثافة السكان فيها أحياناً ٠١ . ٠٠٠١‏ نسمة في الكيلومتر المرب . 


وکانت ا € تب رتفت ا اة الكاملة. ووا ر رهن اا 


ا a‏ فى داحار' 
يسعره إعصار ا تھم أ کداس الأ PER‏ ن قي داحلي. 


وقد دەر 0 ٠‏ ا وقتل ۷۹۳ ۰ شخصاً' 
ألقت بنفسها ف ج قماتت مىلوق , حدق ریس 
١‏ کورتیس ٠‏ فوف الاتون وهو مضع سيجاره 
«السوف لعيد «اليابان » لک العص ر الحجري. ٠‏ ول ف 


٤ 
# 


احذت ف الأيام التالية بقعاً سود ة شاسعة ة الار حاء 
الأحياء ال E‏ ج ال 4٤‏ قاذفة لي أصاتها المدفه 3 
للعطائرات شات ا فحسب عن ب ة. وقد أنقذ ا 
منها ي البحر . مما خفتض سات الغارة فی ٤٥‏ تیا 

وتضصاعفت الضر بات . کانت جیوش ا ي اھ کے 


زوارق الإنرال تتقد م و «أوكيناوا» مها ران إحدى البوارج 


ستعادة غزو «الفیاہہو ٠١‏ وكا جيش «لورد و رقرب “ں 
رانو ١‏ + وأ حا اقول 2 1 انوي على عاتقه 0 المدن اليارانية 

الأخرى ما أذاقته «ط وکيو ١‏ ٠ن‏ هول وقسوة . وحیی قبل أن توول عر کة 
إيووجيما» إلى حتام. کان أسطول الأ يرال اليهيتز ١‏ وجيشه م ا جما 
آرخہیا 
كان الأرحبيل . واسمه باليابائية «نانسى شوو .١‏ بط ساسلة دن 

خو 0° رر اتداء ۹ن س احل (افوره‌وزا» الشرقي إل اة » کہوشو 1 
الحنو دة a‏ اسار حز رة ار «أوكيناوا ا وطوطا r‏ کیاوسار تقريباً. 
وعرصها نعو ۱۲ کیاوسترا . فقد كانت قائمة 4 الوط . على بعد 
Nen‏ ميل هن «طوکيو أ وی جباية استوائية ية وقد ا 


عدد سكالما بسب اندماج أهاها الأصايين بالمهاجرين البابائيين 
فبلغت كثافة السكان ٠.٠٠١‏ نسمة ي الكياومتر لمر بع في E‏ 
وقد قدّرت الأركان العامة أن ظر وف القتال ستكون مماثلة لتلك الي 
عب توقعها ي حال التز ول في «اليابان». 
حجب غز و «أوكيناوا» العمليات الانفة جميعاً ثي امادىء. 

1 رم من سخمل لوي 1 . الذي راح رطالب مقاضاة «ليميتر آم مام ا 
حر بة. فقد طالب البميتز ١‏ أن توقف طائرات رب ۲۹ ١‏ نفسها غاراما 
المحرقة على «الياران » لالاسهام ی القضاء على القواعد العدوة. وقد 
استیخد م سبًاحو القتال على طاو ق أوسع. کان الیابانیون یعتمدون على 

زوارقهم الاتتحار ية . فإدابالامركيین i‏ متها ٠٠٠١‏ بنزوضم بتة ٤‏ 
مجموعة جز ر e‏ غربي وکسا وا». وکالت القوّات الرية قد 


«رب وکو ١‏ وهو عتما «البايان » 


دت ف جن عاضر حت رة الایوتنانجبرال سیمون بولیفار 
کار . 8 0 جرال جت ولي ارك 4 ی حرتب الاتفصال؛ كان 
رلا حازهاً. قضى وقتاً طويلا في ألاسکا+ بيدا عن .ساحات اقتال 
ئة یصطاد دب كودباك» تلفسا عن حزنه وت لايتعاده عن جو 
المعارك. وقد جاءته حملة «أوكينارا» عكافأة: فقد أسند إليه الفباق ٣‏ 
لبر مائی ٠»‏ الولف 2 فرق مشاة البحرية | و٣‏ وا ولفاق 4 
الولف من فرق الحبش ۷ و۲۷ و۷۷ و٦٩‏ . وكانت فرقة ثامنة . هي 


الفرقة .۸١‏ قد الاحتياط ؛ ي نويا , 
تد ى اليارا ابانسون لاز حف امقر ب م٧ن‏ «ریوکو ١‏ حزم وقأء ن 
طائرات کا ایکازي ١‏ الانتحاردة شر a‏ على حاملة طائرات 
الأميرال يتشر ». فجعات من اله رانکاین رکاماً من حلدیاء . إل أا 
۳ تغرف : فالسفينة الي دهت عقتل ۷۲٤‏ ۸ ن ارما ولإصابة ۲٣۵‏ 
دنهم روح . . کت ر ن إعادة الاما إلى العمل حى أدركت «هاواي ». 
وهنالاك حام لتا طاثرات و وھا رریتتان «واسب ١»‏ 
و یو رکتاون ٠‏ المظفرين تکسدتا أضراراً لاف , ولک الساعلة 
البحرية المطلقة | ا منازخ . أضف إلى ذلك أن الأسطول الأميركي 
قل تلق ى دعاءة قوية هي ڊ بارجتان. و٤‏ حاملاٽت طائرات وه طرّ ادات . 
و ماه رة. رهي قوة E‏ از الأسطول الألاني «بر بطانیا العظطمى 
من إيفادها إلى اهادىء. 
بدا غزو «أوكيناوا» يوم عر الفصح : الأحد : ی أرّل ا وکانٽك 
منطقة الثز ول المختارة ا في قاب ا من کانا تاحیتی پر صغیر 
دع («(بوشا», وقد رلت ۳ ١١‏ سفينة. a‏ الأميرال «ر موناد ك. 
تورنر ٠»‏ إلى الر فرقتنى مشاة البحر ية ٩‏ وا وفرقى اليش ۷ وآ . 
كانت المقاوءة منعدمة. فكأن العدو لم يكن له أثر في «أوكيناوا» ! 
واجدیزت الحزيرة من طرف إلى طرف منذ اليوم الأول . ولم يكاتف 
احتلال مطاري «یونتان» و« کادینا » سوی قتیلین. وراج کولونیل فوج 
کان یتلفی #عمودية النار لأرّل ر تبجح قاتلا : بياباني واحد 
بحياً أو ميتاً. فر جال لم يروا يابا انتا ی ي حیاتهم بعد .. 
كان قائد الزيرة هو الحرال «ميتسورو ا وکال ریس 
ار کانه العامة هو الماجور-جرال اللامع «إيساموشو .١‏ وكان جيشهما 
ال ۳۲ الصغير موالفاً ٠ن‏ فرفسشتي المشاة re‏ و۲ فضاا عن الاواء ٤‏ 4 
المستقل . وکان جموځ عددهم ۱۰۰۰۰۰۰ رجل. مهم ۲٤۰٠٠١‏ دن 
رجال الميليشا المحابية .وبعدها لوا N‏ بکاملها. 
حشدوا قوانېم ا ي الوب . حول العاصمة القديمة «شوري » والعاصمة 
الحديادة «ناها», وي الشمال كانت فرزة حي شبه جز يره وتوو ١‏ 
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وجزيرة «إيي جيما» الي مد دها. وما ٥ا‏ تبقى . ما فيه ٠طار‏ «یونتان» 
و« کادینا» الکبیران. فقد خاي ل 

إستدار افيلقان اثالث البرمائي و ال ۲۶ كل عفرده حو الشمال وڪو 
الوب ۰ وتو ج 4ا حو توا ى المقاومة هذین عبر مسالاك ضيقة عضو ضرة. 
إلا أن" الطقس المغالي الذي“ ساد يوم الفصح لم يدم طويلا ٠‏ فقد انلصت . 

على «أوكيناوا» أمطار باردة ثقيلة . 

ف «اليابان» كان للارول الأمي رك الحديد نتائجه السياسية . في ه 
نیسان اعبر ف رئيس الوزارة ١‏ کوريشي کویزو» بإخحفاقه . وحمل ل 
الأمبراطور هير وهيتو » استقالة وزارة عمرها ۸ أشهر كانت قد عد لت 


طائرة انتحار ية بابانية تنقض على جسر «الميسوري » . 


طائرة انتحارية يابانية أصابتها نيران المدفعيتة المضادّة للطائرات . 


التفوه بالکامات الطقسة التقليدية : «السیر «بالیابان » إلى سحق أعداثها 7 
إلا أن الماركيز «ماتسوديرا» . وهو السكرتير اللحاص لامستشار السرّي 
الكونت « كيدو » . فام بزيارة اشيخانوري توغو » الذي رجع إلى وزارة 
الحارجية. فقال له ٠:‏ يبدو أن الأمبراطور ینظر في انات 
ارتب NM...‏ ولم رطہ× رین الديباوماسة اليابانسة ایدید لی لى المزيد م 
الأخحبار . فإذا الا م 

£ سبل قاذ اوک وا» بذلت راليابان» هود بطولياً. فم 
نیسان ددا هجوم معا کس محري وجوي؛ فانقضت أسطول 
۹ طائرة منها ٠٠١‏ طائرة « كاميكازي » ا . وي المساء كان 
حساب العساثر من الوجهة الأميركية ظافراً: ٠٠‏ سفينة بابائية» منها 
اد ا Ee Ee A‏ 
طائرات عديدة؛ ولم تعد أيّة طائرة « كاميكازي » من الطاثرات ال ٣٠١‏ 
إل قواعد ها : وسن جملة اللا حين اليابائيين ال ٤٤٤‏ العاديين كان عدد 
الذرء ا مفقودين .۳١١‏ أا اسف ن العدوة ال ٠١١‏ المدمرة أو 
الل رة فکانت وهمية. وقا۔ کد النهار الام ركيين ۳ رات . 
وسفينة إنزال واحاة . وناقلتى ذخيرة . فضا عن ۱١‏ سفن أ صيبتٽ بأضرار . 


أصابت طائر ة انتحار ية «الفر انكلين » بأضرار فادحة . 
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ر ات . ورشسح العقااء. ا مال الاير ١‏ کونویی ا والکونت کمدو 1 
وال مبرال 0 أرکادا ٠‏ والبار ون « هرا وما . الأمبرال 9ک تور و سور زوکی ؛ 
ارئاسة الحكومة. وكان في السابعة والسبعين من عمره. خان e‏ 
الأول في الحرب الصينية-الابانية سنة .۱۸۹٩‏ وی ٠۹۳٩‏ عليه 


جرم الاعتدال . فصرعه الضصباط الفتيان الثوار فاعتبر ميتاً ۰ حى ان 
القتلة قاد حرقوا على i‏ » الببخور ! ولدى تسمه السلطة لم يتخف عن 
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ركانت كلها من الفغات الدنيا. كانت الأركان العامة الأمبراطورية قد 
حامت بأن تغيب الشمس عن أسطول أميركي مباد وقد استبد به الذعر ؛ 
کانت تأمل أن تبثت قو الأميرال «سييشي إيتو » البحرية وط هذه 
الفوضى فتعمل فيها مجزرة دامية ؛ بيد أن الأسطول الأميركي بقي سليماً. 
رقد اندفع «إبتو » يصطدم بجدار لا يتزحزح . 

کان قد غادر «توكوياما» ي البحر الداحلى » في ١‏ نيسان» الساعة 
۰ کان أسطوله مولفاً من البارجة الضخمة «ياماتو »» إإمرة 
الكونتر -أميرال «أريغا». ومن الطراد اللفيف «ياهاغي ٠٠‏ ومن ۸ 
مدمّرات. لقد بقي لدى البحرية البابانية بعض السفن المَعطبة الي كانت 
متفاونة في درجة سلامتها. كالبارجتين «إيزي» و«هويغا» الناجيتين من 
معركة «ليي إلا" أن" قحط المازوت قد حرمهما من الاشتراك في ذلك 
الرکب البطولي وابلناثزي. فال ۲۰٠۰۰‏ طن الي حصت بها أنبار 


ال«ياماتو » م تكن مكنها من العودة من «أوكيناوا»؛ فإذا با تنطلق ٠‏ 


ک «كاميكازي» بحرية عملافة . 

ني الساعة ۸ مساء حرجت السفن اليابائية من البحر الداخلي من 
خلال منفذه الشرقي . وهو مضيتق «بونغو ». وني الساعة ٤‏ من صباح يوم ۷ 
اجتازت رأس « كيوشو » وسارت ني عطفة طويلة حو الغرب وهي تستهدف 
مباغتة العدو . إلا" أن" أمرها قد اكتشف عند مرج المضيق 
بواسطة غواصتين . وني الساعة ٠٠٠١‏ عر عليها بواسطة كشاف من 
حاملة الطائرات «إيستكس ». وأمر الأميرال «ميتشر » الأميرال «ديو » بأن 
يعترض دون الأسطول الباباني وأسطول الغرو ببوارجه الست» وب ۷ 
طرّادات. و ۲١‏ مدمرة؛ وأصدر أمراً بالانقضاض العام إلى حاملات 
الطائرات اې كانت مبحرة شرفي «أوكيناوا». وني موجات متعاقبة طارت 
بم مثاٽ من القاذفات » ومن الطائرات اللسافةء ومن المطاردات ؛ 
للاقاة العدو . 

أصيبت ال «ياماتو » للمرَّة الأولى في الساعة ٠٠١٠١‏ بقنبلتين على 
مقربة من الصاري الحلفي . وبعد مرور أربع دقائتق أصابها طوربيد إلى 
بسار الحهة الأمامية. إحتفظت بسرعة ۲۲ عقدة» ولكن ٠"‏ بعد فنرة من 
الراحة دامت ثلاثة أرباع الساعة . أصابت جانب العملاق الأيسر حمسة 
طوربیدات في تعاقب سریع. وي الساعة ٠٤١١١۲‏ استقرت ثلاث قنابل 
جديدة في وسطهاء ٿم جاءتها من ميمتتها أربعة طوربيدات أو حمسة. ما 
من سفينة قد بنيت بتانة هذه السفينة الرائعة الي ببلغ طوفا ۸٠۳‏ قدما: 
رحمولتها ۷۲.٠٠٠١‏ طن . إلا" أن" الضربات الي تلقنها كانت هائلة. 
فتدسّت سرعتها إلى ٠١‏ عقدة؛ وقد بلغ الارتجاج ثي اليسرة ٠١‏ درجةء 
رتعطتلت المدفعيّة بكاملهاء عا فيها القطع الضخمة الي كان عيارها سرا 
حى بالسبة لضباط السفينة أنفسهم. وأمر الكونر-أميرال «أريغا؛ 
بنعويمآلات غرفة الوقود ني الميمنة لحاولة تقويمبارجته :مغرقاً بذاك مئات من 
الرجال كانوا في قعر السفينة. بقيت البارجة شبه هامدة» وما زالت مر وحة 
واحدة من مراوحها تدور» واستمرّت ني اليل على جانبها الأيسر. وعندما 
بلغ الارجاج ٠‏ درجة غادر الأميرال «إيتو» أركانه العامة بالتحية 
الرسمية» واحتل بنفسه ني مقصورته. وبعد مرور دقائق قليلة ٠‏ في الساعة 
۳ تفجرت «الياماتو » وط باقة من اللهب هائلة. ومن جملة 
البحارة البالغ عددھم ۲۰۷۹۷ رجلا انٹشل م اليم ۲۳ ضابطاً 
و١٤۲‏ عاراً فحسب. وشاطر ال «ياهاغي » و٤‏ مدمرات مصير السفينة 
الأميراليّة ‏ فارتفعت السار البابانيّة إلى ٠٠٠٠١‏ قتيلا . ولقد بلغت 
خسائر الأمیر کین ٠۰‏ طائرات و۲٠‏ طيارً. E‏ 

ئي الأيام التالية واصلت طائر ات كاميكازي» الائتحارية هجماما 
الكثيفة. وقامت آلة انتحارية جديدة» وهي ال «باكاءء بتدشين نشاطها 


بإغراقها المدمرة «مانرت ل. أببلي» . إتها قنبلة طائرة مسرة. وطائرة 
شراعية عادية تنقتل إلى جوار ضحيتتها تحت بطن طائرة «بيي » من 
ذرات ا محر كين » ومزودة بصواریخ تزيد مرعتها انقضاضاً حى تبلغ ۰ ۸٠‏ 
كيلومتر ي الساعة. وامترجت غارات القاذفات النقليدية يذه الأشكال 
اة الي اتتخذما الحرب الو ية.فأغرق حو من ثلاتين سفينة أميركبة . 
ونکبدت ١‏ سفينة أخحرى أضراراً : وني جملتها حاملة الطائرات الكبيرة 
«إنر برايز »٠‏ وهي المحاربة القدعة الي رافقت حرب الفمادىء بكاملها . 
واعتزمت الرقابة الأميركية أن ترفع الحجاب الذي كانت قد ألقته على 
نشاط طائرات ١‏ كاميكازي ١‏ الانتحارية. فهذه الطائرات كانت تعدت 
تأثيراً عميقاًء وقد غذا ت الاقتناع بأنّه لا بمكن قهر ,البابان ء إلا بإبادة 
اليابانيين. ومع ذلك أخفقت «الكاميكازي » في مهمتها! قفي وجه الرادار 
ذي المدى البعيد؛ ودوريات الطاردة المستمرة. ولمدفعية المحكمة 
المضا دة للطائرات » بقي الانتحار المشمر أمراً صعباً. فقد أصابت الضر بات 
في الغالب السفن التافهة : قوارب الإنزال : ولناقلات : والمدمرات : ولم 
عرق أيّة سفينة كبيرة قط . كانت العصبيَة الوطنية . ودافه الترف . 
يسنان تجنيد متطوّعي اموت إلا أن الافتقار إلى الطائرات كان ماساً. 
فا هجوم الثاني في ۱۲ نیسان بطلق غير 1A0‏ «کامیکازي :٠‏ ثم راحت 
العدّة تندنى حى بلغت الأربعين طائرة على الأكر في كل غارة. 
وي حملة «أركيناوا» ضحي بنحو ۱۰۹۰۰ «کامیکازي ٠٠‏ ولکتها ۾ 
تدرك التتائج الي کان پإمکان عدد مماثل من الطيارين المد ربين 
ا لحصول عليها. وني المجمرع فقد الطيران الياباني ثي معركة «ريوكيو» 
٠‏ طائرة» أسقطت ني القتال أو د مرت على الأرض. إنها بلحردة 
هزيية ! 
في البرَ» ئي ٤‏ يسانء أدرك الفيلق البرمائي اثالث ناتئة ابلحريرة 
الحلوبية ؛ ثم استولى على «شيما» حيث قستل «إرتي بايل»: وهو اشهر 
مراسلي الحرب. وبعدما حاصر شبه جزيرة «موتوبو » أنلف المدافعين عنها 
واحداً واحداً. ۰ 
وبقيت ار القتال مشتعلة أي ابلحنوب. فالأرض الوعرة . القاسية» 
الشديدة التحصين › تمکن من‌دفاع ضار .إل" أن «أوشيجيما' بکننٍ 
عقاومة سلبية » بل كان يطمح إلى طر د العدو من «أوكيناوا٠.‏ وتي ٤‏ يار 
أطلتى فرقة مشاته ۲١‏ الي أبقيت حى ذلك الوقت احتياطاً مين . ني هجوم 
معاكس» إلا" أنه بالغ في تقدير إمكاناماء فكان عليه إيقاف المجرم 
منذ اليو م التالي. واستعاد المي ركيّون ضغطهم المنسق على حصينات ابلبهة 
الي شیدت حول «شيمو . وي غمرة نيران المدفعية التواصلة اتحذت 
الماحة مظهاً قمرياً مماثلا" لشكل ساحات قتال المرب العالمية الأوى. 
ملأت الأمطار الاستوائية الأقماع . فطردت المدفعيين من مراكز 
بطاربا ہم . وأغرقتالمستودعات. وأا «شوغارهيل .٠‏ و «هاف ٠ود‏ هيل ٠١‏ 
و «واناریدج ٩‏ و« کونیکال هبل »+ ومرتفعات اشيمو ». و اشيمو" ا 
فقد انتزعت جمیعها بعد هجمات نظامية. وني ۲۷ آيار لى 
وأوشیجیما» عن «ناها؛» ولکته‌طمأن «طوکیو » بإعلامها أن جیشه ال ۲۲ 
مس بعد: وبان القتال کان مستمراً من غر نخاذل. وقد اشرك ذا 
القتال السكان اليابانيّون ؛ فألف طلا"ّب الاييهات فيلقا من ٠٠٠٠١‏ 
شاب. رأضافت طالبات اليسيهات إلى هذا العدد ٠٠١‏ فتاة كن 
متأهبات الموت. ومهما يکن من أمر فان الحرمان. وكثافة القصف الذي 
رقع على منطفة كثيرة السكان قد جعلا الدنيين في وضع لا 
دهم عليه المقاتلون. هذا وقد تضاعفت انتحارات المدنيين المحماعية , 
ني 4 حزیران کان امیش ۳۲ ما یزال بعد ۳۰۰۰۰۰ رجل. ولکن 
مھم کانوا من جنود الدواتر واليايشيا. وكانت أربعة أخماس الأساحة 
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اثقيلة قد فقدت . وقوض الآمي ركيود الةر ى . وقطعوا الطرف . وأرعمرا 
المدافعين على اللجرء إلى المغاور حيث أبادوهم بواسطة قاذفات التهب. 
وي 1۸ حزیران قتل ارال «سیمون بولیفغار بوكر » تي مرصد للمدفعية 
بإحدی أواخر القذائف اليابانرة. وعد ٥رور‏ أربعة أيام کان الأميركيون 
إحتلون الساحل بكامله. ولم يبد اليابائيون بعد ذاث مقاومة إلا ي بعض 
الملاجىء المتشتتة. وني أحد هذه الملاجىء. عند أسفل اللحط ۸4 الذي كان 
فوج المشاة الأمي ركيين ۳۲ تل ذروته. انتحر ابلنرالان «أوشيجيما» 
و «شو » على طريقة «هارا كير ي ۾ السديدة. وحرر «شو » العبارة الحنائرية 
التالية : ١‏ «شي إيومو » - ليوتنان-جبرال ي ابحيش الأمبراطوري اليابانى. 
الس : ١ه‏ سنة . إني أموت من غير أسف. ولا خحوف. لا 
عار . ولا ديون کان الأسرى کثیرین نسہیاً فبلہ عددهي ۷۰٤۰١‏ 
لأنَ بعض المجموعات قد أصغى إلى مكبرات صوت الأمير كيين ذوي 
الأصل الياباني الذين كانوا بحر ضونبم على الاستسلام. وقد بلغت اللحسائر 
اليابانية ۰ قتیل. منهم ٤۲۰۰۰۰‏ مدني . وبلغت خسائر الیش 
الأميركي وخسائر فيلق مشاة البحرية الأميركي. ۳ قتيلا . مضافة 
إلى خسائر البحرية الأميركية الي بلغت 4.4۹٠۷‏ قتلى أو مفقودين . 
م من ضصحايا «الكاميكازي .٠‏ إن إهراق الدم هذا قد بدا لارأي 

الأميركي باهظاء فما كان من الانتقادات الي ارما حملة «إيووجيما» 
إلا أن عادت إلى الطنين من جديد . 

وفوق هذا کله کانت «[یووجیما» و«أوکیناوا» تطرحان سوال“ 
رهيباً : فبمعدآل الأرواح البشرية الي ابتلعتاهاء كم سيكلّف الغزو 
«أمي ركاه حى هرية «البابان ٠‏ النهائية ؛ 

حسب القواعد المنطقية كافّة كانت «اليابان» قد غلبت على أمرها , 
فبحریتها قد د مرت برمتها؛ وبات طیرانہا عاجزا» وبسیب الحصار 
بدأت موارد الصناعة تنضب ٠‏ وبات وشيكاً وقوع حطر مجاعة هائلة؛ وقد 
فقد النتاج الحربي ثلاثة أرباعه. كانت طائرات «ب-۲۹ » تحرق المدن 
بعسورة نظامية . دع سقوط «إيووجيما» و «أوكيناوا» جاءت القاذفات 
المتوسطة تضيف ضغطها إلى ضغط القلاع الطائرة الحبارة. هذا وإن 
الاستسلام الألماني قد وضع تحت تصرف المادىء قوّات ساحقة. وأخيراً . 
بي ٠‏ نیسان أعلنت «موسكو » إبطال حلف الحياد. وكان هذا ايذاناً 
بد حول «الاتحاد السوفياتى » الحخرب 

س هذا لم تکن هنالك أية بادرة تشر إلى إذعان «اليابان ». فلقد قوبل 
استسلام لمانا » باحتقار هادىء لضعفت الغر بين وجبنهم. وعلى الرغم 
من إعلان إبطال حلف الخحياد تشاور « توغو » مع السفير «جا كوب 
ماليك » بغية الحصول على وساطة سوفياتية : ولكن «موسكوء لفت عن 
إبلاخ حلفائها الذين لم يشتموا تلك الرائحة إلا بعدما فكوا رموز بعض 
البرقيات التي وقعوا عليها. في الظاهر كانت «اليابان» مزمعة على القتال 
بروح «تاراوا» و «إيووجيما». مو رة الفناء على الاستسلام : 

في حزیران عقدت ني «البيت الأبيض » مو رات عدَة بشأن حرب 
المادیء . کاڻ الأميرال «لیھی » يتاهض غزو «الیابان ٠»‏ موٴکداً أن" 
الحصار والقصف كافيان لإخحضاعها . وعبر ١‏ كنغ » و «مارشال » عن الرأي 
امخالف ؛ وإذ ناصر «ترومان» رأهما . أقرّت اقراحات روساء الأركان 
المشتركة : فلسوف جري غزو «اليابان » على مرحلتين » فتجتاح « كيوشو» . 
وهى أبعد العزر اليابانية الأربع الكبيرة إلى الحنوب» ني أول تشرين 
الثاني :٠۹١‏ ولسوف تجتاح «هوتشو ٠ء‏ وهي الحزيرة الرئيسة» ي أوّل 
آذار ۱۹٤٩١‏ . بنزول في خليج «طوكيو ». وبوشر تجهيز الإعدادات المائلة 
الى تعاوزت النطاق النو رماندي. فالحيش السادس » والحيش العاشر » فضلا 
عن اليش الأول الذي استقدم من «أوروبا»: ستشترك في التزول. 


۰ 


ولوف تنزل هذه ابلیوش‌للی الساح ۳۹ فرقة. تعد ٠١.١۳۲۰۰۰۰‏ رجل. 
وباعتبار إسهام الطيران والبحرية والدوائر ‏ فإن الكتلة البشرية الضخمة 
الي ستتحرك اسح «اليابان» كانت تقد ر لخمسة ملايين رجل. وقد 
أعید التا کید جد دا بأن تدخّل «روسیا» في «منشوریا؛ کان مستا 

إلا" أن قضيتّة الثمن بقيت قيد البحث؛ فروساء الأركان العامة 
کانوا يقد رون الیش الوطني الياباني ب٣۲‏ فرقة »تعد ۱١۸۰٠۰۰‏ رجل. 
كان العتاد والتسليح ولمخرونات كثيرة العيوب»› ولكن كان حدر _توقع 
قتال يائس على أرض الوطن امقس . م يكن البلد موٌايا الحرب الآ 
بل کان بعکس ذلك. یسمحبقتال تفصیلي یکر ر اشتبا کات «إیو و جیما » 
و «اوكيناوا» على نطاق أوسع . وما اللحسائر الأميركية فستكون حتماً فادحة. 
وقد تنا «مارشال » مسبقَاً بسقوط ۰ قتیل ,. ۵۰۰)٠١١‏ 
قتيل! إنتّها لمجزرة لم تعرف ها «أميركا» مثيلا من قبل. كانت حصياتها 
من الحرب العالمية الأولى ٠۳٠٠٠٠١‏ قتيل ؛ والانتصار الذي أحرزته لترّها 
صد «آلمانيا» م یکلفها کار من ۲٠٠٠٠٠٠‏ روح بشرية. فقد کان 
عليها أن تتوقع فقدان ثلاثة أضعاف هذا العدد لإنجاز انتصار قد أحرز 
مبدثیاً على «الیابان» . 
"بوشتدام و 'الاموعوردو 

كانت القنبلة الذرية خلال هذا الوقت قد قطعت شوطا بعيداً. وني 
مطلع أيّار أطلع اب رال «غر وفز » الرئيس «ترومان» على مدى ما أجزته 
الأعمال من تقد م. «فليتل بوي »۰ أو قنبلة اللو تونيو م ٠‏ ستکون جاهزة ي 
مطلع الصيف ؛ و«فات مان» . أو قنبلة الأورانيوم . قد ذلّلت‌الصعوبات 
الفنية افائلة الي أثارما طريقة التفكيات الي تعتمد التمدآد الغازي. 
والتشكيلة الحاصة من طائرات «ب-۹١۲‏ ٠ء‏ المجموعة الموتلفة ٥٠۹‏ 
الحاضعة لإمرة الكولوئيل «بول و. تيبيتز ٠ء‏ ماضية منذ أواخر ٠۹٤4‏ ني 
تدربها على إلقاء قنابل مستعارة زائفة ها ما سيكون لاقنبلتين المرتقبتين من 
خحواص وميزات. ولقد شل «ستيمسون». وهو أحد أنصار القنبلة 
المتحمتسين » بلحنة خاصة مهمتها اقتراح أكر الأهداف موٴاتاة ء فوضعت 
اللجنة اللائحة التالية : -١‏ «هير وشيما» ( وهي مرفاً كبير ومدينة عسكرية 
هامة) ؛ ۲ «كوكورا» ( وهي مستودع الذخيرة البابانيٌ الرئيس)؛ 
۳ «نیغاتا» ( وهي مرفاً ضخم . ومصفاة نفط ومصنع للألومينيو م وهم 
جراً)؛ 4 «كيوتوه ( وفيها مجموعة ضخمة من الصناعات الحربية 
المختافة) . فشطب «ستيمسون» مدينة «١‏ كيوتو» بالرغم من احتجاجات 
«غر وفز ٠٠‏ نظراً لكنوزها الفنيّة ‏ واستبدل با «ناغازا كي » . 

وهكذا أصبح كل" شيء جاهزاً لولادة القنبلة الذرية - هذا مع أن 
أحداً م يكن يعلم بعد ما إذا كانت جراد خرافة. إلا أن مسألة ثانوية 
قد عرضت : أيصح استخدام هذه القنبلة ضا «اليابان»» وقد صممت 
ئي الأساس ضدٌ «ألانيا»؛ 

إزاء هذا المدف الحديد ظهر بعض الواجس ولوساوس ني ضمائر 
البعض. فكتب «غروفز :٠‏ « كان «هتلر » > في نظر عدد من العلماء الذين 
بلحأوا إلى «الولايات المتحدة» فراراً من الاضطهادات العتصرية» هو 
العدو الأمثل الذي كان لابد من القضاء عليه بأية وسيلة : ولم يكونوا 
يشعر ون بمثل هذه الحماسة لتدمير العسكرية اليارانية.» كان الد كتور 
«ليو زيلارد». الذي لح على «أينشتاين » ي ان يقرح على «روزفلت ۲ 
استخدام الطاقة الذرية على الصعيد العسكري: أول من خامره الشك ٠‏ 
وبحٹعن وسیلة ینقلہ بہا إلى «تر ومان ». ورأی آخر ونرأي الد كتور «فرانك » 
في ضر ورة إلقاءالقنبلة الذر ية على مكان غير آهل » قد يكون «الفوجي-ياما» 


في «أوك ريدج» » ي «تينيسي ٠‏ » انبثقت هذه المدينة الحديدة السرية : 
إتها مسقط رأس القنبلة اللرية . 


لبخبر اليابانيون طاقتها فيلجأوا إلى الاستسلام . 

وني ٩‏ أيّار أنشاً «ترومان» بلحنة استشارية وضعها تحت مشورة 
وستيمسون» وإشرافه > وكللّفها بدراسة النتائج الي سيسفر عنها السلاح 
الحديد. وإبداء رأيها بشأن مناسبة استخدامه ضدٴ «اليابان». إشبرك بذه 
اللجنة ثلاثة علماء هم : و کارل کومبتون ۰۲ رئیس «المعهد التكنولوجي ف 
الماساشو ستس » . و«فانفار باش ». رئيس «معهد کارنیجي ۰۲ واجیمس 
ب. کوننت ٩۲‏ رئيس جامعة «هارفرد». واستعان هولاء بعدد آخحر م 
العلماء الأفذاذ. أمثال «أرثور کومېتون » ودآنریکو فيرمي » و اإ.و. 
لورائس ٠‏ و«أوبنهار » ومن إليهم. وني أوّل حزيران سمت اللجنة 
ارئيس تقريراً انتهى بالقرارات التالبة : -١‏ القئبلة الذرية ينبغي استعاطا 
صد «الیابان»؛ ۲- ينبغي استخدامها من غير إنذار سابق؛ ۴ ينبغي 
أن قى طاقتها التدمير ية دوعا مواربة أو التباس. وقال «تر ومان ٠‏ : «خلص 
أعضاء اللجنة إلى نتيجة تقول إن" برهان تقنباًء يعنمد تفجير القنبلة في 
جزيرة قفراء: لن يوول إلى وضع حد للحرب ؛ كان لابد من إلقاء القنبلة 
عل هدف حقيقي. » ٺم ير غير هذا الرأي إلا" رجل واحد» ل يکن برجل 
علم. بل كان أمينا مساعدا لاسر في سلاح البحريّة › وهو «رالف ا. بارد٠.‏ 

ئي ۱۸ حزیران» وذ کانت شوارع «واشنطن » تضج بدوي التافات 
الي انطلقت تحيي عود البطل المظفر «أيزهاور»» طرحت مسالة القنبلة 
الذرية على مخطتطي الستراتيجية الأمي ركية. فإذا هم مجمعون على اعتبارها 
غير مضمونة لا بمكن الاعتماد عليها في مشاريعهم ؛ وعاد «ليهي » فأعرب 
عن ارتیابه الحاسم ۽ ورأى الباقون أي الطاقة الذرية متفجراً كغبره من 
التفجرات يفتقر إلى إثبات جدواه. ولذا قر مشروعا الغزو المعلقان 


وفيما المناقشات دائرة كانت‌الإعدادات جارية حدثين حطر ين هما : 
نجرية القنبلة الذرية . ومو تمر «بوقسدام ١‏ . وتعود فكرة عقاد الم نمر إلى 
«تشرتشل .٠‏ فقد اقرح على «ترومان ءي ٠‏ أيار - قبل الاستسلام 
لألماني- لقاء جديداً مع التلاثة «الكبار .٠‏ وعرض عليه الأسباب الي 
ارتآها في سلسلة مذ كرات قلقة النبرة . فطل «روسياء يتكائف فوق 
«أوروبا» المنكوبة والي م تبق ها أيّة قائمة على الصعيد السياسي. 
«فبولونيا؛ «قد غمرت تماماًء ود أفنت عمقاً داخل الأراضى الحاضعة 
للاحتلال الرسي». ولسوف تمتد المحبهة الروسية من رأس الشمال د 
إلى هالا بزونزو؛ فتشمل «بلدان البلطیق ». وشرقي «ألانیا » . و«تشیکوسلوفا کیا 
کلھاء وجرءا کبیا من والنمسا». و «المجر ». ودروانياء. وابلغاريا«. 
و «يوغوسلافیا ۰۲ وربا «اليونان» . أي عواصم أوروبا الوسطى بكاملها 
عا في ذلات «برلین ۰ و«فیینا ٠‏ » و «بودابست ». ودبلغراد ۲. و «بوخحارست .١‏ 
و«صوفيا٠...٠‏ ثم إن ابميوش الانكليزية والأميركية قد تجاوزت ثي 
زحفها الأخير اللنطوط الي اعتبرت حدأً فاصلا بين مناطتق الاحتلال. 
ولو نها عادت إلى أصلها. «فمعى ذلك أن مد السطرة الروسيّة المحارف 
سيب إلى الأمام مسافة ٠٠١‏ ميلا على جبهة تراوح بين ٠٠١‏ و٠٠٤‏ 
ل : 
رهناك ما هو آدھی کثراً؛ فابمیش الأميركي مزمع على الانسحاب 
من «أوروبا»» وبيش البريطاني سيحل ٠‏ «ولفرنسيون ضعفاء يصعب 
التعامل وليَّاهم.؛ فما عسی أن یکون وضع دأوروبا» عندما لا ببقى ني 
الكفة ما يقابل اميش الأحمرالمظفر الحبار؟ رلذا يلح هو؛ «تشرتشل .١‏ 
على ضرورة جلاء الوضع الأوروبي «قبل أن نضعف جيشنا أو ننسحب 
إلى مناطتى الاحتلال ». وإِذاً فلا مندوحة من لقاء «ستالين ٠‏ . فا أن نصل 
إلى اتفاق مم «روسيا»» وما أن نستخلص من الاستعدادات الي 
ستبديما النتائج الواجبة . 

کان تر رومان۰۲ بعکم مزاجه» مهيا لإدراك هذا الكلام ؛ فلقد لعن 
الروس» وألغى قانون الإعارة والتأجير دفعة واحدة. رقا «مولوتوف » ي 
مناقشة حادة. فاحتج ارسي قائلا: وم يخاطبني أحد" بعد بهذ الثبرة٠.‏ 
فأجابه الأميركي: «قم بتعهداتك نخاطبك بلهجة أخرى.» وي «سان 
فرنسیسکو ؛ ناح امور المعقود لتنظيم «الأمم التتحدة » فرصة لبر وز بحض 
المشادّات. أما ني «واشنطن » فقد أحذت كفة المستشارين . الذين هبوا 
لتحذير «البيت الأبيض»؛ من المطامع السوفباتية؛ ترجح وتتفوق. ذاك 
کان شأن ممثلی «الولايات المتحدة» ثي «موسكو ». السفير «أفريل 
هارعان»» ورئيس البعثة العسكرية اب رال «دين ٠؛‏ وذاك كان وضع 
مساعل وزير الدولة «جوزف ك غربو ۰.٤‏ الذي کان یری الحرب ‌ 
«دروسيا» لا حالة واقعة . 

إل" أن" «الروزفلتية؛ كانت قد بلغت درجة من الصلابة يصعب 
معھا استفصالما ئي مدی أسابیع ؛ ولذا رأی «تر رمان » ئي حاوف «تشرتشل » 
كثراً من الإفراط وامبالغة» وحافظ على أمله في إعادة «ستالين ٠‏ إلى 
الاعتدال باللجوء إلى وسائل سياسية ملائمة وضغط اقتصادي مناسب . 
أن يظهره عظهر مساجلة تقام بين الكتلة الغربية و«الائحاد السواي ١‏ 
رأوفد لتحضير الموّتمر ممقلان نوذجيّان «للروزفلتية٠:‏ أومما هر 


أركان مشروع «مانماتان» لصنع القنبلة الذرية . وهم من اليسار إلى 
اليمين : سير «جيمس تشادويك» (بريطانيا) ؛ ال ارال «غروفز » مير 
المشروع ؛ الد کنور ر یتشارد تلمان »مدير معهد « کالیفورنیا »النکنولو جي ؛ 
الد کتور ١ھ‏ . سمیٹ » » رئيس دائرة الطبيعيات في جامعة «برنستون». 

۳٦4 


هاري هوبكتز .٠‏ ومهمته السعي إلى السبل الي من شأنما أن تو دي إلى 
التفاهم م «ستالین » ؛ وثانیهہا هو «جوزف ا. دیفیز ١‏ ومهمته تلطیف 
حد 3 «تشرتشل ١‏ وتعنيفه إذا لزم الامر . 

كانت هذه اأرحلة . دالنسبة «هویکنز 1 آخر رحلات اياة. إستقبله 
«ستالين » بلطف ووافق على فکرة ال شرط أن تعد ي «برلین » وط 
جيوشه الظافرة. بيد أن" سبع عادثات . وخلوة واحدة طويلة. م تفلح في 
تذلیل أنه من الصعوبات الى ما فتئت تظهر منذ عهد «بالطا», فعاد 
هو بکثز ن «موسکو » بالنتيجة التالية : ١‏ ليس لاكلمات. باللسة 
لنا ولار وس : معی واحد , ۲ 
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صح ر اء » لوس ألاموس » اهائلة . 


أ اجتماع «دیفیز » «بتشرتشل ١‏ فکان صاحا عاصفاً. فقد کان 
«دیفیز ١‏ . الصناعى المليوئير اوك سفير «للولايات المسحدة » ي (اموسکو . 
رکا ا ورال يشر یل غر ارات کنب إل اتر وان رل د ا 
صدعي أن رى لدى رئيس الوزراء البر يطاني موقفاً بمتاز . إزاء السوفيات . 
ثل ذاك العنف وتيك الرارة... وبمثل تلاك الريبة ي حسن نيتهم... فلم 
أغالك نفسي من أن أقول «لتشرتشل » اني اتعجب کف لا يعان للملا 
أنه . والشعب البر یطانی . قد أحطأوا في محارية «هتلر ». طالا أنه قد أعرب 
عن العقيدة ذامما الى نادی مہا «هتار » و «غوباز » دائماً. » وأردف «ديفيز » 
قائلاً إن «تشرتشل » انکليز ي ولا واحراً وي کل آن». وانه 


جرف هذا «الشيء ٠‏ العجيب المحمّل على عربة عجيبة سينبتق عهد 
جديد في عمر الإنسانية . 


د اهتماما بالإيقاء على السياسة الاستعمارية البريطائية منه يإقرار 
دم. وإته لا اول الإبقاء على القوّات الأمبركبة في «أوروباء. 
غم من إرادة «أيزماور ٠‏ رأماني الشعب الأميركي . إلا بقصد 
خدامها لتحقيق الآرب الانكليزية . 

کان «دیفیز » قد حمل اقتراحاً غریاً دار ئی خد رئیس «اللایات 
حدة» ابحدید: ألا وهو توفیر لقاء جع بین «ترومان» ووستالین ؛ ي 
ان ما من «أوروبا» . يدعى إليه رئيس الوزراء البريطاني بعد بضعة 
م . فأجاب «تشرتشل» بأتّه لن يرضى إلا" باجنماع ثلائي يلتقي فيه 
اورو «طهران » و «یالطا » على قدم المساواة التامة. فلم يلح هتر ومان ٠٠‏ 

زل «ببرلین » من هول الدمار ما استحال معه إقامةا مور بين أرجائها. 
ل الروس الوفود“ أي دارات «بابلسيرخ »السليمة : ورمّموا في «بوسدام ٠‏ 
أجل ابللاسات العامة . القصر الصبفي لماص" بوي العهد الافبراطوري 
قا. سیسیلینهو ف ۸. صحيح أن" المرب قد ألقث أوزارهاء إل" أن“ 
بير الأمن كانت أشد من الي شهدا «الطا». فخْيّل للانکلیز 
مبركيّين نهم ني أحد معسكرات الأسرى. وصل المضيف. «جوزف 
لين .٠‏ متأحَّاً كما فعل في «يالطا». فتعرّف عليه «تروان». واجتمم 
لك «بتشرتشل » للمرة الأول . فإذا الرئيس البريطاني في وضع سياسي 
يب : ذاك أن ممشلي العمنال كانوا قد انسحبوا من الائنلاف الحكري 
استسلام «ألانيا » بأيام, فجرت ني ه موز انتخابات عامة: إلا 
فرز أوراقها قد ارچی» حى ۲٠‏ منه. كيما يتسنى لأصوات ابلاود 
ارين تحت كل“ سماء فرصة” الوصول إلى درائرها. رهكذا بات مصير 
ستون س. تشرتشل » السياسي داحل صنادیق الاقراع المختومة» الي 
, تبوح بسر ها إلا في غمرة مباحثات «پوتسدام ۲. ولکي لابنقطع حبل 
احثات رافق اَلَف المحعمّلء « كليمانت أثلي»»الرئيس البر يطاني . 


اليسار : القنبلة مرفوعة على عمود الفولاذ . 


موز » الساعة ٠)٠١‏ » انطلقت كرة الار المحبنارة في السماء 
البنفسجينة في موجة صفراء . 


ی کے کو کے م ہے 


وچلس إلى جانبه. وما من أحد كان يدري م س الانکلیز یی 
سيذّل بتوقیعه قرارات الور ! 
بيد أن الأميركيين - أو با لحري بعض الأمي ر كيين كانرا ينطو ون 
على سر أين منه سر صناديق الاقتراع الانكليزية ! فالندابير ا لتخذة 
لإعداد الانفجار النووي الأول تسير سيرها الحثيث. فحقل التجربة وقف 
من أرقاف سلاح الحو . وهو بقع في جبل صحراري من جبال «الكسيك 
الحديدة٠:‏ عند أصل جبال «سانغري دو كريستو ء. وأقرب القرى إلى 
هذا الحقل هي قرية يبلغ سكتانبا ۰ نفس . تدعی «ألاموغوردو ». 
شيد هناك عمود من الصلب يبلغ ارتفاعه ٠١‏ قدم. وضعت عليه القنلة 
الي تم جمعها ف مدينة ولوس الموس ١‏ السرية. أن ماد ة التفجير . 
وهي من «البلوتونيوم ٩‏ الوارد من «هنفورد». فقد ده داخل القنبلة ٠‏ يوم 
٠‏ موز. ارال «توماس فاريل». مساعد الحرال «عروفز .٠‏ وقال 
معلا على ذلك: «کنت أشعر مڪرارما بين يدي وکأتي ہا حرارة حيوان 
حي ٠.‏ وبعدما غيت القنبلة بخيمة تركت خلال اليل تحت حراسة 
العام الفیز باثي «بینبر يدج ». وضابط وقف‌على البرج وبين يديه ریش . 
يكن الطقس مواتياً: فمطر بنهمر . ولريح تعصف باتجاه المدينة 
اکسا «أاریلوه. القريبة نسبیا. نش على بعد ٠١۰۰۰۰‏ م من 
العمود ملجأً شيد بالإسمنت السات حوى عدداً كبيراً من أجهزة الإطلاق 
ولمراقبة القياس. ونش مركز القاعدة على بعد ۱۸۰٠٠۰‏ م. فصلا عن 
مركز آخر المراقية . بي على مسافة تبلغ ٠٠‏ كلم. إلتف حول «غروفر | 
ووأوبنهاير +٠‏ «فيرمي ٠‏ و«باش ١و«‏ کوننت ». وا بقارب آربعین عالا 
آحر فضلا عن عدد من الضباط واب نو د. ولقد بلغ الإعياء ببعضهم حد أ 
ناموا معه في الوحل . 
کان ولیو زیلارد» قد جمع بالامس ئي «شیکاغو » ۰ توقيعاً لعلماء 
بعارضون في استخدام القنبلة. متا أي «ألاماغوردو » فراح الر جال يراهنون 
على ما إذا كانتستعمل أم لا. فبينا أعلن «فيرمي ٠‏ .الذي جح في إحدات 
أرّل انفعال مطرد التسلسل . بتاريخ ۲ کانون الأول عام ۱۹٤۴‏ . أن 
القنبلة ستنسف «مكسيكو اب حديدة » فا . اعتقد البعض أنها ستلهب 
الفضاء : وتنب الأخر رن . معد ”ّل واحد من أصلائنينتقريباً. بأتها لن تعمل . 
۳ 


دا يوم ٠١‏ عوز. وانسابت ساعاته الأول ني قلق يكاد لا بلطاق. 
وي نمام الساعة ٠.٥‏ تشاور «غروفز » و«أوبنهاعر » للمرّة العاشرة. فقد 
توق المطر . والتمعت النجوم. وأشار الرصد ابلحوي إلى أن الريح قد 
بد ات اتجاههاء تحيت لم يبق على طريق السحابة الإشعاعية المحتملة 
أبة قرية نذ كر . فأصدر «اغر وقز » أمره ببدء العد عكساً. وقبل أن يتتهى 
العد حمس دقائق اننطح ابحميع ووجوههم إلى الأرض. حصل الانفجار 
ي تام الساعة ١٠.ه.‏ واتفقت الروايات كلها على التحد ّث عن قَوَةَ 
النور الي لا عكن وصفها: «وهي تفوق مرّات ومرّات نور الشمس ني 
«مکسيكو الحديدة». ظھّ أسطع بام الصيف. » وكذلك اتتفقت 
الروايات على وصف ا لحمال الشيطانى الذي امتازت به الظواهر الى 
تالت ي أعقاب الالتماع العجيب اللحارق. « كتلة من النار هائلة الحجم.. 
موجة فاقعة الصفرة متعالية فوق أفق خضب بلون بنفسجي... ألسنة 
حر وطية الشكل. زهرينة اللون. أرجوانيةء متمورة التألى. لا تكمد“ 
في بعض الأنحاء إلا لتتألى من جديد. كأن“ فقاقيع من الغاز السريع 
الالتهاب قد انفجرت على سطحها ... » أمّا مو جة الصدمة» وقد وصلت 
بعد مضي حمسين ثانية على الانفجار » فقد بدت ضثيلة مثيرة للخيبة > أا 
الدوي الذي رافقها فقد بدا آتياً من أحشاء الطبيعة نفسهاء مار جما ي 
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إحتفى العمود الفولاذي ول يبق له أثر. وخسف الانفجار 
الأرض عقدار ٠‏ أقدام وأييسه كالزجاج. وشوهد الشهاب المنير ي 
«ألبوكيرك » و «سانتاي ۽ و«للیازو ». آي ٤‏ شعاع يبلغ ۰ ميلا . 
فذ كرت الصحف المحلية» وذ كر مراسل «الاً سوشياتد بريس »» فضلا“ 
عن ساسلة من محطات الإذاعة » نبأ الانفجار المخيف اهائل ء فرب على 
قائد قاعدة «آلاموغوردو » أن يبد الشبهات بنشر مذ كنرة تقول إن أحد 
عازن الذحيرة قد انفجر عرضاً. ومهما يكن من أمر فلم برشح شيء ي 
الصحف الأميركية الكبر ى »ولن یعرف العالم اللحار جي شیئاً مماحدث. 

کان أول من اطلع عل الأمر ف «بوتسدام » هو وزير الحربية 
«ستيمسون »: فقد وصلته برقية تعلمه بأن العملية قد بلغت درجة من 
النجاح فاقت كل توقع ٠‏ وأن نشوة من الحمية قد غمرت العلماء. وحمل 
البريدء بعد ذللث بيومين . تقريراً مسهبا صادراً عن الحارال «غروفز » 
احتلطت فيه الاعتبارات الفاسفية بعبارات الحماسة» والأوصاف الشعرية 
باقتضاب التعبير العلمي التقي. وما قرأ وتر ومان » التقرير حى امتلا علجبا 
وانتفخ زهوً. فما افتنتح امورحی راح یتسکع ویتلکاً مصطدہا بلا 
مبالاة سوفياتية أفقدت الغر بين صبرهم » وکان «تر ومان » أقل احتمال 
14 من «تشرتشل ١‏ فراح يقسم أنه لن يستدرج إلى مثل هذا المخطفس 
أبداً. وإذا بقنبلته تور له فجأة جرأة وإقداماً جهل المشاهدون أسبابهما. 

ولا كانت القنيلة مشر وعاً انكليز يا أمي ر كيا ء تلقى «تشرتشل » كذلك 
صورة عن تقرير «غروفز »؛ فأشار لتوّه إلى أن إسهام «الاتحاد 
السوفياتي » في حرب افمادیء قد بات أقل جدوى» إذاً غير مرغوب فيه 
بالمرة. اا بشن «ستالين » فقد طرح السوال التالي: ما عسانا نقول له؟ 
فنصح «ستيمسون» ني مذ كرة وجهها إلى الرئيس بأن يقيس مدى 
التصرعحات جو الو تمر . إذاً فقد اكتفى «ترومان» بأن يقول «لستالين » 
إن «أميركا» قد آنجزت صنع سلاح جديد ذي طاقة تدميرية هائلة 
حارقة. فلم يٻد «ستالين » آي اهتمام حاص ولم يطرح أي سوال حول 
طبيعة هذا السلاح . بل ا کتفی بالقول : «ار جو ان تستخدموه ضد 
اليابانيين. » ولم يعرف أحد قط ما إذا كانت هذه اللامبالاة قد نجمت عن 
کون «ستالین ۰۲ وقد أطلعته جاسوسي ته على حقيقة الامر › م يکن له منه 
أي جديد يفيده؛ أو عن كوه ل يدرك حقيقة هذا السلاح الثورية . 


"t 


بعود مو مر «بوتسدام ١‏ ي جوهره لتاریخ فرة ما بعد ا لمحرب ؛ فقد 
کرس انشقاق «آوروبا». وشطرٍ «المانيا» ما بين العالم الغربي ولعالم 
الشرقي. وانجب حلف شمالٰي الاطلسي الدفاعي . ومد د وجود القَوّات 
الأمير كية في «أوروبا». وكان أهم حوادثه على الإطلاق تواري المصارع 
العريق «ونستون تشرتشل ». فقد غادر «برلین » ي ۲٤١‏ موز و٬لء‏ بردیه 
ثقة بالنتيجة الانتخابية ؛ فإذا النتيجة تسفر عن انتصار عمالي جارف ! 
فقد المحافظون ۱۹۳ مقعدآًء ولم ينافس «تشرتشل» ي دائرته الانتخابة 
اللحاصة غير مهر ج طروب + فإذا به ينال أ كر من ٠۰۰۰۰۰‏ صت مقابل 
۷.۰۰ صوت نافا «تشرتشل » ! وهکذا عاد «آتلي اوحده إل «بوتسدام .٠‏ 
وکأن «انکلترا» قد أخذت في الشسحوب. فأحذ «ستالين »نفسه یتال هذا 
الر جل الكئيب الباهت بدهشة يشوبها الحرنء وني نفسه. من غير شاك . 
حنين إلى اللحصم الذي تبادل وإياه ضربات وضربات . 

إستمر احتضار «اليابان». إنتهت حملة «أوکيناوا» ني ۲ موز وا 
احتفل «مونتباتن ٠‏ ي «رانغون » بفتح «برمانیا » حی شرع بفتح «مالیزيا». 
أ ق «يورنيو » و«الفيليبين » فإبادة الحاميات اليابائة کانت تسیر سیرھا 
المنتظم. ولم يغادر الأسطول الثالث مياه العدو» بل مضى قاضياً في المرافيء 
والأحواض على ما تبقتى من سفن الحرب البابانية ء كالبوارج : «إيزي» 
و «هاروتا» و«هويغا». وحاملات الطائرات «أماغي» وه کتسوراغي » 
و«رويېو »۰ ولطرادات لاتونى » و«آهوبا» و«اویودو» و«ایویت» 
و«|یزومو ٩‏ و «سيتسو ». وكادت رد ات الفعل لاتتعد ی بعض الطوربیدات 
البشرية > وكان أهم ضحاياها شأناً مدمره المواكبة «أندرهيل» . 

وبالغاً ما بلغت هذه الإنجازات الحربية» فقد كسفتها جميعاً تلك 
الظاهرة” الي تعدّت حى حدود العقوبة الي أنزلت «بألانياء : ألا وهي 
تدمير واليابان ۾ بالتار المابطة من السماء. 

هوجمت مدينة «ناغويا» في وضح النهار يوم ٠١‏ أيار فاندلعت فيها 
النيران» وقتصفت «طوکيو » بعد يومین بالعنف الذي شهدته يوم ٩‏ ذار . 
وي الليل التاليء وقد سطعت السماء بنور القمر » أحرقت طائرات «ب- 
۹ قلب المدينة محيلة القصر الامبراطوري إلى رماد. والتهبت «يوكوهاما» 
بعد یومین » وکانت قد سلمت من القصف حی داك التاريخ › ول حاول 
السكان الماربون الذاهلون أن يضعوا حد لألسنة اللهب. وأتى دور 
«أوزاكا» ي ول حز یران » ثم دور « کوبی ۰۲ ثم «أوزا کا »من جديد» 
م «طو کيو »۰ ثم « کوبی» من جدید. وهكذا دواليك. أمًا الغارات 
فكانت كلها من طراز واحد: ٠٠١‏ طائرة «ب-۲۹» تقريباً تحمل 
۰ طن من القنابل المحرقة › توا کہا طائرات من طراز وب-۱٥»‏ 
لا جد طائرات معادية لإسقاطها فتصلي بنيرامما ابأحموع المحتشدة. ولم تبلغ 
السائر تي صفوف الطيارين نسبة ۲ بالمئة . 

ي آخر موز بلغ التدمير الذي حل" بالمدن اليابانيّة اللحمس الكبيرةء 
«ط وکیو » وەأوزاکا» و«ناغویا »و« کوبی» و «يوكوهاما » » نسبة تاراوح بین 
٠‏ وه بالمئة. هذا وقد د مرت أهمَ الأهداف الصناعية. وقد هوجم 
کل منھا على حدة. أا المدن الثانوية فلقد وضع ها برنامج محرق حاص ٠‏ 
بقوم على تنظيم غارات سهم فيها ما يراوح بین و ا و 
٩۹‏ .فبین ۱۷ حریران و٤۱‏ آب هوجم منها ما بقارب الستين + وعدد 
سکاا راوح بین ۰ نفس (کفوکووکا) و ۲۱۰۲۰۰ نفساً 
(کتسوروغا). أحرق کثیر منها بععدّل ٠٠‏ و٠۷‏ و٠۸‏ بالثة ‏ وأحرقت 
إحداها» «تویاما؛ (وعدد سکاہا ۱۲۷۰۸۹۰ نفساً) معدل ٩۹۰٩‏ 
بالمئة. فبلغ عدد الضحايا ما يقارب الليون» وبرز طيف المجاعة. إلا" أن" 
لدعاية ما انفكت تعلن عن مناعة «اليابان ٠»‏ وبنت نظريتها على التفكير 
التالي: «لا بد من إبادتنا جمبعاً تغلب علينا؛ والحال أننا نعد“ ٠٠١‏ 


مايون . وبي أن إبادة ٠٠٠١‏ مايول كاتن بشري أهر بستحيل تنفيذه 
ماديا حى على الطيارين الأميركيين. لا بمكن اذاً قهرناء وإذاً فلا بد 
س أن ننتصر ! » 

آرادت «آمی رکا » هذا البلد اليائسفرصة البقاء. ففي ۲ وز . أي قبل 
انفجار «آلاموغو ردو 4 سم ((ستیمسول ۲ ائيس «تر ومان ۾ مذ كرة 
اقرح عليه فيها أن يو جنه إلى «اليابان » إنذاراً أحيراً يدعوها إلىإلقاء السلاح. 
وني وزارة اللحارجية سعى «غريو ». السفير السابق في «طوكيو». بكل 
ما لديه من قوّة. لكي حاط البابانيّون علماً بأن الظافرين لن يصروا على 
تدمير العرش الامبراطوري. واستمر نقاش هذا الموضوع في «بوتسدام». 
فانتهی إلى نص" أعطیت فيه «الیابان» تأ كيدا تخو ل مو جبه حتق اخحتيار 
نظام الحكم الذي ترغب فيه. بملء حريتها. وأوضح. با لا بمحتمل أي 
التباس. أن السيادة اليابانية ستقتصر على جزر الوطن الام لأر بع : 
«هوکایدو ۲۔ و «هونشو ا ۰ و«شیکو کو ». و« کیوشو »؛ إذاً فقد قضي 
بالزوال على كل الفتوحات الي حققتها «اليابان» منذ عهد الامبراطور 
«ميجي ». ومقابل ذلك يأخذ الحلفاء على أنفسهم عهداء بالرغم من 
إصرارهم عل استسلام سريع غير مشروط . بتحرير القوّات اليابانية 
وإعادتبا إلى أوطانماء وبالإبقاء على الصناعات الضرورية لحياة الأمةء 
وبإشراك «اليابان » بالتجارة العالية. «إن فرصة المحيار بالنسبة «لليابان» 
قصير ة الأمد. وإلا فالويل ها ٠!‏ 

قل إعلان «بوتسدام » إلى «تشانغ كاي تشلك» برقياًء ففاز بتوقيعه . 
ومهره «تشرتشل» كذاك بتوقيعه» ممما بذلك آحر عمل له کرئیس 
لوزارة حربية. م يتشر «الروس » على اعتبار أتهم لم بكونوا تي حالة 
حرب مع «اليابان ٠٠‏ فلم فوا استنكارهم » واعتقاداً منهم بان الحرب 
ستستمر حى خریف ۱۹٤4٩‏ فقد کانوا ینوون حوض غمارها على طاق 
واسع ۰ ويتوقعون فرصة التدحتّل ني غزو الأرخحبيل» ويأملون بالتالي آن 
يشركوا باحتلال «اليابان». وما يريدونه» بخاصةء هو إلغاء الملكية . 
وحاكمة «هيروهيتو » كمجرم حرب وعليقه على حبل الشنقة . 

أذيع البيان الحليف ني ۲ تموز. ووصل ي النهار عينه إلى جزيرة 
«تينيان» هيكل قنبلة ذرية شحن على مان الطراد «انديانا بوليس .٠»‏ 
كانت مادّة المتفجترة من الأورانيوم ۲٠٠‏ الذي لم يكن. على نقيض 
بلوتونيوم «ألاموغوردو» . قد أثبت فعاليته بعد. ولواقع أن قسماً من 
الماد ة فيحسب قد شُحن على متن «الانديانا بوليس». ووصلت الكمية 
اللازمة امام الكتلة المتوجبة على من طائرة «لك-١٤٥ .٠»‏ صادف اموا کبون 
صعوبات كبيرة ني «هونولولو» من قبل السلطات المشرفة على القاعدة ابحوية : 
م ترض هذه السلطات. بناء على القوانين السارية. بان نجتاز اللحيط 
المادىء طاثرة ضخمة لا تتعد ّى حمولتها عشرات من الليبرات . ولحت 
على ضر ورة تزويدها بالمزيد من الحمولة! ولم تفك إسار الطائرة إلا بعدما 
استنفرت «واشنطن » . فأفر جت السلطات عنها من غيرآن تفي استنکارها 

إنقسمت الحكومة اليابانيّة حيال هذا التهديد. فأشار «توغو » إلى آن 
الاهجة الي خوطبت ہا والبابان» تلف كل الاختلاف عن عنف 
الألفاظ الي أمليت على «ألانيا» . وان" الاستسلام غير المشروط . الذي 
ما زال قاثماً عبارة“ وشكلا“. قد أهمل ني الواقع ؛ وأشار كذلك إلى أذ 
السبل المتبقية قد سلْدّت جمیعها. كاتف السفير «ساتو » بان يطلب من 
الحكومة السوفباتية أن تستقبل الأمير ١‏ كونوبي » سعياً وراء الوسائل الكفيلة 
بإعادة السلام» ولكته لم يفلح ني حمل «ستالین ۲» ولا حى «مواوتوف». 
على استقباله. وحلاصة القول أنه لم يبق هناك غير طريقة واحدة توذر 
على «اليابان » كارثة «التدمير الشامل» الذي تضمنه الإنذارالأحير » ألا 
رهي العودة ني الحال عن كفاح بائس. واناجوء إلى تفهم «الولايات 


المعحدة» وتقديرها , 

ابید أن الرومنطيقة القومية قد ثارت. وترعم حركة التصلب 
وزير الحربية الحرال «انامي ٭. فأعلن بإصرار : «ليس الاستسلام 
غير المشروط بالنسبة «لليابان» لفظة غير مقبولة فحسب. بل هى غير 
واردة. ومهما يكن من آمر. فإن «أميركا» ليست على استعداد لأن تبذل 
ما سيكلقها الغزو من دماء عحية باهطة الثمن. فلا بد من أن تلين ف 
موقفھا. فتمنحنا شر وطاً ا کر موٴاتاۃ .ذا نحن مضینا في مواجهتها بقرارات 
الاستماتة واليأس » . 

أعرب عن جواب «الیابان؛ في ۲۹ تموز بلاغ نشرته وكالة أنباء 
«دوماي ». قول إن الحكومة البابانية قرّرت «تجاهل » الإنذار الأخير. 
وقي نظراليايان » لا يعنى التجاهل رد ا قاطعاً . وإن العبارة لا تغلق الباب۔ 
بل تلطف حدة الردّ. أما بالنظر إلى «أميركاه فقد حمل هذا الحواب 
معاني النصالب والاستفزاز والاحتقار تقرياً . 

وصل من «نینیان » إل «بوتسدام » عن طریتق «واشنطن ٠‏ تفریر يقول 
إن المجموعة الموتلفة ۹. التابعة لسلاح ابحو الأميركي. على أت 
الاستعداد للقيام بالمهمة المعهودة . ما ل عل الاوضاع اللوي دون ذلك , 
إلا أن «سباتر ». قائد الطيران الستراتيجى . رفض «القضاء بالموت على ما 
بقارب ٠٠١٠.٠٠٠‏ شخص . استناداً إلى أوامر شفوية عادية . وأصر على 
الترود بأمر خطي. فسانمه في ۲١‏ وز مذیلا بتوقيء ي «(ستیمسون ۲ 
و«مارشال». إلا أن ذلك م يكن غير أمرنمهيدي. أَمَا الأمر بالتنفيذ فلا 
بحت" أنيصدره غير القائد الأ على للقوى المسلحةالأمي ركية : أي الرئيس نفسه. 

بيد أن" التدابير قد اتخذت. شطبت مدينة «نيغاتا» من لائحة 
الأهداف. على اعتبار أتها قليلة الاتساع . أمّا «هيروشيما» فظّت 
في رأس اللائحة» تتلوها « كوكورا» و«ناغازا كي ». ستحلّق طائرة من 
طراز وب ۲۹ » فوق كل من هذه المدن الثلاث لتتفبّت من‌حالة الروية. 
ود عيت الطائرة الي ستقل"ٌ القنبلة «إينولا غاي »> وهو اسم ولدة الطيار 
الكولونيل «تيبيتز .٠‏ ولسوف ترافق هذه الطائرة طائرتان أخريان من طراز 
«ب-۲۹٠.‏ تقل إحداهما جماعة من العلماء . وتقف الثانية على أهبة 
الاستعداد للحلول محل" «الإينولا غاي » ني محطة «إيووجيما». فيما لو 
دعت الحاجة إلى ذلك. أمّا القنبلة ء وهى عادية المظهر أقرب إلى الدمامة 
منها إلى الأناقة» فتبلغ ١‏ أقدام طول : وه أقدام قطراً. وتزن أقل من 
٠‏ ليبرة. كان على الضابط «وليم س. بارسوئز » أن یتم جمع 
قطعها خلال الرحلة. ولسوف تعير القنبلة بحيث تنفجر على علو ٠٠١‏ م 
من الأرض. هذا الكل يجهل تام اجهل ما عكن أن يسفر عنه انفجار 
نووي بحدث على مثل هذا الارتفاع . كما نجهلون ما إذا كان القت 
سيسمحللطائرة القاصفة بالابتعاد مسافة كافية حول دون احلاها وتف كًكها. 

بقيت هنالك مهمة شاقة واحدة: هي إطلاع «ماك أرثر »ء الذي م 
ينبا عشروع «منهائن » اکر من آي جندي من جنوده؛ فتکېد «سباتر » 
عة السفر إلى «مانيلا». متخوفاً من الاستقبال الذي ينتظره هناك. إلا 
أن «ماك العظيم قد سجّل النباً الذي سينترع فتح دالیابان » من بین يديه 
من غير أن يدر مئه أي انفعال . 

وني ه آب» وبعد انتظار طال مده تسلمت المجموعة المحوية ٠٠۹‏ 
أمر الرئيس «ترومان» بالتنفيذ. ني تام الساعة ۱١۳۷‏ من يوم ٦‏ آب. 
اقلعت طاثرات الاستکشاف الثلاث «ب-۲۹» من «تينيان». رما مرت 
نصف ساعة حى لقت بها «الإينولا غاي »: وقد انضم إلى الملاحين 
التسعة العادين «بارسونز » وأعصائيان آحران. تمت الرحلة الليلية ي 
شروط ممتازة مثاليّة. وفي الساعة ٠٠ ٤١‏ أحذت «الإينولا غاي » تعاو من 
ارتفاع حلبقها العادي. وهو ٩.٠٠٠١‏ قدم . إلى المستوى المناسب للقصف 
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وهو ۰ قدم. وما لبثت الطاٹرة «ب-۲۹١.‏ «سرایت فلاش »۸ . 
أن أعلنت ني تمام ال ۷.٠۹‏ أن السماء صافية فوق «هير وشيما .١‏ وسرعان 
ما بدت المدينة. ني الساعة .۸.٠١‏ جلية الغابة على أصابعها السبع الي 
ترسمها أفاريز «الاوتا ١‏ . سليمة لم شض ٠‏ مسستعد 3 لتقل معمودینتها 
النووية. وما أزفت الساعة ۸.٠۳‏ و ٠١‏ ثائية حى أصدر «تيبيتز » إلى 
قاصفه . اأيجر «توم فير بي . مرا بسیطاً قال فيه : «هلم ! " 

غادرت القنبلة المستودع ي عام الساعة ۸.٠١‏ و۷١‏ ثالية. فقامت 
«الإينولا غاي ١‏ بوثبة رفعتها حو السماء. بعدما فقدت ٠٠.٠٠١‏ ليبرة من 
حمولتها. کان الركب عالاً بان" ٠٠‏ ثائية لا بد" أن تنقضي قبل حدوث 
الانفجار : أن الطاثرة ستكون في هذه اللحظة على بعد ٠۸‏ كلم من نقطة 
الصفر . فطفق كل من الرجال يعدا 1 ٤٤... ٤... ٤١‏ ...» 

وفجأة اندلم من قلب الادة برق خحاطف عجيب. على غرار ما 
حصل ني «ألاموغوردوه . أعمى الطيارين خحلف نظاراهم الشبيهة بنظارات 
عمال اللحام الذاتي. وما لبث فط هائل الاتساع متوهّج أن ارتفم 
راق أي السماء ... 

کان «ترومان» ني البحر على ٠ن‏ الطراد «أوغوستا». فقد انتهى 
مو مر «پوتسدام ٠‏ في جو من الأسى بعدما تبن أن صفحة حلاف تا ري 
قد انقتحت بين «الولايات المتسحدة» و«الاتحاد السوفياتى ». ولکن ذلاك 
ل بور في مرح الرئيس. كان بالأمس قد أصدر . من غرفة العمليات 
الحاصة «بالأوغوستا ٠‏ . الأمر باستخدام القنبلة الذرية. قضى صبيحة ذلك 
النهار أي الرقتب متشمَساً على | لمصطبة الحلفية مصغياً إلى تخت السفيئة . 
م ذهب فجلس ني قاعة الطعام العامة اللحاصة بالطرادء بشاطر النوئية 
طعامهم. وفيما هو هناك حمل إليه أحد مساعديه البرقيّة الي تت تعلمه 
بانفجار «هير وشيما »: «النتائج جلية ي غاية النجاح بالسبة إلى كل 
ناحية. النتائج المشاهدة فاقت كل" تجربة سابقة...» عمد «ترومان» في 
مذ كتراته ني ما بعد إلى إحاطة انفعاله بالة من اللحلال ولمهابة. ولكشه. 
ني الواقع . قد أحذ يصيح غبطة” وهو يقول: «أيّها الأولاد؛ لقد رميناهم 
ببلاطة تساوي فوّة ٠٠.٠٠٠‏ طن من الديناميت ! » فانفجر البحارة 
هاتفين ومهلّلين. اما آلام الضمير المبرّحة. ومظاهر القلق رالندم الي 
خحالطت نشوة الظفر. فتركيب تاري مزيف. صحيح أن بعض 
الأشخاص . ومنهم «أيزنهاور » : قد شجبوا استخدامالقنبلة »بطر بقة عفوية 
على اعتبار أتها م تكن ضر ورية لإحضاع «اليابان»؛ إلا" أن الأ كارية 
الساحقة ل تر في ولادة السلاح ابمحديد إلا مباية ال حر ب السريعة » وحقن 
الدماء الذي أنى يومنه. هذا فضلا“ عن أن" الذين أسفوا لوقوعها على 
«هير وشيما؛ كانوا على استعداد للتهليل غا ني حال إلقائها على 
«بر لین ٠‏ . 

وراحت الإذاعات تتکدم. کان «ترومان» قد سجل قبل ارہ 
بلاغاً يعلن فيه لاعالم دخوله ني عهد الذرة؛ فبواسطته : وبواسطة تعليقات 
إذاعة «سان فرنسيسكو ». أحيط وزير الحارجية «توغو » علماً بطبيعة 
اففذيفة الي أصابت «اليابان ». فأنبأً زميله وزير ال حربية . طالباً إليه بعض 
اتفاصيل التعة بالانفجار. ولك" السكريين عمدوا إلى التهرّب 
والتمويه. فاكتفوا بالاعتراف بان الأضرار الي نزلت «بميروشيما» جد 
فادحة وحطيرة . أمّا البلاغ الذي أذاعوه في الغد فاكتفى بالتحد ث عن 
انوع من القنابل جديد » بوشر إجراء تحقيق حوله. أمَّا «هير وشيما » فلم 
يبق منها سوى هيا كل بعض الباني الشبّدة بالإسمنت. كانت المدينة 
قد بدأت يوم عملها . وبناء للقاعدة السارية م تلطلق صفًارات الانذار 


عمو د الفطر القتال ينعد فوق «ناغازاكي » . 


الكولونيل «بول تيبيتز ٠‏ 
الذي قاد طائرة «رب-۲۹٠‏ 
حاملة القنبلة الذرية إلى 
«هیروشیما ٩‏ . 


قنبلة «هرروشيما » . 


من أجل طائرات معزولة تحلق في سمائها. فإذا ببرق هائل خيف يغمرها. 
علا حريقاً ضخما هائلا اندلعت نيرانه وإمندآت ألسنته في مدى ثانية. 
فحافلات ارام ما فتشت غاصة بر كتابها المكلسين » وقد از دحموا 
على المقاعد أو احتشدوا وقوفاً. وهبّت ربح بلغت سرعتها ٠.۲٠٠١‏ كلم في 
الساعة فألقت ابلحدران أرضا في شعاع بلغ اتساعه ٠٠٠٠١‏ م وحطمت 
النوافذ حتى على مسافة ٠١‏ كلم من نقطة الصفر . ونشبت زوبعة من نار 
شبيهة بالزوابع الي أضرمتها مثات القاصفات في «دریسد» و«هامبورغ » 
و«طوکیو ٠‏ وراحت تدور وتتلوی خلال ست ساعات. وما لبشت آن 
ظهرت على الناجين بوادر وظواهر غريبة : بوادر تيء وإسهال بلغت درجة 
غير معهودة من الشدة» نرافقها عمليّات تزف ضئيلة كثيرة العدد في الفم 
والزلعوم. وسرعان ما حضرت المنية عدداً كبراً من الضحايا المصابين بتلك 
الظراهر . ولسوف يسجّل الإحصاء فیما بعد ۷۸.٠١۰‏ قتیلاّء و ۹.۲۸٤‏ 
جرا خطیراً: و۱۳۰۹۳۸ مفقوداًء ولن دحل ي حسابه ابمحنود الذين 
کانوا یعدآون ٤٠.۰٠٠‏ رجل. قد يكون الانفجار قضى على نصفهم. 
أنّا مقر قيادة الحيش الثاني ومركز القيادة الغربية المحلية . والمدرسة 
والمستشفی العسکریان فقد ابیدت وامحت آثارها. 

شملت یوم ۷ آب فوضی شاملة, وني ۸ آب استدعی الامپراطور 
وزير العارجية «توغو ». وكان شقيق الاميراطور؛ العام الأمير 
«تا كاماتسو »ء قد ترأس" بلحنة من علماء الفيزياء أنكرت احتمال ظهور 
قنبلة ذرية أي التزاع الراهن. ولكن النكذيب لا بحتمل جدلا. ولذا قر 
رأي الامبراطور على أن" المضي ني الحرب أمر محال, فأجابه «توغو » ته . 
وقد انتهى مور «بوسدام٠.‏ بات يئتظر على أحر من ال حمر أن يستقبل 
«مولوتوف» السفير «ساتو ». وأن يتمكن الأمير « كونوبي» من الرحيل 
قياماً بمهمة ااغاوض المسندة إليه . 

ئي العشية بلغ النبأً «موسكو ». وقد كان مرتقباً بفارغ صبر . وأحيراً 
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لقد اهارت دول « المحور» ؛ وانصرفت « الولايات المنحدة ٠‏ «ماك أرثر »: «علينا أن نأخذ بيد الشعب الباباني في معارج التاريخ ٠‏ 
النعصرة بكامل قواها إلى المحيط افادىء بغية إذلال أحد المسوولين ‏ فنساعده على إدراك قيم المومنسات والتقافة والمنجزات البي عرفتها 
عن الثراع » وهو « اليابان ». وقد ورد في تعليمات «« واشنطن» إلى «الرلايات المتحدة» وغيرها من الديعوقراطينات » . 


على جسر «الميسور ي » 

الحثرال «ماك أرثر» يتقبل 
استسلام راليابان ». وقد وقف 
جلد ممشداو الدول اللحليفة . 


< 
اجى الصناعى في «مانيلا» ۰ 
ني اوقت الذي دحلت إليه 


استاد ی ووتو ف » السقير «ساتو ٠‏ لیبلغه إعلاں «الاتحاد السوفياتي » 
ارب على «اليابان » ! 

وتعاقبت لمناقشات الكومية ني اليوم التالي. ٩‏ آب. وخللعها أنباء 
عسکر ية مفجعة: كانت ۰ طائرة ن سلاس اح البحرية الأمركة 
ترهق شمالي «هونشو » بلا هوادة , وقد ت شن الروس المجوم آي «منشورباء . 
وأخحيراً . > وبعسورة أحص ˆ ۔ سقطت على رالیابان » قنبلة ذرية آخری ! 

وحسب و جهة النظر الأميركية 1 تكن الغارة قد تمت ني ظروف 
الكمال الي نعمت بها غارة «هيروشيما ». فالقنبلة المحشوة باليلوتونيوم 
کانت مخصصة ل ہ کوکورا»۔ ولکن غیوماً کات تحجب جزيرة کیوشو» 
فکان عا على رئيس البعثة . الماجور اسويي م أن یستدیر شطر می 
الاستبدال الاحر . «ناغازا کي » . وما الانقجار . الذي كان أ كر عنفاً 
من انفجار ا آب فقا أوشك أن يفت طا رة رب۲۹ » الي اضطر بت 
ثم حطت في «أوكيناوا». أة ب مكان ممكن. غير أن هضاب 
«نا کازا کي » قد حد ت من قعالية التفجر ون أهمية الأضرار وعدد 
القتلى. ومن جهة أحرى بات المستورع الذري ني ذلك الوقت حاوياً: 
فاسو ف تنقضي أسابيع عد 3 قبل أن تنتہ تج «هانفورد» و«أوك ريدج » 
کسیات الماد ة ة المتفجرة الضرورد نة لاتفجارات جديدة, 

كانت ال ليكوهة اليابانة تجهل ذللك, لیس هذا فحسب . بل لقد 
استنتجٽ ۔ بعد استجواب طيار « ب۲۹ هھ اُسقطت طاثر ته أن قنبلة 
ثالثة كانت مهيأة لإلقائها على «طوکیو » ئی ۱۲ آت, 

راح «توغو ٠‏ يستجوب الەسكريين : هل كانوا بمنون النفس بأدنى 
آمل : ي النصر ۷ فأجاب الأميرال «يوناي ». وزير البحرية. نفياًء ومن غير 
د «أناني » فقد راح بماحك: إن" المعركة الاسمة. 
مر کة «الیابان» .۾ تخض بعد . وإمكانية الإلقاء بأي غزو في 
البحر لم تتزل. وصرح «أنامي ات يقبل مع ذلك بإلقاء السلاح إذا قيل 
اللفاء بعدم احتلال «اليابان». و اقات الجيتى الياباني بان يتسر ج 
بىعسه ا ن پحاکم مجرمو الحر ب آمام ا يابانرة» هذا فضلا عن 
الإبقاء على الملكية. وأا ابمرال «آوماز و » رئيس أركان ابلمييش ا 
والأميرال «تويودا». رئيس أركان البحرية العامة فقد ناصرا وزير 
الحربية ف الاستنتاحات الو ی انتهى إليها . 

وقبيل تتصف الايل عاد المجلس الأعلى إلى الالتتام ني اللجإ 
الأ« براطو ري لامر ة القانية ف الوم نفسه. من الو جهة انر کان 
٥‏ ولف دں ستة أعضاء هم: رئيس الو زارة . > وزير الحارجية . وزيرا المرب 
والبحر ية . ورتسا الأركان العامة لوزارتي ا لحر ب والبحرية. وأمًا ۽ ي ذلك 
ااظر ف بالذات . فقد داي كذلك البارون «هیرانوما » رئيس المجلس 
اض و تقس هذا اللاحتفال آي دظهر م الظاهر البر وتوكولية ‏ 3 
فيها سبرة الأعضاء المدنيين . کان ضوء القمر البهي يش وط اشجار 
النوار الي جت ٠ن‏ حريق القصر الأمبراطوري. وبصورة 
استشنائية لم یک ن نذير واحد لطر قد دق" ي «طوکيو ۲. ترأس "امور 
هیر ج .٠‏ إن إسهامه و ف المئاقشات كان سابقَة جديدةء لکونه سعتبر 
تعدا ادا للڈأمپراطورب دة ة الإهية 

غير أن المواقف كانت متصابة . والقوى متعادلة. فقیل «توغو » 
و «بونايي ۰ و «هیرانوما » بالاستسلام : 
و «تويودا»١.‏ واضعين شر وطا يرفضها المنتصر ون ا 

كان رئيس الوزارة. الأًميرال «سوزوكي » افرم» قد أصفى إلى سياق 
المناقشة م غر أن ۰ مپا۔ وفجأة ض ٥ن‏ مکانه. كانت الساعة ۲ 
‌ صباح 1۰ آل :«أتها السادةء - ننا نتناقش منڏ ساعات »> 
الفرار الذي جب أن ننتهي إليه لا نجدر تأخيره ولو دقبقة واحدة. إتي 


و رفصه «أنامي » و «أومازو» 
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اقرح علیکم آن نجعل الأمر رهناً بالإلمام الأمبراطوري. وأن نستيدل 
بقرارنا قرار صاحب الحلالة الأمبراطور . » 
يا له م ن تصرف غریب ! ولقد جعله «سوزوکي » مفجعاً عندما خر 
ساجداً أمام «هير وهيتو ». فأمره هذا پان ينهض . ونان عو لكان 
تم بادر بالكلام . ف 2 العسكريين رشك ة: لقد وعدوه ا 
غير مر ة۰ وهم لم يأتوه إل بنتائج عحيبة. كيف إذاًء والحالة هذه ره بثق عا 
يغادقونه من وعود جديدة . ووضح «الیابان » قد غدا على ما هو ا من 
سوء؟ إنه لمضطرب لا حمله شعبه من آلام. 
ومصير ساالته الملكنة. > فلم تكن هما قيمة في الرهان القائم. فهو قبل 
و الحلفاءء مهما بلغت 4" ن القساوة والإذلال والضغن . 
ستمر الليل‌هانثاً هادا يستحم ف ضباء قہ ه .وف وزارة الحارجية. 
a‏ حجوبة» کانوا حر رون المذ كرة الي سوف تسم ي ساعات 
الصبح الأول إلى الغو ضيتين اليابانيّين في «برن» و «ستوکھو م .١‏ کات 
تتضمن القبول بعکم «پوتسدام ٠‏ . بشرط واحد: «على أن لا حمل هذا 
الحكم المذ كور أيّة متطلبات تمس" امتيازات صاحب ابحلالة الامبراطور 
کسلطة ملكية. » 
عرف اواب الأميركي بواسطة اللإاذاعة و في الساعة ٤‏ من صباح۱۲. 
وقد ثبت بعد ساعات عن طريق المفوضية السويسرية. وحيال الشرط 
الياباني أوضحت «الولايات المتحدة » موقفها بالعبارات التالية : : «إيتداء من 
الاستسلام » ستكون سلطة الامبراطور حاضعة لسلطة القائد الأعلى قرات 
الحليفة. » وكان واضع هذه العبارة هو سکر تیر الدولة ابلحديد «جيمس 
بیرتز »: وقد کانت حلا طا بین‌التط ٠‏ رفين أمثال «أو وين لاتیمور » . الذين 
كانوا يرغبون إمقاضاة الأمبراطور كمجر م حرب . والواقميين أمتال «غرو » 
و و «ليهي » الذين قبلوا بكل بساطة بالإبقاء على الملكية. وفي «طوكيو» 
تفجر التزاع واحتدم: وأكند «توغو » أن ل الأءي ر كي كان مرضياً. 
را الحضوع كان واجباً. وأمّا «هيرانوسا». الذي انقلب على مرقفه 
المعتدل. فقد اكد . بعكس ذلك ان“ إخحضاخ العاهل للطة أجبية 
آم غير مقبول لکونه يقضي على کیان اليك اليابانبة . وعاد أنصار القتال 
حى الموت ےر زو بف ا فو جه «أنامي ا لاجیش ناء بعده قیه 
LS‏ ا وقد بلغ عن 
هياج فائق القوة في بعضص هیئات الند. وقد اشر لل ر 
و «توغو » و «يوناي » كخونة نذ ر روا لعقونات لا تعر ف الرحمة 
وجد المجلس الأعللى نفسه ي ٤‏ آب في وضع ٩‏ آب عينه. ولقد 
رفع جلسته بالطريقة نفسها. وأوضح «هیر وهیتو ١‏ موقنه . قال إنه يفهم 
مشاعر الوطنيين . ولکن واجبه کار دو أن يقذ الأمة. فقبول 
الشر وط الحليفة آم" لا مفر مئه . ولوف بتوجه إلى شعبه بنفسه ليعلمه 
بذلك. وليطلب إليه ن خض لواقم الحاضر للحفاظ على المستقبل . 
إندلعت نار الثورة ة السكري ية ي العشية نفها. قاد ليوتنان- كولونيل 
اسمه «ھاتاما کا » جموعة" من الضباط إلى ارال مور ي ۱١‏ . رئيس 
الرس الأمبراطوري. ا مله أن يوقف الا پزامسین + فرفضس امو ر ي » 
طابه ؛ فأردته طلقات انطلقت من رشيش. واحتل المتآمر ون إذاعة «طوكيوه 
وراحوا ہحون عن الإ مطرانة الي سجل عليها الإمبراطور رسالته إلى 
الأمة. بغية إتلافها؛ وأحرق آخرون مسا کن «سو ز وکي ٠‏ و «هیرانوما », 
وأطلق نذير الحطر . وراحت ا ترعد فو «طوکيو ». وهام السکان 
الملعون ي كل صوب. واش الاوارء وا باتوا من غير رئیس. 
أ ارال «أنامي .١‏ فعدها عاد من ن المجلس الأعل . بقر بطنه وقنطع 
رأسه تز ولا“ عند رغبته للتکفر عن معار رضته الإمبراطور. وسارع ارال 
«تانا کا« . القائد' الأعإ لى بيش الشرف . إلى ثكنة الرس . فأعادهم إل 
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انحر فصل من فصول المأساة : : توفع وليقة استسلام « اليابان » 
على ظهر « المیسوري» يوم الأحد ۲ یلول ٠۹٤١‏ . الساعة ٠۹۰۰٤‏ 
ويبدو ني الصورة الوتنان-جر ال «رتشارد ك . ساثرلاند »۰ من 
أركان حرب «ماك أرثر» » وهر يوفع على الوثيقة التاركية . 


تي ار امس » ۰ بعد توقیع ويقة استسلام «ألمانيا» . ويبدو من السار 
إلى اليمين : الحترال «سوسلو باروف» . الحسرال «مورغان » ٠.‏ 
الجر آل «سمیٹ ) » الحنراك «أبز اور » » مارشال الخو «تيدر» . 


ارال «غوستاف جودل ) برقع على وثيقة استسلام «ألمانيا» 
ولقر له الأمبرال «فون فریدبورغ » . 


الطاعة بعد نحطبة استغرقت ثلاث ساعات. وإذ قا م بواجب کان يتناقض 

مع ضمیره› أقدم هو الاندر عل الانتحار على «هارا کیري» . 
في اأساعة ٦‏ من ٠١‏ آب» وف أطلال المدن» وني ساحات القرى 

جمعت «اليابان» ا مک رات الصوت. م يكن أحد قد سمح 


صوت الامبراطور من قبل؛ ولم يکن أحد يعلم اذا عمد إلى استدعاء 
شعبه بکامله . کان معظ يعتقدون أنه سوف برل زداء يدعو فيه 
إلى القتال حى الموت. وتعال الصوت غريباًء عميقاً لاهئاً. وأا التعبير 
التقليدي الممات فقد كاد أن يكون غير مفهوم. و ذلك لم يفت أحداً 
فحوی الرسالة : كان الامبراطور يريد أن يوقف القتال. وأن قبل 
بالمقد“ ر باهرعمة؛ بالإذلال. بالاحتلال . 
رفض الكثر ون م ن اليابائيين الأمرَّ الواقع . وی بعضص الفكنات سالت 
دماء الماتحرين ي الساام شلالات ؛ u‏ بعض طياري « کامیکازي » 
الانتحاريين لى طاثرا رام فاجو بلتحر ون غرقاً ف حایج (ط و کیو ) + 
وجاءٽت عموعات خر صامتة أمام ۾ سر ای 4 الماخل الرئيس 
فصي الامبراطوري ¢ وقد بقي الکٹرون متهم جنا هامدة هناك يضر جون 
الأرض بدمائهم ؛ وقد جرت فصول مماثلة في الأماكن المد سة كلها؛ 
وف «ط وکیو » اجتمم حشد من الثوّار ف «أتاغو ياما ) حیٽ کان اتحاد 
«إيزاناني » و «ليزاغاني » قد بعت راليابان » إلى الوجود, واس طبارو قاعدة 
«أتروغي » فقد کانوا : في حالة ثورة جهارية. فراحوا عقون على انحخفاض 
فوق القصر » وهم لقون تاشر تشتم الحونة » مطالبين باستمرار القتال 
إلى النهاية 
إستقال الأميرال «(سوز وکي (؟ وم یکن الوقت کافیاً لاستشارة رجال 

الدولة المرمين الذين يلطفون حكمتهم السياسة اليابانية المضطر بة العنيفة . 
وقرر الامبراطور تعيين عمه الأمير «هيغاشيكوري» رئيساً للوزارة: 
وأوفد أريعة انحرو 4ر ن أفراد العائلة الامبراطورية إلى جيوش ما وراء البحار 
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للتاً کد من خضوعهم. . لقد أعلنت السلالة الملكية احتيارها طريق السلام . 

وقد دعمها ی د الشعور الوطني الحقيقي؛ فالشعب الياباني يرتضي 
أن ,بجوت › ولکنه یور البقاء. وقد يقن » من خلال الراب الذي کان 
يساقط على رأسه » أن" الحرب قد فقدت. . وراح ن عمق الكذرة 
الي غطس فبها عندما قیل له انه غير قابل للقهر وما الر ومنطيقية 
الدموية الي كانت تتأجج ني قلوبعشرات ألوف التعصبين فقد كانت 
عاجزة ي وجه جمود ٠۰۰١‏ مليون من الأرواح البشرية؛ فهمدت الثورة. 
وانتصر الحضوع ۰ وسادت الرغبة في الحياة , 

كان صباح الثاني من أيلول غائماً منعشاً. وني الساعة اللحامسة غادر 
موک قصر أ کازاکا»: مقر الحكومة الموقت . الذي بقي «نتصباً وط 
جي حرق ود 0 حی الحضيض. وکانت الرحلة حى «يوكوهاما» رحلة 
ف صحراء من رماد. وف مدل المر فإ إ الكبير کانت الراب الأمبركة 
وهاجة: کان بعض عناصر الفرقة ١١‏ المنقولة جوا قد وصل منڏ ومین 
بقيادة ارال إ بر متقد ما بغار ثلاث ساعات فحسب القائد 
الأعل «دوغلاس ماك آرثر ». الذي غين قول استسلام «اليابان». 
ولإعادة توجیه تارعها. وکانت e‏ اليابانية ه ي نفسها قد طلبت ألا 
سط ف «أتسوغي »» حیث ت العصبية e‏ قصرة حلت ., فغض ˆ 
«ماك اثر ) الطرف عن هذا فإذا ر ۳۰ ألف جندي ياپاني 
يود ون له حية سلام ين «أتسوغي » و«یوکوهاما»! وها هو الآن في خلیج 
«ط وکیو ۰۲ على من «اليسّوري». ينتظر,ٍ خحضوع المنهزمين . 

م یکن تشکیل الوفد سهلا. فلقد اعتقد إسناد رئاسته إلى رئيس 
الوزراء. وهو من أقارب الابراطور. كان أمراً مستحیلا؛ وکانٽت 
شخصيات مدنية وعسكرية عديدة قد صرحت بأذها توثر الانتحار 
على أن تنض م إليه. . وقد م وزير الحارجية الحدید. «مامو رو شيغیمیتسوا 
نفسه معطو عاًء وأا ارال «أومازو ». فمع آنه قد ناهض الاستسلام. 
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صورة رمرية العقاب العسير . لقد ساق العدوان على 
البرك هاربور» أسطول «الولايات المتسحدة » إلى أقدام 
جبل «اليابان » المد س ء إلى ل خلج ««طوکیر ,آم 
وقد رضخت «اليابان » اوا واستسلەت ٠‏ ققد 
عرفت مضة سربعة وازدهاراً اجتماعياً رائعاً 


پر سی شال ١‏ الذي سام «سنغافو رة I‏ والأميركي «و یرایت 1 الذي سدم 
«کوریجیدور ١‏ 
يكن البرنامج يتضمن أبة حطبة. واكن ماك أرثر » حمل 
«فاجأة: فقد راس ح بتكام ! وقد نطق بكلام رائ . قال إنّه حتفل 
بحو دة السام فبلاد ستار روح «المظدة والبخض رالضغية ا . وشمل 
المنتصر ين والمنهزمین طالباً الم جميعاً أن ېلوا هو دا مشر کا لباوغ 
مر تة بشرية اسي ف ذر هو تفسه التعهد التالي : ابصفي القند 
العا وات امانليشة . عا ن عن عزەی الو طيك. ا م روج البادان 
الي انها ل أن أقوم بأعباء رو لای دل a‏ أا 1 
کات الر ب تصفر دي کل صوب . . واراباتتصعافق شعت الشهس. a‏ 
النناقض الاحتفالات اليلية الكئيية ه ئي رامس » وف ابر لين ٠١‏ ي 
نيزت بابح والقد. فد کان تلاقضاً صار ت رحسب قول أجل 
الشهود لبابانیین . الديباوه اسي کا زي» . جعل لام وال أ زرا 
اللبير من «الميسوري ». تلا تلاف الآلة ار ية الضحمة . میج 2 
و البابانيون. روقم الحلفاء, كانت الساعة ٩.۲١‏ . اتر 
الیابائیرن هم غ سم جوف السفينة صفارة ملاز م غر ي اول .ركان 
«الميسّوري ٠‏ العامة في رقمة التأهّب. وهکاا انتهت الحر ب العامة الثانية 
ی بویا ال 1۹٤‏ .۲ رچ صي E A)‏ اواتٹ 4 ن باایتها. اشر فها 
٩۱‏ دولة . و كذ لك عاد ١‏ نار جال راوح e n‏ وه ۱۱ ملایین کان 
قد شمل مساحة تباغ ۲۲ مايون کیاودر مرم . وقل الف فها 
ن ٣٣‏ و ملیواً ل الآرباع اشر بة. وأ ا الا المادسة فلم نر 
قل ا رها إشسبة ٠ر‏ ية . o‏ الأمر الذي لا ريب فيه ٤‏ اها قد 
٠‏ انلسار الي ترا کت في ار وب الانفة كلها . در وة 
بلس البشري بلحديرة بكل ک4 راجلال. ذلك أن هذه e‏ 
j. E‏ حال سنوات قليلة جد ا سير البشرية لحو الرفي . 
Vr‏ 


المتالیشہ 


مباحثاٽت بلا فال - ساوکل» حول نقل العمال 


بالر صاص , 


م 8 ۹. دلا فال» ندعو العمال الفرنسبى الى 


سسس سے اا 


الذها س اف 


۰ ودد «دا رلاا ن ی فیس ») بعد حول عله فھ ي ۲١‏ 
ا «الر باط» و ردا کار و مدیلد «اخر آتر» . 


٥‏ . «جيرو» يغادر فرنسا . «دارلا ن» بعود إلى مدبنة 


از ائر» ¥. 


زول اللفاء ء ي «المغرب » و«الزائر» . «بینان ۰ 


ف «المغرب u‏ ) «(توغیس)) س «باتون» ( «الولايات 


° ڊرقيه سر ية پہعٹ ا «بہتا» إ۵ «دار للاك ۰ 

۲ , منظمة «الغستابو» وض «فیغان» 

ڳا « بیننان» ډستنکر موقب ر«دارلان» و« جر و و« نوغیس» , 
۷ , سف at‏ 


N N 


۹ اء اخيش المۇقن و وضہعه ڪٽ مر د ررد ر ر ناف 


EE‏ سن انون يقر 


تباط `" 


4F * 


وضع «الحوفة المعادية البلشفية . 


الألان يأمر ون با لادء عن ااج 
«مر سپلیا» نم بدمر وند . 


8 انشاء قوات المقاومة السرية العسكرية حول وحدات 
القناصة المسرحة ني «السافوا . 


ا نقل «دالادیید و «بلوم» و «غاملان» إل ألمانيا 
: . اتفاق «سا و کل و «لافال» حول حو بل بعض اسر ی 
ت الحرب إلى عمال , 

۹ اجماع Ya‏ فال و هتار » 


مھاو ضہات یں «جړ و » و «دیغول» , 

الاسطول الفرنسى في الاسكندرية ( غودفر وا) بلشحق 
جروا ٠‏ 

. » وصول « دیغو ل إل مدي «الزائر‎ o 

hk:‏ ف «فيشي : وام القانون المتعاق میتاق العمل 


الفرنسيين إلى ألابا . 8 
۹ , اتقام الألمان من «المقاومةں + ۱۱۴۳ ضحیف نرمی ۲۸ 


E‏ مشادله 5 کادر ل ¬ رمو رد 


اھر قاو مة الا مر کہين معار ك فر نسية امیر کی ¥4 


المتحدة تقاطم «فيشي ا . ۳ 


e‏ و مفوضاً ب 
« جوا ) بیز عم ا الفر نسبة ٤‏ افر مہا الشمالية. 


سن القانون المتعلق نخدم العمل الاجباري . 0 
الفا القديم» ق ۸ . 


اتفاق المساعدة بين الولا يات المحدة واللجنة الفر نسية. 
«الانحاد السوفياتى » يعر ف االلجنة الوطنية الفرنسية. 


یرای دالمقر بے 


ې ) س ر و اسب | ف 


تمر ل ا 
ت 


»جل طار ق - مقابلة ډین «جر و» و«ایز ماور» . 
«دارلات» يأمر دوقف اطلا ف النار . 

هدنه فرنسية ‏ امبر كية في المغرب , 

«دارلات» يو جه نداء إلى أسطلول «تولود» , 

اتفاقات «دارلان» - «آیز ہاور . 
أعل . «لوغيس» ينضم إلى «دارلا ن . 
اتفافات م کاد رل = ردارلا ن حول الداع عن 
«أفر يقيا» الفر نسية . 


«دارلان» پعلن نمسه رد 


الفر نسي 


نيس الدو لة بالنسبة لا فر يقبا 


اغنیال «دارلان» مدبنة «الحزائر» . 


مياً وقائدا أعل . 


4 مۇر «الدار البيضاء» (رورفلت - نشرنشل). عل 


لمانا ا تستسلم وبلا قید ولا شر ط » , 
اجتماع جار و ») و «دیغول 8 


اعلان و جر و ۾ فائداً عل مدنياً وعسكرياً في أفريقبا. 
۾ کاڌر و » بصل مدابنه رار » 4 


«ألکسندر» و «رجرو» ف «تو نس » 


ےا ل ا ا کے 


Lı ê 
جار و» قائدا‎ 


1۲ استساا م لاني 


۱۴۳ . احتشاد اجناد «پاري 1 
ال وا ا 
۱١ ~٥‏ . «بلاتویٹ يمف إل 
جانب ر استیفا » ف 
«تونس» . باري قاط 
«استیفاء » و یتصلبالانکلز 
. جیشس «أفر يقيا يستأنف 
القتال ضد الألمان . 


٣‏ . هجوم آلائي معا کس عل 
زار بب 

2K‏ استسلا م ددر بان د 
« باز رٽ » 

٩‏ . إحفاق الحملة الحلفة عل 
« ونس . 


1۸~ ° هجوم «أرنيم» على 
«الكاف» وجار «الفايد» , 

١‏ . التقاء القوات الألمانبه 
الليبية ( رومل) بالقوات 
الألمائية التو نسية٠‏ 


حمله ررومل , عا 


REE‏ ومل ‏ عي 
لېس ا و م القصر بن 

IG EYE E 

8 إخفاق ر وملا‎ YA 

انعدو «القصر ن ١‏ 


الف 


۷ , «باتوں» يلقي الفرنسيان 


و پستول عل «قفصة ». 


A‏ التقاء « پا توب و«مونتغوهر ی 
فى «القطارة» , 
14~ 


و اسو سه f‏ 


, سقوط «القار و أك 


٥‏ . الفر نسيون يستواون على 
هسر الحصس» :1 

۷ . سقوط «تونس»و« باز رٽ». 

اپطالی 


ي راس «بون » . 


الوص لے ۱۷- ١-۱۹-۱۸‏ 


اللقاء 


meg 
E 3 : 


۴۳ , حمل مو لتغو هر ې )) 
«العلمتن ١‏ 


4 


ف 


1 , احتلا ل «طارق» : 
*. احتاد ل «پنغاز ي ) 


٣‏ . هجوم «رومل» المعا كس اورم لي 


ف «العقبلة» . 
تافلة في البحر 


۾ س ٣٣‏ فرلسيو « لوکار » 

على ارا 
ال يعلالية ي «فزاك» . 

re TF 


وطر ابلس الغرب ٠٠‏ , 


4 «مولنغومر ي ) پاد حال اف 


ستو لون 


مودتو هر ې ( و 


ولس ہج لکت 


س 


مر ة ایز ماو ر » 


¥ « هشار ») پستاد عى ر ومل)). 
۰ . امو نتغومر ي) يقتم حط 
«مارٹ» و بادخل رقابس» 


۳١ ي‎ 


1 وز زار ڪل ڪل رها لدر» 
کر ٹہس لأرکان الیش . 


رشاتش» يفقد حظوله . 

: , کالتاہر ونر » پترعم منظمة 
«الغستأبو» , 

«دونیتز » ڪل ګل «ریدر» 


عل رأس القوات البحرية. 


. هنار یسند عي «غودیر یان»‎ E 


شاط بان لاني ر 
- «پوریس» بلغاریا ( ۲۱ 
آذار) ؛ 


2 « موسولیي 1 )۷ نيمات * 
«انطونیسکو » ٤(‏ | نہسان) : 
«نورٹی» (۱۹ نیسان) : 
تز و» (۲۴۳ نیسان) ؟ 
- «بافیلیتش» (۲۷ نبان) 


۽۲ . رحلة رشاندرا بوز» إلى 
ألانبا وإيطاليا ( حيث 
نتمم بتر »و« موسولیي»). 


1۰ 
YT 
E 


دلء معركة «ستالینخراد» 2 
سوط رإيليستا» ( القفقاس ) . 
تستقر حى ٠۹‏ تشر ين الثاني . 


احبهة 


١‏ م . المجوم المعاكس السويياني في 
«ستالہنغراد» تطوینی الہش الا لاني 
السادس الماضع لإمرة «باو لوس» . 

١‏ . إخفاف المجوم العاكس الى شل 
«مانشتابن» الافراج عن سنا لبنځراد» 
: نراچم المانى عام ي حلقه «الدود» 
لاان نجلون عن خط اتر بلك 
لقفقاس ) . 


م اتخات مانشتایق إل ”ران 
«الكوبان» . 


. ازول الانكليري إلى 
۲۳ , وصمول الانكلدز 


الو ول إلى البر ي المحبط 


8 .الانکلاز نلو حو ای 


۲۸ 


. . الروس يفر جون عن «لينبنغرأد‎ . ١۲ 
, اهجوم الروسي على «روستوف»‎ . ١ ۷ 
۲۸ 8 


الافراج عن «فو ر ونج » : 


۲ , استساام «باولوس» ي «ستالبنغراده . 
ہ - ۸ اروس بلغو ڪر «آزوف». و بعر ود 
رالدونیاز u‏ ولحتلون « کورسك» . 
4 . وصول الروس إلى «ررستوف ». 
٩‏ . وصول الروس إل وخا رکو ف » : 


٥‏ . «مانشتاین ا یستحید «خا ر كوف » ووبښسلغو رود" 
(۱۸) . استقرار البهة في لينينغراد ٠‏ 
رفیلیکي لوکي : واو ريل ۰ وکو رساك ۰ 


وتاغاروغ » حى ٩‏ موز . 


4 «فاسیلیفسکی ( ڪل ڪل تما بوشدسکو ف » 


ف رئاسة الأركان . 


۵ . حل «الکومینتہرد» : 


الر ني «ماجونغا» 
إل 


«تانانار يف » 


الهادىء ن 


اعواد الکانال» . 


| 
اک ا . 


۳ . وعيئيا الدبدة» : الارستراليون 


«لوجنتلوم » لعن 
مقوضاً سامياً لفرسا : 


دی حعوك ک وکود 
الحرة ئي «ماغشقراا ٠‏ رمم . زائ جدیدة 
«الريونيون» ‏ ننم ازل بالیابانېين ې «عواد 


ال «دیغول) 1 الکانال» 


غ اغلدیدد مواصله القده 
اخلس ف «عونا» (4) 
دولا ورسراماندا» ( ۱( ي 


شاطی؛ 


| لفرنسې 


. انضمام 
« الصومال » 
إلى «دیغول » 4 


. «الشيل» تقال ٠۹‏ . «الولايات المنحدة» و«بر يطانبا 
یل 2 

رالمحور» العظمى» نعہدان إلى الصبن 

, ور وزفلت » في «ناتال» ممتلکا ا , وفرنسا دو حذوهما 


۱ . شاق کاي نشكا ي 
واشنطن » : 


.A~ 


امر کي ې 


E‏ انل ء تمہ ہی 
ال ٣ر‏ 2 ۳ 


شرعة الأمم المنحده . 


EN: 


, اراز با : 


7 سوبع کین ااه 


. الضمام , الغويان » 


الفرنسيه إلى «ديغول» 


, «بوليشاں نعان 
ع دول المحور . 

. « روزفلت» 
و مکسبکو » 


1 
أ ت 


. الأسرال ,كوا حل حل 
الآميرال « ياماهونو » الذې 


ذھس ہ یبد مع رکه حوله , 


۴ - ۴۷. «واشنطن ۰ ۱ .نزول امير کي ي «أثو» . 
مؤ مر «تشرنشل » ٥‏ , «ماك ارثر» بنسلم القياد د 


العليا الحليفة في المحيص 


ّ امادیء 


و «روزفلت » 
سياسة ارب . 


هول 


٣‏ . انشاء «لجنة التحرير الوطي الفرنسية + «جيرو»- 
«دیغول ۰ 

8 اجتماع «تشرتشلں و«جبرو» و«دیغول» ٤‏ مدينة 
«الجرائرں . 


٢‏ . «لمنة التحرير الوطي الفرنسية» تدمج ني جيش 


واحد» الاجئاد الفر نسية المختلفة العناصر . 


«جار و » یزور «واشنطن» و«أوتاوا» و«لندن» . 
N‏ انضمام «المارتينيك» إلى سلطة «ال جر اثر » ۴ 

. الحلفاء يقصفون المنطقة الباريسية‎ . ٠١ 

۵ . «لافالں یننیء الفوج الفرنسى الأول . 


١‏ . «جنة التحرير القوي الفرنسية» تعدل المرة الأو لى 
(« جر و » و«دیغولي € 
۴۳ . اعتقال «بوشو » ف «المغرب » , 
۴ . الالمان يعتقلون وليبر ان . 
¥. اخيش الأ لاني تحتل و السافوا العليا u‏ 


. مرد الکورسیکیین ني «باستیا» و« أجاکسیوه‎ ٩ 
. نزول فرنسي ي « کور سیکا‎ .۳ 


١‏ د۲ اتفاق الاعارة و التأجير بن «الولايات المتحدة» 


و«جنة التحرير الفرنسية » . 


. ۷ . لعديل «لنة التحرير الفر نسية »الاني : م يبق 


«جیر وه رسا ثائياً بل قائداً أعلل , 


ه . الألماك لون عن „ کور سیکا » . 


٩‏ . تعديل «لنة التحرير الفرنسبة» الثالث (السحاب 
جر و١‏ و«جورج «.( 

. » رجال المقاومة يشرفون موقتاً على «أيونا كس‎ .١ 

۵ . اجااء الطادب الالزاسين من « کلر مود قران 


إلى آلمائيا . 
١‏ . اليوش الغرنسية الي أعيد تزويدها بالسلاح يبلغ 
عدد رچاها ۵۰٠۰۰۰‏ , 


۰ , «دارنان» یمین آمین دولة لشؤون الأمن والنظام 
ٿي فيشي . 


۷ . «هر يو» وزير دوله لشۆون الآنباء في «فیشی ۾ . 
۲ . مۇ نمر «تشرتشلں ج «دیغول» ٤‏ «مر ! کش . 
۰ . «دیغول» یفتتح مؤنمر «برازافیل » . 


۸. احتعام مۇ نمر «برازافیل ۲ . 

۴ , الالمان یعلنون حافظات الساحل المتوسطي السيع 
«منطقة عة , 

۲۰-۱ . حا که «بوشوه واعدامه . 

ا ي «دار پس» : تحدید برنامج « مجلس المقاومة 
الوطي «. ۴ 

۲ . انتحار «ب. بر وسولیتں بعدما اعتقله الان 

٥‏ . الألان ورجال الشرطة اجمون رجال القاومة 

«الفلییار » . 


حزیران ۱۹٤۳‏ آذار ۱۹٤٤‏ 
دابل ادنار الل اا 


صیف ۱۹4۲۳ 

غارات جوية عنيفة يشنها الحلفاء على 
«الرور» و «بر اینں والمرافىء والمرا كز 
الا قتصادية الألمانية . 


4 . ارال «سیکو رسکي» يذهب 


ضحية حادث› ي « جل طارق» . 


اللحلفاء يقصفون مناطق البتر ول 
في «بلوويسي» للمرة الأولى . 
۲٤-١١‏ . مقر «كيبيك» (الموافقة 
على خطط الزول في اوروبا). 
۷ . والبرتغالں تقر ض ساد ح الطيران 
الملكي جزر «الآسور» . 


۲۵١ - ۸‏ . قصف «بر لین » . 
| نزول الانکلیز في جزر « کوس» 
و «لەر وس» و «ساموس» . 


۳۰-۹ . مق تمر «موسکوں («إیدن» 
رھال - «مولوتوف» ) 
آهداف الحرب ؟ محا کة مرتکڄي 
ال جرادم .استقاا ل «الئمسا » . 

۲-۲۳ . مور (القاهرة » 
(«تتىرتشل » و«تشانغ‌کایتشك» 
و«روزفلت » ) ,. 

1۲-۸ مۆ مر « طهر ان . 


£ = . مۇنمرات تعقد ني القاهرة 
(«تشرتشل»: و«روزفلٹ ۾ > 
و «عصمت إینو نن» ` م 
«سماتس» ) . 


١١‏ . انطلاق المحملة الحوبه الليفة 
تمهيداً ازول إلى البر . 


۰ . ي «الار وج :٠‏ نسف السفينة - 

العابرة الي کانت تعمل ااء 
الثقيل . 

۷ . وقد عسکري سوفیانې يزور 
تينو . 

٥١‏ . «إيسلندا» ننکر عهد الولاء 

الذي كان ير بطها «بالدانمارك» . 

٠‏ . احار الفيلق البراز يلي من «ریو» 

إل «ايطاليا» . 


1۲ . استسلا م «بتتلیر یا «. 


. نزول الحلفاء ني صقلية‎ . ٠ 

8 الاسنياا ء على «بالير مو» : 

ي .o~‏ اجتماع «المجلس‌الفاشي الأعل» » 
واستقالة « مو سوليي «. 

۸ . «بادولیو» »> رئيس المحكومة» يعلن 
للضي في المرب إلى جانب ألمانيا . 


۱۷-۱٣-۵‏ . الاستیلاء على ,ر کاتانی. 
و«مسينا» » وانتهاء البمليات في 
«صقلية » . 

, اعلا ن وروما مديلة مفتوحة‎ . ١ 


. نزول انکلزي ف «رجیو» . اشاق 
سري يتم بين ايطاليا واللفاء ئي 
«سیرا کوزا» . 

۸ . هدنة بين ايطاليا والحلفاء , 
٩‏ نزول امیر کي ني «سالیر نو» 

۲ . الألان عطفون «موسولیي «. 
١‏ . احتلا ل ونابولیں . 

۳ , حکومة «بادوليو» تعلن المرب عل 
ألانيا . اميش الأمي ر كي الحامس يعر 
««الفولتو ر نوم . 

2 «موسولیي یعتقل «نشیانوه» , 

د . الحلفاء يقصفون ,الفاتيكاد» , 
۵ . وصول ارال رجوان. قائد الفيلق 
الفرنسي إلى «نابو لي . 


٣۰‏ .ملیز» حل عل «موتفو مري»» عل 
رأس ابليش الام , 


. الفياق الفرنسي يدل حوبة القتال‎ . ٣ 
معارك «الغاريغليانو»‎ . ٥-د‎ 
.» اعدام «تشیانوں ف «فیر و فی‎ NT 
: نزول الأمير كيين ي «أثزيو»‎ . ٣ 
المجوم الحلیف على .ر کاسینوں.‎ . A¬~1 
كيسلرنغ يشن‌حملة منخفقة على‎ . ۲۹-۷ 
. راس جر «انزيو»‎ 


۲ . بيوس الثاني عشر يناشد المتحاربين أن 
يبتعدوا عن «روما » . 
۲٢-٥‏ .اهجوم الخامالثاني‌عل« کاسينو». 


رتل ألاني بين «پییلغو ر ود» وأو ر بل». 


الماتیا دالرولے الا نے فلا 


: اعلا حالةالطوارىءيرالر ورج». وو أو ریل» و «پپلفورود» . 
«هملر» پعن وزیا إلداخلية ؛ 


1٦ 
۲4 


۸ . هجوم ڪري آلماني على منشآت 


A^‏ لبان يقرع فلغي 
لفرنسي . 


ا١‎ = ٩ 


11 


وإ =1 


الألان حتلون جز ر «ر ودس). 


فر تسا إل ا لحکومدین السورية 
واللبنانة . 


الحادف السوفيا ني - البولوني ؛ الروس 
بقار حون 


« کورزوت» , 


, بعدما مي اهجوم الألاني عإ لی « کورسك 
بالاخفاق . انطلق الز حم السونياتي 0 ا 
«فیازما» . 

او ف «موسکو» : اقا وة ال ال 


۹ . «ستالين » يعيد النسلسل الرئاسي إلى الخيوش . 


موقعدا «أوريل» وو«خاركوف» . 
2 الجمة الالمانية . 


. اختلا ل «بريانسك» . 
۳ . احتلا ل «خارکوف » واستغلال الظفر ف اتجاه 
«الدنپير » . 
۳ . الاستیاد ء على «تاغائر وغ 4 


و يدان «فر یلک» حامیاً «للرأيخ» 
ي بلاد «بوهيمپا-مورافیا» . 


, احتلال «سمولنسك»‎ . ٤ 


۹ . احتلال « کر میندشو غ . اروس 
«الدنپپر » حى « کییف » . 


اذو 


۷ , عور ال يي کلا جانبي « کیا ٠)‏ 
وي جنوب شرفي « کر میندشوخ » ۰ 

. مهاجمة راس جسر «الكوبان» الألماني‎ . ٩ 

. احنلال ««پیر یکو ب » ومها جمة «القرم»‎ . ١ 

٦‏ ,.احتاد ل « کہیف 

۵| = ۱۸ . امتداد « کییف ». 

احنادل («جیلومر ) کو اللامن بادر 
«مانشتاین» فاستعادهما . 


«سبیاز بر دغ ( الحليفة , 


الائعداب 
العمليات غر یی 


. اضطراہات ف بر وت . 


. «کاترو» ینقل سلطات ۸ . افتتاح حملة الشتاء في قطاع «نيفل» . ' 


۲۹ - ۳۱ , الروس پستحیدوں (جپتومار ) و کو روسان , 


۹ , استغلال روسي جنوبي « کییف ١‏ . 
1% . هجوم رهي إلى الافرأج عن «لينينغراد» . 


۹ ,. «اسبانہا» تسحب «ألفرقة الز رقام», س الیش 


1 حط 
لحدود على الآلمانى 


اقامة 


۴ - ۱۸ . احتلال رلوغا» , ترا چم الماني على كبرة 
«بیہوس» . احتلال» ستارایا ¬ ر وشا » , 


۲۲ . اسحتاال « کر يغوي روغ «. 
. اهجوم الر وسي ف «الکر بات » , 


=۳ . احتلال روات و « حر سو» , 

۲۹ - ۲۷ , حاذى الروس «الروت » 
الرومانية على مسافة ٠٠٠١‏ كلم , 

۹ . احتلا ل « نیگولاییف». 


. «هتلر» ایی شو ری 1 
و بعانقله » وينم اسحتادل اال 
معاو له , الصلبان المريشة ٠‏ ي 


« پو دابست E‏ 


واطدود 


الفصولے ١۲۔۲۲۔٣۲۴۳‏ ٤؟‏ 


۸ . «أوكنليك» يعن تادا أعل ي «اشند» .ویعین 

«ويقل» نائباً للملك وحا كماً عاماً في «اهند , 
۰ .نزول الأمي ر كيين ٤‏ جزيرة «راندوفا» (جزر 
رسلیمان» ) 


= حیور جیا‎ ١ الزول ي‎ . ٥ه‎ - ٣ 
, أ ديدة‎ 
, معركة جر رة مو لدا‎ ١ و‎ 
- نزول جدید في «جپور جیا‎ . ٥ خرو شتشیف » ي أحد خنادق‎ 


. «مونتياتن» یہن اند أعل, 


۴ شاه حكومة «ساندرا ورا 
ق رسنغافو رة» . 


. حلول 


«بییاغورود» , الحديدة» (فيلا لافيلا » ) , 
الأمیںکيون محتلون جريرة 
کیسکا (المحز ر الآليونية). 


في «جلوب شرقي ۵ , احتلال «جیور جبا-اخدیدة» 


آنا 2 الشامل . 
a:‏ « ینا ت اخدیدة» 
از ول الاو سرا لي ي « لي . 
8 
انتخاب «تشائغ كاي ند“ ا ا 
لر اسة | 0 و («رفلشهافن» , 

٣ 1‏ . «توغو» یعلن النعمة العام 

ل رالا بان» . 
۹ . اللفاء حدلون « لپ ف 


«غپنيا ¬ الديدة» , 
۸ . نزول ف جزر «شوازول» 
( جزر سلیمان ) , 


١ 5%‏ طوکیو ) , مۆغر «آسیا الکرى» 
(الیابان. الص»ن. ماندشوكو . 


اور ف 


«شاندرا 
)1 نانکىن» ٤‏ 


الفیلین . برمانبا. هند 

۲۱ . الزحف الياباني على «نشالع- (شاندرا 'بوز) . سام ) . 
شا 

E‏ 2 ارس ئ پت 


۲۹ 


, احتاال «پوٹند انغ » 9 


. نزول الحلفاء ف وأرا کان . 


. «ويتغيتايقضى صحبة حادث 


المجديدة» ( فینشهانن) . 


. رغبة مو نمر «کاراتشي» ي و ه۲ .ازول الأميركي لي 
. أنشاء دولة اسلامية , « بر یطانیا - الديدة » , ٠‏ 


, النزول الأميركي في رسایدو ر » 
(غينيا - الديدة ) , 

| التز ول الم ركى ف 
ماز شال , 

۱۸-۹ .هجوم حلیف عل 
«تراك» ( جزر الكارولين) . 
نزول ف «إينيويتوك» 

٣٠‏ حملة جوية على جزر 
«بالاو س» ( الكارواين) . 
اغاق سوفباتي - با 
ف ی «موسکو» تنا فيه 
الڀابان لروسيا عن 2 

وسا عا ان i‏ 


جر ر 


آ کاب ) . 


طاریء؛ . 


۲ . الفعك ب ۸١‏ رهينة في «أسك. ( في الشمال ) . 
٣١-٣۰ - ۸‏ . ابعاد «چیرو» الئھانی . 

۱۱ . « کونیغ » لحف «بأیزنہاور» . ۰ 

١١ - ۸‏ . الملفاء يقصفون النطقة الباريسية . 

إ۳ — o‏ . ر جال الشرطة هاجمون «الفي ر كور . 

۲۹ . «ببتان» ي «باریس » . 


۲١ - ۷‏ . «بینان» بزور ررانولییه» تم «ر و وان (+ ۱( . 


اس ۲٩‏ - ۴۱ . «بیتان» بزور «نانسيں و«إیبینال» و«دنجون» . اللغاء يقصفون ٦‏ حزیران ٤‏ ۱۹4 
س سے «امیاٺ . و «مرسبليا» و « دلجو ن» و «ليوك» . و«سانئت اتیان» 


و «آفینیون» وnنىس»‏ 
ه - ٩‏ . «بیتان» يي «لیون» و رسانت إنیان ه . 
۸ . الألمان یشنقون ٩٩‏ رهينة ي «تول » . 
٩‏ . ضم «القوات الفر نسية المستقلة » إلى اليش الفرنسى 
١ “°‏ . مذحة «أورادور - سور س غلان » . 
گے ٤‏ . «دیغول» ي «یایوی . 
٠‏ . « كونيغ » قائداً أعل «للقوات الفر نسية المستقلة » . 
A‏ . اعدام «فیلیب هتر يو» . 
٠١‏ , مقابلة «ديغول» و «بيوس التاني عر ں ف «روما ی , 
~٦‏ ۳ . سفر «دیغولں إلى «الولابات المححدة » وو«كتدا , 


2 


. » «الولايات المتحدة» نعترف عملياً « لحكومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة‎ . ١ 


. هجوم ألاني على مقاومي «الفبركور»‎ . ٠١ - ١ 


8 إحفاق اغتبال «هنلر ا . وإحفاق الانقلاب المسكري . 
۲۱ . «غودیر یان» عل حل «زبازلر» کرٹیس لأرکان الیش . 


استثمار ثغرة «أفرانش» با تجاه خط «السوم» - و «الاين» -- و «المارنم . 


صح ١۲‏ . لقاء ولافالي و «هتریو» ي «نانسي» : 
۱ ۲۰-۸ . حكومة «لافال» تحل ي «بلفور» . 
جت ۲١ - ٩‏ . ترد «باریس» وتحر یرها . 


. القوات الفرنسية المسعقلة تحرر «تولوز»‎ . ٠١ 
الألمان يرغمون «بيتان» على مغادرة «فيشي » والاننقال إلى‎ 
» «بلمور‎ 

. «دیغول» حت «فوس النصر» وقي «نوتردام»‎ . ٩ 

. انتقال «حكومة الجمهورية الفرنسبة المؤقتة » إلى «باريس»‎ . ١ 


۲ . سحاولة اغتبال « جر و » د الجرائر : 
٠١‏ . العاء انظمة «فیشی » ۰ 
« دیغول» ي د لیول» ( ۱۶ ). و «تولوز» (۱۷) . 
و «بوردو» (۱۹) . 


و »او رلہان» (“ a (r‏ 


اُرلرلے 


> . الأمير «برنارد» بعمن مائداً أعلى القوات اطولندية الداخلية . 
۸. نحكومة «بيارلو» تغادر «لندن» وتتعقل إلى «بر وکسیل» 2 
١‏ . البرلان يعن الامير «شارل» وصياً . 

۴ . اعادة لصب حكومة «اللوکسمبو ر + 2 


۰ و«رووات» ۰ و «ماذت» وغبرها... 


۷ رجال الصاعقة يقضون على جرحى «اللوبره ( في «الفي ركوره) . 


. الثز ول البحري والحوي في «نورمانديا‎ . ٦ 
: (0) u و «ایزینټي‎ 
. معركة « كين الأولى‎ . ٠١-١١ 
الا ركيون يستو لون على م کارنتان»‎ ۰.1۲ 
الآمير كيون يبلغون الشاطىء الغربي من « كوتنتان إلى‎ . ١۷ - ١ 
. «بارنیفیل»‎ 
.« اسلا م «شیر بور‎ . 
موز . معركة « كين الثانية‎ ۸-۸ 
. کلوغي » تخل سحل «روندشاد» على رأس الجبهة الغر ببة‎ « . 1 
, «رومل» بصاب جرح ې «نورماندیا‎ . ۷ 
احتلال «سان لو» (۱۹) ۰ و« کوتانس» (۲۹). و«غرانفیل»‎ 
: (۳۱( و «آفرانش» (۳۰) ۰ و«بونتوبو»‎ 


اسحتادل «بایو» (۸) 


۵ . «غوبلز» مفوض «الرايخ » من أجل نظيم الجهود المربي الشامل . 


۰۲ «برادلی» ( «رهودجز» - «باتون )؟ 

۱ «مونتغومري» ( « کریرار» - «دميسي ( . 
اخلفاء يصلون «فیر ٩‏ (۰)۲ و «دینان» (۳) »و «مورتان» )٤(‏ »و «رین» (ه). 

۷-٩‏ .هجوم آلمانی معا کس على «مورتان». تحرير م«بروتائيا» »> والوصول إلى 

لاطي ( باقر من مفان). 

۳ . کلوغي يأمر الألمان بالراجم . 

. حریر «سان-لو» > و«آورلیان» > و«درو» > و«فالیز»‎ . ۱۷-٩ 
. 1۸ «مودل» حل سحل « کلوغی» الذي يقدم على الانشحار ف‎ 

۲۱-۹ . انشاء رۆوس 0 على «السين » و«مانت» و«مولون» , 

۹ . الوصو إلى «الاين» في «سواسون» . 

الزحف الليف بروم الحدود الألمانة 

«الألزاس « و «أللورين . 

نحریر «دییب » ورآمیان» و«فردانه (۰)۱ و«آہفيل» و«لینس» و«ناموره (۰)۲ 

و «بروکسل» (۳)» و«آنفير (4). 

. وباتوب» يعبر «الموزيل». حرير «لیاج » . حصار «کالیه» و«دنکرك‎ . ۷ - ٦ 

۲ . اتصال قوات «نورمانديا» و «بروفانسا» الليغة (الفرفة المصفحة ۲ «لوكلير - 
الفرغة المصفحة الفر نسية ١‏ - «باتش») بالقرب من «ناتيليون - سور = سنه . 

٠٥‏ . انتقال جيشي «باتش» و «دي لا تر» إلى إمرة «أيز هاور» 

۷ . نزول انکليزي منقول جوا £ «آيم» . أحرير «نيميغ » و «إيندهوفن» . 

Î‏ الأمیر کیون یستولون على «بریست» د 

. إخفاق عملية «أريم» . تراج انكليز ي على مجرى « الرين» الاسفل‎ . ٠١ 

مهاجمة حصون «مبتز ١‏ (). الاستیاد ء على « کالیه» (۳۰( 


: تشکیل جموعتین من اليوش‎ . ١ 


> فبحالفه النصر ني الشمال ولكنه يصد في 


الوص لے 0۵ - 


ہے نے اطا 


۲ . اعتزال «فکعو ر عمانوئیل» ؛ واعلان 
نجله «أومبرتو »قيا عاماً على المملكة. 

۲۱ . نألف حكومة «بادولیو »ي «سالير نوه . 

۲4-۴ . لقاء «هتلر » و «موسولیي «. 


١١‏ . حملة حليقة شاملة على 
«غوستاف » و «هتلر ا . 
۱۷ . الاستلاء عل « کاسینو» . 
۲ , اتصال قوات 
الجامس . 
£ . اللفاء يستولونغل وروما . اتسحاب 
الان إلى المحط «القوطى ۾ . 
۷ - ۲۰ . سقوط جزيرة « إلبا» ف 
أيدي القوات الفرنسية . 


څې 


«أنزبو» بال جبش 


۳ . «سقوط سيپني» . 
١إ‏ . عودة الحكومة الايطالية إلى «روما» . 
٩‏ , سقوط «لبقورنو» و «أنیونی » . 
۲۳۴-١‏ , سحب فيلق الحملة الغرنسية 
من ايطاليا . 


.» اعتدال الماني على الحط «القوطې‎ . ٠١ 
.)۱۹( سقوط «بیزاں (٦1)ء و«رفلورنسا»‎ 


. نزول فرنسي - - امير کي ي رس نٽ 
ا و وسان-رافاییل». لڪرير 
«دراغیثیان» )۱٩(‏ ۰ و«غاب» 
(۲۱)» و وإیکس-أن-پروفائس ۰ 
و «غرو نوبل» (۳). و «تولوك» 
و «بریانسون» (۲۹). و «مرسیلبا» 
و «مونتلیمار » و «ثار بوه (۹). 

۳١‏ . عبور «الروك» ي «آرل» و«آفینیو» 

حریر «لیونں ورسانت اذه (۱۴). 

و «بونرلیي» و«شالون-سور-سون» (د) . 

ر «بیزانسوذ» )۰(۸ و«آوتون» .)٠١(‏ 


A -fY- 1 


1۳ . تاليف حكومة «فینبز يلوس» 


ي «القاهرة» . 
٣٠١-١‏ . مرد الأسطول 
اليوئانى ي القاهرة , 


۷ . رفیتیز یلوسں يستقيل 
فیخلغه «بابندریو» 


اي نرا 
۷إ . اعلان الجمهوريةالمستقلة 


۴ مفاروضات بین 
لندن البولونبة . 

۲-۱ ف « شولم » ۰ 
إنشاء لجنه التحرر منأولة 
لكومه لندن البولونية 

بعر ف الاید ال 


اسوفياتي 


| ¬ ۲۳ .رون وودز » 


لس موسسد انعد بدو 


. الىولونيون و «دې لوك نستولوت 
«پیزار و » . 


» سقوط «ر ميي‎ . ۲١ 
حكومة «بونومی » بلغی انفغات‎ . ۲۸ 


۷ .ر 


1 مہ کے ال روہ سے 
الام رکیون رمصفون « بو دا بست » (r)‏ و ډو حارسٹ » 
(غ-؟۲). 
. احتلال برئو بولل. . عبو ر الحدود التشبكيه و الرو مانيه (۸) 
احتادل رأودیسا» )۰ < و« کرتش» (۱ 1(“ و«أو باتوريا» 


(۳). 
٠‏ . استقرار البهة . ختام حملة الشتاء . 


٩ - ۷‏ . مه جه «سپپاسوبول» واحتلاه . 


1۰ . أفتتاح حملة الصيف 

مهاجمة التحصينات الفنلنديه ي ی و کاریلیا ‏ . 

۲۰-۹ . خرف مل «مانرهایم» وسقوط «فیبورخ « 

٣‏ - ۲ . زحف سفاني عام ئي بلدان رالبلطیی» 
و«روسا البيضاء » . 

قوط «قينبسك» ۰)۲٣(‏ و«موهیلبف » (۲۸). 

الاقراج عن حط رمو رمانسلگ» الحديدي وعن فاه 
«البلطيق» - «البحر الابيض" . 


۲۹ 


الروس پنوغلوں ی «بولونب» ویغفحوب «القوغیې ٠‏ 
و وغالیسا» . 
۱-۴۳ موفعه n‏ مساك" وسموطه . 


٥ا‏ , الوصو إلى رالتيبمن» . 
۲ . قوط « لو پامن» وي ۲۸ ۰ سقوط رلفوف » 
«بز میسل» ۰ و ویر سن لبنوفسك» »› و «دفبنسك» 
و «نارفا» . 
. الوصول إلى «الغيسول» . 
۴۱ . احتلال «مینوء واجتبر حدود ,بروسب الشردیه» . 
فت «رومانیا» ونووف الزحف ي «پولونیا» . 
٣‏ . ثورة «فرصوفبا» ( ارال «بور») . 
مم . ملك «رومانیا» يأمر باعتقال «ا نطونیسکو ) ۰ و يقطع 
علاقاته مع آلمانياء ويطلب المحدنة من الحلفاء . 
To~— rg‏ ا روس تلوب « بسارابیاي و «مولدافیاں 
و یستولون على « کیشینیف » . 
۲۵ . «رومانبام تعلن الحرب على «ألانياں . 
«فتلندا نوللب الحدنة من رالغاد السوفيا تى 
. الروس يدخلون «فالاشيا ومنطقة النفط فبها . 
الروس ینزلون إلى ہر «کونستانزا» (۲۹) 


وتحتلوب «دوبرودجاء (۲۹) ۰ «بلویستي » (۲۰) 


1 


م 


ربو خار يست )۳۱( 


س تلو ك ربل ر یا 
۽ . التهاء اخرب الر وسيه - العنسدية . 
ا عر «الألب الرانلمائبه » 


حب الروسی 
الحرب عل «پلغار ا» . 


و , ,الاد السو بى» نعلن 


١۲‏ . اعلان الهدنة ی مویکو ت ودا و 

۱۵ . دخول الر وس إلى «صوقيأ» . اتصال او الر وسبه 
قرات «جره ي فون 

. اعادن المدنة بين «فتلندام و لااد السوفيانی»‎ ٩ 

۲٣‏ . الروس تاحول «أستونيا» ويسشولون على فان 


(ريغال) . 
. نزول فاي ي « پور - بلطیق » . 
2 «بلغار یا تعلن التعبنة صد aM Lik,‏ 


برمانيا : 
والمندي ( (إمقال) . 


حملة يابانية على سمالي ترق 


غينيا - الديدة : نزول حلیف بي «هولندیا» 
و«آیتاب » (۲۳-۲۲) . 
۰ إتصال الحلفاء ربا لممینیہن ۲ ف ر برمانیا» 
العليا . 
2( . «الام ر کبون» بعودون 
جريرة «ويك» . 
غينيا-الديدة : سقوط جزيرة «بياك» ۲۷. 
٤ا‏ الماريان : نزول ا ر کی £ «سایباك» . 
۲۰-۱ . برمانیا: قوط کامیتخ » 
و «موغويغ ۾ ني آيدي اللفاء . 

۸ . الصين : اليابائيون يستولوف على 
وتشانغ تشا» . 

۲١‏ . الماريان : سقوط مطار «أسلیتوں ي 
أيدي اللفاء 

٠١‏ , الصين : الياانيون يبلغون «هيغ -يانغ* 


إلى احتادل 


- ۲ . غينيا - الديدة: نزول في حريرة 
«نو مور ١‏ واحتلال «بیاك» . 
١۳ - ۸‏ . الاريان : اية المقاومة الابانبه 
ي «ساببان» . 
1۷ . برمانيا : ايه التقدم البابافي . 
° «روز زفلت» يعد الفبلیبى بالاسنقلال . 
۲۱ -- إ۳ الاريان : تزول حلب ف 
جر برتې ررغوام» و رتتبانں . 


١‏ . الماريان : ناية المقاومة اليابانية ثي 


«غوام» 
۷ . برمانیا الزحف امليف يبلغ 


«لوفغليئغ » . 


۲١‏ . مر الأمن الدولي ني «دمرتون أ وكس» 
(«الاتعاد السوقياتي» ۰ «الولایات 
ا لتحدة ٠‏ «بر يطانياالمظمى »و «الصينه) . 


إإ=١١.‏ مۆنمر م کببيك» («رو رفلب» - 
«نشرتشل» کی ۾ وا رکا 
ارب الانكلو سكونة). 


» ما کر ي 


E‏ قصب جوي أف در کی يىھال على 
١‏ القبليبن» و «فورموزاً» . 

1-1۱ اواو : احتادل جز ید «مولوقاي)» : 

۲ . «پرمانیا : 
«تيلغشونغ 4« . 

۹ - ۲۸ . والکارولین»: نزول الحلفاء ي 
حر ر Yn‏ ووس )ا ٠‏ 

١‏ .وپرمانیا» : و صول الانكايز إلى «نليم». 


ر سح پر یطانی واحادل 


ګانون 
الاوف 


ۆل شرن الاؤل -۱۹٤٤‏ ۲۸ شباط ٠۹٤۵‏ 


. قل «بیتادں و «لافال» من «بلفور» إلى م« سیغمارنجن» . 


١ 


E E |‏ جولة «دیغول» ی «الشمالں رق «نو رماندیام ۹ 


4 
1ê 
1١ 


۲۲ 


: الو لانات المتحددن . 


. استصلاح مرفاً «اشافر » وعودته 81 العمل . 


8 لارسينا قائد القوات الغرنسية ف «المحيط اللا‎ n. 
اعدام م وبلا تون و«دا ر کيي -۔ دي--بیلبوا بالرصاص‎ : 


ا جہشس «دي لائر » بغدو اليش القرنسى 
الأول . 
و «بر یطانیا العظمى ( ` 
و «الانحاد السوفياتي »و ر الدومینیون» ۰ نعر ف اعترافاً 


«قانونياً» بالحكومة الموقغة : 


۲۸ . حل جميع المنظمات المسلحة الي لا تى إلى 
الشرطة ا الیش . 1 

ر ی ور کی و 

۷ . «گعلس الشورى المۇقت» تعمد اجہماعه الأول 


0 
۳ 


۷ 


1۴ 


, سدور 


٤ 
. رة المائه مالي حس وال ر وسبلا‎ . 


(عوان تخب رتيا ) . 


القر ار القاضسى بانشاء المحكة العليا . 


. دهاب « دبغول ں و «بیدو » إلى «موسکو ) 


. «د بغول» د «القاهرة» و «طهران. ة 


ه دحول جار و ا الر. سمی إلى «میاز 1. 

. «مو ر یس دور دز » یعود من «الاتحاد السوفياني 0 ال 
«لار یس» امم ماحم الفحم د «الشمال» وق 
اد دی کا ہد : 


. إنشاء رابا الأمن المهود بذ . 
النوفيم عل المعاهدة الفردسية 


السوفياتية في «موسكو » , 
. نامیم مع انع ار ينو . 


۲ . يعن الللدان تخليهما عن موقف الياد , 


8 « د هول » سې حمل اخلماء على انقاذ « راسو ر« «. 
. اہ میب حبص از و و ان الالماني . 


. عدن فرفسي بلعى التدار الى 


اذى ارايخ ق 
«الالزاس» و «اللو رين " 
ر دبغولں ف 


لبا و«الیی . 


. «ديغول» حتج ي مؤعر صحفى على عياب «فرنسا» 
عن مۆگر دا لهل . 


«دبغول» بتفقد جش «دې لار » ف «الالزاس» ويړرور 
«موشاوس » و « کو لار و «مباز . 

۰ . «دبغول» برفض دعوة «ر و زقلت» للاجتماع به 
ي مدینه «اللزائر » لدی عودنه من ويالطام . 


. «فرنسا» تطلب اعلامها رسمياً مقررات «يالطا» . 
نجدید أتفاقة الاعارة والتا جر ډب «فرنسا» والولایات 


. u» المنحدة‎ 


کہا ہے 'لملفاء کے الف رہہ ے 
۲ . بدء الحملة الأميركية (هودجز) علل «إيكس لا 
شابیل» . انفصام خط «سخفر ید» . 
٠١ - ۸‏ . حملة «باتون» على «ميز » وإخفافها , 
٤‏ , انتحار «روملں القهري 
۸ . انشاء فرق المتطوعين ووضعها تحت إمرة«هماري ٠‏ 
القائد الأعلى الجيش الداحل . 
۲۱ . سقوط «إیکس -لا -شابیل» . 
۲ . الکنديون ينزلون ي جز يرة «بيفلاند» )۲٣(‏ ۰ ونطهر 
مصاب «الأيسكو» . 
۰ . سقوط رروزندال ‏ حملة انکلیز يه کندیة عل 
رووس المحسور الأ لمانية في «بروج» و ونان , 
E ۳1‏ الألمان ي «ببقااندں . — 
تم ر در بر «بلجیکا» 
ك زول کندي ف «فأ لسر ین» 2 
۲ . هجوم امبر کې فاش على رالروور» . 
۸ . حمله «بانون الثانة على رميار ‏ . 
اول اسنحدام الطائرات النفائة الألمانبة . 
. حمله «دېلانر» على تغره «بلفوره . 
ار يطانې یغرف ا ې «تر ومسو » (النروے ) 
Teo)‏ س اسر الألماني ئي «فينلو» " 
۹ . «دي لاتر» يبل ا نه باقر ت من «شان تالو 
۰ . «بانونں حر رر «میاز ۾ - و«دي لاتر» کر ر «هوفینغ» ۰ 
و «بلفور » و «موطاوس» : 
r۳‏ . ل وکر اا 
ارطا ليا مواصلة الز حف اليف . 


سالا اخو 


سقوط «رافین» )١(‏ و «فالرا (۱۸), 
۱ . هجوم «باتون» ف «السار» , 
۴ . المي ركيون ید رکون «الرووره» . 


الاستیادء عل «سارلوي» (۰)4 و«سارغوږن» (۰)۸ 
E ۴‏ در وندشتاد العا كسة العامة ي «الاردین» 


۸ - ۲۲ . الالان يسنولون على «ستافلو» و«ماليديں» 
و خاصر ون و يبلغون «سان-هو پیر “ 
و «روشفور» و«لیراموف» , 
. الألان يغدون عل مسافة ۷ کلم من «المور» و«دينان». 
۸ . الأمیر کیو یفر جوب عن «باستون» , 
4 هجو ) الماني ڊين « بيشي ۾ و «سار بر وم 
هدید «سافیر ت و«سار بورغ «. 
۳ تراجے امبر کی ي رالا لزاس» ف غابه «هاغلو» .= 
ا لاء عن «فیستبو رح 1 
٩ --٥‏ هجماٽت آلمانية اي »سر اسیو رج وجنو پيا . 
٠١‏ . طلم الزحم الألماني ب ی «الاردین» . 
۰ .هجوم فرنسي یں وشا ون » و«ناد» , 
۱ . هجوم آمیر کی على «الرور» - الألمان بستولون عل 
١ا‏ یرستہں ٠‏ وعد دون «سراسپو ر ج» 
٣‏ . هجوم فرنسې عل جب « کولاره . 
٣‏ . «دي لار » بسنولي عل « کولارں . 
٩‏ . تصفید جیب » کولار» - القرنسيون تحدقون «بالر ین» 
ص «بال» حی شما ل «ساراسبورغ . 
۱٤ ¬ ۴۳‏ . «دریسد» تعرض لعملیات قصف جوي كخيفة. 
۸ ۲۱ . الکندیون يستولون على , کلیف ۾ 


«باستون» . 


۴ . حملة اميركية عل «الروور» بين «لیمیش» 
و «دو رین» . سقوط «دو رین» ,)۲۰١(‏ 


¥. «مصر » و ر« سوري ې 
و «لبنان و«العراق » 


و «الأردن» تعلن غ 
تأسيس الامعة العر يذ . 


۱١-۹‏ . الانکلیز عون 
« کورنشیا» و«آتیناں 
2 «الببر ي» . 


۸ . الحكومة نعل مفامسات 


المماومة ا اضطرا پٹ 
ي «البو ناد 0 
۱ . الانکلز يهرون عل 


الأمن ف «آثينا» 
و بصہطدمون في 4 باجناد 
معظمة «إيلاس» .الحاعة 
تسيطر على الملاد , 

۰ . «داماسکینوس» پعن 
وصیاً على ٫«اليونان»‏ . 


۳ . نشكيل حكومة إلتلافبة 
پزعمها «بلاستیراس ۲ 
ي « ٹیا » . 

١.هدنة‏ بن الانكلر 


وسظمي «إیادس tt‏ واإیام» 


›- ۲( .مر «يالطا » 
(«سنالین» » «روزفلت» 


«تشرتشل» ) . 


E e E 


٩‏ - ۱۸ . مقر نجمع ست یں 
و «تشر نشل»و «إیدان حول 
مضایام بولو نیاو دالیم ناد» 


و بو غوساا فیا u‏ 


1لودايا ر ے الم ہق 
٩‏ . اعادذ انتځاب رو فلت » 
للسرة الخالثة . 


۷ . «سنښسینپوس» حل کیل 
» کوردیل ھل کور ر 


دو له . 


۳ . «نیتو» یعلن أن 
«يو غو سلافیا ‏ سسننکل 
اتعادا لسن دول . 


1۸ . م رکر هذه احکومذ ف 
فرصوفبا » . 


«اآندیر ز 0 
أعل للقوات البولوبة 


النابعة حکومة ونا ں . 


بعين فئدا 


ا و «الاؤ رغواي» ۰ 


«والباراغواي» » «والایکواتور »۰ 


و«ترکیا» وازهمتسر )) + وسو ر یا ۰ 


ونان » وارالعر بيه ال عودية (i‏ 
تقطم عادقاتبا ربألمائیاو«البابان» 
( شباط - آذار ) , 


دخول الروس إل « اجر = ايه نظام «هورتې 0 
۲ 


«فرصوفیا» تلقي السادح أمام الألان . 
. الروس يستولون على «ريغا» و عتلون «ليتوانبا » . 
. حملة روسية على «لیتونيا» . سقوط «بتسامو» . 


۱٩ - ۵‏ . «هورنی » يطلب المدنة ولکن الألمان يشکلون ي «بودایست» 


حكومة «الصلبان المريشة» (زالاسي) . 


۰ . «الروس» و «تیتو» تحر رون «باخراده . 
۲۸ . اهدنه تعد بی الفاء ووبلغاریا» . 


° 


.. الروس يدخلون «الر وجه و خر رون « کی رکنبس » . 


۳۱ . زحف ری باتجاد «بودایست u‏ 

8 الال حلول ع »سلو دی . 

E RT 
. اروس ببلغون » الدانوب» حنودى المدينة‎ 

۹ ر ا ون «الدانو ت» ق رالا . عوط انکر 3 


اليش الألماني يتمهقر . اجتياز أحد المعابر . 


۷ 


مھ رک کے ر برراہ ”سے“ 


. الروس بيلغون الضعة احويبة الغربه من حبرة «بالانون» . 


٩‏ . حسلة روسيه لتعلویق «بودايست حب أعلن «الالاد» حال 


۲۷ 


1 
1۲ 
1: 
1¥ 
1۸ 


۲۸ 
۲۸ 


(1۲). 
. اتصال «تولبوشدین»» و«مالینوفسکی» ق «ازرغوم». نطو یق تادث فر 
ألمانية جرية ي 


المحصار 


«بودانست . 


روس یدخلوك «دروس — الشرقي » و«سبلہري العلب » , 


. اغارة روببة على رأسي جسر «الفيستول» («ساندو مر -بارانوف») 

. هحوم ر وسی ي «بر وسيا-الشرقية 0 

. قوط «قرصودیا» ي بدي «الروس» . 

. قوط » كرا کوفيا » و مزيسشوشوفاه. - ادراك موفع ييز باء الألاني . 
سوط «إیسدر بورع» و«نانبورع 1 (۰)۲۱ و «او پیلن» (۳(.~- 
الروس ڪاذون «الأو دير » من «دریغ» إل « کوسبل» (۲۳). 

سقوط « مسمیل ا 

- ۲۹ . «الروس» حتلون حوض الفحم ا حجري ي «سيليزيا العلياں 


¢ - 11 . معركة ی سیل عبور «الأو دير» من على جانبى رپر بسلو » 


1۴۳ 
° 


. ربق «غلوغاو ». -- نهايه المقاومة الألمانبه في «بودابست» , 
. موت «تشیر نیا کوفسکی » ي اة ۽ وحلول «فاسيلفىكى ۾ عله 


على رأس اله النالفة ني «روسيا البيضاء » . 


«المارياز ۾ في العمل . 


جنودے معرھرے آے) الط الہارئ ”الفیلیہیۓ * 
۲٣-٣ 2‏ معرکه » اس » 
مما نيا الجوية البحربه . 
مواصلهالزحم البر بطاني . سقوط 

«ندیں فی ۱۹ . 


۱ اخلفء 3 و . 


آول شحوم اطائراٹ الاجر 
الىبانبة . 


8 اخلق. تعےء ۾ ا ار ج 
“٥ E‏ | رر جلہرسے 


«اللسدو بن ي توم ". .۲١-۱‏ لامر ول عدون 
ا(صار 2ے 
|1 “ت الں ئة ۱ 
ر يانه , 

۰ . الپابائبود ولون علي 
«لنو-تليور» . 

۰ الآمر کب نون عل 
«دانينغ» والالع شوو » 

ا 

۹ . حمله الاجناد ال اله 
الادمة م المونكاك». 

۲ تانع کي-نشك » 
يقوم جوم معا کس 
ف «نوشاك» . 

ابابانین ختلون بلالع تو ر٠‏ 

(۳)و بستولون على «تاې بانع 

و تة انصاهم احنادهم و 

«الند الصينية ٠‏ (۸) . 


.اا 
٠١‏ , الزحض الحليم محداد 
حلیج البنغال» ۰ 


نزول أميركي على شاطیء 
» لتتي ٠‏ الشرقي (۷) وق جير 
۴۱ . سقوط «راتندونغ» (الوافىة «ميندورو» )٠١(‏ . 
عل ٠‏ كلم من ,أ کاب») ۲١‏ باية المقاومة البأابانة 
ي أېدې اځلهء ي جز رة « لبتي 0‘ 


S3‏ وط اکت 1 ۳ رول وها ارسر » ق 
1 
٦"‏ ا ا اہ ع ص بی لملا « رسوا . 
۲٣۳‏ اعدد فت لصتت 
وت « پر لہ و الہ کے 
E E eR E‏ 'نحب دی 
!ی مو راء "لا براوادی». 
ا لملم م : 
٤ .‏ لجسم و ك د۲ , الحلقاء لون «مالبا“ » 


»ا لابرامادي» امو 1 


بکاملھ . 


1۹ . نزول الحلفء إلى حر ر 


« ریو کیو » 


۱١‏ - ۱۷ . فص ,طوکره' 


ول آذار - ؟ الول ٠۹٤۵‏ 


زہایکے ا لاتا تے ے ارما E Ce‏ 


. » نم يتجاو زه . الر و س بدخلون «النمساى و«آلمانيا الشرفة‎ ۰ E بلغ‎ E) ٢ 
, » «جوکوف» يغادو على مله ۳ من «برلان‎ . ۲ tt ll و جسر‎ U سے سے 2 0 8 . سقوط‎ ۱ 
إخفاق هجوم معاک ن ألماني ( سیب دير یخ)‎ , ۱۵-۵ ١ . » خط «سیغفرید‎ EE E لى الا ميرال. بإ ستيفام:‎ 
عور «الر ین» باقر ب هل «ماپائنس» (باتون) ۰ ف اک‎ .۳٣-٣ 
پعار «السر ي“ ف « وز ك»,‎ ١ (سیمبسون) › و (او و رس)) (بانش) ۰ ° ا‎ u د«دویز بورع‎ 
, و«اممر يخ ( کر يرر). و«سپر» (دي لاو ۸ . «نولہوہن» یدخل «النمساں‎ 


رکشت وا لسو فیا سے عاوے ا در ہے 

٠ , ولہوحرں» پاز ج «فر وساد‎ . ٣ 
.)۱۲( استسلام «کونیغز بر ه. . احتلال «فپبنا»‎ , ۰ 
زح «جوکوف» و« کونبت » العام على «براان»,‎ . ۱۷ ۱٩ 
.  یسیانلا« ايار جبھی «الاآودیر » و‎ . ١ 


اعا ےا رزج تاد ا رر لر یک ر ا رھک 


. نطو ین قوات ال رو را الالمانية‎ E 


1€ =4 . أاحناد لار مسا 
لصم جیب «رو باك , 9 «ديلانر» ‏ ق «فار عر غ » ۰ و باون ي «تور ج آ2 
و «باتش على «المين», و(سېمېسوڭ)» بر «الغز ر » 


1¥ استسلام لان » الرور» 
E‏ اتون يوغل ف « تتشبکوسلوفا کا. 


A n EA‏ « دي لار 1 2 شتو تغارٽ! ۽ پستو ي على داوم 


۹ . کګڪرر زان « غراف 2 
1 احکہ بالاعدام ع( 


«دیدز hE) E‏ هار 1 ببقی ف « پرا 


« % 4 
سا وے ¬۷ . تال ملل أامام 


ا 


۲ . «جوکوفل ا پاد حل راان . 
۲۵ . اتصال أجند «بانون» و« کونییف » لغرب من «دورنو» , 

1 «ر وکوسوفسکې يستولي على «سنیان» ویدځل «ملکپهبو ر ن‎ CT 

۸ . «هملر» يعرش اساساام «ألمائيا» على «بريطانيا-العطلمى » و «الولايات المتحدة ٠ ١‏ فلا يوش . 
اش على مونیځ . س «دي لاتر» يدحل a‏ ق ابر لجنس ١‏ , 

۹ , «هتلر » پعن «دونياز » المقيم في » لوك حلفا له 

Nae a ss a 


۲ . استساام «براون» و «فارنيموندي» و «ر وسنوك». 


«فالورب » فبوفسف 

ويعتقل ي حصن 
وار وچ . 

۹ , الاننخاباٽ البلدبة ي ما 


عدا الحافظاب الشرفة . 


۲ . «لافال» و «بونار »پاچان ۳ , اتصال « د مېسي ٠‏ - ور و کوسوفسکې» بالقر ب من امال م | 4 
ف « برشلونة » فز مان ٦‏ : اپار مو ب و ۰ا لپنوفس کي ا في « ولونز ۲ 
٦‏ لام رکیون یغر جون عن «دالادییه» ۽ . القوات الألمائية ف «هو لندا» و «غر بی ألمائيا» تلفي (مورانبا) ۰ 
ر «ریلو» و رغاملان» و رفیغاك» , السلاح ای 7 . مرد «براح » ونعر پر ها 


, استسادم اال ر يسلو 


بکاعاہا بہ ریہ در ترط ج ”ر ےرے' dے‏ عقر تیار 


۷ ا لتو یعےعاوے اس تورم الھیا ر اد( یما سے ایز اور“ 


أ ۳ اراد و «دیغول» و «ستالین « و «نشرتشل» يعلنون العام بشر ی النصر الل يف , ۳-۹ ۱ , اسنساد م القوات الإ لمان : « دوھیمیا» 
ED .‏ 5 ' 2 ټ 8 
ج چ ۸ ) ف ل ا 5E‏ انضا اف اليل ( « کیتل» يوع ف «بر این» عل وليقة ر عودة ا لیہس ا۲ إل برام e‏ 


الاستسادم الى جرى التوقيم عليها عشية اليوم السابق , 


۰ العوزة ا ے الام ف ےالمز بے 
ازمة فرنسية - انكلن ية ف دول رالمشرف» . 1 اسے 
۲ , مظاهرات معادية e‏ 0 ا ا ا کن 
۲۸ . مذ كرة أميركية توجه إلى «فر نسا بشأن سياستها في «الشرق » . E‏ 
١‏ . «تشرتشل» يطالب «ديغول» بوقف إطلاق النار في «سوريا » و «لبثان » . 
۳ الانکلز احتلون «دمشق » , 
اس ل القيام بعمل ملارك ضد «فرنسا » . 


٣۳‏ . اماف اول نخدي ماطل 
الاحتلال ( فرسا-پریطانبا 
اعطبى الولايات المحدة ), 


اتفاق سوريس -لبناني من 


ا .دار نقدیة ۷ , استقالة حکومه فان آ کر » . 

ردیل وات النقد ( ا E‏ « لیو ولد الثالٹ بعر ٺن عن عزید عل اعودة ل جاک a‏ 

١‏ . «ديغول» يقترح اقامة  ١١‏ . «ليوبولده اثالث يقر عدم التنازل عن العرش ٠‏ ولكنه يقرر عام العودة ٠‏ م ي اول زرل را 
ډ , اسا ابرااں)) رو 


س م جمهور ية رابعة . ١‏ . البر لمان يقرع فير فض عودة الملك إلى الحكم 1 ENE‏ 
کے سے ۴ . بدء شیا کل ااان 0 ر ت 
Ok ۰ ۰‏ ا . و 
وقيرط 1 : 1 ۵ ۲ ,. دول الفرسہاںن ف اپا ٠‏ 
E‏ ه . فوز حزب العمال لي الانتخابات العامة . 
«اسہانیا» . ٩‏ . «تشرتشل» يستقیل فیخلفه «آتلی . 


2 4 gj 
, » .مذكرة احتجاج فر نسية أن مقر رات «پوتسدام‎ ١ 


۱ا بالاعدام على «بیتان» : استبدال الاعدا م بالسجن المؤبه . واعتقال ,بيتاد» فى سحن «البوربالبه ٠‏ . 


المھہالے: ۳۱١‏ ہے ؟"۳ 
المیلیا سے ڈے آ سےا وق ے امعط الےارکے 


۸ . طریق «برمانہا» نفنح من جديد . 


۸ . الحكومات الأميركية نوقع عل انفاق عوبے یاہا ی الى المنمے فے الا لصمینیتے ۸ . الطران الیب يقصت «طوکبو» «وأورا کا 


«شابولتیبیاگ» . .٩‏ هجوم يابانی عام على الابات السات و«یوکوهاما ورناغویاں و« کوبي». 
2 . الفرنسية جميعها . 1۲ . نزول حلیف في «مینداناو . 
١‏ «باددايء يان إلفا ساد لماي ية ٠ ٠١ ٠‏ اهاه القاية أياباية ني وإيورتيم . 
1 ر : 4 . تصريح فرنسي حول وضع «امند الصينية» ۲۹-۲٩‏ , سقوط جزر «کیراما بالقرب من 
التي اق اة | يح فزني E‏ : 2 
i SO‏ اتيد , أو کیناوا» في آيدي الامر ر كيين . 


الو راتا ى ةررم كيت 


۲ ,. وفاة «فرنکلن رو زفلت» 
وحلول ودر وماك حله . 


| . «فيپنغهوف » اعا محل «کیسلر لغ». 

۲ رحب حیش «الالىه الفرنسی 
على «الاونيون» . 

۹ . «روسکو» احم «بولونیا» فیعر 
« البو » و نسنولي على «مودین» (۲۳). 


۲ , سقوط رسمار پا و «غراري» 


۱ . نزول أمر کی في «أوكيناوا» . 

؛ . «الاعحاد السوفيانى» يلعى معاهدة الخاد 
الروسية - اليابانية المعقودة عام ٠۹٤١‏ 

. طائرات الانسحار اليابائية شن هجوماً معا كساً 
عاماً على «أوکناوا» . 

۷ . معركة نحرية على بعد ۸٠‏ كلم من الشواطيء 
اليابابة . 

۹ . فصب رالہاباں» انسلاداً س «إبوو شما . 

۱ . هحوم اوسارا لي عل «کاراووب» (غببا- 


¥ اعدام موسولیی 2 
a ۹‏ الفرنسہ س واف ء باقر ب من 


انتا الملفاء شے ”مانا ٭ 


نور یمو ا ٤‏ ت 
۰ , زرحت حلہت عام باتحاه ررانغو» . 


اتماقبة «كازيرت» المنظمة لاستلام , افتلاج «مؤيمر الام الحديدة) . 
الالمحان ف «ایطال الما لبه ا N‏ ر 2 الاستيااء على «ټولځوا) . 
و وسار با و« گأربشا» E‏ الاسنہلاء على «بيعو» . 
۱ . سقوط «نورینو» و «سوزي». لقاء أول اجتماء لممتل الحسة ٣‏ . الاستیلاء على «رانغون» . ه٠٠‏ . الوزارة اليابانية تمض الاتفاق اللائى . 
لانكليز _وقوات وتيتو في 1 مع ا ۲ . الأمرکیون يعودون إل احتلال جزير 
ا واتار )) . 
٥‏ . «فرنسا» تعبن عضواً دائاً ا 
احتلال «تر یسا , . ا 
Er E‏ الصینیون يستعیدون «فو-تشیوه في ۱۳ وانافینغ» رة اة ت راف 
۲۱ . «فال أوست» يعلن استقااله , في ۲۷ . طابر ة ((ب-ه ۲ ) أميركية 1 


۱ . نزول حلیت ف «بورنیوا . 
E1‏ الأم ركيون لحتلون « ا وکپناوا بکاملها 


الم 
اعتماد ماقا ۰ !! E‏ 4 
ا لامنالمالې. ۲ . «ماك ارثر» يعن ائدا اعلل حلفا ي 


٩‏ . اتفاف حول ادارڌ « در پستاں 


(«بوغوساافيا»- بر يطانبا العطى"- | م , التوييم عل رشرعة الأ 
اويم عل شر 


«المحيعل اهادیء vk‏ 


«الولایات المححدة» ( : a‏ 
۹ نے 0 0 0 a»‏ - * فا س : ل 0 5 “e e:‏ 5 
7 لے “ ١‏ لے فیا تست ےے القنہل سے ال زرفت اہر کیت ا یتے ١لیا‏ با نے 
4 , معاهدة حالف عسكري تعقدها «روسياں مح ابل زيا و رالمدر» ۷ . «اليابائيون» يباشر ون الملاء عن «اطند الصينية » . 
و «ر ومانیا» و «شېکوسلو فا کیا » و «یوغو سلافیا | . ٠١‏ . أو قنبلة ذرية أمركية ني «الأموغوردو» («المكسياك-الجديدة» ) . 
: ي «الاموعو 


1۸ . قصاتب «٫طوکيو»‏ من الحو . 


۲۸ . «طوکپو» ترفض انذار «بوټسدام» . 
Re:‏ ا E‏ ٍ 1 ہو)) نرفس ر (رپویسهام) 
۲۲ . اتفاق يمصي ہاں تل «الصينيوك» البلاد مالي خط العرض .4-٦ ٠١١‏ . قنہلتان ذریتان تلقی آرلاهما على «رهبر و شیما» والغانية على «ناغازا کي f‏ 


. «الاتعاد اسرخباتی» یمان المرب على «البابانه‎ . ١۸E 


1۷ ول اجتماع يعقد ن «ترومات» و ر«تشرنشل» و «ستالین» : 9 «المکادو tt‏ يامر بووف القتال على الجہات کلها 4 


«هوشي من یعلن استقلال «الفییتتام ,أ آ٠‏ ا لیے عای دیق برست ہم الیاہایے عا مترۓ ”ا میور "ا عرفا' * عل کی" 


TA“ 


لالقاری 
إفالماری 
بالنظر إلى العقبات الناجمة عن صعوبة نقل بعض المصطاحات العسكرية والتقنيّة والفنيّة ٠‏ وبالنظر 
إلى الاختلاف بين المصطاحات التداولة في الجيوش العربية . وبالنظر إلى تنوع الأنظمة التعليمية والثقافة 
ئي الأقطار العربية . رأينا أن نعرض ني هاتين الصفحتين التهج الذي اتبعناه ٠‏ واللحطط الي با اهتدينا . 
والوسائل التي آنا إليها . تعمما للفائدة . وإتاماً لوضوح المقصد وتوحيد السياق اللذ ين توخيناما من 
نقل هذا السفر إلى لغة الضاد . 
١‏ - وردنا التب العسكرية بلفظها الألاني أو الفرنسي أو الانكليزي أو الروسي ٠‏ الخ .. . لأنَ 
لکل منها مدلولا ي لغته قد لا يقي به لفظ آخر . ا 
۲ - نقلنا إلى العربية الجمل الألانية و الانكليزية والايطالية ونحوها الي خلت النص الفرنسي 
في حوار أو برقيّة أو رسالة أو ما إليها ‏ فل نشبتها بنصها الأصلي" لضّياع الفائدة منه على'الكثير ين من القرّاء . 
۳ كان جل اعتادنا في نقل العديد من المصطلحات العسكر ية الدقيقة على ١‏ المعجم العسكري » الذي 
وضعته لحنة ضسّت مندوبين عن القوّات المسلَحة للجمهورية العربية المتحدة في «دمشق ٠ ٠‏ وعن المجمع 
العلمي العربي « بدمشق » ٠‏ برئاسة الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع . 
وإليك ماذج منقولة لهم الصطلحات الي تردّدت ي الأصل الفرنسي : 


ميمسنة Aile droite‏ 
٥سر‏ ذ Aile gauchc‏ 
مضاد للدبابات Antichar‏ 
زاوية الورود Angle d’incidence‏ 
جيس الحر س الو طني Armce miliciennc‏ 
مدفعية Artillcrie‏ 
مرش ضابعل Aspirant‏ 
معد مة Avant garde‏ 
فر أمامي Avant poste‏ 
وو Arriêrc garde‏ 
منقول جوا Aero porté‏ 
نبد Bataillon‏ 
سلسنة Bûãtiment‏ 
سفينة هموا كبة Bûtiment d’cscorte‏ 
قاذفة قتال Bombardier‏ 
قاذفة انقضباضية Bombardicr en piqué‏ 
لواء Brigade‏ 
سنوق سایق Chaloupe (s)‏ 
قارب ساح Chaluticr armé‏ 
قناص . قناصة )1( Chasseur (s)‏ 
معلار ده (2) Chasscur‏ 
سفينة شحن Cargo‏ 
رتل Colonne‏ 
سرية Compagnic‏ 
معلار ده النسافة Contre torpillcur‏ 
فیلق Corps d’armée‏ 
فیلی مصفح Corps blindé‏ 
طر اد Croiscur‏ 
بار ج Cuirassê‏ 


Destroyer 


مدمرة 
شرزة Dêétachement‏ 
خيالة هجوم Dragons‏ 
كاسة ألعام Dragueur de mines‏ 
فر عة Division‏ 
نس Echelon‏ 
آسطول Escadre‏ 
کوکبة Escadron‏ 
ب Escadrille‏ 
اکان Etat-major‏ 
مناوشة Escarmouche‏ 
تشكلة Formation‏ 
دام Fusilier‏ 
حامية Garnison‏ 
رمانة . قنبلة يدوية Grenade‏ 
مجموعة حيوش Groupe d’arnées‏ 
الأسطول البربطانى Home fleet‏ 
خطاف Harpon‏ 
فارس Hussard‏ 
لغم Mine‏ 
لغام Mineur‏ 
رشاش Mitrailleur‏ 
رش Mitraillette‏ 
مدفع هاون Mortier‏ 
حرہں وطي Milice‏ 
قتاص Mousquetaire ٠‏ 
دورية Patrouille‏ 
فصيلة Peleton‏ 
زورف ری Péniche‏ 
طائرة شراعية أو حومة Plancur‏ 
سفينة نقل Paquebot‏ 
مسد س Pistolet‏ 
مقر القيادة العا م Quartier gêneral‏ 
فوج Régiment‏ 
طوف Radeau‏ 
محرز .۰ معقل Réduit‏ 
قاب Sapeur‏ 
قطاع Secteur‏ 
فصيلة Section‏ 
فرق الصاعقة S. S8.‏ 
رمی شوتر Tir tendu‏ 
رمی الإیقاف Tir d’arrêt‏ 
مناوش Tirailleur‏ 
طو ر بيد Torpille‏ 
نسافة Torpilleur‏ 
جند . أجناد Troupe (s)‏ 
زورق حربی Vedette‏ 
زورف ساف Vedette lance - torpille‏ 


FAY 


یشوی 
الك اب 


ألذ صز ےا )| بم ےعے 
اُیاولے -۱۹٤۲‏ جیہا سے امہریے الےبعے aE‏ 
من القطلب الشاي ف « القفقاس ( Via, mya a a CS A aê‏ 9 
۲ المعركة الجوية في ساء «أوروبا » E. SEET SS‏ 
٣‏ معركة « الأطلسي » A SA NA ANS A a‏ 
٤‏ معركة «افريقيا الثمالية » E RT‏ 
ه آدغال « برمانيا » IY SESSA OSA SASL‏ 
٦‏ الحرب في « الصين » E RSE OS SNS ES SSSA‏ 
۷ « غيتيا الجديدة » و « غوادالكانال » ELSES‏ 
لھ لے لتا مر ع 


تعریون ١‏ درول ۔ تین التا لیے ۱۹٤٩‏ إ نماز ”ا لسویی' تہ ل ری ”ازا“ ۹۲٣٤ع‏ 


دسائس واستعدادات في مدينة ١‏ الجزائر ؛ E I eR‏ 
« رومل ٠‏ و «مونتغومري ٠١‏ في « العلمين » a‏ 
غزو « أفريقيا القالية ١‏ المضطرب Ae SERED SEAS RSS‏ 
« يتان » بقرر : «١‏ سأبقى E PT OE ٠‏ 
الأسطول اافر نسي يفلح ني انتحاره بعد لاي OE TSS OBS:‏ 


لزع لے تا ہے ع 
رین التاے ۱۹۶٤٩‏ تباط ۱۹٤۳‏ فاجمة ”متاليتغار“ ٤٤‏ اا 


جانب الكبش الز جاجي AOE RE O EEE‏ 
ظهور « مانشتاين » على المسرح O NS SA SE‏ 
إحتضار الجیش السادس O A CNA O a‏ 
أازص ل ے١‏ لمعہ بن 
n »‏ » َّ“ 2 ت o»‏ ¢“ ەرو که “& « ر 
کا دو نالتاش ۔ یا۔٤‏ ۱۹۔ سے الیتم ار“ وے ”اھا : مرس ”ور ضوے“ __ 1 ۷۵ 
« هتلر » ينجو من ماولتي اغتيال IE a SSPEARS A‏ 
کرب إبطالي : سقوط « تشیانو » AS EE TS AE‏ 
« الدار البيضاء ٠‏ والاستسلام غير المشروط E SD SERS‏ 
حر معارك «رومل » الأفريقية YAS SS SLE‏ 


FAR 


الزص لے لار والمر ون 


نیاو _کا فز ہے ادزڈلے ۱۹۲۳ طریارے ”طوکیی“ N۷1‏ 
فتح ١‏ جيورجا الحديدة A O E ETE ٠‏ 
أطريق الأدغال . أم طريق الجزر ؟ NE O SA e‏ 
لھ ر ےا لا نے مالم ےون 
اتا ۔ ایل لے ۱۹٤۳١‏ ار ےط ”الروسوے“ 1V A۸‏ 
إفالاس حرب الغوّاصات E AS LSE ASS‏ 
١‏ كورسك » » مرحلة جديدة من مراحل المزعة E‏ 
فققدان «صقلية » يطيح الفاشية A OLN SE Ses‏ 
سقوط ١‏ موسولیي » واعتقاله A O O TT‏ 0 
« انكلترا » تفقد قبادة غرو « أوروبا ه TE ara‏ 
« إیطالیا » تستسلم بلا قید ولا شرط E ASS‏ 
لے التا لث دالمژورتن 
االو لے ۔کا زر ارڈ لے ٤۱۹-سا‏ لرر ف ” لییطے'طران * ۱۷-۸ 
أسر الدوتشي وتريره AERIS‏ 
زضال ضد أفعى ذات رووس سبعة IE aie OSS‏ 
طریقق « طهران IAS N ROL RESA aS ٠‏ 
تلبات ني « أوكرانيا NA ENTS ٠‏ 
« طهران » : « ستالین » و « روزفلت » ضد ١‏ نشرتشل ۲ e ESAS‏ 
أوضاع « فرنسا » عام Es ESSERE SÎ ٠۹٤۳‏ 
اڈ لے ١‏ لرا ہے والمر وی 
کا دزن ا دڑ ڑل ۱۹٤۳‏ ہا رن ۱۹٤٤‏ الط ری ا ”روما “ “HA‏ 1644 
إنتقام ومعارك في « إبطاليا » NEO ASSESS‏ 
ا لحيش الفرنسي يعاني ولادة جديدة عسيرة A A EE CO E‏ 


إحفافق ف « نزيو # وانتصار ٤‏ » کاسینو ( VEN SOTE SSeS‏ 


لذ صلے اطا سے والمعے ورت 


یسان ۱۹٤٤‏ یوم * دورما زیا ١١‏ درکیے .۱0 WY‏ 
مشاة على الدراجات ‏ ساء ومحر خحواء OE Eee e‏ 
إعداد جيار لعملية غزو « أوروبا » الغريية OVE SSE‏ 
٩ء‏ سفينة تهاجم « أوروبا » o US NSE O NGA‏ 
الساعة الأولى من التزول E O O E‏ 
من الساعة القانية إلى الساعة السادسة من الترول E SR REE e‏ 
من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشرة من التزول E EEE‏ 
من الساعة الثالثة عشرة إلى الساعة الثامنة عشرة من التزول VA Aa SSS‏ 
الساعات الأحيرة من التزول ELEN EOL SALL‏ 
الطْا لے الا رسس والمے ودن 
۷ رات ۔ ۳١‏ ترز ۱۹٤٤‏ دل ب لم سے ”هترک“ ۳_۱۷۸ 
قنابل طائرة تنهمر على «لندن » VATE se SaaS‏ 
تقوم التحرير يتلكاً ويتأحر AE NAFSA AE‏ 
في ۲۰ وز : «هتلر ٠‏ معاقى ؛ لقد أحفقت الموامرة العسكرية O a‏ 
٩‏ اطائرة حرق جبهة « كوتنتان » VAG FA SAO Te‏ 
في « الفيركور » حيث سقط قناع المقاومة AV eR‏ 
إتها الحرب » حى في قلب « فرنسا » الفيشية ES Ses aa‏ 
يوم جزرة : « أورادور ‏ سور - غلان » li TE TT‏ 
ألفصلےا لا ہے مالم ورن 
تان تمن ازل ٤١‏ ۱۹ اشربے گے عرۓ ”ر ہا “ (I_4‏ 
« ستالين » يقف مكتوف اليدين إزاء عق ثوار « فرصوفيا » Ie SS‏ 
مسیر ة مز دوجة باتجاه « طو کيو ۲ TY a e a e‏ 
« نیمیتز » ي « کواجالین » وي « سایبان IAS ASRS ١‏ 
لقد وجدت « اليابان » « ميدوي » أخرى I TT‏ 
حزام أمن « اليابان » يُخرق E ECE CEDARS‏ 
° 4 ۳ 


ارز ےا لاعن والمرورن 
١۔١۳‏ آبے ۱۹٤٤‏ انما ”زا“ (OV‏ 


EE ESE A aS aE e a » عودة «باتون‎ 
EY A OSO SA EAS eS الحرب عضي حثيثة اللحطى‎ 
A E E » نزول صاعق في « بروفانسا » ؛ تطویق مخفق في « نورماندیا‎ 
E REESE EDE SS RE a ao » ماية « فيشي‎ 
EEE e A » ليون‎ « ۰ ٠ تولون » . «مارسیلیا » » « مونتیلیار‎ « 
E a TTA AS باريس » مصير « فرصوفا » ؟‎ ٫ هل تلقی‎ 
LO me RANE ak هدنة ء ومتاريس » ووصول الفرقة المصفحة الثانية‎ 


لص لے لتاسے والمروت 


ایل ولے کا دڈ ین ادر لے ٤٤‏ ۱۹ رل ”۵ر۱۹ د خر TAI ON‏ 


خربیف مشووم TAMAS SE e SS RSE eS‏ 
رفع الحصار عن « أنفير » ؛ إنقاذ « ستراسبورغ A TA ٠‏ 
تولد هجوم « الأردين NEE CE SESSA ER De ١‏ 
تن ادزڈل ۱۹٤٤‏ باط ۱۹٤۵‏ ”لی ”سسب ہے م ”فر ونیا م ”رالا ۹۸۲ ۷ 
معارك «ليى ٠‏ الثلاث TAV ESS ES a aa‏ 
إعادة فتح « الصين ١‏ ؛ ألساء تمطر « طوكيو » شآبيب اموت RAE Gee‏ 
« هتلر ٠‏ بين الشرق والغرب UL E O E‏ 
إنبيار ألا على «الفيستول » AN SE ASSES AA A‏ 
معركة « کول ار EDS e ٤‏ 


آلذ صل ےا | ری ثرون 


مشباط ۔ثیامے ۱۹٤۵‏ عات ”هتار“ ۸ 4 


AY MSE SEAS SET » رعا غین ۲ جسر على « الرين‎ ١ 
VE ele e oR SI » انار حاجز «الرين‎ 
YN SA A E AES » يز هاور » بيرغب عن «برلين‎ « 
a E GC هتلر » ي معقله‎ « 
EN O PD SA a ASA A ê 2 » لتقد بدأت معركة « برلين‎ 
N OG eo E SE Os نهاية « موسو ليني » الأفجعة‎ 


ال ص لے الا نے دالثہ ر درن 


ایا ۔ ۲ ایال ۱۹١۵‏ ابعتضا ”الانيا“ ابحتضار” اليا بارۓ“ PVYE_ Y5‏ 


E E ETE ELE استسلامات الرایخ الثالث‎ 
OT اليابان » ي وضع يائس‎ «  » إيوو جما‎ ١ احتلال‎  » استعادة « مانلا‎ 
PAN ae ono area ao aE e a » بو تسدام » و « ألاموغوردو‎ « 


ہے ا ہے الرہے الما لیت النا نیت A۵0‏ 
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